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.20051010311 3 لإممقاذأ :اأقماع 


00 


عا 


ا 
لمر هما 


مَل مكاي تقلئة: 

9 باتٌ: السلامٌ اسم من أسماءٍ اللل تعالى: وَِدَا ْنَم حبق مسبوأي ا 
١‏ دوه * (الققلة-م]. 

ليفك - حدّثنا عُمرٌ بن حفص» حدّئنا أبي, حدَّئنا الأعمش. قال: حذّئني شقيقٌ» عن 
عبد الله قال: كن إذا صلَينا مع الي لقنا : السلامٌ على اللا قبل عباده السلامُ على جبريلٌ؛ 
السلامٌ على ميكائيلٌ» السلامٌ على فلانٍ وفلان فلما انصرف النبيّ يك أقبلَ علينا بوجهه فقال: 
«إنَّ اله هو السلامٌ» فإذا جَلْسَ أحدٌكم في الصلاة فيفل : التّحياتٌ له والصلواثٌ والطيباتٌ» 
السلامٌ عليك ها النِيّ ورحمةُ اله وبركائه» السلامٌ عليناء وعلى عبادٍ اله الصالحين -فَإنّه إذا 
. قل ذلك أصابٌ كلّ عبد صالح في التماء والأرض- أشهِدٌ أنْ لا إل إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا 


ا 


عبدٌه ورسوله : يتخبر بعدُ من الكلام ما شاءً» 
في هذا: دليلٌ واضحٌ على أن السلامٌ من أسماء الله ولكن هل إذا قال القإئلٌ: السلامُ 
الحرات: ورم اولي أن هذا هو المعنّى؛ لأنّهِ قال: السلامُ اسم 
من أسماء النه. ثم قَالَ: ادبم سَحِيََ حو َحْسَنَ نْهَ أو رُدوهًا 4. وعلى هذا القولٍ يكونُ 

معتى: الله عليكٌ: اسم ب عر اعبت ا 00 

يي عنايا اصّة بهذا الشخص الذي سُلَم عليه. 
والقول الشاني في معنى: السلامٌ عليك في السلام أن معناه: #السلامةٌ من,الآفات 

والنقائص عليكٌ. وهذا هو الأَقْرَبُء والدليلٌ على هذا 8 الفضبساي ليا الوا العا مرت 

قبل عباده. قال لهم الب كلة: : "إن الهو السلامٌ) يعني سال ين كلّ نقص ومن كلّ عيب» 

َدَلّ ذلك على أن قولّ القائل: : السلامٌ عليكَ؛ والسلامٌ عليناً. . يعني: : السلامةٌ ين كل نقص. 
وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الاسم الذي يُوهِمُ نقضًا لا يمكرٌ أن يكوة في أسياء الله لكك إذا 

قلتٌ: السلامٌ على اله. أَوْهَمَ ذلك أنه يمكِنٌ أنْ يتَصَوَّرَ فيه النقصٌء فتدعُو الله بالسلامّةٍ له من 

ذلك؛ وائثة يله لا تكونٌ أساؤٌه إلا حسنى. 


) وزواه مسلم (405) (08). 


8 كابَالائْكئان لا لجن 

وين لَمنقول نما يضاف لل من هذا: اسم وخبن والخبر منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. 

الاسم كله خير» وكله حُْن» ولايُوجدُ اسم من أساء الل ليس مشتملا على معتى 
أ حْسَنَ» ليس حسنًا فقط» لقولٍ الله تعالى: لإوَيته لساك كلمي 4 للقا:.1. ومن ثم لا يصحٌ 
أن يسمّى سبحانه بالدهْر؛ لأنَّالدّهْرٌ لا يحولٌ معئى حسنئًا ولا أحْسَنَ فالدهرٌ زمِرٌ ووقتٌ. 

والغال:الحبر.. والخير يندم يجورٌ الإحبارٌ يعن ا( ومته هالا يجورٌفإذاكانَ صف 
كيال لكن قد يكونٌ متعلّقّه نقضًا صح أنْ يُكَبر به عن الله لكن لا يُسبّى به؛ لأنَّ متَعلّقَةُ قد 
يكو نقصّاء وإذا كان متعلمُه قد يكونُنقصّا م يكن مشتملا على المعنى الأحسن. 

والثني من الخبر:ما يَحْولُ معئى ناقِضًا . فهذا لا ير بوعن الله مطلقًا. 

مثا الخبر الذي قد يكونٌ متعلقُه نقضًا «المتكلٌ المريد إن يجورٌ الإخياة مبياعن اله 
ولا يجوز تسميئه بيم؛ لأنّ موضوع الكلام قد يكونُ نقصّاء وموضومٌ الإرادة قد يكونٌ نقصًا 
كذلك؛ لكنْ بين حيثُ الكلام ومن حيثُ الإرادة لا شكٌ أمبا صفةٌ كال؛ لأنَّمَن يتكلم 
لعي ال ةا 
إشكال فيه» فيجورٌ الإخبارٌ به عنه لكن لا يُسَمَّى 

ومثال ما يحمل معنّى ناقصًاة 2 الناقِصّء العاجرٌ. فهذا لايمكِنُ أن 
يَخبرَ مها عن الله أبدًا؛ لأنّها لاتَحولُ إلا معتى ناقصًا كله نقصٌء وقد تهى النبي كله عن أن 
يقولوا السلامٌ على الله لأنَّ الدعوةً له بالسلام تَضّمَنُ أن النقصٌ عليه جاتر ولهذا مجَى 
النبي لاعن الدعام بالسلام على الفبوقال: إن اله هو السلام 3356 ] ى: : السالِمٌ من كلّ نقص 
وعيبء فالسلامٌ صفةٌ لازمةٌ له. 

د 


- بابُ تسليم القليلٍ على الكثير. 

ا - حدّئنا محمد بن مقاتلي أبو الحسنٍ» أغيرقابية ل لبوكاتشاق .من ديع 
منبو عن أبي هريرة» عن النبيّ يكل قال: ايسَلُمُ الصغير على الكبيرء 7 لح على القاعِد, 
والقليل على الكثير». 

هذا وااضة والخر” عند ويس بحعبى الأقرء ولك الصخير عل حي النصغية سنا أو 


الصغيرٌ مرتبة؟ 

الجواب: الطاهة أنه الصحية سياه لأ كد اشر عالامة اهز ببعلدف المرتة فاه له 
يُدْرَى مثلا: أن هذا الرجلّ له مرتبةٌ وشرفٌ وجاهٌ وعِلٌُْ أو ما شابة بَهَ ذلك» وأما الصّغْرٌ بالسّنٌّ 
فهو علامةظاهرة. 

وقوله يكلة: «والمارٌ على القاعِدٍ)؛ يَعْنِي: الماشي على القاع: «والقليلٌ على الكثير» 
إن يَفْعَل سَلَمَ العحش» فيسَمْالكبرُ على الصغيرء والكثير عل القيل. لكن القاعِدَ على 
الماشي هل يسَلَّمُ أو لا يسلُّ؛ أنه متجاوَرٌ؛ أو يقولُ على الأقلٌ مثلا: صبَّحكَ الله بالخيريا 
أبا فلانٍ» أو مرحبًا بأبي فلانٍ؟ 

الجواتُ: فالظاهرٌ أنه ينبغي إزالة للجفوة والقطيعة أن القاعِدَ إذا مرّ به اللارّ وم يسلَّمْ أنْ 
يقولّ له: كيف أَنْتّ يا أبا فلانٍ. 

فإذا قيل: إذا مر شخصانء ول يسلُمْ أحدهما على الآحَرٍ فهل هناك إئمٌ 

فالجوابٌ : إذا لم يكَنْ هجر فلا إثمٌ؛ لأنَّتَرْكَ السلام هجر وقد قال النبيّ بلة: لايل 
لمسلم أنْ مجر أخاه فوقٌّ ثلاثِ»!' فدل ذلك على أن ما دون الثلاث جائز. 

وأما الأمرٌ الذي في الحديث الذي معنا فإِنَّه للاستحباب. 

2*1 

مَل البخَارِي تتلنة: 

ه- باب يُسِلْم الراكبٌ على الماشي. 

1 - حدَّئنا حمدٌ بن سلام» أخبرنا علد أخبرنا ابن 0 ريج قال : أخبرني زياكٌ أنه 
سيع ثابنًا مولى عبد الرحمن بن زيد» أنه سمع أبا هريسرةً يقول: : قال رسولٌ الل بكللة: «يُسَلُمُ 
الراكبٌ على الماثين , والماشي على القاعِدٍ. و القليل على الكثير 6 

5- يات يسلع الباذي عل التاعفه 


7 حدّثنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرا رَوْح بن عبادة حدثنا ابن جريج: قال: أخبرني 


(1) رواه البخاري (/7717)؛ ومسلم (5570) (10). 
(؟) ورواه مسلم (1()5150). 


سيك 


1 كَدَابُ الا يي سَتكنان 3 مر 


ذياكٌ ناب أخب» وهو مولى عبد الرحمن بن زيب عن أبي هرييرةلننه, عن رسو اله أله 
قال: ايلم الر اكب على الماشي. والماشي على القاعِدٍء والقليلٌ على الكثير»". 

فإذا قيلٌ: إذا مرِّ رجلٌ على نساءٍ جالساتٍ فهل يُسَلّمُ عليهنَ؟ 

الجوابٌُ: نقولٌ: لاء لا يسلّمُ اللهمٌ إلا إذا كُنَّ مِن معارِفِه؛ لأنَّ الفتضةً هنا مفقوديٌ 
وكذلك إذا مرَّتْ عليك امرأةٌ وسلَّمَتْ هِيّ فلا ئرةٌ. 

فإذا قيلَ: بعضٌ الناس إذا مرِّ قال: السلامٌ. فقطء ولا يقولٌ: عليكم. فبراذا َرُدُ عليه؟ 

فالجوابٌ: لا بأسّ بذلك. ويرَدُ عليه؛ لأنَّ الرّسلّ لمًّاجاءت إلى إبراهيم: «َالوأسكما 
قال للم © 5841<. 

2 + 
3 قَلَ البحَارِي النة: 


ا- بات عب ده 


ا 


القاعِي واي عل كر 

أسيا باد السلام. 

ات - حَد دلجي عن الشييان عن أعتٌ بن أبي اناي عمن 
معاويةً بن سويدٍ بن مقرّنِء عن البّراء بن عازب نكا قال: : أمرّنا سول اله وك بسيع : بعيادة 
المريض واتباع الجناززء وَْحِيتٍ العاطسء ونَضْرٍ الضّعِيفء وعَوْنٍ المظلوم وإفشاء 
اللا وإبرار الُفيسمء وتهَى عن الشّزب في الفط وى عن تم لَه وععن ركوب 
المياثر. وعن يسن الحريرٍ والذيياج؛ والقسي والإستيرق'". 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله:«وإفشاءٌ السلام». فشاو + يعني: إظهارٌه وإظهارٌ السلام 


(١)ورواه‏ مسلم (1()5150). 

(1)علقه البخاري ينث بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (17/11).: وقد وصله يدنه في «الأدب المفرد» 
)٠٠١١(‏ قال: حدثنا أحمد بن أبي عمرو حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بهذا «تغليق التعليق» (0/١؟١).‏ 

(؟)ورواه مسلم )5١055(‏ (07. 


م سو ست يك 2 
التإئن ْم البجَاري 


يكونُ بوجهين: 

الوه الأول: أن يكير كلا جد سه سلَم. 

والوجة الثاني: : أن بعلن ويظهرّه بحيتٌ سل ببصوتٍ مسموع حيٌّ» خلانًا ل) يفعله 
بعض النَّاسٍ | إذا شَلّق فإذ ااه ومسل بائقهاوطل وه كاوها لاتتسليةه ذا خلافٌ 
إفشا السلاو» فالمراة أن يكون بصوت مرتقع حتى ولي المرالاً بصو امرتفتع مزعج» 
لكنْ صونًا يعرَفُ ينه َه سَلَّمَ عن طيب َفْسِ» وعن قو ونشاطء وهذا شامِلٌ للرَدٌ والابتداء 
فالمبتدئ يرُ الصوت» والمُجِيبٌُ كذلك. 

فرجلٌ سلَّم بصوتٍ مرتفع حي نشيط فرَدَّ عليه الآخرٌ بصوتٍ منخفضي وبأطرافٍ أنفِهء 
فإنَّ هذا الثاني لا يكون قائمًا باوج ل ل وَإِدَاحْيَمُ بحي سسبو َحْسَنَ منها أو 

رُدُوه 4 الككل:<.].وهذا مارَدَ لا مِثْلَ ولا أَحْسَنَ 
220 
َال البُكَارِيٌ كخلثه: 

94 - باتٌ: السلا للمعرفةٍ وغَير المعرفة. 

1 - حَدَّكنَا عبد الللابنٌ يوسف» حَدّكَنًا الليث قال: حدّثني يزيد عن أبي الخيرءٍ 
عن عبد اللا بن :عمرو: أنّ جلا سألٌ النبيّ بك أي الإسلام خير؟ قال: طم الطَعَام وتفرًا 
السلا على من عَوَفْسَه وعلى من (تنرف»”. 

ا - دكا علي بن عبد اَذ سلياه عن الزعويي. من مطاءبن بد يني ع 
أبي أيوبّ» «لننه, عن النب ل قال: : الايحل لمشلم أنيَهجُرَ أخاة فق ثلاث يتقان فِيِصدٌ 
هذا ويِصدُ هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام» وذكرٌ سفيانٌ أ عه منه ثلاث مرات". 

2 قولّه: ١بابٌ:‏ السلامٌ للمعرفة وغيرٍ المعرفة». اللام في قوله: للمعرفةٍ للتعليل يَْنِي: 
سواءٌ كان السلامٌ من أجلٍ معرفيِك لهذا الذي تُسَلُم عليه أو لِغيرٍ المعرفة؛ لأنّكَ تسلَمُ 
للسلام نفسه لا للمسلّم عليه. 


59 )79( ورواه مسلم‎ )١( 
.)10( )9970( (1)ورواه مسلم‎ 


7 لتواتسية 2 2 : نُطْيِمُ الطََّامً) #وهم] نذا طعامٌ 
الطعام حتّى نَى للأهل؛ لان إطعامٌ الطّعام لاف صَدَقَةٌ. 

والثاني: فر شلام». يَْنِي: تقولٌ: السلامٌ عليكٌ» على مَن عَرَفتٌ» ومّن لم تَمْرفْ» 
وكثيرٌ من الناس اليوم لا يلم إلاعلى من عَرَفَ فقطء والذي لا يسَلُمٌ إلا على مَنْ عَرَفَ 
سَلَمَ للمعرفة لا لأل السلام نفييه. 

إن قال قائل : لو مَرَرْتُ بالسوق فهل أسلّمُ على كل من أمُرٌ به وهم كثيرونٌ؟ 

فالجواتث: نعم سَلَّما لأنّ هدم هي الشل وللوافيل لنك: إن كل رتجل سعمر عليه 
سيعطيك عشرة دراهم؛ تمل أو لاتمل؟ 

فالجواب: الاتن كناك الماك للق را مرح اك لروظائك برعل الي ايه 

72 أما الحديثٌ الثاني فقال: «لابحلُ لمسلم أن جر اه فوقّ ثلاث يَتقانٍ فِيِضدٌ 
هدر قد هذا اقووية لال ايت أن يُسَلُمَ الإنسانُ حتنى على الرجل الفايسقٍ؛ لأنَّ 
الرجُلَ الفاييقٌ أ لك | قال الله تعالى في آبة القيصاصي: اس و كن نَأ 
بالمعروفٍ #ايكة:م!. وقال تعالى في المؤمنين يَقْتَدْلونَ قال: لمَصَلِحُوا صَبِحُو بين لَحَويكو 4[يفاة: ٠١‏ 
فلا يجورٌ أن مجْرٌ العاصِيّ إلا إذا كان في مَجْرِه مصلحةٌ مثل أنْ يكونً في مَجْرِه تخفيفٌ 
للمعصية؛ أو توبةٌ منهاء فحينئل يتعيّخ الهَجْدء أما ما إذا ل يكن فيه مصلحةٌ فهو أخوكً لا يجورٌ 
أن هجر ٠‏ فوقٌ ثلاشء وكثيرٌ من الفسّاقٍ إذا مُجِرُوا ازدادُوا فسقًا وعدا عن أهلٍ الخيره وإذا 
ُلْمَ عليهم صار فيهم لين ورب يَْبُونَ الموعظة والتوجيه. 

وني هذا الحديث: : دليلٌ على أنَّ ابتداءً السلا ليس بواجب» وعلى هذا فيكونُ قوله كي ني 

يثِ أبي هريرة: اح المسلم على المسلم ست وذكر متها : «إذا لقيّه فسلّمْ عليه»' "أن هذا 

م َه لو كان واجبّا ما رخص في الهَجْر لمدة 3 أيام. 

ويستفاد من هذا الحديث: : أنَّ الهجرٌ يزولُ بالسلام؛ لقولنه: : موخيرهما اندي يبدا 
البلا وم وكذللة؟ لالد إذا قلتّ: : السلامٌ عليكٌ فقد خاطَبته ويهذا يزولُ الهجْرٌ. 

فإن قل :لكر د بعشل العُلياءِ أنَّ المَجْرَ غرد مقيّد بالثلاثة ذا كان للمصلحة» واسعدلُوا 


(ا)رواه مسلم (5155) (0). 


بقصةٍ عائشةً مع عبد الله بن الزبير قلا' فهل هذا صحيحٌ؟ 

فالجوابٌ: نعم هذا صحيحٌ إذا كان للمصلحة. 

فإن قيلّ : كيف نجمّعٌ بِينَ قصَّةٍ هجر عائشة لعبد الله بن الزبير» وبينَ حديث: الكل 
لمسلء أن بجر أخاء فوقٌ ثلا»؟ 

قالخراتب: تخول: إذا كان الهَجْرٌ لمصلحة: ومِن المصلحة أن يكون خد هرينةا 
للمهجور تَصْلِحٌ به حالّه» وقد مَجَرٌ النبنٌ بل كعْب بن مالِكِ» وصاحبَيّه خمسينَ ليلةً وأمر 
المسلمين بهجرهم" . 
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- حَدَّنَنَا بحبى بن سلبان حَدَّثَنَا بن وهبه أخبرني يُونس» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أنس بن مالك أنه كان بنّ عر سنين مغدم سول الو المدينة» فخدَمْتُ رسولٌ 
ال بك عشرا حياه؛ وكنتٌ أعلمَ الناس بشأنِ الججاب حين أََِه وقد كان بي بن كب 
يسألني عنه؛ وكانّ أو مايل في مُبتتّى رسول اله يكل بزينب ابن جحشء أصبَحَ اليكل بها 
روس فعا القوم فأصابوا ين الطعام ثم حَرجُواء ويقيّ منهم رَهْط عدد رسو اله كه 
نأطالوا المت ٠‏ فقامٌ رسولٌ الله يكل فخرّج» وخَرَّجَت مّعه. . كي يَخرُجواء فمشّى رسولٌ اله 
يله ومشيت منت معد حتى جاء ع خجرة عائشة) مظن سول اله قبسم حرجو فرجحعَ 
ورجَعْتٌ معه حتى دَخَلَّ على زينبٌ؛ فإذا هم ججلوسٌ لم يتفرفُواء فرجع النبيّ يك ورجَعْتٌ 

242 ماع فق وم 2ك وه 5 © عمة ها 2 اج هي 2 يت 5 
معه. حتى بَلعْ عَتبّة حجرَةٍ عائشة فظن أن قد خَرّجوا فرَجَعٌ ورجَعْت معه فإذا هم قد 
لظ 1 34 0ع ع عمله 
خرّجواء | رمعو ومين يداي 8 

4 قوله: «آيةٌ الحجاب». يّ يَعْنِي: احتتجابٌ زوجاتٍ رسول الله يكِِ عنٍ الناس؛ وهو 
رماث عل ون السشجاب اناق الاين ركوي.: ا الرد الك إن انق اليس لف 
() رواء البخاري (7/ا0ى لاح 01/6), 


(1) رواه البخاري (/551). 
0( ورواه مسلم .)97()١554(‏ 


حجابٌ يَمنّعْ من رؤية زوجات النبيٌّ وك منعًا ناا كالسِمْرِ ولهذا قنال الله تعالى: وَإدا 
سَأْلشُوميَ متا وك جما 4 الاظة::10. يعني: أن يكول ينكم وبينهنٌ يسترا» 
يدل على ذلك حديثُ عائشة في قضَّها مع عبد له بن الزبر فق "'فإنه يدل على أن نساء 
النبيّ يَلِِ لهنّ حجابٌ خاصٌ بهن حتى لا يرى الناسٌ أشخاصَهن. 
وني هذا الحديث من الفوائد: 
شَدَّةٌ حياء النبئٌّ كد مله م1 


ليلايحبٌ أنْ يقوم هؤلاءٍ الرّهطُ ولكنهم ل يقومُوا أنسًا 
ببقائهم في ببتٍ رسول الله كف وقد تَبّه اللٌعلى ذلك في قوله: لإقَإدًا طعمبر فَانتشوأ و 
مُسَتَعَنسِينَ لحَرِيثٍ # (الانكا 08]. يعني: :لا تَفُعْندومسعنسينٌ لحديك : «إنَّدل كان بوذى 
ىَّتَح فء منص وَأنَه يدي . مِنَألْحَقَ 4 فانظرُوا إلى هذا الحديثء فرج النبِيٌّ ككل 
عِدَّةَ مراتٍ» خوج جَ لعلّهم يخرجون. 

وني هذا: دليلٌ على أنَّ من الباق وحُسن الخُلُقٍ أن يفْعَلٌ الإنسانٌ الفِعلٌ الذي يدل على 
مُرَادِه بدونٍ أن د يصو حَ بالقولِ» ولذلِك خرَجٌ النبيّ كَل من بيتِ زينبت» ومسّى حتى وصّلّ إلى 
بيتٍ عائشةً ورجع لعلّهم يقوموا. 

وق هقااودليل على آله رشني للؤنسان آنه يكت تنيهاة:فإذا كنض بان لاحك لاثوية مانا 
الشيء فلا ينبغي أن يُحْرِجَه ويُلجِتّه إلى أن يصرّح بالكلام الذي قد لا يكونٌ مرغوبًا فيى لا 


من جهته ولا من جهتهم 
وفيه أيضًا: مشروعيةٌ الوليمة؛ لأنَّ الرسول يلي دعا القومَ فأصابوا ين الطّعام. 
اد , 
مَل كاري تخلتة: 


1 - حَدَّننَا أبو النعمانء حدّئنا مُعتّميٌ قال أبي: حدّثنا أبو يل عن أنس «#لننهي 
قال: : إ) توج الي كل زيب دحل القومٌ فطمُواء مُجَلَسْوايحدَنُونَ فاحل كاله يتوأ 
ليام فلم يَُومُواء ذ ذل رأّى ذلك قاب فل قم قا من َم من القَوْمٍ مد بفيّةُ القؤمء وان 


2 و 


النبيّ يل جاء ليَدْخْلّ؛ فإذا القومٌ جلوس. ثم إِنّهُمْقَامُوا فانطَلقُوا فأخبّرتٌ النبي يكل فجاءً 


(١)تقدم‏ تخريجه قزيبًا. 


جود سا ره 


حبّى َكَل فدَعْبْتٌ أذشل» -- بهد 5 ل الأتعالى : طريككما اليرت عَامَثا 
5د زيرت اليك لقال :.٠‏ الآيةا". 
قَالَ أبو عبد الله : فيه من الفقه أنه م يستأذنهم حين قامَ وخرّج؛ وفيه : أنه ميا للقياءه وهو 


يُريدُ أنْ يقوموا. 

1 - حدّنا إشحاق» أبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم؛ حدّئنا أبي: عن صالح» ا 
شهابء قال : أخبرني عُروةٌ بن لزي أن عائشة خا زوج الي وك قالث: ااي د 
الخطاب يقولٌ لرسولٍ الل ككلة: شيا َك. قالث: ميل ركان زوج الي ل 
يَخرَجنَ ليلا إلى ليل وبل المنايع' " فتَرَجَتْ سَوَْ ب رمه وكانتٍ امرأةً طويلة فرآها 
فَمرِينَ الحظاب وغو في التجبلسء فقال: عرَفْتَكِ يا سَوْدةٌ . حِرْصًا على أن يُنْوَّلَ الحجَاتُ» 
قالت: انَل لون آية الحجاب؟" : 

هذا الحديثٌ أيضًا سببٌ حر لتزول آبة الحجاب, ولا مانعٌ من أن يتعدّ السببٌُ كما 
قال أهل العلم؛ فإنَ الآيةَ قد يكونٌ لها سببانء ويُحتَمَل أن قولّ أنس في الحديث السابق: 
فأنزلت آبةُ الحجاب. يَعيِي: ظَهَرَتْ أحكامها وبانَثْء ولكنه خلافٌ ظاهِرٍ اللفظء وعليه 
فنقولٌ: : إنَّ حديثَ عائشة وحديتٌ أنس بن مالكِ يدل على أن هذه الآيةً لها سببان» قال 
القسطلاني كاه سوس جه ع وني يحوي 
والسكد أن عمرٌ حرص على ذلك حتَّى قَالَ سود ما قال فوقعتٍ الققصةٌ المتعلقَةٌ بزين 
فتزلتٍ الآ فكان كل من الأمرين سيبًا لنزولها. 

أو أ أن عمر تكررٌ منه هذا القول قبل الحجابٍ وبعده» أو أن بع الرواةٍ مم قصة إلى 
أخرى؛ وقد سبق موافقاتٌ عمرٌ عله في سورة الأحزاب .اه 

فإن قيل: في هذا الحديثٍ قال عمرٌ للبيٌ :اجن نساءكً. فلم يَفْمَل يله وقد ثَالَ 
انب كل: «أتَعْجَبُونَ من غيرة سعد؟ واللاإِنّي لأغيمنه. والله أغي مني»!؟ فكيف الجممُ بينّهها؟ 


(() ورواه مسلم .)95()١55/4(‏ 

(1) المناصع هي: المواذ ضع التي يُتَخَلَى فيها يقضاءِ الحاجة؛ واحدها: مَنْصّعء لأنه يُبْرَرُ إليها ويُظهر. وانظر: 
«النهاية» أبن الأثر دعر ع). 

(1) ورواه مسلم )5١110(‏ (18). 

4( رواه البخاري (18457)؛ ومسلم )١1499(‏ (/19). 


8 كابالانكتان ل سه 

فالجوابٌ: لهل يكن في خروج نساء ان كا تَخْرْجُ النساءُ محظورٌ في الأصل» »لكن 

مِن كيال | إكرام م الصحابة للرسول كك أحبُوا أنَّنساءه يَكُنَّ محتجباتٍ حبَّى عن الناس فلا يرون. 
مإ 

ثم َالَ البْكَارِيُ كنلنه: 

-١‏ باب الاستئذانٍ من أجل البصر. 

لاك - دنا علي بن عبد اله حدنا فيال قال الرهري حَِظه كما أََكَ ها ماعن 
سهل بن سعدٍ قال: الل جل من جخر في جرال كل ومع اليك ذرَى يك بها 
رأسه فقال: الو أعلمُ نك تنْظرٌ لطعنت به في عَبْئِكٌ نا جُعِلَ الاسدَانُ منْ أجل البصَرّه". 

اد - حدّئنا مُسَدّدٌ حذّئنا ادبن زيدٍ عن عبيد الا بن أبي بكر عن أنس بن مالك: 3 
جلا َع منْبَْض حُجَر الي قم إل اَي كل بمشقص أو بمَشاقِصٌ فكائي انظ 

ِل يِل الرَجُلَ ليَطمُته'". 

[الحديث 47 57- طرفاه في: 78/49 .]59٠0٠‏ 

هذا الحديثٌ فيه: دليلٌ على أنه لا يَجُورُ للإنسان أن يَطَلِحَ على بيتِ غيره» وأ إذ طلم على 
بيتٍ غيره فقد أهْدَرَ حُرْمةَعَنِهه ونه يَجُورُ لصاحب البيتٍ أن يَفْقَا عه برُمح أو مِذرٍ أو أي شيءٍ 
أراه وليسّ هذا مين باب دفع الصّائلِء ولكتّه من باب عقوبة الجاني» والدليلٌ على عل اللي من 
دفع الصّائل: : أن انيقي كن يَخْلُ هذا الرجل من أجل أن يَف عي ولو كان من بابٍ دفع 
الئل تيم أولا م إذا أصرّ على النظر و ليدع إلا به عيده فقَأعَينَه ولكمّه لمم 
يَفعلُ با وجعل يَخِْلُه دل هذا على أن فق عينٍ الناظر من باب عقوبةٍ الجاني» وليس من 
باب دفع الصّائلٍ وعلى هذا فيجورٌ أن تحِئَلهُ حتى تَضرِبَ عيته يمسمار أ و غيره. 

فإن قيل: هل مِثلُ ذلك الأَدُُ؛ يعني : لو أن أحدًا تَسَمَّعَ إليكَ من خلفب الباب فهل لك 
أن تَجْرَحَ أذله؟ 

فالجوابٌ: قال أهلٌ العلم: لاء ليس كذلكَ؛ لأنَّ الإدراكَ بالبصرٍ والاطّلاعَ على 
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.)50( )51653( رواه مسلم‎ )١( 
.)47( )91817( رواه مسلم‎ )1( 


جلث بس ره 


التينن ع جنع اهاري 


العوراتٍ أعظمٌ بين الاستماعء وأيضًا الاستاعٌ لا يكُونُ إلا بعد رفع صوت وإذا رفع أهلٌ 
البيتِ أصواتّهم حتى خررَجَ للسّوقٍ فهُمُ الذين رمّعموا أصوائّهم؛ ولهذا لو أن البابٌ كان 
مفتوحًا ووقفت رجلٌ أمامَ الباب يَنْظْرٌ إن لا مَُْأعينه؛ لأن التفريط من أهل البيتٍِ فهمٌ 
الذينَ لم يُوصِدُوا البابّ"'» لكنْ إذا كان البابٌ مُوصّدًا وجاء إنسانٌ يَنْظكٌ فإنّ هذا جزاؤٌه. 

وفي هذا: دليلٌ عَلى أن الاستئذانَ له حِكْمةٌ وهو النَلَدّه وقد قال الله تعالى: « يكام النَ 
َمثوا لا كد خْلوا بوي مير عَدَيُوْتِكُحْ حَقٌ تَنْكَأْسُوأ4النقهد:». ولهذا قال بعض العلماء: من 
أت انك يوقت مدا اباب كل البات عل,يمرنك أو على يسارك؛ حتى إذا جاء من 
يريد ُ أن يَفْتَحَ الباب لم تَكُنْ تَنظرٌ تنْظرٌ إلى البيتٍ إلا بعدّ أن يَفْتَحَ . فمثلا إذا كان البابُ على اليسارٍ 
َتفْ أنت على اليمين» وإذا كان على الِيمينٍ فقفم على اليسار» وهذا لا شك أنَّه أدٌ حَسَنٌ 
لاسيّا عند الأبواب القديمةٍ التي يَكُونُ فيها فُتحاتٌ بينَ الجدارٍ والبابء فإنه من 
المُستَحِسَنٍ أن تَكُونَ على اليمين أو الشّمالِ حتى إذا اءَ أحدٌ يريد أن يَفْتحَ البابٌ ولايسيمَا 
إذا كان مِن النْسَاءِ ف فلا تَنْظةٌ إليها. 

233 

َل الاي تخلنة: 

يات زنا الجوارج مون الفريع. 

11 - حَدَنََااحُمَيدي» حدّئنا سفيانُ؛ عن ابنٍ طاوسء عن أببهء عن ابسن عباس نا 
لم رشي شه الحم من قول أبي ُريرة وحدّئني حموفٌ أخبرنا عبد الرراقه أخبرنا 

مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابنٍ عباس قال: امارأيتُ شيئًا أنْسبّه باللَمَم بتكا قال أبو 
هري عن الي وك الكت على ابن آم حظة من الزَن َك ذلك لاعالة فنا السين 
ال وزنًا اللسانٍ المَنطِقٌء » والتفس تتَمنّى وت تشتهي وَالفَرِجُ يُصدّقُ ذلك كله ويكَذْيهُ". 

[الحديث”57 77- طرفه في: 1 171]. 


المؤلفث تقلةة8 ذكرٌززنا الجوارح ح دود الفرج» وذكرٌ عنٍ ابن عباس قا أنه قال: ما 


)١( 5,‏ انظر: «المغني» /١١(‏ 041-679). 
(1) رواه مسلم 53869 (00. 


؟ كا بُالامكئان لا 


رأيتث أشْبه باللّمَمِ ما قال أبو هُريرةَ علننه. يعني أن لزنا با دون الفرج بين اللّممٍ الذي قال 
الث عنه: «« ادبن يسنو م5 كر الإ توش لا »4 [الخن: ]. وبناءً على هذا القولٍ يكوذ 
الاستثناءٌ في الآية مَُقَطِعًا؛ لأنَّ اّمم ين غير جنس كبائر الإثم والفواحش» فإنَّ اللمتجاكر 
الصغائرٌ والصغائرٌ تُمْحَى بالأعبال الصالحة» كما قال الله تعالى: #إن جتنو كرما 
من 2د عله كور سم علوم وَدْدَِلْكُم مكل ويا ()4الكنة. 
فم انا نا العينٍ وذلكَ يكو بنظر الإنسان إلى ما لايَحلُ النظرٌ إليه منَ النساءء إذا 

كان الإنسانٌ في بل كلّ النساءِ فيه قد كَمَْنَ وجومَهنٌ وأنِينَ بأسباب الفتنةٍ فالواجبٌ عليه 
أذ يتن البصي "لطر وى مَعْفُوٌ عنها يَعْنِي: النظرةٌ العي تأني بَغْثَةٌ لايَحِسٌ نا 
الإنسانٌ فهي مَعْفُوٌ عنها وما بي فالواجبٌ عليه التحَرّرٌ. 

ونه زنا اللسان ويكُونُ بالمنطق فرب تكلم الإنسانُ مع امرأ متم بالحديث معها 
إما تمتٌ بالمنطن سه وإما َم بالعووةنوولاهماحرام. 

وزنا النفس يكو بالتمني وَالتَشَهّي؛ َ يك يُتمنى ويشتهي أنايزني زنِيَ بالم رأ تل الله العافية. 

بعالك القاخ يَصَدق هذه الاموز اوتكنتها: 

وفِي هذا الحديث: التحذيرٌ مِن هذه المُقَدّماتِ: النظرٌ والحديتٌ والمَيلٌء فَإِنَّ هذه 
تَحْوِلٌ الإنسانّ على أن يَْنِيَ الزن الأكبَ» وهو فِعْلُ الفاحشة تَسْأَلٌ الله العافية. 

فإن قيل: هل النظرٌ إلى الأمَردِ بِشَهْوَةِيَدْحُلُ في الحديث؟ 

الجوابٌ: تَعُولُ: نعم النظرٌ إلى الأمرد بشهوة أخبثٌ من النظر إلى المرأقه كما أن اللواط 
أخبثٌ مِن الزن ولهذا كان القولُ الراجحٌ في اللواطٍ أنَّ حَدَهُ أعظم مِنْ حَدٌ الزّناه وأن الفاعلٌ 
والمفعول به يان بكلّ حالٍ وإن ل يَكُونا مُحصَيَنِ؛ هن فاجدة عظيم والتح رز منيكا 
0 صَعْبٌ فيفل الفاعلُ والمفعولُ به وقّد حكّى شيحٌ الإسلام تالت إجماعٌ الصحابة على ذلك 
أي :ع قل الفاعل والمفعولٍ به وإن ل يكُرنا مضي لكن مول : اختّلفوا كيف يُقُتلانٍ 
فقال بعضّهم: يُحْرَقَانِ بالنارء وقال آخرون: يُرْجَمانِ بالحجّارةء وقال آخرون: يُلْقَيِانِ من 
أعلّى مكانٍ في البلدِ ويدْفَعَانٍ بالحجارة". المُهمٌ أن الصحابة أْمَعوا على قشل الفاعل 


.)040 510411 16 نالل لاقل‎ /١( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ككلنة»:‎ )١( 


التإمن ع ع اللتجَاري 
[المشتيب» لأنّ فبياة هذا علي فشي الرجل: بلمشبخ الزلطال كلك كالطنار: 


واعلَمْ أن المفعول به تنكَِرٌ نفشه حتّى يَنْظرٌ إلى الرجالء كم تَنْظرٌ المرأةٌ إلى الرجلء مأل 
ال العافيةه وحِذِيكُونُ رجال الأمةٍ كيسَايهاء ولذلك كان جُرْمُه عظيمًا أعظمَ من الرّنا. 

من تر إلى لمر بشّهوةٍ فهو - والعياً به نآل الله أن يَحوينا واكم - - كالّذِي يَنْظرٌ 
نإ النشاءء بل أشَدٌَه ولهنذا قال بع أهل العلم: ال تَقُواالمرْة؛ فإنّهم أشدٌ فتن من العذّارَى 1 
عْني: من النساءٍ الأْبْكَارِ ولك هذا عند بعض الناس» وأما بعشن الغاس -والحمدٌ 4-افاقه 
بنقة إلى مؤلاء كبا ينظ إل أي إنسانعادي. 1 

فإن قيل: ما وجة الإتيانٍ بهذا الحديث في باب الاستئذانٍ؟ 

قلنا: وجهّه ظاهة؛ لأنَّ الاستنذانٌ إنها عل من أجل النظره والنظرٌ إلى اننساء داخلٌ في 
هذا الحديث. 

فإنْ قبل: إذا كان في البلد نساءٌ كاشفاتٌ؛ ويَنطرٌ إليهنَّ الرجلٌ» ولا تَتَحَرَّكُ شهوثه» فهل 
يَدْخُلُ في هذاء أو لايَدْحلُ إلا إذا 7 تحركت شَهوة؟ 

تقول: : ظاهرٌ الآية الكريمة العُموم' '» وعليه فإنه يَحِبُ عليك أن َف بصرّك كما قال 
انب يكل «النظرةٌ الأولى لك وليستٌ لك الآخرةٌ»"'. والإنسانٌ ربا إنه ما يَشْتّهَيء وربه إنّه 
يكْرَهُ فِعْل هذا ومعلومٌ أنه مع الكراهةٍ لا يُوجَدُ تشَهّيه لكنّ الشيطانَ يَجْرِي مِنٍ ابن آدمّ 
مجرّى الدم؛ ولهذا انظز إلى التعبير القرآني: « وَلَاكقرب رولك 4الالة٠1.‏ فتهى عن قُربه؛ لأن 
مَنْ قَرَبَ ولج. 


لدج 


)١(‏ روى البيهقي في اشعب الإيهان» (5147)) عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء؛ فإن لهم 
صورًا كصور النساءء» وهم أشد فتنة من العذارى. 

(') يشير الشيخ يتن إلى قوله تعالى: أل نمؤم يَْسُوأ من أبتصدرهم © [النجله؟.؟]. 

(1) زواه أحمد في «مسنده» /١1(‏ 6 2ه.ه والحاكم في «المستدرك» (؟/ )7١7‏ عن سلمة بن أبي 
الطفيل» عن علي «للته. وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. 
ورواه أحمد (6/ 6١‏ 801) (71814): والترمذي (1//8؟)) وأبو داود (51549): عن بريدة» عبن 
علي «لئنه, وفي إسناده شريك بن عبد الل النخعي. وهو سيء الحفظ. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. 


8 كابَالاسيئان ا 


نم قل البحَارِيُ جتائة: 

١‏ - باب التسليم والاستئذانٍ ثلانًا. 

05 - حدّئنا إسحاقٌء أخبررنا عبدٌ الصّمَدِ حدّثنا عبد اللا بن المُتّىء حدّثنا نيام بن عبد 
لد عن أنسس «فنت» أنّ رسو اله يك كال إذا لم لملا وإذاتكلّم بعلم أعاتها لاق. 

3 قوله: : ١كان).‏ في هذا الحديث لا تَفِيدُ الاستمرارٌ والدوام؛ بل هي لا تَقِيدُه مُطلقَّاء 
ان ايه الامصرار يل عي للالساقس الل باينا جد في لعفي : كان النبِيٌّ كَل 
ري لجعو يبح والخاشية'" . وكان يقرأ بالجُمُعَةِ والمنافقونَ”'. فلو قلنا: «كان» للاستمرار 
لحصّل بذلك تَعارْضٌء لكلا اميد الاستمرارإِنا قد يد الاستمرار بين خارٍجة. 

فقوله: : اكان الني يق إذا سل سل ثلان". ين المعلوم أنه لايكَرُ لسلا لكرنٌ الحدً 
الأقصّى لِسَلَامِه ثلاث مَرّاتِ؛ يَْنِي يعم وإذا[شمع اسم ع أعاةحى يسْمع» كذلك 
أيضًا الاستئذانٌ فإنه كان يَسْتَاَذِنُ ثلانا؛ يَْنِي: إذا جَاءَ | إل بيت الشخْصٍ استأدَنَ مر فإن لَم يُؤْدَنْ 
لَهُ أعَادَ ثانيةٌ وثالثة كا سَيَأق في الحديث الذي بَعْدَه. 

وكذلك كان إذا تكلم بكلمة» أعادها ثلانًاء ولكن هَل كلَّايتكلّمُ بكلمةٍ أعادّها ثلاًا؟ 

الجوابٌ: لاء لكن إذا ل يُقّْهَمْ أعادّها ثلاناء ولكن بعد الثلاثِ هل يُعِيدُها؟ 

اللحوابت: لا؛ لأنّه إذا تكلّمَ ثلاث مراتٍ ول يَفْهَم المح يدل عدااعل ادامر - 
إَِابَلادٍ لا مُنتهى لهاء وإما عَفِْفليسّ أهلا أن بكر وهذا أيضًا في غير مام التعليم» 0 
في مقام التعليم فالظاهرٌ أن الإنسانً له أن يلم ويْكررَ حتى يهم َه لكن في الكلام السائٍ 
فإنه لا يزِيدٌ على ثلاث. 

د 

مَل ابا ري كقلثه: 

6 - حذثنا علي بنُ عبد اله حدّنا سيان حدنا يزيد بن حُصَيْة عن بُسْرٍ ابن 

سعيدء عنْ أبي سعيدٍ الحُذْرِيّ قال: كُنْثُني عخلس مِنْ مجلس الأنصار إذْجَاء اببومُوسى 


)0 رواه مسلم (810/8) (51). 
إلا رواه مسلم (81/90) (51). 


كأنه مَذَعُودٌ فقال: اسَتَاكنت على م عر ثلاناء فلم يُؤْذَنْ لي فَرَجَعْتُء فقال : ما مََعكَ؟ قلْتٌ: 
اشَْانتُ ثلانء فلم يوني فرجَْتُه وقال رسولٌ اه لة: وب 
يدن ليجع فقالٌ : والله لتْقِيمَنَ عليه بين ب أمِكُمْ أحَدسَعَِه من الي كل؟ فقال أي 

تكعت :وك ايوس لا ادر .كفت اكز القوم. قث مق فاغيث مت أ 


0 


لَك قل ذ ذلك 

وقال ابن المُبارَكِ أخبرني بن عيَينَة قال: ري اا 

هذا الحديثٌ أيضًا فيه: أنه إذا استأدّنَ الإنسانٌ ثلاناء ول يؤْدَنْ له كَليَرَجِمْ؛ لأنَّ هذا 
يَعْنِي: أنه إذا استأدنَ ثلانًا فلم يُؤْدَنْ له فإنه لا يَخْلُو هذا من أحدٍ أمرين: 

انكر كنعث | اللتح عو م عرفا ورا ان ايكون عرحوة ل قافو ان كاذ 
لأحدء فَارْجِعْ. 

بارا ع سي . فلترجغ» وهذا أَزْكَى لكء كما قال 
تعالى: قبل كم اتجثرا نأ ثرا هرارق كم 4 تاقد :»01. 

وهذه القصةٌ مع عر طائنة فيها إشكالٌ؛ لأنَّ أبااموسى روّى حديًاء ومعلومٌ أن الحديتٌ 
يبل وَكوِْنْ راو واحد َه فكيف طَلَبَ عمرٌ بين لأبي موسى, وأبو موسى ثقدٌ؟ 

ولو قَلنا: إننا ا َفلُ الحديت لامع شاهدٍ لضاعَث كُلُ الأحاديث الي لايزويها إلا 
صحابي. واحدٌ» فياذا تَقولُ؟ 

ندول: : إن لمّا كان المقامٌ مقامَ دفاع عن التَّفْسِ ونحنٌ اكه تنكف صق أني 
موسى نه لكن قد يأني إنسانٌ آخرٌ فيضَع حديعًا من عنيه دفاعًا عن نفيسه؛ قَمِنْ أجل سد 
هذا الباب طلّب عمر من أبي موسى البينة؛ لثلا يني واحدٌ غيرٌ أبي موسىء فإذا أراد عمرٌ أن 
يكَايية قال: : قال البيّ كل كذا؛ لأَجْل أ ن يَنْجُوَ بنفسه قَأرادَ عمرٌ أن يَسْدَّ الباب حبّى في وجه 


الل 


(ا) ورواه مسلم (5187) (077. 
(1) علقه البخاري ييدث بصيغة الجزم, كا في «الفتح» /١1(‏ 37): وأراد تَيَدلنِْ ببذا التعليق بيان سباع بسر له 
من أبي سعيد؛ وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى 
حدثنا عبد الله بن المبارك» وكذا وقع التصريح به عند مسلم عن عمرو الناقد . انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 
9) و«تغليق التعليق» (05/ الا 


هذا الرّجُل الصادقٍ أبي موسى عهلئئه. هذا هو أقربُ ما يُقَالٌ. 
فعمرٌ لم ينّهِمْ أبا موسى: ولم يرد الاستثبات؛ أو زيادةً الاستغبات؛ لأنَّ الأمرٌ عنده ثابتٌ» 


ولكنّه خاف أن يَأنِيَ لَكَعُ بن لَكَمَ نهم بشيء أو يُوَجّه إليه أمرّ فيقُولُ: قال النبيٌ يل كذا؛ 
لأجل أن يُدَاقَِ عن نفسه؛ فيقال مثلا: إذا كان عمرٌ طلّبّ مِنْ أبي موسىء ومُومَنْ هوفي 
عابيو 2 - 
لق والحَدَالةٍ فكيف بغيره؟! 

هذا أقَربٌ ما يكُونُ؛ لأنَّ زياد الاستثباتٍ هذه لو كان هناك معارضٌّ كانت ممكنةٌ كا 
استثبت النبي بايا من الصحابة في قِصَّةٍ ذي اليَدَينٍ"'» َم وَليس هناك مُعَارِضٌ فلا وَجَْة؛ 
لئلايَقُولَ قائل: كلا جاءه حديثٌ من طريقٍ راو واحدٍ: انتِ بزيادة ييّةٍ. 

لكن لما كان المقامٌ مقامٌ دفاع عن النفسء وقد يَأنِي أحدٌ من غير الصحابق إذا أراد 
الإمامٌ أن يُوَاخَدَّه بشيءٍ مثلا فيَكْذِبٍ على | ني له وى يُوجَدٌ الآنَّفي أهل البدع فإنّهم 
يَكَلْمونَ بأحاديتٌ مَوضُوعةٍ, وقد كال أَحَدُ المْعَصَّبِينَ يمذهبٍ منّ المذاهب: حدّثني 
فلانء عن فلانيه عن فلانء أن الي كل قال: ليكُونُ في متي رجلٌ ضر عليها مِنْ إبليسّ» 
يقَالُ له: مُحمَّدُ بن إذْريسَ2". 1 ْ 


مد 
نم َال البْكَارِيّ كتلنه: 1 
-١5‏ بابٌ: إذا دعِيَ الرّجُلُ فجَاءَ هل يستأذن؟ 
وقال سعيدعن تدع أبي رافع عن أبي 5500 النبيّ يك قَالَ: «هو إِذْنْه'". 


575 حَدَََّا أبو نعيم» حدّئنا عُمَرُ بن ذَرٌ وحدّئني محمد بن مُقاتل أخبرتا عبد الله 


.)91/( رواه البخاري (9/14)» ومسلم (8/اه)‎ )١( 

(1) هذا حديث موضوعء حدَّث به مأمون بن أحمد السلمي؛ وهو خبيث وضاعء عن أحمد الجوباري الكذاب» 
عن عبد اله بن معدان الأرّذْيء عن أنس مسندًا. وانظر: «المجروحين» لابن أبي حاتم (6/ 45): 
و«الضعفاء» لأبي نعيم )6١ /١(‏ واكشف الخفاء) /١(‏ *79). 

(1) علقه البخاري يَدبَتهُ؛ بصيغة الجزم, كي في «الفتح» (11١/١7)؛‏ ووصله تله في «الأدب المفرد) :)1١1/0(‏ 
قال: حدثنا عياش بن الوليد» حدثنا عبد الأعلى أنبأنا سعيد؛ عن قتادة» عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي يد قال: «إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه» وكذا رواه أبو داود في «ستنه؛ (0150) وقال 
في آخره: وهو منقطعء ولم يسمع قتادة من أبي رافع.اه 
وقد ثبت سماعه منه في صحيح البخاري. «تغليق التعليق» (8/ 1" 


. 
4 


هك 


الكلئن مح جنع الجَاري 


تغونا شت بنكو يرن جاع عن أب عري را مطانة قال: لت مع روا لك لد فو جد 
يفي قَنّحِ فقال: باهر الح هل الصُنةِ اذم عُهُم إِلَيَّ) قال : كَأَنتُهُمْ فدّ عوْتُهُمْ فأَكْبَُوا 
فاستَأدنُوا دن ف فدَحَلوا. 

وهنا مَسألةٌ وهي: إذا دُعِيّ الرّجُلُ فَجاءَ فهل يَسْتَأَذنُ؟ أو تَقُولُ: إنَّ دَعْوَتَه إذن؟ 

الجوابٌ: في هذا خلافٌ بينَ العلماء فمنهُم من قال: هو إِذنّه؛ يعني: دَعْوَنّه إِذتّه ولا 
حاجة إل أن ينا ذن. 

ومن العلياد من قال ادن وَكَعل هذا مرحم م إلى العْرْفٍ والعادة, فإذا جَرَتٍِ العادةٌ 
أن دعوت إذْنُ فهو إِذْن كما لو حضَّرٌ إلى البيتِء ووجدّ البابّ مفتوحا والناسٌ يَدحُلُونَ فهذا 
إذن ولايَحْتاجٌ أن يَسَْأَؤنَ» ما لَوْوَجَدَهُ مُغلمًا فإنه يَسْتَأَِتُ وإن كان قد دُعِيَ؛ لأنَّ الرجلّ ربا 
يَكُونُ قد كَل البتٌ وأَغلقٌ الباب وحينيذٍ لا يَْبَخِي أن تَدْحُلَ إلا باستئدّانٍ. 

فتكوة السالةٌ فيها تفصيلٌ. 

وحديثٍ أبي هريرةً ##لنئه في قصةٍ أهل الصّنَق وهي قصةٌ مشهورةٌ وفيها أنَ أبا 
هريرةً لنت شرب حنّى رَوِيَ فقَالٌ النبنٌ كه «اشْرَبُ أبا هِرّ) فقال: لا أَجَدٌ له مشْلكًا". 
تاذو جور ادل الإسفا نك ماقا لك بن انك الحيب ايقيه اذ الكية 

خفيفتٌ» فليسٌ من الطعام الثقيلء ولهذا قال شيخ الإسلام كنا كل لإند لا بجورٌ للإتساق أن 

كل طمفاي ا بد ار يشش لس قشي 1ق البطلن راتتيةة لأ عفاد خ الإفصرار 


بالبَدَنِ'' وقد قال النييٌّ 5 012!: «لا صَرَرَ وَكَا ضيرَار", 
* 
(()رواه البخاري (5407). 
(1) أخرجه الدارقطني (1/ /77)؛ والحاكم (08/5)؛ ورواه مالك في المو-' 7؟/ 746) عن يحيى بن عهارة 
مرسللاء وانظر «الإرواء» (895). 


(؟)رواه أحمد في «مسنده» (0/ 37375) (3717178)) وابن ماجه (707740): عن عبادة بن الصاقت. وقال 
الشيخ الألباني نينا أنه في تعليقه على «سئن أبن ماجها: صحيح. 


َم َال البكَارِيُ تكتلئه: 

ل + بات التطليم عل الصبيان: 

/ 7 - حدَّئنا علي بن الجعددء » أخبرنا شعبةُ عنْ سيار عن ثابتٍ البَانهُ عسن أنس ابسن 
مالِكِ انه أنه مر علّى ميان فسَلّمَ علِهم وكَالَ: كان الى يك يَفْعَلة". 

هذ لام ذي الي وك كنت لطخار نايس وهنا مكار 
الأخلاق» ومِنْ تعليم الصبيانٍ أيضًاء ففيه فائدتانٍ: 

أولا: التواضعٌ وكَرَمٌ الحُلْقٍ. 

والثاني: تعليمٌ الصبيان لإآداب والأخلاقٍ الفاضلة. 

فإن قيل: عررجج ةع الضبا ندا دّالسّلام؟ 

فالجواتٌ: يقال الؤجوبم لالأحذ انح يدف د ال بعديه؛ لام غير مك 
لكن لاش أنّهِم يُعلَمُواحتَّى ولو قلناباله لآيَجِبٌ فبَبنِي أنيُعلَمُوا وأن يوم وابالرة. 

أو عالالة 

نَم قَالَ البُكَارِيٌ كنلته: 

م - باب تسليم الرجالٍ عل التساوء والتساء عل الرجالٍ. 

0 - حذئا عبد اله بن لمم حابن أبي حازيء عن أبيم عن سَهْلٍ قال: : كنَانَفْرَحُ 
يوم الجمعةٍ. قُلْتُ: ولِم؟ قال :كان ك نا عور تسل لانضاعة فال لم عار كيد" 
أحدُ من أَصُولٍ اسل فتطرحه في قذر كر حباتٍ من َع ذا صَلنا امه صر صَرَّفنًا 
وْسَلُمْ عليها فتقدّمُهُ إلينا فتفرّح من أجلِه. وما كُنَانَقيلٌ ولاتتَذّىَ إلابَعْدَ الجمُّعة. 

لأ هذا الحديث يِه حال الصحابة يخا وشدةٌ فاقيهم» فها ُمْيَفْرحُون يو 
المع من أجل هذا الطعام الذي نفدم مه إليهم هذه العجورٌ. 

وني هذا الحديث: ديل على أن الرجال يُمَلُمُود عل الصسراق وإذااكاي المسسالة شل 
هذه القصةٍ فلا بأسٌ بتسليم الرجالٍ على المرأةٍ؛ لأنه ليس هناك فِتنةٌ فليست هناك حَلُوٌَ 
وليس هناك مَحْظورٌ فالرجالُ جماعةٌ والمرأةٌ عجورٌ» وأما إذا كانت المرأةٌ شاه والرجلٌ 


.)1614( )5154( ورواه مسلم‎ )١( 


واحدّاء فإن السلامٌ هنا يُوقِعُ ني الفتنء ولذلك لا تَقُولُ يمشْروعية السلام هنا؛ ليما في هذا من 
الفتنة بالثسبة للرّجُلٍ وبالنسبة للمّرأة» ولو قلنا إن الشَّابٌ إذا مر بالشابة انط قينا سل 
في هذا شرٌ كي ولصَارَ كل الشَبَابٍ الذينَ ليس بهم خيرٌيُحِبُونَ أن يركوا على الشابّاتِ» 
وكلَمَا وَجَدَ شابةٌ أسرّعَ إليها قائلا: السلام عليك. وحصل في هذا فتنةٌ عظيمةٌ. 

لذلك نقول: : إذا كانتِ المسألةٌ كمسألةٍ الصحابة يك هذه والفتنةٌ مَأمونةٌ من كل وجه 


فهذا لا بَأسَ به 
كذلكَ إذا كانت المرأة من مَعَارِفِه وممن يتَرَدَدُ إليه كثيرًا بالبيتٍ فمرّ بها في بيتِه عند أَمْلِه 
يس ولاعرَج في هذا. 


المْهم: أن الأصلّ هو الجواز لكن إذا كان هناك محظورًا فإنه يَحِبُ المع مِنه. 

قَالَ الحافظ ابن حجر ككخلثة: 

ار بذ ترجو إل رم أعرج عبد الرناق» عن تغره عن يتحبى بن أبي كثير: 
بَلَكَي أنه يُكْرَهُ هُ أن يُسَلَّمَ الرجال على النساءِ والنساءٌ على الرجال. . وهو مَقَطوعٌ أو مُعْضَلٌ 
والمرادٌ بجوازه أن يَكُونَ عند أمْن الفئْنةِ. 

وذّكّر في الباب حديثين يُؤْحَذُ الجوارٌ منهها» ووَرَة فيه حديثٌ لِيسّ على شَّرْطِهِ وهو حديثٌ 
أسماء بنت يزيد مرّ علينا النبيّ ل في نسُوةٍ فسلّم علينا. حسّنه الترمذيٌ» وليس على شرط 
البخاريٌ فاكتّفى بها هو على شرطه؛ وله شاهدٌ من حديثٍ جابر عند أحمدٌ 

وقال الحليمي: :كا ان د لليضمة َأمونًا من الف فن وق ين ييه بالحَلامة 
فيسل وإلا فالصمتٌ أسلم. 

وأخرّج أ نمم في عمل يوم وليل من حد يثِ واثِلَةَ مرفوعًا تيل الريجال عل الساوه رال* 
مامه على الرجال. دست ولك ومن حديث عمرو بن ريت مه موقونا عليه وسند 
جيدٌ وتَبَتَ في مُسلم حديثُ أمّ هانئ اأيبث الك ل وهر يلق ساس عا" ا 

على كل حال: زاب واضع قن الساة نكاما يي .وان 
أيّتِ الفتنةٌ فلا بأ 


(١)«فتح‏ الباري» /١١(‏ نف 1" 


َم كَالَ البَاريّ تلنه: 

4 - حدّثنا ابن مُقاتِلٍ؛ أخبرنا عبد الهء أخبرنا معمرٌء عن الزهريٌ» عن أبي سَلمة 
بن عبد الرحمن؛ عن عائشةٌ جننها قال : قال رسولٌ الل كلك: فياغاسة هذ جبريلٌ يقرا عليك 
السّلام؛ قالث: قلت : وعليه اللا ورحةً له تّى ما لانرى تُريدُ رسولٌ اله كل". 

ا" . وقال يونسء والنعمانٌ عن الزهري وبركائه'". 

هذا الحديث فيه: : سلام الملائكةٍ على النساءء ولك هذه القضية في الاستدلال مها بعد لأسباب: 

أولا: هل يَجَودٌ أن نَصِفٌ الملائكة بالرجولة» أو نقُولٌ المالاتكةٌ ملائكةٌ فقط؟ ولا شلك 
أنَّنا لا تَصِفُهِم بالإناث لأن الله أنكرٌ هذا. 

وثانيًا: أن الم الملائكة ليس كعالم البَمر. 

فالذي أراهٌ أن الاستدلال بهذا الحديث فيه بُعْدٌّ واضحٌ. 

كال الحاقا في «الفتح»: «وَحَكَى ابن التين أن الداوديّ اعترض فقال: لا يُقَالُ للملائكة 
رجاه ولكنّ اله دَكرَهمٍ بالتذكير. 

والجوابٌ: أنَّ جبريلٌ كان يَأنِي الي يل على صورة الرجل كما تَقَدَمَ في بَذءِ الوّحي. 

وقال ابن بَصَالٍ عن المُهلّبٍ: سلامٌ الرجالٍ على النساء والنساء على الرجالٍ جا إذاأيَتٍ 
الفِتنةٌه وفرّقٌ المالكيةٌ بِينَ الشابّة والعجوز سدًا للذريعة؛ ومنّعَ منه ربيعةٌ مُطلقًاء 

كاسخيييه 101 اسار لات ارط لوطل لأنّهنَّ مُنعْنَ من الأذانٍ والإقامة 
وَالجَهْرِ بالقراءق» قالُوا: ومثسكٍ تن لتر فيَجُورُ لها السلامُ على مَحْرّيها. 

قال المهلبٌ: وح مالك حديثٌ سهل في الباب فإنَ الرجال الذين وكانوا يروروكيكا 
وتُطْعِمُهم ل يَكُونُوا من مَحَارِيِها . انتهى 


)0 ورواه مسلم 0141410 (9190). 

(1) قال الحافظ بن حجر يَدلنهُ: أما حديث شعيبء فأسنده المؤلف في «الرقاق». 
وأما حديث يونسء فأسئده المؤلف في «فضل عائشة» (71/14). 
وأما متابعة النعمان وهو بن راشدء فوصلها الطبراني في الكبير» قال: : حدثنا إبراهيم بن قائلة» حدثنا محمد ابن أبي 
بكرء حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي» عن النعمان بن راشد؛ عن الزهريء عن أبي سلمة» عن عائشة؛ قالت: قال 
ب ار او سبي موسيم اللحدية: 
«تغليق التعليق» (0/ 15401371 و«الفتح) /١١(‏ 0"). 


وقال المتولي” : إن كانث للرجل زوجةٌ أو محْرَمٌ أو أمَة كال رجلٍ مع الرجل» وإن كانت 
أجنبيةً نظرٌ إن كانث جميلة يَخافُ الافتتانٌ بها لم يشر رَع السلامٌ لا ابتداء ولا جوابًاء فَلّو ابتداً 


الو د 


أحدهم كر للآحَر اله وإن كانث عَجُورً لاي بها جا 


وحاصلٌ الفرقٍ بِينَ هذا وبينَ المالكية التفصيلٌ في الشابّة بينَ الجَمَالٍ وعَدِّه فإن 
الججالّ مَظِئَةٌ الافتتان بخلانٍ مُطْلَقٍ الشابة» فلو اجتمّع في المجلس ريجال ونساء جار 
السلامٌ من الجانبينٍ عند أمْنٍ الفتنة'".اه 
د 
َل ابكارِي تتلئة: 
بات إذا قال: من 43 فقَال: آنا 
1ه - حدّثنا أبو الوليد هشامٌ بنُ عبد الملك. حدَّئنا شعبمُ عن محمدٍ بن المُنْكَدرٍ 
قال: سَمِعتٌ جابرٌ ا لئنه يقول: أَنيثُ النبيّ يك في دين كان على أبي, فدقَفْتُ البابّ» فقال: 
١مَنْ‏ ذا؟» فقلتُ: أنا. فقال: «أنا آنا كأنهُ كرمهاا". 
لعلواتسييد ا عل 3603 لازنسان بلاوطةاكهين دوي جل 11 
لآنّ هذا لأَيدُلّ على تين الرجل: بل يَقُولُ: فلانُ بن فلاق. 
اتؤدل اراد لت و أن هذه الكراهةٌ ما ل يُعْلَمْ صوثّه بأنه فلانٌ؟ 
يبي أن يُقَلَ بالكراهة مُطلمَا؛ لأنه يُْكِنُ تقليدُ الصوت, ولأجل سد الباب نهائباء ولأنه 
أشدٌ اية لصاحب البيتٍ إذا قال المُسْتأَذِنُ: أنا فلاثٌ بن فلانء فالار لَى إذا استَأذنتَ وقيل: 
منْعندٌالباب؟ ألا تقُولَ: أنا فقط بل قُّل: فلاثُبنٌ فلانء أومّل: أنا فلانُ ابر فلان؛ لأنَّ 
الي يكل جعل يُكَرّرُها ويقولٌ: «أنا أنا؛ ومعنى هذا: من أنت. 


نا 


()«فتح الباري؛ /١١(‏ ك؛ى 0"). 
(1)ورواه مسلم )5١96(‏ (79). 


1 - بابٌ من رد فنقال: عليكَ السلام. 

وقالت عائشةٌ: وعَلَيه السلام ورحمةٌ الله وبركاتة ' وقال النبيٌ بكلله: ردَّ الملائكةٌ على آدم: 
السلامٌ عليك ور حمة الن'". 

1 يدها إسحاق بن مسري ءاحنا هيد اهارق ثقثر حدلنا عبد الداعن سعيد 

بن أبي سعيدٍ المَبَري» عن أبي هريرةً طائن: أنَّ جلا مَل المسجدٌ ورسول الله كي جالسٌ 
في ناحبة المسجدٍ فصلّى» م جا فلم عليه» فقال له رسولُ اله كة: : «وعليك السلامٌ ارج 
فصل فإنّك م تُصل؛ فرجَع فصلّى» ثم جاءً فس . فقال: اوعليبكَ السلامٌ ازجع فصل 
فإنّك م نُصلّ؛ فقال في الثائية أو ني التي بعدّها : علي يا رسولٌ الد. فقال: «إذاقمْتَ إلى 
الصّلاةٍ فاشيغ الوضُوء» ؛ م استفيل ابل يّنم افأ به تبسر معكٌ من الآ ثم ازْكَغْ 
حنى طمن را َم الى مَسَويَ قا فم اذ حئى طمن اجا م اذفع حنّى 
تَطْمَيِنٌّ جالسّاء م اسجذ حبّى تَطْمئنَ ساجدّاء ثم ارْهَمْ حبَّى تطمئِنٌ جالِسّاء نم افْمَلَ ذلك في 
صلاتِكَ كُلَهَا". 

وقال أبو أُسامةٌ في الأخير: متي ري مف 

7 7- ببلدارطريواك 0 يواه سني مسي سن يدق بي 

بج وه ساي ع 

لك قوله: البابٌ مَن رد فقال: عليكَ السلامٌ». يُحْتَملُ أن يكُونَ إشارَةً إلى مَن قال: لا 
يقَدَمُ على لفظٍ السلام شيةٌ» بل يَقُولُ في الابتداء والرةٌ: السلامٌ عليكٌ. 

أو من قال: لاي يَقمَصِرٌ على الإفرادء بل يَأنِي بصيعَةٍ الجمع. 
)١(‏ علقه البخاري رََلَنْهُء بصيغة الجزم؛ وقد سبق في الفصل الذي قبله. «التغليق» (0/ .)١75‏ 
(1) علقه البخاري ناث بصيغة الجزم» وقد أسنده ينه في أول كتاب الاستئذان (51710)؛ من حديث همام» 

عن أبي هريرة. «التغليق) (0/ 54 .)175-1١7‏ 
(1) ورواه مسلم (991) (40). 


(؛) قال ابن حجر يَدَلنُْ في «التغليق» (5/ :)١75‏ حديث أبي أسامة؛ عن عبيد الله في هذه القصة؛ أسنده 
المؤلف بتمامه في «الأيهان والنذور» (/5551). 


أو مَن قال: لايحْذِفُ الوا بل ُحِيبُ بور العطف فَيقُوُ: : وعليكٌ السلامٌ. 

ومن قال : يَكْفِي في الجواب أن يَقْتصِرٌ تر على: «علياكَ» بغير لفظ السلام. 

أو مَن قالّ: : لايقعصِرٌ على «عليكَ السلام» بل يزِيدٌ ورحمة الله. 

وهذه حفسةٌ مواضعٌ جاءت فيها آثارٌ دل عليها: 

فأما الأول: :فيؤْخدذٌ من الحديثٍ الماضي أن السلامَ اسم الله بي ألا يْقَم على اسم اللوشيءٌ» 
ب عليه بن دق العبدء قل عن بعض الشافعية أن امب لوقَال: عليك السلدة اشخرط: 

.مقو نودي صن الستويء أنَّمَن قال في الابتداء: #وفليخ السلا ايكون لاما ولة 

معدل ونا وتعقبه برد فإنه َع بتقديم لفظ عليكم . قال النوويٌ: فلو أسقّطً الوَاوَ فقّال: 
عليكٌ السلام . قال الواحديٌ: فهو سلامٌ ويسْتَحِنّ الجوابتّ» وإن كان تَلَبٍ اللفظٌ المعناة 

هكذا جعل النوويٌ الخلافَ في إسقاط الوا وإثباتهاء والمُتبارُ أن الخلافّ في تقديم 
عليكم على السلام كها يشير به كلام الواحدي. قال النوويٌ: : ويَحْتَمِلُ وجهينٍ كالوجهين في 
الَحَثُلِ بلفظ: : اعليكمٌ السلامٌ؛ والأصحٌ الحصول. 

ثم ذكر حديثٌ أبي جريج وقد تقدّم الكلامٌ عليه في الباب الأول ' ا 

فالأفضلٌ أن يَْداً بالسلام فيَقُولُ : السلامٌ عليكَ. وفي الردٌ اميتول: : عليكٌ السلامٌ؛ 
الاش اسل سس الاي 
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وأما الثاني: ارو دواو عاب لو ين : قاللي 
أبي قرة بن إياس المزفء الصحابي: إذا مرّ بك الرجلٌ فقال: : السلامٌ عليكم؛ فلا تقل وعليكَ 
السلا فشخُصٌه وحدّه فإنه ليس وحدةٌ ٠‏ وسنده صحيحٌ. 

ومن فروع هذه المسألةٍ'"' : لووقَمَ الابتداء بصيغةٍ الجمع فإنه لا يَكْفِي الردٌ بصيغة 
اإفراد؛ لأن صيغة الجمع تََْضِي التعظمٌ فلا يكوث امكل ال بالمئل فضا عن الأحمسن. 
به عليه ابن دقيق العيد. 


(1)«فتح الباري» الث سكي 
('أعلق الشيخ الشارح يدنه على قول الحافظ هذا قائلا: بل هي المسألة. 


وأا الثالث: فقال النوويٌ: أتنّق أصحابنا أن المجيبّ لو قال: عليكٌ. بغير وَاوِلَمْ 
يُجْزِئْ» وإن قال بالواو فوَجِهانٍ '". 

[ووجه ذلك أنه إذا قَالَ وعليك؛ معناه: وعليك به السلامٌ الذي بدأتٌ به وأما إذا قَالَ: 
عليك. لم تكن هذه الجملة مبنية على الجملة السابقة» فم| الذي عليه؟ هل هو السّلام أو 
غلياف كذ نوكةمو الأقداء ]لامر 

وأمّا الرا نادي البخاوي في «الانب العقروا بسي سي عن :يعوا اناهن 
إذا سَلّم عليه ب ول #وعلنك ورجة اله : وقد ورك مدل ذلك في أاديك مقر عل الها ناه 
باب كيف الردٌ على أهل الذَّمِّ *.اه 

وقالٌ الحافظ أيضَا في «الفتع» (5/11): 

فيه: مشروعيةٌ الزيادة في الردّ على الابتداء» وهو مُستحبٌ بالاتفاقٍ؛ لوّقوع النَّحية في 
ذلك في قوله تعالى: لإقَصَيْلحْسَنَ نهآ وروا #[الكتلة:<.]. فلو زادً المبديئٌ: ورحمةٌ اله 
استّحِبٌ أن يُرَاد: وبركاثه» فلو رَادَ وبرَكائه» فهل تُشْرَعٌ الزيادةٌ في الرد؟ وكذا لو زاد المبتدئٌ 
على: وبركاته هل يُشْرَعٌ له ذلك؟ 

أخرّج مالكٌ في «الموطً» عن ابن عباس قال: انتهى السَّلامٌ إلى البرَكة. 

وأخرّج البيهقي في اشع من طريق عبد لله بن بابيه قال :جا وَجُلٌ إلى بن عمرٌ فقال: 
السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركائه ومغفرته: فقال: حسبّك إلى وبركائه؛ انتهى إلى وبركائه. 

ومن طريق زهرة بن معبدٍ قال: قال عمرٌ: انتهى السلامٌ إلى وبركاته. ورجالّه ثقاتٌ. 


> 08 يانه لماو ون يي 

(١)علق‏ الشيخ الشارح على هذا قائلًا: وجه ذلك أنهم اتفقوا على أنه إذا قال: عليك لم يجزئ. 
وني قوله: "وعليك» وجهان؛ لأنه إذا قال: وعليك. فهو معطوف على قوله: السلام عليك. فإنه يعني: 
وعليك السلام الذي بدأت به؛ أما إذا قال: عليك. لم تكن هذه الجملة مبنية على الجملة السابقة؛ إذ أنه لا 
يُعلم ما الذي عليه؛ هل هو السلام؛ أو عليه كذا من الأشياء الأخرى. 

(1)ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كَكلَنهُ. 

(؛)«فتح الباري» الم و" 


را ند 


“وجاء عن ابن عمرٌ الجوازٌ. فأخرجَ مالك أيضًا في «الموطَأً؛ عنه أنه زادَ في الجواب: 
1 العاديات والراستحانك. 


٠‏ 2 وأخرّج البخاريٌ في «الأدب المفرد» من طريق ععرو بن تتعييه عكار مَوْلَى ابن 
٠‏ عمرٌ قال: : كان ابن عمرَيِيدُ إذا رد السلام فيه مه فقلت: : السلامٌ عليكم. فقال: : السلامٌ 
١‏ عليكّم ورحمةٌ الل.. .ثم أتبثه مدنت وب ركائه. قزادٌ ورّاة:وطيث صللواتة. 
| ومن طريت زيد بن ثابتٍ أنه كب إلى معاوية: : السلامٌ عليكّم يا أميرٌ المؤمنينٌ ورحمةٌ الث 
ركان ومفيوته ولادث سلزانه. 
تقل ابن دقيقٍ العيد عن أبي الوليد بنِ رشلٍ: أنه يُؤْحَدُ مين قولبه تعالى: لامس كس 
هنآ 4 الجوارٌ في الزيادة على البركة إذا انتَهّى إليها الميتدئ. 
وأخرج أب داوة والترمذيٌ والنسائي بسن قوييٌ» عن رالا بن حُصّينٍ قال جارحا إن 
| الي يك فقال: السلامٌ عليكم. فردٌ عليه وقال: «عشر». ثم جاء آخرٌ فقال: :السلامٌ عليكم 
/ ورحمةٌ الث ٠‏ فردٌ عليه . وقال: اعشرونّ» . ثم جاء آخرُ فزادَ وبركاته . فردؤقال : «ثلاثون». 
وأخرج البخاري في «الأدبٍ المفرد؛ من حديثٍ أبي هريرة وصحّحه ابن حِبَادَ رقال: 
: ثلاثون حسنة وكذا فيها قبلها صرّح بالمَعْدوو. وعند أبي نُعَيمٍ في اعمل يوم وليلةٍ؛ من 
حديث علي أله هو الذي وثَمَ له مع النبيّ كَكِةٍ ذلك. 
وأخرّحٌ الطبران من حديث سهل بنِ حنيفٍ بسندٍ ضعي رقكه: : امسن قال السلا 
غلبكمء كُيبَ له عر حسناتٍ؛ ومن زآ : ورحمة اللد. : كيث ل ةعشروق ةوسن 3 
لتكاته. كيِبِثْ له ثلاثونٌ حَسَئَةًا. 


وأخرج أبو داوة من حديث سهل بن معاف بن أنس الجهليّ عن أبيه بسن ضعيفي نحو 
حديثٍ عمرانَ وزادَ في آخره: : ثم جاءَ آخرٌ فزاد: ري .ققال: أربعون..ؤقال: مكنذا 
تكونَ الفضائل. , 
1 وأخرّج ابن الي في كتايه بسندٍ واو؛ من حديث أنس قال: كان رجل ير يدرل؟ : السلامٌ 
0 يا رسول الله فقول له: : "وعليكٌ السلامٌ ورحمة اله وبركاه ومغفره ورضوائه؛. 
وأخرج الببهقي في «الشعب» بسني ضعيفي أيضًا من حديث زيدٍ بن أ رقم :كنا إداسحل 
. النبيٌ ل قلنا : وعليكٌ السلامٌ ورحمةٌ الله وبركاته ومغفرثه. 


؟ كا بالامَيْئَان لا 


وهذه الأحاديثٌ الضعيفةٌ إذا انضمّت قَوِيَّ ما اجِتَمَعَتْ عليه من مشروعية الزيادة على: 
الوبركاثةة. 

واتَمَقَ العلماكٌ على أن الردّ واجبٌ على الكيفاية؛ وجّاء عن أبي يوسف أنه قال: يَحِبُ الرَّدُ 
على كل فرد فرد.اه 

الذي يَطْهَرُ وله أعلم» أنه يُكتَمّى بالبركة وأنها آخدٌ شيءء إلا إذا اتنضت الحالٌ 
المؤانسةً مع من تُسَلّمُ عليه أو يَدُةٌ عليك فلا بأسّ» وذلك لأنّْ الغالب أن قولّك: السلامٌ 
علياكٌ ورحد الله وبركاه» فيه الخيرٌ والبركةٌء وأن مارّاد على الَااثِ قد يكون ماه أنه لو 
أن واحدًا سلّم عليك وقال: السلامٌ عليك ورحمة الله وبركاتّه ومغفرتّه ومرضاتة وطيبٌ 
صلواقه فهشه شه طول ويعظى الناس يهاه فيكَْفِي بالثلاث إلا إذا دَعَثْ حاجةٌ إلى ذلكٌ 
ومنه زياة مرحبًا بك وأهلا"» وقد كان الرسول يك إذ سلّم على الأنبياء في ليلةٍ المعسراج 
يَرُدُونَ السلامٌ ويَقُولُونَ : مرحبًا بالأخ الصالح والنبيٌٌ الصالح» وقال آدمٌ وإبراهيم وعالاين 
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جقوله في حديثٌ الباب: «سلّم عليه ٠ل‏ يَذْكُز فيه صصيغةً السلام فيُحْتَمَلُ أنه:قال: 
السلامٌ عليكء ويُحبّمَلٌ أنه قَالَ: السلامٌ عليكم. 

فمَن نظ إلى قوله: سلَّم عليه رجح أن يَكُونَ السلامُ بالإفراد. 

ومن نظر إلى قرينة الحال» وأنّ النبيّ يكل جالسٌ وعندّه أصحابه رجّح أنْ يكُونَ قال: 
لسلامٌ عليكم. 

والكنّ قو ك: «وعليك السلام». . قد يرجح أيضًا أنه قال: السلامٌ عليكَ فقط؛ لأنه 
مفردٌ مقاب بمفرد. 

وقد يقالٌ: إن هذا ليس بِمُرَجّح؛ وذلك لأن الرجل سلّم على جماعةٍ فافْتَضَّى أن يَقُولَ: السلامٌ 
عليكم. هذا إن كان هذا الاحتمال هو المتعيُّ؛ بخلا الررٌ فهو على واحرٍ فيقُولُ: وعليك. 

جإقوله: «فإنك ل تُصَلٌ. تَنَى به أنْ يكون صلَّى؛ لأنَ صلاته هذه غيرٌ معتدٌ بها شرعّاء 
ومنه تَأحَدُ أنّ الفِعلّ الذي لا يُعْتَدٌ به شَرعًا يَصِح أن يُنْقَى وإن كان قد وجِد. 


(إرواه البخاري (3759)؛ ومسلم (1584) (575). 


7 وقوله: :"إذاقمْتَ إلى الصّلاوَ شيع الوضُوء» ثم فلي القبلة كي م الأب قيشر نك 

يِنَ القرآن» هذا مُجملُ ب تبسر لكن دلّتِالأحاديثُ على أنهيَحِبٌ أن قرا فاتحةً الكتابٍ" . 

2 ثم قال: «مٌ َع حنّى تَطْمَنَ راكماء مزق حنّى قَستَويَ قانا» اوسا : احتّى 
تَطْمَئنٌ قائم)»!" امنا أن الاستواء بمعتى الاستقرارء والاستقرارٌ والطّمأني شيء واحدٌ. 

م قال : انم اج حتّى تَطمنَّ ساجداء : نم ارقَْ حنّى تمن جالسًاء نم السجذ 
حبَّى تطمئنّ ساجدًاء ثم ازْفّع حنَّى تطمئنٌ جالسًا ا واقوله: :اث ثم افع حتّى تطمئنّ جالسًا» 
أي: بعد السجدة الثانية. 

(ي)ثم قال: «ثم فمَل ذلك في صلاتك كُنََا عي واي واد ١حنَّى‏ تشتوي 
قائ)؛ وكأن البخاريّ عارص اللفظ الذي ساقّه عبد الله بن مير باللفظٍ الذي ساقّه أبو أسامة 
وات 
ثبت ججلسة الاستراح؛ لأنه لو صَحٌ هذا اللفظٌ دحتى تَطْمَنٌ جالسًاء لكان فيه ديل على 
أن جلسة الاستراحة ركنٌ من أركان الصلاة؛ لأنَّ الرسول يكل قال: لقصل ثم أمرّه أن 
يُصَليّ على هذا الوجوء فدَلّ ذلك على أن الرجلٌ أخلّ با يجب ومنه أن يَرْمَعَ منّ السجود 
الثاني حبَّى يَطْمَئنّ جالسَاء لكنّ ميم الألفاظ ليس فيها: «حتّى تطْمَنٌ جالسّاء إلاهذا 
السباقٌ الذي ذكَرَه من حديثٍ عبد الله بن ُميرء وأا بق الرواة فمنهم من حَدَقَهِوَهُمُ الأكثر 
فلم يَعُلُ لا جالسًا ولا قائمًا وهو أكثرٌ الروايات» وعلى هذا يُمْكِنٌ من الناحية الاصطلاحية 
أنْتقُولَ: إن هذه اللفظة شاذةٌ لأنّ أكثر الذين رَوَْهال نوا بباء ومعروفٌ أنّه إذا خخالف 
الثقةٌ من هو أرجحٌ منه في العَدَدِ أو في الأوثقية» صارٌ حديثُه شادًا. 

قَلَ ابنُ حجر تغآثه ني «الفتح» /1١1(‏ /060: 

زاقوله: «وقال أبو أسامة في الأخير: حتّى تَسْتَويَّ قائمًا». وصّل المصنف روايةٌ أبنى 
أسامةً هذه في كتاب الأيهان والنذورٍ كا سيأي» وقد بيت في صفةٍ الصلاة التكتدةٌ في اتنصارٍ 


(١)ومن‏ ذلك: : ما رواه البخاري (707)) ومسلم (7914) (75)» عن عبادة بن الصامت «هلته. أن رسول الله يلل 
قال: «لاصلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب». 
(1)زواه أحمد في (مسنده» (4/ "٠‏ 1849173 ). وابن ماجه ( ». وقال الشيخ الألباني يَثه. في تعليقه 


على (سئن ابن ماجه»: ١‏ صحيح. 


البخاريّ على هذه اللفظةٍ من هذا الحديث. . وحاصله أن وقع هنا في الأخير: : اام ارفَعْ حتنى 
تَطمَينَّ جالسّاه. 

فأراد البخاريٌ أن يبيّنَ أنَرَاوِيَها ولف فذَكرَ رواية أبي أسامة مُشِيرًا إلى ترجيجها. 

وأجاب الداوديٌ عن أصل الإشكالٍ أن الجالسٌ قد يُسَمَّى قائمًا لقوله تعالى: #مَامُفَتَ 
وكيم 4 0" 7 

وتعقّبه ابنْ التين بأن التعليم إن| وق لِبِبَانِ ركعةٍ واحدةٍ والذي يّليها هو القيامٌ؛ يعني: 
يكو قوله:«حنى توي قاتقاه. حو الشُشتقدُ وفيهنظة» الآن الداودي عرف ذلك وبجع[ 
القيامٌ محمولا على الجلوس» واستدلٌ بالآبة» والإشكال إنا وقّع في قوليه في الرواية الأخرى: 
١حتّى‏ تطْمَئنَ جالسًا؛ وجلسةٌ الاستراحة على تقدير أن تكُونَ مرادة لا تُشْرَعٌ الطمأنينة فيها 
فلذلك احتاج | الداوديّ إلى تأويله» لكنّ الشاهدّ الذي أَنَى به عكسٌ المرادء والمحتاج إليه هنا أن 
يأي بشاهد يَدُلّ على أن القيامَ قد يُسَمََى جلوسًا '". 

وني الجملةٍ المعتَمَدُ الترجيحٌ كما أشارٌ إليه البخاريٌ وصرّح به البيهقيٌ» وجوّرٌ بعضهم 
أن يكونَ المرادُ به التشهد, والله أعلم. 

(ياقوله في الطريقٍ الأخيرة: «قال النيٌّ :ثم ارقع حتَّى تَطْمَئنّ جالسًّا». هكذا اقتّصر 
على هذا القدرٍ من الحديث وساقّه في كتابٍ الصلاة بتمامه '".اه 

. ومِنْ فوائد هذا الحديثٍ :أن الإنسانإذا فرق القو مرجع | إليهم فإنه يِسَلّمُ مرة 
ثانية؛ لأن الرجل لا فارّقهم وصلَّى ثم عاد سَلَّم. 

ومن فوائده أيضًا: حكمةٌ النبيٌّ يل في تعليوه؛ حيتٌ جعّله يَذْمَبُ ب فيِصَلَي؛ ويَذْمَبُ 
يض فْصَلي؛ ول يُعَلَّه في أول مَرّة؛ م مِنْ أجل أن يكُونَ مسرا للعلم والمعرفةٍ حتى يَأنَِهُ العلمٌ 
2 ومتطلعة له. 

فلا يُقَالُّ: كيفت أمرّه النبٌ يك أن يِصَلَىَ هذه الصلاة الباطلةً وهذا أمبٌ بالباطل. بل 


1 أقال الشيخ الشارح ينث معلقًا على كلام الداودي هذ اعكس للمعتن. 

(1)قال الشيخ الشارح ملك معلقًا على كلام الحافظ هذا: : كلام ابن حجر صحيح واضح. ومعناه: أننا لسنا 
نريد أن يكون القيام ب بمعنى الجلوس»ء بل نريد أن يكون الجلوس بمعنى القيام. 
(1)«فتح الباري» (11/ /7"8-11). 


يقَال: ا الباطلة«بل أقزة ان فيد" مرة ثانية لعله يوافق 
لوقي لهل سوق أكلق الي انا يبي علبي عله 

ويُشْبِهُ هذا من ب بعض الوجوو حديتٌ بريرةً #تضاء حيتٌ قَالَ النبيٌ يله لعائشةً: التحذينا 
وَاشْتَرطي هم الولاة» ” مع أنَّ هذا الشرط شرطٌ فاسدٌ لك لِيييّنَ الرسول كله أنَّ الإنسانَ 
إذاعقّ ع اسفن بحب إطله وإ حم العف 

فإن قيلّ: هل يُوَْدُِنْ هذا الحديث أن الإنسان لبعد بالجهل؛ لأنَّ الرسول يك قال 
للرجل: «ارجعْ فصل فإنّك ل تُصَلَ؛؟ 

تقول :قد قبل ببذاء وقد قبل “بل يُوْحَدُ من هةاالحديث أن الإنسان يُمدَرُ بالجيل؛ لآن 
النيّ لله ( يَأمُرهُ بإعادةٍ ما مضّى مع أنه لم يُصَلُ لكن لما كان في وقتٍ الصلاةٍ التي هو 
مُطالبٌ بها الآنّء فلا تَبْرأ كته ما دام في الوقتٍ إلا بصلاة صحييحة. 

وعلى كلّ حالٍ: فهذه النقطةٌ نقطةٌ مهمةٌ وهي: أنَّ في هذا الحديث دليلٌ على أنْ الإنسانَ 
يُعْدّرُ با لجهل مال يُمْكِنْ تداركه؛ فإنْ أمْكّنَ تداركه بن كان مُطالبًا به الآنَّ فلابدٌ من أنْ يق به 
عل وب سحيجه ولك ينبني أن يقال عنامال يكرخ قمعا 

وهذه المسألةٌ يجب أن ينه لها؛ لأمها مهمةٌ وي فيها مسائل كثيرةٌ وأكثر مايَقَمُ فبها 
المرأةٌ إذا حاضت» وهي صغيرةٌ وم تَصّمْه فإذا كان الإنسانٌ ل يُفرّط يعْنِي: ما قيل له إنه 
يَجِبٌ عليكَ كذا. لكن بعضّ الناس إذا قيلّ له: هذا واجبٌ فَلْتَسْألُ عند العلياءً قال: لا 
تسحَُوأعن أشَمَآء إن ببَدَ لكي مسوم 4 القالقة:١١٠.‏ فإن هذا مُفرّطُء لا يبي أن يُقَالَ له: :إنك لا 
تَقضي ما قَاتَ» أما إذا كان غيرٌ مفرط مثلّ أن يَكُونَ ناشئًا في باديةٍ بعيدةٍ عن العلماء وعن 
التعلم» ٠‏ أو كان الأمد مهاالايِطر عل البآل أنه عي #واجث فتالك أيضَنا يكدَرٌه ومقاله: 

د ا ا مُوجِبٌ للمْسلِء ولاطرّأ على بالله 
ويقُولُ: أحْسَبُ أنَّ هذا من جني البّولٍ أغْ 5 عله واتَوضّاً وأصَلي. وَل يُتَوْطْ فونذاأيشالا 
َأَمُرَهُ بالقضاء. 

فالحاصلٌ: أنَّ الأدلةً بعمويها تَدُلُ على: أنَّمَنْ تك الواجب لعدم عِلْمِه بوجوبه فإنّه 


(اأرواه البخاري :)75١178(‏ ومسلم )16١5(‏ (8). 


8 كابالائكتان لا امجن 
لا يَلْرَمُه قضاؤٌه. إلا ما كان مُطالبا به الآنَ فلابدٌ منهه ولكنْ إذا كان مفرّطًا فهنا نِم القضاءً 
من أجل التفريط. 

ني أن يقلن وإذا كان الواجبُ له بدل فهل طون عن البدل أو لوه به؟ مل لو دولة 
واجيا من واجباتٍ الح جهادمنه» منلا: ترك اميت , مزل وترلك الجمراتٍ جهلا منه؟ 

تقول هذا ليس عليه إثمٌ بلا شكٌ اللهم | لا أن يحون مُمَرّطًا في السؤال؛ يَْني: ل يَسْأَل» 
لكِنْ هل تَقُولُ: يَحِبُ عليك البدلٌ. أو نقُولُ: إذا سقّط الأصل سقّط البدلٌ؟ 

هذه المسألةٌ كنت أذهبٌ فيها إلى أنه يَحِبٌ عليه البدلُ» ولكني توثّفت الآن؛ لأنا نقولٌ: 
إذا سقط الأصلٌ فالبدلٌ فرعٌ عنه. ووجةٌ التوقفي أن نقُول: إن الأصل مُوَقّتٌ بوَفْتٍ أومُقيةٌ 
بحال» والبدلٌ ليس كذلكَ. 

5 : مثلا المَييثُ في مزدلفة موقت بوقتٍ معينٍ وَزالَه ولكنّ دَبْحٌ الفديةٍ لَك 
الواجب غير مقريا لذا فهي محل رذ عندي. 

أما فعلُ المكرّم إذا وقّع عن جهل فلا إثمٌ فيه ولا يتَرئّبُ عليه أثرهء لا كفارةٌ ولاغيُها 
أيّا كان هذا المحرٌ» وهذه القاعدةٌ سب أننا قد رناها كثيرًا ومرارًا. 

«1 

مفَلَ اباي تتلقة: 

4- باب إذا قال: فلانٌ يُقرِئكَ السلام. 
717 - حدَّئنا أبو تُعيمء حدّئنا زكرياء قال: سمعث عاد اابقول: حدّئني أبو سلمة بنُ عبد 
الرحن أن عائشة فنا حدئعه أن الي كك قال ها «إن جبريلٌ يقرأ عليكِ السلام» قالت: 
وعليه السلام ورحمةٌ اله" 8 

في هذا دليلٌ على أن الملائكة عليهم الصلاةٌ والسلامٌ محتاجونً إلى رحمة الله وين وإلى 
أن يُسَلْمَهُم اله من الآفات ولهذا قالت: وعليه السلامٌ ورحةٌ له. 

وفيه: دليلٌ على أنه لايَلرَمُ م أن تَقُولَ لمن نقَلٌ السلامَ إليك: : عليكَ وعليه السلامٌ. فليس شرطأً؛ 
لأن هذا مُبلُّ والذي دعًا لك بالسلام المرسلُ؛ ولهذا قالت: : وعليه السلامٌ. 


,)90( )55519 رواه مسلم‎ )١( 


هَ قَالَ قَالَ البْخَارِيُ صنانه: 


«الابت - بابُ التسليم في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين والمش ركين. 


164" - حدّثنا إبراهيمٌ بن موسى: أخيرًا هشامٌ عن مَعْمَرِه عن الرُهْرِيه عن عُرْوة بن 


2 نوات #عد ف 


الزبير قال: برل اأسياعة باد أن النبي بك ركِبَ حمارًا عليه إكاف" تَحْنَهُ قطيفة قدّكنّة 
وأردفَ وراءه أسامة بنّ زيده وهو يعُودُ سعد بنَّ باة ني بني الحارث بن التَرَج وذلك قبل 
وقعةٍ بدرء حتَّى مر في مجلس فيه أخلاطً من المسلمين والمشركين عبدة الأوئانٍ واليهود 
وفيهم عبد اله نيبن سلول وفي المجلس عبد اله بسن رواحةٌ» فلم غئِِيتٍ المجلسٌ 
جاه الدابة حمر عبد اله بن أي أنه برداله ثم قال إلاتُمبروا غلينا: . فسلّم عليهمٌ النبيّ تكله 
ثم وقف فنزلٌ فدعاهم إلى الله وقرأ عليه القرآنَ فقال عبد اله بن بي ابن سلولي: أيّها المرء 
لا أحسنٌ من هذا إن كان ماتَقُولُ حا فلا تون في مجالينا وارجع إلى رحلبك السو عباءائ 
منا فاقصصٌ عليه. قال ابن رواحة: اغِينا في مجالينا فإنا تحب ذلك. فاستّبٌ المسلمونٌ 
والمشركونَ واليهودٌ حتّى عَمُوا أن يَتَوائُو. فلم يرل النبي يك يحْفَضْهُم؛ »ثم ركب دابته 
حبّى دحل على سعدٍ بن عاد قال: شب ليا «الايم سيج ب 
أن قال : كذا وكذا. قال: : اف عنه يا رسولٌ اللا واضْمّحْ» فوالك لقد أعطاك اله الذي أعطًا 
ولقد اصطَلَحَ أهل هذه البَْرةٍ على أن يُعَوّجُوء فُعصَبوه عي 
الذي أعطاك ب شَرِقٌ بذلك» فذلك قَمَل به ما رأيتَ» فعفا عنه النبِي يل و" . 

هذا الحديث فيه: أن الإنسان ! إذا مرّ بالمجلس فيه كفارٌ ومسلمونٌ فإنه يُسلَّمُ لكن قال 
العلمام: ينَغِي أن يَنْوِيَ بذلكَ السلامَ على المسلمينٌ دون من معَهُم من المشركين. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

تواضمٌ النبيٌّ ل بركوبه الحمار» وإردافه أسامةً بن زد لأنَّ أهلّ الكِبْر لايزْكَبُونَ مشلّ 
الحَميرٍ إنا يَرِكبُونَ الخيلٌ المسَوَّمة وأيضًا لايَرْدِفُونَ أحدًا معهم, بل يَخْتَصُونَ في المزكب» 
ولكنّ الرسول يك كان أشدّ الناسٍ تواضمًا. 


: 0 قَالَ الشيخ تَيَلن: الإكاف شيء مثل المخدة يربط على ظهر الدّابة 
0 ! رواه مسلم (19/94) (113). 


8 كن دالائيئئان ا 


وفيه: الركوبٌ لعيادةٍ المريض؛ أي: أن المريضٌ يُعادُ ولو من مكانٍ بعيدء فلو ركب 
الإنسانٌالسيارة ليعوة المريض في مكانٍ بعد فلا بأسّ. 

وفيه: بان ما علي المنافقونٌ من شدة اداو للإسلام ومن يحول الإسلام. 

وفيه: الكبرياء والَطْرَسَةُ من عبدٍ اله بن أبيّ؛ وذلك أنه حمر أنقه برداه تَكَبّرًا واحتقارًا 
لرسول الله ل ولهذا قال: لا تَعَبّروا عَلِينا. 

وفيه أيضًا: أن الرسول كَل لايَدَعُ فرصة يَدْعُو الناسٌ فيها إلى الله إلا اتتهزهاء ولهذا 
وقف بَلم 013( ودّعاهم إلى الله وين 

وفيه أيضًا: أنه يبي للداعِيّة أن لا يَدعْوَالناسّ»وكاله لا يريد أن يَطْمَعن ؟يعني: أنه إذا 
كان عل مركوب فإنه يل لهم أنه مطمعنٌ في ذلك» ومين لهم أنه متواضمٌ حالةً ما نرّل 
من موكوية ليكدعوهم. 4 

وفيه: ال لقي لط ورا عليهم القرآنء ولاشكٌ أ 
القرآقً يوئر تأثيرًا بالعّاء مُخصوصًا إذا قرأه شخصٌ من قلبه» ووقّف في مواقفده م 
معانيه مالا يتيّنُ لو قرأه الإنسانُ بلسانه ول يَقَفْ في المواقفي التي يَنْبَخِي أن يَقَفَ عليها. 

وفيه: أن المنافقٌ لاي الحقّ رذ قاطًا ولكتّه يكت ولهذا قال عبد الله بن أبي: 5 
أْحَمين ور هذاإإق كان ماكق تقول حَفًا يقل : هذا كلامٌ باطلٌ» أو كلام أساطير الأولينَ» أو 
ما أشبّة ذلك لكن وضّع هذه النقطة السوداء» وهي قولّه: إن كان ما تَقُولُه حمًا. لأن 
اراب لق ا بسر ع بين 

وفي ايشا ذليل عل أن المنافقينَ يَتَأَدُونَ بالدعوة إلى الله ويَضِيقُونٌ بها دَّرْعًاولهذا قال: 
لا ْنَا في مجالبيمنا. ولكنٌ المؤمنّ عبد الله بنَ رواحةً ملنته قال: اغْشًِا في مجاليينا فإنا 
نُحِبّ ذلك. فانظر الفرقٌ بِينَ هذِينٍ الرجلينٍ مع أنهم كلّهم من بني آدمّ؛ لكن هذا والعياةً 
بالله منافقٌ وهذا مؤمرث. 

وفيه أيضّا: دليلٌ عل أن عبد ال بن أبن عَمّرٌ هذا القرآنٌ حيث قال: قمّن جاءك ما 
فاقْصّض عليه. فجعل القرآن قَصصًا كانه أساطيرٌ الأولينٌَ» وجعّل النبيٌّ ل مشلّ القُصَّاصٍ 
الذينَ يَمْشُونَ إلى الناس» ويَقصّونَ عليهم القَصّصٌ حمًا كانث أم باطا. 

وفيه: أن من مذي الي 99 أن لايور حتّى لا تَحْصْل اله ني مثل هذه الأمورء فإذا 


حدّث قولٌ أو سبٌ فا يبي أن يتا الناسٌ إلى حدتكُونُ فيه الفتنة» ولهذا ل توابُوا أو موا 
أن يووا جل لنب بيهم وي تر تهم 08135؛ لأنَّ المقام يَقْمَضِي هذا. 

وفيه أيضا: دليلٌ على جواز الشّكابة إلى كبير القوم وزعيم القوم ؛ لأن النبيّ بي شكًا عبد 
ا ي إلى سعد بن باد وهو سيدٌ المْرَج» وعبدٌ اله بن بي من المَرَج. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز تكنية الكافر أو المنافق» ولهذا قال الرسولٌ يكلغ: «ألم تَسْمَعْ 
سي ودام يسا بو يسراد دن 
رفعةٌ» ولهذا قال الشاعد: 

أدهي ثايينه لأكرنسة ولا تبه والسّوأٌاللقسيبًاا 

وفيه أيضًا: أن الإنسانً قد يَرُدٌ الحقّ إذا فاتَ مقصودٌه بالجاو والرئاسة؛ لأن عبد الله بن 
2 بي كان هو زعيمٌ القوم, حنّى أنهم كانوارويدُوة أن يتَوجُوه ملظو عِضَالبة الآمارق ولكن 
لما جاء الرسول يكل بعل ما كان الناس يُرِيدُونه وانّجه الناسٌ إلى الحقٌ وإلى الإسلام» فقّار 
من ذلك -والعياةً بالله- حتى وصّل به الحالٌ إلى النفاق. 

وفيه: دليلٌ أيضًا على جواز الشفاعة في حنٌّ الكافرء لاسي إذا عم أن ما حصّل منه 


2 


موه 0 أن السبّ والشتمَ حتَّى القذْفَ إذا كان على 
سبيل الغيرق فإنه لا حكمٌ له' ؛ لأن الغيرةً أمرّ لا يْمْكِنُ للإنسانٍ أن يَضبطٌ نفسّهُ فيهاء حتّى 
أمّ المؤمنينَ حضتا عائشة تَفْعَلٌ أشياء في الغيرة» والرسولٌ 127123 ُو عنها"' ؛لأنَّه يَعْلمُ 


(1) البيت لرجل من بني فزارة» وهو موجود في: اخزانة الأدب» للبغدادي (9/ ))١57‏ و«محاضرات الأدباء» 
3/1١ /5(‏ و«الحياسة البصرية؛ (؟/ 07. 

(1) انظر: «المبدع» (9/ 287 /80)» و«الفروع» (5/ 31)» و«الإنصاف» .)7١7/1١(‏ 

(؟) ومن ذلك: 
-١‏ ما رواه البخاري (7851)؛ ومسلم (7517) (728)) عن عائشة ها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد» 
أخت خديجة على رسول الله يلِِ فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: «اللهم هالة بنت خويلد». فغرت 
فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريشء حمراء الشدقين» هلكت في الدهر» فأبدلك الله خيرًا منها. 
و - ما رواه النسائي (19407) عن أم سلمة مإنضخا أنها أت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله يكن وأصحابه» 
فجاءت عائشة معنا مُتزرة بكساءٍ ومعها فِهْرِء ففلقت به الصَّحْفة » فجمع النبي يل ين فلقتي الصحفة» ويقول: 
١كلواء‏ غارت أمكم -مرتين-»» ثم أخذ رسول الله يِه صحفة عائشة» فبعث بها إلى أم سلمة؛ وأعطى صحفة أم 
سلمة عائشة. والحديث رواه البخاري (21370) عن أنس «لئعه بدون ذكر عائشة وأم سلمة بقنا. 


أن الغيرةً شيءٌ يُصِيبٌُ الإنسانّ لا يَسْتطيعٌ التخلصٌ منه» فإذا شفع أحدّ في كافر نظرًا إلى أن ما 
قعله من أجل أمر كان يُرِيدُه ولكنّه م يَحْصّلُ له فإن هذا لا بأسّ به ولهذا قبل النبِيٌ يلل 
شفاعة سعدٍ بِنٍ عبادةً وعمًا عنه يكلله. 

وفبه أيضًا: دليلٌ على حُسنٌ لُق الرسول يكل حيتٌ عا عنه. مع أنه باستطاعته أن يُعَزُرَ 
عبدَ الله بن أب على أل تقدير؛ لأنّه فل عد أشياء تُْتيدٌ معصيةٌ: 


أولا: تخْميرٌ أنفه. وقوله: لا تبروا علينا. 

اليا قولّه: إن كان ماتثوله حمًا: 

فالثاة قود الاثؤونا و«مجاليطنا! زانعًاةاقوله: فافش بغليه. 

فكلُ هذايَسْتَحِنٌ أن يعو عليه أبلع تعزير ولكن عقا عنه لني كل ليما كان من حاله. 

وربا يُؤْحَدُ منه جوازٌ الشفاعةٍ في التعزيرء أي: في العقوبة أ أو في المعصية التي تُوجِبٌ 
اتعزير بخلان الحد» إن الحد لاتَجُورُ الشفاعة فه. ولهذا قال الب كة: «من حالت 
شفاعته دون حذ من حدود اله فقد ضَاً لني أمره»' وَعضِب على أسامة بن زيد لها شقّع 
في المرأة المخزُوميّة وقال له : «اتَشْقَعُ في حدٌ من حدودٍ الله" ' أما التعزيرٌ فإنه تَجُورٌ الشفاعة 
فيه» ولو بلَغْتٍ المعصيةٌ إلى السلطان؛ لأن السلطانٌ أو الحاكمٌ يَجورٌ له أن يُقِيمَ التعزيرٌ 
ويجُورٌ ألا يُقِيمَّهه وإن كان ظاهرٌ كلام الفقهاءِ أن التعزيرٌ واجبٌ ولا يجورٌ سُقوطه. لكنّ 
الصحيحٌ أن الإمامَ إذا رأى المصلححدً في إسقاط التعزير» فإنَّ له أن يَفْعَلَ. 

فإن قيلّ: ما ُو حدٌ التعزير؟ 

قلنا: ليس له حدٌ لافي نوعهء ول في كيفيه» ولا في كيده إلا أنه إذاكان في معنصية ورد 
الحدٌ في جنيها فإنه لا ْنم به الحدّ فمنَ الممكن أن تُعَزّرَ هذا الشخصٌ بأخذٍ شيءٍ من ماله. 

والآنَّ عندنا بعض المخالفاتِ خصوصًا المخالفاتٍ المُرورية يُؤْحَدْ عليها دَرَامِمُ 
فهذا تعزيرٌ بالمال. 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (؟/ )١‏ (0186)» وأبو داود (10410): والحاكم في «المستدرك» (5؟/ ”*) وقال: 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ الألباني يدث في تعليقه على #سئن أبي داود»: : صحيح. 
(1) تقدم تخريجه في الأنبياء. 


ورا يَكُونُالتعزيرٌ بالتوبيخ, فيُوتَى بالرجلٍ الشريفٍ ذي الجاه الذي تَكُونُ كلمةٌ 


التوبيخ عنده أشدٌ عليه من كلّ الدنياء ويُوبّحُ أمام ألداس» فهذا تعزيٌ. 
ودب يكُونُ بلحس ورب يَكُونُ بلجل لكن إذا كان بالج فإنه إن كان في معصية في 


جنيها حَدٌفإنه لايَبُعُ الحد. 
مثلا: رجلٌ قبّل امرأةٌ أجنبيةً منه» فإننا تُعرَّرهُ لكنّنا لا تَجْلِدُهُ ماثة جَلدَةِ؛ لأنَّ الزن فيه مائةٌ 

جلدقء فلو وصَلْنا إلى مائٍ جلدة في التقبيلٍ فمعناهأننا ساويًا اعقب بلزناء بيهم فرق عظيمٌ. 

وني الحديثٍ مسالة تعلق بالسلام وهي: : أنه قد يَقُولُ قائلٌ: قد سلّم النبيٌّ ل في هذا 
ل و مالس سس تترات الس 00 
تَصَارىَ ومسلمونٌ أن خصٌ المسلمينَ بالسلام فأقُولُ : السلامٌ عليكم قومًا مؤمنين؟ 

فالجوابٌ: 00 إذا ألقَى السلامَ على المؤمنينَ فقط فق يُِيرُ ذلكٌ شيئًا من الفتدة» 
َليقل: السلا معَليكُم والأعمال بالنياتٍ. 

وربما تأحذٌ منها فائدةٌ؛ وهي أن النيدٌ تَخصّصٌ العام وهو كذلك. فإن الإنسانّ إذا دك 
لفظًا عامًا ونوّى به الخاصٌ فإنه حسب نيته» حتى لو حلّف على شيءء وجاء بلفظٍ عامٌ لكنه 
يُِيدٌ الخاصٌ فإنه على نيته» فلو قال: وال لا آكُلُ الطعام. ونيتّه ألا يَأكُلَ الطعامٌ الذي فيه 
الدَّسمٌ مثا فإنه على نيته» فيَخْتَصٌ بها تتوى. 

ولكن لِيَعلَمْ آنه لا يَجِورُ أن يَبْدَأ الكمَّارَ بالسلام؛ لأن.الرسول وَل قَالَ: هلا تَبِدَءَوا 
اليهودَ والنّصارى بالسلام»"” . 2 

كن 

َمفَلَ الاي تقلة: . 

آء- - بابُ من لم يُسَلَّْ على من اقرف ذنباه وم يرد سلاقه حتى كتين تويثه؛ 
وإلى متى تَتبيّنُ توبة العاصي . 

وقال عبد اله بن عمرٍو: لا ُسَلُمُوا على شَريَةِ الخمرا" . 
() رواه مسلم (515100) (17). 


(1) علقه البخاري تَيَدّثة؛ بصيغة الجزم. وقد وصله تَيَدلنهُ في «الأدب المفرد» )٠١17(‏ قال: حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» حدثنا بكر بن مضرء سمع عبيد الله بن زحرء عن حبان بن أبي جبلة؛ عن عبد الله بن عمرو بن 


هوه" - حدَّئنا ابن بُكَير حدّئنا الليث عن عُقيلٍ عن ابن شهابٍ عن عبد الرحمن بن عبد 
الا بن كعب أن عبد اله بنّ عب قال: سَعِعْتْ كَنْببنَ مالك يُحَدّثُ حي نتَخلّفَ عن 
بُوك: وى رسول الل كي يي عن كلاينا؛ وآقى سول اله يكل صلم عليه فو في يي : جل 
حر َه الام م لا؟حبَّى كَمَلَتْ حَمْسُونَ ليل وآذنَ لَك بتوبَة اله علا حبين 


صلَّى الفجر". 
#قوله: ابابُ من ل يُسَلَّم ومن ليود السلام». فالترجمةٌ فيها مسألتان: 
المسألةٌ الأولى: من ل يل . 


والثائية :من مير بعصم وفعاو أن ابتداء السلام سنةٌ وده واجبٌ. 

(كوقوله: : "من ل يُسَلّم». يُشعِر بأنَّ هناك قولا آخرٌ وهو السلامُ على من اقْترَفَ الذنبٌ رَدَا 
وابتدائء والمسألةٌ هذه فيها خلافٌ بينَ أهل العلم تحت إلى تفصيل فقُوُ: 

تن اقتّرفَ ذنًا سرًا ول ين به إنه يلم َليه؛ لأنّ هذا ليد مخالفةه والأصلٌ اتسداءٌ 

السلام ورد السلام على المسلم» فإذا كان هذا الرجل يُذِبُ لكنّه لامُجايِرُ بذنيه فإنه يُسَلَم 
عَلَّيهِ ابتداءً وردًا. 

وإن كان مُجَاهِرٌ بذنيه فلا يَخْلُو من أن يَكُونَ مقتضي السلام حين تيه بالذنب أو بعد 
مفارقته» فمثلا: إنسانٌ يَشْرَ يَشْرّبٌ الخمر..فإن حالكه حين يغْرَبٌ الخمر غير حاليه بعد أن 
يَشْرَبَ ويَنتهي فبينهم| فرقٌ» فتَقُولُ: اقااني] لوس اليس وس كرسي افوا 
اللّهُم إلالإذا كان الإنسانٌ يُرِيدٌ أن يُسَلَمَ عليه من أجل دعوته ونبيه عن المنكرٍ فهنا يَتوجَةُ 
السلامٌ؛ لأنّههِ أي: السلامٌ أقربٌ إلى حصولٍ المقصود؛ فإن السلامٌ في هذه الحال بالسنها 
لو هاجَممَُ بالكلام قبل أن تُسَلّم. 

وأما إذا كان بعد مفارقة الذنب ول يَتَلبّس به فإنه يُسَلمُ َي وهذا فيمّن ل يُجَاهِر أما 
تح افر نقد سبق اكلام عليه وأنه لا يُسَلَّمُ عليه إلا إذا كان في ذلك مصلحةٌ. 

هذا هو التفصيلٌ في هذه المسألة. 


العاصء قال: «لا تسلموا على شُرَّابٍ الخمر» . «تغليق التعليق» (0/ .)١75‏ 
(الورواه مسلم مطولا (10/59؟) (07). 


َال ابن حجر لَه في «الفتح» (11/ :)41-1١‏ 

4 قوله: «بابُ مَن لم يُسلّمْ على من افترّف ذنباء ومّن َيَرٌدٌ سلامه حتى تَييّنَ توبتّه وإلى 
بطاسيو ا الحكمٌ الأول فأشار إلى الخلاني فيه وقد ذهب الجمهورٌ إلى 

نه لايسَلَم على الفاستي ولا المبتديع قال النووي : فإن اضْطْرٌ إلى السلام أن عاةونت 
مفسدة في دين اواقنيانان:1 يُصَلَه سل . وكذا قال ابن العربي وزاد: : وَينْوِي أن السلامَ اسم من 
أسراء الله تعالى فكأنه قال: له رقيبٌ عليكُم. 

هذا ليس بشرط بل تَُولُ: السلامٌ عليكم وتثوي أن الهيسَلمهُم من الذنوب التي هُمْ عَلَيها] 

وقال القهلت: تزلكُ السلام على أهل المعاصي سُنةٌ ماضية. وبه قال كثيرٌ من أهل العلم 

في أهل البدع» وخالف في ذلكَ جماعةٌ كم تقَدّمَ في الباب قَبلّه. 

وقال ابن وهب: يجُودٌ بجعاة السلا عل كل أل ولى كان كافرا واحمّع بقولبه تساق: 
لكايس حُسَمًا #النكة::.]. وتَعْقَّتَ بَ بن الدليلٌ أعم من الدّعوى. 

قل بأ ادلي أعٌ من الدعوى هذا ليس بر إلا حيث وجد تخصيشٌ؛ لان المنوع 

هو أن يَكُونَ الدليل أخصٌ من الدّعوىء أما إذا كان أعمٌ فللمُدحِي أن يقول: اللفظ عام 
يَشْمَل ذه الضورة الخاصّة. فهذا الكلامٌ منَّ الرادٌ ليس بوجيه؛ لأننا نقُولُ: الدليلٌ إذا كان 
أعمّ من الدّعوى فهو صحيحٌ» ؛ لكن إذا وجد تخصيصٌ لهذا العموم بطل وهذا التخصيصٌ 
يُخصّصه قوأه 105 الاتَْدَوُوااليهود والنصارى بالسلاما. 1 

0 الحفية بأهل المعاصي من يَتاأى خموارم المروءة ككشرة المزاج 
واللهوء وفحش القول» والجلوس في الأسواقٍ لرؤية من يمُرٌ من النساءٍ ونحو ذلك. 

[النظر إلى النساء معصيةٌ وليس ترلكُ مروءقء أما كثرةٌ المزاح فصحيحٌ ربا نقول إنه ليس 
بمعصية» لكنه مخالفٌ للمروءة]" . 

ولاق رسن «الحمق ماله لاق مسن ألدو بالالسوين كالبو عي يو 


ما بين المعقوفين من كلام الشيخ الشارح تكنكثه. 
() تقدم تخريجه قريبًا. 

0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح تكتاث. 

0 ما بين المعقوفين من كلام الشارح كتَانة. 


8 ككلبالائؤاد 8# <١‏ لين 

وِيكُون ذلك على سبيل التأديي لهم وبري منهم. 

وأما الحكمٌ الثاني فاخيلفَ فيه أيضًا فقيل: ب يرأ حاله سَنَةً. وقيل: يمه أشهر. وقيل: 
خمسين يومًا كا في قصةٍ كعب. وقيل: : ليس لذلك حدٌ محدودٌ بل المدارٌ على وجود القدرائن 
الدالةٍ على صدق مداه في توبيه. 

[إذا:الحكمٌ الثاني هو إلى متى تحال كن الحكم الأول يحضم مين وهما: 
ابتداءً السلام والردٌ. ولاشكٌ ك أن عدم الردأخطرٌ من ابتداء السلام» فلو يل : إننا لا تيْتَدِئُ 
العاصِيّ ومن اقترف ذنبًا بالسلام :فالا تقول #وكلالك الاائرة عليه لأنّه الذي ابتّدأ وهو الذي 
لَص إلينا. لكن كما قُلْتٌ إذا كان في ذلك مصلحةٌ فإننا لاتيْدا ولاكدة] ", 

ولكن لا يحي ذلك في ساعةٍ ولا يوم, ويَخْتِفُ ذلك باختلافٍ الجناية والجاني. 

وقد اعتَرضٌ الدَاوِيٌ على مَن حَدَّه بخمسينَ ليلق أخدًا من قصةٍ كعب فقال :ل يَحُدَه النبِيٌ 
كلل بخمسينّ» وإنا حر كلامهم إلى أن أذ اله فيه. ٠‏ يَعْنِي: :فكو واقعة حال الاعموعنيها: 

وقالّ النوويٌ: : وأما المبتدِعُ ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ول يَشْبْ منه فلا يْسَلُمُ عليهم ولا 
ير عليهم السلامٌ كما قال جماعةٌ من أهل العلم» واححتجٌ البخاريٌ لذلك بقصةٍ كعب بن 
مالك. انتهى 

:4 جنها جه و مووي وو لو 1 
صدّر منه وتّابَ» ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الل توه وقضيئه أن لا يُكَلَّمَ حنّى بُقْبَلَ 
توبته» ويُمْكِنٌ الجواث: بأن الاطلا على القبول في قصوٍ كعب كان مُْكتاء وأا بعده فكي 
ظهورٌ علامةٍ الندم والإقلاع» وأمارةٌ صِدقٍ ذلك. 

2 قوله: «اقترف» أ اكتسب . وهو تفسير الأكثر. ولاه إودضية : الاقتراف التهمَةٌ. 

#2 قوله: "وقال عبد الله بنِ عمرو: لا نْسَلّمُواعلى شَرَية الخمر». بة بفتح الشين المعجمة 
والراء بعدّها موحدةٌ جمعٌ شارب. قال ابن التين: ل يَجْمَعْهُ يَجْمْنه اللغؤيوان كذالك"و وإنما قالوا: «شاربٌ 
وشَرْبٌ» مثل «صاحبٍ وصّحُبٍ» انتهى. . وقد قالوا: فَسَقَةٌ وكدبة في جمع فاستٍ وكاذب. 

وهذا الأثرُ وصله البخاري في «الأدب المفرد من طريق حيّان بن أبي جب بفتح الجيم 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام الشارح كَلثه. 


والموحدة عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص: «لا تُسَلّموا على شّدَابٍ الخمر». وبه إليه قال: 
لا نودو شرت الحم ]ذااعرشيوا. 

00 0 

وأخرج الطبري عن علي موقوفا نحوّه. 

وفي بعض النسخ من الصحيح: : وقال عبد الله بن عُمَرَ. عض العتب ٠‏ وكذا ذكره 
الإسماعيلي» وأخرج سعيدٌ بن منصور بسن ضعيف عن ابن عمرٌ: لآ تملكواعل من شرت 
الخمرٌء ولا تَعُودُوهم إذا مرضُواء ولا تُصَنُوا عليهم إذا ماتوا . وأخرجّه ابن عدي بسند 
أضعف منه عن ابن عمرٌ مرفوعًا. اه 


ا 

مم َال البكَارِيٌ تكخلاه: 

11 - باب كيف الردٌ على أهلى الذمة بالسلام؟ 

7 - حدّننا أبوالتَانِ أخبرنا شُمَيبٌ» عن الزهرِيّ قال: أخبرني عْرُوةٌ أن عائشةً بإنضًا 
قالت : دل رهط من اليهود على رسولٍ الل يك فقالوا: السَّامُ عليكٌ. فَقَهمْئها فنقلت: 
عليكمْ السام واللعنة. فقال رسولٌ اللا ككل امَهَلَا يا عائشةٌ. بحب قفي الأمر 
كله فقلث :يا وْمَِول الله أو لم تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال رسول الله يَلِك: : افقد قُلتُ وعليكُم»”" 

/اه- - دنا عبد اله بن يوسف» أخبرنا ماله عن عبد له بن دنار عن عب اه بن 
عمرٌ نإفنا: : أن رسول اله وي قال: لإذا سلّم عليكم اليهودٌ فإنا يَقُولُ أحدهُم: : السّامُعَلَيْكُم. 
فقل :وَعليلكٌ1" 1 

7 - حذّثنا عمال بنْ أبي شيب حدّئنا ميم أخبرنا عبد ال بسن أبي بكر بن أنس؛ 
حدَّثنا أنس بن مالك «للئه قال: : قال النبي يل: «إذا سلّم عليكمْ أهل الكتاب فقُولُوا :يكم" 

[الحديث 5768- طرفه في: 1975]. 

4 هذا البابٌ ى) قال المؤلفٌ كناثه: : كيف الرّدُ على أهل الذمةٍ إذا سَلَّم؟ وأنّى به المؤلفُ 
بصيغة الاستفهام إحالة على مايِفهَمُ هم من الأحاديث, فذكر حديتٌ عائشةً ملا أنه دخلّ رهط على 


(1) رواه مسلم .)1١()5154(‏ 
(1) رواه مسلم (5154) (8). 
(1) رواه مسلم (91517) (5). 


رسول الله كل من اليهود فقالوا السام عليكَ . والسّامُ يعني: الموتٌ فقولّك: السَّامُ عليك. بإزاءٍ 
قولك: الموثٌ عليكٌ. فمَهِمَنْها عائشةٌ تضماء فقالث: عليكُمٌ السام واللعنة. 

فقولها: : اعليكم السامٌ)؛ يعذ يعنى: الموتّ والهلاكٌ. وقولها #اللعمةة. يعنى: الطردٌ 
والابعاد عن رحة اله فهي قابُم بأسواً مما قالاء واليهوة لاش انهم انل لنذزاقك روا 
قال الي 112012 فيهم: : الع ال عل البهود والنصَارى انوا بور أنيائهم مساجد» 3 

لكنّ المقامَ لايقْئَضِي هذاء ولهذا قال لها النبيٌّ ]18 «مَهْلًا يا عائشةٌ فإن الل 
بحب الرفقٌ في الأمرٍ كلّهه . فقال لها هذه الكلمة العظيمة فالثة 9# يُحِبٌ الرفقّ في الأمر كله 
لاف المسافاك» ولا لي المساسلا فقط ولا ي البظاطأبائيه لاقي الأمير بالحمروقيه 
والنهي عن المنكر فقطء فاه يُحِبٌ الرفقّ. 

فحُذْ هذه القاعدد واستْولها في كل أحوالِك. وكُنْ رفيا ولو | يَأنِكَ من الرفت إلا أن 
ذلك محبوبٌ إلى الله ويْنَ لكان كافيّاء وإذا أَنِتَ إلى الله ما يُحِبُّ أعطآك ما تْحِبُ. 

وقد أخبرَ النبنٌ با عا في لفظٍ آخر: «إن اللايُعْطي بالرفقٍ ما لا يُمْطِي على العُنفي» '. 
وملء نامية مبلا. برا روط في الاي أعطاك ما لا يُعْطِيكَ في العنفي. 

وهنا ل| قال: «إن الل يحب الرفقٌ في الأمرٍ كلها واليهوةٌيَسْمَعونَ 0 الرسولٍ لها قالت: 
قُلْثُ يا رسولٌ الله أو لم تَسْمَعْ مَعْ ما قالوا؟ قال: «قد قلت : وعليكم' أي: عليكُم السَّامُ . فأعطاهم َل 

كما أغطّوه مع الرفق والهدوءٍ #وَإِنَ عَاتَْسُر فَعَاقبوا بِحِمْلٍ مَا عُوقنِتُر يه © [القل:<؟1]. 

فإ قال قل هل نط من فعل عاش ملام الهو وج رم لمشي مل سيل 
الخُصوص؟ 

فالجوابٌ نقد استدلٌ بعضُ العلياء بهذا على جواز لعن المعين حال تَلّسه بم يَقْتَضِي 
اللعنَ» فليسٌ على سبيل الإطلاقي. 

وبعضهم قال: لا إن عائشةً أرادّت بهذا الخبر» لأن الرسولٌ قال: العندٌ اله على اليهود 
والتّصّارى اندو | قبورٌ أنبيائهم مساجده '. 


أرواه البخاري ( ) ومسلم (19()0159). 
١‏ زواه مسلم (098؟) (/9080). 
| أُتقدم تخريجه قريبًا. 
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جنع البيجَاري 


ولكن كلا الأمرينٍ فيهما نظرٌ؛ لأنَّ ظاهرٌ الحديثٍ أن عائشةً أرادّت الدعاء؛ ولكن يُحْمَلُ 
عل أن هذامن باب الغيرقة فلشدةٍ غيرتها خطام تنك فسهاء ولهذا أ مَرّها النبيٌّ كل بالرفق. 
وما الحتديث الثاني : فقال: : إذا سلَمَ عليكم اليهود فإ يَقُولُ أحدّهم: : السّامُ عليكٌ. 
فقل: وعليكٌ» . فأخبر النبيّ كلِِ أن اليهوة يَلْوُونَ ألسنتهم» تقول أحدّهمُ: السام عليكَ. من 
غير أن يبَيّنَ فقال َك «قل: وعَلِيكٌ». 
وعلِم من قوله: «فإنم يقولٌ أحدّهُم: الصّامُ عليكَ». أننا لو عَلِمنا أن الكافرٌ قال الصلام. 
فإننا تَقَولُ : عليكم السلامٌ. ولاحَرج؛ لأنَّ الرسول كل إنما قال: «قل : وعليكٌ لأمهم 
يعولون لكا كرات 
ثم إِنّا نقول: لاحرج أن تَقُولَ: عايلف الام إذا صرّح بالسلام؛ لأنّ قولك: وعليكٌ. 
إذا كَانُوا قد قالوا السَّلام. فإن الذي يون َليِمْ هو السّلام. 
وأما الحديث الثالث : فقالّ ,لم 2101!: «إذا سل عليكم أهل الكتاب» وهذا أعمٌ من 
الذي قبله؛ لأن الحديتٌ الأول الذي قبلّه: : «إذاسلّم عَلَيْكُمُ اليهودً) وحذايقة الدوة 
والنصارىء ولكن هل لنا أن ُحَمُمَ وتقُولَ: حتَّى المشركوق؟ 
الجواتٌ:: نعم؛ لأن العلةً واحدة. 
فإذا قال قائل :هل يَجورٌ أن تُسَلَمَ على النصارى لترغييهم في الإسلام؟ 
فالجوابٌ ب أن نقول:هل أنت تَظُنُ أن التّصارى الآن عندّهم من اللينٍ -ولاسيّا نصارى 
العرب- مايَجْملّهم يَِنُون إلى الإسلام إذا سلّمت عليهم؟ 
فالجوابٌ: أبدًا بل بالعكس» فهؤلاءٍ ! إذا سلّمت عليهم قالوا : هذا قد ذل لناء أمّا غيرٌ العرب 
فقديكُوُونَ قرب إلى الإسلام من العربء المهمٌ أندا لانُسَلمٌ علبيهم أبداء وإذا كنا ثُرِيدٌ أن 
وهم إلى الإسلام فمن الممكن أن تَقُولٌ: مَرحبًا أهلا. . فهذا يَكْفِي في تَليينٍ قلويهم. 
م حل شين حذا الخدم علطو شتتي 5 
لجوابٌ: أن الأفضلٌ أن تَقُولَ اعليقك نعل سالك ني . مثلٌ ما قال الرسولٌ يله: 
0 وإلا فإنّهِ يَجُورُ أصلا من قولِه تعالل: «وَكَروا سيكو حيئة وَتَلهًا 14للاك:.:). 
يجوز لكنّ الرسول يلي دا إلى الرفقِ ولك مقام مقال» ولا تَظُنَ أن الحكُم في مسألةٍ يكُونُ 
كالحكم في كل المسائل؛ إذ قد يَخْتَلِفتُ الأمرٌ. 


مَل مكاي يدلتة: 

7ت - بابٌ من نظر في كتابٍ تن يُشلَرُ على المسلمين سين أمرٌه. 

484 د حدننا روف بن بلول دنا ابن إدربتك قال: : حدّئني حُصَين سن 
عبد الرمين عن سعد بن عبد عن أبي عبد الرحمنٍ السُلِيٌ» ٠‏ عن علي طاقن قال: : بعثني 
رسول اللا يك والزبير بن العوام؛ وأبا مَرْئدِ التو ع كلع مارت تناه «انطَلِقُوا حنَّى 
لو روضآ َه فب ماين الكش يمتها جين حاطب بن بي إلى 
المشركين» قال: : فأدْرَكْناها تي على جملٍ هاء حيتُ قال ندا رسول اله يكل قال: قلا بود 


الكتابُ الذي مَمَكِ؟ قالّتْ: ما مَعي كنات فأنخنا بها اتنا في رَحلِهاء فها وبجدنا شيا قال ظ 


صَاحِبَايَ: ما نرَى كتابًا. قال: قلتُ: لقد علمثُ ما كذّبّ رسولُ اله يكل والذي يُحْلَفُ به 
َُخِْجنَ الكتابٌ أو ا قال: فلما َأتِ الجدٌ مني أَهوتْ بييها إلى حُجْرَيها -وهي 
حتجزة بكساء- فأخرجت الكتابٌ. قال : فانطلقنا به إلى رسولٍ الل يك فقال : «ما حَمَّلكَ يا 
حاطب على ما صنّعتٌ؟» قال : ما بي إلاأن قوق مؤوثا باه ورسُوي ونر كرت ريائينك, 
أرذتُ أن تكُونَ ي عند القوم يدق ال بها عَنْ أَهلي ومَالِي؛ وليسّ من أصحابك هناك إلا 
وله من يَذقٌَ ابه عن أَهْلِهِ ومالهء قال: : (صدّقء فلا تقولوا له إلا خير» . قال: فقال عمر بسن 
الخطاب: ب: إنه قد حَان الَورسولّه والمؤمنين” فدغني فَضْرِب عُْقه قال : فقال: اليإ جره 
ومايُديكَ لعلّ ال قد اطَلّع على أهلٍ بدرء ققال: : اعْمَلُوا ما * شتتم. فقد وَجَبَتْ لكمٌ الجنةًا 
قال: :دمعت عينا عمرٌ وقال : الل ورسولّه أعلم. 
قَلَ المؤلف: «بابٌ من نظرَ في كتابٍ من يُخدرُ على المُسلمينَ يتين أمرُء». وهذا 
من الأمورٍ التي يَجِبٌ على المسلمينٌ أن ينه يهُوا لها لأ أعداء الإسلام يكِيدُونَ للإسلام من 
كل وجو» ويدْسُونَ الم في التّسي فيوْلُونَ الكت ويكُوئُون كلها ينون بادة كلمةٍ لا 
ست ويَأنُونَ بكلمة واحدة َهِْمُ ما كبُواه ولذلك إِيَاكُم أن ب َيقُوا بكُتْبٍ أعداء الإسلام» 
سواء من يتا بالمعادا أو من لا يتظاهره وسواء كانوا ممن يمون في العقائيه أو ممن 
يَتَكلّمُونَ في غير العقائده فيَجِبٌ الحذدُ؛ #.حتى لا نَقَمَ في الشرٌ. 
سيوس ال يي 
ه: علي بنَ أبي طالبء والزبيرٌ بنَ العوام» وأبا مَرْئد وكلّهم فارسٌ؛ يَعْنِي: : كل واحدٍ 


اللي وخ د 


تليق وذ لوج حؤانربيا سرع امل ج700 تَقتَضِي ألا يُرْسِلٌ إلا 
قوم فوارس حتَّى يُدْرِكُوا هذه المرأة. 
لاني قوله: «كلنا فارسٌ إشكالٌ». حيث إن الخبر ل ُطايق المبتدأ إذ أن قوكه : كنا 
يَقْنَضِيِ أن يَكُونَ الخبرٌ جمعًاء ولكنّه قال : فارسٌء فإما أن يُقالَ: إن كلمة فارس تُطْلَقُ على 
الواحدٍ والجمع. 
رن انان : إن قولّه كلا بمنزلةٍ كل واحدٍ مناء كقولِه تعال : #وأعص لد المتّقرت 
ِمَامًا ()74الإقتة:/6. أي : اجعل كُُ واحدٍ ما للمتقينَ إمامًا. 
الوا ل 10 
يخي للإنسانٍ إذا عَلِمَ بالحقٌ أن لا يَلِينَ أم الباطل» بل يكُون قويّاء وعازيما 
م فإ يله سَوْف يَثْمم لكن إذا انْهَرّمَ ولو كان الحقٌّ 
معه فإنّه يرم كن النبت كابترارة: بضاربه. فقذ يَكُونُ مع شخص جبانٍ سيف بتر فإذا 
ممم ولس لي مو 
به الهام» فالسيفُ بضَاريهء فإذا كان الح معكَ فاعزِمْ ولا تَلِنْ ولا تَتهاوَنْ ولهذا ل عر 
علي بنُ أبي طالب عليها أخرّجَتٍ الكتابٌ. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنّهِ يَجُورُ قتل الجاسوس المسْلم» »فإذا عَلِمْنا أنَّ هذا الرجلّ 
جاسوسٌ لعدوّنا هيجور قله بل قديَجبْ أن بُفَْلَ؛ وذلك لأنَّ لني بق ل بذك مانا ين 
قتل حَاطِبٍ إلا أنه هيدر را وشهادةبَدرٍ أخصٌ من كونه مُسْلمًاء فالنييٌ 118021 يُعَلل بأنّه 
مُسْلمٌ بل عل أنه هد يدراه وهذه المي لاتَحْصُلُ لغير من هد بَدراء وعلى هذا فإذا علما 
ل هذا الضفو تككش سٌ للأعداء وجب علينا أن تَقثْلَه إلا إذا كاوق الأفسر أن التصلحة فق 
عدم قَِِ فلا بس . لكنّ قثله جائر وقديّحِبُ إذا يت المصلحةٌ في قتله. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: يان قو عمرٌ «لئنه حيثٌ طلبٌ من النبيٌ كف أن يدن له في قله. 
وفيه: ىال أدبه -أي: عمرٌ- لأنه ل يد يتَجَرَأ فيَقّلهه وين هنا تأَحُدُ أنه يخي لنا ألا ئتج رأ 
في الأمور زاافي اسن رن شريه فقا يوار من) نكر ىبعش الفتكر بن قريو از نا 
أ ذلك» ونحن ليسّ لنا ولاب عليها خاصّةٌ ولا عام نعم إذاوَأتَ منكرًا في مكائنٍ لك 
عليه ولايةٌ خاصةً فاكسِرْة لكن ما ولايه عامةٌ فالأمرٌ لغيرك فاسْتَأؤِنْ وقد يّؤْدَنُ لك أو لا 


9 كاب الاسَيدنًا 1 سَيكنَانَ ّ 


يون لك» المهمٌ أنه ليسّ الأمرٌ إليك» وقد كان تَجَسسُ حاطب ملف موجبًا للققل» » لكن مع 
هذا شأ عمرٌ رسول لهك فذكر ل اليكل لانع. 

ومن فوائديه أيضًا: فضيلةٌ أهل بدرٍ حيثٌ قال الله: : ااعملوا ما شم فقد وجبِتْ لكم 
الجنةٌ» ٠‏ وفي رواية: : افقد غفرتٌ لكم ا" . وفي هذا إشكالٌ» وهو أن قولّه: اعملوا ما شثتم. 
هل الأمر فيه للاباحة وأنه يَقتّضي أنه َيجُورُ لأهل بدر أن يَكُْرُوا أم ماذا؟ 

الجواتٌ: أن هذا الأمرّ للامتنان ليس للإباحة ولا للإلزام؛ كا لو من عليكَ شخصٌ بشيء» 
فقلت له بعد هذا : افعل الذي تَبِغِيه يعني : أن هذا الأمرّ الذي فعلت يُكَنُدٌ عنك كل ماتَفْعَلٌ 
فالحسنةٌ العظيمة التي حصّلتْ لأهلل بد كانت مُكفَرة لكل مايَْمَلُودَ لكن فيه بشارة ين وجه 
عد ليد سس يوي ف ود اك د 
أعمالّهم» قال تعالل: لوسك يَرْكَدِ ذينئْ عن ديزو يست وَهْوَ كوك عبط ت لوز 
لديا وَالآْرَوَ © ك1 وحينٍ تَكُونُبُْرَى لأهل بدر بأ سس ويم 
فإنها ستكونٌ دونٌ الشّركِه وحيتئق ب َع مكثْرة ولا متهم ون دخولي الجنة؛ لأنهم عَولواهذه 
الحسنة العظيمة التي كانت مُوحِبةٌ لمحو جميع مايَحْمَلُونَ من السيئات. 

وني هذا الحديث أيضًا: دلي على رق قلب عمرّ قن مع َي في الح ففيه ثلاثُ أمور: 

شِدنه في الح وأدبه مع الرسول 12 ورقة قلبه عند تي الحقٌّ له حيثُ دقعث 
عيناه» وقال: اله ورسوله أعلج فوكل فته الأمر إلى عاليه. 

وفيه: دليل أيضًا على أن التجسس للكافرينَ خيانة لله ورسوله؛ لأنَّ الب كل أَرَّ عمرٌ 
على قوله: فقد حَحَان الله ورسوله. لك ين البائغ ون قطه بأناشهد بدرا. 

وفيه: : إثباث كلام الله لقوله وو وا ا 

وفيه أيضًا: أن حهُمَ الطاب ب اله يَسْمَعْهُ المخاطّبُ؛ لأنَّ أهلّ بدرٍ ما سيعوا 
قولٌ الله وَل: «اعمّلوا ما شِْتُم سرك لل ترق كلك 

رع عن عل الكاعدة: الع اب ميت مَعْ؛ لأن هذا 
الحكم» وهو قولّه تعالى: : اعمّلوا ما شئتم. ثبت بت لأهل بدرٍ مع أخهم لم يَسْمَعوه. 


.)151( )5445( ومسلم‎ :)7٠01( رواه البخاري‎ )١ 


وفيه أيضًا: بات المع للعبدء فيكو في رك عل الجبدية انين مكوأونة: إِنَّ الإنسان 
لا مشيئةً له وأنه مجبر على عمله. 

فإن قيلَ: هل يُفْهُمُ من ترجمةٍ البخاريٌ جوازٌ مطالعةٍ كتب الكفارٍ للتحذير منها؟ 

فالنجوالت: أنهيُْكِنُ القول ببذاء حتى لو ل تَفهَمْ هذا من الترجمة» فهو واجبٌ يَجبُ على 
مَن كان عنده ثقةٌ من نفسه. وعلِبٌ؛ | ؛إذا وجَدَّ كتابًا مثا منتشرًا من كتب الفلاسفةٍ أو 
الملاحدة أو غيرهم؛ مِن الذي حرّث الختراق لآن الالحاة أصله:واحة: الكنه تمر د يرن 

. حسّبَ الوقتء فالإلحادُ من أولٍ الدنيا إلى آخرها واحدٌ؛ لكنه يَأتِي بصورٍ حسّب ما تَقَنَضِيه 
الحالٌه ويُكَلّتُ بغلانٍ لا يَسْتَدْكْدُه أهل الوقتء وإلا فهرَ هو لكن مثلا: إذا كان في وقتٍ 
يكْرَمُ الأدبٌُ فيه أو ما أشبه ذلك ويَعْمَِي به» جاء الإلحادٌ بصورة أدب ظاهرٌه رحمةٌ وباطنّه 
عذابٌ» وإذا كان في زمن أو في مكان يُعَظمُ فيه المنطقٌ» جَاء بصورة المنطتٍ وهكذاء لك 
أصلّه شيءٌ واحد. 

0 

2 0 وهات إلى أهل الكتاني: 

> مثا جمد بد ن مُقاتلٍ أبو الحَسّنِ أخبرنا عبد اللا توا بول عن الرّهْرِيُ» 
قال: : أخبرني عُبيدُ اله بن عبد الله بن عيب أنَّ ابر نّ عباس أخبره: : أن أبا سفيانَ بنَ حرب أخيره: : أن 
ارصن إليه في نفر من قريشٍ وكَانُواتُجارًا بالشام فوم -فذكرالحديت- قَالَ: :ثمدّعا 
بكتات وَسَول اللا 246 فقرئٌ فإذا فيه رسيي الرحيم من مكار عبن اسوَرسَولهة إن 
هِرَقْلَ عظيم الرّوم السلامٌ على مَنٍ 4 بع اطدّى. ا 

إِذَّا: ذا نكب لكتاب إلى أل الكتابء فنا بع كما صنّع الوق وق 
فمثلا إذا أرادَ أن يَكْتبَ السلطانٌ فإنه يقُولٌ: من فلان إلى فلانٍ ويَصِفُه بها يُوصَفُ به هناك 
يَعْنِي: : فلايَحْط من قدره» كم قَالَ النبي يلة: «من محمد عبد اللا ورسوله -صلوات اللد 
وسلامه عليه - إلى هِرّفلَ عظيم الروم» ٠‏ ول يقل: العظيمٌ؛ لأنه عظيمٌ على قومه فقط. وليس له 
العظمةٌ المطلقةٌ. 


)0 ورواه مسلم مطولًا (/110/0) (005. 
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12 ثم قَالَ: : «السلامٌُ على مَنِ اتبّع اطّدّى) ٠و‏ يقل: : السلامٌ عليك؛ لأنَّ اليهودّ والتصارى 
لايْبْدَأونَ بالسلام. 

وا 
ومعناها: أن يُؤْتَى في مُهل الكلام با يُنَاِبُ المقامء فكألة يقُولُ: انع المُدَى لبكُونَ 
السلامٌ عليكٌ. 

ثم نه قد يَكُونُ | للا لاحظ أمر لوك في قوله: وك كن َدى أل يَمُدَهُمْ 
أَقسَدِةْ 4الانكل:.4]. وقد قال موسى كلاه لفرع ون : امَك َي روك وَألتكم من 
أسَم ذف 42 [ق::]. وكذا قالإبرهيم ,فٍ0403: قَالَبلٌ نَعله كبيرَهُمْ 
هنذا 14لانيكة:]. فيَكونُ الرسول كلل ممتثلا ذه العبارة أمرّ الله في قوله: «أَرْليِكَ لذن 
هَدَى نَيَمُدَهُمْ نكي 4. 

وفيه: دليلٌ على أنه يَنْبَفِي أن يُبْدَأً بالبسملةٍ حتى في الكتاب إلى أهل الكتاب؛ لأنَّ 
البسملة بركةٌ وخيرٌ والعجيبُ أن البسملً تقب الخبيتٌ طيباه والطيبٌ خب فإذا تحت 
الذييحة» فإن سميتَ صارث طيبةٌ حلالاء وإن م سم صارث خبيثة حراماء كذلك الطعامٌ إن 
سَميتَ حرم منه الشيطاله وإن ل تُسَمْ ارك الشيطان التق وضيّقٌ عليك؛ ولهذا جاه في 
الحديث: : اكل أمر لاُبَْأ فيه ببسم اللا فهو أبتر "أي: : ناقص البركة. 

وفيه أيضًا: أنه يعدم اسم الكاتب على المكتوب إليه؛ لأن هذا هو الترتيبٌ الطبيميٌ ٠»‏ فأنا 
كاتبٌ من ابتداءه وأنت مكتوبٌ إليك إلى انتهاء؛ فكان تقديمٌ الكاتب هو المناسبٌ للترتيب 
الطبيعيٌ فتَقُولُ: مِن فلانٍ إلى فلانٍ. هذا هو الأفضل» #لكق تكرت الأحيوال الآن وضاروا 
يبون سيج لج وجو لاسي 
خلافُ المشروع؛ فالمشروعٌ أ ن تبد أبالاسم كما هو موافقٌ للطبيعة» الكنر وو 
الإسلام بنَ تيم تاه يَكْْبُ إلى فلان بن فلانٍ من فلان ” فقدم المكتوب إليه. وكأنّه كن 
ورضي عنه يُرِيدُ بذلك التأليفت؛ لأنّ بعضّ الناس في عهده وفي غير عهده عقوُهم في أبديهم أيل 


('أرواه الخطيب في «الجامع» ( للركة او ا 
كِنَبَثه ىا في «الإرواء» /١(‏ 0-179 8). 
1 ١أوذلك‏ كما في رسالته تتذلثة؛ إلى الإمام شمس الدين؛ كيا في «مجموع الفتاوى» (3/ 01). 


كما يَقُونُونَ فإذارَأُوا الشخصٌ يقُولُ: من فلانٍ إلى فلانء قالوا: هذا يَحُنٌ نفسّه أعظع منيء 
وأعلمَ مني اتْرُكُوه وكتابه. لكن إذا رَآهيَقُولُ: إلى فلان بنِ فلانٍ مِن فلانٍ. فربا يَلِينُ ويَقْبَلُ» 
فإذا ترك الإنسانُ هذه السّنةَ ل يَرْجُو مما هو أنفمٌ» فهذا لا بأسّ به وإلا فالأفضلٌ أن يَبِدَاً 
باسيه هو أولا. 

فإن قيلٌ: ما تَقُونُونَ في شخص كتّبّ» وقال: ين فلانٍ إلى السيدٍ فلانٍ مين الكَمّرة؟ 

قلنا: لا يجوز هذاء ل) يلٍ: 

أولا: لأنّك أعطيته السيادة المطلقةً. فإذا قال: أنا أَرَدْثُ الخصوصٌء واستعالُ العام 


2 هم مه ع 


مرادًا'به الخاض جائزٌ في اللغة العربية» قال تعالى: #الَِْ كَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إن لياس د جَمَهُوا 
لك 4 زلقفل:600. والقائل واحدٌّ والجاممٌ واحدٌ"'. تَقُولُ: سبحانً الله الظاهرٌ خلافٌ ذلك» 
ثم إن المرسّلٌ إليه لايفْهَمُ آنتَ أرَدْتَ الخصوصٌء بل يَفْهَمُ أنك أردت العموم» وأردتَ 

ذكرنا أن الرسول كَل له قدوة ني قوله: «السلام على من اتبع ا هدى» هل ممكن أن نقول: 
«عظيم الروم» له قدوة فيه؟ 

فالجوابٌ: نعم قال إبراهيم: قَالَبلٌ فَعلهُ كرَهُمْ هنذا 4 الاق . ولم يقل: 
الكبير» والصنم الكبير كبيرٌ لمن؟ للأصنامء لا لكل أحد, ولهذا احترز يف13 عن وصفه 
بالكبير المطلق. 

3“ 2 

6 باب بِمَنْ يبَدَأ في الكتاب. 

0- وقال الليث: حدّئني جعفرٌ بنُ ربيعة عمن عبدٍ الرحمن بن مُرْمُرَ عن أبي 
هريرة #لننه. عن رسولٍ الله يَكلِ: أنّه ذكّر رجلا مِن بني إسرائيلٌ أخدٌ خحشبةٌ فَنقّرها فأدخلّ 
فيها ألفَ دينار وصحيفةٌ منه إلى صاحبه'". 


() انظر: «الفتح» (519/4). 
(1) علقه البخاري يد بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» /١١(‏ 5/8)؛ وقد بيّن يدث وصله لهذا الحديث بقوله: 
حدثني عبد الله بن صالح؛ حدثني الليث به. عقب تعليقه له في البيوع برقم .)5١05(‏ وانظر: «الفتح» 


وقال عمرٌ بن أبي سَلَمَةَ اعم أبيعير ات تي 4 كل انجرٌ خشبةٌ فجعل 
الال في جوفها وكتب إليه صحيفةٌ: : يمن فلان إلى فلان»” 1 

هذا الحديث ثلُ الأول أي ذا يالكانب إن المكتوب إليد, 

ده دلي على أن الإنسالإذا كب صحيفة في وديعة عنده لشخص فإنه يَكِي بذلك؛ 
يَعْنِي: : لو أن شخصًا أعطاكٌ دراهم» وقال : لهل عوك قاكتت.ورقة فيهاة : هذه لفلانٍ كما 
جَاء في هذا الحديث. 

* اجاج‎ ١ 

م قَالَ البَكَارِي كتلته: 

5 - بابٌ قول النبيّ يكل: «قُومُوا إلى سَيدكُم). : 

5- حدّئنا أبو الوليده » حذئنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم عن أبي أُمَامة بن سهل بن 
حُتيفِ عن أبي سعيدٍ : أن أهلّ قرّيظة لوا على كم سعدء فأرسل النبيٌ بك إليه فجاءء فقمال: 
افُومُوا إلي سَيّيكم' . أو قال: لخي كرد عد بيند التي و فقال: «هؤلاء نرّلوا على حكمك). 
قال: فإني أَخَكُم أن تفل ماهم وتشى قرارئهم » فقال: : القد حكَمْتٌ با حَكم به الملِكُ)' : 

قال أبو عبد اللا: أفْهَمَنِي بعض أصحابيء عن أبي الوليدٍ من قولٍ أبي سعيدٍ: إلى حُكمكٌ. 

“قوله: ابات فول الدي لا 2 قومُوا إلى سييكم؟ كآن المؤلف نت بسي إل أنّ 
هناك فرقًا بِينَ: قُومُوا لسيِّكم وإلى سيّدكم. وقد ذكرٌ أهلُ العلم افجده السالةقاري : القيامَ 
يتَعدّى بإلى أو بعل أو باللام؛ فإن تَعَدّى بإلل» فلا بأسٌ به؛ لأنَّ الي بك قال: اقُومُوا إلى 
سَيّكم؛ وهذا يدل على أن المراد اموا إليه؛ لأنَّ إلى للغاية فلا بد من مغبّى فإذا قلتَ: ‏ قم 
إلى فلانٍ. فَمَعْنَاهُ *: أن فلانا بيد عنك يَحتَاجُ إلى َي حتى يني قيامك إليه» فهذا لا بأسّ 
به فلو أن شخصًا دحل الباب وقمنا ومشينا إليه. فإن هذا جائرٌ ولا بأسّ بهء وإذا كان أهل 
للإكرام كان إكرامّنا إياه من الأمور المشروعةٍ المسنُونِ» ولنا أن تَسْتَفْله عند الباب إذا 


.)175 /0( و«التغليق»‎ .) "٠6٠١ /5( 

١١أعلقه‏ البخاري تتدلثة» بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (11/ 48)؛ وقد وصله تجتتثة في «الأدب المفردا (/111) 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة به. «التغليق» (0/ 115). 

.)54( )10778( أورواه مسلم‎ ١ 


رأيناه؛ لأنَّ النبيّ يل قال: : اقُومُوا إلى سَيدكما 000 
أكْحَلِهِ في غزوة الخندقّ» ولمحبة النيٌّ يله له» ولشرفٍ منزليه عنده. أمّر أن يُضْرَبٌ له يباه في 
المسجد -مسجدٍ النيّ كل من أجل أن يَعُودهُ من قريب لأن الرسول وك كن يحي وهو 
أل لذلك مه فدًا الك وقال: الهم لاني حتى تقر عي بيني ُريظة ". يَقُولّه في 
غزوة الأحزاب. فأقرٌ لله عيته وأنرّلهم على حُكْوه. وهُّمُ الذين اخمّاروا سعد بنَ معاؤأن 
يَحْكُمَ فيهم؛ وإنما اخمّاروه؛ لأنه كان حليفّهم؛ فظنُوا أنه سوف يَجْعلُ يدا دوتهم؛ وسوفٌ 
يَشْمَعْ لهم إلى رسول الل يك لكنّه فته ل تأحذه ني الله لوم لائم فلما ججاءء قال: كي نافدٌ 
فيهم. قالوا: نعم قال: وعلى من ها هنا؟ يُشِيرٌ إلى رسول الله يكل ولا ينْظُةٌ إليه احترامًا له. 
فقال الرسول : انعمة ”. 

والتلعد من هلا الحديك نمو قر الرسول يكل: «قُوموا إلى سيد كم». 

الصورةٌ الثنية أن تيعد بعَلَى فيقال: : قام على فلانٍ. فهذا لا يجورٌ؛ لأنّه جَى عنه 
الرسول يك إلا في مقام يا فيه الأعداء ودليلٌ ذلك أن الرسول يك قَالَ: «لاتقومواكما 

تقوم الأعاج جم بُعَظُم بعضهم بعضًاء أحتى إنه في الصلاةٍ ما صلّى جالسًا وكانوا قيمًا أَسارَ 
إليهم أن يَجْلِسُواء حتّى لا يَقُومُوا على رأسه فيَضْتَعُوا كا تَضْنَمُ الأعاجمٌ في ملوكها ” ؛لكن 
موسي د وو عي ة كان المغيرةٌ بن شعبةً ولئنه قائمًا على 

س النبٌ كَكِ وبيدِه السيفٌ من أجل إغاظةٍ المشركينّ؛ لأن المشركينَ كانوا يُرْسِلُونَ إليه 
لماي مه ا رسميسيت ‏ 
الرسول إذا َم َم وها بأييهم فجمّلوايُدلْكودَ بها صدورهم ووجرمهم؛ وإذا 
توضأ كادوا يلوق علق وضصويهه وما كانوا بعلو نُهذالكن فعلوه من أجل إغاظة 


|اأرواه البخاري ))5١17(‏ ومسلم (11/59) (59). 

(أرواه أحمد في «مسنده» ("ا/ 0 .)١8175(‏ والترمذي )١585(‏ وقال: “حديث حسن صحيح. 

(1أذكره ابن حبان في «الثقات» /١(‏ /710/0؟). 

(أأرواه أحمد في المسنده» (0/ 7867) (737181). وأبو داود .١ ٠(‏ وضعفه الشيخ الألباني يدث كا في 
تعليقه على سنن أبي داود». 
3 أرواه مسلم (17؟) (84). 

(آأرواه البخاري (1 1/72 71/717). 


12 حكَدَابُ الا لإلنكنان 3 


المشركين؛ لأجل أن يَرْجِعُوا ويَقُونُوا لقويهم: رأ ينا ورأينا ولهذا لما رَجَع إليهم رسولهم 
قال: الاقاسس اث سل انرق بعقارف انهم احدًا تقطده» اصتحائه 


إلذا 


مثل ما يُحَظّمُ أصحابٌ محمدٍ محمدًا '. 

فالحاصلٌ: أنه إذا كان فيه إغاظةٌ الأعداءِ فلا بأس به كما فل المغييرة بن شعبةً مع 
نامعل احلا سل 101 أعداء الله محبوبةٌ إلى الله. 

ويجُورٌ للإنسانٍ أيضًا أن يَمْشِىَ الخيَّلاءً أمامٌ أعداءٍ الله مع أن الخُيّلاءً ء من كبائر 
الذنوبء ويَجُورٌ الى بعري رانك ول )قاط لازنا عير راص يوان د 
الآن ف تقْرُ على فِعلٍ هذه الأمورء بل الآن كاد أن يَكُونَ أعداء الله أولياء لنا تَسَألٌ1© أن 
يُعَاينا بعفوه» مع أن أعداء لله كفارٌ يَحِبُ علينا إاظتُهم وجوبًا قال كق: «بتايبا لين 
جه د لكر وَالمكفقِنَ وَفْلْطَ حك 4 [لكتنطة:ه. 

وأمًا الأمرُ الغا لثُ: وهو القيامٌ للشخص فهذا لاشكٌ أن الأفضلٌ تركهه وأن الناين لو اعقادوا 
عدمٌ القيام للشخص لكان أولّى؛ لأن هذا فعلٌ الصحابة مع النبيّ يلق لمم يلثوة الايكرء دده 
لكنه لا بأس به الوكرام فإن الي يكلا يم وف ثقيف إليه وهو في الجغرانة قام لهم''. 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيميّ: إذا اعد الناسٌُ قيام بعضهم لبعض فلا بأسٌ ببه'”" فإذا 
قام الإنسان لشخص دحل كبا جرّثْ به العادةٌ|كرامًا له فلا حرج» لكن يُمْكِنُ أن يكلافى هذا 
نيد يوم إليه يدم بدلا من أن يق مكاله ويَكُونُ حي قد قام إليه لكن مع ذلك لا بأسّ» 
ولا يُعَارِضُ هذا قوله يكل: «من أحَبٌ أن يَتَمَكلَ له الناس قيامًا فلتب مقعدّه من النار»! لأنّ 


)١(‏ نفس التخريج السابق. 

؟! قال ياقوت بن عبد الله الحموي في «معجم البلدان» (5 / 1547) : الجعرانة: بكسر أوله إجماعاء ثم إن أصحاب 
الحديث يكسرون عينه» ويشدّدون راءه؛ وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم؛ ويسكنون العين» ويخففون الراء» 
وقد حكي عن الشافعي أنه قال: المحدثون يخطئون في تشديد الجعرانة وتخفيف الحديبية. 
والذي عندنا أنبما روايتان جيدتان » حكى إسماعيل بن القاضي؛ عن علي بن المديني أنه. قال: أهل العراق 
يخففونها» ومذهب الشافعي تخفيف الجعرانة» وسمع من العرب من قد يثقلهاء وبالتخفيف قيدها 
الخطابي؛ وهي ماء بين الطائف ومكة؛ وهي إلى مكة أقرب نزلها النبي يل ل) قسَّمْ غنائم هوزان؛ مرجعه 
من غزاة حنين» وأحرم منهاء وله فيها مسجد.اه 

(1) «مجموع الفتاوى» /١(‏ 0/6-11/4"). 

(؛) رواه أحمد في "مسنده» (5/ 21741000431 وأبو داود (01375) ورجاله رجال الشيخين. ورواه الترمذي (0/08؟) 


و 


ع 


هذا بالنسبة للداخل» فالداخلٌ إذا أحبٌ أن يَتَمَكّلَ الناسٌ له قيامًا فلا شك أن عنده إعجابًا 


بنفسه وكبرياء» فصّارٌ القيامٌ ثلاثة أقسام. 


مم قَالَ البْكَارِيٌ كنلته: 

7- بابٌ المصافحة. 

وقال ابنُ مسعود: علّمني النبيّ يل التشهد وكفي بين كمّيه'". وقال كعبٌ بن مالك: 
يسيس د 0 مُبَيدٍ اللا يُهرْوِلُ حتى صاقّحَني 
وهتآني ' 

500 - حدّئنا عمرُو بن عاصمء حدّئنا همامٌ عن قعادةٌ قال: اقلدةالأنسي: أكانتٍ 
المصافحةٌ في أصحات النبي كك؟ قال: 0-5 

4- حدّئنا يَحى بن سليرانّ قال: حدّثني إبنُ وهب قال: أخبرني حيو قال حدَّئني أبوعَقِلٍ 
زهرة بن َي سيع جَدّه عبد ال بن عشام قال: :كام لي وهو آخدْ بيد عمر بن الخطاب. 

للقوله::«باثُ المصافحة». المصافحة معناها؛ الملاقاةٌ بينَ اليدين» ومراده أن يَقولَ: 
ما حكمها : هل هي جائزةٌ أم سُنةٌ أو ماذا؟ 

وذكَرٌ حديتٌ ابن مسعودٍ عائته أن النبيّ يل لم التشهد» وكفه بينَ كمّيه؛ أي: أنَّ كف 
ابْنِ مسعودٍ كانت بينَ كمّي الرسولٍ ل إذًا فالرسول ل آحدٌ ببديه جميعاء والحِكُْمةٌ من 
ذلك أن يَكُونَ منتبهًا ل يُلْقِّي إليه النبن كلل. 

ثم ذكّر حديتٌ كعب بِنٍ مالكِ «فلتقه حينم تابّ اله عليه فدَل المسجةء يَقُولُ: فقا إل 

طلحة بن يال يُهرُولُ حتى صَافْحني وني . ومعلومٌ أن الرسول يله كان يّراه؛ لأنّه 
حاضرٌء وفيه المصافحةٌ والتهنئةٌ بالأمر السارٌ» ولا يُحْتَاحٌ في هذا إلى توقيفي. 
فلو أن أحدًا أناه ما يَْرٌه فهآئاه فلا يختَاجُ أن يقَالَ: هل عن الصحابةٌ على مثلٍ هذه الحالٍ أو 


وقال: حديث حسن ٠‏ وقال الشيخ الألباني تافلا في تعليقه على سنن أ بي داود: ه ستيح. 

(/أعلقه البخاري تكذانثة» بصيغة الجزم؛ وأسنده تتّلثة في الباب الذي بعده برقم (5776) . «التغليق» (179/0). 

(1) علقه البخاري يِه بصيغة الجزم؛ وهو مختصر من قصة توبة كعبء وقد أسئده في «المغازي» (4414) 
وغيرها. «التغليق» (0/ .)١79‏ 


لا؟ لأنه إذا وُجد أصلٌ المسألة فلا حاجةً إلى أن يُنصَّ على كل فردٍ منها؛ لأن الاعتبا 
بالجنس» ولهذا قلنا: إن إهداء القْرَبٍ والعباداتٍ إلى الأموات جائرٌ وإن كان ذلك ل يرِدْ إلا 
في الصدقة والححج والصومء لكن ما دام هذا الجنسٌ وقّع وهي قضايا أعيانٍ إناتخصَّصتْ بهذا 
حاون ف يي انه عسوو بودن ساي 
تبه لهاء وهي: أن العبرة بالجنس لا بالنوع أو بالفرد. خصوصًا في قضايا الأعيانٍ التي ليست 
فوا أ اقول فم فلا جاه لول صا بيء تقش ب لكن إذا جادت قضابا سان 
وقصت ون جضرء انه لا ياج إلى أن ينص على كل فردٍ من أفرادٍ هذا الجنس» ٠‏ أو كل نوع 
منه. فإذا كان الرسولٌ يكل أقرٌ إهداء القُرَبٍ من صدَقةٍ وحجٌ وصوم '؛ لأنها وفّعت في عَهِده 
فإنكاانقول : غيئها مثلها؛ لأن الكل عبادةٌ لكن ل يَمَع في عهد الرسوا يكل إلا هذا الأمره وما 
ولع اثقاقا نتخارع أنه لا كر غرغاه. بمعنى: أنه لا يَتخَصَّصٌ به كذلك لما هَُنَى كعبٌ بن 
مالك بتوبة الله عليه» لا يُقَالُ: أننا لا تنح أحدًا إلا بالتوبة. بل مس الإنسانٌ بكلّ مايقده 

من أمور دينه وأمور دُنياه» حتى لو قُرض أنه ربح في ببعة بحا غير معتاد فإننا مه لأنه مسر 3 
بذللكه لكن لا ترثا بن و يوسو نعضية؛ الأن النهادة بالعضية رضناابياءه رهذا كُل: لا 
كور نايا المشركون بأعيادهم مطلقًا باتفاق العلاء' ؛ لأن مَبيكتَهِم بذلك» معناه: التهنعةٌ 
بالشركٍ والكفر والإقرارٌ على دينه. 

ثم ذكَرَ عن قتادةً» أنه قَالَّ: قلت لأنس: أكانتٍ المصافحةٌ في أصحاب النبيٌّ يكل؟ 
قال: نعم. فأقَرٌ رّها أنسٌ» ولكن هل تكوثٌ المصافحة في كل وقتٍ وفي كل حين» فمثلالو 
كَانُوا جلوسًا أجمعينٌ» ثم بَدَا لهم أن يَتَصافَحُوا فهل لهم ذلك؟ 

فالجواتٌ: لاء بل هي تكونٌُ عند الملاقاة. 


)0 أما في الصدقة فروى البخاري (/178)؛ ومسلم ( )»26٠ ٠‏ عن عائشة نضا أن رجلا قال للنبي :إن أمي 
افثِْمَتْ تَفْسَهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: : انعم). 
وأما في الحج» فروى البخاري (71510)؛ عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي يَةِ فقالت : إن أمي نذرت 
أن تحج فياتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: : انعم حجي عنها.. 1 
وأما في الصوم؛ فروى البخاري (1481)؛ ومسلم )1١40(‏ (167), عن عائشة «إعها. أن رسول الله يكل 
قال: : امن مات وعليه صيام» صام عنه وليه». 

1) «أحكام أهل الذمة» لابن القيم .)44١/1(‏ 


لكين يتخ جين اقرف 


ثم هاهنا مسالة : هل الإنسانٌإذا دحل إلى مجلس» فهل يْضَا فِحٌ أهلّ المجلس واحدًا واحدًا؟ 

هذا لذأ ظتدبون القن بون كان يعن الناسٍ الآنَيَنْعَلُه فإذاا مسن اسيل المجلس 

مين أولٍ شخصي إلى آخر شخص يُصَافِحُه فهذا ليس من هدي النيّ 0 وكعبٌ بن 
مالكِ في قصّيّه هذه جاءً وجلَسٌ ول يُصَافِح كل واحدِء وإن كان المجلسٌ مجلس ؤكرٍ 

وقد يُقَال: إنه تَرَكَ المصافحة؛ لثلا يُشْغِلّهِم عن الذكر. لكنن تقول :ماكنائئك أن 
الرسول كل إذا دحَلّ مجاسًا أمسَكَ بيد الناس يُصَافِحُهم واحدًا واحدّاء ولاكان الصحابةٌ 
يَفْعَُوهه كما أهم لا يُسَلمُونَ على كل واحدٍ واحدء وإنا إذا دَكَلَ أحدٌ المجلسّ سلَّم على 
الجميع؛ وليس على كل واحلء فكذلك المصافحة. 

تياك الزعلية حو قرسا قال : كنا مع النبيّ ول وهو آخحد بد عمرّبنٍ 
الخطاب. لكن لاتذري هل هو اعد جاويعني: : مُمْسِكٌ بهاء أو مصافحٌ؟ ؟ وظاهرٌ صنيع 
البخاريٌ أنه مصافعٌ؛ لكن هذا يَحْتَاجٌ إلى بينة. 

َال الحافظ بن حجر تت في :الفح /1١(‏ وه): 

ووجةٌ إدخالٍ هذا الحديثٍ في المصافحة أن الأخدٌ باليدِيَسْعَمُالتقاة صفحة اليد بصفحة 
اليدِ غالبًاه ومن ثم أفرّدها بترجمةٍ تَلِي هذه؛ لجواز وقوع الأخدٍ باليدِ من غير حصولٍ المصافحة. 

قَالَ ابن عبدٍ البر: روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحةٌ والمعانقة» وذّب إلى 
هذا سُحْنونٌ وجماعةٌ وقد جاء عن مالكِ جوارٌ المصافحة؛ وهو الذي يَدُلُ عليه صنيعه في 
«الموط»؛ وعلى جوازه جماعةٌالعلماء م سَلقًا وتعلقًا . والله أعلم.اه 

وغل كلّ حال: : فإن الأخدّ بِيدٍ عمرٌ هنا لايْقْنَضِي المصافحة؛ لأنه من الممكنٍ أن 
يُِْكَ بيه لغرض من الأغراض» فقد أذ بيه وهو يَمْشِي معه» فالظاهرٌ -واةة أعلم- 
أن النبيّ بل أحَلّ بيده يِحَدَنُه من أجل أن يَنْتبده بو العادة إن الأمسنان ا سك بالكن» ويد 
بالذراع» فليس هذا الأخدٌ من باب المصافحة. 

. ع * 

م َال البْكَارِيٌ كتلته: 

8- باب الأخذٍ باليدَيْنِ. وصاقحٌ حماد بن زيدٍ ابنّ المبارك بَِدَيه. 

في هذا الأثر ردٌ لقولٍ من كره ذلك؛ لأن بعضّ العلماءِ كرِه إذا قابّلت أحدًا وصاكَحْتّه أن 


وم 1 حكِدَابُ الاسَيدئان 3 2 


تَجْعَلَ يدك اليسرى على ظهر كفّه. 

والصحيح: أنه غيرٌ مكرووء وأن هذا زيادةٌ في الإكرام والمحبة. 

جد + 

ثم َال البْكَارِيُ كنلثه: 

نفيك - دنا أبو نمي حدّئنا سيف قال : سوعثٌ ماهد يَقُولُ: : حدّئتي عبد اله ابسن 
سَخْبَة أو مَعْمَر قال : سَحِعتُ ابنّ مسعودٍيَقُول: : علّمني رسولُ اللا يكل وكفي بن كيه التشه 
كمايعلّمي السورة من القرآن: 'التحيات لله والصلواتُ والطبيساتٌ» السلامٌ عليك أيها الي 
ورحة ال ركاه السلم عليه وعل اوه الصالحين هد أن لاإ إللواضهَُ أن عمنا 
ملو رسك . وهو بون ظَه ينه فافض قلنا : السلامٌ؛ يَعْني: على النبيّ يكلو". 

قَلَ الحافظٌ بن حجر في «الفتح» /1١(‏ كف لاه): 

هكذا جاء في هذه الروايقه وقد تقدّم الكلامٌ على حديث التشهدٍ هذا في أواخرٍ صفةٍ 
الصلاق قل كتاب المع من روابة قيقب سلمةٌ؛ عن ابن مسعود وليست فيه هذه 
الزيادة وتقدّم شرحه مُسْتَؤق. 

وأما هذه الزيادةٌ فظاهرّها أمهم كانو يَقُولُونَ: السلامٌ عليك أَيّها النب. بكافٍ الخِطَاب 
في جياة التي »لما مات النسٌ كله تركو الخطات»:وذكروه بلفظ العييقء:فصاروا يَكُورُوق: 
السلامٌ على النبيٍّ. 

وأما قولّه في آخره: يَْنِي: على النييّ. فالقائل ايَحْنِي) هو البخاريٌ؛ وإلا فقد أخرّججه أبو 
بكر بن أبي شيبة في «مسنده! وامُصَتِّداء عن أبي عَم شيخ البخاريّ فيه فقال في آخره: :قليا 
قيض ككل : السلامٌ على النبيّ. . وهكذا أخرّجه الإسماعيلي وأبو تُعيٍ» من طريق أبي بكر 
7 يمت القول في هذا عند شرج البحديت المذكور. 

قالدابنٌ تطال: الأحد باليد هو .مبالعة االسافجوه: ذلك متكي نه العلزاوه وان 
اختلّفوا في تقبيل اليد: فأتكره مالك وأنكّر ما رُوِي فيه. وأبجازه آخرون» واحتّجُوا با روي 
عن عمرٌ أنهم لما رَجَعوا من الغزو حيثٌ فرّوا قالوا: ‏ نحن المَرّارونٌ. قال: بل أنتم العَكّارونَ 


.)09( )401( ورواه مسلم‎ )١( 


أنا ف المؤمنينَ. قال: فقيّلنا يدّه. 
قال: : وقبّل أبو ُباب وكعبٌ بن مالك وصَّاحباه يد النيّ يكل حينَ نَابَ الله عليهم .ذكّره 


الأبهقري. 
وقبّل أبو عبيدةً يدَ عمرٌ حينَ قيم, وقبّل زيدُ بنُ ثابتٍ يدَا ابن عباس حينَ أتََدٌ ابن 
عباس بركابه. 


قال الأبهَريُ: وإنا كَرِهَها مالكٌ إذا كانت على وجو التكبر والتعظّم» وأما إذا كانت على 
وجه القربةٍ إلى الله لدينه أو لعليه أو لشرفِه فإن ذلك جائرٌ. اه 

ذكَر المؤلفُ احتمالين: 

الأول: إذاقبلها على سبيل التكبر والتعاظم وهذا باعتبار المقبّلِ» »كا يَفْعَلُ بعضٌ الناس 
إذا سم الناسٌ عليه َيه فهذا لاشَكٌ أنه مذموم. 

والثاني: أيكُونَ على سبل لعب له والتقرب إليه بتعظيم ذلك الرجلٍ . وهذا في النفس منه شية. 

وهناك احتمالٌ ثالث لم يَذُكُرِه المؤلفُ: وهو أن يَكُونَ على سيل الاحترام والتعظيم لهذا 
الرجل من الفاعلء مع كونٍ الرجل المُقبّلٍ لايَُالِي قبل أم ل يُمبلُ ولايَهْتَمٌ بل ربا يَكْرَهُ 
ذلك فهذا لا بأسّ فيه. ولا شكٌ فيه أنه جائرٌ ولكنٌّ الغريبٌ أن المؤلف ما ذكَر هذا الوجة 
الالشمع المعو الاكتر: 

والفرقٌ: أن الثاني ب قله ويَتعّدُ لله بذلك. والثالث بُقبلّه تعظيمًا واحترامًا لهذا الشخص 
نفيه. وقد لايَشْعرُ بأنه يقرب إلى الله بذلك. : 

قوله: ايَعْني». سبق لنا أن قُْنا في هذه الرواية التي ذكرها المؤلفُ أن هذا التفسيرٌ ليس 
بين عبد الله بنِ مسعودٍ لكنه كما قال ابن حجر من البخاريٌ» والبخاريٌ لعلّه اعتّمدَ على رواية 
الإسماعيلي وغيره في أنه من كلام ابن مسعودء ولكنه تقدّم لنا أن هذا تق من عبدٍ الله بن مسعوده 
ل ارس لوس ا سات رصت امات ينايك 
التشهدٌ على المنبر: وفيه أنه قال: «العوس ييا . وعمرٌ أفْقَهُ من عبد 
لبن مسعوده وهو قد قال هذا بحضرة الصحابة ول بكرْ ذلك أحدٌ 


)0 رواه مالك في «الموطأ (1/ 0٠٠١‏ (01). وقال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 27 وهذا إسناد صحيح. 


ثم إن الصحابةً يغ حين يَقُونُونَ: السلامٌ عليك أيّها النبيٌ. لا يَفْصِدونَ مخاطبة 
لني يكل أبدَا؛ لأمهم لا يُسْمِعُوئه بذلك. 

وفي الصحابة أيضًا من لم يُصَل وراءه بل كان يُصَلَّ بأطرافٍ المدينة» أو يُصَلَّي بمكد 
أو يُصَلَّي بالطائفي أو يُصَلَي في الب فالمسألةٌ ليست خطابًا حتى تَقُولَ: إن المخاطّبٌ قد 


الثالثٌ: أن الرسول لله علّمَ عبد الله بن عباس وعلّم عبد الله بنَ مسعووٍ هذا العشهدٌ 
على وجه الإطلاقء ول يَقّلَ: ما دُمْتُ حيًا فإذا مت فقولوا: السلامٌ على النييٌّ. 
ومعلومٌ أن خطاب الرسولٍ بلقي صالحٌ للأمَةِ إلى يوم القيامة. 

وكين ناهذا القول قول صسعيفت مرجاو» وأة النصوات أن يفول الإنساة: 
السلامٌ عليك أيّها النٌّ إلى يوينا هذا. بل إلى يوم القيامة. 

وبقِيّ أن يُقَالَ: كيف يَقُولُ: السلامٌ عليك. وهو لايَسْمَمُ؟ 


فالجوابٌ: عن هذا من وجهين: 

الوجةُالأول: | أن من سلّم على لوول بك ان عند من يلُ سلاته إلى الرسول يكل 

ناوا أنه يحتيل أن الرسول يَككيَسْمَعْههٍ هكذا لأنه إذا كان مِنْ صُنْع البشر ما يَسْمَعُونَ 
به الكلامٌ ين بعيدٍ بلفظه» في بالك بالملائكةء فربا تَحْوِلُ الملائكةٌ الكلامَ على صورته 
بصوت الإنسانٍ فيَسْمَعُه الرسولٌ ,013 أو ينْقَنُوهء فيَقُونُونَ: فلانٌ يُسَلَّمُ عليِكَ واللهُ 
ل لك الأرل ئيس بغريس» فهذا البانك الآن صلع داس حو ق أتريكاء ورك: 
السلامٌ عليكٌ. 

الوجه الثاني: أن تقُولَ كما قال شيحٌ الإسلام ابن تمي في اقتضاء الصراط المستقيم: إنها 
جَاء بصيغة الخطاب لِقُوٍّ استحضار العبيء وكأن الرسول كله | مامّه يُخَاطِبه' . 


ليا 


)0 (اقتضاء الصراط المستقيم» .)517/١(‏ 


نم َال البكَارِي تكلته: 
14 - باب المعانقةٍ وقولٍ الرجلٍ كيف أصبحتٌ؟ 
لتك - دنا إسحاقٌ» أخبرنا يشر بن شُعبب, حدّئني أبي. عن الزْهْرِيَ» قال: أخبّرني 


عبد اللا بن كعب» أن عبد اله بن عباس أتره؛ أن علي يمني ابن أبي طالب- خترج ين عشي 
النبيّ بكئةةِ ح . وحدّئنا أحدُبنُ صالح حدّثنا عَنْبسَهُ »حدّئنا يونْسُء عن ابن شهاب ققال: 
أخبرتي عبد ال بن كعب بنٍ ماللكه أن عبد اله بن عباس أخبره؛ أن عل بنّ أبي طالب مؤائنه 
خرّج من عند النبيّ َك في وجعه الذي تُوفيَ فيه فقّال الناسٌ: يا أبا حسنٍ كيف أصبح رسولٌ 
الى مليهِ؟ قال: : لأصبحَ بحمدٍ الله بارنًا» . فأخذ بيده العباسٌ؛ فقال :“الأكراة» أنسك واللايسة 
الثلاثٍ عبد العصاء واللك إني لأرى رسو الل َك سَيْوَنَى في وجهه» وإذ ني لأَعْرِفٌ في وجوه 
بني عبدٍ المطلب الموتّ؛ فاذْمَبُ بنا إلى رسولٍ الله لفسأل فيمن يَكُونٌ الأمرُ؟ فإن كان 
فينا علمنا ذلك؛ وإن كان في غيرناء مناه فأوصّى بنا. قال علي: والله لثن سَأْلْنَاها رسولٌ 
الله كل فمَتعَناها لايُْطِيتناها الس أبدّاء وني لا أسألّها رسول الا تكله أبدًا: : 

هذا الحديثٌ استدلٌ به المؤلفُ تكالث على قولٍ الإنسانٍ : كيف أَصْبََحْتَ؟ والواقع أنه لا 
بُطَبنُ الترجمة؛ لأ اناس لم يَسنوا علي بنَ أبي طالب: : كيف أصبّح النبيّ ول؟ على سبيل 
التحبة» والناسٌ يَقُولُ بعضهم لبعض :"كيف أَصْبَحْتَ؟ على سبيل التحية» وإنما سَأَلُوا علي 
للاستخبارٍ عَن حالٍ الرسول يِه وكيف أصبّح؛ هل هو طيبٌ أواشئد به المرظى؟ آورتا 
أشبّه ذلك» فالاستدلالٌ بهذا الحديث على الترجمة فيه شيء م ين النظر؛ لأنّ هناك فرقٌ بينَ أن 
أقُولَ : كيف أَصْبَحْتَ؟ لإنسانٍ مريضء وبين قولي: كيف أصْبَحْتَ؟ لإنسانٍ قابَلني» فالأول 
استخبارٌ وليست تحية» والثانيٌ تحيةٌ. 

ولكن على كل حالٍ الاباقق أن تثول: عي اضتدة؟ لأن الأصلّ في المخاطّباتٍ بين 
اناس الحل؛إلاما د به انع فإنه ياج إلى ديه أما مال ب يُقَصَدْ به التعبدٌ» فالأصل فيه 
الجل؛ وعل هذا القاعدةٌ المعروفةٌ عند أهل العلمء قال الناظمٌ: 

والأصلٌ في الأشسياء حل وامع عبادةٌ إلا بإؤِنٍالشارط! 


() «المنظومة الفقهية» للشيخ ابن عثيمين تَيَتَنهُ البيت رقم .)١17(‏ 


فلا حاجةً إلى أن تَقُولَ: ما الدليلٌ على أن هذا جائرٌ؟ بل تَقُولُ لمن منم: ما البدليلُ على 
أن هذا ممنوعٌ؟ فأنا لا أقْصِدُ بذلك التعبد إلى لله لكن جرَتٍ العادةٌ أن الناس يَقُونُونَ هذا 
الكلام فونه فإذا قال: مرحبًا أهلاء حيّاك الله وباك وأوسّع مَنازّك» وما أشبّه ذلك؛ فلا 
يُقَالُ: : هذا حرامٌ ولا يْقَالُ: : لا بد ين دليلٍ على أن الصحابةً فَنُوه وقالوه؛ لأنَّ الأصلّ الحلّ. 
وليْعْلمْ أن الاتباع معناء: أن سير عل يهم وهم فا ُوجَدُ يندهم ين التوسع ما لا 
يُوجَدٌ عند كثير مِنَ الذين يَدَعُونَ الآنَ نهم سَلْفِيُونَ: لكَجِدُهم قد صَيُوا كل شيء» 


1 


0 :الج بدليل على هذه المسألقالمعيدة؟ حتى قال يمشن التناسس: :السنةٌ أن تَفْكٌ 
أزايرَك؛ لأن معاوية بن يد رأى الي كل وقد فك أزراده" لاوالتجراك عل هذا أن نكل" 
إن هذه قضيةٌ عين» فقد يَحْتَولُ أن يكونّ رسولٌ الله ل في ذلك الوقتٍ مُحتراء أو في صدره 
حرارةٌ ففتح لذلك. 

وأما أن ن أثُولَ ني أمر محتمل: : هذا عبادةٌ ومشروعٌ قن كل لإنسان قدي عليك بكل يؤل 
وقول اليإذا تتشكل الازرة لجل أن يرن فإذا كان كذلك فمعناه أندا نحمل فحَحٌ الول كه 
أزراره في ملاقاةٍ معاوية له لسبب» ما هذا السببُ؟ (48 أعلم. ونحن تَقَوُلُ إذا كان عندك سببٌ» 
ل الل واتضييد ياواه ع اها وروي 1ت 

لقوق : إنه يبي لطالب العلم أنه يَتبَصَّر في الأمور تبَصُرَا كاملا؛ لأجل أن يُمْطِيَ 
الشريعةً حقها 

0 ' إن قولة: كيف أصبحتٌ صبحت؟ سواءٌ قلنا: إن قول الناس لعلي بن أب بي طالب: كيف 

صبح اليك ين هذا لباب أم ل تل؟: فالاصل فيه اله ون هذا لا بأ به حنّى 
2 

وفي هذا الحديتٌ من الفوائد: انمق يُوجَدٌ ما يُسَمّى بالوراثة» حتى في الأحوالٍ العارضة 
من مرضي أو غيره؛ ولهذا قال العباسٌ مه إني لأَعْرِفٌ في وجوه بني عبد المطلب الموتّ. 
وكأن هذا شي خاصٌ بهم يُْرَفونَ بقُربٍ آجالهم إذا يلوا إلى حدٌ معين, فيَكُونُ هذا ورائةه 
وقد يَكُونُ هذا وراثة في الإنسانٍ أنه عند مرضه يَحْصُلُ له حالةٌ معينة مُه عن الناس. 


)00 تقدم تخريجه. 


فإذا قال قائلٌ: في هذا الحديث إشكالٌ» وهو: حرصٌ العباس على الخلاقةِ؟ 

فالجوابٌ عن ذلك. أن تَقُولٌ: إذا دَارَ الأمرٌبِينَ سوء الظنٌّ وحسنٍ الظنٌ في صحابيٌ مِنَ 
الصحابة» فالواجبُ حسنٌ الظنٌّ حبَّى في غير الصحابة» ولهذا قال العلماءئ: يَحْرُمُ ظنٌ السّوْءِ 
بمسلم ظاهرٌه العدالة. فالذي:ظاهدهالعدالكٌ لايور أن تلج الظق بمةافكيفبالضحابة: 

لخوم العبام عل خلا <والمام عسة الت من أجل أن لا يَتَارّعَ الناسٌ؛ لأن بني 
هاشم مَعْرُوفُونَ في العربٍ أنهم هم أشرفٌ العربء فحَشِيّ ذا خرّج الأمرٌ مِن بين أَيَدِيْهُم أن 
بكرن تالة حتلاث واصط زاب فرق للكلطة: فراى | ن تَكُونَ الخلافةٌ في بني العباس أو 
امسو سبي سسب 

وني هذا الحديث أيضًا: دليل على بُعْدِ نظر علي بن أبي طالب عقلئغه وذكائه» ولهذا يَضْرَبٌ به 
المثل في الذكاء والفقو؛ حتى إن الوينَ قاو في «لا النافية لجنس اقضية وال أبا حَسَنٍ لها. 
يعني : :هلمقضَية ذاهيةٌ عظيمة ول أبا حَسَنِ لهاء يَقُصِدونَ علي بنَّ أبي طالبين تو مروف 
بالذكاءء فالنّحْويونَ يَقُولُونَ: قضيةٌ ولا أبا حسن لها. والمَرْضيُونَ يَقُونُونَ: دحل رجلٌ فسأل علي 

بنَ أبي طالبء وهو يَخْطْبُ فقال : ماتَُولُ في بنتينٍ وأبوين وزوجة؟ فقال : الحمدٌ لله الذي 
يقْضِي بالحقٌّ قطماء ويَجْزِي كلّ نفس بها تَسعى صار من المرأة فعا فال كار ك3 الدراز 
لأن المسالةًعلت ين أربعةٍ وعشرين؛ إلى سبعة وعشريَ» فصار لمن الذي هر ثلاثةٌ ين 
أربعةٍ وعشرينَ ثلاث من سبعة وعشرينَ» أي تسْعًا. 

مكل خال:هذ الح هذل رعيد على أن الرجلّ ذكيٌّ وعاقلٌ «فلنه. قال: لو أن 
الرسول يك معنا إياها. وهناك احتمالٌ قويٌٍّ أنه يَمْتَعُها؛ لأنَعبنَ أبي طالب يَمْلَمْ أن 
الر سول وَل خف أبا بكر في الناس في الحيّ»» ولق في الصلاة"'» وقال : الو انُحَذْتُ من 
أمتي خليلًا لاتخذثُ أبا بكر لاي يََْى في المسسَحدٍ بابٌ إلا سد إلا باب أبي بكر»ا" . فك هذا 


اوس او 


يذل عل أن الرسول ككل سَِيْخَلَتَ أبا بكر «ولنعنه. وقال يَكْةِ أيضًا للمرأة: «إن لم تجديني فأتِي 


(1) رواه البخاري (4701): ومسلم (11417) (87"0). 
0 رواه البخاري (2737/8 /50)؛ ومسلم (514) (40). 
(؟) رواه البخاري (4 755), ومسلم (5745) (5). 


أبا بكر) '' وقال يكلِ: اليأبى الله ورسوله والمؤمنونٌ إلا أبابكر» ''وأشياء كثيرةٌ تَدُلٌ على أن 
أبايكر السخليفةٌ فكّاف فته أنه إذا ذهب يَطْنّتٌ الخلافة متّعه الرسولٌ َكل فقال: فإذا مكنا 
فالناسٌ من بعده سوف يََخِذُونَ هذا المنع عام شاملا ثم لاتَرَِمُإلناء ولهذا قال : والله لعن 
سَألناها رسول الله يك فمنَعَنَاهًا أو فيَمْتَُنا '"'لا يُحْطِيئاها الناسٌ أبدّاء وإني لا أُسَألّها رسو 
الله يكيةِ أبدًا. وفي هذا إشارةٌ إلى أن الولايةَكُون ضاق أها لحل والعقي؛ لان قوله: لا 
يُعطِيَاها الناسٌ بدا أبدَا يدل على أنباء آي : الخلافة تت 3 بت بإجاع أهل الحَلّ والعَقيِه وهو 
كذلك؛ والخلافة تك تنبت بأمور متعددة منها: النصء ومنها الإجماٌ» وسنها العلفة: فإذانصٌ 
الخليفةٌ السابقٌ على أن الخليفةً ين بعده فلانٌ تين وحَرُمَ الخروجٌ عليه ووججب على 
الناس اتخاذه خليفة. 

ونا شفع امل العل والعووسليه تعدالك يك ترط در السنليدة رالا ارين له 

الغاليكل الكل والقياق سل مناتض 3 صلدو هلق الأم حو تكن عب لاك 
الزبير عيفتته, واستولى عبدٌ الملكِ على الحجاز وغيره ودانَ الناسٌ له ''. فهنا يَجِبٌ السممٌ 
والطاعةٌ لهذا الخليفة الذي غَلَب. 

فإن قال قائل اهل يجوز للإنسانا إذازراى من تفسه الكفاءة رواف أن يتوق الإمازة من 
لا خير فيه؛ هل ينبغي له أن يلمح؛ أو يقال: يخشى أن يكون ممن إذا سألها وكل إليها؛ لأن 
الرسول يل قَالَ لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسألٍ الإمارة فإنّك إِنْ أوتيتها عن مسألةٍ وكِلْتَ 
إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أَعنْتَ عليّها» ٠"‏ 

, الجواب :هذه المسألة تحتاج إلى نظر في القضية المعينة» أحيانًا تعرف أن الناس يبايعون 
رجلا لا خير فيه يحملهم على الشر والمعاصيء فهنا قد يتعين عليك أن تطلب الإمارة» لكن لا 
تصرحء وتقول: أريد أن أكون أنا الأمير» ولكن توصي جماعة من الناس أن يطلبوا الإمارة لك» 


(اأرواه البخاري (17059)) ومسلم (1785) .)1١(‏ 

(آأرواه مسلم (/741؟) .)١1(‏ 

()انظر: طبعة الشعب (7/ 75). 

(؛انظر: السير أعلام النبلاء» (5/ 5177 ؟)» و«البداية والنهاية» (4/ .)75٠9‏ 
(0)أخرجه البخاري )9/١557(‏ ومسلم (15957). 


فهذا خير من أن تترك من لا خير فيه أن يتولى الإمارة. 
نكا 


َل المَُارِي تتلنة: 

كك - باب من أجاب بِلبَيِكَ وسَعْديكٌ. 

ا عنه فرشي ري سمل سكناماخ من انلقع الي طقلم ععن 
معاذ مولننه. قال : أنارَديفٌ لني كل فقال: ديا معادً؛. قلت: بيك وسَعْدَيكَ. ثم قالمئلّه 
ثلانًا: : اهل دري ماح اله على العباد؟» . قلت: لا. قال: «عق لداعل المباي 'آن يقثوء وا 
ُشْرِكُوا به شيئًا» ثم سَار ساعة» فقال: (يا مُعاذً) 5 قلق وتتقيك قال: : اهل تَذْرِي ما 
حل العبادٍ على اله إذا لوا ذلكَ؟ أن لايُعذيهم ". 

حدّثنا هُنِبَك حدّثنا مهام حدّئنا قنادة؛ عن أن طتنه. » عن معاذ عفلئقه ببذا. 

هذا اللجدبك قله ل را از إردافٍ الإنسانٍ على الدابة؛ 3 الذي كله أردّف معاد 
إن جيل ولكن بشرط الايَشْقٌ قِّ ذلك عليهاء فإن شَقّ عليهاء فإنه لايَجُورُ؛ لأن ذلك ظلمٌ لها 
كدان غليها: 

وفيه: عَرْض المسألةٍ على طالب العلم لِيَختيره لأنَّ النيّ يك عرض هذه المسألةً على 
معاذٍ بن جبل» لِيَختيرَه هل يَفْهَمُ أم لا؟ 

وفواآيكًا :ديل على جوازٍ الإجاية بلييِكَ وسَْدَيكه ومعنى ليّك؛ أي: إجابةً بعد إجابء 
وسَعْدَيكَ؛ أي: إسعادًا بعد إسعادٍ؛ فكَأنّك تَهُولٌ: أنا أُجِيبُكَ وأَسْنٌ الله لكَ السعادة. 

وفيه: دليلٌ على ثبوتٍ حقٌ الله على العبادء وحقٌّ العبادٍ على الله أما حثٌ الله على العباده 
فلا إشكال فيه؛ لأنَّه هو الذي خلّقهم وأمدَّهم وررّقهم, فلا جَرمَ أن يَكُونَ له حقٌّ عليهم؛ 
لكنْ هل المخلوقٌ يُوحِبُ على الخال شيئًا؟ 

الأعواتلا. ولك الخال هو الى أوجت عل نفية تففالا منهب و كرا قي قأل ال 
تغالى: لا لمن اتوت وَالْارْضٍِ كل َكب عَلَ تنه أليحْمَةَ 4 الالظل::0. فهر ل 
هو الذي أوجَبَ» ولهذا قال ابن القيم: 


(ا)رواه مسلم (20) (48). 


ماللعباوعليه حقٌ واجبٌ 2 هو أوجبٌالأجرّالعظيمٌ الشان 


كلاولا عمل لديه ضائعٌ إن كان بالإخلاص والإحسان" 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن التوحيدٌ الخالصٌ بع المادق موجبٌ لانتفاء العذابٍ عن العبد؛ 
لقوله: : اح العباوعل ال إذا فلو ذلك أن لامُعلبهم؟.. يعو : إذا عَبَدة لا شيك له 

والعبادةٌ هي: التعبدٌ لل وين بشرعه فعلا للمأمورء وتركًا للمحظورء وتصديمًا بالخبر. 
قالتفال: اناس أل راق © مَصَدَدَ,أ تق )تئر مرك ()14لقلل:» + نوكته 
«أغك ». أي: فَعل ما أَمِرَ به وقولّه: لونّقَّ4. أي: انّهَى ما تُّهيَ عنه. وقوله: لوَصَدٌَدَ 
بكسي 4. أي: الخبر. 

فإذا قال قائل: قال العلماء: إن فاعلّ الكبيرة تحت المشيئة إن شاء ال#عدَّبَه وإن شاء 
رمه والحديثُ فيه أن من عبد اله كان حقًا على لله ألا يعَذيه فكيف الجمم؟, 

فالجوابٌ أن يقال: الحديتٌ فيه: ١أنْيَعُبدُوه‏ ولا يُشْرٍكُوا به شيئًا . وقاعل الكبييرة ما 
عبد اله؛ لأنه عصّى ال تعالى بكبيرته» فهذا شرطً ثقِيلٌ ليس بالأمر الهيّن؛ أن يَْبدُوه ولا 
يُشْركوا به شيقًا. ْ 

مه * 

نَم َال البْخَارِيّ كتلئه: 

0 - حذَئنا عمرٌ بنُ حفصء حذَّئنا أبي؛ حدّئنا الأعمشء حدّثنا زيدٌ بن وهب» 
حَدَئنا وال -أبو ذر بالرَّلَِ قال : كنت أنثِي مع اليل ني حر المدبدة مِشاءً افيا 
د فقال: يا أبادرٌ ما أَحِبٌ نأا لي دمب يأني عل ليلةٌ أو ثلاث عندي منه دينارٌ إلا 
أرْصْدُه دين إلا أن أقُولَ به ني عباد اله هكذا وهكذا وهكذا» . -وأرانا بيده- ثم قال: «يا أبا 
در قلث: لبيك وَسَعْدَّيكَ يا رسول اله. قال: «الأكثرونَ هم الأقلونَ إلاممن قال هكذا 
وهكذا». ثم قال لي: اتات وا ا 01 
فسمعتٌ صونًا فكَشِيتٌ أن يَكُونَ عُرِضٌ لرسولٍ اله يل فأردْتٌ أن أَذْمَبَّه ثم ذُكرتٌ قولّ 


(١)«شرح‏ قصيدة ابن القيم» (؟/ 779). 


بتو 


رسولٍ اللا :لا مبرَح. 2-١‏ قلت: با رسول الله سمعثُ صوئًا خشِيتُ أن يَكُونَ عرض 
لك ثم ذكرت قولّك فقمْتُ . فقال النبي بن ذلك جبريلٌ آثني فأخبّرنِ أنه من مات ون 
أمتي لابُشْرِكُ باله شينًا دحل الجنةً» . قلت: ياارسول اللا وإن زَنى.وإن سرق؟ قال اوإن 


ذنى وإن سرق». 

قلتُ لزيد" : إنه لغني أنه أبو الدرداء. فقال: أَشهَدٌ لحَدّئّنيه أبو ذرٌ ليذو" 

قال الأعمشٌ: : وحدّئني أبو صالح» عن أبي الدرداء تنحوه. 

وقال أبو شهاب, عن الأعمش: يَمْكُتْ عندي فوقٌ ثلاثٍ!" 

هلا اديت أيضا فيه: الإجابةٌ بِبِكَ وسَعْدَيكَ وفي الحديث أيضًا فوائدٌ منها: 

أنه ييجُورُ الإقسامٌ على الشيء دون أن ب مُسْتفسَم لتأكيد؟ لقول ابن وهب :احدّثنا -واله- أبق 
ذرّ. وأكّد هذا أيضًا بقوله: بِالربَّةِ. فأقسّم وذكّر المكانّ | إزال للشّبهةٍ التي أشَار إليها ني آخر 
الحديث؛ وهي أن المحدٌّتَ بذلكٌ أبو الدرداءِء مع أن أبا الدرداء قد رَوى نحوه عن النيّ 0 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: دليلُ على جواز المشي ليلا؛ لأن أباذرٌ مسَّيَ هو والنبيٌ كَلِةٍ 
عشاءً؛ ولكن ما حاجتّها؟ تقول: الله أعلم» تمل أمما علا كا يفل بعض الناس في أيام 
الصيف من الخروج إلى خارج البلد للتبردٍ والتمشّي» وقد كان الناسٌ يَفْعَلُونَهِ مِن قبلٌء أما 
الآنّ فقد الْسَعَل أكثرٌ الناس بالبيوتٍِ. 

وفيه أيضًا: دلي على خطر المالء وهذا الخطرٌ يَكْمّنُ فيا إذا كبرّه الإنسانٌ أما إذا نقَمّه 
اهيا وها هنا في مرضباق لل وق : فم الل الصالحٌ عند الرجل الصالح. 

وني الحديث: : دليلٌ على حُسْنٍ امتثال الصحابة بك الأمرّء وعدم تَسرٌعِهم؛ وإلا فإن 
مُقَتَضَى الحال أن يُسَارِحَ أبو ذرٌ لإنقاذ النبيّ بل أنه َمَبَ عنه ليلاء وسيع صوًاء وتحاف 


كال الحافظ في #الفتح؟:(51/537) : القائل هو الأعمش. وهو موصول بالإسناد المذكور.اه 

(١)الربدَةِ:‏ بفتح أوله وثانيه وبالذال المعجمة» ؛ هي التي جعلها عمر مللثنه مى لإبل الصدقة انظر: «معجم ما 
استسجم» 0000/10 

(1) قال الحافظ ابن حجر تكَلّثة في «التغليق» (0/ :)17٠١‏ حديث أبي شهاب أسنده المؤلف في «الاسيتقراض» 

. (7184): وسيأتي الكلام على حديث أبي صالح في «الرقاق». 

(4) رواه أحمد في «مسنده» (5/ 2,5 وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة» ولانقطاعه بين راويه 

. واهب بن عبد الله -وهو المعافري -وأبي الدرداء. 


8 كن ْالاسيئكان ا 


على النبيّ ْغ[]!؛ لأن النبي بك مقصودٌ ففي المدينة مُنَافِفُونَ أعداءٌ للرسول 14171234 
لكن لحسن امتالهم لأمر الرسولٍ 15ل يبرح مكائه ويقي. 
وفيه: : دليلٌ على مددج الثباتِ وعدم التسرع» وأن يَنْظرٌ الإنسانٌ إلى العواقب والغاياتٍ لا إلى 
البداياتء وإلا فلو ُرض أن الرسول يَكِ عرض له عَارضٌ فهل يُقَالُ: : إن أبا ذَرّ ملومٌ على 
عدم فزعه أو لا؟ 

نقول: : لا؛ لأنه يبي للإنسان أن يَكُونَ ثاب في أموره؛ غير متسرع. 

وفيه أيضًا: : هليل على فضيلة التوحيدٍ وحسن عاقبده؛ وهو أن من مّات من أمةٍ 
الرسول ولي لا يشرله بالله شيئًا دخل الجنة. 

وهذا الحديث: بوجوو وار تيتديكه ورويني عُبِعْتٌ تقل: #إنهةمظلقٌ 
محمول عل العقيذ. وإن شئتٌ فقل: إن نفيّ الشرك يدل على أصل صل العمل؛ لأنه لو ل يَكُنْ 
عملا لكان عدمّاء والعدمٌ ليس بشيءٍ حتى يُقَالَ: إنه أَدْ ارك فيه آمل يُشْرءٌ ولينتبه لهذه 
انكتؤه أن كثيرًا بين الناسيء يَظُ أنه يَدحُلُ الجنة ولو ل يَعْمَل شيئًاء وهذا خط أ عظيمٌ في 
الفهم؛ لأننا تَقُولٌ: الجوابُ عن هذا الحديث يَكُونُ مين أَحدٍ وجهين: 
الأول: :ما أن حمل عل المقييء وهو حديثُ معاذ بن جبلي: ١ح‏ العبادٍ على الله ألا يُعَذّبَ من 
يَعْيده يُشْركُ به شيعًا»'" . 

وإ أن بُقَلَ: أنه لاحاجة إلى الحمل؛ لآن هذا الحديتٌ يَتضَمَنٌ العمل وَقَهْمْتَاهذا 
من قوله: الا يُشْرِكُ»؛ لأنه لولا أ أن هناك عملا ماصع أن يُقَالَ: الايُشْرِك؛ لأنعدم 
العمل عدمٌ» والعدمٌ ليس بشيءء حتى يُشْرِكَ به أو لايُشْرِك وحينئفٍ يَكُونُ هذا الحديثُ 
دالا على أنه هناك عملٌ» لكن بدون إشراك. 

ثم إن قولّه ككة: «دخل الجنةً) لايَْنَعٌ من أن يُعَذَّبَ بقدر ذنبه إن كان مستيقًا 
ماهوا كوم المن قتي ول الاخولوموملعلاطء كبحل منسة كبر 
وم يُخْدِثْ سب يَقضِي العفوّ عنهاء لدكل النارٌ بها ثم خرّج منهاء كما هو مذهبُ أهل السنةٍ 


)0 تقدم تخريجه. 


والجاعة» ودّخل الجن" . 
وفيه: دليلٌ على زهدٍ النبيٌّ كفي الدنياء وأنه 1186 ليس جمّاعًا للمالي» بل إنه كان 
يبِيثُ طاويّاء ويُمْطِي عطاء من لا يَخْشَى الفقر"' صلواتٌ الله وسلامُهُ عليه؛ فليس هو ين 
الذين يُرِيدُونَ المال» وإنما يُريدُ أن ينَْعَ الأمّة به. 
وفيه: رد على التّصَارى عليهم لعنةٌ اله إلى يوم القيامة» الذينَيَقُوُونَ: إن محمّدًا يُرِيدُ 
الْملكَ وأنه رجلٌ شهواني لا يُِيدُ إلا النساء. فتَقُولٌ لهم: قاتلكم الله وأعمّى أبصارَكُم؛ لو 
كان شَّهُوانيًا لكان يَتَرْوّجُ الأبكارٌ الحسان» وما الذي يَمْبَعَهُ أن يَتَرَوّجَ الأبكارٌ الحسان» 
وأصحابّه لو أمرّهم أن يَجُرُوا رؤوسّهم عن رقابهم لتّعلوا؟ ما الذي يَمْتَعُه وكل فاق وكلٌ 
إنسانٍ يَتَمَنَى أن يتوج من بناته؟! ولكنه ل يَأحُذْ هؤلاءء بل أكَذ النساء اللّاتي قد تَرَّجَجَْ 
و يَتَرَوَخْ بكرًا إلا عائشةً نضاء من أجل الصّلةٍ بأبيها أبي بكر «يلن, وقد تزوَّج كل الننساءً 
أيضًا لَكُونَ له في كلّ قبيلةٍ ين قبائلٍ العربٍ صلةٌ؛ لأنه معلومٌ أن المصاهرة أحدٌ أسباب 
الصلةٍ بين الخلقٍء كما قال الأاتعال: لوَمْرَأى حَقَي نَمل بد مَجَمَ]د نا وي ] 4 
الإقائن:؛:.. فكان ينتقي ب]012] من كل قبيلةٍ صل بواسطة النكاحء وأحيانًا يكرح من أجل 
بجبر القلب» فصفيةٌ بن حي ختهاء كان أبوها سيد بني النضيره وأخذت سَبْيَا مع السّبِي» 
ؤما ظّكم بامرأة تَكُونُ بن لسيدٍ قبيلة ثم تَكُونُ سباع وتّشْترىء لاشك يَدُكَيِبُ قلثّهاء 
ي بلا واصطفاها لنفسه" . وهي مع ذلك كانت ظريفة ل شلك وعلى شيءٍ 


)١(‏ سئل الشيخ تتقظفةا: قد ورد في الحديث أن الله يق يخرج قبضة من النار ما عملوا خيرًا قطء أليس هذا فيه إشكال» 
وهو أنهم كيف يُسَمَوْن مسلمين» وهم مع ذلك ما عملوا خيرًا قط؟ 

فاجاب تت بقوله: نعم؛ هم مسلمون» لكنهم ما عملوا خيرًا قط إما لعدم علمهم بالإسلام؛ وإما لكونهم 
ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل؛ وإما لكونهم لم يعملوا خيرًا قط مما لا يخرج من الإسلام؛ وأما ما يخرج من 
الإسلام تركه كالصلاة مثا فهذا فيه دليل خاص فيقضي على هذا العام. 0 

روى البخاري »)5٠١١(‏ عن جابر بن عبد الله يكنا قال: إنا يوم الخندق نحفره فعرضت كُذْيَةٌ شديدة» 
فجاءوا النبي كل فقالوا: هذه كُدْيّة عرضت في الخندق» فقال: «أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر 
ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا... الحديث. 

وروى مسلم (11211) (601» عن أنس طفلئنه قال: ما سئل رسول الله كي على الإسلام شيعا إلا أعطاه؛ قال: 
فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء لا 
"١‏ يخشى الفاقة. 

1( تقدم تخريجه في النكاح. 
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بنثُ سيد بني النضير. 

فهل يَُالٌ: إن الرسول كل كان رجلا شهوانيًا يُرِيدُ أن يتنم بالنساء؟ 

كلا والل أبدّا لكنَّ النّصارَى عليهم لعدةٌ الله إلى يوم القيامة لايُرِدُونَ إلا أن يُشَرّمُوا 
الحقائقٌ» كما شوّهوا الحقيقةً في عِيسَى ابن مريم» وقالوا: إن ابنُ الله ونه الت ثلاثة. وعيسى 

نفشه يَقُولُ: « ماقت لخ لَامآ َي يوءك لبذ وأ أله رق ويك وَكُنسْعَيَ طَهِيدا نامع فلن 
5 كنت أت ألرويبَطَل وات لكل نو بيد )4 القلقة:؟1]. 

لد 

مَل اباي كتقة: 

-"١‏ باب لا يقي يقي الرجلّ الرجلٌ من مجلبيه. 

مت - حدّثنا إسهاعيل بن عبد اله قال: : حدّئني مالك عن نافع؛ عن ابن عمرٌ قا عن 
النيّ يكل َالَ: ١لامقِيمُ‏ الرجلٌ الرجلّ يبن مجليه ثم بَجْلِسٌ فيه" 

2 قوله كِ: «يَجْلس' . يجوز فيه الفتحُ والرفع؛ يعْنِي: "ثم هو يَجْيِسَ). على 
الاستثناني» أو: «ثم يَجُلِسَ)" على أنها بمعنى واو المعية: يَعْنِي: لايَجْمَعُ بين الأمرين» فهذا 
أده ولكن عل رواة الرفع يحُوُلنيُ عن كل واحد بانفراده يَنني: لا يُقِيمٌ الإنسان غيرّه 
مطلقًا سواءً جلسٌ جلسٌ أو م يَجْلِسء ولا يَجْلِسٌ في مكانٍ غيره. 

وهنا مسألةٌ يَسْأَلُ عنها كثيرٌ من الناس ويَقُولُ : أنا إذا جعت جثئثٌ إلى يوم الجُمُعة وجدتٌ 
نصف الصني الأول كلّه محميًا ا ل ا س١‏ 
مسواكاء أو مفتاحًاء فهل أزيلٌ هذه الأشياة؟ 

نقول: : نعم يلها مال أحس فتن فإن تَشِيتٌ فت بيني وبين واضيهاء أ أو عداوةٌ أو 

بغضاء أواتسابة امتزك اله أولى من جلب النفعء وأنا إذا علم الن ين نيّي أني أرية الست 
لأولحواتن تبني مند خ و القت نه سرف يكف الأجووهنا بالسسرة لمن متسل 
)١(‏ ورواه مسلم (/7110/9) (717). 


(1) ومنه حديث أبي هريرة #إلئته عند البخاري (714): قال: قال رسول الله يَك: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» . على رواية النصب. 


ووَّجِدَ هذه الأشياء. 

أما بالنسبة لمن وضّعهاء فقد مرّ علينا مراتٍ كثيرةٌ بأن وضعها حرام وأنه ل عبرة من 
قال ين لعن العلم : إن وضعها حلالٌ» فإن هذا القولٌ ضعيففٌ جدَاء إلا أندا اسيثدينا : ماإذا 
كان الرجلُ في المسجدٍء ولكنّه وضّع هذا في مكانه ني الصف الأول» وذمب إلى مكانٍ بعيدٍ 
ليتَمَكنّ مِن القراءق أو مِنَ الحفظ» أو من مراجعةٍ شيء بن المسائل أو أرذتَ أن كَذْعَبَ إلى 
اليرحاضء أو عطِشتَ فخرجتٌ لتشرب؛ يَعْنِي : لغرض» لكن اشترطنا في هذه المسألة ألا 
يَتَخطَّى الرقاب؛ يني أنه ملاظ ويُدَافَبُ مكاتهء فإذا ود الصفتٌ الغاني مثلك قد يلند انه 
تقَدَمُ إليه ولا يَتأحَرُ 

وهذ يجب تلا اند حائةٌ وطلي للم خاطة: و ألا يه يقعُوا فيها؛ لأنَّ الناس 
إذا كو ينطو إلى بعضهمٌ البعضّ في عينين» فنهم يرود إلى طلبة العلم في أربعة عيوٍ. 

بي علينا أن تَذْكْرَ مسألةٌ وهي : مسأل الإيثار بالقرَبِء فالإيثار بها ليس بِقُربةٍ حَضْلةٌ 
محمودثٌ امتدّحَ الله بها الأنصان فقال: #ويؤشزوت عل أشي وَلؤكا يح حصَاصَةُ 4 رللفت:ة]. 
أما الإيثارٌ بالقَرَبٍ غير الواجبة» فقد اختّلف فيه العلماة فونهم مَن قال: إنه محموةٌ. ومِنهم 
من قال: إنه مكروه. 

والمشهورٌ من مذهب الحنابلةٍ أنه مكروةٌ فيْكُرّهُ إذا رأيت إنسانًا وأنتَ في الصفٌ 
الأول أن روتوك له: :صل هناء وعّلوا ذلك بأنّالإيشار بالقرَبٍ عنوانٌ على رغبةٍ 
الإنسانٍ عنهاء والأه تعالى يَقُولٌُ: «كَأَسَيَِثا يفوأ لحرت 4[انقة:14]. فكيف تُؤْيْرُه وأنتَ مأموة 
بالمسابقةٍ والمسارعة. 

والصحيحٌ: أن في ذلك تفصيلٌ: فإذا رأى أنه مِنَّ المصلحة أن يُؤْيْرٌ غيرّه بمكانه 
الفاضل» فإنَّ من المعلوم أن ترك المندوب لا يَسْعَزِمُ المكروة؛ هذه هي القاعدةٌ عند أهل 
العلم» فلو أن إنسانًا ترك المندوب فهل تَقُولُ: إنك فعَلتَ مكرومًا؟ 

فالجوابٌ:لا. بل يُقَالُ له: قد ترركت فَضِلاء لكن ل تَفْعَلُ مكرومًا. 

فإذا كان مِن المصلحة أن يُؤْيْرَ غيرّه بذلك» فلا بأسّ» مثلّ لو أن والدّك جَاءً؛ وأنت 
َك أن بحب نا رت بمكااك» وأنك ل تعن مكايك الفاضء وول به الا 
في نفسه شي فهذا تَقُولُ فيه : الأفضلٌ الإيثاك؛ لأنّ هذا من البِرٌء وغايةٌ ما هنالك أنك 


8 كن بالانيئئان ”ا ل 

َتَرَلتَ عن فعل مستحب, ل| هو أفضلُ منه. 

كذلك لو فُِضَ أن بجاء ول أمرء وأنت تعلمٌ أنك لو ل ويه لفاك خيرٌ كثيرٌ مها ره 
منه» ولو نرت لحصّل لك خيرٌ كثيرٌ؛ لأن الناسّ نفوسُهم تَخْْلِففُ » فبعض الناس إذا آتَرنَه 
بالمكان رأى هذا شين كبر ولت منه ما ريد وإذام تفل رأى هذا شيئًا براه وأنك 
محتقرٌ له وفاتك: : شيءٌ كثيرٌ ما ُِيدُ ين المصالح» فهنا الإيثارٌ أفضل. 

القسم الثالث : الإيئارٌ بالواجبء والإيثارٌ بالواجبٍ حرامٌ» مال ذلك وريكل تعدماة 
ا( إن شاي ين لله دان كوا ذم يشيع لفل ليه كقة؟ 

فالجوابٌ: لا. بل يَحِبٌ أن يَسْتَعِْلَهُ هو ولا بيعم وزميله يتيِمم. 


ا 


2*1 
ثم َالَ البْكَارِيٌ كتلثه: 
7 - بابث: ا#إدًا ييل لك تَمَسَحُوأ اسفن تعس "ا د يَنْسَح أسّهُ لك وَإِذا قِِلَ أنشرُوأ 
فَأنشرُوأ © زاجقافة: .1١‏ 


2 قوله تعالى: «لإإدَاقيلَ لك تَتَسحُوأ ف الْمبحَيليس َأفسحُوأ سه باخ دكؤا 

بخن : الوا فسحةٌ ومتسمًاء وطؤتنسيلئ لك 4. ا ويم المجاى لدي قشم شم فيهاء 
فإذا َم أن هذا المكانًلايَأحُدُ هذا الداخل وتَقسَحتُمء نيكم ولابكو تجا ور 

ويَحْتَِلُ أن يكُونَ لمر نجل كم 4. ما هو أعمٌ؛ يي يَفْسَح الله 
صدوركم, وفي أموالكم؛ وني أولادكم؛ ويكُونُ الجزاءٌ أكثرّ ين العمل لإ ماك 
عَر و48 رقت 6 

() قوله: «لإوَإدَا قل أنشُوُوأ تَأنشُرُوأ 4». يعْنِي: ارتّفعوا وقُومُواء سواء قاللك:قُمْ 
واخرّج مِنّ البيت. أو قال لك: م ين هذا المكان إلى هذا المكان؛ أن ين الدب لوكو 
الإنسانٌ في حُكْم المُضيفف وعند العامة مَك صحيحٌ» »وهو: : الضيفُ في حُكْمٍ المُضيفٍ . فإذا 
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)١(‏ قال في حجة القراءات: 017٠١5 / ١(‏ : قرأعاصم لني المجالس»؟ بالألف. جعله عامًا أي: : إذا قيل بكم 
توسعوا ني المجالسء أي: مجالس العلماء والعلم؛ فتفسحوا. 
وقرأ الباقون في المجلس) على التوحيد» أي: في مجلس رسول الله يَلٍ خاصة.اه 
وانظر: «كتاب السبعة في القراءات» /١(‏ 579-5778). 


قال لك المُضيْفٌ: : قُمْ عن هذا المكانء واجْلِس في غيره فلا تأ ولتَفُم. وبعضٌ الناس 
قيل له :ُمْ عن هذا المكانٍ واذْمَبْ إلى غيره. . فخرّج مِن البيتٍ كلّه وقال: : هذا طَرد. 

تقول له: لايا أخي» هذا ليس بطردء بل قد يَكُونُ من تنظيم المجلس فقد تَكُونٌ 
صغيراء وجّاء مَنْ هو أحثٌ هذا المكانٍ ندك» لوَإ ِل روا شيا أ د اذا قيل لك: 
الْضّرْ عن البيتٍ كلّه. فاخرّج عن البيتٍ كلّه 

وكذلك إذا قبل لك عند قرعك للباب: ارْجعْ. فارْجِمْ؛ لأن الله قال: هْرَأرْقَ لَك » 
[النقه:ى. قفي هذا الرجوج تركاة له ورئعة وتمو. 

فالحاصل: أن الآداب الإسلامية تَجْعَلُ الإنسان دائمًا في سرور؛ لأنّهِ إذا قيل له: : ارجمٌ؛ 
أو: قم. فلا شكٌ أنه رد ولكن إذارَحَمَ وقام ممتثلا لأمر الثهه ومحتسبًا للأججر» فلا 
شك أن هذا الاكتئات سوف يَنْقَلِبٌ سرورًا وانشراحًا. 

ا 

ل سان ل بو مشنا موي توح بعس وني موس 
الي 5 كل أنه بى نيهم لرجلُ من جلي ويَلِس فيه آخرُء ولكن تَفَسّحوا وتوْسَمُو. 

وكان ابن عمرٌ ا يكْرهُ أن يَقُومَ م الرجلٌ من مجليسه ثم يُجْلِسَ مكائه". 

هذا الحديثٌ لفظ يُعَايرٌ الأول لكن الأولّ هو المرادٌ وهو أن يُقَامَ الرجلٌ ويَجِلِسٌ في 
مكانه المقيم. 

أما لو كان كم قُلنا أولا في مسألةٍ صاحب البيتٍ الذي أقامَ الصغيرٌ؛ لأنه قد أعدّ هذا 
المكانّ للأكابر» فهذا لا يَدْحُلُ في الحديث» وإن كان ظاهرٌ اللفظ الثاني يَشْمَله لكن اللفظٌ 
الثاني يجب أن يُحمَلٌ على اللفظ الأول؛ وذلك لأنَّ الحديتٌ واحدٌء والراوي واحدٌ وهذا 
هن تصرٌّفٍ الرُوَاةٍ 

قوله: «وكان ابنُ عمرَيكْرَه أن يَقُومَ الرجلٌ» ويَجْلِسُ هو في مكانه». وذلك خوقًا منه 
أن يكُونَ الإنسانٌ قام له حياءً وخحجلاء فإذا علِمتٌ أنه قامَ حياءً وخجلا فلا تَفْبَلُ ولهذا 


)0 رواه مسلم (/11/9؟) (15938). 


قال أهل العلم: 1 يَحْرُمُ على الرجل أن يَقبَلَ الهدية أو الهبة إذا عَلِمّ أن الواهبّ قد ومَبهَا - 
خجلا وحياءً. 
ومن ذلك: لو أنك رأَيتَ مع أخيلكٌ قلمًا طيبء فقلتٌ: ماقّاء اله هذا قلمٌ طيبُء من أين 
اشْتَرَيْته؟ أخيرني لكي أَشْتَرِ عَريّه .“فقال الرجلٌ :“هو لك: قهئل تَقَبله أو لاتَقيند؟ 
الجوابُ: لا تفل أنه لو كان يُرِيدُ أن 1 يُهْدِيكَ إياهء لأهداكَ بدونٍ أن تَقُولَ هذا الكلام» 
فهذا لا تَقبله؛ لأنّك تَعْلَمُ أنه إنما وهّبك إياه خجلا 
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م قَالَ البُكَارِيُ كنلثة: 

يدك - باب من قاين مجليه أوبيه وين اصحله أريللاءلقوم الاش . 

1ك - حدَّئنا الحسنْ بن عمرٌ حدّثنا ْو سمعثٌ أبي يَذْكرٌ عن أبي يل عن 
أنسن بن مالك اقنهه قال: م تزوّجَ رسول اله يكل زينبَ بنتّ جحشء دعا الناسّ طيموا شم 
جَلسَوا توتو قال: فأخذ كأنه يي ليا فل يَُومُواء فل رأَى ذلك قا فلم قم قام 
َنْ قا معه ين الناس وبق ثلا وإن اليك جء دحل فإذ الوم جدوسشء ثم نهم 
قَامُوا فانطلّقواء قال : فجدْتُ؛ فأخبّرتٌ النبيّ بل أنّهم قد انَطَلَقُوا فيَاءَ حتى دل فذَمَبْتٌ 
افق لاش الحجابٌ بيني وبيته. وأنرّل الله تعالى: « كايا ليت ممالا خوايؤت أي 
لَآأتيُؤتت لك » : إلى قوله: : فلم كان ع عِندَ أله عَظِيمًا © زالؤضاه: ممع" , 

المؤلفُ ترجمّ يكلثة لثلاثِ مسائلٌ هي: مَنْ قّام ِن مجليه أو بيِتَهء ول يَسْتَأذنَ 
أصحابه» أو ته للقيام ليقوم الناسٌءمَنْ قام ين مجليه ولو في غير تبه أو قام ين بتنه؛ 
يعني الدانيا اليه عويظ ويف زو مصاع ير اندز بابغدايدد 


أو ليس بجائز؟ 
والجوابٌ: أن هذا جائر فيَجُورٌ للإنسانٍ أن يَقُومَ مِنَ المجلس بدونٍ استئذانٍء سوا 
كان في بيته» أو في غير بيتِه. 


ويَجورٌ أيضًا أن يَتهَيَا للقيام ين أجل أن يَقُوَ الناسٌ» والتِوٌ للقيام؛ إشارةٌ إلى أنه يُحبُ 


.)45()١5378( رواه مسلم‎ )١( 


أن يقومواء ويجورٌ أن يُشْعِرَ الحاضرين بأنه يُحبٌ أن يقوموا بغير التهيؤ للقيام مثل أن يَغِْ 
فناجِينَ القهوة, أو يُرِيقٌ القهوة» أو يُْلِقَ أكثرٌ لمباتٍ الكهرباء أو ما أشبّه شبّه ذلكء المهمٌ أن 
عالقا بأئه تحت امتوفر1 

وأنا أَذْكُرُ أن بعضّ الئاس فيها م سبق لما كانوا يسْتَعْولُونَ السَراج» إذا أرّاد من إخوانه أن 
يقُومُوا قصّر السّراج؛ لأنَّ السرا اج كان يَطُولُ ويَْضيُ فإذا َع أطمأالشراج. 

فالمهم: أن ب يُشْعِرَهُم بأنه يُحِبَّ أن يَقُومُواء وإذا كان النبنٌ كل وهو أحسنٌ الناسٍ خُلُقًا 
قد فعل ذلك بنفسه فمَنْ دونه من باب أولى. لكن لو أنه ادن عندما أراة أن يَخْيّجَ وقال: 
أَسْتَأَؤْنُ يا جماعةٌ نيل يجو هذا أم لا؟ 

الجوابٌ: نعم يَجُولُ ولا حرج؛ بل إنه إذا كان مع كبر القوم» وكانوا على أمر رجام فإنه لا 
يَجُورُ أن يَذْهَبَ بلا استئذانٍ؛ لقول ل الله تعالى: كما اليؤبئورى ال نامثأ به ورَسُولم وكا كَائأ 
عل جا تسيا حَقٌّ يتوه 4 [الناقاد:71]. لأنه إذا ذهّب في الأمر رِ الجامع الذي يكون 
من مصلحةٍ الجميعء بدونٍ استئذانٍء لأفسدَ على هذا المجتمع اجتماعٌه؛ وصار شبيهًا بمَن يَتولَى 
ون الجهاد يوم الزحفيه أما في الدّعَواتٍ العامة العادية فلا بأسّ أن يَقُومَ بدونٍ استئذان. 

2 قوله في الحديث: «وأنزلٌ الله تعالى: « كايا اديت اموأ لامدحُلوأبيوتَ لي إن 
يدت كم 4 إلى قوله: نَل كان عند أَعَظِيمً 4 [الاخاة:15». سنتكلم يسيرًا إن 
شاء اللهٌُعلى هذه الآياتِ: 

2 قوله تعالى: بيت لبي 4. أضاف فيه البيوت إلى النبيّ كل وتَأَتِي أحيانًا البيبوثُ 
فلضافة إلى عافشة» أو إلى حصة» أو إلى أمٌّ سَلْمَكَ أو إلى زينب» أو إلى إحدى النساءء والجمع 
بين نَ الإضافتينٍ ظاهرٌ فإضافةٌ الببيرتٍ إلى رسولٍ الله يك إضافةٌ ملْكِه وإضافةٌ البيوتٍ إلى 
الشتساء ءِ إضافةٌ اختصاص» وليست إضافةً يلْكِء فالملكُ للرسول يل والاختصاصٌ 
لأزواجه» فكل واحدة لها بيت يَخْسّها. 

42 وقوله تعال: لَآآ يدت لكمإل ارين َه 4. يَْنِي: إلا إذا أن لكم إلى 
طعاو؛ وهذا بيك لواقع» وإلا فلو أن لهم إلى خبر طعاوء فلا حرج أن بيه كبا قاء. 

3 ثم قَال: #ولكن إِذًا دعيةٌ عمد واد تشم دروولا يدث وَلكِنْإِذًا 
دُعِيتمْ قَادخلُوا سيك اتير فعندنا الآن أمرٌّ ومميّ قال: : «لاكدخلوأ يوت أليّىَ 4. 


ثم قَالَ: دا دعِيكُ دلوأ 4. فكأنه أكَّد هذا النهيّ بقوله: 2 خَلُوأ4. أما قبل هذا 
فلا تخلوا. 

وهل الأمرٌ في قوله: اتحُوأ4. للإباحة أو للطلب؟ 

نقول :يُحْتَمَلٌ أن يُكُونَ للإباحة؛ لاوز بده النهي اليل فر : اوبوت لبي 4. 
فهو كقوله تعالل: ظوَإدَ َكل مَأصَكلاوأ)(لاالقة: :]. ثم قال تعالى: اذا طْهمَمر فَانتَشرُوأ . وهذا 
أمرٌ بأن الإنسانّ إذا طعم فقد انتهتٍ الدعوةٌ فلِيَْشِرْ ولِيَدْمَتْ ولِيدك ق. 

جياثم قَالَ: سول مُسَمَعِنِينَ َي 4. يغني: ولا تَفْعُدُوا مُسَْدْيِسِينَ لحديث؛ لأن 
اإنسانًإذا عد مستانتا لحديئء توف يطل الجلوس. 

ثم علل ذلك بقوله: «إِدَدْدمْ كاد نؤؤى الي مسْسَخٍ - مِنِكُم 4. يلك لأنه ما قال 
لهم وي لكنّهيَتَأَذَى بهذا وَالله لأيسْيَحْيِي م بن الحَنَّ وانتشاركم بعد الطعام حقٌّه ولهذا 
أمرّنا الله به. 

:)دفي قوله: «لوأمهُ يبي ون لحي 04. دليلٌ على وصف الله تعالى بالحياءٍء وهو 
مسب حياء يَِيقٌ بجلالٍ الله ون ليس فيه انكسار كحيا كحياءٍ الآدميٌ؛ لكنّه حياءٌ 

ثنٌّ بجلالٍ الله تعالى وعظميه. 

ثم قال سبحائه: وَإدًا سَأَلْشْمُوهُنّ مما َسْسَلُوضِتٌ مِنوَرَآوَحِجَابٍ #. والضميرٌ في قوله: 
اند الوم » يوه على النساى ولكن هل تدك للنساء حتى تقول | نه عائدٌ إليهن؟ 

نقولٌ:لا. لكن عُلِمِ ذلك مِن السياق. 

انم قَالَ وين «لدَلِكم أطهر لوب و يك وفلُويهنَ 24. . يَعْنِي: : سؤالكم إياهن مِن وراء 
الب وسيم مسوبى فإذاكانهذا 
الخطابٌ للصحابة مع زوجات الرسول :013 وهو: أن سؤالهن من وراء الحجاب أطهرٌ 
للقلوب» فا بالّك بقلوب ذتابٍ اليوم» ألأيَكُونُ وجوبُ الحجاب في عصرنا هذا أمرًا واضحًا؟ 

الجوابٌ : بلى»ء وجوبٌ الحجاب في هذا العصر أمرٌ ظاهرٌ حتى لو فُرِض أن الشريعة 
الإسلامية أب حت كشفت الوجو» فإنه في هذا العصريَحِبُ أن يتم النسا منه سد للذراز . 

فكيف والشريعةٌ قد جات بوجوب الحجابء والتحذير من الكشفي؛ ومين المعلوم أن 
الوسائلٌ والذرائع لها أحكامٌ الغاياتٍ» وقد ذكرٌ الشوكاني يَدَكَت» عن ابن رسلانّ أنه قَالَ: إنه 


سج ود بس ره 
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-أي الحجابٌ- واجبٌ باتفاقٍ المسلمينّ في هذه العصور؛ وذلك لفسادٍ الناس مِن الذكور 
. )0 5 
ومن الإناثِ . 


ود ررب رعو م 


قال َين: « كم أطهر لِقُلُوب وَمُلُويهنَ 4". وفي هذه الآيةٌ: دلي على أن العمدةٌ 

على طهارةٍ القلبء وأن الميلٌ إلى الفاحشة مِن أرجاس القلوب ونجاساتها وأقذارها؛ لأنَّ 

الطهرٌ إنا يَكونُ عن شيءٍ مضادٌ. 

جاثم قَالَ تعالى: «لإوَماك نحم أن مُؤْذوأ رسوك أله وَل أن تسكحوا وبحم قدو 

با 4». الله أكٌ هذه حمايةٌ عظيمةٌ أولا في المسألةٍ التي في نفس الآية وهي الجلوسُ مُسْتاَنِسِينَ 
لحديث بعدّ الطعام» وكذلك أن تشْأَنُوا زوجاته مقابلة بدون حجاب؛ لأنه يَتَأنَى بذلكء ولا أن 
تَنُكِحُوا أزواجه من بعده أبدًا؛ يَعْنِي: وما كان لكم أن تَنْكِحُوا أزواجّه من بعدّه أبدًاء احتِرامًا له 
مه ولهذا كان بعض الناس في عهدٍ النبيّ يِل يتوج مطلقة الإنسانٍ المعروفي بِالعَيرقَم 
رهوسةء احترامااله "ل فكان من حعوق النك 6لد عل اليه الاترو جو[ أزواجة ون بعده ابد 
وهذا تحريم مؤبدٌ سببّه الزوجيةٌ لرسول الله ل لكنّهن حرامٌ غيرٌ محارم؛ ولهذا قال: «وَإدًا 
سَاَلْتْمُوهُنَ متا فسحَنُوشتٌ مِن وَرَآءِحِجَاِ *. ولو كُنّ محارمً لم يَجِبٍ الحجابٌ لكنهن حرامٌ وكُنّ 
9 و 51 5 058 ض# في هنا اع ع 4 2 
-رضِي الله عنهن- مِن شدة الإعلانٍ على عدم الرغبة في الزواج؛ يَقَصْصْنّ رؤوسَهُن حتى تَكونَ 
كالوفرة””؛ يْني: إلى حدٌ المَنكبينٍ أو أَنرَلَ قليلاء مِن أجل أن يَظْهَرَ للناس أنبن أبعدٌ النساء عن 
طلب الزواج؛ لأنَّه من المعروفي أن المرأة تَتَجَمّلُ برأسهاء وأن رأسها نصفُ جمالهاء فلذلك كُنَّ 

-رضي للُعنهن - يَقُصْصْنّ رؤوسَهُن. 

وانظر إلى حكمة الله يله لما كان رأسٌ المرأةٍ من جمالاء لم يُوجِبْ عليها في الحج إلا قَدرَ أَنمُلة 

لل “تمر دض 0 559507 

يعني قَدْرَ فص إصبع من أجل أن تَبْقَى زينتها غيرُ متغيرٌق. ‏ , 

ولكن لا استَعْمَرَ الكفارٌ ديارّنا وأفكارئاء صار النساءٌ الآنَيَرْعَْنَ في قصّ الرؤوس» 

() «نيل الأوطار» (5/ 546). 

(1) روى أحمد في لمسنده» (1/ 7128) (71781) عن ابن عباس حديئًا وفيه: فقال رسول الله يكلِّ: ايا معشر 
الأنصار» ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟» -يقصد سعد بن عبادة- قالوا: يا رسول الله لا تلمه» فإنه رجل 
غيورء والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرّاء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة 
غيرته...الحديث. قال الهيثمي في «المجمع» (779/5): رجال أحمد ثقات. 

(1) رواه مسلم )75١(‏ (45). 


4 كن بالامَيئئان ا )32 


وصار شعرٌ المرأة يَصِلُ إلى الرقبة فقط» حتّى تَكَادَ تَغْلِطُ في رأيها ورأ. سٍ الرجل» ومعلومٌ 
أنبا إذا وصلت إلى هذا الحدٌ حرم عليها من أجل التشبه بالرجاالِء وكلّ هذا في الحقيقةٍ في 
غفلة ين الرجاليء والنساءئ لا شك أنهن قاصراتٌ العقولء ضعيفاتٌ الدينء وإذا ترك لهنّ 
الحبلٌ على الغارب» فعلنَ أعمّاة لها تشفة تاس اء فلاو أنَّ الرجال الَْبهِوا لهذه الأمور 
. وعلموا كل ي النساءِ لكل مايَرِدُ علينا ين الخارج له خطرٌه العظيم» #الوضعوا حندًا 
لانطلاقٍ النساءِ وانزلاقِهن ني هذه الأمور. 
2ثم قَالَ اللةوين: ««إإنَ ملم كا ِنَأ عَظِيمًا 14. العقناز إلبهمااسيق م إبذاء 
الرسولٍ كَل أو نكاح زوجاته مِن بعده. 
ديد * 
4 باب الاحتياٍ الي وهو والح 


الاحتباءٌ تسا حونه وفيب مون يي 
الفَرفْصَاء والإمامٌ أحمة يَقولُ: لاجلسة أخشعٌ منها". 

يكو لفرفْصَُ بغر البد» سر يبط به الإنسافٌ بينَ ساقيه وظهره؛ والقُرْفُصَاء في 
الحقيقة تَكُونٌ كأن الإنسانَ معتمدٌ كأنّه على جدار» وفيها راحةٌ عظيمةٌ. 

وكل هذا جائرٌ ويس فيه شيم من الكراهة» سواءٌ كان بحضرة الناسء أو بغيرٍ حضرةٍ 
الامن: 


2 


+ 


١١‏ قال ابن مفلح تكتتثة في «الفروع» (؟/ 6 ): : وكان أحمد يقصد في جلوسه هذه الجلسة؛ وهي أن يجلس على 
أليتيه» رافعًا ركبتيه إلى صدره» مفضيًا بأخمصٍ قدميه إلى الأرضء وربما احتبى» ولا جلسة أخشع منها.اه 
وانظر: «كشاف القناع» (5/ 90). 


مَل البُحَارِيُ تلئة: 

هع - باب من انّكأ بينَيَدَي أضحَابه. 

ال حَبَابٌ: أي لدي كل وهو متَوسدبُوده قُلُ: ألا تدعو الله؟ فقَعدا" . 

- حدّئنا علي بن عبد اله حدّئنا بطر بن المُمَصّلِه حدّثنا الجَرَبْرِي عن عبد 
الرحمنٍ بن أبي بكرة عن أبيه» قَالَ: قال رسول اللا ككة: «ألا أَخيرُكُم بأكبر الكبائر؟» قالوا: 
يل ايا رسبول الله . قال: «الإشراكُ بالاء وعقوقٌ الوالدين». 

0 - حدَّئنا مُسَدٌفُ حدّثنا بشْرٌ مثله: وكان مُتّكدًا فجلّسء فقال: «ألا وقول الزُورا | 
ال يُكَررُها حتى قلناليّه سكت ". 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قولّه: كان مكنا فجلّسّ». والميّكحُ هو المعتمدٌ على إحدّى 
يديه وكذلك المعتمدٌ على ظهره يُسَمّى متكبًاء لكن في هذا الحديثٍ المرادٌ : متكنّا على 
إحدى يديه بدليل قوله: فجلّسٌ. يعني : فاسْتَقَامَ في جلويسه كَل ثم قال: «ألا وقول الزور». 
فإزال مك ها حت ثإنا : ليته سككت! لأن قول الزور وأعظمّه شهادةٌ الزورٍ خطرٌه وعظيمٌ 
فالكذبٌُ قول زورء والشهادةٌ بالزور قولُ زور فظلٌ النبيّ 20121[ يُكَرَرُهاء حتى قال 
الصحابةٌ : ليه سكّت. مِن كثرة تكراره صلواتٌ الله وسلامّه عليه. 

إِذَا: يُوْحَذُ ين هذا الحدي» جواوٌ اتكاء الرجل بين يدي أصحايه؛ ولكن هذا في مقام 
تَسْقَطٌ فيه الكَلْفَةٌ أما مع الناسٍ الأجلاءِ الذين تَخْسَى أن د ترمّى بسوءٍ الأدب بين أيديهم إذا 
فلت ذلك. فلا يَنْبَضِي أن تَجْلِسَ هكذا؛ لأنه خلافٌ الأدب» ولكن لو جلّس كبيرٌ الوم بينَ 
أصحابه» فلا بأسّ ل ممم لايرَونَ في هذا سوء أدب» لكن لو حصَرْتَ مثا لعالم كبير في مجلس 
علماة» وجلّستٌ متكمًا فإنَ كل الناس سوف يَرْمُونّكٌ بسوء الأدب لكن لو كان الكبيرٌ ين هؤلاء 
الجاعة مُتّكمًاء روا أنَّ ذلك أهون. 

قَالَ ابن حجر يده في «الفتح» /١1١1(‏ كك ات 

قوله: «بابُ مين انّكَأ بين يدي أصحابه». قيل: الاتكاة: الاضْطِجَامٌ. وقد مَضَى في 


)١(‏ علقه البخاري ي تكذلثة» بصيغة الجزم؛ وقد أسنده ييدث في «علامات النبوة» (0117)) وفي «مناقب الأنصار» 
86١‏ من حديث فيس بن أبي خازم: عن خباب بن الْأَرَتٌء «التغليق» (9/ 0 
(1) ورواه مسلم (81) .)١47(‏ 


5 كا بالائكئئان ا 


حديثٍ عمرٌ في كتابٍ الطلاق» وهو متكيٌ على سرير؛ أي: مُضْطَجِمٌ» بدليل قوله: قد أنّر 
اير في بعنيه. كذا قال عياض.» وفيه نر لالناتويح مع عدم تمام الاضْطِجَاع؛ وقد قال 
الخطابيٌ : كل معتَودٍ على شيءِ متمكنٍ منه فهو متكييٌ. 

وإيرادٌ البخاريٌ حديتٌ حَبَّابٍ المعلّق ؛ يُشِيرٌ به إلى أن الاضْطِجَاعَ اتكاءٌ وزيادةٌ وقد 
أخرّجٌ دارم والترمذيٌ وصحّحه هو وأبو عَوَالَةٌ وابنُ حبَّانِ عن جابرٍ بن سَمُرَةَ: رأيتُ 
النبيّ وَكِةِ متكرًا على وسادة. 

ونقل ابن العربيٌ عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاء» وتعقّبه بأن فيه راحةٌ كالاستناد والاحتباء. 

2 قولّه: «وقال َجانيا. بتكم المسيسةة وتشديدٍ الموحدة» وآخره موحدةٌ أيضًاء هو ابر 
الأرَتٌ الصحابي» وهذا القدرٌ المعلن طَرَفٌ من حديثٍ له تقد موصولًا في علاماتٍ النبوة. 

ثم ذكرٌ حديتٌ أبي بكرةً في أكبر الكبائر» وأورّدّه من طريقين؛ لقولِه فيه : وكان متكثًا 

فجلسٌ» وقد تقدَّمتِ الإشارةٌ إليه ني أوائلٍ كتابٍ الأدب؛ وورّد في مثل ذلك حديثٌ أنس في 
قصةٍ ضام بنٍ ثعلبة لما قال : كم اب عبد المطلب 5 فقالوا: : ذلك الأبيضُ المتكيم. 

قال المهلبٌ: : يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاءٌ في مجلسه بحضرة الناس؛ لآل يَجدُه 
في بعض أعضائه أو لراحة تَرْتَّقُ بذلكء ولايَكُونُ ذلك في عامّة جلوسه .اه 

دج 


7 تبات فى اترهي تي لدبو وكشن 

1 - حذّئنا بو عَاصِمٍء عَن عمرٌ بن سعيدء عمن ابن أبي مُليكَةه أن عُقَبَةٌ ابنّ 
الحارث «إثئنه حدَّئه قال: صَلَّى النبيٌ كل العصر فأَسْرّعَ ثم دحل البيتٌ. 

2 قال المؤلف: قبات من اشع في مسشية لحاجؤ أو سيا . وذلك لأن الأصلّ أن 
الإنسانَ يَبَغي له أن يَكُوَ في مشيه متمهَا غير مسرع لكن إذا كان هناك شيء يدعو إلى ذلك 
فلا حرخ؛ لأنَّ النبّ > يك ذكّر حاجة ةٌ فأسرّع المشيّ. 


جد 


2 


التإينن ع حم البجَاري 
قال البْكَارِيٌ كنانه: 
يات | يه 
يي حلدئنا جَرِبرٌه عن الأعمشٍ» ؛ عن أبي الضُحى؛ عن مرق عسن 
عائشة وخا قالت : كان رسولٌ اله كل ُصَلّي وَسْطٌ السريرء وأنا مُضْطَحمَة بيه وبين القبلةه 
َكُون لي الحاجةٌذأكرهُ أن أفوم فيك فأَنْسَلٌ ايلالا. 

قولها : انسل السلالة»!" :أي :ِل نوري وفي هذا بين لكمال أ دب عائشةً مإلنها. 

والمراد بوسط السرير؛ أي: كتاذ #اوسظ: السر دربو ونس الندزاد قوق السو 
2500 


أحمن -حيدائنا 3 


اا - حدئنا إسحاقٌ؛ حدّئنا خالة.ح. بيس هيع ميس تسارت 
عونٍء حدّئنا خالدٌ عن خالي. عن أبي لبد قال: أخيرز ني أبو المَليح» قال: حلت مع أبيبكَ 
زيد علّى عبد اللا بن عمروء فحدَّثنا أن النبيّ ‏ كله ذُكِرَ له صَومِيء فدكل علي فَألقَيِتُ له 
وسادةً ين أ حَشْوها ليف» فلس على الأرض» وصارتٍ الوسادةٌ بيني وبينه. فقا لي : أما 
يحفِبكٌ من كُلّ شه ركلا أيام؟ قلتُ: يارسول اللد. قال: خسًا. قُلْتٌ: :ينا رسول اللفاء قنال: 
سبعًا قلت ابارسول الله قال: شع . قلتُ: ياارسوق الله قال: سيت . قلت: يا 
سول اللنا .قال: الصو فوصوم دلوق شظرٌ الدغره صيام بوم وإشطار يم "". 

الذي جاء عن عبدٍ الله بن عمروء أنه قال: اصرق الا ولأقُومَنَ اليل ما عِسْتُ. 
فبلّغ ذلك النبيٌّ بل فراجَعَه وقال له: : إن لنفيك عليكٌ حمّاء وإن لريّك عليك حقًا . فها زّال 
يُكَاوِرُء حتى وصّل به الحال أن رخْصٌ له أن يصُوم بوم وف وما ويئا يضف الليل ووم 
تنه ويام سُدّسَه وقال: 'إنَّهدًا قم داوق وهذا صومٌ داوة؛ لكنه لت تمبّى بعد أن كير أنه 
قبل رخصة ابييل لأنه صار يَشُقٌ عليه أن يَصُومَ يومًا يدع يومًاء فصَارَيَصُومُ خمسة عشرٌ 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (س ل ل). 
إل رواه مسلم .)191()١١159(‏ 


8 كا بالائكتان لا 


00 


يوم تباعاء ويفظة خخسة عشر يوم تباعا ٠"‏ 
والشاهدٌ من هذا الحديث: افو يي لموماةة . فدلّ ذلك عسلى جواز وضع الوسادة 
بتكن عليها الإنسان» وأن هذا لا يُعَدُ ين الترفٍ الممنوع» بل هذا بين إعطاء النفس حقّها 
بالراعةوالملقانينةة 
50 

مَل كاري كتلقة: 

00 - حدّئنا يح بن جعفرء حدّثنا يَُ عن شُعْبَةه عن مُفِيرة عسن إسراهيب: عن 
عَلقَمَ أنه يم اشام ح. وحن أو اول حتفاشيةُ من مشيرة عن إبرام: قال 
ذهب علقمةٌ إلى الشّام فأتى المسجدّه » فصلَى ركعتين» ؛ فقال اللهمٌ ارقي ليسا . فقعّد إلى 
أبي الدرداء؛ فقال: ثمن أنتَ؟ قال: من أهلٍ الكوفة. قال: أليسَ فيكم صاحبٌ الس الذي كان 
لايَعْلَمُه غبره -يَعْنِي: حذيفة- أليسّ فيكم أو كان فيكم الذي أجََارَه اللأعلى لسانٍ 
رسوله الاين الشنيطان يعني :عَرَا- - أوليس فيكم صاحبٌ السواكِ والوساد -يَعْيِي: أت 

مَسْعُودِ- - كيف كان عبد اله يقر والليل إذا يَعْشّى. قال: #والذكر والأنثى». فقال: مارَالٌ 
هؤلاء حلى كادواَْكَكُوني, وقد سومثها من رسول ال قة. 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على أنه ب يض للإنسان أنْ 0 الله يله الجليسٌ الصالحٌ؛ لأن 
الجليسٌ الصالحَ ىا وصمّه لني له كحامل المسك إما أذ يُْذِيَكَ يَننِي: يدي إلياك» 
- -2 جوو جاب وميه كه بصب درج ساديم له لي 

يحْرقَ ثيابَكَ» وإما أن تَحِدَ منه رائحةً كريهة" . 1 م 

وفيه: دليلٌ على فضيلة عبدٍ الله بن مسعودٍ عللئغه فإنه كان صاحب السواكِ والوسادة» 
وهذا هو الشاهدٌ من الحديث سواك النبيّ 18185 ووسادئّه. 

والرسولٌ ]ا من حكميه أنه كان يُرَنّبُ أصحابه ويَجْعَلُ لكل واحدٍ منهم 
خصيصة"' ؛ لا في ذَّلِك من عدّم المشقَّة؛ِ لأن الأعمال المركزية في الحقيقة تُصََيّمُ الأعمال» 
)١(‏ رواه البخاري (2191/5 »)198٠‏ ومسلم (1199) (14920148720141). 


(1) رواه البخاري (0801"5)) ومسلم (55374) .)١57(‏ 
(1) انظر في ذلك: «زاد المعاد» .)١119/-115/1(‏ 


تش على الناس» لكن إذا م ا اي 
من وجهٍ آخرٌء وأكثرٌ ما يَكّونُ الخلل أن تَجْعَلَ الأعال مركزية؛ بمعنى : أن كر على شخص 
واحدٍ؛ لأن الإنسانّ ب عنس أن َم بك شيٍء فكان الرسول كل مون أصحاية. 

ل( وقولّه هنا: يس فيكم صاحبُ الر؟». يَعْنِي: حُدَّيفة؛ لأن النبّ يل أخبره بأسماء 
أناس منافقي / يع عليهم أ يي ااسوحود ا امسو ا أَنَهِدُكَ 
لتر كاري ليون تقر ع "#1 امبر اعجة يتنا فاق 
على نفسِهء والواحدٌ من الناسٍ اليومَ يَرَى أنه مؤمنٌ كإيانٍ أبي بكر أو أشدّ لايَخَافُ النفاقٌ 
عل نيه مع أن التاق سرٌ لطي يدح القلبَ من حيث لايَشعُرُ به؛ والنفاق يَكُوُ في 
كل شيء حنّى في الاعتقادء فقد يكُونَ في الإنسان نان اعتقاديٌ كالرياء مثا وهو لايَشمُْ 
الهذا كان الرسول يَقُولٌ: : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخيئ: أن 5 يَقُومَ الرجلٌ فَبْصَلَي 
فيريّنُ صلائه لا يَرَى من نظر رجل» '". 

فالحاصل: أن حذيفةً يُسَمّى صاحبٌ السّر. 

()وقوله: «أليس كان فيكم الذي أجاره الله على لسانٍ رسوله يكلِِ من الشيطان؟1. 
يَعْنِي: : عمَّارَ بن ياسرٍ «قثشته وهذا من منقبته. 

َال الحافظ ابن حجر > ْلَه في «الفتح» (1/ 7 ): 

قوله: «الذي أجارَه لمن الشيطان». يَمْنِ: على لسان نّه. في رواية شعبةٌ: أجاره العلل 
لسانٍ نبيّه؛ يعْنِي: من الشيطان. وزاد في رواية شعبة: يعْنِي: عمَّارًا. ورّعَم ابنٌ النين أن المراد بقولِه: 
على لسانٍ نبي قولُ النيّ كلِ: «وبح عرار يَدْعُوهم إلى الجن ويدْعوتّه إلى النار) وهو محتملٌ. 

ويحْتَوِلٌ أن يَكُونَ المرادٌ بذلك حديتٌ عائشةً مرفوعًا: «ما خّر عيارٌ بين أمرين إلا 
اختار أرشدّهما». أخرّجه انيل ولأحمد من حديث ابن مسعودٍ مثله أخرّجهما الحاكى 
كوه يَخْتَارُ أرشدً الأمرين دائمًا ْم يفي أن قد أجير من الشيطان الدئ من شاي الأ بالف ؛ 


(١)انظر:‏ ااصحيح مسلم» ل 1 
(1)ذكره الربيع في المسنده» (1/ 7501) (419). 


(أرواه أحمد في لمسنده) (6/ ٠‏ ؛ وابن ماجه (5704). قال الهيثمي في "المجمع» (1/ 15 7): رواه أحمد 
ورجاله موثقون . وحسّنه الشيخ الألباني تَدَاَْ ى) في تعليقه على ١سئن‏ بن ماجه». 


وروى البزّارُ مِن حديث عائشةً: سوعتٌ رسول الله يك يقولٌ: «مُلىَ إيهانًا إلى مُشَاشِه. عي 
عَمَارًاء وإسناذه صحيحٌ ولابنٍ سعدٍ في الطبقاتٍ من طريقٍ الحسنء قال: قال عمّارٌ نرّانا 
منزًا فأخذث قَزْتي ودلوي لأستقي فقال الي كة: «سيأتِيكَ مَنْ يَمْنَعَكَ مِنَ الماء» فلم) 
كنت عبرا سٍ الماء إذا رجلٌ أسودٌ كأنّه مَرِسٌ فصرعته. فذكّر الحديتٌ» وفيه قولٌ النبيٌّ ككل: 
«ذاك الشيطانٌ» : فلعلّ ابن مسعود أشارٌ إلى هذه القصة. 

ويُخْتَمَلُ أن تَكُونَ الإشارةٌ بالإجارة المذكورة إلى ثبايه على الإان لم أكرّهه المشرُونَ 
على النْطقٍ بكلمةٍ الكفرء فنرلتافينه :3 لام كر وقلنة ا نطلتية بالايضن 6 لقاب .:٠‏ 
وقد جاء في حديث آخرٌ أن عمَّارًا مُلئ إيمانًا إلى مُشاشه» أخرّجه النسائي بسندٍ صحيح. 

الماش بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفةٌ؛ وهذه الصفة لاقملا ممن أَجَارَه اق 
من الشيطانٍء وقد تقدّم شرح الحديثٍ الذي أشارٌ إليه ابن التينٍ في باب التعاونٍ في بناء 
المسجدٍ مُستوقى وله الحمدُ.اه 

تاوقوله: 'أوليسٌ فيكُم صاحبٌ السواكِ والوسادة؟». .يَعْنِي: ابنَ مسعودء وكان 
لني يك قد حتٌ عل قلي القرآن من فقال: «من سر» أن يفا القن خضًا كه درل كلْيأ 
بقراءة ان أ ده " يعني: ابن مسعودٍ علن. وكان «ولئظ يفراً: و إذا 
تجلى؛ والذكر والأنثى4. هكذا سيعها من فم النبيٍّ كل والقراءةٌ المعروفةٌ المتواترةٌ: 

حَلََالذَووالئق» يعْني: والذي تََلَقّ الذكّر والأنثى؛ أو وحَلْقٌُ الذكر والأنثى؛ فيَكُونٌ إقسامًا 
بال أو بصفةٍ من صفاته» فإذا جعّلنا ما» اسمًا موصولًا صارت قّسهًا بالله» وإذا جعلناها 
و مويو بوي ا بعد نوه 0 
سِيّاقٍ الآيات. فاللة أ قِسّمّ بمخلوقاته فقال سبحائّه: تانق َالتَارداتجَلَ )* وهذان 
زوه جانٍ متقابلانٍ #والذكر والأنثى» زوجان متقابلانٍ فتَكُونُ الآياتٌ التَّلاثُ متناسققٌ 
وكلّهاإقسامٌ بمخلوقات لله المتقابلة على شيء متقابلٍ أيضًا وهو: «إنّسَيوٌ اهو 4 
[ليل:؛]. فالمقسّم به أشياءٌ متقابلةٌ» والمقسَمٌ عليه أيضًا أشياءٌ متقابلةٌ. 


(1أرواه أحمد في «مسنده» /١1(‏ 1) (00) وابن ماجه (1778)؛ والحاكم في «المستدرك» (08/5) وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الشيخ الألباني تتبث ا في تعليقه على سنن ابن ماجه). 


لكن مع ذلك فإن القراءةً السبعية معروفةٌ وهي إقسامٌ بالل و أو و إقسامٌ بصفة من صفاته. 
ولكن يَبَْى علينا إشكالٌ إذا جمّلنا اما» اسمًا موص ولَاء والمعروفٌ أنه إذا عبّر عن 


العام باسم موصولٍ فإنةايُقَال: «مَنْ فلماذا عبَّر ب١ما»؟‏ 

550 اطي الا ومن ذلك قولّه تعالى: 
#فَنكِحوأماطابٌ أَليَِسَكِ © التكلانسسم. وميقل : من طاب؛ لأن التركيرٌ هنا على وصفي المرأة 
١‏ لليشتييا إقاكات الحسر عر رسيت زد زا با 

وهنا لا شك أن المقصود هو الوص يَمْنِي: الإقسامٌ بالله و بوصفِه خالقا فيبُولُ: ينا 
حَلنَلذو لق » ولكن هل يَجُورُلنا أن تَْرًَبقراءة ابن مسعود: لإوالذكر والأنثى». هذه؟ 

الجوابٌ: نعم؛ يجوز وهذا هو الصحيحٌ أنه يَجورٌ القراءةٌ بها صَمَّ عن النبيٍّ كل وإن لم 
يكُنْ متُوارَاه وهذا صحٌّ عن النبيّ 12101811. 

لكن سبّق لنا أن قُلْنا: | إن القراءة بغير ما يَعْرفُه العوامٌ لا تنْبْي؛ لأها تُوحبُ الفتدة 
والشك في القرآه وقد ترج العامة وتقو “ندا لقاش لعجو بق بعالقر انه روهتلا فياة 
عظيمة لكن الإنسان بن وبين نفيه» أو مع طلبة العلم الذي يَْفُونَ الح بي له أن يَقرَاً 
بهذا مر ومهذا مرّة. 

وني هذا الحديث:دليلٌ على أن أبا الدرداء «لئنه سَيِعَ القراءة من النبيّ يكل يقرأها: 
«#والذكر والأنثى» فيكون قد رواها عن التي يكل عبدٌ لله بنُ مسعود وأبو الدرداء فقها 

2*2 

ُمّقَالَ البْكَارِيُّ تكئه: 

4" باب القائلةٍ بعد الجمعة. 

1/1 - حدّئنا محمد بن كر حدّئنا سفيانُ» عن أبي حازم. عن سهل بسنٍ سعدٍ مقلنه, 
قال : كنا نقِيلُ ونتمدّى بعد الجشع". 

4 - بابٌ القائلةٍ في المسجدٍ. 


8 - حدّئا فيه بن سعد حدّثنا عبُالعزيز بن أبي حازم؛ عمن أبي حازم؛ عمن 


(1)ورواه مسلم (869) (000, 


سهل بسع قال: : ما كان لعلياسمٌ 3 ظ 
بها جا رسولٌ ال يك بيت فاطمة عليها السلامُ فلم يحدْ علا ني البيت» » فقال: : أيسن ابن 
عمّكِ؟ فقالت: : كان بيني وبينّه شي فاضي فخرّج فلم َل عدبي فقَالٌ رسولٌ اله كله 
لإنسانٍ : انظ أن هنو؟ فجاء: فقال :يا رسولٌ اللا هو في المسجدٍ راقدٌ فجحاء رسولُ اله ككل 
وهو مُضْطجعٌ قد سَقطَ رداؤه عن شِقه فأصايّه ثُرابٌء فجعَلٌ رسول الله يكلةِيَمْسحُه عنه وهو ظ 
َقُولُ: «هُمْ أبا تراب, كُمْأباثرّابٍ». ظ 

ذكر المؤلفٌ ينث زمانَ القائلة ومكائهاء والقائلةٌ هي النومٌ وسط النهار وكانت 
معروفةٌ من قبلُ» لاسسيّا في أيام الصيف الطويلةٍ فإن الجسد يَحْمَاجٌ فيها إلى النوم» أما في أيام 
الشتاء فالأمرٌ فيه واسع. 

لي قوله: «عن سعدء قَالَ: كُنَا نقِيلُ ونتَعَدَى بعدَ الجمُعةَ»؛ لأنّهم فك كانوا يُتَكّرونَ إلى 
الجُمعَةِ؛ لقولٍ النبيٌ يلِ: «من راح في الساعة الأولى بعد أن يَغْتَسِلَ فكأنا قرّب بَدَنَةَه وفي 

5" .افكَانوا يلون 

ويَتغدّوْنَ بعد الجُمُعَةِ أما في غير الجُمّعةٍ فيَتَعدّوْنَ قبل الصلاة؛ لأن العّداء هو الطعامٌ الذي 
يَكُونُ في العّداةِ؛ِ أي: في أولٍ النهار. 

واستدلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديث على جواز صلاةٍ الجمعةٍ قبل الزوالء بناءً على أن 
القيلولةً هي النومٌ وسط النهارء فإذا كانُوا لا يقِينُونَ بعدَ الجُمَُةِ إلا بعد الصَّلاةٍ ودلٌ ذلك 
على أنهم يدون الصلاة قبل وقتٍ القائلةه وإلى هذا ذهب الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل كتتلته» وقال: 
إن صلا الجُمعة تَجُورٌ ولو :قبل الزوال»بل قنال: إن وقتَها يَدْخُلٌ بدخول وقنتٍ صلاة 
العيدٍ'؛ يَعْني: من حينٍ أن تَرْتَفِحَ الشمسٌ قِيدٌ رمح إلى العصر. 

وعلى هذا فيَكُونٌَ ونّتُ الجمّعةٍ أطول أوقاتٍ الصلوات؛ لأنَّ وقتٌ العشاءِ من مغيبٍ 
ال الأحرٍ إلى نصف الليل فقطء ولايَمَْدُ إلى طلوع الفجرء ولو اممَّدٌ إلى طلوع الفجرٍ 
لكان أطولمن صلاة الجمعة» لكنه على القولٍ الراجح إلى نصف الليلٍ فقطء وعلى هذا 


الثانية بقرة وفي الثالثة كبا أقرنٌ وفي الرابعة دجاجةً» وفي الخامسة بيضةً» 


)0 تقدم تخريجه في «الجمعة». 
(1) انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد» /١(‏ 65 ) و«المبدع» ١158 /1( 74٠ /١(‏ ). و«الفروع» (071/1)؛ 
واشرح العمدة» (5/ ))3١7-7١ 1١‏ و«الإنصاف» (؟/ خرف" 


فتَكُونٌ صلاةٌ الجمّعة أطول أوقات الصلوات: 

لكنّ أكثرٌ أهل العلم ومنهم الأثمةٌ الثلاثة على أن وقتٌ الجمُعةٍ لايكُونُ إلا بالزوالي'". 

وتوسّط قومٌ فقالوا: :إن يجوز قبل الزوال بدحو ساعقه ولايَجُورُ بل الزوال بزمنٍ طويل» 
وقالوا: إن تَنصِيصٌ سهل عقلئنه على أنهم يلون ولا كعدو الاابعة الجمعةية دعل أنعندًا 
خلاف العادة.. وأ مع يَتَاحدُوَكَ قي القيلولة والغداء من أجل مدلاو الاجمعق وهذا أقريث. 

أما المكانُ فالأصل في القيلولة أن تَكُونَ في البيت» والأصل في النوم أن يَكُونَ في البيتِ» 
قال شيخ الإسلام: ولايَجُورُ للإنسانٍ أن ند المسجد مقا ومناًادائم؛ لآن المسجة لم 
يُبْنَ لهذا إنا ني للصلاةء وقراءة القرآنِء والذكرء ونحو ذلك" . لكن لا بأسّ أن يَتَخِدَّهُ عند 
الحاجة أو عند العارضء مثلّ اتخاذه ميلا أيامَ رمضانّ» فإن الناسّ ل نَ الظهرٌ ويّنامُونٌ. 

لزعي العرادية عرفا و متك :2 باليليه كال :فيد ونام فيه أو سان سزءك ليس لد أل 
فهذه حاجةٌ» وأما إن ل يَكُنْ حاجةٌ ولا عارص فإن المساجدّ ل تن لهذا. 

وأما ما حصّل من عل ته فإنه كان لعارض» فإنه ل يَفْعَلُ هذا إلا حينن| غاضَبٌ فاطمةً لإنا. 

وني فعل الرسول َل مع علي بن أبي طالب دليل على ملاطفة الصهرٍ لصهره؛ لأن 
الرسول وَل جا إلى علي" ووجّده نائمًا فجعل يَْفْضُ الترا عن ظهره؛ ويَقُولُ: «فْأبا 
تراب» قُمْ أبا تراب» . وهذا لاشكٌ أن من الملاطفة بالقولٍ وبالفعلء ولا شاك أيضًا أن هذا 
من الأخلاق الفاضلة. 

5503 

ثم كَل البحَارِيُ كنانه: ١‏ 

:4 - باب مَنْ رَارَ قوًا فقال عندّهم. 

0 - حدّثنا قعيةٌ بن سعيب حدَّئنا محمد بن عبد اله الأنصاري قال احذتي أبي؛ 
عن نام عن أنس, أن أشي كانت تس لني ةيطم فل عندّها على ذلك الله 
قال: : فإذا نام ابي يك أخدّت ين عَرَقِد وشعره فجَمَعنْهِ في قارورة ثم جَمَعَْه في سك اوهو 


() انظر: «الأم» (1/ 195) و«التمهيد» »)١/8(‏ و«المجموع' (4/ *) وا«المبسوط) للسرخسي (5/ 15). 
إل «مجموع الفتاوى» (11/ 195-196). 


8 كل بالائئكان لا لبن 
نائمٌ» قال: فلما حضّر أنسّ بِنّ مالكِ الوفاةٌ أوْصَى إل أن يُجْعَلَ في حَنُوطِهِ من ذلك السك 
قال: فجْعِلٌ في حنوطه. 

اا ا -جَوئنا ساف . قال: : حذّئئي مالك؛ عن إسحاقٌ بن عبد اله بن بي 
طلحةء عن أنس بن مالكِ «لنطه أنه سَمِعَه يَقُولٌ: كان رسولٌ الله يل إذا ذهب إلى قُباءٍ يدل 
على أمَحََام بن مِلْحَانَ مُه وكانت تَحْتَ مُبادة بن الصامت؛ فدّحَل يوما فاطْممفْهه 
فنا رسول اله و ثم شيف يَضحَكُه قالت: فَقُلْتٌ: ماَشندككٌ يا وسول البفة فقال: 


01014 


اناس من أمتي عُرِصُوا عل غُزةً ني سبل اله يبونج هذا البحرٍ مُنُوك على اليسرّقا - أو 
قَالَ: «على الأسرة)- - شََّ إسحاقء قُلْتُ: اذم اله أن يَجْملِّي منهم. ممتقاف و وشكياية 
فناوء ثم اشسيقظ يَضْحَكُه فقلتٌ: : ما يُضْحِكُكٌ يا رسول اللا؟ قَال: «ناسٌ من أمّتي عُرِضوا 
علغْةً في سبل الل نبج هذا البحر مُلوكً على الأسرءٌ - أو مثلّ الملوك على الأسرك- 
( .فلك اذْعٌ اللا أن يَجْعَلنِي منهم. قال: وطن زو اللراينة. فَرَكِبَتْ البحرّ في زمانٍ معاوية 
فَصَرِعَتْ عن دابّيها حينَ خرّجَتْ من البحر فَهَلَكَتْ!" : 

قبن حجر عطلة لي لني 107/10 

2 قولّه: «ني سّكُ) .يضم المهملة وتشديد الكنافية نوطب مُرَكّبٌ وفي النهاية: 
طِيبٌ معروفٌ يُضَافٌ إلى غيره من الطيب. ويُسْتَحْمَلٌ. 

وني رواية الحسنٍ بن سفيانَ المذكورة: ثم تَجْعَلّهِ في سّكها. وفي رواية ثابتٍ المذكورة 
عند مسلم: دحل علينا النّ ل فقَالٌ عندناء َعَرِقٌ» وجَاءَت أُمّي بقارورة فجَعَلَتْ تَسِلُت 
العرقٌ فيهاء اسقط فقال: «يا أمّ م َلَيٍِ ما هذا الذي تَصْتِّين؟» قالت: : هذا عَرَفُكَ تَجْعَلّه في 

بو ' يوأي ننس ةالماقريع عَرِقَّ فاسعَلقََ عرفُه على قطعةٍ أويم» 
لتكت غبيكها نجطاث تمشت ذلك العرق: تضيةة في قواريرهاء فأفاق» فقال: ١مَا‏ 
تَصتَعِين؟) قالت* ترجو ب ركنّه لصبياننا» فقال: : «أَصَبْت). 

والعَِدةٌ بمُهمَلةٍ ثم مُتنَاةٍ وزنَ عظيمة: السَّلةٌ أو الحو وهي مأخوذةٌ من العتادِه وهو 


)0 رواه مسلم (150()1915). 


الشي المُعدٌ للأمر المُهمٌ. 

وني رواية أبي قِلابةَ المذكورة: فكانت تَجْمَعُ عَرَقَه فتجعله في الطَّيبٍ والقّوارِي فقال: 
«ما هذا؟») قالت: عَرَقُكَ أذُوفُ به طيبيء وأدُوفٌ بمعجمةٍ مضمومة, ثم فايء أي: أَخلِطٌ 
ويستفادُ ِن هذه الرواياتٍ إطلاعٌ النبيّ بلِ على فِعْل أمّ سليم» وتصويبّه: ولا مُعارضةً بينَ 
5 ماه ع ا د ل 5 8 0000 
قولها: إنبا كانت تجمّعٌه لأجل طِيبه وبينَ قولها: للبرَكةِ. بل يُحْمَلُ على أَنّها كانت تفعَلٌ 
ذلك لالأمرين مما 

قال المهّبٌُ: في هذا الحديثٍ مشروعيةٌ القائلة للكبير في بيوت معارفِه؛ لما في ذلك من 
لوك المَوّدقَ وتأَكّدٍ المحبّق قال: وفيه طَهّارةٌ شَعْرِ الآدِيٌ وعرّقِه. 

وقال غيرٌه: لا دَلالةَ فيه؛ لأنَّ من خصائص النبيٌ بل ودليلٌ ذلك متمكرٌ في القّرّقَ 
ولاسيّا إن تت الدَّليلُ على عَدَّم طهارة كلّ منهها. اه 

والصحيحٌ بلا شَكَ أنه ليسّ هناك تخصيصٌ للرسول ككل في المَضَلاتِ وأنَّ فضَلاتِ 
النبي كَل كغيره؛ التَجسٌ منها نجسٌء والطاهِرٌ منها طاهرٌ. 

٠ 9 2 5 0 و‎ 

ولولا ذلك ما استطغنا أن نستيل على طهارَةٍ المنيٌّ مثلا؛ لأنّهِ في إمكانٍ كل إنسانٍ أنْ 
يقولّ: إِنَّ هذا من خصائص الرّسول ككل. 

فالصوابٌ: أن الطاهرٌ منَ الرسول يه طاهرٌ منك والنَّحِسٌ منك نجس من 
الرّسولٍ كَل لأن هذا هو مقتَضّى الطَّيعةٍ البشرية. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ -كبا في رواية مسلم- عمل أن النبيٌ ‏ من خصائصه -فيرا 
يتعلّقُ بالنساء- أن لايَحْرُمٌ على المرأة أن تُباشِرَه؛ يَْنِي: تَلْمِسٌ جِلْد". 

وفيه أيضًا: دليل على جواز حَلُوةٍ الرسِولٍ تل بالمرأقه وهذا أيضًا من خصائصه. 

كما أنَّمن خصائصه أنه لايجبُ على المرأز أن تحعحبٌ عنهء وهذا له أدلةٌ معد" . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(1) من ذلك ما رواه أبو داود (37597)؛ عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرمَيْضَاء قالت: نام النبي يكل 
فاستيقظ؛ وكانت تغسل رأسهاء فاستيقظ وهو يضحك. فقالت: يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال: 
«لا». وصححه الشيخ الألباني تتتلثة» كا في تعليقه على سنن أبي داودا. 1 
وانظر: كلام الحافظ الآ قريبًا إن شاء الله. 


قَلَ ابنُ حجر تتتلثة في «الفتج؛ (11/ 76 -0/8: 

الحديثٌ الثاني قصّة م حرام بنت مِْحا» أحتٍ أمَ شليم. 

2 قوله: «حدّثنا إسماعيلٌ» . هوابنٌ أبي أوَيس. 

ليه قوله: «إذا ذَمَبَ إلى قباء). ل يك أحدٌ ين رُواة الموطا هذه الزيادة | إلاابنُ وهب. 
قال الدّارُقطنيٌ. قال: : وتابَعَ إسماعيلٌ عليها عَتِيقٌ بن يعقوبٌ» عن مالك. 

1 قوله: «أمٌ حرام؟ . بفتّح المُهمَلتِين؛ وهي خالةٌ آنَسٍء وكانّ يقال لها: الرّمَيِضَاءُ. 
ولأمٌ سَلِيم :التمتفاة ُ. بالغينٍ المعجمة» والباقي مثله؛ قال عياضٌ: : وقيل بالعكس. وقال 
ابن عبد لبر الشميضاة وار ميضاء هي أمُسلِيم. يده ما أْرَجَ أب داوة بسن صحيح. عمن 
عطاء بن يسار عن الرمقيصاء أخت أمٌ سُلِيم . وذكرٌ نحوٌ حديثٍ الباب. 

ولأبي عُوانة من طريقٍ الدّارورديٌ» عن أبي طوالَة» عن أنس» أن الي يكل وضَعَ رأسَة 
في بيتٍ بنتٍ ملحانً» إِحْدّى خالاتٍ أنس. 

ومعنى العّمصٍ متقَارِبٌ» وهو اجَتِمَامٌ القَذَى في مؤحَر العَيّْنْء وفي هدبها وقيل: 
استرخاؤها وانكسارٌ الجَفْنٍ. 

وقد سبق حديثٌ البابٍ في أوّلِ الجهادٍ في عدّةٍ مواضِمَ منه. واختُلِفَ فيه عن أنس 
يت عسوا ل ا يي ايو 
أنس» وقصّةٌ المنام من مُسندٍ أ م حرام؛ فإِنَ أن ما نا َمل قصة المنام عتهاء وقد ومني أثَْاءِ 
هذه الرّواية» قالت: فقلتٌ: :يا رسول الل ما يُضحِكُكَ؟ وتقدّ بيانمن قال فيه : عن أنس» 

عن أمّ حرام» في باب «الدعاء بالجهاد؛؛ لكنَّه حذفّمافي أوَّلٍ الحديثٍ وابتدأه بقوله: 
استيقظ رسول لهي ين نويه. ٠‏ إل آخره. 

وتقدّم في باب رُكوب البخرء من طريقٍ محمّدٍ بن يحيى بن عَبّانَ -بفتح المهملة 
وتشديد الموّحدَة- عن أنس حدّثنني أمٌ حرام بنتٌ يلحاناً أت أمّ سليم: أن انب كل قال 
يومًا في بيتهاء فاستيقّظ... الحديث. 

2 قوله: : (وكانتُ تحت عبادة بن الصَّايِتِ». هذا طاهره أله كانث يل روج عباقة) 
وتقدّمَ في باب عَزْوِ المرأةٍ للبَخرء من روابة أبي طُوالة» ء عَنْ أنسٍ قال: دحل النبيّ ل على 
ابنةِ مِلْحَانَ فذكرٌ الحديتٌ إلى أنْ قالّ: : فتَرَوَّجَتْ عبادةً بن الصامت. 


وتقدّمَ أيضًا في "باب ركوب البحر' من طريق يق محمد بن يحيى بن حَبَّانَه عَنْ أنس: 
فتَرَرّجَ بها عبادةٌ» فخرَّجَ بها إلى العَزْو. 

وني رواية مسلم ون هذا الوجه . فتزوّجَ بها عبادة بعد. 

وقد تقد بين الجَمعِ في باب عَزوِالمرأو في الب وأنَّ المراة بقويه هنا #وكانّت تحت 
عبادة. الإخبارٌ عَم آلَ إليه الحالُ بَعْدَ ذلك؛ وهو الذي اعتمّده النووييٌ وغيرٌه تبعًا لعياض 


شولع ق عرق ام عراس طكاكه برستي البا كاش دسبة باد ولت له 
محمد ثم حلت عليها عمو بن قبس بن زيدٍ الأنصاري النّجَاريٌ» فولدَتْ له يسا وعد 
له وعمرُو بن قيس هذا اتَمَقّ أهل المَغازِي أنه استفْهدَ بحي وكذا ذكَرّه ابنُ إسحاق أنَّ 
ابه َس بنَ عمرو بن قيس اسمُْه بأ فلو كان الأمرٌ كا وم عند ابن سهد لكالا محكة 
صحايا؛ لكونه رد لبد قبل أن يارِقٌ أمّ حرامء ثم انصَلتْ بِمَن وَلَدَثْ له فيا فاسشُشْهَ 
في أُحُد فيكونٌ محمدٌ أكبرَ ين قيس بن عمروء إلا 1 أنْ يقال: إن عبادةً سَمَّى ابنّه محمّدًا في 
الجاهلية؛ كيا سمي بهذا الاسم غيرٌ واحدء ومات محمدٌ قبل إسلام الأنْصّار؛ فلهذالم 
يذكرٌوه في الصّحابَِ ويعكُرٌ عليه نهم ل يَعُدُوا محمد بنَّ عبادة فيمن سمي بهذا الاسم قبل 
الإبلام ريمكرن الوات. 

وعلى هذا فيكونُ عبادةٌ تزوّجَها أوَلَاء ثم مَارنَها فتزجَتْ عمرّو بن قبسٍ» ثم استَشْهدَ 
فرجَحَتْ إلى عَبَادَة» والذي يَظْهَرُ لي أنَّ الأمرٌ بعكس ما وقّعَ في الطَّبقاتِء وأنَّ عمرٌو بن قيس 
ترَوَجَها أوٌلاء فولَّدَتْ له ثم استّشْهدَ هو وولدّه قيسٌ منهاء وتزوّجَتْ بِعَدَّه بعبادة. 

وقد تدم في باب ما قيلّ في قال اروم بان المكانٍ الذي نزت به أمُ حرام مّع عُبادة في 
الغزوء ولفظّه مِن طريق عميرٌ بن الأسْوّد: له آتى عُبادة بنَ الصامئء وهو نازلٌ بساجل 
جحمْصٌ» ومعه أمّ حرامء قال عميرٌ: حدّثتنا م حرام فذَكَرٌَ المنام. 

© قوله: «فدخل يومًا» . زاد المَعْتَي؛ » عن مالك: «عليها» أخرجه أيُو داوة. 

قوله: : افأطْعَمَنهه. م أت على تَعْيِين ما أطَعَمَمُه يومئلِ رَادَ في #باب الدّعاءِ إلى 
الجهاد؛. وجَعَلّثْ تَفْلِي ر رأْسَهء وتَمْلِي بفتح المثنّةه وسكون الفا وكَسْرٍ اللّام؛ أي تمَنّشُ ما 
فيه. تدم بيه في الأب 

© قوله: «فنام رسول الله يكليه». زاد في رواية اللّثِء عن يحيى بن سعيدء في الجهاد: 
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«فنام قريبًا ميا وني رواية أبي طوالَة في الجهاد: فائّكاً ول يَقَعْ في روايتِه» ولافي رواية 
مالكِ بان وت النّومٍ المذكورء وقد زاة غيرُه أنّه كان وقتٌ القائلة. 

ففي رواية حماد بن يده عن يحبى بن سعيدٍء في الجهادٍ أن النبيّ ول قال يومّافي بيتها. 
ولمسلم من هذا الوجه "أتانا النبي يك قال عتدنا» . ولأحمدء وابن سعدٍ مِن طريقٍ حمّادٍ بن 
سَلَمَةَ عن يحيى: بينا رسول الله يك قائلا في بيني» ولأحمدّ من رواية عبد الوارثِ بنٍ سعيدء عن 
يحيى ١‏ فنامٌَ عندّها أو قال بالشّكِء وقد أشارٌ الببخاري في الج إلى رواية يحبى بن سعيد. 

2 قوله: : لثم استيقظً يضْحَكُ) تقدّم في الجهادٍ ين هذا الوجي» بلفظ: «وهو يضكَكٌة 
وكذا هوني معظم الرواياتٍ التي ذكرثها. 

12 قولّه: «فقلتُ: ما يُضحِكُّكَ؟). في رواية حابن زد عند مسلم بابي الت وأكي: 
وفي رواية أبي طُوالَةٌ: «لتَضْحَكُ؟) . ولأحمدَ مِن طريقه: : مم تضْحَكٌ؟) . وفي رواية عطاء 
بن يسار» عن الرميصاء: ثم استيقّ وهو يضْحَكُه وكائث تَغِْلُ وها فقالَث: يا رسو الله 
تَضحَكين رأسى ي؟ قال: : اللا». أخرّجه أبو داود» ول يَسّقٍ المتنَ بل أحال به على روايةٍ حمّادٍ 
بنِ زيد» وقال: يزيدُ وينقص. 


وقد أخربّه عبدٌ الرزاقٍ مِن الوجه الذي أخرّجه منه أبو داودٌ فقال : عن عطاءٍ بن يسا يسار أن 
امرأةحدَئنُه وساقٌ المي ولفظ يد عل ني قصّةٍ أخرى غير قصة أم حرام . فاللك أعلع. 
2 قوله: «ناس م من أمّتي عُرِضُوا علي عراةًه في رواية ماد بن زيدء قال: ١‏ عَجِبْتُ من 


قوم من أنتي؟ ولمسلم ين هذا الوجه: «أريثُ قومًا ين أثني» ٠‏ وهذا ب 21210111 

إعجابًا ببم» وفرحًا لِمَا رأى لهم من المنزلة الرّفيعة. 

2 قوله: ايَركبُونَ نيج هذا البَخرِ». في رواية اللَيثِ: ايركَبُونَ هذا البَحْرٌ الأْحضرً. 
وني رواية جد بن زيد: يبون البَحرّا. ولمسلم من طريقه: «يركبُونَ ظَهُرٌ البَحْرٍ). وفي 
روابة أبي طُوالة: ايكون لبر الأحضَرٌ في سبيل اللاه. 

والتيع به بفتح المئلَةِ والموَّحَدَّة ثم جيمٌ :"طهر لني حكلذا فكرةخاصة وُقال 
الخطبيٌ. مَُْ البَخرِء وطهْرُه . وقال الأصمعي: تْبخُ كل شيءء وسَطُه. 

2 قوله: «مُلوكًا على الأسررّة) . كذا للأكثّرء ولأبي ذَرٌ: «ملولكٌ». . بالرّفع. 

12 قوله: «أو قَالَ: مثْلَ الملوك على الأسرة -يشك إسحاقٌ- -». يعني: راوية عن أنس 


ووقعٌ في رواية اللَيثِء وحمّادٍ المشار إليهه| قبلُ: «كالملوك على الأيسرٌةا. ين غير كك 
وني رواية أبي طُوالةٌ: «مثل الملوكِ على الأسسرٌا. بغير شك أيضّاء ولأحمد ون طريقه: هلهم 
كَمَثَلِ الملوك على الأسرٌق). 

قال اب عبد البرّ: أراد -والثة أعلم- أنه رأى العُزاةً في البح رين أمِه لوكا على الأيسرةٍ 
في الجَنَّقَ وَرُؤْيَاهوَحْيٌّ» وقد قالَ الل مووي اهن الجن : لعل مررسهَاِنَ 43 
القاقاة:؛ ؛]» وقال: طعَلَالْذَرَآبك مُتَكُونَ (142بسن:حه]. والأرائكٌ: السّرُرُ في الحجّالٍ. 

وقال عِباضٌ: هذا محتّملٌ ويُحتمل أيضًا أن يكونَ خبرا عن حالهم في لون سَعَةٍ 
أحوالهم؛ وقوام عسي بمو سرس عيوي 

قلتٌ:.وفي هذا الاتحفيال بعك وَالاولٌ لُ أظْهَرُ لكنّ الإتبانَ لتيل في مُعظم طُرْقِه يدل 
سوا يوه اا اد 
هُم ين العم الذي أَنِينُوا به على جهادهم؛ يشل ملوك الدنيا على أيسرٌتهم: والتشبية 
بالمحسوسات أبْلَعُ في نفس السّامِع. 

42 قوله: «فقلتٌُ: اذم الله أنْ يَجْعلنِي منهم؛ فدعا» تقدّم في أوائل الجهادٍ بلفظ: «فدعا 
لها». ومثله في رواية الليث. 

قوله: : لثم وَضَعَّ رأسَه فنا» . في رواية اللّيثِ: ثم قامّ ثانيةً فل مثلّهاء فتالّتْ مشلّ 
قولهاء فأجابّها مشلهاء وفي رواية حمَادبنٍ زيدء فقال ذلك مرّتين ن أو ثلاثة. 

2 قوله: «أنتِ من الأوّلين». زادَ في رواية الداروردي» عن أبي طُوالَةٌ: ١ولستٍ‏ ين 
الآخرين» . وفي رواية عبر بن الأسود الثانية» فقلث: يا رسول الله نا منهم؟ قال: (لا». 
قلت مر قوله: «فقال مِثلّها». أنَّ الفزْقَة الثانية ركبو البَحْرَ أيضًاء ولكنْ روايةٌ عمير بن 
الود تدلٌ على أنَّ الثانية إنما عَرَتْ في البَرّ؛ِ لقوله: يَعْروقّ مذينة كَنْصرة. وقد عكى اده 
الثين: أَّالفانية وَوَدَث ف غْراة الك وآأقره. 

عل هذاتيحتاج إل حل الجئطية في الخبر عل مُعْظسم ماه شتركث فيه الطائفتانء لا 
خصوصٌ ركوب البَحْرِ ويحتول أن يكونّ بعض العَسْكَرٍ الذينَ غَرّوا مديئة قَيِصَرٌ ركبُوا 
البحرٌ إليهاء وعلى تقدير أن يكونّ المرادٌ ما حَكَى ابن الَيْنِ فتكونٌ الأوَّلِيّة مع كونها في البَرٌ 
مقيدةً» بقضْدٍ مدينةٍ قيصرً وإلّا فقذْ غَزوا قبلّ ذلك في الب مرارًا. 
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وقال القُرطبيٌ: الأولى في | وَل من عرَا البحرٌ ين الصحابق والثانيةٌ في أوَّلٍ من غَرا 
البَْر من التَبعينَ قلتٌ: بَلْ كان في كل منهها مين الفريقين» لكنْ معظمٌ الأُولّى بين الصحابق 
والثانية بالعكس. 

قال عياضٌ والقرطبيٌ: في السياقِ دلي على أن رؤياه الثنية غيرٌ رؤياه الأولى؛ وأنَ في 
كل نومق» عُرِضَتْ طائفةٌ من العَُاة. 

وأمااقولٌ أمّ حرام ادمٌ الله أنْ يَجْعلّني منهم. في الثانية؛ فلظتّها أن الثانية تساوي الأوّى 
في المرتبقه فسأت ثانيا ليتضاعَفٌ لها الأجرٌ لا ها شكتْ في إجابة دعاء النبيّ كله لها في 
المرّةِ الأولّى» وفي جَزمه بذلك. 

قلت : لا تنافي بينَ إجابة دعائه» وجَرْه بأنّها من الأوَّلِينِ وبينَ سؤالها أن تكونّ من الآخرين؛ 
لز تصريع هالبارظ وزو لعوموار نيزت اودرو مني 
ويحصّل لها أجْرٌ الفريقينء فأَعْلَمها أنها لا تدْركُ زمانَ الغزوة الثانيق فكان كي قال كل. 

قوله: «فركبت البحرٌ في زمان معاوية». في رواية الليث: ومع زويها عُبادةً 
بنِ الصامتٍ غازيّاء أوَّلَ ما ركب المسلمون ليولا ِةً. وفي روايةٍ حمّادٍ: د: فزوج بها 
عبادة فخَرجٌ بها إلى العَّزْو. وني رواية أبي طُوالةٌ: : فتزوّجَث عبادة فركِبْتٌ البحرّ مع بنتٍ 
قَرَظَةّ وقد تقدّمٌ اسمّها في باب غَرْوٍ المرأة في البحر. 

وتقدمٌ في باب «فضل من يُضْرَعٌ في سبيل الله». بيان الوقتٍ الذي رَكِبَ فيه المسلمونٌ 
البحرٌ للعو أوٌكَاه وأنّه كان في سنةٍ ثرانٍ وعشرينَ» وكانً ذلك في خلاقَةٍ عثان» ومعاويةٌ 
يومئلٍ أميرٌ الشام. 

وظاهِرٌ سياقِ الحَبرِ وهم أنَّذلِكَ كان في خلاقيه. وليس كذلك؛ وقد اغمَرٌ بظاهره 
بعض النَاس وم فإ القصّة إن وَرَدتْ فيحن أوٍّ من يخرُو في الببخره وكاناً عمرٌ يَنْقَى 
عن ركوب البَحْرِء ف فلمًا وَلَى لان استأذّه معاويةٌ في العَزْوِ في البَحْرِء فأؤِنَ له. وتَقَلّه أبو 
جعفر الطَّري» عن عبدٍ الرحمن بن زيد بن أَسْلَمَ ويكفي في الرّدٌ عليه النّصرِيحٌ في الصحيح 
بأن ذلك كان ول ما عر المسلمو في البحرء ونقل أيضًا مِن طريقٍ خالدٍ بن معّدانَ قال: 
3 من غَرّا البكرٌ معاويةٌ في زمّن عثمانً» وكان استأدّنَ عمرّ فلم يأذن له. فلم يَرَّلْ بعنانَ 
حتى أَذْنَ له وقال: لا تَْشَخِبُ أحدّاء بل من اختارٌ اله فيه طائعًا فأعِنْه ففّل. 


وقال خليفةٌ بر حياط ف تاريخه في خواوث سلةثمان وعشرين: وفيهاهَورًا معاويتة 
البحرّء ومعه امرأثّه فاَةٌ بنث قَرَطَةه ومّع عبادةً بن الصامتٍ امرأته أمّ حرام» وأرّححَها في سنةٍ 


ثانٍ وعشرينَ غيرٌ واحِدٍء وبه جَرَمَ م ابن أبي حاتمء وأرّحَها يعقوبٌ بن سفيانً في المحرّم سن 
ايهو : كا فيه غزاةٌ برص الأوَى. 

وأخرع. الطبريٌ مِن طريق الواقدِيٌ: أنَّ معاوية عَرَا الوم في خلاقة عثمانَ» فصالح أهلّ 
قبرصٌ» وسمّى امرأته كَبْرةً هَ بفنْح الكافٍ. وسكون الموحدَةٍ وقيل : فاختة بنتٌ قَرَظَةَ وهما 
أختان كان معاويةٌ تزوّجَهها واحدة بعد أخرّى. 

وين طريقٍ ابن وهبه عن ابن لهيعة: أنَّ مُعاوية عَرَا بامرأته إلى فرص في خلافةٍ عُنانَ» 
فصالحَهم. 

ومن طريقٍ أبي مَعْشَرِ المَّدني. أنَّ ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثينَ 

فتحصّلْنا على ثلاثةٍ أقوال 0 امك وكليان واد سيا شه اك لاي جار 
سنة ححَمْسٍ وثلاثينَ. 

(اقوله: طشيرضت عر التهادسين خوجة بن اللشره » فَهَلكَتْ» .فيبزوايلة اللّيت: 
فلمًا انصرفوا مِن غزُوهم قافِلينَ إلى الشَّام قرْبَثْ إليها دَابَةٌ لبها فضّرِعَتْ فِانَتُ. وفي 
رواية حمّادِ بنِ زيل عند أحدٌ: فَقَصَْهَابَغلَة لها شَهْبَهُ فوَقَحَتُ فمَانَتُ. وفي رواية عنه 
مَصَتْ في: اباب ركوب البحر: فوَّعَتْ فاندَقّتْ عُنُقُها. وقد جْمَع بينهما في باب فضل من 
يُرَعٌ في سبيل اله. 

والتحاضل: أن البَكْلة الشوكاة 5 3 بَكَ إليها لكيه فَعَوَعنت لتركدت».فتقطف فاندقك 
سذهه وافذه وظالوزوراية ليت أذ وها عانك سيول الطلاب ليا خوك يح البخرجلة 
رُجوعهم بن غَرَاةٍ فُبْرضصٌء لكنْ أخرّجَ ابن أبي عاصم في كتابٍ الجهادء عن هشام بن عَمّانٍ 
عن يحب بن حر بال لماضي لقصَّةٍ أم حرامء في باب ما قل في قال الوه وفيه: 
وعبادةٌنازِلُ بساجل حِمْصٌ. قال هشامٌ بن عمَّارٍ: يت قَبْرَها بساحلٍ حمْصٌء وجرّمَ جماعةٌ 
بأنَّ برها بجزيرة قبرصٌ. 

قال ابن حب بعد أن أخرّجٌ الحديتٌ من طريق الث بن سعل بسنيه: قبرأمٌ حرام بجزيرة 
في بْر الرُوم يقال لها : قبرصٌء بينَ بلا المسلمينَ وبيتها ثلاثةأيام «ودقة ابعيو ابي بأنهنا 


حينَ خرّحَتْ ون البحر إلى جزيرة قبرصٌء قري إليها ده فصرَعَتها. 
وأخرج الطّري ين طريتٍ الوَاقديّ: : أن معاوية صالحهم بعد فَنْحِها على سَبْعَةِ آلافي 

ديار في كلّ سن فلا أراذوا لوج مه قرت لام حرام ابه لتركبها فسَقطَث. فاتث» 
برها هناك يَسْتَسْفُونَ به» ويقولونَ : قبْرٌ المأ الصالحة: 

فعلى هذا فلعلّ مراد هشام بن عمَّارٍ بقوله: رأيثُ قَبرَها بِالسّاجِلِء أي : سَاحِلٍ جزيرة 
قبرض» فكأنه توجّه إلى قبرصٌ لم زا ار في يلافيه. 

ويْجْمَعْ بأنّهم لما وَصَلُوا إلى الجزيرة بادَرَتْ المقاتِلة وتأحَرَتٍ الصُعفاءٌ كالنساي فلمًا 
عَلَبَ المسلمون وصالحوهم طلَعَتْ أ حرام من السفينةٍ قاصِدَةٌ البلد؛ لتراهًا وتعوة 
راجعة لشم فوَقعتْ حيتي ويُحعَلُ قول حمَاد بن زيد في روايه: : افلمًا رَجَعَثّ) وقول 
أبي طُوالةً: «فلم فَقَلَتْ» أي: أَرَادَثْ الرّجِوعَ» وكذا قولُ الليثِ في روايته: «فلم| انصَرّفُوا من 
غَزْوِهم قافِلينَ». أي: أرادوا الانصرافٌ. 

:ثم دقفت على شيء يزول يه الإشكال ين أضله؛ وهو ما أخرَجَه عبد الرّزاق عن 

مَعْمَرِ مَعْمّرِه عن زيل ب بِنٍ أَسْلَم» عن عطاء بِنٍ يسار: أن امرأء حدثاءة قالث: : نام رسولٌ الله يله ثم 
استيقظ وهو يضْحَكُ فقلت: تَضْحَكُ مني يا رسول الل:؟ قال: و 
يَخْرجُونَ عُاة في الببخره مهم كمَكل المُلوكِ على الأيرّا. ثم نام ثم استيقَظء فقال ثْلّ 
ذلك سواء» لكن قال: فيرجعُونَ قليلةٌ غنائمُهم؛ مغفورًا لهم» كاده ناقغ ااه ارعتابي 
منهم. فدعا لها. قال عطاءٌ: فرأيتُها في غزاةٍ غَزاها المنذِرٌ ابن الزبير إلى أزضٍ الرُّوم فِانَتْ 
بأرْض الرُومء وهذا إسنادٌ على شَرْطٍ الصّحيح. 

وقذ أخرّجٌ أبو داوة ين طريق هشام بن يوسفت» عن مَغْمَرِ فقال في روايقه: :عن عطاء 
بن يسارء عن الرّمِيصاءِ ء أختٍ أمَّ سُليْمِ وأخرّبجه ابن وهب. عن حفص بن ميسرة» عن زيدٍ 

بنٍ أسلّمَ» فقال في روايته: : عن أمّ حرام» وكذا قال زهيرٌ بن عبّاوِ عن زيدٍ ب بن أسلم. والذي 
يَظْهَرُ لي أذ قولٌ من قل في ححديثٍ عطاء بن يسار هذا. عن أم حرام وم ونا هي 
الرُميصاءٌ وليسَتْ أمّ سليم وإنْ كانت يقال لها أيضّا: :[الرّميضَاة: .كما تقدَّمَ في المناقب من 
حديثٍ جابر: لآنَ م ليم ل تع بأزض الرُوم؛ ولملها أخثها أمّ عبد الله بن لحان فقدّ 
' ذكّرها ابن سَعْدِ في الصّحابيات» وقال: إِنَّها أَسْلَّمَثْ ودا:: ث. ول أقْ على شيءٍ مِن برها 


إلا ما ذكره ابر سَعْدِء فِيحّمَلُ أنْ تكونَ هي صاحبةٌ التقِصَّةٍ التي ذَّكَرَها عطاءٌ بن يسارِء 
وتكونٌ تأخرَتْ حتى أذْركها عطائٌ وقصّمّها مغايرَة لقضّةٍ أمّ حرام من أَوْجو: 

الأول: أن في حديثٍ أمّ حرام أنه يك | نام كانت تَفْلِي رأمموق.حديث الأخرئ! 
كانت ميل ممه ماقت كه وودرااالة أبي داوة. 

الثاني: ظاهث رواية أ حرام أنَّ الفرقة الثَانيةَ تو في ابر وظاهرٌ لواب الأأخسرى أمها 
تغزو في البحْرٍ. 

الثالث : أن في رواية أ حرام أنه من هل القركةالأزكن» وف الزوالة الأحوى الاين 
لعل الزرئة الائية. 

الرابعٌ: أن في حديثٍ أمّ حرام أنَّ أميرٌ الغزوة كان معاويةٌ وفي الرواية الأخرى أن أميرّها 
كان المنذِرٌ بن الزبير. 

الخامس: : أنَّعَطاء بن يسار ذكٌَ أنه حدَّكُه وهو يَضْغْرٌ عمن إذراك أمّ حرام وعن أن 
ور سد فيان وعشريق بل وفي سن ثلاث وتلانين لأنَمولَِه غل ماجوم به عسرود بن 
عَلِقٌ وغيرٌه كان في سنةٍ تسم عشرة. 

وعلى هذا ققد تعددت القصّةٌ ين أمّ حرام» ولأخيها ال 0 
بساجل قبرصٌ؛ والأخرى بساح حفْصٌء ول أََمَنْ عرو ذلك -وله الحمدٌ على جزيل يِه 

ولي الحديث ين الفوائدٍ غير ما تقدّمٌ: غيب في الجهاو والح عليه وباك تيل امجامر. 

وفيه: جواذٌ ركوب البحر المَلِح للَْوِ وقد تقد بان الاخحتلافٍ فيه» وأنّ عمرٌ كان 
يمن منه» ثم أَذْنَّ فيه عن قال أبو بكر بن العربيٌ: ثم مع منه عُمَرٌ بن عبد العزيز» ثم أَذِنَ 
فيه مَنْ بَعَدَهه واستقرٌ الأمرٌ عليه. ونُقِلَ عن عَمَرَ أنه إن| مَنَعَ رُكوبّه لغير الحَجٌّ والعمرة ونحو 
ذلك ونقلّ ابن عبد البر: أنه يحرّمُ رُكوبّه عند ارتجاجه اتفاقًاء وكَرِءَ مالك ركوب النّساءٍ 
مُطلقًا البحرٌء لا يُخْسََى مِن اطّلاعهنَ على عَوْراتٍ الرّجالٍ فيه؛ إذ يتعسّرٌ الاحترارٌ من ذلك» 
د سي م لاس 0 

وني الحديث: نالحدل موث ةي يفالو اطبا 


8_كابالائكتان 8 جسن 
ذكرث في باب الشّهدا ين كتاب الجهاد كثيرً مم يلي علي الّهِينُ »إن ل يقتل. 

وفيه: مشروعية القائلة لا فيه ين الإعانة على قام ليل وجوارٌ إخراج مايوْؤِي البدنَ 
من قّملٍ ونحوه عنه. 5 

ومشروعيةٌ الجهاد مع كل إمام؛ لتضمُي لَه على من عزا مدينة قيصر وكان أمية رَتَلكُ 
الغزوة يزيد بن معاوية. 

وثبوث فَضْل الاي إذا صَلُحَتْ ننه. 

وقال بعص الشّرّاح ج: فيه فل المجاهدِينَ إلى يوم القيامة؛ لقوله فيه: : ١ولسْت‏ من الآخرينً». 
ولااي للآخرينَ إلى يوم القيامة. الذي أذ لمر باآيين في الحديث الزقةٌاثاية 5 انَعَمْ 
يوْحَذُ منه فضلُ المجاهدينٌ في الجُمْلقَ اللخصرد ص الفَضْل الوارد في حَقّ المذكورين. 

وفيه: : ضروبٌ بين إخبار النيّ كل با سيقُ» فوقَمَ كما قالء وذلك معدودٌ من علاماتٍ 
نبوته؛ منها إعلامه ببقاء أيه بعدّهه وأ فيهم أصحاب َو وشَوْكَق ونكاية في العذّوء وأنم 
تون بن اللاي حتى بغرا لبح وأنَ آم حرا تعيش إل ذلك الزما. وأ توف مع 
مَن يَعْزُو البحرٌء وأنها لا تُذْرِكُ زّمانَ الغزوة الثانية. 

وفيه: :جوازٌ اقرح بها يحدّتُ من انعم والضّحِكِ عند حصولٍ السّرور؛ ؟ لحك عَلٍِ 
إعجانا به رأى ين امنا أي أمرّه لهم بجهاد اعدو وما ناه الث تعالى على ذلك وما ورة 
في بعض طَرقِه بلفظ النَصَجّبِ محمولٌ على ذلك. 

وفيه: جوازٌ قائلة الضف في غير بيتهبِشَرْطِِء كالإذنِه وأمن الفئْنة. 

٠‏ وجوازٌ خدمة المرأةٍ الأجنبية الضيف بإطعايه. والتّمْهِيدٍ له ونحو ذلك؛ [هذا قد يقالٌ: 
إن نه نرًاء وذلك لان النيّ ل لا يساوي غيرّه في هذا الباب؛ لأنَّ الفتدة بالدسبة 
للرّسولٍ كَل مأمونةٌ جدًا بخلافٍ غيره وقد سبق لنا أنَّ من خصائص الول ,12013 
جوارٌ التَظَر إلى المرأ ة الأجنبية» وجوارٌ الخَلوَةٍ بهاء وجوازٌ مكالَمَتِهاء وجوارٌ أنْ تَقْلِىَ رأسَه 
وما أشبه ذلك فهذه الفائدةٌ فيها نظي ولو سُلِم الاستدلال بهاء لكان يجبٌ أن يكن ذلك 

بحضّرة المَحْرّم» والسلامة من الفتنة]”. 


(١أما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين. 


| 

هو من مال الرَّجُلِء كذا قال ابنُ بطل قال: وفيه أن الركي] والسوتقن ذخ اانه سر 
ب 0000 ياد كان يشر أل رسول الل يكل لما 
ذَّمنْه له امرأه؛ ولو كان بغر إِذْنِ خاصٌ منه» وتعقّبّه القُرطبيٌ بأنَّ عُبادة حينشإ لم يكن 
زوجها ك) تقدّم. قلتُ: لكن ليس في الحديث ما يَْفِي أنها كانت حينشذٍ ذات زوج؛ إلا أن في 
كلام ابوسد ل ما يقيضي آلها كانت حل عَوَيا: 

وليدم خدنة المرأء العيت ككلية رأينهه وقد ف وده جو 
أظن أنَّأم حرام أَرْضَعَتْ رسول الله يكل أو أختها أمّسليمء فصارّث كل منهما ‏ َه ) 
خا ين ال لك كايدام تع وتسال مهما يجو للقشر أنه ين 
محارمه؛ ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين» قال: إنما استجارٌ رسولٌ الله يكل أنْ 
تفلي أمٌ حرام رأَه؛ لأنّها كان منه ذات محرم من َل خالاته؛ لأنَ م عبد المطّلِب؛ جيه» 
كانت من بني النّجارِ ومن طريق يونس بن عبد الأغلّى: قال: قال لنا ابن وهب : أمّ حرام 
إحدّى خالاتٍ النيٌ ل ين الرّضاعةٍ؛ فلذلك كان يقِيلُ عندّها وينامٌ في حَجْرهاة وتَفْلِي 
رأسّه. قال ابنٌ عبدٍ الب وأيُّهما كان فهي مَحْرَّمٌ له وجَرَّمٌ أبو القايم بن الجوهريٌ 
والدَّاودِيُ» والمهلّبُ فيما حكاه ابن بطّالٍ عنه بها قال ابن وهبء قال: وقال غيرٌه: إنها كانت 
خَالةٌ لأبيه» أو جده عبد المطّلبٍ . وقال لع ارون سمسشومقى قلاط درا كانت 1ل 
سليم أت آمنة بنتٍ وهب أمّ رسو اله يك ين الرضاعِةٍ .وحكى ابن العربي با قنال ابن 
وهبء ثم قال :وال غيرٌة: :بل كان النبٌ يك مخْصُومّا يملِكٌ إزية" عن زوجته؛ فكيفَ عن 
غيرها ما هر لمر عنه؟ وهو الميرأعن كل فصل قبيج؛ وقول رفئه فيكوف ذلك من 
تخصائصه. ثم قال: :ويحجول أن يكونٌ ذلك قبل الجحجاب, 
(:قال النووي تَيدَْئْهُ في شرحه لصحيح مسلم (5 / 77*5): هذه اللفظة رووها على وجهين: أشهرها رواية الأكثرين: 

إزيه بكسر الهمرة وإستكان الراءهبوكة تقله الخطابي والقاضي عن روانة الاكثزين. 

والثاني: بفتح الهمزة والراء؛ ومعناه بالكسر الوطر والحاجة؛ وكذا بالفتح» ولكنه يطلق المفتوح أيضًا على 

لس مرضي حم ويه سداد وسيم 
! وهو حاجة النفس ووطرها.اه 


ولب ذلك كا بعد الحجاب مزق وقد َك أو اكلا عل كرجه أل لك 
كان بعد حَجَةِ الوّداع. 

ورد عياضٌ الأيَّلَ بأنَّ الخصائصٌ لا تثبثٌ 3 تثبتٌ بالاحتمال وثبوتٌ العِضْمَةٍ مسلَّةٌ لكنّ 
ا ال 0 

وبالع الدّمياطيٌ في الرّد على من اذّعى المحرمية» فقال: :ذهل كل مَن رْعَمَ أنَّأمَ حرام 
إحدّى خالاتٍ النيٍّ كين الرضاعة أو من النسَبٍء وكلّ م مَن أنْبَتَ لها حَؤُولّة تققضي 
المَحْرّميةٌ؛ أن أمهاته ين النَبٍ واللاتي أرضَعْته معلومات ليس فيهنٌ أحدٌ من الأنصار البعةً 
سوى أمٌعبد لمعه وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراشي بن عامر بن غنم بن 
تنبو اوسا حريسي بون الأروساور متسيس بوسفي بوسر 
الالكزية للاسبقوع أمّ حرام وسلمّى إلا في عار بن غني جدّهما الأعلىء وهذه خؤولة لاَْتُ 
ها مخرَمية لأها خؤلة مجازِية وهي كقوله كل سعد بن أبي وقاص : «هذا خالي». لكونه من 
بّني زُهرَة وهم أقاربُ أمّه آمنة وليسّ سعدٌ أتحا لآمن لان السب ولا مين الرّضاعة. 

ثم قَالَ: : وإذا تقرّرَ هذاء فقد تَبَتَ في الصّحبح أنه َكِِ كان لا يَدْخُلُ على أحَدٍ من النّساءٍ 
إلاعلى أزوَاجه إلا على أمٌ سُلِيٍه » فقيل له: فقال: «أرْحَمُّهاء قل أخوها مَعي». . يعني: حرام 
بن يلحانةه وكان قد كيل يو] يذر غوئة. 

قلت: وقد تقدَّمَتْ قصئُه في الجهاده في باب قَضْل مَن جَهَّرَ غازِيًاء وأوضَحْتٌ هناك 
نالهك ذالسمل وبئسالل سد ساب لحري 
حَاصِلَه أهما أختانٍ كانًا في دار واحدق كل واحدة منها في بيت من تلك اداه وحرامٌ بن 
ملحانّ أخوه) معّاء فالعلَةٌ مشتركَةٌ فيهماء وإنْ ثبت قصٌ أمٌ عبد الله بنتٍ مولحان التي أشَرْتٌ 
إليها قريبًا فالقول فيها كالقول في أمّ حرامء وقد انضاف إلى العلِ المذكورة كونٌ أنس حادم 
النيّ يي وقد جرَتِ العادةٌ بمخالطة المخْدُومٍ خاوته؛ وأهلّ خاِيه. ورَفْع الحِشْمَةٍ التي 
َقَعُ بين الأجاذب عنه. 

ثم قال الدّمياطيٌّ: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الكَلْوَةٍ بأمّ حرام؛ ولعلّ ذلك 
كان مَع وليه العام أررووي» لومي 

قلتُ: وهو احتمالٌ قويٌ» لكنّه لا يَدْقَمُ الإشكال م مِن أضله لبقاءٍ الملامّسَةٍ في تَفْلِيةِ 


الرَأْسِء وكذا النَّومِ في الحِجْرٍ. 

والحضة الاأحوبة ذغوى اللخصوضكة» ولارذها كونها لاك 3 
على ذلك واضِحٌ» والثة أعلم. انتهى كلام الحافظ. 

الظاهِرٌ الأخين وهو المعبمَُ أن هذا ين بابٍ الخصوصية؛ لأنَ إئباتَ الخؤلةٍ والرٌضاعةٍ 


ا د 


تنيت إلا بدليل؛ لأنّ الدليل 


عد 


الأصلٌ فيها العدمٌ فالأظهَرٌ أنه مِن باب الصو صيّةِء ىا اخحمصّ النبيٌّ آ1م1202!: أنّه د له أنْ 
يتزمّج أكثر ين أربع» فله يكلِ حصائصٌ فيا يتعلقٌ بالُكاح والمَحْرَمية لاَثيْتٌ لغيره. 
نا 


مَل البَُارِي تلن : 

5 - باب البدلوس كيفيا نيس. 

15 - - حدّئنا علي بن عبد لاه حدَّئنا سفيانٌ عن الرْهْرِيٌ» عن عطاء بن يزيد اللَّيشِيٌ» 
عن أبي سعيدٍ الحُدرِيّ «يلنته. قال: غبى النبي يك عن لِبسََيْنِه وعَنْ بَبْعََينٍ فح يوقت 
والاحتباءٍ في ثوب واحِدٍ ليس على قَرْجٍ الإنسانٍ منه شيء والملامسَة والمنابدّو” 

تابع ْم وحم بنُ أبي حفصة؛ وعبدٌ اله بنٌبُديلِء عن الزهري”" 

و وله قله :نابات الجلوين كيف تتكةة »يَخْتَمِلٌ هذا أنْ يكونً في المكانء وأنْ 
يكون في الهَيئَةه وكلاهما صحيحٌ. 

يفي المكانء فإ الإنسا يجبلسُ كيته تسر إما في آخر الناسي» أو في وتسطهمء أو في 
أوّلِهم؛ كيف تِيسَر لا يكلّفُ نفسّه ولاغيرّه. 

وني اله كذلك يجلِسٌ كيف تسر لايش عمل نفْييهه فإذا كان لايرتَاحُ إلا ميا 
ارج أو تفار ها زكر ء دكيها فير جلاق؟ ؛ لأنَّه سَبَقَ لنا قَاعدةٌ وهي أنَّ الإنسان ينبغي له 
أن يُسَهُلَ على نَفْسِه ما استطاعً في كل شيءء إلا فيها حر رَمَ الله وَيْن. 

.0( )1911( وبشحوه رواه مسلم‎ )١( 

(1) قال الحافظ ابن حجر َِيَْآَث: أما حديث معمرء فأسنده المؤلف في «البيوع» .)1١51(‏ وأما متابعة محمد بن 
أبي حفص» فهي عند أبي أحمد بن عدي في نسخة أحمد بن حفص التيسابوري» عن أبينه عن إبراهيم بن 
طهمان» عن محمد بن أبي حفص 


هفات طن باضه . جمع الزهري والله أعلم. «الفتح» (11/ 074), 
و«التغليق» (5/ »)17١‏ وانظر: «هدي الساري» (ص54). 


8 بئان ا نه 


ثم ذكرٌ حديتٌ أبي سعيد» أن الرسول وَل ممى عن لِنْسَتينِ» وعن يَيعقَين: : اشتالٍ 
الصَمّادِ والاحتباء في ثوب واحلٍ. 

اشتعرال+الشكاء معفاله: : أن الإنسانيَتَتُ بثوب. ولامُخْرِج يدَيْه. فإن هذاء قال فيه أهل 
العِلّم: : إِنَه يؤدّي إلى أنه لا يستَطيعٌ الدّفاعَ عن نَفْسِه فيها لو هَاجَمَه شية. 

وكذلك الاحتباءٌ في الثوب الواحدٍ أيضّاء فإنه يُنْهَى عنه؛ وذلك لأنّه إذا احتى وليس عليه 
إلا ثوبٌ واحدٌ فإن عَوْرَته ين فَْق تبْدُو؛ لأنَّ الاحتباء معن أن الإنسان يت بثوب يكوثٌ ععلى 
ره وعل ساي فإذا فل ذلك فإن عورئه ين فوق سوف تبسدوه وربّم| يست على ظَفرِء 

فِينكَشِفٌء ولهذا قال: : اليس على فَرْجٍ الإنسان منه شيم». نا لو فض أنَّ هذا الوب الواحدٌ 
لاط أو جز من لفو عل لمر خاضة مذ لابأس به لزوا المحطظور. 

2 وأمًا البَيِعتيْنَ فقال: «الملامّسة والمنابَدَة) فالملامَسَةُ من اللَّمْسِء والمنابذةٌ ين 
لَه وهو: الطّْحٌ» والملامسةٌ أن يقول: أيّ ثوب لِمَسْتّه فهو عليكٌ بكّذا. وهي حرامٌ؛ 
أجل الغرّره أَتمرقنِ يلمي ثوبًا فيكونٌ عليه بيائة» وهو لا يساوي إلا ريالا واحِدَاء فيكونٌ 
مجهُولاء كلك أيضًا قد يَلْعسُ الثوب الأنيضء أو الأمَر أو الأحضَرَء فيكو مجهول 
العينٍء فهو إمّا مجهولٌ القِيمةِء وإمّا مجهولٌ العيْن. 

أما المنادةُ فأن يقول: أيّ ثوب أنْدٌه إلِيك فهو بعشّرَةٍ مثلا. فهذا أيضًا لا يجورٌ؛ لأنّه 
مجهولُ العينه ومجهول امه فقد ين شيا لاديساوي ورهناء وهو قد باه ع بعطرَةه 
والتزمثُ بماء وقد ين إل ثوبا يساوي مائة» ففيه جهالة وقد ينيد إل نوا أسوّة وقد يد ليه 
نويا أبيقن»فيكورن أيضًا فيه جهالةٌ العين. 

كنا 

ثم َال البحَارِيُ جتلئه: 

61 - باب من نابجى بنَيَدِي الناسء ومن لم يُخر بر صاحبه. فإذا ماتٌ بر به. 

11 - حدنا موسىء عن أبي عو ذا فوا عن عاير. عن مسروق. 
دلي عائشةٌ م المؤمنين نا قالتْ إنا كُنّا أزواجَ النبيٌ بك عدده جميمًا ل تغاوزيئًا 
واجدةٌ فأقبَلتْ فاطمةٌ عليها السلامٌتَمْشي ولا وال ما تَهْمَى مِشْيتُها من مشيّةِ رسول 
اله يك فل) رآها رَحَبّ قَالٌ: ١مَرْحبا‏ با بنتي ».ثم أجلّسَها عَن يمينِه أو عَنْ شَِلِه ثم 


كن ينه لجار 


سَارّهاء فبَكَتْ بُكاءً شَّديدّاء فل رأَى حُرْئها سارّها الثاني فإذا هي تَضْحَكُ فقلتٌ ها أنا ين 
بون نسائه: خصّكِ رسول الله يله بالسّرٌ من بيننا شم أت تَبْكين فل) قامَ رسول الل وله 
سألتهاء ع) سارّك؟ قالّثْ: ما كُنتُ لأَفدِيَ على رسول الله سسرّهُ. فل) تُوفِيء قلْثٌ لها: عَرَّمْتٌ 
عليكِ بها لي عليكِ ين الحَقّ لما أخبرتني. قالَت: أمَا الآنَ قَنَمَم. فأخبرئني, قالّثْ: أماحينَ 
سارّنِي في الأمْر الأول فإنّه أخبرتي «أنَّ جبريلٌ كان يعارضه بالقرآنٍ كلَّ سنةٍ مرة وإنه قد 
عارضّني به العام مرتين» ولا أرَى الأجلّ إلا قد اقترّبّء فاتقي الله واصبري. فإِنّي نهم اسلف 
أنا لكَ». قالت: فبِكَيثٌ بكائي الذي رَأَيتِ فلما رأَى جرعي سارّني الثاني قَالَ: «يا فاطمةٌ ألا 
تَرَضِينَ أن تَكُونِي سيدةٌ نساء المؤمنينٌ أو سيدةً نساءِ هذه الأمة؟'"». 

الله أكبرٌ في هذا الحديث عدةٌ فوائد: 

أولا: اجتياعٌ زوجاتٍ الرسول وله إليه. مما يدل على أنَّ الغيرة التي تَكُونُ في نفويسهن 
َزُولُ عند الاجتماع على ما فيه المصلحةٌ» وأن هذا هو ما يَنْبَفِي للزوجاتٍ المتعددات, وأن 
يُذْهِْنَ ما في قلويهن من الغَيرةٍ بقدر الإمكان. 

وسنهلة: أن الرلك يقب ساف إما في النسقةة وإسا في الييفق وإماق السذيدة بإنااق 
الصوتء أو غير ذلك؛ لأمها تَقُولُ: إن مِشْيَةَ فاطمةً كوشيّة رسول الله بكلله. 

ومنها: حسنٌ خُلْقٍ الرسول يل ومعاملشٌه أولادّه وترحيّه بهم صلواتٌ الله وسلامه 
عليه وهكذا يَنْبَخِي أن يَكُونَ الوالدُ مع أولاده فلا يَنْبَضِي أن يَنْظْرَ إليهم نظرة عُلوٌ؛ِ لأنه 
أبوهم مثلاء ولكن يَنْظرٌ إليهم نظرةً رحمةٍ وإشفاق» ولهذا ل) أقبلت فاطمةٌ ورآها النبيٌّ يلل 
رحب وقال: «مرحبًا بابئّتي». والمرْحَبُ مِن الرّحْبٍ وهو السَّعةٌ؛ يَْنِي: أنكِ حَلَّلْتٍ مكانًا 
واسكا:اوهذايحتول معتيين: : 

السعزن الأزلل: ركو الترلاب تيع صنري 201 

والثاني: سعةٌ المكانٍ بمعنى أنكِ لن تُضِيُقِي علي. 

ثم أجلعها عن يميه أو عن قماله والشك.من الزارى »ثم ساولها فيكدءوفهذا ديل 
على جواز المسارٌة إذا كان مع المُتسارَيْنٍ أكثرٌُ من واحدء بخلافٍ ما إذا كان ليس معهم إلا 


٠‏ ب( روا مسلم(48()54050). 


1 حكَدَابُ الاسَيِدنان د 3 
واحدّ فإ انب َك تهى إذا كانوا ثلاث أن يَاجَى اثنانِ من أجل أن ذلك يُخْزِنه *"أبلاإذا 
كان المجلس كثيرًا فلا بأسّ س أن يَتسَارٌ اانه ولا حرج في هذا. 

ومنها: أن اليل جعل الإنسانً تلب في لحظة واحدقء فكانت بالأولٍ تَبكِيه ثم في 
نفس اللحظةٍ بعد أن سارها النبيٌ يله ضحجكت. 

وفيه:دليلٌ على أنه يبي للإنسان أن يَمْسَحَ ما أخدّئه كلاه من الحزن والغم بشيء يَطرُْ 
ذلك ويمْحُوه؛ لأنّها لما حزنت وبكّت نضا سارّها النيٌ بلي أفرّحها حبّى ضجكت. 

ومن فوائدٍ الحديث: ‏ جرأةٌ عائشةً فتاه لأحها واثقةٌ ين نفسها مع رسول الله كل؛ لأنه لم 
يَسْألَها أحدٌ مِن نسائه إلا عائشة مولضيا. 

ومنها: :جوازٌ سال الإنسان عمًا وّع ين السرٌ ين | ثنين؛ لأن عائشةً سأَلَتْ فاطمةً فضا 
ولكن بشرط أن يَكُونَ في ذلك مصلحةٌ أما إذا ل يَكُنْ فيه مصلحةٌفإن ين حسن إسلام المرءٍ 
تركه ما لايَعْنيه ولو كان المتسارانٍ يُرِيدانٍ أن يَعْلَم به الحاضرونلأمْشَوْه ول يُسرُوه. 

ومنها أيضًا : أنه لا يَجُورُ إفشاءٌ السرٌ؛ لقولٍ فاطمة : ما كنت لأَقْشِيَ على رسول الله يكل 
سر +تؤلكن كيف الم أن.هفااسرً؟ 

تقول :طرقٌ العلم كثيرةٌ منها: : إذا عاني إلى جنبه وتكلّم معي همسّاء فإن هذايّدُلُ على 
أن الحديتٌ سر ومنها إذا كتب إليبورقة وأنا جالسٌ مع اناس وأغطانيهابدٌ الجوابٌ 
فأجرته.فهن| سر أيضّاء ومنها: : أن يَطْنْبَ الاتصالّ معه في مكانٍ خاصٌء فيتّصِلُ معه ويِكَلّمُد 
فهذا أيضّا سر فإذا وُجد مايدُلُ على أن الحديتٌ سر فإنه سر حتّى إن بعضّ السافي» قال: 
إذا حدَّئك الإنسانٌ وهو يَلَْقْثُ فإن هذا سد "؟ لأنّه | يَلَِْتْ إلا خشية أن يَسْمَعَه أحدٌ فإذا 
حَصّل هذا فهو سرٌء فلا تَفْشِه 

ومنها أيضًا: أنه إذاَالَ المحظورٌ فإنه يَجُوُ إفشاءً هذا السّر؛ وذلك لأنّ فاطمة 
بعد أن توي رسو الله يَكيْ أخبّرت بم سارّها به» وليس كما قال المؤلف تّثة: أنَّ من تَاجَى 


الأسال سريت قريازه جاء إل دالبب بعد القادم. 

("أويدل لذلك ما رواه أحمد في مسنده (5/ 5 777 »)١541/5(‏ وأبو داود (/587)» والترمذي (11099)؛ عن 
جابر بن عبد الله تنا قال: قال رسول الله ككلل: : (إذا حدث الرجل بالحديث؛ ثم التفت فهي أمانة» .قال الشيخ 
الألباني انلا في تعليقه على السئن: حسن.اه 


0 أخبر به؛ أي أنه إذا مات أخبر بالسدٌ 
مطلقاء بل تَقُولُ ا ا ا ا 


و*-2 


الويختص يه ننه ولاايجت جاع عل نس 

فهل تقول: | إللناق لايلت ان تفش يي الك 

الجواتٌ: الاءما تقول بهذاء فإطلانُالترجمة في كلام المؤلفي فيها نظيٌء والحديثٌ 
المذكورٌ لايدلٌ عليها على سبيل الإطلاق. 

ولأنه لايد بالأخصٌ على الأعمٌ» وان يدن بالاعمٌ على الأخصٌ؛ ؛يَعْنِي: إذا جَاءَ 
الدليلٌ عامًا مسي ا أفرادٍ هذا العموم, لكن | إذاجاءً 
الحديث خاضّاء فإنه لا يُمْكِنٌ أن تَسْتَدِلٌ بهذا الحديثٍ الخاصٌ على العموم. 

لدي بلي 0 4ل يرث سانا لسر ايه سعط ماه رمات اللاي هن 
السرٌّ إلا إذا كانت العلةٌ التي مِن أجلها أسرّ قد زالت» فمثلا لو ركنا شيا ناك خض 
اب ا 
المحذور الذي خاقّه قد زَالَء أما إذا كان الشيءٌ الذي أسرّه شيئًا يتَحلَنٌ بشخصه؛ بمعنى: أنه 
و أَفشِيَ بعد موته لكان في ذلك قدحٌ فيه» فإنَّ هذا لا يجورٌ إفشاؤه. 

وفاطمةٌ طنغا أفْمَتِ السرّ الذي أسرّه إليها رسولٌ الله ك؛ لأنَّ المعنى الذي من أجله 
أسرّ قد زال» فهو بايا سارّها با يَقْنَضِي نعي نفسه وهذا يَرُولُ بموته؛ لأنّها لو أخبرت 
به في حياته عَلمّ الناسٌ بقربٍ أجله ولولا أنه ل لايْحِبٌ أن يَعْلَمَ الناس ولاسيّا زوجانّه 
بقرب أجله ما أسرّهء فإذا مات زالٌ هذا المحظورٌ» وكذلك بالنسبة لها حين) قال لها: «أنتٍ 
سيد نساء الموميتة . فهذا من التحدثٍ بنعمةٍ الله وو والعَيرة التي يُمْكِنُ أن يُحْظَرَ منها 
َالَتْ بموتٍ رسولٍ الل وك فلم يكُنْ في إفشاءِ هذا السرٌ محظودٌ. 

فعلى هذا تقول: إفشاءٌ سر الإنسانٍ بعدَ مويه فيه تفصِيلٌ : فإن كان سببٌ السّرٍ باقيّاء 
فإفشاؤٌه حرامٌ» وإن كان زائلاء فإفشاؤه لا بأس به. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على فضيلةٍ فاطمة تا وأنها سيد ةٌ نساء المؤمنينَ» أو نساء 
هذه الأمِء والخلافٌ في اللفظ فقط؛ لأنَّ أفضلّ المؤمنينَ منذ لق آد دمل إلى يوم القيامةٍ 
مؤمنو هذه الأمء فإذا كانّث سيدةٌ نساء هذه الأمة» لزم أن تَكُونَ سيدةً نساء المؤمنِينَ منذ 


خلق آد مَك إلى يوم القيامة. 

وفيه أيضًا: الخد بالقرين لأنَّ ال أذ بقربنة معارضيه للقرآن مرّتين؛ بأل أجل 
َرْبَ» والعملٌ بالقرائنٍ ثابتٌ؛ لأن القرائنَ مين البيناتء فإن البينةٌ كل ما بان به الحنٌ» ولهذا 
استدلٌ الحاكمٌ الذي حك بينَ يوسُفَ وامرأو العزيز بقدٌ الشوب. قَالَ: #إن كامت فيه دمن 
قبل فَصَكَ قَصَدَ قت موثرملكنين 8ادا نكن قَمِيضهد قد نيرق كَدَبت وَهرَمِنَالصر ون (408 لخانكا:»- 
ينك ووجهّه أنه إذا كان قل ين قُبلٍ فمعناء أنه هو الذي أقبلَ عليهاء فأرَادتٍِ التخلصٌ منه. فقّدّت 
قميصّه وإذا كان قد ين دير فهي التي لجقته وسكت بقميصه حتى َدَّته. 

وعلى كل حالي: : فإن القرائنَ معمول بهاء وقد مر علينا كثيرًا ناذجٌ مين هذاء منها: :لوأن 
شخصًا ليس عليه غُتْرَة وآخرٌ عليه غُثرَةُ ومعه خُترةٌ وقد هَرّبَه والأولٌ يَلْحَمُه ويَقُولُ: 
أعطني غُْرتي. فهل يُقبَلُ قو اللاحتي؟ 

تقول : نعم يقل مع أن الغترة بيد هذا الرجل الهارب؛ لكن نقُولٌ: لدينا قرينةٌ وهي 
وجودٌ هذا ليس عليه شيءٌ» وهذا معه النتازء فهذه قري يُْكَم بها لهذا المدِّي. 
وكذلك لو تَنَارّعَ الزوجانٍ في أغراض البيتء فإنا تَقُولٌُ: ما يَضلّحُ للمرأة فهو للزوجة» وما يَضْلُحُ 
للرجلٍ فهو للزوج . وهناك أشياءٌ كثيرةٌ من هذا النوع» فاللهمٌ أن الرسول ول عل بالقرينة. 

وفيه أيضًا : مشروعيةٌ نصيحةٍ الإنسانٍ بتقوى الله تعالى والصبر؛ لقوله يَكِةٍ لفاطمة: 
"فاتقي الله واضيري». وهذا أمرٌ لها بالصبر على ما أَخبرَتْ به والصبر على المصيبة التي 
أخيرت بها؛ لأنَّفاطمة سوف يلها الحز بالخبر وبالمخير به فأمرها أن تقِي ال ونير 
على هذا وهذا. 

وفيه أيضًا : جوازٌ ثناءٍ الإنسانٍ على نفيه بم| هو فيه للمصلحة؛ لقوله عَلِلةِ: : افإني نِغُمَ 
السل ف أنالك». .نعم والله هو نعم السلفٌ لها؛ لأنَّ مِن أولٍ من يَدحْلُ في شفاعته 
فاطمةٌ تفء وهو سلف الأمة كلها صلوات الله عليه وسلائه» فهو يعم السلفُ لها ولعباد 
لله الصالحينَ من هذه الأمء لكن إذا ل يكُنْ في ذلك الثناء مصلحةٌ» » فإنه لا ينبّغي للإنسان 
أن يرك نفسّه للا يُخْسَى عليه من العُجْبٍ. 
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#كسياك الأسلفاء. 

/11- حدَّثنا علي بن عبد للاء حدّثنا سفيانُ حدّثنا الزْهرِيُ» قال: أخبرني عبادٌ بن تميم» 
عن عمّه قال: رأيتُ رسول الله يكل في المسجدٍ مستلقيا واضمًا إحدى رجليه على الأخرى"," 

في هذا:دليلٌ على جواز الاستلقاءه وهو كذلك؛ لأنّه لا يَعْدُو أن يَكُونَ هيئةٌ ِن هينات 
الاْطجَاءء لكن لا بد أن َأمَنَ ع الإنسانٌ ين انكشافٍ العورق فإن كان يحْقى من اتشاف 
عورته فلا يَفَْلَ؛ٍ لأن بعضٌّ الناس ربم| إذا نام مستلقيًا يَرْقَعُ إحدى رجليه» فإذا رفَعها وليس 
عليه سراؤيل اتككلفَت عورثة: 

كذلك يُخْمَرَط أنيَأمَنَ من الفتنة فلا تَدعلقِي امرأة في مكاقٍ قد يكوه فيه رجال غية 
زوجهاء وهذا يَحْدُثُ ني المسجدٍ الحرام في أيام رمضان وغيرٍ رمضانً أيضًاء فإن بع 
الفكلاء تير مق يمك لها إذا كان مسكلفية. . فلا بد مِن هذين الشرطينء فإذا انتتفى هذان 
الشرطانء فإنه لا بأسّ بذلك كم قعل النبيّ يَلِة. 

قَالَ الحافظٌ بن حجر تكتلثة في «الفتح» (11/ :)8١‏ 

(اقوله: "باب الاستلقاء». هو الاضْطِجَاعٌ على القّفاه سواءٌ كان معّه نومٌ أم لا وقد 
تُقدمك هذه الترعمة «وحديثه] في آخر كتاب اللباس قبيلٌ كتابٍ الأدب. وتقدّم بيالٌ الحُكم 
في أبوابٍ المساجدٍ مِن كتابٍ الصلاةٍ وذكرتٌ هناك قولّ مَن رّعم أن النّمي عن ذلك 
منسوخ وأن الجمعَّ أولى انحل التوى احيت كدو الحورةة والجوازٌ حيتُ لا تَبْدُىو وهو 
جوابٌ الخطابيٌ ومن تبعه. 

ونقلتٌ قولّ من ضعّف الحديتٌ الوارد في ذلك؛ وزعم أنه ل يُخَرّحْ في الصحيحء 
وأوردثُ عليه بأنه غمّل عما في كتاب اللباس م ين الصحيح؛ والمرادُ بذلكَ صحيحٌ مسلم» 
وسبّق القلمٌ هناك فكتبتَ صحيحٌ البخاريٌ» وقد أصلحتّه في أصلِي. 

ولحديث عباٍ الله بن زيل في الباب شاهدٌ من حديث أبي هريرة صحّحه ابنحبَانَ .اه 

جَرَّى اللهٌابنُ حجر خيراء فهذا تنبيةٌ طيبٌ. في يقرلل إذا وَجد الشرطان اللذانٍ أَشَرْنا إليهما 


(اأرواه مسلم )51١(‏ (0/). 


1 كناب الاسَينّان ّ ل 


صان,الحديث ف النهى "إننااهو فين يْخَافُ انكشاف العورة. 
دعا 


45- باب لاي اثنانٍ دون الثالثِء وقولّه تعالى: (٠‏ يكام نيت عسيس د 
ها َأ يلإو وَالْعدون وَمَعْصِتٍ اول و57 بوانت توا لها الي سر 59 إننَا 


ات ا إتتزك أن تأ ولك بسَاجم طَا اليا أمر' قل له متك 


الْمُؤْمِمُونَ 490 راهاذة::-. 1 0 7 َامنوَأ ذا جم 500 


صَدَعَهدَِكَ حَْ لك وله ان لََيَدُوأتنَ لتو و4 (اطتاقة:١11‏ إلى قوله: ونه جيرا 
بِمَانكَمَنُونَ )4 راضناقة:٠1.‏ 


4- حدّئنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالكُ. ح. وحدّثنا إساعيل» قال: حدّثني 
مالك» عن نافع؛ عن عبدٍ الله «قانته. أن رسولٌ الله يكل قَالَ: «إذا كانوا ثلاثةٌ فلا يتتَاجَى اثنان 
عون القالات 1 

(ماقوله و تَلثة: «بابٌُ لا يَتَنَاجَى اثنانٍ دون الثالث». أوردَ فيه الحديتٌ المطابقٌ للترجمة 
تاماه لكن في بعضص ألفاظٍ الحديث: «من أجل أن ذلك يُحْرُِه) ''ففيه بان العلة. 


والنَنَاجِي هو التخاطبٌ سرّاء ومنه قولّه تعالى: 9وَيَديسَهُمنجَاالطُو الاي وقرئهُ 
ج40 1 ] سيت بصوتٍ عاله والنّجاءُ يَكُونٌ بصوتٍ خفيٌ. 


(#وقد أتى المؤلفٌ ككلثة بقوله تعالى: « يام اليك ءَامثوأ نحم قلا تلوأ الاير 
والعدون وَمَعَصِيَتِ الرَسْولِ كبر انقو » [افناقة::. لِيْسَيّنَ تكاثة أن المناجاءً نوعان: :نوع 
مأذونٌ فيه» ونوعٌ منهىٌ عنه. 


المأذوث قبهااما كانت برّااوؤتفوى»:والسويٌ عتيناسا كانت إثقناءوغدواكك محطية 
للرسول بَل1( فالإثم أن يَمَتَاجَى اثنانٍ لفعلهم منكرّاء كأن يََنَاجَيانٍ على شرب الخمرٍ أو 


(١)يشير‏ الشيخ تَيَدَلنْة إلى ما رواه مسلم )73١494(‏ (74) عن جابر بن عبد الله تثناء أن النبي كَكِ قال: ١لا‏ يستلقين 
أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى». 

(آأرواه مسلم (1185) (075. 

('أرواه البخاري (5195)) ومسلم (5185) (070. 


50 وو تر الت 
التإمئن يع ع البجاري 
ما أشبّه ذلك والعدوانٌ أن يَتَتَاجَيَا على منكر متعدٌ للغيرء كأن يَتَتَاجَيَانَ على سرقة مال» 
ومعصيةٌ الرسولٍ أن يَتَنَاجَيا في مخالفة أمر النبٌ كلِ في تنظيم الأمورٍ كالجهادٍ أو غيره» وربا 


0 


َقُولُ: مَن يَنُوبُ منابٌ الرسول يكل فإنه يَقّومُ مقامّه في هذا الباب» فلايَكَتَاجَى اثنان في 


معصية من وُلّي الأمرٌ إذا كان أمرٌه هذا ما تَحِبُ طاعتّه فيه. 
ثم قال: طوبَكبرا يئر وَالتََوَ 4. البٌ: معناه الخير والإحسان» كأن يَتَنَاجَى اثنانٍ على القيام 
بطاعة الله وه والتّقوى كأن يَكنَاجَيانِ على ترك المحرم. لكن بقِيّ قسمٌ ثالث لأن القسمةً 
العقليةً تقيض أن تَكُونَ المناجاةٌ ثلاثةٌ أقسام: آثمةٌ» وبارّةٌ والثالثٌ لا آثمةٌ ولا بار فالتي 
لاس قزباناة ولا ب ههذء باحق 8301 ياولا لق عمها القن إن سمه زوا موقا 
صارت ين الب وإن تضمّنت إن عَرَضًا صارت ين الإثم. 
ثم قَال: «لوَائَمُا آنَالعَآلِحسَرُوتَ (4)5». فأمرّنا قي بتُواءء وأشَار إلى أنه لابدٌ أن 
ثُلاقِيه فيَساكًا عمًا التَرَمُنابه مِن هذا الأمر؛ ولهذا قَالَ: «الِْعركِه حْتَرونَ *. 
تبثم قَالَ: «طاإضا تون المآ يسخرت الَدنَءامَيوأ 14. وهذا كان يَفْعَلّهِ كثيرٌ ين 
المنافقينَ في عهدٍ الرسولٍ تل فكانوا يَتَتَاجَونء ويَّشِي بعضُهم إلى بعضء وكلّما نَاجَى 
الجذها آصتحاتة نظ إل :وح ده الموميق تخيثه كانه يتر عدف ويتول نحن تادعبك * 
فقال النةويَ: «لخرت الَدنَءَامَيُوا 4 أي: لِيلْقِيَ الحزنَ في قلويهم» وقوه تعالى: لوَكننَ 
يِصَارْهِمْ سَبِعَإِلَبِذْنِ أله 4. يعْنِي: هذا التَنّاحجِي حتى وإن كان مؤامرةً على المؤمنينَ فلن 
يَصُرّهم إلا بإذنٍ الله» وإذا كان بإِذْنٍ الله فالمؤمنٌ يَرْضَّى بما أن الله به كلل 
ثم قَالَ سبحانه: وَل لَه سيوضٌ الْمؤْمِبونَ 4". فأمّرنا سبحانه بأن تَتَوكّلَ على الله 
وأن لا يَهُمّنا تآمرٌ هؤلاء وتَتّاجيهم لإحزائنا. 
ويُؤْحَذُّ من هذه الآبة الكريمة أن كلّ ما يُحْزِنُ الإنسان فإنه من الشيطانٍ حتى لو كان 
من تقدير الله فإن بَعَتّ الحزنُ على ما قدّر الله حزنًا يَصْحَبُه السخطٌ فهذا من الشيطانء أما 
الحزنٌ الطبيعٌ الذي لا يَضْحَبّه السخطٌ فهذا ليس من الشيطان» فإن الرسول تك لما رُفِع 
. إليه ابه إبراهيمٌ وهو في النزع قال: «العينْتَدْمَعُ والقلبٌ يَحرَّنُ ولاتَقُولُ إلا مَايْرْضِي 


.)717/9 /7( انظر: «تفسير الطبري» (78/ 6١7-1١)؛ و«تفسير الصنعاني»‎ )١( 


8 كابالسمكئان لا نه 
الربّ» وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونونٌ)" 
فالحاصل: أن الشيطاةينْءَلٌ سل لاذه الاقييات اونا يبا أولياة من جل إحران ا 
المؤمنينَ» ومن ذلك أبضًا ما ري الشيطاانئم من المرائي المكروهة التي تمض الإنسانً» 
لهذا بتي لإا أن يَفْعَلَ ما أمّر به الرسول تل إذا رأى ما يَكرَه أن يَتْفُلَ عن يساره ثلانّاء 
ل "أعودٌ بال من شر الشيطان :ومن شر مارايث»» :وان الا يعدت بها الما 
الجنْب الذي كان نائمًا عليه إلى الجنب الآخرء وإذا عادت إليه قَليْقُْ وليتَوَضَأُ ولُصَلٌ ' ناذا 
فكّل هذا فإنها لا تَضُرّه مهما كانت» ومهما تكرّرتء وكثيرٌ مِن المرائي المُحزنة تَكَرّرُ على 
الإنسانء حتى يَقُولَ القائل: هذه ليست حلمًا من الشيطانء بل هذه رؤياء وإلا فلاذا كُرّرتْ؟ 
فإذا حصّل هذا فدواؤٌه ما أمرّبه الي :2 ثم بعد ذلك تَرُولُ ولا تعُوة. 
لوثم َال البخاري: «وقولّه : «ايتيها الس اممو ذا جيم الول كقدمُو ينب يَدَىَ يوسو صَدَكَةٌ 
رس هر 14. قوله: «إإًا جيم الول 4. أي لع لسسوي . هد 
قوله: لمََدْموْينَيدَقَ جو صَدَكَةٌ 4. ولو كانت المناجاةٌ قد مضّت ل يَصِحّ وقولّه: لمْقَدَمُوأ 
يدك جوسك 4. يَحْنِي : : إذا ردن مناجاةً الرسول ل فقدّموا بين يدي نجواكُم صدقةه وهذا إْ 
كان في للق قنع كز ارين لماز راواه جه مر اي 
الرسول كَل بصدق؛ يَعْد يَعِْي: أنه محتاجٌ لمناجاته؛ ومن ل يَكُنْ كذلك؛ لكن لمحبتهم 
لدسول فل كوا مُحبود ناو دام معلوة أل كان عي كراشتي أن 
يَمْتَعْهم» فأرَادَ الل وَيْل أن يَخْتِرَ المؤمنينَ ليْظُرٌ الصادقٌ ين غيره» فأمرهم إذا أَادوا 
لعب د "ل ورطقةة ه . جاءت مطلقةً ل ييّنْ فتَشْمَلٌ القليلٌ والكثير. 
ثم قَالَ: ١#دَلِكَ‏ حير لكي وَأَطْهن هري جَذأَأويمْ14. ٠‏ يعني : ان ل اتجذوز غلا 
حرج عليكم؛ ؛لأنَ الجزاء هنا مغفرةٌ ورحمةٌء وكلم| كان الجزاء مغفرةٌ ورحمةٌ فمعناه سقوط 
المؤاخذو ويد لهذا قوله تعالى في الذين يُحَابُونَ ال ورسوله ويَسْعَونَ في الأرض فسائا: 
9 إلا اديت تابو من لِك وروا عَم َعلَموَا أت الله حَغُوْرٌ يَحِسكد 48 الشلكة::. أي : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجنائز. 
(1) انظر: البخاري (17797)» ومسلم (5771)) (17735) (5) (57517) (5). , 
(')انظر: «تفسير الصنعاني» (1/ »)758٠١‏ و«الطبري» (7/ 71-19 )» و«ابن كثير» (4/ 7378)» و«الدر المنثور» (// 85). 


ولمغفرته ورحمته؛ أسقّط عنهم المؤاخذة» فهنا قَالَ: #إدَإن ل يدُوا مإ إن أله فور يحم ). وهذا 
الحكمٌُ لا غرابة فيه؛ أعني: سقوطً وجوب تقديم الصدقةٍ لمن لم يَحِدْ؛ لأنّه مب على قاعدةٍ 
أصيلةٍ في الشريعةٍ» وهي: أنه لا واجبّ مع العجزء وأن جميعٌ الواجباتٍ تَسْقُطُ بالعجز. 

نب نمقال: ««ءأتتقه و ايب د عي موأ 
تلز انرا الك وأيايمرا آل رذ امه حيملت (2405. يعني: أخفتم أن تُقَدّموا بينَ 
يَدَي نَجواكُم صدقات؛ فِيَكُونَ ذلك شافًا عليكم؟ لهاج رق الإعحا ةناها إن 
المناجاقٍه وإن كانت ليست بالحاجة الضرورية؛ وإلا فإن المحتاج الذي يَقْدِرٌ على الصَّدقَةٍ 
يَتَصَدَُّء والذي ما يَقّدِرُ معفوٌ عنه. لكن مع ذلك شق عليهم؛ فقد لا يَكُونٌ عند الإنسان 
شيءٌ حاضرٌ عند إرادةٍ مناجاة النبيٌ بل فعمّى الله عنه؛ ولهذا قال: اَذ لَسْمَوَوئابَ أسَهْعَيْ 
جوأ ألصَلَنة 4 يَْي: فقّد عونا عنكم؛ وسقّط هذا الوجوبٌ» لكنّا نا بها ُؤْمرُ به وين 
تحقيقٍ إقامةٍ الصلاة وإيتاءِ الزكاق» وَآطِيمُوأ أله وات أشنا ريِمَاسَمَلُونَ 4. 

وهاتان الآيتانٍ ليس فيهما ما تَتَضَمّنَهِ الترجمةٌ إلا اسم المناجاق. 

ثم ذكرَ المؤلفُ حديتٌ عبد الله بن عمرٌ يقتا أنَّ رسول الله يك قال: «إذا كانوا ثلاثةً فلا 
يتتَاجى اثنانٍ دون الثالث». يَحْنِي: لا يُسَارّه؛ والثالتُ حاضرٌ وفي معنى هذا أن يُكَلّمَه بلْعَةٍ لا 
يَفْهَمُهَا الثالثُ؛ فإن هذا بمعنى التََاحِي؛ لأن العلةً واحدةٌ وهي إحزائه. 

فلو اجتمع اثنانٍ يتَكنَّانِ بلغةٍ غير عربية» وعندهما ثالث لايَمْرِفُ إلا العربيةً فصار 
أحدُهما يُحَدِّثُ الآخرٌ باللغة التي لا يَعْرفُها الثالتُ كان هذا بمنزلة المناجاة. 

عد 4 د 

ثم ل البْكَارِيٌ تله 

45- باب حفظ السرٌ. 

لدة - حدَّئنا عبد اللا بنُ صَبَاحه حدّئنا مُعْتَور بن ليان قال : سيِعْتُ أبي قال: 


سمعتٌ أنسّ بِنَّ مالك أسرّ إلي النبيّ كلل سراء ف أخبَرتُ به أحدًا بعدّه. ولقد ساي أمشليم 
2 )0 
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ف أخبرتها 


.)110 145 رواه مسلم‎ )١( 


أمٌ سلَيْم مي انويع خلاك تنا ألاإخ فيط ,د وسطط باد وابى باك 
قلنااكر بص شيعلل الإفجاذ ذا أءى ليه حدوث ته ال ندع 

وسبّق أنه إذا مات المُسِرٌ فلا بأسّ بإفشائه بشرط أن تَكُونَ العلةٌ التي اقنَضَّت سرَّه في 
الأول قد زالتء وإلا فإنه يجبُ حفظٌ السرّء لكنّ بعضّ النَّاسِ -تَسَْلُ الله لنا ولكم الهداية- 
يَفْخَرٌ إذا أَسَرٌَ إليه بعضُ الكبراء شيئاء ويُحَدَّتُ الناس قائلا: قاللي فلا كذا وقاللي فلانٌ 
كذا. ليُظْهِرَ أنه مرجمٌ الكُبراء أو إذا أراد أن يُظْهِرٌ أنه صديقٌ لشخصي ماء قال: قال لي فلاتٌ» 
وقال لي فلانٌ. مع أنه سرٌء فهذا حرامٌ. 

وأنا أقولُ لكم: أفي نفسّك تن للناس» فالإنسان تُظهْهُ أفعاله وأقواله لا ما يَدّعِي فكلما كان 
الإنسانٌ مُخفيًا لأمره كان أشدَّ ظهورًا للناس؛ لأنه مهما يَكْتُمُ الإنسانٌ فالةيَعْلَمُه وإِذاعَلِم اللمن 
شخص أنه أخقّى عمَه لله فإن الله تعال بره ويه قال الشاعر: 

ومها تَكُنْ عند امرئ من حَليقةٍ 2 وإنْخَائَا حْقَى عل لنَّاسِ تُملم 

فالمهم: أن بعضّ الناس -هّدانا لله وإياهم- إذا أيرٌ د إليهم حديثٌ صاروا يتَحَدَنُونَ به؛ 
بُظْهِرُوا للناس وس ساوسو ما ره يد - 
سر افلا امن اك الا سوا بنع اس مركي طلا الكن الاتحدف أ 
تَكُونَ منه مباشرة يَعْنِي: بعضٌ الناس مثلا يَكُونٌ متها بشيء فب عي ساب كرا لا 
حر عليك نينم سيعت مني له لاثريأايذفعالمذكة عن نيه بضيه ولكن 
بواسطقٍ فيأت لشخصص يثقٌ به ويبيّنُ له ويقُولٌ: إذا ث شت انشّر عي هذا: أما إذالم يأدَنْ لنا 
صااحيث الس قإنه الاجكوة, 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَحِبُ على الإنسانٍ أن يَقُومَ بالواجب حتى مع أقرب 
الناس إليهء وأحقّهم ببره» وهي الأم. 


0) 


كا 


)١(‏ البيت لزهير» وهو موجود في: «معاهد التنصيص» ))١١77/7( :)779/١(‏ واخزانة الأدب» للحموي 
(؟/597).: و«اخزانة الأدب» للبغدادي (9/ 738)» و«الكامل في الأدب)» (15/75). 


- بات إذا كانوا أكثْرَ من ثلاثةٍ فلا بأسَ بالمَسارَّةٍ والمناجاة. 
51 - حدّئني عفان حدّئنا جريرٌء عن منصور عن أبي وائلء عن عبلٍ الا لنت َالَ: 
َال لني كله : «إذا كنتم ثلاثةٌ فلا يَنَاجَى رجلان دون الآخرٍ حتى تَخْدَلِطُوا بالناس؛ أجل أن 


ذلك يُحْرْنه زه" 

جيه قوله: «ألّ». كذا بالنصب: وهذا مثالٌ نادرٌ يبي لأهل النحو أن يَحْتَفِظُوا به وما 
الذي نصبها؟ 

الجواب: إما أن يكونً النصبٌ بنزع الخافض» وعليه فيكونُ التقديرٌ: ين أجل» 
والنصبٌ بنزع الخافض في غير أن وأنْ غيرٌ مطرد كما قَالَ ابن مالكٍ: / 

لاني أنَّ وأنْ يط *» 

ولكن في غيرهما مبنيٌ على السماع . 

ويْمْكِن أن يَعْرّبَ على أنه مفعول ين أجله فلا يكاج إى تقدير”" 5 

( الشاهدٌ من هذا الحديثء قوله: : احبَّى تختلطوا بالناسٍ» . لأخهم إذا اختّلطوا بالناس 
صاروا أكثرٌ مِن ثلا وعلى هذا فالحديثٌ مطابقٌ تمامًا للترجمة» فإذا كانوا أكثرٌ مِن ذلك فلا 
بأسّ أن يَتَاجَى اثنان» فإن تَنَاجِي ثلاثةٌ وبي واحدٌ أو تَتَاجَى ثلائةٌ دون الرا؛ بع فالحكمٌ 
واحدٌء مثل اثنينٍ دونَ الثالث. 

1 

1 طلقا وكا ع أني خرن الالنفي عن شقيق» ينعيف ده فالآ سم 
النبٌ بك يومًا قسمةٌ فقال رجلٌ من الأنصار: إن هذه لقسمةٌ ما أَِيدٌ بها وج اللا. قلتٌ:أما 
)١(‏ رواه مسلم (118) (0007. 

قال الحافظٌ تبخلثة في «الفتح» /١١(‏ 87): : قوله: : «فلا يتناجى اثنان دون الثالث» . كذا للأكثر بألف مقصورة 

ثابتة في الخط صورة ياء» وتسقط في اللفظ لالتقاء ساكنين» وهو بلفظ الخبر ومعناه النهي» وني بعض النسخ 

بجيم فقط بلفظ النهي وبمعناه.اه 


()) «الألفية»؛ باب تعدي الفعل ولزومه؛ البيت رقم (711)» وتمامه: مَعْ أمْنٍ َبْسٍ كَعَجِبْتُ كدو 
(]) وهذا هو الأقرب؛ الأصل عدم التقدير. 


واه لآييَنّ لنب كل َه وهو في ملا سارت ذفضب حتَّى ار وجههء ثم قَالَ: الرحمةٌ الله 
على موسى أوذي بأكثرٌ من هذا فصَير”". 

به الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: : «فأَيُه وهو في مل فِسَارَرْئُه) وا يَنْقَهُ المي كلة؛ 
لأنه في ملا. 

وني هذا الحديث: :دلي على أن الشطاد َي ين ابن آدمّ مجرى الدمء فهذا رجلٌ من 
الأنصارٍ قال هذه الكلمةً العظيمة: :إن هذه لقسمةٌ ما أَِيدَ بها وجةٌ اللو. فالشيطانٌ قد يحْمِلٌ 
الإنسان على قولي الفرية العظيمق» فإذا كان الرسول يك قسَمَ قسمة ما بريد بها وجة الل فمنٍ 
الذي يُرِيدٌ بها وجة الله بعد ذلك؟ 

الجوابٌ: لا أحدّء وهذا نظيرٌ قول الأنصاريّ حين حكُمٌ الي كه للزبرر بن | العوام في 
مسألة 5 شراج الحرّوا "5 :ذلك أنه كان للزبير حائط ولجاره الأنصاريّ حائطويَُرٌ السيلُ 
بحائط الزبير قبلّ أن يَْرٌ بحائط الأنصاري» والأحنٌّ منها الأعلى وهو الزبييٌ فقال له 
النبيّ ككلد: «اسَقٍ يا زبير ؛ ثم أَزْسِلُ إلى جارك» . فقوله: : «اسقٍ». مطلقٌ» يَصْدّقُ على ما يَحْصُلٌ 
به لسغي ولو كان قليلاء فغضب الأنصاريٌ» وقال: : أن كان ابن مك يا رسول ا؟ لأنّ 
الزبيرٌ بنَ العوام أئه صفية بنتُ عبد المطلب. فغضيب الب 1582 وقال: «اسْقٍ يازبير 
حتى يصن الجر ثم أزْسِلْه إلى جارك ' ". فاحتمّظ النبيٌ بل للزيير بحقّه . وَالجَدرٌ: هو 
الحدودٌ الفاصلةٌ بين أحواض الماء في المزرعة. 

هذا وكان النيّ كل في أولٌ الأمرٍ قد أعطى الزبيرٌ بنَ العوام بعضّ حقّه من أجل أنه 
تَمْصُلُ به الكفاية صل بالباقي نم جاره فيكُونُ في ذلك مصلحتانٍ مصلحةٌ الزييرٍ 
بلسي ولو قليلاه ومصلحةٌ الجارٍ حيتٌ لا يُْرَمَ ين السّقي» خاي كلم هله الكالية العظيمة 
احتمّظ البيّ يكل للزبير بحقّه كاملاء وأمره أن يَسْقِيَ إلى الجَدْرِ ثم يُرسِله إلى جاره. 


00111 55( رواه مسلم‎ )١( 

(1) قال الحافظ كقلفة4 في «الفتح» (0 //075: : شراج الحرّة: بكسر المعجمة والجيم جمع شَرْج بفتح تح أوله 
وسكون الراء؛ مثل : بحر وبحار» ويجمع على شروج أيضًاء وحكى ابن دريد شرّج ف« رده 
القرطبي: شرجة والمراد بها هنا مسيل الماء» وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيهاء والحرة: 5: موضع معروف 
بالمديئة.اه 

(1) رواه البخاري (4080)؛ ومسلم (8"010؟) (119). 


ا لي 000 
هذا فصبرً». ولهذا قال اله تعالى: « يكام الدِينَءَامبُوأ لامكرنوا نادأ موس فَبرَآم هما 
الوا 4 رالجتعلت::<. يعني: لا تَؤْدُوا محمدة اكه وو موسّى» فموسى 1113ل قد أُوذِيَ 
حِسًّا ومعنّى؛ أوذي في دينه» وفي خِلْقَت حتى قالوا: أنه آدرُ يعني: كبيرٌ الخْصيةء وهو عيبٌ» 
رأ لبا قلا حل امل ذان باع نوي صل السبد لالجل ناوه 
حتى وصل إلى بني إسرائيلٌ» وكان موسى قد لحِمّه عُرياناه يَقُولُ: نوبي حَبجَرٌُ نوبي و 
حتى وصّل للملا مِن بني إسرائيل» وشاهَدُوا موسى ليس به عيبٌء فبرأه الله ما قالوا". 

د * 

مَل البْكَا ري كخكته: 

48- باب طولٍ النّجوى. 

وقوله: اذم ججو4 (لانقلة:5]. مضدرٌ من نَاجَيْتُه فوصّمّهم بباء والمعنى: يَتناجَونَ. 

()قوله يكلثة: «بابُ طولٍ النجوى؛؛ يَعْني: هل يُطِيلُ الإنسانٌ المناجاةً مع صاحبه أو 
لا؟ ومعلومٌ نا إذا رجَعْنا إلى قولٍ رسولٍ الله يكلل: من كان يُؤْمِنُ باله واليوم الآخِر كَليَقَلُ 
خيرا أو لِيَضْمُت) '' عرّفنا فيها سبق أنه إذا كانتٍ التّجوى في خير فإن طولها لا بأسّ به. ولا 
حرج فيه» وإذا كانتٍ النجوى ليس فيه خيرٌ فعدمٌ طولها أولى. 

)وقول البخاريٌ: لود مٌجوَ4 مصدرٌ من تَاجَيْتٌ فوصَمَّهم بها). اهم! ضميرٌ 
جمعء وانجوى' مفردٌ كدَعْرّىء فوصّفهم وهم جمعٌ بالنّجوى؛ لأن الوصف بالمصدر يُلْمَرَمُ 
قيه بالإفرادٍ والتذكير قَالَ ابن مالكِ: 

عسوا بمستصدر قتحصيرًا فالتزموا الإفرادٌ والقذيير"" 

وكذلك إذا أي بالمصدر فإنه يخي به مفرةا مذكواء فتقول؛ زيدٌ عَذْلُ والزّيدآن عدلٌ» 

الريتفين غدل فاوات ف ره 


(١)رواه‏ البخاري (71/8)) ومسلم (19) (070. 
(1) تقدم تخريجه في الأدب. 
(1) «الألفية» البيت رقم (011)؛ ياب «النعت». 


4 كَبالموئكان ا 


لوقوله: افوصّفَّهم بهاء والمعنى: يَتَنَاجَوْنَ؛ | أي: وإذهم مْتَنَاجُونَ يُنَاجِي بعضهم بعضًا. 
وفي تفسير البخاريٌّ تكذلث» أو في شرحه لهذه الكلمة دليلٌ على أن المحدّتٌ ينبني أن 
يكُونَ عندّه علم في النحو؛ لأن ين أَموَى ما يُِيئكٌ على معرفة المعنى | أن يَكُونَ لديك علمٌ 
بالنحو والصرفي؛ إذ إن الألفاظ قوالبٌ للمعانيء تَدُلُ عليهاء وبح عنها. 
مد * 

فل بحري تتلنة: 

7 - حذئنا محمد بنُبَشَاِ حدّئنا محمد بن جعفر حدّئنا شعبةُ عن عبد العزيزء عن 
أنس حونتته قال: أقِيمتِ الصلاةٌ ورج يَُاجِي رسولٌ الل مزلم » فما زَالَ يُنَاجِيه حتى نام 
أصحايه: ثم قام 0 

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز مُناجاةٍ ة الإمام بعد الإقامة» وأن طول المناجاة أيضًا لا 
يض وأنه لا ِْرَطُ الموالاةٌ بين الإقامة والصلاة؛ لأنَّ الصحابةً قا نامواء : ثم قام فصلَى» 
فد ذلك عل أن طول الفصل بن اإقامة والصلاز لا بأس به لكن بشرط أن يَكُونَ قد أقامَ 
عند إرادة الصلاة؛ يَعْيِى يَِْي: أنه لا يقِيمٌ وهو يَعْلَمُ أ نه لن يُصَلَيّ إلا بعدَ مدق ولكن يُقِيمٌ ثم إذا 
حصل مايَمْتَعُ أوحا قصل بن الإقادة رالساده -فهذا لا بأسّ به- ولو طال الفصلٌ. 

وفيه أيضا: ملي على أن النوم لاينْقضُ الوضوء؛ وذلك لأن النوم نفسّه ليس حدنًا إنما هو 
مَظِنَةٌ الحدث؛ ي؛ يَعْني: أنَّمّن نام فإنه يَُنٌ فيه أن يسْدِتٌ؛ لأنه كما بجاء في الحديث: : «العين وكاءً 
الس فإذاَامتِ العينانِ استطلق الوكاً؛ '"وهذا فا إذ تام نوما عه بحيثُ لايَشده بفيه لو 
أحدّث انتقض وضوءه أما النومٌ اليسيرٌ الذي لو أحدّث فيه الإنسانٌ لأحسّ بنفسه فإن ذلك لا 


(اأرواه مسلم (99/5) (175). 

(أرواه أحمد في «مسنده» (5/ 0 لاسن بيت سنازياة وال رياني إن السب لزارية 1 1065 
وأعل بوجهين: أحدهما: : الكلام في أبي بكر بن أبي مريم. والثاني وم اج يات 
قيس عن معاوية موقوقًا.اه 
ورواه أحمد )11١/1(‏ (8417)» وأبو داود ١ ٠8(‏ 7)» وابن ماجه (411) عن علي بلفظ : «العين وكاء السَّه 
فمن نام فليتوضأ». 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (7 :)٠١‏ هذا الحديث والذي بعده ليسا بقويين. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)١159(‏ : وحسّن المنذري, وابن الصلاح؛ والنووي حديث علي. 


امف الوضرق زول قطان ولوكاة الإتبيان تتستجكاء زاماتعاء أومسعدةاه | الجسيرة بكالوعى؛ 
لإذا كان يعى نفاتنة ببحيث الى حدر الأحسٌّ» فإن وضويئ لا قتف » أما إذا كنا لاجس الو 
أحدّث فإن وضوءه يَنْيَقض. 


* 


مَل كاري كقلتة: 
بابٌّ: لا, رك انار في البيتِ عند التوم. 


1 - حذّثنا أبو نُمٍَ حدّثنا بن عييشة» عن الرمْرِي عن سال »عن أبيه. عن 
النبيّ كل قال: «لا تمر كُوا الث في يويك حين قامون»'". 

4- حدَّئنا محمد بن العلاعء حدّئنا أبو أسامةً عن بريد بن عبدٍ اللاه عن أبي برد 
ف أبي موسي طقنفه قال: ارق بيت بالمدينة حل أهله من اللبلء فحُدْث بدأيهم التبي 406 
قال: اإن هذه لتر إنما هي عدوٌ لكم؛ فإذا نمثم فأطفِئُوها عنكم»"". 

6- - حدَّئنا فتيبة حدّئنا ماد عن كثير -هو ابن شنظير- عن عطاء عن جابر ابن 
عبد الله نينا قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الل كلة: احمُروا لني وأَجِيِقُوا الأبوات, وأَطْفِتُوا المصابيح؛ 
فإن الفُوَيْسَقَة ربا جَرّتِ الفتيلةً فأخْرَقَتْ أهلّ البيت»”". 

(مهذا البابُ كا قَالَ البخاري ككذلثه: «لا تَْرّكِ النارٌ في البيتٍ عند النوم»؛ وذلك لأنه 
يَشْقَى منها الاحتراق. : 

وفيه :دليلٌ على الوقاية من الشيء قبل نزوله» وقد قيل : إن الوقايّة خيرٌ منَّ العلاج. 

وفيه: جوارٌ ترك النارٌ في البيتٍ إذا كان أهلّه في يقظةٍ؛ لقوله: ١حين‏ تنامُونٌ». 

وفةاطيل حل ألةإذا أن من هذه انار فاذ يأ ياهياء وعلى هذا فل أن لآ من 
إبقاءِ اللمبة في المكان مشتعلة أ و المْدْكَأةِ مثلاء فلا بأسّ بذلك؛ لأنه مأمون. 

وفيه أيضَاءدليلٌ غل أنه يَْبِّى أن لا تكونٌ المذفاء ة في أيام الشتاءِ قريبةٌ من الفرش؛ لأنه ربه| 
يقت النائٌ عليها فشر فالعلة التي ذكرها الرسول بل إذا وجدات ثبت الحكي وإلا فلا. 
(اأرواه مسلم (50180) .)1١١(‏ 


(1أرواه مسلم (5015) .)1١1(‏ 
(؟)وينحوه رواه مسلم (5015) (95). 


وفيه: احتٌ عل قل الأر لان الي كل وصقها بلقن فقال: : «فإن الفْوَيِسَقَةٌ 
جرَّتِ الفتيلة فأحَرٌ نت أَهلّ البيتِ». ومسي 1 
بالذهب» فإذا أت الذهب احتَطفَّه وذبت به إل بيته َْحبُ بهه ولكنها لاتحلَى به. 

ابا ووه سيد و يح ملت 1 
كتاباء فجاءته فُيسِفَة فوضّع عليها شيئاء فجّاءت أختُها يُرِيدُهاء فلم تَتَمَكن يو 
ا ل 0 
بدينار آخرٌء وثالثِ ورابع جزوه حو وموم ب من وعم ٠‏ 
اام توح موسي نه قتلها وقتل أختها 

وقد وقّع لي | أتَث عائتاد وصقدث بد الستي» وأذككك في جحره. 

مكاوني الحديث الثاني قَالَ 010103: لإنها هي عدو لكم فإذا متم ذأطفبُوها عدكم؛ ومن 
المعلوم أن العاقل يَحَذّرُ من عدوٌه أن يُصيبَه بسوئء ومع ذلك فهي عدر لنا ومتاعٌ لنا فتتَفِعٌ بيساء 
ولهذا عدّها الله تعالى من من أصولٍ النعم في سورة الواقعةٍ التي فيها إمدادُ الخلق با يَحْتَاجُونَ إليه - 
فقال تعال: طأوََبَع َال ون 3ن رآنتأ مجرك] رع الشنينئرب (2) عن جعلته 11 
وممَعالَلَممَوِينَ(425 لتق -6/]. . فهي فيها خيرٌ وفيها شر فيَحِبُ أن تَحَُدَّرَها حينّ نَخَافُ ظ 
شرّهاء وأن تَنْتَفِحَ بها حينّ ترجو خيرّها. 

وني الحديثٍ الأخير أ مر ع1 بئلاثة أشياءً» فقال: «حمروا الآنية وأجيفوا " 
الأبوا» وأطفنوا المصابيع». وتخميرٌ الآنبو؛ يَني: تغطيتها! لأنَ في لسن ليلة ينْزِلُ فيها 
البلاةة فلا يقسي إناءٌ يخَثَن إلاقرلافيه! "وهل الليلهُ غية معلرمة فكل ليله تمك أن 
و ات انيتا الور بسر لقان 

42 وقوله: «أجيفُوا الأبوابٌ». م يَعْني: أغْلِقُوها؛ لأنَّ في ذلك زيادةٌ أمنٍ وطمأنينة» وحماية 
لك ممن أراد السُّوءَ بك. 

2ك وقوله: «أطفعُوا المصابيح». سبقٌ الكلام عليه. 

فإن قيلّ: هذه الأوامرٌ من النيّ يك للوجوب أم للإرشادٍ؟ 


3-3 


()رواه مسلم (5015) (49). 


نقول: هذه للإرشاوء لكن لايَتبَفِي تركُها؛ لأنه له أرْشدٌ إلى ما فيه الخيرٌ فهي مطلوبةٌ 
لما فيها من الخيرء بالإضافةٍ إلى إرشاد النبٌّ ل لها. 
دن تنا 


6 - باب خلق الأبواب بالليل. 

0 - حدّثنا حسان بن أبي عب حدّا َم عن عطاى عمن جابر نه قال: قال 
رسول اله تله: نوا المصابيح بالليل إذارَهَدْثُم وأغقُوا الأبواب, وأَوْكُوا الأسقيةه 
ويروا الكعام والكرابٌة . قال همَامٌ ؛وَأحسَيه قال : فول و يعوو يعر ضنه. 

هذا الحديثٌ فيه زيادةٌ على ما سبّق» وهي قولّه: ١أوكوا‏ الأسحفية ةيده يَغني: ارْبُطُوا 
أفوامهاء والأسقيةٌ مثلُ الرَبِ؛ وذلك لثلايَدْحُلٌ فيها البلاة والهواءٌ وغيد ذللكٌ. ‏ 

نا 

َل كاري تتلئة: 

١ه-‏ - باب الختانٍ بعد الكبَرٍ نتف الإبْط. 

1 - حَدَلَن يح بن فرع حدّنا إيرهيمُ بن سعد عن ابن شهاب, عن سعيد بسن 
المُسَيِّبٍ عن أبي هريرة «ونئنه. وعن النبيّ يِ قال: «الفطرةٌ حمسٌ: الختانٌ والاستحداتٌ 
يتف الأبظء وقصٌ الشارب» وتقليمٌُ الأظفارٍ) 3 

- حَدَّئَنَا أبو اليمانٍ» أخبرنا شعيبٌ بن أبي حمزة حدّئنا أبو اناده عن الأعسرج؛ 
عن أبي هرييرة أنَّرَسُولَ الل يل قَالَ: «اخّمّن إبراهيم تكله بعد ثهانينَ سن واختتن 
ِالقَدُوم)' خففة. 

قال أبو عبد الله : حدّئنا قتيبة: حدّئنا المغم برق عن أبي الرّنادٍ وقال: «بالقَدُوم؛ وهو 
موضعٌ مشدد. 

8- حَدََّنَا محمد بن عبد الرحيمء أخبرنا عبد بنُمُوسَىء حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر» 


(1)رواه مسلم (501) (59). 
(1) رواه مسلم (570/0) (1917). 


1 كناب الاسَيدنا سَيْئُنّان ٌّ لبن 


عن إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» عن سعيد بنِ جب قال : سيِلَ ابسن عباس ا وشْلُ من أنت 
حين قُبضَ النبيٌ كل؟ قال : أنا يومئذٍ مختونٌ. قال وكَانُوا لايَخُِْونَ الرجل حتى يُذرِكً. 

ل - وقال ابن إدريس» عن أبيهء عن أبي اسحاقٌ» عمن سعيد بن جببيره عن بن 
عباس به 5 فض النبيّ يكلِِ وأنا حون" : 

© قَلَ المولفث: : ابابٌ الختانٍ بعد الكبرِ وَنْفِ الإبْط). ثم ذكّر حديتٌ أبي هريرةً «لتنه أن 
النبيّ يكل كَالَ "الفطرة خسٌ». . والفطرةٌ نوعان : فطرة باطنة وفطرةٌ ظاهرة فالفطرةٌالباطنة همي 
طهارةٌ القلب من الشركء ويدلٌ عليها قوله تعلل: لا وَأ موجه لد ِحَنِِمَافظرَتَ لله التي قَطَرَ 
لاس مي 4 التده ا وقول النبيٌّ كلل: «كلّ مولودٍيُولدُ على الفطرق ذأبواء يموده أو يضرا 
أويُمَجسَانِه' فهذه اللوادة مفطودٌ عليها كل أحده فكلّ مولود يُولَدُ على الفطرة» ولا يكير عنها 
إلا بسبب البيئة التي يعيش فيهاء فأبواه يَوَنِه أو يُتصَرَانه أو يُمَجْسَانِه. 

2 والنوعٌ الثاني: الفطرةٌ الظاهرةٌ وهي طهارة الظاهر» ومنها هذه الخمسٌء وإنا قُلّنا: 
منها. لأنه قد ثيّت في صحيح مسلم أنها عشرة” : 

2 قَالَ: «الختانٌ». والختان يَكُونُ للذكره ويكُونُ للانتى» أما الذّكرٌ فإن ختائه بقطع 
الجلدة التي فوقٌ الحَسّفَ وتْسَمّى: القلَْة وأما في المرأةٍ فبقطع جلدةٍ تَكُونَ بين مخرجحي 
البولٍ والغائطء وهي معروفةٌ عند النساءٍ. 

واختلف أهل العلم في الختانٍ هل هو واجبٌ» أو سنةٌ أو واجبٌ في حقٌّ الرجاله سنةٌ 
في حٌ النساء” » فالمشهورٌ من مذهب الإمام أحمدتخلثة أن الختاا واجبٌ في ححقٌ الرجالٍ 


والنساءاً "الم يجيت ان تن لزيد أن لقتو لمر 


)١(‏ علقه البخار ري تتذلثة بصيغة الجزم؛ ووصله الإسماعيلي من طريق عبد الله بن إدريس ٠‏ «تشليق التعليق» 
(0/ 177)» و«الفتح» .)91/1١(‏ 

روا البخاري (0//ا ار ومسلي 050011840 

)0( رواه مسلم (151) (03). 

04 انظر: «روضة الطالبين» /١١(‏ » و«المجموع» /١(‏ 070 و«الشهيد؛ »)09/1١(‏ و«مغني المحتاج» 
اي ل .)٠١5/1( "عورفلا«و»)٠ 4/١(»عدبملا«و )٠١‏ و«مجموع الفتاوي» ,)١١/51١(‏ 
و«تحفة المودود» (ص/7١٠١).‏ 

)0 انظر: «المغني» ١16 /١1(‏ -117)» و«اللإنصاف» (1175/1)» و«الكاني في فقه الإمام أحمد /١(‏ 77)) واشرح 
العمدة» .)١ 57 /١(‏ 


وقيل: بل هو سنةٌ في حنٌّ الرجالٍ والنساءٍ كالاستحدادء وقصٌّ الأظفار. 

وقيل: واجبٌ في حقٌّ الرجال» سنةٌ في حقٌ النساءء وهذا هو الأقربٌ؛ وذلك أن الرجالٌ 
ُسَِيدُونَ من ما لا َسَِيدُمنه النساً» فإن الرجل لو بقيت ُمُه لتلوّنت بالنجاية» فإن 
البول يَدحُلٌ بينها وبين الحَسَفَةِويُْسِدُ المكادَ وربا يودي إلى الجروح والتقرح؛ بخلافٍ 
المرأة» فصار ني حنٌ الرجالٍ واجبًا وني حقٌّ النساء سند وهذا هو القولٌ الراجحٌ الذي استقرٌ 
عليه علاءٌ أهلٍ نجدٍ ني الزمنٍ الأخيرء على أنه ليس واجبًا في حقٌّ النساء. 

جا أما لثاني: «فالاستحداٌ». الاستحدادٌ مأخودٌ مِن الحديدٍ وهو إزالةٌ الشعر بالموسّى» 
كن في العَاِه والعانةُ: : هي الشعرٌ الكَِنُ الذي ينبت حول قبل عند البلوغ. 

وفي قوله: «الاستحدادٌ». إشارةٌ إلى أله يَيّخي افيه الحلقٌ دون غيره» يعسي ي: دون التتفي» 
ودونَ الإزالةٍ بالدهونات. وإنا تَرَالُ العانةٌ بالحديدٍ بالحلق. 

ومن فوائيه: : أنه أشدٌ وأقوى للمََانةِ فإن الحلقّ بُقَرَي أصولٌ الشعرء وكلما قوي هذا 
المْحلٌ صا رأسلم للمثانق ين الصدماتٍ وغيرها. 

وأما «نتتفٌ الإبط» فظاهرٌ؛ لأنَّ الإبط يَنبْتُ فيه الشعرٌ وإذا ترك فإنهيكَلوَّثُ هذا الشعرٌ 
|العرق» ويَحَضْل :فيه رافحةٌ كريهةٌ» فاشّحتٌ فيه التتنث؟ لأن النطلف يضف أصولٌ الشعر وإذا 
ضعْمَّتِ الأصولٌ فإنه في النهاية سوف يُقَضَّى عليه نائيّاء والناسٌ يَخْتَلِمُون في هذا اختلافًا 
عظيمًاء فمنهم من يَكُونُ شعرٌ إبطِه كثيرًا حتى إنه يش عليه التدفُ لكثره وقوٌّتِهء وصلابته» 
ومنهم مَن يَكُونَُ قليلاء ومنهم يَكُونُ قليلا جدًاء وعلى كل حال فالمشروعٌ في الإبطٍ الحفُ» 
ولكن لو أن الإنسانَ يَعْجَرُ عن هذا ويُؤْلِمُه ألما شديدًا فلا حرج أن يُِيلَهُ بغير ذلك. 

الرابٌ: «قصٌ الشارب». والشاربُ معروفٌ وهو خاصٌ بالرجالء فيتبغي للإنسانٍ 
أن يَقْصَّه؛ِ لأنّ قصّه مِن الفطرةء ووجهٌ ذلك ظاهرٌ جدًا؛ لآنه إذا طال فإن الشِعرٌيَجْمَمُ 
الوَسَمَ ولهذا فإنه يعي للإنسان أن يَتَعَامَدَ شعره بالتنظيفيه وإذا طالٌ الشاربُ صار 
عرضةً لأن يَسْقْطَ الشعرٌ في الشراب فيتكَوَتَ اللاءٌ أو اللبنُ أو ما أشبّه ذلك؛ ثم كذلك أيضًا 
١‏ الاشرب ينا أو صومية الدسم علق فيد هذا السعل: وصدفت تعطيقه ذو إن مايطوج ين 
الأنفٍِ ين الأذى والقذر يَعْلَنٌ بهذا الشعره ويُشَّرَهُ المنظرّ» فكان من الفطرة أن يُقَصٌّ 


ع > 
يضعف. 


و 


2أما الخامسٌ فقال: اتَقَلِيمُ الأظفار ». وتقليمٌ الأظفار أيضًا مِن الفطرة؛ لأن الأظفارٌ 
كا تَعْلَمْ خكقها انون وقايةٌ الأطرافٍ الأصابعء ولههذا إذا قصّها الإنسانُ صارث مقابلةٌ 
الأصاع للأشياء ضعيفة» ول رؤوسٌُ الأصابع إذا قضّها وجار عليهاء را | 
لأجل أن تَشْدَ أطراف الأصابع» لكن إذا طالت صارت مفسدة فإن الأوساح ب َتَجَمّعٌ فيهاء ‏ 
فإذا فصنك هذه الأظلافوسمش] المتضدوفة وزالّت منوالاوساة م إذا قصِّها 
تَمَيرَ ببشريته عن البهائم؛ لأن البهائمٌ ذاتُ أظفار طويلةٍ» ولهذا م عتى السِيٌ له عن كل ذو 
يلب ون الطي"ايثني: كل دي ظفر من الطير يَخْب ابه ويَيدبه. 

فهذه خسةٌ أشياءً من الفطرة» والناسٌ والحمةٌ لل يَمْشُونَ عليها إلا أن الشياطينَ 
اشتّهوت بعضّهم وصاروا يُخَلِفُونَ هذه الفطرة #فيها يأتي: أولا: في الاستحدادٍ فإن مِن الناسٍ 
من لايسْتَحِدٌ أبداه ومن الناس من يَسَْحِدٌ في السنةٍ مرةً. 

وكذلك اقش عش العراحم قزق وى امن مني لا رق شاروه ركه سيف مارفا 
وأ شعرة رجفي هذه الحية فول لها ين هذا الإنسازء لك سارت قى كنا تصَلُ 
ويتنامى» حتى إن بعضّهم يَفْخَرٌ بطولٍ شاربه» تمل بقول ود : الرجالُ طوالٌ الشوارب. 
ولكنّ الحقيقة أن الرجال هم الذين يَمْتئِلُونَ ما أمَر به الرسول بك من قصٌّ الشارب. 

وكذلك أيضًا تَقَلِيمُ الأظفار» فمن الناس من اجْتَالنْه الشياطينٌ فصارٌ لا يُقلَّمُ أظفاره» 
ويُيقِيها حبَّى تَكُونَ كالحرابه وحتى يَكُونٌ كالحبشق فإن الظفر مُدَى الحبشةء والغريث أن 
بعضّ الناسٍ لعب بهم الشيطانٌ فصاروا يُقَلّدونَ غير المسلمينَ» وصار بعضُهم يُبْقِي ظفرٌ 
السبابة والباقي يَْضّه وبعضهم يُْقِي الخنصرٌ والباقي يَقُصُّه وفي هذا مخالفةٌ للشريعةء 
وتشبة بالكفل* الال بالعدلء إذخيف تغرم حنذا الأضيع د ين الفطرةه وبقيةٌ الأصابع 
تُجْرِيها على الفطرةء ولكن كم تُوقّتٌ هذه الأشياغ؟ 


هه تر لاع 


الجوات : توّقت بأربعينَ يومّاء قال أنسٌُ حهللعنه: وُقَتَ لناني ذلك ألا تمرك أو ألا تمْرَكَ 
فوقٌ أربعينَ يومًا". فيَسْسَنُ أن الإنسان يرَنّبُ لنفسه فيَجْعَلُ مثلا كلّ جمعة أولى في الشهر هي 


.)15()1915( رواه مسلم‎ )١( 
.)01()565/( رواه مسلم‎ )1( 


قت إزالة هذه الأشياءء حتى لاي ينْسَى؛ لأنّ الإنسان.إذا ل يُوَقّتْ فالأيام تَمضِي سريمًا فقند 
يَمْضِي أربعونٌ يومًا أو خمسودٌ يوما ولا يَشْعْره لكن إذارَنَّبِ نفسّه على أنَّ أولّ جمعةٍ ين كل 
شهرء حصّل له خيرٌ كثيرٌ وصارً يَتَعَاهَدُ نفسّه. 
ل ثم ذكر الحديث الثاني» وفيه: حكن إبراهيمٌ بعد ثهانين صنة». وفي هذا دليلٌ على أن 
8ل وأنه يَجُورُ الختانُ بعد الكِبَرِء لكن هذا بعد أن ثبت 


الختنَ بين مل إبراهمَ 
وجوبّه؛ لايَكُونُ إلافي شخص أسلّم متأخرّاء وإلا فإذا كان مسلمًا من الأصل» فإنه يجب 


١‏ أن يتين ين حبن تَحِبُ عليه الصلاة؛ لأنه لا بين التنظيفيء ولهذا يِب الختاا قبل 
ْ البلوغ فإن أخره حتى بلغ» كان آثمًا. 


4 وقوله: السان سه القدُومٍ معروف يفطم بماء ولكنه بلا شاك 


اي واليل ة 2 حنَّى اتن 127[ وليس المعنى ] نة فول ترب كا تتضوت 


الخشبةٌ مثلا؛ لأنَّ هذا لا شك أنه قد يُحْطِومٌ» ومثل هذه الأشياء يْجبُ التُحري فيهاء والآن 
والحمد لل يَسَرَ ال لنا الاختتانٌ بالمستشفياتٍ على وجو منضبط مأمون. 

ع ذكر الححديت الثالت وفيه: «شئل ابن عباس يقا: مث من أنتَ حين قيض النبي و؟ 
قال: أنا يومئزٍ عَُون قَالَ : وكانوا لايخُِوَ الرجل حتَى يُدِل». 

يُذْرِك؛ يعني : يبْلعْ أو يُقَاربُ البلوة ولوذا قال أهل العلم : إنه يَحِبُ الاختتانٌ قبل 
البلوخ؛ لئلا يلم وهو غير مُخْتَينِ فيتَلوَتُ بالنجاسة. 

علي بتولوة : إن الختالَ في زمنٍ الصغر أفضلٌ؛ لأن الختان في زمنٍ الصغر فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: ماع ال 

والفائدةٌ الثانية: عدم الاهتمام والقلت النفسيٌّ؛ لأن التي أيسر, عنده قلق نسي وَعَايةُ 
ما هنالك إن أحسٌ بالألم صاحً» وإلا فليس عدده تفكيرٌ تفكيرٌ أذ أ نفيسي» »فلهذا كان في زمنٍ 
الصغر أفضلء إلا أنهم قالوا: يِكْرَهُ :يبه نل اليومالسايع؛وإنابكُو دفي اليوم السايع 
في بعدّه؛ وبعضُهم كرهه حتى في اليوم السابع؛ ولكنَّ الظاهرٌ عدمٌ الكراهةٌ وهذه مسألةٌ 
ث أن كلها 

وفيه: دل عل ترقيت الشييو واحو معلوة وإ ل بالك استاة مب وك 


الآجالٍ إلى وقتِ الحصاد؛ وإلى وقتٍ الجذااً 777 


لأنَّ الشيء ! إذا كان معلومًا فلا حاجة إلى أن يُعيّن اكتفاءً بي| هو مشهود. 
د 3 


1 َل البحَاوي تخلنة: 

1 - باب كلّ و باط إذا شقّله عن طاعق الههوتئن قال لصاحيه تعال أَقايزك. 

وقوله تعالى: ف( يج اقم عقا اجو الصرين زقيخ ع تويل اث 4ن ]. 

لت - حَدَايَحجى بن يكير حدّا اللي عن عُيلٍ عن ابن شهاب, قال : أخبري حَميد بن 
عبد الرحمن» أن أبا هريرة» قال قال وَسول ال كلة: امن حلف منكم فقا في حَِذه : باللّاتِ والعْرّى. 
َليقل: لا إله إلا الله ومَنْ قال لصاحيه: تَعَال كا رك َليتصدّن)". 

هذا البابُ بابٌ مهمٌ باب كل لهو إذا شغله عن طاعة اله َي | حكفه؟ اللهوٌيَْقسِمُ إلى 
قسمين: : لهو باطلٌ ممنومٌ مطلقًاء ولهرٌ باطلٌ غيرٌ ممنوع مال يَتَضَمِّنْ محظورًا. 

أما اللهو الباطلٌ الممنوعٌ فهو: الأشياءٌ التي فيها إلهاءٌ كثيرٌ عن طاعة الله؛ مشلٌ النَّرْدِ 
شرن وغيرها ين الألعاب التي تُلهِي كثيراء تفل الوقتَ وأنت لا تُحِِسٌُ» وفائدتها 
قليلةُ فهذه حرام ؛ لأنها تَذْحِبُ أعزَّ ما على الإنسانء فإنَّ أعزما على الإنساق عمره» والعَجَب 
أن أعزّ ما على الإنسانٍ عمرٌه؛ وهو أرخصٌ ماعلى الإنسان يَذْهَبٌُ» فتَجِدٌ الإنسانً يَُخْلُ ‏ 
ا سريت ذه ع لس وا د 1 
العمرٌ أغلّى: كما قال الله تعالى: فاج دهم المت وَل ميو لمعمل ميا مَل 

مركت 4 [للقفة::-. ٠و[‏ يَقل: لعلي رق أرْبَعَ بل قال ازاز 
َناَك 4. . حتى لا يَضِيعٌ علي بلا فائدء فهذا النوٌ من اللهو -أعني الذي يُلْهِي كثيرًا 
وليس فيه مصلحةٌ - محرمٌ؛ انيه من إضاءة الرقذي الذي اهز اغل ين العا وزذاكاد 
الرسولٌ يكل نبَى عن إضاعة المال"'. فإضاعةٌ الوقتٍ مِن باب أولى. 


)0 جدَّه يده جذًا : كسره؛ أو قطعه . فهو جَذيدٌ » ومجذودٌ وني التنزيل العزيز إعطاء غير مجذوذ» .ويقال: 
جد الحَبْل , وجدّ الشية عن الشيء. والنخل جدًا ؛ وجذادًا: قطع ثمره وجناه.اه 
انظر : «المعجم الوسيط» مادة (ج ذذ). 

(1) رواه مسلم 15541) (0). 

(1) تقدم تخريجه في الزكاة . 


ع 
الثاني لهوٌ باطل؛ يَعْني: ليس فيه نفعٌ ولا خيٌ فهذا جائرٌ للترويح عن النفس» ولكن 
بشرط ألايعصَمّنَ محرمًا أو ترك واجب. مثلّ المسابقة على الأقدام» والمصارعة» واللعبُ 
بكرة القدم» وما أشي ذلك من الأشياء التي فبها مصلحةٌ» وفيها إلهاةء وفيها جما" للنفس» 
ولا تْلِي كثيرء فهذه تقُولُ بجوازها بشرط ألاتُلْهِيّ عمن واجب أو تُوقِعُ في محرم؛ فإن 
ألهّت عن واجبٍ صارت حرامّاء ىا لو عكّفَ أصحابها عليها في وقتٍ الصلاقء وترّكوا 
بذلكَ واجب الصلاةٍ مع الجاعة» عو و أضاعوا صلةً رحمء أو بر والِدَينِء أو 
أضاغوا تييع جنازة يَجِبُ عليهم تَشِْيعُها ما أشبّه ذلك فهذا حرام ؛ لأنه ألهَى عن 
واجب. كذلك لو سماخو 1 
في لعب الكرةٍ كما لو أدّى إلى كشفي الأفخاؤء فإن هذا يَكُونُ حرامًا لا لذاتِه ولكن ل) صحبّه 
هن الشيء «السزي وعيواا سقو سور ادق 8/0101 لنا ولهم الهداية صورًا فظيعة 
وألعياذٌ باله: ليس عل الواحدٍ إلا ما يَشْْرٌ الكو فقط» بيست لو آزاة الإنسان البضية أ 
رأ شية ما هذ لاك أن حرام وك لايلينبالمسلم ىكل إلى هنا 
الحدّ من اللباس» مصانعةً لكافر» أو لفاسق أو ما أشبّه ذلك؛ ويّجبُ علينا إذا رأينا من 


المُجَارِي 


ف ع 5 


الشبابٍ من هو بهذه الحالٍ أن تَنْصَحَُ توه باله» وتقول: يا أخي لا تّدَاهِنْ في دين الله 
ذِينٌ الله ليس فيه مداهنةٌ» فلو أن أعقلمشخضي في العام وأعظم سلطةٍ في العالم أمراكَ بمعصية 
اللله فقل لهما: : لاسمعٌ ولا طاعةً» فإن طاع الله واجبةٌ علينا وعليكم, وإذا أمَرَتم بمعصية الله 
فلن تَمْتَئِلَ هذا الأمرّ, 

والإنسانٌيَجِبٌُ أن يُحَافِظ على شخصيته الإسلامية قبل كل شيء. والكفارٌ إذا رأوا 
الإنسان قويًا ني دينه صاروا أذلٌ ين أذلٌ المخلوقات, وأرذلٍ المخلوقاتء وإذا رأوا الإنسانَ 
ميهي يوسيو يي و 
يُقُوْلُونَ له: أشْرِك بالله» | و أنْكِر رسالةَ رسول الله محمد كله #ولكنعهم يدْعِزُوكَ علي ين 
لأشباء ماين دين في قيهء حتى يَضمَِلُ الدين عن قلبه. لكن إذا كانوا يدون ين 
المسلم قوةٌ» فإنّهم سَيَضْعمُونَ أمامه. 


() أجم الإنسان والفرس ونحوهما: استراح فذهب إعياؤه؛ وانظر المعجم الوسيط مادة (ج م م). 


:لاغ مط فيسل اتلاقة عمد امات انقابايدد 1 
وصار لهم ذكّرى حسنةٌ في أوساط اللاعب فكاو ووتتعى سمه ا هدعوب 
عب ب واب سيو ووو 

٠‏ لأعداءٍ الله من الكفرة والفاسقين. 

هذا التو نالل حكشه الإباحة سال تقول لتر وجيب أو فعل محرم. 
فصار اللهو يَنْقَسِمْ إلى قسمينٍ: بلطل عو وباطل خوك عرم. واغْلّم أن المراد بالباطل 
او يوب لع م؛ لأنّ الشىة الباطلّ في اللغةٍ هو الضائمٌ 
سدّى» الذي ليس يتمع به وليس يخقَصٌ بالمحرم. 

2 ثم قَالَ المؤلفٌ ككانة: «إذا شكّله عن طاعة الله» . وطاعة الله ويِنَ إما في شيءٍ 
واجب. وإما في شيءٍ مستحبء فإن كانت في شيءٍ مستحب فالشاغلٌ عنه مكروةٌ؛ وإن 
كانث في شيء واجخب فالشاغلٌ عنه حرامٌ. ١‏ 

ثم اعلم أنه في هذا لباب يُرحَصٌ للصغارٍ م لايُرَحصٌُ للكبارء كا قاله شيخ الإسلام 
ابر تبمية تتلنة' ؛ يعني :.أنهذا الهو قداتقول.فيه: مايرا عل اعبار كسمي ما 
على الصغار» ولهذا رخص أو أذن الرسولٌ بَ4]71 لعائشة أن تَلْعَبَ بالبنات'" '؛لما في ذلك 

ين السرور للصبيّ؛ وإزالةٍ الانطواء عليه؛ لأ لصب إذا مع من كثيرٍ من الألعابٍ فإنه 
يروي وينوي ويَتَحَجَّنُ ويَكُونُ في نفسه عُقَدٌ فإذا أطلقت له الحريةٌ في بعض الشيء الذي 
لايل للكبيرالبالغ الذي ُقَد الأموة ويخرقك وذ الومن» سمال في حا بيصايحا د اديت 
ترون ليا كسم مبخااد كعم مود العايا اموه البة» وذو أويشيرها مويله الرا: 
هذا إمامسجنوث» وإماافية يَلّه لكن الصغان يرخص لهم ينا لاير عنصن الكبار. 

2 ثم قَالَ: «ومّن قَالَ لصاحبه تَعَالَ أَنَاِركَ. يْني: فماذا يَضْنَمُ؟ وقد ينه في الحديث. 

© ثم قَالَ: (وقوله تعالى: لا وَمنَالدَيم يدر لَهَوَ الدب لِضِلّ عن سيل أمّهِ يعر 

على وعد دَهَا هَرُوًا 4». لهو الحديث؛ يعني: مايَلْهُو به المرءٌ من الحديثٍ وهو أقسامٌ في 


0 


.)441//4( «مجموع الفتاوى» (80/ 114): و«الفتاوى الكبرى؛‎ )١( 
تقدم تخريجه في الأدب.‎ (2) 


م 7 02 
وقد يلو بحديث محرمء وقد يَلْهُو بحديثٍ محرم لذايّه أو محرم لغيره؛ فالإنسانٌ الذي 
يتكلم مع الناس ويعظهم يَلُو بالحديث؛ لكلّه له في الحقيقة عن شيء مشتغل بسشيء آخبرٌ 
تافعء فهذا لايدَمُ وكذلك اللاهي عن شيء بشيءِ آخرٌ مستحب» لا يُذّم. 

أما اللاهي بالمباح فهذا هو مَحَل التفصيل» » فإذا كان هذا الله في المباح يُلْهي عن واجب 
أوعن مستحبء صار موت إلى عن وجب فهو محري ون ألقى عن مستحب فهو 
مكروة وإذا كان يُقَصَدٌ يُقْصَدُ به الإضلالٌ عن سبل اله كأن ُو بحديث من أجل أند عن 
سبيل اله فهذا حرامٌ بلا شلك وقد يَصِلُ إلى الكفر» | كاسن اذى درا رار ف ماارآينا 
شل كَرَائِناهؤلاءٍ أرغبٌ بطوثاء ولا أكذبٌ ألسُنًاء ولا أجبنٌ عند اللقاء يَعْمُونَ رسول اله تكلةه 
وشا التوك قللوا إن تَحَدّتُ حديتَ الركب لِتَقطَعَ به عناء الطريق» وقالوا: إنما كنا 
طن تلقث فكان هذا الخوض واللعبٌ كفرًا : « لَاسَدِوأهد ْم بس د ميك 4 
91> امو وجي سي وروي - 
مجلس وُذ للصلاق فقام أحدُ الحاضرين لصي ؛ فقلتٌ: اجلسُ اجلس تَتَحَدَّثْ فا زال في 
الوقتِ سَعَةٌ ثري أن تلك عن الصلاق فأنت داخلٌ في هذه الآية؛ لتك تضلٌ عن سبيل اله. 

وقوله : الإلِضِلٌ عن سبل أله 14. . هل اللامٌ فيه للتعليل أو للعاقبة أو صالحةٌ لهما؟ 
تقول : يمل لكن إن كانت للتعليل ففعلٌ هذا الذي له الحديثٌ أقبُ» وإن كانت للعاقبةٍ 


كَقَابته قريحة. 

ومثال اللام التي للعاقبة» اللامُ التي في قولِه تعالى تله رتوت يحو لز 
عَدُوَاوْحَرئا 4 لتتنفن:+]. فاللامُ هنا للعاقبة» ولا تَصلُحَ أن تون هنا للتعليل؛ رس 
ليون لهم عدًا وحزتا؛وإنا صارت عاتئه في بعثُ عندما صر رسولاء وكثّر به أن صار له 
دوا وحزنا.» ولأنّهم لو كانوايَْلمُونَ أنه سَيكُونُ لهم عدرًا وحزنال) تقوم فاللام في هذه 
الآية: #لِضِلّ عن سَِيِلٍ أنه 4. يُحْتَمَلُ أن أن تَكُونَ للتعليل؛ ايغني: يَْترِي لهو الحديثٍ ين أجل 


داه اين جرير في اتفسيزهة ( ٠‏ 178177). وعزاه صاحب «الدر المتشور» (4/ 70) إلى ابن جرير 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 


كابالائكئكان لأ اجن 

هذا الخرضرء ويَحْتَلُ أن تَكُونَ للعاقبة يَْنِي: أنه إذاتَلهَى بالحديثٍ أضلّ الناس عن سبيل الله. ْ 

قَالّ ابن حجر يَََئ في «الفتح؛ (95-91/11): 1 

ليقوله: «بابٌ: كل لهو باطلٌ إذا شغله». أي: شغلّ اللاهِيّ بهه «عمن طاعة اللهه. أي: 
كَمَنِ التهى بشيءٍ مِنّ الأشياء مطلقًاء سواءٌ كان مَأَذونًا في فعله» أو منهيّا عنه؛ كمن اشتَعّل 
بصلاةٍ نافلة» أو بتلاوق» أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثا حدى حرج وقتُ الصلاة 
المفروضة عمدًاء فإنه يدل تحة :هذا الضابط: وإذا كان هذا في الأشياء الحرعب فيهطا 
المطلوب فعلّهاء فكيفت حال ما دوئهاء وأول هذه الترجمة لفظ حديثٍ أخرّجه أده 
والأربعة وصححه ابن رم ٠‏ والحاكة بيرق دي ثقبة بن عام وقنه: بك كال - 
المرءً المسلم باطلٌ إلا رميّه بقوسه: وتأديبّه فرسّهء وملاعبته أهلّها. الحديتٌ» وكأنه لمالم 
يكن على شرط المصنفٍ استعمّله لفظ ترجمة«واستتبط مِنّ المعنى ماقيّد به الحكمَ 
المذكورء وإنما أطلّق على الومي أنه أنه لهوٌ؛ لإمالة الرغباتٍ إلى تعليمه لم| فيه من صورة اللهوٍء 
لكنَّ المقصودّ مِن عل الإعانةٌ على الجهادء وتأديبٌ الفرس إشنازة إل المسابقة عليهضاء 
وملاعبةٌ الأهل» للتأنيس ونحوه؛ وإنما أطلّق على ما عَداها البطلاث من طريق المقابلة؛ لا أن 
جيعها ين الباطل المحرم. 

لقوله: 1 عيتهايج الباطل المسرع. . صحيحٌ» لكن هي باطلٌ؛ لآق الباطل هو كل ما 
3 

(يكقوله: «ومّن قَالَ لصاحبه: تَعالٌ أقاورك» .أي ةما يكون حكمه. 

تباقوله: «وقولّه تعالى: 8 وَمِنَالنَاسم يمر لَه وَألكريث 4 الآيةه. كذا في رواية أبي 
ذرٌّ والأكثرٌء وفي رواية الأصيل وكريمة: لض ضِلَ عَن سي لٍآلَّهِ 4 الآية» وذكر ابنُ بطالٍ أن 
البخاريّ استَتبَطَ تقيبدَ اللهوٍ في الترجمةٍ بمفهوم قوله تعالى: : لليضِل عنصيل ام 4 عن 
مفهوقه أنه إذا:اشتراه لا لتصل» ليون مذموماء وكذا مفهومٌ الترجر أن إذا ل يَشْعَله الله 
عن طاعة الله» لا يَكُونُ باطلاء لكنَّ عمومَ هذا المفهوم يكس بالمنطوق» فكل شيء نص 
على تحريوه مم يُلْهِي يَكُونُ باطلاء سواءٌ شَكَلء أو لم يَشْكَله وكأنه رمّز إلى ضعف ما ورّد في 


(١أما‏ بين المعقوفين من كلام الشيخ ابن عثيمين تكذاثة. 


تفسير اللهوٍ في هذه الآبة بالغناء. 

وقد أخرَج الترمذي ين حديث أبي أمامة لّعه: لابجل بع لمات ولاشراؤهن». 
الحديتٌ وفيه» وفيهن أنرّل اللة: (( وَمِنَالئَاسسمنيَمْمرَى لهو الحريث 4. الآية وسنذه ضعيف. 

وأخرجج الطبراني» عن ابن مسعودٍ موقوقاء أنه فسّر اللهرّ في هذه الآبة بالغناءء وفي سنده 
ضعفٌ أيضًا. 

6 أورّد حديتٌ أبي هريرة» وفيه: «ومن قال لصاحبه: تَمَالَأَقَاورْكٌ. ..الحديتٌ». 
وأشار بذلك إلى أن ار ين جملة اللهوء ومن دعا إليه دعا إلى المسصيةٍ» فلذلك أمر 
بالتصدٌق؛ لكر عنه تلك المعصية؛ لأنتن 5عا إل بعص وقعَ بدعايد إليها في معمبيةه 

وقالٌ الكَزماني: اوجة تماويهنا الحديثء والترجمة بالاستئذانٍ أن الدَّاعِيَ إلى القمارٍ لا يخي 
يود له في دخول المنوليء ثم لكونه يضمن اجتاع اشاس ومناسبة بقية حمديث الباب 
للترجمة أن الحلفت باللات لهرٌيُشْْلُ عن الح بالخلت» فهو باطل انتهى. 

ويَخْتَملُ أن يَكُونَ لما نّم ترجمة ترك السلام على من اقترفَ نبا أشارٌ إلى ترك الإذنٍ لمن 
يل باللهو عن الطاعة؛ وقد تقد شرح حديثٍ الباب في تفسير سورة «والنجيا.ر. 

قال مسلمٌ في «صحيحه؟ . بعد أن أعرو ملا تلسية» هذا الحرفٌ: تعَالَ أَقَاوزكَ» 2 
يروي أحدٌ إلا الزُهْرِيُ» وللزهريّ نحوٌ تسعينَ حرفًا لا يُشَارِكُه فيها غيرٌه» عن النبيٌّ يلق 
بأسانيدٌ جيادٍ. 

قلت: وإنما قيّد التفرد بقوله؟ «تعال أقامزك»؛ لأن لبقية الحديث شاهدًا ين حديثٍ سعد 
بنٍ أبي وقاصرء يُسْتَقَادُ منه سببُ حديث أبي هريرة أخرجه النسائيٌ بسندٍ قويٌ» قال: كنا 

حَدِيئي عه بجاهابة فحلّفتٌ باللاتٍ والعُرّىء فذكّرثُ ذلك لرسول الل كي نقال : ااقل: لا 
إله إلا الُوحده لا شريكٌ له له المُلكُ وله الحمدٌ وهو على ككل شيء قنديرٌه واقّتْ عسن 
يمالك تعد باله ثم لامَعذه. 

فيمْكِنٌ أن يَكُونَ المرادُ بقوله في حديث أبي هريرة: «فليّقل: لا إلة إلا الللا...». إلى آخر 
الذكر المذكور إلى قوله: «قديرٌ». ويُحْتَمَلُ الاكتفاءً ب«لا إله إلا الل4)؛ لأنها كلمةٌ التوحيده 
والزيادةٌ المذكو رةٌ في حديثٍ سعدٍ تأكيدٌ. انتهى كلام الحافظ ككلثه 

قوله :2[]/ا: من حَلفَ منكم فقال في حلِفه: باللاتٍ والشُرَّىء كَلْبَمُلُ: لا إلة إلا الل 


اللاثٌ والعزَّى: هذان صنانٍ كانت تَعْبّدُهما قريشٌء قال الله تعالى: « ميم لت اعرف  (‏ 
وم هَالتَرَِه الشفرى (4)2 الفتضه -. ]. يعْني: :«هاشأئهاوماعظمثها بالنسبة إلى عظمة الله هَل 
وأنتم تتبدوتها مع الله. 

فإذا قال الإنسانٌ: باللاتٍ والغرّى. فقد أقسّم بهذه الأصنام, والحَلِفٌ بغي الله شرك قد 
يكو أكرة وفد يود أصنره راذا كان توي أو صت يتك سار أت وأقيع» لكر هنذا انعرف 
أمَرَ النبيٌ بل بمداواته بضدّه فقال : افليقل: ل١اإله‏ إلا الن. 7 هكذا الأدواءٌ إنما تَعَالَجُ بضدٌ دها 
الحسية والمعنوية» فالشركُ دواؤه التوحيدٌ؛ ولهذا قال: تَلْيقَلُ: لا إله إلا الله». فهو إذا قال: لا 
إله إلا ل فلن َف بللات والدرّى؛ لأن اَل تعظيمٌ للمحلوي به ولهذا كان يز 

قوله : اومن قال : تَعالٌ ايك كَلتَصَدن). فليتَصَدَّقْ؛ لأن المقامرةً أكلٌ للمالٍ 
بالباطل» والصدقةٌ عدهاء ولهذا أمَرَه أن يَتَصَدَّقَّ لِيْدَاوِي هذه التسعة بضدّهاء وهذايُشْبهُ 
قولٌ الله تعالى: فإ وَمَآ ءاسين رَبَالْريوأ ف مول اناس قلا يريُوأ عند َه 4 [التقضه:ه. لأنه لال 
«َمَآء نش ين ركوو فيو مويك َ هم ألْمُضْعِمُونَ 4. أي: الفاعلونٌ لما به التضعيف. 

فالحاصل: أن الإنسانً يُدَاوِي المعصيةً بضدّهاء فيّدَاوِي الشركً بالتوحيده ويّدَاوِي 
القَمارٌ بالصدقة. 

والقمارٌ هو: كل معاملة مبنية على المغالبة» بحيثٌ يَكُونُ الإنسانُ فها إما غانتاء وما 
غارمًاء وكلّها حرامٌ داخلةٌ في المي والناسٌ اليومّ وقعوا في الرّبا كثيرّاء وصَارُوا يَقَحُونَ في 
المَيْسِرِ مبذه المسابقاتٍ والتأميناتء وما أشبَهّها. 

ولستُ أغني كلّ مسابقة أو كلّ تأمينء لكنّ المراد المسابقةٌ والتأمينٌ المبنيان على: إما 
غاني وإما غارم» فهذا من المَيْسِرِء واستحلاله كاستحلال الخمر؛ لأنَّ الله تعالى جعّل الحكمٌّ 
فيهما واحدًاء قَالَ: يلتك عب الْكَبْرِوَالْمَنيسٍ هل نهم اث هكب وَمتفعٌ لاي 4 
[البقةنة ٠ ١‏ ولما نرت هذه الآيةٌ» قَالَ النبيّ يل لأصحابه: : الإن الله تعالى عرّض بالخمر' 
والميسر فمن كان عنده شيءٌ منها َلْيتَِعْ به أو لبه" . م أنز الآ في سورة الاددق: 
وما مر والمَنمَوَااقصَابُ وَالارَمُ َس من عَمَلٍ ليطن عيبو لمك مُق (4)2 القلكذ: 1:١‏ 


)0 رواه مسلم (507(0161/8). 


فالحاصلٌ: أن القِيارَ هو كل معاملةٍ مبنية على المغالبة يَكُونٌَ فيها المتعاملان إما غانًِا 
وإماغارمًاء ومست ون ذلك ما مصلحته أعظمٌ من مره وهو المسابقةٌ على الخيلٍ 
والإبل والسهامء فإن المغالبة فيها جائزة ولو بدون مُحَلَلٍ فإذا كان عند شخصينٍ قَرَسانِء 
وتَسَابنَا عليها هوض يَكُونُ للغالب منهها على صاحيه فهذا جا ذكالك الاب وكللك 
في السهام بالرمي؛ لأن الرميّ قوةٌ كما قال النبيّ 3 18]13: «ألا إن القوة الرميّ""'» «والخيلٌ 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»'. والإبلٌ تَحْمِلٌ الأثقال: وَتَيلُ يسن 
مَكونوأ ضيه إلا مشي لدم > القلا:,] . ويَحْوِلُ عليها المجاهدونً أمتعبّهّم يم وخيرٌ ذللك» وفي 
وقينا الحاضر ليس هناك بل أو خيلٌ أو سهامٌ ىا في الزمنٍ السابقه ولكن يُقَالُ #باكل 
محلا له حكمهاء فسياراث النقل للجيوش حكمُها حكم الاب والطائراتُ حكها حكمٌ 
الخيل؛ والصواريحٌ حكمُها حكمٌ السهام» وألحقّ , بعضٌ أهل العلم بذلك سهامَ م العلم وهي 
المغالبةٌ في المسائلٍ الشرعية فأججاز فيها العو وين هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيميةً تخت 
وقال: إن العلم جهادٌ وإذا كان النبنٌّ لم120 أجاز المغالببةً في وسائل الجهاد. فكذلك 
تَجُوزُ المغالبةٌ في وسائل العلم' '.. فإذا تنازع شخضان في مسألةٍ علمية ويَسَابقًا فيهاء فإن هذا 
كان وظاعة النصوص سوآء قَضَدَاالإنسان مطلق المهالية أو قضّةالغافدة المرجوة اينع 
أله إذا تَسَابق اثنان على فرسين فسِواءٌ قصّد قصّدا المغالبة» أو قصّدًا التّمرّنَ عل ركوب الخيل؛ 
هذا ظاهرٌ الحديث؛ وذلك لال الشيد حاص سرةارفت سنال أردْتَ هذاء وكذلك 
مسائل العلم لو تَسَابِقَ فيها رجلان على عوض» وة قصّدا العوضّء فالظاهرٌ لي أن هذا جائرٌ» 
وإن كان هذا لا يُسَاوِي مَن قصّدا بتسابقه| العثورٌ على حكم المسألةٍ من أدلتها الشرعية» 
لأن هذا الثاني هو القصدٌ الصحيح. 

فإن قال قائل: هل يُْيَرطُ الجُحَلَلُ ؟ 

فالجوابٌ: لاء ومعنى المحللٍ أن يَدْحُلَ معهما ثالتٌ لايَضَعُ شيئًا مِن السَّبقِ؛ يَني: 
يُسَابقهم| مجانًاء والذينَ امَْرطُوا المحلل» قالوا: من أجل أن تَخْرّج المسألةُ عن شبه التمار 
)١(‏ رواه مسلم .)1537()١1911(‏ 


0( تقدم تخريجه في الجهاد والسير. 
() «الفتاوى الكبرى» (5/ /59). وانظر: «الفروسية» لابن القيم (ص97). 


8 كابلامكتان ل عه 
ولك الصحيحٌ أن المحلل ليس بشرطء وأن هذه المسألةً مستثناة من القمار. 
د ةد 

61 - باب ما جاءً في البناء. 

وقال أبو هريرة» عن النبيّ يَلِ: «من أشراطٍ الساعة: إذاتَطاولٌ رِعَاءُالبَهُمِ في ايان 1" 

ا - حَدنا بو نعيم؛ حدّئنا إسحاقٌ هو ابن سعيد: عن سعيدء عن بن عمرٌ قا 
قال ؛ رسي مع النبي يك بت بي با يكثني ‏ من المطر ويظلني و لس ادي 
أحدٌ من خلقٍ اللا. 

. +16- حَدَّكنَا هل بن عبد الله حدفنا سفيانُ قال حدرو: قال ابي حمر لا: واه نذا 
وَضَعْت ب على لَه ولاغرستُ نخلة مد فض الي لة. قال سفيانٌ: فذكرته لبعض 
أهيه. قال : ولك لقد بنى بينًا. قال سفيانٌ: قلت : فلعله قال قبل أن تبني . 

قوله: من أشراطٍ الساعة» أل برعي ارا ودر وسور وات 
العلامة والساعة لها علامات تَدلُ عل قُريهاء منها رسوث اله كلك نه قال: ابت كأنا 
والساعةٌ كهاتين» وقال بأصبعه الوسطى والسبابا" . يدل على أنه ين أشراطها أنه لاني 
بعدّهه ومعنى ذلك أن الساعة قريبٌ» لكن هناك أشراط َل على يهاه منها ار الال 
فقي لامر م اي اد ا و ْ 
النبيّ بلْلكائا لجبريلٌ: «وأن ترى الحفاةً العُرَاة عَاءَ الشاءِ يَطَاولُونَ في البنينان0" ؛ يني 
الباديةٌ تأي للحاضرة بكشرة ا م7 
البنيانِء وهل وقّع هذا أم لا؟ ْ 

الجواب: أنه وقعٌ» وربا سَيأَِّي شيء أشدٌ مِن هذا. 


)١(‏ علقه البخاري ب َثه؛ بصيغة الجزم» كا في «الفتح» /١١(‏ 47)) وقد أسنده تَيَيَلَث في الإيمان مطولاء من 
حديث أبي زرعة؛ عن أبي هريرةً لغ برقم (00). 
وانظر: «التغليق» (5/ 1757). 

(1) تقدم تخريجه في التفسير. 

(1) تقدم تخريجه في البيوع. 

)4( تقدم تخريجه. 


ثم ذكّر أثرٌ ابنَ عمرٌ -رضِي اللعنه وعن أبيه- قال :عدت سق ييا كني ون 

المطر عيلنته ما سَاعدّه عليه أحدٌ فهو بنفسه يَأتِي باللّيْنِ وبالطين وبالماءء ثم سقّفه وحدّه 
وهذه من معونةٍ اله والإنسانٌ إذا استّعان بالله وعرّمَ على الشيء قله كابر عمد كلاسا 
أعانه أحدّ على هذا البيتٍِ الذي كن مين المطره وأظلّه ون الشمس. 

أما الأثرٌ الثاني» فقال : وله ما وضَمْتٌ لَه عل لبن ولاغرَْتٌ نخلةٌ مدذ مب 
النبيّ كل. قال سفيانٌ : فذكرته لبعض أهله؛ فقال: والله لقد بتى. فابنٌُ عمرٌ أقْسَمٌ إنه ما وضّع 
لبنةٌ على لبنةٍ وبعضٌ أهله. قال: وال لقد بتى. وهذا تَعَارضٌُ: فبعض أهله حلّف أنه بنى» 
وهو قال ما بنيثء فأيهمانُصَدّق؟ 

الجوابٌ: َُولُ كل منها أذ قْسَمَ على نقيض ما قال الآخرٌء فلا بدّ من تأويل وقد أرّلها 
سيان فقال :عله قاناقيل أذ يبي وهذا لا شك تأويلٌ جيدٌ وصحيحٌ واعتذارٌ منه 5 يدان عن 
ابنٍ عمرٌ؛ يَعْنِي: كان إقسامُ ابن عمرٌ قبل أن يبي فيَكُونُ ابنُ عمرٌ صادقًا في يمينِه وبع 
أهلِه صادمًا أيضًاء لأنه هو قال: والله ما وضّعت لبنةٌ على لبئةٍ. ول يَقل: ولن أَبْني» فالمستقبل 
له الله ما يُدرَى عنه وما يُْلَمُ عنهء فهذا جمعٌ من سفيانَ بلا شاكٌ وهو المتعينٌ؛ لأنَّ ابن 
عمرٌ جنا صادقٌ وبعض أهله أيضًا صادق. 

فإن قال قائل: هل هذا يدل على كراهقٍ البناء أو لا؟ 

فالجوابٌ: نغ يَدُلّ عل أن البناة | إذا استلزم أناتشكل الإنسان.ويكرن عر هله حتى ل 
يَهْتَمَ إلا بدار الدنيا دون دار الآخرة فلا شك أنه يد أما إذا كان الإننْسان يرِيِدُ نيدي منا 
تابر به أمثاله فإن هذا لا بأسّ بده بشرط أن ليمي إلى احتياج إلى الخلق» فإن أفضَى إلى 
احتياج إلى الخلتي صار : خطأ وسفهء فإن من الناس من يَكُونُ فقيرًا ما عنده شيء وبيشُه من 
طينء وجارٌه قد هدم بيه وبناه مُسَلّحًا فقال: بّيتي الآنَّ كأنه فقيرٌ إلى جوارٍ غنيٌ ولا يُمْكِنْ أن 
قبل بهذاء سوف أسْتَفْرِضصُء | و أَقَُ في الرّباء أو الحيلةٍ على الرّباء من أجل أن أَهْدِم بتي هذا 
وأبنِي بينًا مُسَلّحَا كجّاري. 
تقول؛ عا ةم سيد لاف الكل ين ولاو بايرز بكرأ ترس وان 
كان الله تعالى قال: موَلِسَتََفِ فِالذينَ جدود نكا حَقَ هون فَضَلِوء © [النؤاد:+.] وحاجة 
لإنسان إلى التكاح قد تكو أعظم من حاجيه إلى تجديدٍ بناه في بألّك بمن بجَنةبنائ:؟! 


8 كَابَالامكتان لا سه 
بل أسفة من هذا من يَذْهَبُ يَسْتَفْرِضء أو يََد يتين بالرباء أو بالحيلةٍ عليه» من أجل أن 
يَفِْض الدرَج؛ لأما تبر في الشتاء فيستدين ويُرْهٌِ نفسّه بالديونء من أجل هذه المقاصدٍ 
التي تَعْتَرٌ بالنسبة له سفهّا. 
فالبناءً إذا شكّل عمًا هو أهعٌ؛ وصار هم الإنسانٍ فلا شك أنه يُدَمْ. 


لكا 


2 


قَالّ البخاريّ “8اف08: 


يفريه 4 افر .]. 
-١‏ باب لِكُلّنَِيّ عْوَةٌمُسْعَجَاَة 
٠ 4‏ حَدَنَنَا ِسعِيلٌ» قَالَ: حَدنامَاِكَه عَنْ أي ازا َنْ الأخرج؛ عَنْ بي هري 
أَنَّرَسُولٌ اله تكلله, قال: الكل نَِيَّ َعْوَةٌ مُسْتَجَابَة يَذْعُو يها ريد أن أحْتَِ دعوتي صٌقَاعة 
لِأمني في الآخْرَةٍ ع 
[الحديث 4 ٠‏ 71- طرفه في: 0/40/4]. 
وَكَالَ لي حَلِيفه. قَالَ مُعْتَورٌ: سَمِعْتٌ أبِي. عَنْ أَنْسِ. عَنْ ال ل َالَّ: الكل 
امال حَؤْلا داو قَال: ِكل ني دعوَة قد دعَا يهَا- - فَاسْتْجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوّتِي شَفَاعَةَ 
ىز و" 
َال المؤلف تقافة8ة: «كتابُ الدعوات». الدعواتُ جمعٌ دعو والمرادٌ بها دعوةٌ 
له ين وهو من بابٍ إضافةٍ المصدر إلى مفعوله؛ يَعْنِي: دعاءً الإنسانٍ ربّه. 
ودعاءٌ الله تعالى > ينْقَسِمٌ إلى قسمين: دَعَاءٌ مسأل ودعاء عبادق فدعاء المشالة: سوال 
. الإنسانٍ ربّه ما يَحْتَاج إليه في دينه» ودنياه» ودعاءٌ العبادة أن يَتَعبّدَ الإنسان لربّه بامتثالٍ أمره 
تناب نبيه. 


الأغرج سلر 080 
(آ) أخرجه مسلم ٠(‏ 


5 كاب التموات 8 ليزه 

ووجةٌ كونٍ العبادةٍ دعاءً أن المتعبّدَ يدعو بلسانٍ الحال؛ لأنك لو سألته: لم تعبدٌ الله؟ 
لقال رجاء ثوابه وخوفَ عقابه» إذن فهو وإن ل يَسْأَلُ بلسانٍ المقال فهو سائلٌ بلسانٍ الحال. 

ولهذا قسّم العلماءً الدعاءً إلى قسمين: دعاءٌ مسألةٍ ودعاءٌ عبادة وكلاهما من العبادة 
لقوله تعالى كم في الآيةِ التي ذكرها البخاري تكتلثة: لوَدَالَ رَيُكُمْ أذموف أَسْتَجِبٍ ل إِنَّ 
لدت منْتَكرردَ عن ادق سَمَد حون همد يخرت 4 افد :. 

©قوله تعالى: «لإأَدمُوفٍِ 4». هذا فعلّ أمر» وجوابه: «سْتَحِتٍ لخ4. ولهذا جُزِمَتْ: 
أستجث لكم. 

والدعاءٌ هنا يَشْمَلُ دعاءً المسألةِ» ودعاء العبادقء وإن كان في دعاءٍ العبادة أظهة؛ لأن 
الاستجابة إنما تكونٌ لمن دعا بالطلب. 

©وقوله: ««إنَ اليك يَمْمَكِيُونَ عن ِبَادقِ 4). يدل على أن الدعاء من العبادة» 
فالذي يَسْتَكْبرٌ عن دعاءٍ الله وين ولا يرى نفسّه محتاجًا إلى ربّه» ولا يَهُّه أن يلجاً إلى الله 
[فإن] هذا مستكبر» وجزاؤٌه أن يَدْحُلَ جهنم داخرًّا؛ أي: صاغرًا -والعيادٌ باللو-. ولهذا 
نقولُ في كل صلاق: زد تبه َك نتَيِ )4 [لاقاه). 

ثم قَالَ المؤلف: «بابٌ: لكلّ نب دعوةٌ مستجابةٌ». وذكّر الحديثين. والمعنى: أن 
الأنبياة عليهم الصلاةٌ والسلامٌ دعوا الله بدعاء فاستجاب لهم. قَالَ تعالى: «وَثيًا ِدْ كات 
من كَبَلُ فَأسَْجَبْنَا لَه 4 الافتثة::/6. وغيرٌ ذلك مما ذكّر الله وين من دعاءٍ الرسل واستجابته 
تعالى لدعائهم. 1 

أما الي بك فجمّل الدعوةٌ العظيمةٌ التي يَهْتَمبهاء ويَخْبي بهاء جعّلها مُدخرةٌ يوم القيامة في 
الشفاعة لأمته. وذلك فيمن استحقٌّ النار ألايدْحلَهاء وفيمن دححلها أن يُخْرَجَ منها. 

ولايَعْنِي هذا أن المي كل لم يدع بدعاءٍ فيُسِتَجَابٌ له» بل قد دعا بدعوات كثيرة واسْشُجِيب 
لهه لكنّ الدعوةً التي لها شأنَ عند الرسول يَكِ والعامةٌ للأمة ادّخرها ليوم القيامة. 

والشفاعة سبق الكلامٌ عليهاء وأنها قسمان: عامةٌ وخاصةٌ وأن الخاصٌ بالرسولٍ يكل 
ثلائةُ شفاعات: شفاعيُه في أهل الموقف أن يُقْضَى بينهم؛ وشفاعيّه في أهل الجنةٍ أن يَدْحُلوا 


0 


الجنة؛ وشفاعتّه في عمّه أبي طالب أن يُحَنَفتَ عنه من العذاب, فحُمّف عنه حتَّى كان في 


اع ل يوار بي بوريسية عه » ومع ذلك 
لايرى أن أحدًا أعظم منه؛ لأنه لو رأى أن أحدًا أعظم عه لهاق عليه الإأرق لكت إله ير 
ذلك, فكان ذلك زيادة في عذابه. 

وإنما قلنا: إن الثالئة خاصة بالرسول ككلل؛ لأنه لا أحدّ يُكَمّعْ في تافر أبدًا إلا 
الرسول يكل شح في أبي طالب وسبّق لنا السببٌُ في ذلك» وهو أن لأبي طالب من تُضْرةٍ 
الإسلام؛ ونُصرة الي كلك مالم يكن لأحدٍ من الكافرين فلذلك مص بهذه الشفاعة. 

ثم اعْلَمْ أن الدعاء لابدّ فيه من أمور: 

الأمرٌ الأول: : صدقٌ:الالنجاء إلى الله بحيث يَسْأَل الإنسانُ ربّه سوال مضطك» لا سؤال 
مستغن عن الله لأنك إذا سألتَ سؤال المستغني عن الله وأنت لا تبالي أجيبت دعوتُك أم لم 
َجَبْ؟ فإنه حَرِيٌ ألا نّجَاتَ دعوتُك» فلابدٌ أن تسل وأنت مظهرٌ الحاجةً والفقرٌ إلى الله وَبْن. 

اقلخ العا نوات نوكل قزرت ولاس للجا يدها 
اله على سبيل التجربة» أو دعا الله مستبعدًا إجابته فهو حريّ ألا يُجَابَ؛ ولهذا جاء في 
الحديث : «ادعوا الل وأنتم موقنون بالإجابة» ". 

الغالش: ألا يَحْتَدِي في الدعاوء فإن اعتدى في الدعاء بآن سآل ما الأايكونٌ قرعا أو مابلا 
يكونُ قدرّاء فإن ذلك عدوانٌ في الدعاءء فلا يَحِلُ له أن يمدي ولا مُجَابُ» فإذا قَالَ: اللهمّ 
إني شالك أن تَصَعٌ عني فرص صلا الظهر. فهذا عدوانٌ في الدعاءه ولو قَالَ: اللهمّ اجعلني 
نبا من أنبيالك .نهنا عدوانٌ ف الدعاق لاتحل ولا تتجات: 

ومن العدوانٍ في الدعاءٍ أن يَدْعْرٌ على شخص بغيرٍ حقٌ» فإذا دعا على شخص بغيرٍ حل 
إن لمجاب له؛ ولهذا َل الي كل في أهل الكتاب: نشعاب دانيين. ولا كلقجات 
لهم فينا لاه نهم ظلمةٌ ونحن على حل فلا يجورٌ أن يَدعُرَ على شخص بغيرٍ حقٌ؛ لأن هذا 
من العدوانٍ في الدعاءٍ. 

الرابعٌ: أن يَجْتَيِتَ التَذّيّ بالحرام» فإن تغذى بالحرام فبعيدٌ أن يُسَْجَابَ له؛ لأن 
() أخرجه البخاري (5974)) ومسلم .)51١(‏ 
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5 كب تبات 4 نز 
لني يكل ذ ذكر الرجل يطيل السفرء أ شعت أغبر يمد يديه إل الأساءة ياربٌ يا ربٌ. ومطعمّه 


حرام وملبسّه حرامٌ وَعُدَّيَ بالحرام» : ثم قَالَ كلِه: «فأنى يُسْتَجِابُ لذلك»”. فذكر 
الرسول كل لهذا الرجل أربعة ب ارارم ادي 

أولًا: أنه مسافرٌ مطيلٌ للسفر. 

وثانيًا: أنه أشعث. 

والنالكه انه عر كوهد مرمرع تبات الإنجانة. 

والرابعٌ: أنه يقولُ يا رب يا ربٌّ. وهذا من باب التوسل بربوبية الله. 

ولكنّ الي كل مَالَ: «مطعمُه حرامٌ وملبسّه حرام وعُذّي بالحرام فأنى يُسْتَجَابُ 
لذلك؛؛ يَعْنِي: بعيدٌ أن يستجاب لذلك من أجل هذه الموانع 

ولاحظوا أن استبعادَ الاستجابة لايني أنما ممتتغةٌ فلو فرضيا أن شخصا مايقدّى بالتحراء؛ 
ودعا الله فاستجاب له فإن هذا لا يخالفٌ الحديتٌ؛ لأنالرسول اشتبعد ول يذكر الامتنا. 

تم لاجظرا با نالمش أ لماوع كينب لمات يمل امهنا بي قَالَ الله 
تَعَالَى فيه: ا أمّن ييجِيبُ الْمُْضِطرٌ دا دمَاةُ4 [التفك:؟<]. فهو الذي يجيبٌُ المضطرٌ حنَّى الكفار 
يجيبُ اللهدعوتهم في البحر وهو يَعْلَمُ أنهم إذا نج سوف يُشْرِكُونَ؛ لكن لأنهم مضطرون. 

كذلك المظلومٌ» وإن أكّل الحرام» وفعّل أشياءً من موانع الإجابة» فإنه يُسْتَجابٌ له؛ 
لأن إزالةَ الظلم» أو الانتقامَ من الظالم من العدلٍ الذي هو مُقتضى عدلٍ الله وَيْنَ. 

فعندنا الآن ثلاث أمور: 

أولًا: هل الحديثٌ دلّ على أن من يتغذى بالحرام لا يُستجابٌُ له قطعًا؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن الرسول قَالَ: «فأنى يستجاب لذلك». ولم يقل فلا يستجاب. 


1 عٍّ 


ثانيًا: إذا كان مضطرًا فإن الله تعالى يُحِيبٌ دعاءه؛ لأن الله تعالى مدّح نفسّه بإجا 
المضطرٌ فقال: لا أمَّن جيب الْمْضْطرَِدَادءَاموَيَكيدِفُ السو وَيَجْمَفْسكُمْ خلس الْارض 3 
مَعَأنو4 (الكفلة:0. 


ثالمًا: إذا كان مظلومّاء فإنه يُسْتَجابُ دعاؤه فيمن ظلّمه؛ لقول النَّيِّ كل لمعاذ بن جبل: 


2 
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لاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الللا حجابٌ) : 


معاد 

مَل لبَْارِيُ تنه 

؟- باب 5 الانيغقار. 

َقَوْيِ 0 سَتَغْفِروأ يكم نكا غََاَا )يس ل أَلسَمَة عَكِيٌ مَدْرَاًا () وَيُنْدِدَدْ يمول 
وين وجل لجست تبعل لَك أَنْبوَا(4)2 .]1١-٠٠:91‏ ظ وَالدِيت إذَا َسَنُوا سَحِمَدٌ أَوْ كلمو 
نهم كا َه َأ ل انكتك] سَتَغقرلدُوْيهِمَ ومن يَمْفِرٌ لدوب إلا هد وَكَمْ يوا حك مَا موأ وَهُمْ 
يتكموركت 40 [القفاة:ه10. 

م دا أو َعْمَره حَدَّكَنَا عبد الوَارثِ حَدَّكَنا الْحْسَييُ؛ حَدَثَنَا عَبْدُ الل بن 


ريدق كَالَ: حَدننِي عير بن كَعْبٍ العَدَوِيُ كَالَ: حَدننِي سَدَادُ بن بن أَوْس لنت عَنْ 


لني يكل «سَيدُ الاسيَْقَارِ أنْ يقولٌ: لهأت زغل لانت حلفت وكا يدك 
الى عهيكوََيَمااشَطَنتُ ُو بكَ من هرما صَسَنتُ» ُو لَك ْمَك لي 
1 مَك بدَنِيء افر لي َه ا يَفُِالُوبَ ب إِلَّا أنتَ». قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَامِْ النََارِ مُوقنًا 
ها نات منْ يَوْمِه قبل أن يمي فهو مِنْ آَمْلٍ الج وَمَنْ قَالَهَا ب مِنْ اللّيلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ با 
قات قَبْلَ أن يُصْبحَ كهُوَ مِنْ أَمْلٍ الْجَندا. 

تقال المؤلف يَكلَثه: «بابٌ أفضل الاستغفار». الاستغفارٌ هو: طلبٌ المغفرق» 
لالمغفرةٌ تَتَضَمّنُ شيثين: سثر الذنب» والتجاورٌ عنة؟ لأنها مأخوذةٌ من المِغْمَرءِ وهو ما 
و يُوْضَعُ على الرأسٍ عند القتالٍ فيحصلٌ به السترّ والوقايةٌ» فإذا قلتّ: اللهم اغفرٌ لي. فأنت 
ال اه : شيئين شين : نممو ذنويك عن الناس» أن يدو عنك: 

ثم ذكر المؤلف آيتين: : 
© الآيهُ الأولى في سورة نوح وهي: قوله تعالى: «لاستَفْفر اريك 14. دع 
2 47135: « نثنك استفييوا يي إتذئات َنَّنا )سل ألكعلة عَكَوٌ يذْرًَا (402. و 
أضاف اله القولّ إلى نوج مع لاله باه لان لله مرب حلي نري فل و 


(()أخرجه البخاري (447١)؛‏ ومسلم (19). شرة 


5 كاب تبان 7 5 
ليستٍ عربية ومع ذلك يضيف اله القول إلى قائلهء كذلك عند ذكرٍ موسى تيه فإن اله 
تعالى يقولٌ: َال موسى لقويه وكذلك قَالَ فرعون . وما أشبة ذلك. وبهذا نعرفٌ أن القولٌ قد 
يُصَافُ إلى من ل لَه بلفظه» بل قاله بمعناء. 

وقول نوج تجكة: «لاسْمَغْفْروأرَيكُمْ 14. أي: أنه أمرّهم أن يَسْتَغْفِروا الله وعلل ذلك 
7 غبا إياهم في الاستغفاٍ إِتَمْكَاب ناا 4. 

(واغفار» صيغةٌ مبالغةّه وصيمٌ المبالغة تأي على أوزانٍ عدق مثلّ: فعول. ومِفعالٍ» 
وفعَالِ وفعيل وقَحِل. 

وقولنا : "إن الله وين غفا"» أل انقول: إن هذه صيغةٌ مبالغة: أو نسبةٌ؟ 

الجوابٌ: يحتملٌ هذا وهذاء والنسبةٌ معناها أنها صفةٌ لازمةٌ كا نقولٌ مثلا: نكّاك 
حدّاةٌ: فهالاه:ضفةٌ لازمة لهيا. 

أما صيغةٌالمبالغة فهي صفة علي وله تعالل متصفٌ بالمغفرة أزلا وأبن؛ وهو كثير المغفرة. 

#وقوله تعالى: «يْرسِ لٍأَلسَمَه 4). يرسل بالجرٌ مع أن الجر لا يَدْحُلُ في الأفعال؛ لأن 
الجر من علامات الاسي» ولكن الكسرّ هنا يس علامة إعراب فكلمةٌ #يرسل» مجزومة 
بالسكون؛ لأنها فعلّ وقع في جوابٍ الشرط» ولكنها خُرّكَتْ بالكسر لالتقاءِ الساكنين. 

)ا وقوله تعالى: ل يِرْسِلٍ َلسَمَآه عَلتَكدُ درا 04. المراد بالسماء هنا: المطرٌ؛ يَمْنِي: أ 
المطريَنِْلُ بكثرق. 

© وقوله تعالى: «« وَيْمِْدَُ يمول وين وجل لجست وَمجْعل لَك نوا 14. وهذه أمورٌ 
دنيويةٌ فإذا قَالَ قائل : كيف رعّبهم في أمور دنيوية امن أجل عمل صالح؟ 

فالجوابٌ: أن العنادقسواقة الم -» أن هؤلاءِ القوم يَِلُو إلى الذتيا أكتر ميا يَمِيلون 
إلى الآخرة؛ ولهذا رغّبهم في الدنياء ولم يقل هنا يغفر لكم ذنوّكمء ولكن قاله في مقام آخرّء 

لكن ذكر لهم ذلك هنا من أجل الترغيب؛ لأنهم قومٌ ماديُون يُريدون الدنيا؛ فرغّبهم فيها. 

ولكن يَنْبخِي للإنسانٍ أن يَطْمَحَ عن هذاء وأن يكونّ قصده باستغفار الله مغفرة ذنويه» 
وأن يَجْعَلَ هذه الأمورٌ تأتي عا 

وأما الآية الثانية: : التي ذكّرها المؤلفٌ فهي قوله تعالى في سورة آل عمرالً: : « كيتنا 
فَمَلُوا ف َصِنَّةٌ أو ظلمُوَا نشب * [القفلك: ه10 ]. الفاحشةٌ هي : ما عَظُمٌ من الذنوب؛ ومنه : الرّناء 


واللواطٌ؛ ونكاحٌ ذواتٍ المحارم؛ فكلٌ هذه فواحسٌ نصّ الله عليها في القرآنٍ فقال تعالى: 
«وا تَكما مَا نكم > بالأكُم يرب انسل لاما هد صَلتٌ'إكةُ كاد كَِكَه وَمَمْكا 
ومحآة مببيلا (4)2 الكتلة:؟؟]. وقال تعالى: « وَلَاتَرَوا لز إنَمكنَ سمه وَسَءسَببلا 40 
لفلة:.]. وبالنظر إلى هاتين الآيتين يَنَضِحُ لنا أن نكاح ما تكح الآباءٌ أعظمٌ من الزنا؛ لأن الله 
تعالى قَالَ عن الزنا: لإِنَهمكنَ َحِسَّهٌ 4. أما عن نكاح ما نكّح الآباءٌ فإنه قَالَ: «إكّهُ كان 
َصَِةٌ وَمَقَمّا وآ مكبلا 4. فزاد المقتٌء وأما اللواطً فقد فَالَ لوط لقومه: «أتَأَدّحَ 
لْمَحِمَدَ » داضلنة:١..‏ 

© وقوله تعالى: ١اأوْطكموَا‏ نهم 4". يَعْنِي: بها دون الفواحش. 

© وقوله تعالى: «ذَكَرُوأ أله ». هل المرادٌ ذكروا الله بالسجهية فقالوا: لا إلهَ إلا الأ 
مثلاء أو ذكروه بقلوبهم؛ فخافوه؟ 

الجوابٌ: الثاني أقربٌُ فيذكرون الله وق بذكرٍ عظمته وانتقايه؛ فيستغفرون لذنويهم؛ 
أي: ويسألون الله أن يغفرٌ لهم الذنوبت. 

7 وقوله تعالى: الوص يَمْفِمٌ لومب إلا أنه4». «من» استفهاميةٌ ولا تَصِحّ أن تكونّ 
اسم شرط؛ لأن الفعلّ بعدّها مرفوعٌ» وهو استفهامٌ بمعنى النفي» والدليلٌ على أنه كذلك 
الاستثناءٌ الواقمَ بعدّه إلا أصّدُ». 

ووضعٌ الاستفهام موضع النفي فيه فائدةٌ زائدةٌ عن النفي وهي أنه إذا وقّع الاستفهامٌ 
موقعَ النفي كان مشربًا بالتحدي؛ لأن النفيّ المجرة ليس فيه تحدء فإذا قلتٌ: ل يَقُمْ أحدٌ. 
فهو ليس كقولك: مَن يَقُمْ سوى زيدٍ. وإذا قلتّ: لم يَقُمْ أحدٌّ إلا زيدٌ فهو ليس كقولِك: من 
يَقمْ سوى زيد. فالثانيةٌ أعظم. 

كذلك: وس يمر لدوب إلا أشّدُ4. أبلغ من قولك: لا يَغْفْرٌ الذنوب إلا الله. 

© وقوله تعالى: ١لوَكَمّ‏ يُِرُا كما ملوأ وَهمْ يكورك 405" النقفك::017. يَْني: وقد 
يُصِرُون على ما فعلوا إذا كانوا لا يعلمون» ومن فعّل الذنبَ غيرٌ عالم به فإن إصرارّه على ذنيه لا 
يُكِْبّه نما لأنه جاهلٌ؛ وقد فَالَ الله تعالى: ربا لَامُوَاِذْمَآإن يِيَا أ كمْمكأً 4 انققح . 

أمآ الحديثٌ الذي ذكره المؤلفُ. ففيه أن سيد الاستغفارٍ أن يقول الإنسانٌ هذا الدعاءً 
للذكود. 


تاوقولّه: «وأنا على عهدك ووعديك ما استطعثٌ». على عهدك؛ أي: على ما عاهدتّك 
عليه من الطاعةٍ؛ لأن الثه تعالى عاهدٌ بني آدمَّ على الطاعة. 

تاوقوله: «ووعيك». أي: الإيهانٍ بها وعدت فالإنسانٌ عند فعل الطاعاتٍ يَسْتَفْعكُ 
شيئين: الشيءٌ الأولٌ: أنه قائمٌ بالعهدء والشيء الثاني: أنه مصدقٌ بالوعد؛ ولهذا قَالَ: «أنا 
موف م لأنه إذا قام بالعهدء وصدّق بالوعدء صار منطبقًا عليه أنه فل الشية 
إبعانًا واحتسابًاء وقد قَالَ الت تكلد: امن قام رمضانّ إيهانا واحتسابًا...» الحديتٌ ” 

ت#اوقوله: «ما استطعث». لأن ما لا يُسْتَطَامٌ لا يكلف الإنسانٌ بهه كيا قال تعالى: ا 
مكلك أسَ ننس ِل وْسَعَهكا 4 [انقشهم]. 

©وقوْله: «أعَودٌ بك :من شر مااصتعتٌ». ويس ما طتعة» ولاشاكٌ أننا أيِنا نستعية 
من شر ما خلّق الل ى) قَالَ الله تعالى: قل أعودٌ برت ألْمَلَقِ (2) ين سَّرّم 40 [الفقلقة:-6. 
لكن هنا من شرٌ ما صنعتٌ أنا. 

واما» هنا إما موصولةٌ و| وإما مصدريةٌ فإن كانت موصولةٌ فتقديرٌ الكلام: من شر الذي 
صنعثه ويكون العائدُ محذوئاء وإن كانت مصدريةً صار تقديرٌ الكلام: :علخ ش رصئعتى. 

وعلى كل حال: : فإن المعنى لا يَخْتَلِفُ وهو أنك تستعيذٌ بالله من شر ما صنعتٌ من 
الأعمالٍ السيئة. 

لاوقوله: «أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبي) . (أبوء)؛ بمعنى: أعترفٌ بنعمتك علي 
والنعمةٌ هنا مفردٌ مضافٌ فَيَشْمَلُ ‏ جميعٌ النعم؛ الدينية» والدنيوية» وأبوءٌ بذنبي. أي: أعترفٌ 
به» وما من إنسانٍ إلا وله ذنبٌء قَالَ ل إ: «كل بني دم خطاءٌ وخير الخطّائين 
التُوابون»"'. وما أكثرٌ ذنوبناء ولو قلنا: إن فتوينا كن من طاعاتا لكي صاففين؛ لأن طاعاتّنا 
مخلوطةٌ بالذنوب. فمن الذي يُنْقِنُْ طاعتّه على الوجه المطلوب. إلا نادرّاء ففي كلّ طاعةٍ 
تالكر سس و السلة الت لاطت حسنات» وقد قَالَ الله تعالى: «إنَّ لَدَسَنتٍ 
يذْهِبْنَ ألتكَاتٍ 4 015801. فأخطاوؤنا كثيرةٌ؛ ولهذا قَالَ: «أبومٌ بذنبي, فاغْفزٌ لي فإنه لا يَغْفِرٌ 
الذنوبٌ إلا أنت». 


ود ع ا يي 
(1) أخرجه الترمذي (544 »)١‏ وابن ماجة (4701)) وأحمد (17:1/7). 


والشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «فاغفز لي فإنه لا يَفْفْرٌ الذنوبٌ إلا أنتّ». وإنما كان 


هذا سيدٌ الاستغفارٍ ل! فيه من التوحيدء والاعترافٍ بالذنب» وتقرير الإيهانِ» والاعترافٍ 
بالنعم» نير للج مها لقال الإنساف الهم اعفزبج ٠‏ ولهذا كان سيد الاستغفار. 

جميسيب اَن لها مِنْ التََاِ موقن بها قَاتَ من يَوِْه قبل أن 
يمي قهَُ ِنْ أل الجن وَمنْ كلها مِنْ الل وَهُوَ مُوقِنٌ بها هت قَبْلَ أن يُضبحَ كهُوَ مِنْ 
7 إِذْنْ فينبغي لنا أن تَحْمَظ هذا الحديتٌ» وأن نَحْرصٌ عل أن تَقُولَه ليلا وخهارًا. 

دعي 

َال البْكَارِيٌ تلتة: 

*- باب اسْتِغَْارِ الي كل في الوم وليل 

اس - حَدَلَ أب ليان برا ميب َنْ الزّهري» قَالَ: حبري بو سَلْمَة بن عَيْدٍ 
الرَّحْمَنِ؛ قَالَ: قَالَ أبُو هُرَيرة: سَمِعْتُ رَسُولٌ الل يله يَقُول: «والد إني لأستَغفِرٌ الله وَأُوبُ 
ِل ف الوم تر من َب مرة. 

ل#قوله: «بابُ استغفار التي يك في اليوم والليلة). . يَْنِي: كم هو؟ فبيّن الرسولٌ يك 
أنهي ا ويتوبُ إل في ايوم أكثر من سبعين مرق وهذا العدةٌ قد َل إلى الل أو 
أكثر» لكن في حديث آخرٌ أنه كان يَسْتَغْفْرٌ الله مائةٌ مر" يفعلُ هذا وهو النَّ يكل الذي قد 
غمّر الله ما تقدَّم من ذنبه وما تأر فلم يعتمدُ على ما وُعِدَ به فإن الله قَالَ: إِنَاسحنالَكَ كنا 
مُييًا © لِيحَِرَآكَ أنه ما تَكَدَّمَ من ذلك وَمَا تأغَّر4 اللتقة:6-1. وقال: «إإدًا جا نصر أ 
وَالْمَنْحُ 0 ور نت أَلنَاسٌ يَدَخُْوْت ف وين الله لها ©) سبح بحَمَد َيْكَ وان حَغْفرَة 4 
ال:-. ولا مانع من أن يكونّ من أسباب المغفرةٍ لرسولٍ الله وك أنه يَسْتَغفِرُ لأن حقٌّ 
له وق عظيمٌ وليس بالأمر الهين» فلي ل ومن دوئه كلهم عبيدٌ له وكلّهم محتاجون إلى 
مغفرة الث وكلَّهم يُمْكِنُ أن يَقَّمَ منهم خطأ ؛ لكنّ الأنبياة خطؤٌهم لا يُقَرُون عليه» بل 
تبون منهء أما غرٌهم فلا. 

فعل كل حال: إذااكان الوسول يلل يَْتَفوْة ا#0اسيعين هرة» ويقونت إليه فيا باللك بن 


.)717١7( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


5 حاب التبران 7 بن 
نحن فلو أحْصَّيْنا ما اشتغفرنا في اليوم والليلةٍ لبلعّ المؤكدٌ خسةً عشرّء وهو ما نقوله أدبار 
الصلوات: أستغفرٌ اله أستغفرٌ الله أستغفٌ الله. والباقين نحن في خقاق عن حل طلم بان 
الإنسانَ إذا استغفر بقلبه» ولسانه يَجِدٌ راحةٌ» وطمأنينة وصلة بالله وَل ويجِد لذةّ لا 
تُوصَفُ ولا تقارنُ لا بأكلي الحلوى» ولا العسلّء ولا أيّ شيءء وكلما استغفر اله ود 
-سبحان الله- سَعةٌ» وطمأنِين وراحة لكن بشرطٍ أن يكون الاستغفارٌ بالقلب وباللسانٍ 


معّاء تَسْتَغْفرٌ اله ونتوبُ إليه. 
دج 3 


3 0 5 
ل البكَارِي تان : 


1 

4 - باب التوبة. 

َال كَتَادَةٌ تُوبُوا إِلَى ال توْبَةتَصُوححًا. الصَّاوِقَةٌ: النَّصِحَةٌ. 

1- - عدا مدب ونس دكا أب شِهَابٍ عَنْ الأفمش. عن مير 
عَنْ الْحَارِثِ بْنِ وي دكا عبد اله بن مَسمُود حديين: 2 عَنْ الي يل وَالَآحَرٌ 
عَنْ نَفْسِدء قَالَ: :لل ؤي تذى ُو كك ا تحت جب باك أذ نع عل وا 
اَيَو دوه َذَابٍ مر َل أ َل ب كَذا قال بو هاب بيد وق أنيه» د 
قَالَ: ١ل‏ أفْرَح بَوبَةِ به مِنْ رَجُلِ نَل ملاو مَهلكَة وََعَهُ َاِله ليها طََاُهُ َْرَْكُ 


وضَعَوَأسَه وم اسوك بت را حتَى ددع الح مط أ 
مَاشَاءَ اله كَالَ: : أْجعٌ إَِى مَكَانيء رجح قََمََوْمَة كم وَقَعَرَأْسَهُ فاته َه" . 
5-9 وامسابن ايم ابي يبو وك 


مُعَاويَةً: حَدَكََا الأَعْمَشُء » عَنْ عارَةَ عَنْ الأسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اله وَعَنْ إبرَاهِيمَ ال عَنْ 
الْحَارِثٍ بْن سُوَيِِ عَنْ عَيْد الله. 


.)9044( أخرجه مسلم‎ )١( 


تَقَالَ المؤلفث تقافةتقلا: «بابٌُ التوبة». والتوبةٌ هي: الرجوعٌ إلى الله ون من معصيته إلى 
طاعته. ولها شروط خمسة: 

الأول:الإخلاص © ول بأن لايحْمِلٌ الإنسانٌ على التوبة خوفٌ مخلوقٍ أو رجا مخلوق. 

والثاني: الندمٌ على ما فكّل من المعصية بحيتٌ يَحْرَّنُ ويَسُوؤٌه ما جرى منه. 

والثالث:الإقلامٌ عن الذنب في الحالٍ. 

والرابعٌ: العزمٌ على ألا يَحُودَ في المستقبل. 

والخخامسٌ: أن تكوت في الوقتٍ المقبولة فيه» وذلك بآن يكونٌ بالنسية لكل إنسان قبل 
حضور الأجل "» وبالنسبة لعموم الناسٍ قبل طلوع الشمسٍ من مغربها"”» وذلك لأن 
الإنسانَ إذا حصّيره الألجل فلاانوية له؛ كبا قال لله تعال: وَكيْسّتٍ أليوسَةٌ لِنْرِ ب يعَمَلُونَ 
أَلتسِيَعَاتٍ حََهإِدًا حَصَرٌ أَحَدَ هم ألْمَوَتٌقَالَ إن بُنَتٌ الك 4 [الكئلة:. وكلالرك مقاب زع ]نا 
تَطْلَُ الس من مفْريها فإنه لا توب له؛ لقول الي ه: «لا تَنْقَطِعٌ التوبةٌ حتّى تَطَلْمَ 
الشمسٌ من مغريها»» فهذه شروطٌ خمسةٌ لكون التوبة مقبولةً. 

والتوبةٌ واجبة؛ لأمر الله تعالى بهاء ولأن الإنسانٌ إذا أصرّ على المعصية صارتٍ الصغيرة كبيرةً. 

واختلف العلماءٌ رحمهم الله هل تَصِحٌ التوبةٌ من ذنب مع الإصرارٍ على غيره. 

ومنهم من قَالَ: إنها لا نصح من ذنب مع الإصرار على غيره إذا كان من جنيسه؛ فلو تاب 
مثا من نظرٍ النساء المحرم إلى مكالمتهن» أو من مكالمتهن إلى النظر إليهن» فإن التوبة لا 
تُقْبلُ؛ لأن الذَنينِ من جنس واحدء بخلافٍ ما لو تاب من الكذبء ولكنه تعامل بالرباء فإن 
التوبة من الكذب تَصِحٌ؛ لأن الذَنْبَ ليس من جنس الذنبٍ الآخر. 

ولكنّ الصحيح: أن من تابّ من ذنب فإن الله تعالى يتوبٌ عليه لعموم الأدلةٍ الدالةٍ على 
ذلكء حبَّى وإن أصرّ على جنسه فإن اله تعالى يتوبٌ عليه. 

وابنُ القيم تيتلثة لما تكلم على هذه المسألةٍ في «مدارك السالكين» فقَالَ: إن المسألة 


)١(‏ والدليل على ذلك ما أخرجه الترمذي (10107) من حديث ابن عمر يكنا قال: قال رسو لكك: دإنَّ الله وَبَنَ 
يقبل توبة العبْد مالْيعْرغِز . 

(؟) والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم (5 ) من حديث أبي هريرة عفلثنه قال: قال رسول الله يَك: «منْ تاب 
بل أن تَطلْعٌ الشّمس مِنْ مَغْرِِها تاب اللعلَيُو. 


3 كَدَابُ الدّعوان 5 ل 
لها غوٌ. يي لها عم ولك التحقيقٌ ني هذه المسألةٍ أن يقال: ما التوبةٌ المطلقةٌ التي 
يستدق ,يا الأنسان النناة ويتكل من التوابين فهذه لا تخ من ذنبٍ مع الإصرار على غيره؛ 
لأنه يصع أن نَصِفَ هذا بالتواب وهو يَفْعَلُ المعاصي, وأما مطلقٌ التوبة فإن الصحيحٌ 
أنما صخ من ذنبٍ مع الإصرار على غيره؛ لكن لا يصِحّ لهذا الرجلٍ أن يُوصَفتَ بأنه من 
الغؤابيق؛ فيقال هو تاقت.بولا يقآل: تواب. 
ثم ذكّر المؤلفُ حديثين عن ابنٍ مسعودٍ عقلثنه يقول: إن أحدّهما عن الي كله والآخر 
عن نفيسه. 
قَالَ ابن حجر كدت في «الفتح» (11/ :)٠١٠‏ 
تاقوله: «حديثين أحدهما عن النَّيّ يِه والآخرٌ عن نفيسه» . قَالَ: إن المؤمنّ. فذكره 
إلى قوله: «فوقٌ أنفه). ثم قَالَ: سي . هكذا وقّع في هذه الرواية غير مصرّح 
برفع أحدٍ الحديثينٍ إلى الي يك 
قَالَ النوويٌ: قالوا: المرفوة: ال أفرح...إلخ». والأولُ قولُ ابن مسعودء وكذا جزم 
ابنُ بطالٍ بأن الأول هو الموقوف والثاني هو المرفوعٌ. وهو كذلك. 
ولم يقف ابن التين على تحقيقٍ ذلك؛ فقال: أحدٌ الحديثينٍ عن ابنٍ مسعوده والآخرٌ عن 
الي كل فلم يِذ في الشرح على الأصلٍ شيئاء وأغربٌ الشيخٌ أبو محمدٍ بِنٍ أبي جمرةً في 
مختصره؛ فأفرد أحدّ الحديثين من الآخرٍ وعبّر في كل منهما بقوله: عن ابن مسعودٍء عن 
لني كيه وليس ذلك في شيءٍ من نسخ البخاريّ. اه 
على كل حال : فإنه في الحقيقة لم يبينٍ المرفوعٌ من الموقوف؛ لأنه َالَّ: حديثين: أحدهما 
عن الي يل والآخرٌ عن نفسه. يَعْنِي: عن ابن مسعود علتن؛ قَالَ: إن المؤمنّ يرى ذنوته. 
فلم ندر أيهها عن ابن مسعودء وأيهما عن التي يكة. 
ولكن إذا نظرنا إلى الثاني: «للهُ أفرح» وجدنا أن له أصلا عن النَّيّ يله ى) في حديثٍ 
در وهذا هو السرّ في أن البخاريّ تكخآثة يأتي بحديث أنس بعد حديث ابنٍ مسعود. 
ذا ذا اكتؤفزت هؤلة؛ [ه: الموفن آرى ختري >اندنعافة دكا جبل ينافك أذ يكم 


.)71707( أخرجه مسلم‎ )١( 


عليه. فهذا من كلام بن مسعودٍ «للشفه وليس من كلام الي ل وذلك أن المؤمنَ يخافٌ من 
ذنويه؛ لآ الذتووت. ميخووفة فالذنوبٌ كشررة الجمرٍ ربا َوَلْهُ السعير» بلآن الإنسان إذا 


ركد ةبير 


يتاذ يسمصية استهان:بالصغيرقه ذم بأخرىء انو يكاليق شم برايعة حلى يتنج إلى الكبائر» 
وربها يَصِلُ إلى الكفر؛ ولهذا قَالَ أهل العلم: إن المعاصيّ بريدٌ الكفر. يَعْني: يلها الإنسانٌ 
مرحلةً مرحلةً حبَّى يَصِلَ إلى الكفر. 

فالمؤمنُ يخافٌ من الذنوب كما ييخافٌ الإنسانٌ الذي تحت جبل أن يَقَمَ عليه هذا الجبلٌ» 
وإن الفاجرٌ يرى ذنويّه كذباب مرّ على أنه فقال به هكذا. كأنه شيءٌ سَهلٌ؛ يَعْنِي: الفاجرٌ يُذْذبٌه 
امنب وليه والاميلل كانه ذيات م عل أنقدفقال به <كذا وهذ! معباة الساهل. 

فإذا رأيتَ من نفسك أنك تتساهل بالذنوب. ولا تتعاظمُهاء فاعلم أن بك مرضّاء 
فصحّح الخطاء وصّحح القلبّ. 

وأما الحديث الثاني فهو قوله : الل أفرخ بتوبةٍ عبده... إلى آخره. اجر ببحبيك الورترة. 

وقوله: «للهُ أفرح». يَحْنِي: أشدّ فرحًا بترية الإنساق م ررجل نرّل منزلًا وبه مهلكةٌ 
ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسَه فنام نومةٌ» فاستيقظ وقد ذهبت راحلله» 
ع شد عليه الحرٌ والعظطشء » أو ما شاء الله قَالَ: أزْجِمٌ إلى مكاني؛ لأن الرجلّ لما استيقظ 
ول يّجِدِ الراحلةٌ» ذهب يَبْحَتُ عنها فلما أدركه العطشٌ قَالَ: أرجع إلى مكاني؛ لأنه كان نائمًا 
تحت ظلّ شجرة فرجّع فنام نومةٌ» ثم رقّع رأسَه فإذا راحليّه عندّه. 

من يُقَدّرُ هذا الفرح! فنحن لا تَتَصَوَّرُه ولا تَتَحَيلّه؛ لأنه أعظمٌ مما تَتَخَيل إذ إنه حياةٌ بعد 
موتء فهذا الفرح لا يُوجَدٌ له نظيرٌ إطلاقًا ولهذا جاء ء في الحديثٍ أنه أمسك بزمام الناقة» وقال: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح». . فعجّز عن أن يتكلم» وم يضبط الكلام. 

فاثة وَيْلَ أشدٌّ فرحا بتوبة عبده من هذا بناقته. 

وفي هذا الحديث:إثباتٌ الفرح له وين وهو حقٌّ على حقيقته» ولا يَصِحّ أن يُقَسَّرَ 
بالمبادرة بالثواب؛ لأن هذا من باب تحريفي الكلم عن مواضعه.» والقامقة عند ألال السئة 
والجماعةٍ أن يُوصَفَ الله بها وصَف به نفسّه في كتابه» وبها وصّه به رسوله ل من غير 
تحريف؛ ولا تعطيلء ولا تكييف ولا تمثيل؛ فنؤمن بهذه الصفاتٍ على أنها حقٌ» لكنْ بدونٍ 
تمث يل؛ لأن الله يقول: س5 مثيهو ىش القفاقا: 01 


ا 5 كاب اللّموّان 8# 5 

والذين حرّفوا النصوصّ في صفات الله ويل ظَنُوا أنها تقتضي الماثلة» فحملوها أولا 
على التمثيل» ثم ححرّفوا الكالم عن مواضئعه فقالوا مثلا: : الفرح يقتضي أن شيا محبون إلى 
الفارح حصّل له ففرح به؛ لانتفاعه به. يقال لهم: هذا الفرح فرح خ الآدميٌ؛ ؛ فرح المخلوق» 
أما فرح الخالق ففرح يَخْتصٌ به ولا يهائل فرح المخلوقين. 

وهكذا بقيةٌ الصفاتٍ يَحِبُ عليك أن تؤمنّ بها كما وصّف اله بها نفسّهء وكا وصّفه بها 
رسوله وَل لكنْ بدون تمثيل. 

وفبه أيضًا: دليلٌ على فضل الله وَيق؛ حيتٌ يَفْرَحُ بتوبة عبده هذا الفرح العظيمٌ» ؛ مع أن 
لله يله غنٌّ عن العبد؛ ىا قَالَ تعالى: ط إن كروت لعِنصَكْع 4 (اذ:*ا. ويقولٌ وَلَ: 
ومن كَمْرَ ون أله َو عن ألْعليِين(8)* [قلك:+]. ويقولٌ سبحانه في الحديث القدسيٌ: «يا 
عبادي لو أن أولكم وآخرّكم وإنتكم وجنكم كانوا على أفبجر قلبٍ رجلٍ واحدٍ متكم ما 
نقّص ذلك في ملكي شين ' . 

خآ 

مَل البُحَارِي تقلئة: 

- حَدَّكًا إِسْحَاقٌ ير نا حَبَّانُ حَدَّئَنَا هم حَدَّنَا قاد حَدَكَنا أن نس بْنُ مَالِكِه 
شيب وميه سم ا 0 َل وَصولُ 


عوسي مة 


0 بات شع كل مل اأبس. 


1 2ك يدق 2 لوست وا 1 ولق ا ان . عَنْ زمري 
عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْضَةَ مضاء قالت: دكَانَ الي يك يُصَلّي مِنْ اللَّلٍ إخدّى عَشْرَ : رَدَرَكْمَة فَإِذَا 


طَلَّعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكَُْتَيْنِ حَفِفتينِ شطع عتى تقو الأبن على نيبية انوت 
ينه" 
)١[‏ أخرجه مسلم (//101). 


(1) أخرجه مسلم (7707). مطولًا. 
(1) أخرجه مسلم (0/75. 


وهذه الضجعةٌ التي تكونُ بعدَ سنٍ الفجرء قيل: إنها سنةٌ في كل حالٍ لمن يُصَلّي في بيته. 
وقيل: إنها ليست بسُنقٍ وإنا فمّلها لني يك للراحةٍ فقط. وفصّل بعضٌ العلماء» فقال: إن 
كان الإنسانٌ ذا قيام من الليل يحتاج أن ينا يَنَا؛ ليتريح قَيَْقَطُ لصلاةٍ الفجر فعلء وإلا فلا» 
ولك هذا أيضًا مشروط بالايَختَى أن ينام عن صلاةٍ الفجرء فإن يبي أن يام عن صلاة 
الفجر لم تَكنْ هذه الضجعةٌ سنةً» بل قد نقول: لا يجورٌ أن يَضْطَجعَ. 

وبالغ ابن حزم كتنلثة فقال: إن هذه الضجعة شرطٌ لصحةٍ صلاةٍ الفجرء فمن لم 
يضطجع بعد سنة الفجر عل جنيه الأمنٍ فصلائه باطلاً. . وهذا من غرائبٍ العلم؛ لأن أقصى 
ما ورّد فيها أنها من فِغْل ر سُولٍ الل كل وفعل الي يك المجردٍ لا يدل على الوجوبه وأما 
الامتاعياء إذا صلَى أحدُّكم ركمتي الفجر كَلْيضْطَجعْ على جنيه اليمن»'". فهذا لا يَصِحٌ 


إنما صحٌ أنها من فعل الي يق فقط . 
5-0-7 
م قَالَ البْكَارِيَ كتكنه 
5- باب إِذَابَاتَ طَاهِرًا 
-١‏ حَدَثَنَا مُسَدّدٌ حَدَّكنَا مُعْتَورٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُوراء عَنْ سَمْدِ بْنِ بيده قالَ: 


عَدي الْبرَاُ بن عَازِبٍ + بف كَال: و الك كله: ِذَا يت مَضْجَمَكَ مَوَهَأ 
وَضُوَلَ ِلصَّلَاقٍ ثم م اضْطَجِْ عَلَى شِقَكَ الأبُمَِء دَكُلَ: الله :أشلدث : تفيِي.إِلَيِكَه 
وَمْوَضْتُ أمْرِي لي ََلْجَاتُ ظَهْرِي ليك وَهْبَورَْبَة لِك لَامَلْجأَوَكا لامجا ِنْكَ إلا 
ليك آَمَنْتٌ كتَابكَ الَذِي أنْرَلْت ويك الّذِي َرسَلْتَه قإِنْ مت مت عَلَى الفْطرَق 
وَاجْتَلْهُنٌ آندت ما 2 تَقَول). قلت أَسْتَذكُ هُنّ نَّ: وَبَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قَالَ: لاه وتيك 
الّذِي أَرْسَلْتَ»". 

تاقوله: «فقلث أَسْتَدورْمَُ» . تفسيرٌ ل«قلتُ»؛ يَعْنِي: فأعدَتُهن. 

وهذا الحديثٌ أيضًا فيه: ما سبق وهو أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَنَامَ على طهر لقوله يكلة: 


(١)أخرجه‏ أبو داود (1731). 
)١(‏ أخرجه مسلم .0/٠١(‏ 


1 8 كاد اتبرات 8 طّ 
«توضاً وضوءَك للصلاقا. 

وفبه أيضًا: أنه يضطجمٌ على الشٌّ الأيمن دون الأيسر ولو كانت القبلةٌ خلف ظهره؛ أو 
عندٌ رجليه؛ أو عند رأسه؛ فالمهمٌ أن يَضْطّجِعٌ على الجنب الأيمن. 

وفبه: الدعاءٌ الذي ذكره الي يلل وعلّمه البراء علئنه 

وفيه أيضًا: ا نه لتعاقاق : وبرسولك الذي أرسلت 
«لاء وبنبيّك الذي أرسلت». هكذا قَالَ بعضهم. 

ولكنّ في هذا نظرًَا؛ لأن اختلاف اللفظين ليس اختلاقًا لفظيًا فقط حنَّى نقولٌ: إن هذا من 
باب المحافظة على رواية الحديث باللفظ. بل الخلافٌ خلافٌ معنويٌ؛ وذلك أنه إذا قَالَ: 
برسولٍ الذي أرسلتَ. فقد يكونُ من الألفاظٍ المجملة؛ لأن من الرسل من ل يكن بشرّاء 
فالملائكةٌ رسلٌ» وجبريلٌ رَسُولٌ من الله؛ كه قَالَ تعالى: انه لول سول ور )اذى فروعندَ ذى اليش 
كين 420 ٠١-1:‏ فإذا قَالَ: برسولك الذي أرسلتَ. لم يَمْنَعْ إرادة الرسولٍ الملكيٌ» أما إذا 
قَالَ: وبنبيّك الذي أرسلتَ. فإنه يَمْنَعُ إرادةً الرسولٍ الملكيٌ؛ لأن الملائكة ليس منهم نبِيٌّ؛ 
فيَعيّنُ أن يكونٌ المرادُ بالرسولٍ هنا الرسولٌ البشريّ وهو محمد َك هذا من وجه. 

الوجهُ الثاني أنه إذا قَالَ: برسولك الذي أرسلتٌ. دخلتٍ النبوةٌ من باب دلالةٍ 0 
لأن كلّ رسول نبي فإذا قَالَ: بنبيّك الذي أرسلتٌ. دخلت النبوةٌ بدلالة النطي الصريح؛ لا 
التضمن» فيكونٌ هذا أوق:“لذلك كانت المحاقظة عل قولة: بتِيّكَ الذي أرسلت. ليس من 
أجل المحافظة على اللفظ فقطء بل لأنه يَخْتَلِففٌ المعنى» والدلالةُ. 

وفيه أيضًا: أن القرآنَ كلام الله ون لقوله: بكتابك الذي أنزلتَ. وهذا أمرٌّ معروفٌ. 

#مبدييد * 


6 
26 


فى ايك 
وب 


- باب ماي يقُولُ إِذانَام. 
1 َفيك دك فين عن د اياده عَنْ ربعي بْنٍ حراش عَنْ 
لين قال: كَانَ الي بك إِذَا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَال: «باسيِكَ أَمُوتُ وَأَحْيًاا . وَإِذَا قَامَ قَالَ: 


2 


دا لْحَمْدُ له الَذِي أَحيَاَا بعد ما أَمَائنَا ولي الور 3 نوها تُرِجُها. 
هذا أيضا مين لبها عدد الغرع+:إذا أربت إلى طولؤبك: تقو شيك أموث راجيا لان 
الله تعالى هو المحيي والمميتٌ» وإذا قمتّ تقول: الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّ ما أماتنا وإليه 


النشورٌ: وذلك لآن النوم مِيتةٌ صغرى؛ كا قَالَ تعالى: #وَهو الى يتَوَدَِّكُم أل مَيَعَنَه ما 


مراع مم7 ف#س سار 


جَرَحَشُم بالتهار ممَيَبَمَئْحَكُمْ فيد 4 الافظل:.1]. 


ةد 


ل وو مه 


يدينه ختلنا عبد بن البي: وله بن خزخزق قالا: : دلا شعبَُ عَنْ بي إْحَاقٌه 
تنيعت ارا ْنَّ زب أنَّاللَيّ 8ه أثر وَجملاح. وحَدَثنا آم حَدَلنَا شب حَدَلنا بو 
إِسْحَاقَ الْهَمدَانيء عٍُْ عن الوراد بن عَازْتٍ 3 الي كله أشن رَجْلُا قَقَالَ: «إِدًا رقت 
مَضجَمَكَ فَقلَ: : الهم َسنت تفي إليكه وَقَوَفْتُ أَنْرِي إِليِكَ وَوَجهْتُ وَجْهِي إِلَيِكَ 
وََْجَتُ ظَهْرِي إلبِكَ رَغْبَة وَرَهبَ إيّكَه لامجا لا مَنْجحا نك إِلَا لين آمَنتُ بكِتَابكَ 
أت وبتك لأست قن مت مت على الْفطرة كك 

8- باب وضع | ليَدِ اليَمَى تحت الك الأيمن 

1 - حَدلِي مُوسَى بْنْ إسعِيل» حَدَننَا أبو عَوَائكَ عَنْ عَنْدٍ الْمَلِك عَنْ نعي عَنْ َ 

بْفَةَ ونه قَالَ: :كا لي قدأ جم من الل وصَع بحت حَذ فقو «اللَّهَم 
ةوك َيه وذ اسقط كَلَ: «الْحَمْدُ س الَّذِي أخيانا عدم أمَائنَا ولي النشُور". 

هذا الحديث: يدل على أن هذا الفعل يرح في نوم الليل؛ لقوله: كان إذا أحَذْ مضجعه 

من الليل. فظاهرٌه أنه إذا نام في النهار لايَْعلُ هذا الفعلّء ورا يَيْدُ قوله: : باسك اللهم 
انوت وأنحياة . وقوله: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورٌ». لأن هذا إنما جاء 


0100 


في القرآنٍ في نوم الليل: لوَهْو الى يتوَدَّحكُم بالل ود وَيَمَلَمُ مَاجرحَثم ار ميَبِعَفُصَكُمْ فيه 


(1) أخرجه مسلم )71/1١1(‏ من حديث البراء «إللنه 
(1) سبق تخريجه. 
(8) سبق تخريجه. 


لِيقصّح أجل مُسَعّى * [لافكقل:٠:].‏ وإن كان ظاهرٌ قوله تعالى: 8 أَمَّبَوَقَ الانَضْى حِنَ مَوْتِهحَا »4 
:1:5 أن النومَ وفاةٌ سواءٌ كان في الليل» أو في النهار. لكنْ على كل حال تخد ينا أمامتا» 
وهو أن هذا إنا يُشْرَعٌ في نوم الليل فقط. 1 
نا 

ثم قال الببخاري تتهلقة: 

4 - باب انم عَلَى الشّقٌ الأيمَن 

الاك - نانح دايدزاو حك اق فنسي. + نال يلخي 
أي ناباب َاٍِ» قَلَ كول الى إلى فر وم َلَى يمه لمن كم 
قَالَ: الله َسلَمتُ تفي يكو وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيِكَ وَمَوَضْتُ رق ليت وَألجَأتُ ظَمْرِي 
ِب َعَْ وإ لا لامجك لاك منت بابك الِّي لت ويك لي 
أَرْسَلْتَ؛ وقال رسول الله يكلله: ١مَنْ‏ كَالهُةَ؟ ُممَاتَ نَحْتَ يليه مَاتَ عَلَى الْفِطرَةه". 

هذا الحديث من غرائب الأحاديث, فمرّة قال: إن الرسول ,لم1 أمرّ البراءً بنّ 
عازب ومرّة قال: إنه أوصى رجلاء ومرة رواه من فعل النبيّ كل فكيف نجمعٌ بين هذه 
الوجوه. وهل هذا اضطرابٌ في الحديث يوجب صَعْفَهُ أم ماذا؟ 

نقول: أمّا الجمع بين قوله: إن النبي كَل أمرّه وأوصى رجلاء فواضحٌ, لأن أمرّه إيّاه 
وصيةٌ لرجل» لكنه مرّة ين نفسه ومرة أيهم نفسه . لكن كونه يرويه من فعل الرسول كك هذا 
هو الذي محل إشكال. وإن كان يمكنُ الجمعٌ لكن ننظر إلى قولٍ الشارح. 

َال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١1(‏ 1 

«تنبيه: هكذا وقع.. اللهم أنت ربي ومليكي وإلهي لا إله إلا أنت»؛ إليك وجهت 
وجهي» الحديث. اه 

على كل حالٍ: يُمكن أن يقال: إن الرسول بَكِِ أمره بعا كان هو يفعله بَلْ] 
كان هذا الحديث الأخير ليس فيه ذكرٌ الوضوء. 

والنوم على الشق الأيمن من الناحية الطَّيةِ أنفمٌ؛ لأن فم المعدةٍ من اليمين فيكون هذا 


.)0971١( أخرجه مسلم‎ )١( 


أسهلّ في الهضم. وهو بالنسبة 0 أيضًا؛ لأن القلبَ معلقٌ بالجانب الأيسرء فإذا نام 
على الجانب الأيسر فإنه يأخذه النومٌ ويستغرق ورب لا يصحوء بخلاف إذا ما كان على 
الجانب الأيمن. 


عد 
ثم قال البخاري ككَآثه: 
5 0 
٠‏ - باب الدعَاء اليل 
ا م رق ورره 


111- - دنا علي بن الأو ذلا مهي عَنْ سفْانحَنْسَلْمَة عَنْ ريه 


عَنْ ابن عباس يخا قال: : بت عِنْدمَموَِ َم لبي يوسَلَم فى حَاجَتَهُكَمَسلَ وه 
َي ّنا مام انى لزب فطق افا ؛ ُمتوَضَا وُضُوءًا بين وضُوءَينِ لم يكوك 
َل صل ,فدح تي اذى 00 2200ظغ 
عَنْ ن يسارو فأ أي داري عَنْ يَِينِهء فَتَتَانْتْ صَلَاتَهُ لات عَشْرََ رَكْمَةٌ * ثم اذ 

نام حتَىتَقَخَ -وَكَانَ إِذَا نام تق - َال اَل صل وَلَمْوضَأوَكاَيَصُولُ ني 


دعن م 


دَعَائْهِ: لاجمل في قَلِي توا َف َصَرِي نوا وَفِي سَنْعِينُوراوعَنْ يعني ورا وَعَنْ 
يَسَارِي ُورًا وَقَوْنِي نورًا وَتَحتِي ثُورًا َأمَامِي د ورًا وحَلفِي نورًا وَاجْعَل لِي نُورًا' قَالَ: كُرَيِبٌ 


سبع ف لوت فلي لان وَلَِ اباس فَحَذَلَي نكر عَصبِي وَلَحْوِي وحصي 
وَشعَرِي وَبَشْرِي) وَذكَرَ خَصْلنِ؛ ا 

هذا الحديث فيه: العا إذا تبه من اليه وكان الي 96825 إذا تبه من اليل يقرا 
العشر آيات التي في آخر سورة آل عمران: إإِركَ لق لسوت وَالْأرْضٍ وَأحْيِك ف اليل وار 
لدبي آلب 402 (لنقغل:.٠11"‏ وفيهن دعاءٌء وكذلك يقول ما قاله ابن عباس. 

وفيه: دليل على بساطةٍ ما كان عليه النبيٌ كل وزهده. فكأنك ترى الآن بينه يل القَزبَة 
فيها الماء للوضوء والشرب؛ لأنه كان يتوضا بالمُدّ ويغتسل بالصّاعٍ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على التّورِيةَ فابن عباس ف يقول: ٠‏ كَتَمَطّيِتٌ كَرَاهِيَة أَنْ 


(1) أخرجه مسلم (0758. 
(1) أخرجه البخاري (5079): ومسلم (0505). 


يْرَى أَنّي كُدْتُ انيد » وفي نسخة «أرتقبه يعني: ليتييّن» يعني كأنه قامَ الآن من نويه؛ لأن 

دحت اق لامجا رمه 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز نية الإمامة في أَثناءِ الضَّلاةٍ؛ لأن ابن عباس #ا دخل مع 
النبيّ كك في أثناء صلاته مأمومًا. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على أن موقف المأموم الواحد عن ب يمين الإمام؛ لأنه قال فقمتٌ عن 
يساره» فأخذ بأذني فأذارني عن يمينه. 

وفبه: دليل على جواز الحركة لمصلحة الصّلاةٍ وقد سبق لنا أن الحركة في الصَّلاةٍ 
تنقسم إلى خمسة أقسام. 

وفيه: دليل على أن اليسارٌ يس موققًا للمأموم الواحد؛ لأن اليمِينَ أفضلٌ» لكن هل هو 
على سبيل الوجوبء يعني : أنه يجبُ أن يكو عن يمينه أو على سبيل الاستحباب؟ 

قبداتولان لأغل الملم؛ ورج شيشنا عبد الرحمن السعدي 26ل : أن ذلك للاستحباب 
وليس للوجوب. وعلَّله بأن هذا الذي حصل من الرسول بَكلِِ مجردٌ فعل» ومجرد الفعل لا 
يدل على الوجوب؛ ولأنه لو كان الوقوفٌ عن يمين الإمام واجباء لنبهَهُ بعد سلايه؛ لقال له: 
لاتفعل» كا نبّه الصّحابة ب حين صلُوا قيامًا خلفه ثم أمرهم فجلسوا فلم سلّم أخبرهم 
بأن إنا جع الإمام ليُؤتمٌ به فم لم يُخبر ابن عباس بأن هذا ليس بجائز -أي الوقوف عمن 
اليسار- لعز ادي لازن اراس عن يسن الإنام اال من وبين اومويسي 
ذلك على سبيلٍ الوجوب - ولا شك أن هذا تعليلٌ قويّ وحجةٌ ظاهرةٌ؛ لأن القاعدةٌ عند 
أهل العلم: : أن مجرد فعل الرسول ككل لا يدل على الوجوب» وإنما يدل على الاستحباب. 

لكن لِعَائْلٍ أن يقول إنَّ الحركة في الصّلاة الأصل فيها المنع» فلما تحرك الرسول كلق 
من تدديله هل هذاعلى أن يقاءه في اليسار مُحرّم. 

والجوابٌ على هذا أن يقال: إن الحركة في الصّلاة جائزةٌ لأدنى سبب» حتى في تتسكيت 
الصّبِي عن الصّباح جائز كما كان الرسولٌ يك يحمل أمامة بنت زيدب وهو في الصلاة" » 
سا وباس د »ويس 


(1) أخرجه البخاري (017): ومسلم (041). 


يمِينٍ الإمام سنةٌ وليس بواجبء وأنه لو صلَّى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة 
لكن هذا خلاف الأوْلى. 

وفيه أيضًا: أن صلاةً الرسولٍ كل ثلاث عشرة ركعة في الليل» والجمع بينه وبين حديث 
عاشئة فا أنه مازاد على إحدى عشرة ركعة"'؛ أنبا حكث ما رأث؛ على أنه قد رُوي عنها 
أيضًا بوجو صحيح: أنه كان يصلّي ثلاث عشرة ركعة'"» وعل هذا فيكوثٌ الرسولٌ كلل 
يِضِلَّي مرة إحدى عشرة» ومرة ثلاثة عشرة. 

وفيه أيضًا؛ دليل على أن النوم لا ينقضٌ الوضوء؛ لأن الرسول يَكيْْ نام حتى نفخ ومع له 
حدوت: صوت النائم وصلَّى ولم يتوضاء فيدلٌ ذلك: على أن النومً لا ينقض الوضوء, ولكن قد 
يقول قائل: إن هذا من خصائص الرسول كللة: أن نومه لا ينقضُ الوضوء؛ لأنه بلا تنام 
عيناه ولا ينام قلبه بها"'» ولهذا كان من خصائصه أنه لا يتتقض وضوؤه بنومه» وقد يقال: الأصلٌ 
عدم الخصوصية» وأن مُراده يل بقوله: «تنام عيناه ولا ينام قلبهافي الذّكرء وأنه لا يغفل عن ذكر 
اللو وكأنه يقظان, لكر الأرّل أظهرٌ وأن الرسول تل تنام عيناه ولا ينام قبله. 


فإن قال قائل: أليس النبيٌّ بل قد نام هو وأصحابه في سَمَّرِ في آخر الليل وطلع الفجرٌ 


وطلعت الشمسٌ ولم يوقظهم إلا حر الشمس”' » فكيف تقولون: إنه لا ينام؟ 


قلنا: لا» نقول:إنه لا ينام جسده» الذي لا ينام هوقلبه. فإحساسه الباطن معة: أى” 


الحواس الظاهرة فإنه ينام ولهذا قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه». 


وفيه: هذا الدعاء العظيم الذي دعا به الرسولٌ ؛9]3: «اللهم اجعل في قلبي نوراه 


نورًا معنويًا يُصر به الحقء «وفي بصري نورًا» أيضًا معنويًا حتى يرى المنكرّ منكرًا 
والمعروف معروقًاء وكذلك قال: «وفي سمعي نورًا»؛ ولما سأل الله: أن يجعل الثُورَ في هذه 
الثلاثة التي هي مدارك العلوم والعقل إإنَّألّمَ وَاِصَرَوَالموَادَ عل وليك ” دَعَنْهُ مَسَْولا )4 
[لالة:]. فسأل الله أن يجعلّ النورٌ في هذه الثلاثة. 


.07/175( ومسلم‎ ») ١1413711 ,445( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)718( ومسلم‎ »)١ ١55( أخرجه البخاري‎ )1( 
.07/1/( (؟) أخرجه البخاري (/41١١)؛ ومسلم‎ 
(؛) أخرجه البخاري (744)) ومسلم (585م).‎ 


سه 8 كاب التتوات 7 4 


ذكر الأمر الخارجي قال: «واجعل عن يميني نورًا وعن يساري نورًا وفوقي نورًا و تحتي 
نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا» يميني» يساري» فوقي» تحتي» أمامي» خلفي» هذه ست 
جهات. سأل الله أن يجعله محاطًا بالنور من كلّ جهة؛ وقال في آخرها: «واجعلي لي نورًا 
وني بعض الروايات: «واجعلني نورًا»" بالنون» أي مَنَارَا يهتدي به غيري. ففي هذا دليلٌ على 
أهمية النور» وأنه ينبغي للإنسانٍ أن يسألّ الله هذا السؤال. 

قال الحافظ ابن حجر تيتاثة في «الفتح» :)١194-1١110//11(‏ 

2 قوله: «قال كريب: وسبع في التابوت». قلت: حاصل ما في هذه الرواية عشرة» وقد 
أخرجه مسلم من طريقٍ عقيل عن سلمة بن كهيل فدعا رسول الله وَل تتسع عشرة كلمة 
حدثنيها كريب» فحفظتُ منها ثنتي عشرة ونسيت ما بقي» فذكر ما في روايةٍ الشوري هذه 
وزاد: «وفي لساني نورًا» بعد قوله: «في قلبي» وقال في آخره: «واجعل لي في نفسي نورًا وأعظم 
لي نورًا» وهاتان ثنتان من السبع التي ذكر كريب أنها في التابوتٍ مها حدَّئه بعض ولد العباس. 

وقد اختلف في مراده بقوله: «التابوت» فجزم الدمياطيٌ في حاشيته بأن المرادَ به الصدرٌ 
الذي هو وعاء القلب» وسبق ابن بطال والداودي إلى أن 'سمرادً «بالتابوت» الصدرء وزاد ابن 
بَطال: كا يقال لمن يحفظ العلم: علمه في «التابوت» مستودع. 

وقال النووي تبعًا لغيره: المراد «بالتابوت» الأضلاع وما تحويه من القلبٍ وغيره 
تشبيهًا بالتابوتٍ الذي يحرز فيه المتاع» يعني: سبع كلماتٍ في قلبي ولكن نسيتهاء قال: 
وقيل: المراد سبعة أنوار كانت مكتوبةً في التابوتٍ الذي كان لبني إسرائيل فيه السكينة. وقال 
ابن الجوزي يريد بالتابوت الصندوق؛ أي: سبع مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها في ذلك 
الوقتِ. قلت: ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة من طريقٍ أبي حذيفة عن الثوريٌ بسند حديثٍ 
الباب: "قال كريب وستة عندي مكتوبات في التابوت» وجزم القرطبيّ في «المفهم» وغير 
واحد بأن المراد بالتابوت الجسد؛ أي أن السبعَ المذكورة تتعلقٌ بجسدٍ الإنسانٍ بخلافٍ 
أكثر ما تقدّم فإنه يتعلّقٌ بالمعاني كالجهاتٍ الست وإن كان السمعٌ والبصرٌ من الجسد» 
وحكى ابن التينٍ عن الداوديّ أن معنى قوله: «في التابوٍ» أي في صحيفةٍ في تابوت عند 


)0 أخرجه مسلم (01/77. 


ل ل 0 
كذا قالا وفيه نظر» سأوضحه. 

ني قوله: «فلقيت رجلا من ولد العباس» قال ابن بَطَّال: ليس كريبُ هو القائل «فلقيت 
رجلا من ولد العباس» وإننا قاله سلمةٌ بن كهيل الراوي عن كريب. قلت: هو محتمل؛ 
وظاهرٌ رواية أبي حذيفة أن القائلّ: هو كريب قال ابن بطال: وقد وجدتٌ الحديتٌ من 
روابة علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال فذكر الحديث مطولاء وظهرت منه معرفة 
الخصلتين اللتين نسيهما فإن فيه: «اللهم اجعل في عظامي نورًا وني قبري نورًا». 

قلت: بل الأظهر أن المراد ببم| اللسانُ والنفسٌ وهما اللذان زادهما عقيل في روايتهٍ عند 
مسلم وهما من جملةٍ الجسدء وينطبق عليه التأويلُ الأخير للنابوتٍه وبذلك جزم القرطبيٌ في 
«المفهم» ولا ينافيه ما عداه؛ والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذيٌ من طريق داود بن علي 
بن عبد اله بن عباس عن أبيه عن جده #سمعت نبي اله ب ليلة حين فرعٌ من صلاتو يقدول: 
اللهم إن أسألك رحمة من عندك؛ فساق الدعاء بطوله وفيه: «اللهم اجعل لي نورا في قبري؛ ثم 
ذكر القلبّ ثم الجهاتٍ الست والسمع والبصر ثم الشعر والبشرء ثم اللحمّ والدمّ والعظام ثم 
قال في آخره: «اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعلني نورا" قال الترمذي غريب. وقد روى 
شعبةٌ وسفيانُ عن سلمةً عن كريب بعض هذا الحديث وم يذكروه بطوله.انتهى 

وأخرج الطبريٌ من وجه آخر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره: اوزدني 
نورًا. قالها ثلاثا» وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريقٍ عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عن كريب في آخر الحديث: «وهب لي نورًا على نور ويجتمع من اخختلانيٍ الرواياتٍ كما قال 
ابن العربي خمس وعشرون خصلة. 

قوله: ارصم بفتح المهملتين وبعدهما موحدة قال ابن التين هي أطنابٌ المفاصل. 

© وقوله: (وبشري). ب بفتح الموحدة والمعجمة: : ظاهر الجسِد. 

( قوله: اوذكر خصلتين». أي: تكملة السبعة؛ قال القرطبيٌ: هذه الأنوار التي دعا بها رسولٌ 
الي يمكن حملها على ظاهرهاء فيكون سأل ال تعالى أن يجعلٌ له في كلّ عضو من أعضائه نورًا 
يستضية به يوم القياية في تلك الظلم هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم؛ قال والأولى أن يقال: :هي 
مستعارةٌ للعلم وا الهداية كما قال تعالى: #فَهِو عَلَ و رٍيْزَيِْ 4 1١:0‏ 


لف لمان 2 لبن 

2 وقوله تعالى: #وبجعلما له نووا د يَمَثى بيهء ف لتايس 4 [الاككل:؟11]. 
ثم قال: والتحقيقٌ في معناه أن النورٌ مظهرٌ ما نسب إليه» وهو يختلف بحسبه: فنورٌ 
سدم مه اللسبرعات» وثوق. البضر كاش الضرات» ونوة_القلب. كاشلتٌ عن 
المعلوماتٍء ونورٌ الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. قال الطيبيٌ: معنى طلب 
النورٍ للأعضاء عضرًا عضوا أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاغات ويتعرى عما عداهماء فإن 
الشياظيق تحط بالجهاتٍ الستء بالوساوس فكان التخلض منها بالأنوار السادةٍ لتلك 
الجهات. قال: ل هذه الأمور لاه إلى الهداية والبيانِ وضياء الحق» وإلى ذلك يرشد 
قوله تعالى: [ # أله مور لسوت وَالْارْضٍ مَكَلُ ثرو كز اما لِْصبَحٌ في مَُاجةٍ لماج 
20 درق يوعد ون سَعَرو ركز رَريَر 17 هظشظ2 وق اتسيضة 
كاد ود عل وويتوى أ نوو مَنيِنَآكُ © [النتقد:ه:]. انتهى ملخصًا 

وكان في بعض ألفاظِه ما لا يليقٌ بالمقام فحذفته. وقال الطيبيٌ أيضًا: خصٌّ السمعَ 
والبصرٌ والقلبَ بلفظ: «لي»؛ لأن القلبَ مقر الفكرة في آلاء الأو والسممّ والبصرٌ مسارحح 
آياتٍ الأو المصونة قال: وخصّ اليمينَ والشمال «بعن» إيذانًا بتجاوز الأنوار عن قلبِهِ 
وسمعهٍ وبصره إلى من عن يمينه و شماله من أتباعه وعن بقيةٍ الجهاتٍ «بمن» يشمل استنارته 
وإنارته من الأو الخالق 

2 وقوله في آخره: واجعل لي نورًا؛ هي فذلكة لذلك وتأكيد له. 

عدي 


| 
5 ١ 


ثم قَلَ البُكَارِيُ تنه 
يللين - حَدََابُْ لبن حم حَدَكا فيان ب شيلت ” مَلََانبِنَ أبي مُسْلم. عَنْ 
طَاوْسِء عَنْ بن عباس اكَانَ لبيك دافم من اليل جد َالَ: : الله نَكَ الْحَمْدٌ آنتَ 
ور اموت وَالوْض ومن نالحد نت فيه لسوت وَالأرْض وَمَنْ فيه 
8 
وَلكَ لحَمدُ نت الْحق وَوَْدُكَ حقوََونُكَ حم وَلِقَاوْكَ حَ وَلْجَنَ حَق وَلنَارُحَنَ 
َالساعةُ حو وَالَيُونَ حَق وَححَمدٌ حَق ُّلك ألمت وَعَلَيِكَ يَف يقن َي 
يبت وَيكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيكَ حَاكَمْتٌ فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ وما أَخَرْتُ ما أسْوَرْت وَمَا آعُلنتَ 


أنتَ المُمَدمُ وَأنتَ الْمُوَخَرُ ل لَه إَا نت -أو لاله عَيْرك-". 

هذه أيضًا من الكلماتٍ التي كان الرسولٌ كل يدعو بها | إذا قام يتهجد من الليل: «للّمُعَ 
لك الحَمْدُ أنتَ نورٌ السّموَاتِ والأْضٍ ومَنْ فِبهنٌ؛ وهذا يطابق قوله تعالى: 0-0 
لسوت وَالْيّضِ 4. فمن أوصاف الأو وِيْلَ أنه نور نورٌ السّموات والأرضء وم يرد النورٌ 
حكتبر متيال متتوااقة لباق حرج نازر لوقا والارقرية 

وأما ما نسمعه من بعض المطوفين :يا نور النور» فهذا لا نعلمّه واردًا عن النبي كَلِةِ ولا 
ابول ]ناثنان مكنا انس نور الدور 16 التررله عور تفن هلله يناتو اميق أجل 
السّجع» كيا يأتون بأشياء كثيرٌ متهالم يره: 

لاقوله: «وَلَكَ الْحَمْدُآنْتَ كيم السَمَوَاتِ وَالأرَْضٍ» وهذا كقوله تعالى: مهل إكَم إل 
هوَال الوم © القة:هه]. 

وكقوله تعالى: « أكمَنَ وكيد ككل ين يكبت 4 لقند . 

فالله تعالى هو القيوم وهو القائم على كل نفس بم| كسبت وين ليو أن كوم لم2 
وَالْارْضُ يمرو 4 انه ؟. 

قوله: #ولكٌ الحمدٌ أنتّ الحَق؛ الحق معناه: الثابت الذي ليس فيه باطلٌ» وهذا 
كقوله تعالى: ا ذلك يرك اله ه وَالْحنٌ وا نك مَا يدعو من دونيء هْوَألِنطِلُ 4 8301 :]؛ 
فهوحق ون في ذاته ون أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله» وكل ما يصدرٌ منه. 

© وَوعْدُكٌ حَقّ » لا بُخْلّفُ ىا قال الله تعالى: مإإِنَّكَ لا عت كياد 48 «القفلك:0114. 
لمن؟ للمؤمنين. 

تياقوله : ٠‏ قَوْلكَ حَقّ » كما قال الله تعالى: ل« وتم تمت وَيْكَ صِذَقَاوَعدْلَا 4 (الافظلةه .]1١‏ 

فقوله حق ني الأخبارٍ وحق في الأحكام ومعنى كونه حمّا في الاخبار أنه صدق» 
ومعنى كونه حقًا في الأحكام: أنه عدل متضمن للمصالح مبتعدًا عن المفاسد. 

#قوله: ١‏ وَلِقَاوٌ وُدَحَيّ؛كاقالالل كان ٍايَيه لسن إِنَكَكيحٌ إل رَيْكَكُدءًا 
فَملفَيد[ة)4 [النتق:ه. 


(0أأخرجه مسلم (0/19. 


1 سرصم 500 
5 َب التعوان 7 إن 
فأنت أيها الإنسانُ ستلاقي ربّك وين فانظز ماذا أعددتَ لهذا اللقاءء هل أعددت عملا 
يرضي الله عنك َلآ أو أعددت عملا يُخجّلك أماءَ الث هذا اللقاء لابد منه» قال النبيّ كله: 
اما مِنْكُمْ من أحدٍ إلا سيكلمُه ربُه ليس بَينَه وبَيْنّه ترجّمان» لا يوجدٌ مترجم يُكلمك 3# 
بدون واسطة» فكل إنسان يكلمه الله فأنت يا أخي تَضَوّر هذا اللقاى. لصون هذه المكالمة» 
إذا وقفت بين يدي الله وهذا شيء ليس ببعيد» ليس بيك وبينه إلا أنتخرج روسك مسن 
بدك ثم ينهي كل شيء ما يبقى إلا أن تقوم الساعة ثم تلاقي ريك #لا» فلقا له حق. 
0 
ت)كذلك أيضًا قوله: : الجن حق) الجنة التي وعد المتقون التي فبها ما لا عينٌ رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بش ' نوريتلالاء هذه «الْجنُّححّ». وكذلك «الثَارٌ 
ع ثابت لابدَّ منه» وهما الآن موجودتان: ويبقيان أبدٌ الآبدين لا يفنيان أبدّاء قال الله تعالى 
في الجنة في آياتٍ كثيرة في أهلها: ل حَلِدِنَ فبهآ دا 4 [الفقة:؟. 


وقال في النار أيضًا في أهلها «حَيِيِنَ في لد 4. في ثلاث آياتٍ من كتاب اللو :ف سورة | 


00 


ا رموه حاو حي جد حو موسي ٍ إن ال نَكَمرُوا 
واكواك يك يمي رهم كليبي ملريتًا © إلَّاطرييَ جَهََمَ رن ذهآ أبدا دكن لِك عل 
ا عي سه تا 

ون المعلوو' أنهم إذا كانوا خالدين فيها أبدا أنها ستبقى أبدّا كذلك قال في سورة الأحزاب: 8 إنَّ 
أنه هَنَالكَفرَوَكد طم سور © حََنيَ دا لديَدودَوكَ وار 4 الفناكه: ٠‏ . 

وقال تعال في سورة الجن: #وم نيع الله ورسولة هينه نَارَجَهَئَمٌ خَِينَ يبآ د40 القن ؟1]. 

وما يُذكر عن بعض العلماء أنها ستفنى» فهو قولُ ضعيفٌ جدَاء ولا قولّ لأحلٍ مع وجودٍ 
كلام اللو وبق ولولا أنه قيل عن بعض أهل السنةٍ لقلنا : هذا من قولٍ أهل البدع الذين يرون 
أن تسلسلٌ الحوادث في المستقبل ممتنمٌ» وأنه لا يمكن أن يوجدّ شي يبقى أبد الآبدين إلا 
ل و ولكن الصحيح: إأن الجن والنار ييقيان أبد الآبدين با فيهها. 

ت#قوله: الييُونَ حَقّ) منهم من قضّهم الله علينا ومنهم من لم يقصضّهم عليناء لكن 

يشير الشيخ تكتلثة إلى ما أخرجه البخاريٍ (5 077 ومسلم (4 0141 من حديث أبي هريرة لفنه قال: قال 
7 الله يَكيقهِ: «قال الله تعالى: أعددت لعباِيٍ الصالحين مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطرعقى 
قلب بشر' واقرءُوا إن شئتم : 3 قلا تعلّم تقس تَآأُخْنىَ لم مَن قرَة ع4 اللتفقة::1]. 


كلهم حق, كلهم جاءوا بالحق» ولكن منهم مَن اندثرت آثارّهم ول يبقّ لهم كتب؛ ومنهم 
من بقيت كتبهم على أنها مُحَرْفةٌ ومُبدّلةٌ قال الله تعالى: لاقُل مَنَ َل لتب الى جل يو وم 
وروص علوت اليس يحبا نكر 4 لالظ 101. 

قوله: «وَححَمَدٌ حَق) يكل وهو آخرٌ الأنبيايف يقول ]012[ عن نفسه: «محمد حق) لأنه 
يجب عليه أن يشهدٌ أنه هو رسولٌ الأو إلى الناس جميعًا وهو أُوّلُ مَن يشهدٌ بأنه رسولٌ الأو يَكل. 

ت#قوله: «لَّكَ أَسْلَّفتٌ وَعَليْكَ َوَكَلِتٌ وك آمَنْتُ»: «لَكَ أَسْلَّمْتُ) انقاد لك ظاهري 
«وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ اعتمد عليك قلبي» توبك عبت أقورات إقزاةا وجا الول والإذعان 

#قوله: «وَإِلَيِكَ ببْت؛ أي عن «وَبِكَ حَاصَمْتٌ؛ أي: استعينك» والباء هنا 
للاستعانة على المخاصمة؛ مخاصمة الأعداء. 

ت#قوله: «وَإِلَيِْكَ حَاكَمْتٌ؛ المحاكمة» قال: إليك» المخاصمة قال: بك؛ لأن 
المخاصمة يكون له فيها خصمٌ فهو يحتاج إلى معونة واستعانة باللا والمحاكمة لها غاية» 
غايتها إلى الله وين ( وما أحْتَلَدمٌ ذه ين مَىْءٍ مَحُكْْهُه إل الله 4 [الافتظا:١٠1.‏ ف[ يان لتَرَعُمُ في شوو 
رده إِلَاسَهِ 4 [الككة::ه]. ولهذا قال: «وإليك حاكمت» . 

قوله: «قَاغْفِرْ ِي ما قَدَّمْتٌ وَمَا أَخَْتُ وما أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُ) أربعة أنواع» لو قال: 
اللهم اغفرلي ذنبي» كفى؟ يكفي فهو يشمل ما قدَّم وما أخر وما أعلن وما أسرّء ولو قال: 
هكذا لكفى لو قال: اللهم اغفرلي ذنبي لكفى؛ لكنّ مقام الدّعاءِ ينبغي في البَسْطُ لفوائد 
ثلاث أو أكثر: 

الفائدة الأولى: أن يستحضرٌ الإنسانٌ الذنوبّ كلها على أنواعها؛ لأنه إذا قال: اللهم 
اغفرلي ذنبي» هذا عام صحيحٌ لكنه مُجملٌ» أما إذا فضّلء فهو يستحضر الذنب كله بأنواعه. 

الثانية: أن مقامٌ الدعاء مقامٌ عبادةٍ» وكلما زادت الكلماثٌ زادت العبادةٌ. 

الثالثة: أن مقامَ الدعاءِ مناجاةٌ مع الله ون والإنسانُ يحب طول المناجاة مع حبيبه» 
وأحب شيء إلينا هو الله وِنْ فيُحب الإنسان أن يطيلٌ المناجاةً مع حبيبه وَبْلَ. 

الرابعة: أنه إذا فصّل: يَشْعْر في كلّ كلمة يقولها تفصيلا أنه في هذه الحالٍ مُفتقرٌ إلى 
الله وَيْنَّء فيزداد بذلك ضراعةً إلى اللو ل فلهذا كان في مقام الدعاءِ ينبغي البسطٌء وكان 
الرسول كك يبسط في الدّعاءِ ويكررٌ في الدعاء أيضًا. 00 


5 كاب التموان © سه 

كان إذا دعا أحيانا يدعو ثلاناء وقد سَعِعَهُ حذيفةٌ في صلاة الليل يقول: : «اللهم اغفر لي» 
اللهم اغفرلي» اللهم اغفر لي»' . | 

“اقوله: : ١أنتَ‏ المقدّمٌ وأنتَ المؤخُرًا ومن قدَّمهُ اله فلا مُؤخرَ له ومن أخره اله فلا 
مُدّم له لو اجتمعت الأمٌ كلّها على أن يؤخروا ما قدّم الما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولو 
اجتمعوا كلهم على أن يؤخروا ما قد اله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وأنت إذا آمنت بهذا 
اعتمدت على اللو وصار الفا كلهم خلت ظهرك والذي أمامك هو الله يلة. المقدّم 
والمؤخر ني الأحوالٍ والأزمانٍ والأماكن في كل شيء. 

لاقوله: لا لَه إلا أنتَّه ختمها بالتوحيد» لا إله إلا أنتء هذه الكلمةٌ التي لو وزنت 

بها السماوات والأرضٌ لرجحت بالسمواتٍ والأرض؛ ؛ لأنها كلمةٌ الإخلاص» كلمةٌ مبنيدٌ 
على أمرين» على ركنين لابد منهماء هما: 

النفي والإثبات؛ لأن التوحيدٌ ما يتحققٌ إلا بالنفي والإثبات؛ لأن النفي المح 
تعطيلٌ» والإثباتَ بدون نفي لايمنُ المشاركة؛ فإذًا لابن من نفي وإثبات. 

لوقلت: : لا قائم في ابييت » هذا نفي» لا يوجد أحد قائم إذا عطلنا القيام مَرةٌ لا يوجدٌ قيام. 

لو قلنا: : محمد قائم في البيتء أثبتنا القيام» لكن ما أثبتنا التوحيد؟ لأنه يجوز أن يكونّ 
أحدٌ قائمًا أيضًا مشارك له في القيام. 

إذا قلنا: را لواصم موس 
وأثبتناه لهء إِذا لابد في التوحيدٍ من ركنين : النفي والإثبات أو ما يقومٌ مقامّهما؛ يعني : قد لا يوجد 
نفي وإثبات؛ لكن يوجد ما يقومٌ مقامهماء مثل قوله تعالى: اوَإلَقَك لوه 4 (لبهق. كلمة 
واحد؛ هذه تغني عن النفي؛ لأن معنى واحد يعني: لا ثاني معه؛ أو لا شريك معه. 

قوله: الال يوك «أو؛ هنا شك من الراوي» وهذا الشك لا يضر؛ لأن المعنى واحدٌ. 

في هذا الحديث: دليلٌ على صدق التجاء الرسول كَل إلى ربّه. وعلى ثنائه على ريّه كين 
والثناءً على الأو دعاءٌ بلسانٍ الحال؛ لأن المثني على اللو لو سألته: لماذا أثنيت؟ يقولٌ: رجاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 817): والسنائي ٠54(‏ 1 »؛» وابن ماجة (/641) وغيرهم بلفظ: «رَبَّ اغْفِرُ لي» رب 
اغْفِرْلي» وانظر «صحيح ابن ماجة » (9/91). 


اموي ين ام له ل ع ا ا «مَن 
شغله ذكري عن مشألتي أعطيئه أَضَلَ ما أطي السَائلينَ»' ' وَزْن كان هاا التحديث فيه .نظو 
لكنْ يدل على أن الثناءة يقومٌ مقامَ الدعاٍء وفيه قال الشاعر. 
:* إذَا آنتّى عَلَيَكَ المرَءُ يَومًا كَمَاه من تَعَرَضهه القنَاء 6د 
يعني معناه: أنه يكفيه الثنائٌ؛ لأن الثناء عند الكريم طلبٌ وسؤالٌ وحاجةٌ. 
قي أيكنا: أن الرسول يَلهِ قد يقعٌ منه الذنث؛ لقوله: «اغفر لي ما قدمت» ووقوع 
الذنب إذا تاب منه العبدٌ لا يضرٌء بل قد يكون الإنسالُ بعد التوبة من الذنبٍ خيرًا منه قبل 
وقوع الذنب» خيرًا منه حالا؛ لأن التوبة تَجْبّ ما قبلهاء والإنسان بعد الذنب والانكسارٍ إلى 
الله وين والرجوع إليه يعرف قدرٌ نفيه لكن قبل أن يُذنب قد يرى نفسه أنه ليس عنده شيءٌ 
يفنتخفرٌا 0ه منه أو يتوب إلى الومنه» فيربوابضتنةويتعاق: عل'نفسه أويتعاق بنفسه» فإذا أذ 
3 تاب انكسر بين يدي الله يِنْ ولهذا قال الله تعالى في حقٌّ آدم: : #اوعص ادم ريه مون (05) 
هبه رهد فاب عََبَهِ وَهَدَع 402 071ة:١151-1].‏ 
حصّل أمرين؛ بل ثلاثة: التَّوبةَه والاجتباء» والهدايةً» هذه ما حصلت له قبل أن يُذنب 
فالحاصل: أن الرسول تَكِوغيرة من إخوانه الكرام الرّسل ليسوا ممنوعين من الذنب» قد 
يذنبون» لكن يتوبون إلى الأو لا يُقرُون على الذنب» هذا هو الفرق بينه وبين سائر الناس» أن سائرٌ 
الناسٍ ربم| يستمرٌ في ذنيه ولا يعود, لكنّ الرسلّ لاء معصومون من الإقرارٍ على الذنوب. 
ثانيًا: يظهر لي -والله أعلم- أنه هناك فرقًا آخرء مقي رام وي ل 
وهوى؛ بخلافٍ معصية غيره فهي عن تشةٌ وهوىء أما معصيةٌ الأنبياء فهي قد تكون عن 
اجتهادٍ أخطأوا فيه» لكن حصل منهم بعضُ الشيءٍ الذي يجعلٌ هذا الاجتهاد نوعًا من 
الذنب» مثل قوله تعالى: عَمَا أسّهُ نت عَنك لم لنت لَهْرْ حق بتي ألك اليم ول 
الكزييت> 4027 [لق:::]» وتأمل هذا العتاب اللطيف. قدَّم. لله العفو على التأنيب» عَم 
أنه عدلك لم أو نت لَهُرَ #» خطابٌ لطيفٌ؛ يعني: :ما كيد الا ووكخه .بل هفا 2ت كان 
يبدي ما وبخه به» فهنا الرسول َكل أذن لهم, ؛لاشكٌأ نه يظن أن المصلحة في ذلك. كذلك 


(١)أخرجه‏ ابن شيبة في «المصنف» (5/ 5 7)) وإسناده ضعيف. 
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رخ 2 مح 2 سك ل 


قال الله له: : كايا أليَمََممآلْسلَ مه لك بق زات يكوأ َموي )© (لتتقطة. ١‏ . 

إذَا: : هو حرّم ما أحل الله له من أجل مرضاتٍ الزوجاتٍ والإصلاج والتأليفي. وعدم 
التشويش» فهذا مجتهد, لكن أَنَبَهُ الله على ذلك: #عبس وبل جه الى (410 م١‏ -1]. 
لم يقل: عبستٌ وتوليت» فيه نوعٌ لطافةٍ في الخطاب. 

الفرق الثاني: أن الظاهرٌ من حال الأنبياء ء -صلوات الله وسلامه عليهم- أمم لم يصدز 
منهم الذنب على سبيلٍ الهوى والشهوةء ولكن على سبيل الاجتهاد» وفيه نوعٌ من القُصور 
دي إلى أن يكون ذلك الشيع ذنبّاء 

ثالمًا: الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- معصومون من كلّ ذنب يحل بالأخلاق مثل: 
الزّنا واللواط وما أشبه ذلك» هذا شيء ممنوع من الأنبياء» لأن ذلك هدمٌ لأصل الرسالة» 
قال النبي كل «إنما بُعْتُ لأتهم مَكَارمَ الأخلاق». فلا يُمكن أن يَأنِيَ بها يناقضُ ذلك فهو 
معصومٌ من هذا. 

رابعًا: معصومون أيضًا من الكذب والخيانة» فالنبي لا يمكن أن يكذبَء ولا يمكن أن 
يخونَ؛ لأن هذا طعن في الرسالةٍ» وإذا كان يكذب ما يؤمن أن يكذب بالوحيء إذا كان 
يخون ما يؤتمن على الوحي أبدًا. 

ولهذا قال النبي بَلِكَ: «ما كان لني أن يكون له خائنة الأغين»''» فكيف بخائنة 
اللسان؟! فهم معصومون من هذا؛ لأنه يُخْلٌ بأصل الرسالة. 

خامسًا: معصومون من الشرك لا يمكنٌ أن يشركوا؛ لأن الشركً يُناقض ما جاءوا به 
هم جاءوا بالتوحيد, فالشركُ يناقضُ حتى وإن كان أصغر لايمكنٌ أن يقعَ منهم. 

ولهذا نرى أن الرّواية التي رويت عن ابن عباس فلن في قصة آدمَ وحوّاء وتسميتهما ابنهما 
عبد الحارث أن هذه موضوعةٌ ليست صحيحةً والقصةٌ معروفةٌ جاءهما الشيطان» قال 
سما ولدىم| عبد الحارث: فإن لم تُسمياه عبد الحارث. فأنا أجعلٌ له قرني أَيّلء يشي بطنك 


)2س( 


فيخرجرمنه .. 


.)717 /9( أخرجه أبو داود (5417؟), والنسائي (07 4)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه مرفوعاء إلا من حديث عمر بن‎ .)”"٠1/( أخرجه الترمذي‎ )1( 
إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصَّمدء ولم يرفعه؛ عمر بن إبراهيم: : شيخ بصري». اه‎ 


وقد قال لهما لما جاء» قال : أنا صاحبكم) الذي أخرجتكى) من الجنة. 

هذاام] يدل عل أن«القصة موضر ع [ذااكان ثويية أن يطييا ه فيها أمرء هل يتوسل إليهما 
بكونه أخرجههما من الجنة؟ عن سم أو كان عو التي أرقن اوسيل إليهما بشيء 
ينسيهم أنه أخرجهما من الجنة. 

عل كلّ حال: لا يمكن 'لأحد.من الأنبياء أو الرسل -عليهم الصلاة والسلام- أن 
يُشرك؛ فهم معصومون من الشرك خفيّه وجليّه صغيرٌه وكبيرٌهء فإن قلت: ما الجواب عمًا 
ثبت في الصحيح أن الرسول كل قال: «أفلح وأبيه إن صدق؛ 5 

ومن المعلوم: أن الحلفت بغير الله شرك لكنه شرك أصغرٌ ما لم يُعظّمِ المحلوفٌ به 
كتعظيم الوء فإن عظّمه كتعظيم الو صار أكبرء فأحسنٌ م ُقال في ذلك: أن هذا مما جرى 
على لسانه بغير قصدٍء كقولٍ الرسول وَل «ثكلتك أمك»' ' معنى ثكلتك يعني: فقدتك» 
والرسولٌ لِ: لا يمكنٌ أن يدعو على مُعاذْ بن جبل وهو يريد أن يعلمّه فيقول: «ثكلتك 
أمك» فهذا مم يجري على الْسانٍ بلا قصد. 

فالحاصل: أقهنا:اللتحديق يدلّيعل أنه يقع الذنبُ من الرسول كَل ولكن كما قلت 
لكم: لابد أن تعرفٌ الفروقٌ بينه وبين غيره من الناس. 

وأما مَن زعم من أن الأنبياة لا يذنبون» فهذا قولٌ يرد الكتابُ والسنةٌ قال الله تعالى: 
«وَاسَتَغْفر د يلك وَللْموْمِنينَ وَالْمْوْوِتِ 4 (فققة:؟1]. 

وبه يبطل تأويل من قال: إن قوله تعالى: لالِخْفِرَ كَ أَنَّهُ مَا تَصَدّمَ من يلك وَمَا تأخرٌ 4 
[883:]. يعني: من ذنب أُمتكَ وما تأت من ذنوبهاء فإن هذا لا داعي له خلاف ظاهر 
اللفظ ولاحاجة إليه 


دكا 


.)١١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (35117)» وابن ماجة (79171)» والبيهقي في «الكبرى» (54/ 87, 1519).: والحاكم‎ )1( 
: ل"‎ 


5 كاب تمان 2 شبن 

ثم قال البخاري كتكثة: 

١‏ - باب التخبير وَالتَّيح عد امام 

1 - حَدَئَا سلبان بن حَرب» حَدكنا شرده عن عَنْ الْحَكَمِء عَنْ ابن أبي لبلَى؛ عَنْ 
عَلِيّ نط ليها الم هما تق في تيع بن الإعى كأث لي له تدأ 
خَاومَا فلم تَحذَع فَذَكَرَتُ ذَّلِكَ لِعَائْسَة فلم جَاءَ أخيرئهُ قال: فَجَاءَنًا وَقَدْ أَحَذْنَا مَضَاجِعَنًا 
دعبت أَُومُ ققالَ: مَك بلس يح وَجذْتُ َه َم على صَذرِيء فقل: 0 
د على ما هو حير )بن حَاي؟ ذا أدبا إِلَى فرَاشِك) أو أحَذْم) مَضَاجِمَك) فَكَيرا 
اولان وَسَبحَا نكاما وَتكائينَ وَاحْمَدًا ناا وَتَكانَ هذا حير لكي نْ وم وَعَنْ 
شَمْبَة عن حَالِدِ عن نين قل “التسبيخ ربع وكلائوة. 

هذا الحديث أيضًا: د عل أنه ينبي للإنسان عند النوم نُكي ويسيع؛ ويحفة كا 
جاء في الحديث تقول: «سبحان الل ثلانًا وثلاثين والحمد لله ثلانًا وثلاثين والتكبير ثلانًا 
وثلاثين فإن هذا خير لكما من َحَاوِما. ٠‏ يعني: : أنه يُعين الإنسان على أشغال البيتٍ ويقويه. 

وني هذا الحديث #دليل عل أن المرأة. -أي الزوجة- تخدمٌ زوجَها فاممثل هذه 
الأمور. بع 4 الطّحْن وَالعَجْنِ والخبز وما أشبه ذلك؛ حتى إن زوجة الزبير بن 
العوام «للتفه كانت تحمل التّوى من المدينةٍ إلى بستانه خارج المدينة ين رقمل مولا 
الذين يقولون: إن المرأة قلا تخدمٌ الزوج في شيءٍ من حوائج البيتِ وإنما هو الذي يأتي 
بالطَّعام لها ناضجّاء ولا يَلزمُها أن تعمل له طعامًا أو شرايًا ولا أن تغسلّ الثوب. 

فهذا لا شك أنه خلافٌ هدي النبيّ ِْ وأصحابهء وأن هدي النبيٌ بكلِةِ وأصحابه أن 
الزوجة تخدمٌ زوجها ني مثلٍ هذه الأمور» ولهذا لما شكثْ ما تلقّى في يدها من الرّحَى ما 


قال: إنه لا يجب عليك. ما قال : دعيه يأتي لك بخادم أو دعيه مثا يطحنٌ هوء بل ب ل 


أقرّ ما حصل لها من هذا. 
وفيه دليل:على ما بين عائشةً وفاطمة يفنا من الاثتلافٍ وحسن الصّحبةٍ حتى إنها تُطلع 


(أأخرجه مسلم (91/310). 
(1)أخرجه البخاري ))515١(‏ ومسلم (5185). 


المرسبة بو هب 

وفيه أيضًا: دليلٌ على حظوة عائشةً عند رسول الله ول وأنها من أحبٌ النّساءِ إليه. 

وفيه: دليل على جواز مجيء الصَّهْرِ الم ابنته وزوجها حتى في فراش المنام؛ ؛ لأن 
النبي بك فعل ذلك ولا شلك أنه نه أحسنٌ الناسٍ خلقا نَا وأشدّهم حياءً» ومع ذلك عقيو 

وفيه: دليلٌ على أن الرسول ي#َليِ كان لا يحب أن تأي بالخادم؛ لأن عدوله عن إجابة 
الطلب إلى هذا يدل على أن هذا أفضلٌء وأن الإنسانّ كلما صبر عن الخادم كان أفضلٌ وأولى» 
وهذا هو الواقعٌ وهو الحق» أنه كلما صبر الإنسانُ عن الخادم ذ فهو أولى لاسيه| في مثل هذا 
الوقتٍ الذي ضعف فيه الإيران وقلث فيه مراقبة الرحمن ونْ وصارت الخادمة على خطر 
ولاسيم| إذا كان البيثُ فيه شباب فإن الخطرٌ عظيمٌ. 

وعلى كلّ حالي: كلما حصل الاستغناء عن الخادم فإنه أولى» وإذا كانت الخادمٌ كافرة صار 
ذلك أقبِحَ وأقب؛ لأن وجود الكافرٍ في الحقيقة في البيتٍ أمرٌ عظيم؛ الكافرةٌ عدوةٌ لآو ولرسوله 
وللمؤمنين» فكيف يليقٌ بك أن تجعلّ عدوةٌ الو ولرسوله وللمؤمنين موجودة في بيتك؟!. 

كان الإمامٌ أحمد يناثة إذا رأى النصران يُعْمْضُ عينيه» قال: أنا أكره أن أرى مَن هو 
عدو لورورسولهء والمسالةٌ خطيرةٌ جدًاء أعن* وجود غير المسامين:في. زيوت :المسامينك 
ولو ذهبنا تتقص ما نسممٌ من القصص العظيمةٍ من هؤلاء الخدم الذين هم غير مسلمين 
لطال بنا الكلام لكن بعضها معروفٌ ومشهورٌ» مايحصل من هؤلاء الخدم؛ لهذا ينبغي لكم 
أنتم طلبة العلم أن تُحَذَّروا ما استطعتم من وجود الخدم إطلاقًاء وشددوا على وجودٍ الخدم 
غير المسلمات وتحذروا منهن, وليُعلم أن العداوة ليست بالأمر الهيّنِ» قال الله تعالى: من 
كن عَدُوَائة وََكِبِحكَيوء وَرُسْيوء وبل وَميَكَلل مَك لَه عَدُوٌ لَكَفرِين )4 اللققاده. 

كل كافر فال عدو لهء وقال وق: بيبا لذن ءَامَيْوَا لَاتَنّحِدُوأ أَعَدُرّك وَعَدُوح ركه 4 اللتققة: .١‏ 

بدأ بعداوته أولا وهو يوجه الخطاب لناء ما قال عدوكم..قال: عدوي؛ لأجل أن يكون 
يُعدنا عن هؤلاء من أجل عداوتهم لو قبل أن يكونوا أعداءً لنا؛ لأنهم قد يتظاهرون بالولاية 
لنا وأنهم ليسوا بأعداء. ولكن هم حقيقةٌ أعداءٌ مهما كان الأمر. 

قال الحافظ ابن حجر : ْلَه «الفتح» (1717/11): 

4 قوله: «فكبرا أربعا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين»كذا هنابصيغة 


5 كاب تمان 8# 5 
الأمرِ والجزم بأربع في التكبير. وفي رواية بدل مثله ولفظه: «فكبرا الله» ومثله للقطانٍ لكن قدَّم 
التسبيح وأخر التكبيرٌ ولم يذكر الجلالة. وفي رواية عمرو بن مرة عن ابن أبي ليل وفي رواية 
السائب كلاثما مثله»:وكذيا في رواية عببرة عن علي وزاد في آخرو: «فخلك مائة باللسان وألف في 
الميزان» وهذه الزيادةٌ : ثبت أيضًا في رواية هبيرة وعمارة بن عبدٍ معًا عن علي عند الطبراني. 

وفي رواية السائب ىا مضىء وفي حديثِ أبي هريرة عند مسلم كالأول» لكن قال 
تسبحين بصيغةٍ المضارع. وني رواية عبيدة بن عمرو «نفأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين 
وثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين من تسمبيح وتحميد وتكبير» وفي رواية غندر للكشميهني مثل 
الأول» وعن غير الكشميهني: «تكبران» بصيغةٍ المضارع وثبوت النون» وحذفت في نسخةٍ 
وهي إما على أنَّ إذا تعمل عمل الشرط وإما حذفت تخفيفًا. 

وني رواية مجاهد عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليل في النفقات بلفظ: «تسبحين اللا عند 
منامك» وقال في الجميع "ثلاثا وثلاثين» ثم قال في آخره قال سفيان رواية «إحداهن أربع» 
وف رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان «لا أدري أيها أربع وثلاثون» وفي رواية الطبريٌ من 
طريق أبي أمامة الباهلي عن علي في الجميع ”ثلاثا وثلاثين. واختماها بلا إله إلا اللهه وله من 
طريق محمد بن الحنفية عن علي «وكبراه وهللاه أربعا وثلاثين» وله من طريق أبي مريم عن 
علي «احمدا أربعا وثلاثين» وكذا له في حديث أم سلمةً» وله من طريق هبيرة أن التهليلٌ أربع 
وثلاثون ولم يذكر التحميد. وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالججاعة وما عدا ذلك شاذ. 
وني رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر وأصله عند مسلم: «أشك أيها أربع وثلاثون غير أني 
أظنه التكبير» وزاد في آخره: «قال علي فا تركتها بعد فقالوا له: ولا ليلة صفين؟ فقال: ولا 
ليلة صفين». انتهى كلام الحافظ 

وعلى كل حال: فإن ابن حجر يََدَنْهُ قد طوّل لكن عندي قال: اتفاق الرواة على أن أربعًا 
للتكبير أرجح من كون التسبيح أربعًا وثلاثين. 

إِذَا: يعتمد؛ لأن التكبير أرما وثلاثين والتسبيح والتحميد على ثلانًا وثلاثين. فالجميعٌ مائة. 


جه * 


ثم قال البخاري ى تنانة: 
- باب التّمُوذ اَن امام 
يرنه - دكا فد اللواين بوجعب حلنا الليشه قَالَ حَدَّئني عُمَيلٌ ؛ عَنْ أبْنٍ شِهَابِء 


أخبرني عزوه عن حاف جنغ سول الل ل ند د ضيه قت في يدنه ور 
الْمُعَوَدَاتِء و وَمَسَح ب حَ به] جَسَدَة". 

7 قوله: «بالمعوذات» يعني: قل هُوَآمَهُ أحدٌ )4. و#ثل أعودُ يرت الْمَكَقِ 40. 
و#قل أعود بِرَتٍ لان (4. وأطلق على الثلاثة اسم معوذات من باب التغليب؛ لأن قول 
لثْل هْوَأَّهُ أَحدٌ (45. ليس فيها تعويدٌ. 

كنا 
ثم قال البخاري كتلئه: 
"اباب 


1ت مجم مويه دوعيس جات وبا ريام 


إلى ابو بض واه بال ابه جنب ماخ عله فول برق وي 
وَضَعْدُ صَنْتُ جني وَبكَ عه إن نْ أمسَكْتَ تَفْيِي فَارْحَمْهَا ون أَرْسَلْتها فَاحْمَطهًا ب) تَحفَظ به 
اق الجأ ضخر إل كر عن يد للب بن سعيد 
وَبِشْرٌ عَنْ بيد للّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أي هُرَيرَة ِ عَنْ ال كل وََوَاهُ مَالِكُ وَابنُ عَجْلَانَ عَنْ 
سَعِيدٍ عَنْ أَبي مُرَيْرَة عَنْالِّيّ لذ". 

[الحديث: 777١‏ -طرفه في: 977 1/17] 


(0 


هذا الحديث واضح في معناه: أن الرسول وَلِِ أمر الإنسان إذا أوى إلى فراش أن ينفضّه 
بداخلةٍ إزاره» وعلّل ذلك بأنه لا يدري ما خلّفه عليْه. 


.)1191( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71/15( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كب التموان 8 شبن 

يعفاي سير تلا برا لم1 

تاقوله: «فليفُض فراشه يداغلق رار كذا للكت َفِي راي أبي ريد المروزِيٌ 
ادال يلا هاء ٠‏ ووقم في رواية اليك الآة في التّوجيد ِصَيقة ؟ تُوبه؛ وكذا لِلطَبَرانِقٌ مِن 
وجه آخرء وهي يفتح الصّاد المُهملّة وكسر الثون بعدها فاء حي الحاشية الَِّي بلي الجلده 
والمُرّاد يِالدَاخْلةٍ طرف الإزّار الَّذِي يَلِي الجسد » قَالَ مَالِك: داخلة الإزّار مَا َل اخ 
الجقد ونه نة. دوقع في رواية عبد بن سَُمَان عَن عبيد الله بن عُمَر عند مُسلِم اقَليَحُلٌَ دايكة 
اه فَليَفْض يها راش وفي رواية يحبى القعان كا سيأتي امَِ وقال عياض: داخلة 
الإزار في هذا الحَدِيث طرّفهء وداخلة الإرّار في حَدِيث الَّذِي أده بالعِينٍ ما يَلِيهَا من 
الجَسّد, وَقِيلَ: كنّى بها عن اذك َيل عَنْ الورك وَحكى بَعضهم أَنّهُ على ظاهره أنه أمر 
عَسلٍ طرف تُوبهه وَالأوّل مُوَالضّواب. 

وقَالَ القُرطْيٌ ق «المفهم»: حكمّة هَذَا انمض قذ ذُكِرثْ 5 الحَدِيثء. وما 
اخِصّاص التّفض بداخِكةٍ الإزار فلم يظهر لاه ديقع لي أن في ذَلِكَ خاطيّة يتن ين 
قرب بَعض الحيوانات كما أيرَ بذلِكَ العائن» وَيُويدهُ ما وقعَّ في بَعض طُرّقه «تَليَنفُْض بها 
ام ا 

قد أبدَى غيره حِكمّة ذَلِكَ وَأََارَ الدَّاوْدِيّ فِيمَا تَقَلَهُ ابن الثّين ِلَى أن الجكمة في 
يك أذ لاما وى الي لزع » 2011 
الثوب ء وَالله يحب إِذاعَعِل التبد ما أن يُحيينة. زاك كيب فاه نَم أمريدَاخلِ 
دُون خَارٍجَته؛ لَِنَ المُوتَزِر يح طَرَفي إزّاره يميه و كك ولو ما يمكال وَهُوَ ّرف 
الدَّاخلِيَ عَلَى بْسَده وَيضَع يوبن قو الأحزى» تحتى مَاج1ه أبر أو حَشِيَ سُقُوط إِزّاره 
أسكا يع وم عن كسد يتين قا سو إل اث قعل إزر. و لَه يحل بمينه 
حارج الإزّار وَتَبِقَى الدَّاخلَة مُعَلقَة وَبهَايَقَع التّفض. 

وقَالَ البَيصَاوِيّ : إِنّما م مر يالتَّض بها أن الذي يُريد التّوم يحل بيَمبنه حارج الإرّار 
وى لداعل متلق ص بها وار لماي إلى أن الجكمة ف أن تكُودَ يده جين 
التّض مَسمُورَة لَِلَّايكُونَ هناك َّيء َبَحصُلُ في يَدِه ما يَكره إنتّهَى. وَهِيَ حكمة النَّْض 
طرف الوب فون اليد للا خُصُّوص الدّاغلة. اه 


على كلّ حال: | سمعتم, العلماءٌ يهاه كل يرى حكممةً في أنه ينفضه بداخليةٍ الإزان 
ولكن الذي يَظْهَرُ والله أعلم أنه خصّت الداخلة دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ 
ابيص مسماصسيه واد آنا إذا حلّه فالامة 
ضحٌ؛ لأنه إذا حلّه وأمسك به فيكون النفض بالداخل ضرورة المَسْكِ باليد. 


وقد وردّكا قال المؤلف: في بعض طرق الحديث أنه نه يفعل 3 ك ثلاناء ثم هل هذا 


خاصٌ بالإزار؟ 

يحتمل الخصوصية ويحتمل أنه إنما ص بالإزار؛ لأن الناسّ في عهدٍ الرسول كَلهِ كان 
من عادتهم في الأكثر أن يلبسّ الإنسانُ رداءً وإزارٌاء وكون الوسخ يكون في الإزارٍ أهون من 
كونه يكونٌ في الرداءِ؛ لأن الرداء في أعلى الجسدٍ يكونٌُ ظاهرًا بِينًا بخلاف الإزاره وبناءً على 
ذلك فإذا كان الإنسان قد أعدّ لنومه ثوبًا خاصًا فلا حرج أن يمسم به ولو كان غير إزار 
كالقميص مثلا أو السراويل أو ما أشبه ذلك. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الرسولٌ كَل يتبعُ الأحكامٌ العلل وهذا كثيرٌ حتى في 
القرآنٍ -أي أن الحكم يُذكر مع علته» وفائدة ذكر العلة مع الحُكم معلومةٌ لكم سبق التنبيه 
عليهاء ومنها: 

الفائدةٌ الأولى : أن يعرف العبدٌ بالل وجة ذلك الحُكْمِ حنّى يستفرٌ في نفيه. 

والفائدة الثانية: زيادةٌ الطّمأنينة لهذا الحكم. 

والفائدة الثالثة: أن يقاس على الحُكُمِ ما يشاركه في العِل. 

والفائدةٌ الرابعة : بيانٌ شمر الشَّرِيعةَء وأنها لا تَأمرٌ ولا تنهى إِلّا لحكمة وغاية مجمودة. 
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ثم قال البخاري تتالثة: 

4 - باب الدَعَاءِ يضف اللَيلٍ. 

ضفل - حَدَكَنَاعَبْدُ اَي بن عبد لل حَدَكنَامَاِكُ عَنْ بن يشهَابٍء عَنْ بي عب اله 
الأغَرّ وَأبِي سَلَمَة بن عَيْدِ الرّحْمَنء عَنْ بي هُرَْرَةَ له أَنَوَُولَ الك كالَ: يمرل وَينَا 
ارك وَتَعَالَى كَُّ َيل إلى السَّاء الدّنيا حبس يَبْقَى ُنْتُ الَّيْلٍ الآخِرء فيقُول: مَنْ يَدْعُونِي 


كَتَاْ اللعرات !7 


-_ 


سيب له من ابيط من َستَفرني افر له؟» 

هذا الحديثُ حديثٌ عظيمٌ ذكر بعضٌ أهل العلم أنه بلغ حدّ التواتر عن النبي يك ولا 
شك أنه حديثٌ مستفيضٌ مشهور.شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية تذلثة في كتاب مستقلٌ لل) 
فيه من الفوائدٍ العظيمة. 

ففيه: ثبوثٌ النزول لله يلة: «يَتبرل ربا والنزول من صفاتٍ الو الفعلية؛ لأنه فعل» 
وهذا النزول حقيقة؛ لأن الرسول #َِ أضافه إلى الث يرل رباك ونحن نعلمٌ جميمًا أن رسول 
الو لِ أعلم الناس باللوه ونعلمٌ كذلك أن الرسول ككل أفصحٌ الخلقٍ كما قال الشاعر: 

وأفصح الخلق عل الإطلاق 2 نيُائهلعنلشقاق 

ونعلم كذلك أن رسول الله يكل أنصح الخلقٍ, وأنه :9813 لا يساويه أحد من الخلق 
في النصيحة للخلقٍ» هذه ثلاثة أموره ونعلم كذلك أنه ل لا يُريد من العباد إلا الهداية» من 
تام نصحه أنه لايريد منهم أن يَضُوا فهو 3492156 أعلمُ الخلقٍ بالل وأنصحٌ الخلق 
ب وأفصحٌ الخلق فيا طق ب» وكذلك لا ريد إلا لدي اللي ان قال: يول 
ربكا فإن أيّ إنسانٍ يقول خلاف ظاهر هذا اللفظ قد انهم النبي يل إما بأنه غير عالم» 
فمثلا إذا قال المراد: ينزل أمره. 

نقول: كيف! هل أنت أعلم من الرسول فَلِ؟ الرسول يقول: يرل رَبُنااء وأنت 
تقول: ينزل أمره؛ أأنت أعلم أم رسول الله؟!. أو أنه اهمه بأنه لا يريد النُصح للخلق» حيث 
ايم لعانيمريا بيد حاو ةر اكوا بوكر وا ب ات 11 
خلافه غير ناصح لهم» » أو نقول: أنت الآن انهمت الرسول يك بأنه غيرٌ فصيح» ؛ عب يريد 
شينًا لكن لا ينطق به» يريد ينزل أمر ربنا ولكن يقول: ليكول رَيْنَاا لأنه لا يفرّق بين هذا 
وهذاء فأنت كلامك هذا لا يخلو من وصمة الرسول َل فعليك أن تتقي الله» وأن تؤمنَ بها 
قال الرسولٌ 13/37 
وهذا النزول هل يستلزم أن الله وِنْ يخلو منه العرش أو لا؟ 
الجوات: تقول: أولا: أصل هذا السؤال.بدعة» وإيرافه غين مشكور عليه موردة» 


ا من أن الله تعالى ينزلٌ حقيقةٌ. 


(١)أخرجه‏ مسلم (708). 


لايُشكر عليه مّن أورده؛ لأننا نسأل هل أنت أحرصٌ من الصّحابة على قَهُمٍ صفاتٍ الله؟ إن 
قال: نعم فقد كذب, وإن قال: لاء قلنا: فليسماك مأوسعهنء بااطألا الوسول 09 بوقالرا: 
يا رسول الأوإذا نزل هل يخلو منه العرش؟ 

ومّالك ولهذا السؤال؟! قل: ينزل واسكت. يخلو منه العرش أو ما يخلوء هذا ليس إليك» 
وأنت مأموّر بأن تصدَّقٌ النحيزء ولاسيها ما يتعلّقٌ بذَاتٍ الو وصفاتة؛ لأنه أمد فوق العقول. 

فإِذًا نقول: هذا السؤال بدعّة أصلا لا يردء كل إنسانٍ يُريد الأدب كم تأدّب الصّحابةٌ مع 
رسول اللو كك فإنه لا يورده. 

ثانيًّا: إذا قُدّر أن شخصًا ابتلي بأن وجد العلماء بحثوا في هذا واختلفوا فيه» فمنهم مَن 
يقول: يخلوء ومنهم من يقول: لا يخلوه ومنهم من توقف. فالسبيلٌ الأقوم في هذا هو 
التوقفء ثم القولٌ بأنه لايخلو منه العرش وأضعف الأقوالٍ أنه يخلو منه العرشٌ» التوقف 
أسلمهاء وليس هذا مما يجب علينا القول به؛ لأن الرسول يلم يبينه والصحابة لم يستفسروا 
عنه» ولو كان هذا مما يجب علينا أن نعتقده لبينه الله ورسولّه بأي طريق» ونحن نعلمٌ أنه 

!كا الحنّ من عنده. وأحيانًا يتوقف فينزل الوحيء وأحيانًا يأتي 


أحيانًا ييين الرسول 124 
أعرابيٌ فيسأل عن شيءء وأحيانًا يسألُ الصحابة أنفسهم عن الشيء» كل هذا لم يرد في هذا 
لخديو جزاائر يس رعططا إلا اهدي فليس علينا سبيل» لأن هذا هو الواقع. 

ثالغا: هل إذا نزل تُقلّه السهاء وتكون السماء الثانية فيا فوقها فوق الله؟ 

الجوابٌ: هذا لا يكونٌ» لأنك لو قلت إن السماء تله لزم أن يكون محتاججا ليها #أكنيا 
تكون أنت محتاجًا إلى السقفي إذا أقلك؛ ومعلومٌ أن الله غنيٌ عن كل شيءٍ وأن كلّ شيءٍ 
محتاحٌ إلى الله . 

إذا: نجزم بأن السماء لا تقلّهء لأنها لو أقلته لكان محتاجًا إليهاء وهذا مستحيل على الله وَق. 

هل السماء الثانية | فوقها تكون فوقه؟. 

الجواب: لا نجزم بهذا لأننا لو قلنا: بإمكان ذلك لبطلت صفةٌ العلوٌ؛ وصفةٌ العلو 
صفةٌ لازمة لله صفةٌ ذاتية وأنه لا يمكن أن يكونَ شيءٌ فوقه. حينئذ يبقى الإنسانُ حائرٌا 
كن مر إل المكاة دفول علد ولا تكرن اللشمرات الأخترئ ترك كيك اهز 
يمكن؟ 


8 كاب تمان 7 دام 


الجوابٌ: إذا كنت حائرًا من هذاء فإنا تتحيّر إذا قِست صفاتٍ الخالق بصفاتٍ المخلوق» 
صحيحٌ أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطحٌ فوقه» وصار سطح المصباح يقل لكن 
الخالق» لا يمكن أن يقاس بخلقه. لا تقل: كيف ولء فإذّا هذان سؤالان: 

السؤال لأول: هل السماء تقلّه؟ 

الجوابٌ: : لاء لأنك لو فرضت هذا لزم أن يكونّ الله مُحتاجًا للسماءه والنه تُعالى غنىٌٌ عن 
كلّ شيءٍ وكل شيء محتاج إليه. 

السؤال الثاني: هل تكون السهاواثٌ فوقه ما عدا الدنيا؟ 

الجوابٌ: لاء لأنك لو فرضتٌ ذلك لزم سقوطٌ صفةٍ العلرٌ لله مع أن العلوّ من صفاته 
الذاتية التي لا يَنْقَكُ عنها. 

السؤال هذا من أصلهء إِذَا قدرنا أننا سُئلناء هل يصح أن نقول للسائل: هذا السؤال بدعة؟ 

الجواب: نعم؛ يصحٌ أن نقولٌ: هذا السؤال بدعةٌ كا قال الإمامٌ مالك للذي سأله عن 
الاستواء كيف استوى؟ قال: هذا السؤال بدعة؛ ما سأله الصّحابةٌ عنه» فأنت الآن ابتدعت في 
دِينٍ الوه حيث سألت عن أمر ديني ما سأل عنه الصحابة وهم أفضل منك وأحرصٌ منك على 
العلم بصفاتٍ الوه لكن مع ذلك لو قال: أنايا جماعة يساورني القلقٌ» أنا أخشى أن أعتقد في الو ما 
لا يجونٌ فبينوا لي جزاكم الله خيراك وانقذوني» حينئذ نبيّن له؛ لأن الإنسان قد يبتلى بمشل هذه 
الأمور ويأتيه الشيطان ويوسوسٌ له؛ ويقول: كيف وكيف حتى يؤدي به إلى أحد محظورين: 

إما التمثيل وإما التعطيل؛ فإذا جاءنا إنسانٌ يسأل» ويقول: أنقذوني: أنا عجزت. أنا 
مازال هذا يتردد في خاطري فبيّن له» إذا قال: ما يكفيني أن تقولوا بدعة» كيف أذهب ما في 
خاطري وما في قلبيء نبيّن له. 

الرابع: : من المعلوم أن ثلث الليل ينتقلُ من مكانٍ إلى آخرء فثلثٌ الليل مثلًا في الشرق 
يتتقل حتى يكوناً في الغرب» ويختلفُ الزمنٌ» فكيف نوفقٌ بين هذا وبين تقييدٍ نزول الو وق 
يثلث اللبل؟. 

نقول: : هذا والحمدٌ لو أولاالسؤال عنه بدعةء كفت عن هذاء إذا كنت في أرض وفي ثلث 
الليل فهذا وقثُ نزل الأو ون في أرضٍ وأنت في النهار فهذا ليس وقت النزولٍ واسترح» 
استرح تل التقديرا بولا تسأل: فالسوالٌ هذا بده من أصله؛ فإذا قال: أريدٌ أن تبينوالي 


ع جع الجا 
بي ا لصيو ا 1 
فيها ثلث الليل نازلا إلى السماءِ الدنياء وفي الجهةٍ الأخرى التي طلم فيها الصبحٌ أو التي لم 
يأتها ثلث الليل بعد غيرنازل» وانتهينا. 

ولاتقل 1 أو كيف هذه غير واردة علينا في صفات اللو. 

الخامس: هل الذي ينزل هو الله وَيْلَ أو لا؟ 

ذكرنا قبل قليل بل في أوَّلٍ الكلام : أن الذي ينزلٌ هو الله نفسّه هكذا قال رسولٌ الله كلل 
وهو أعلمٌ الخلق به وأنصحُهم وأفصحُهم مقالًا وأصدقهم فيا يقول» أعلم وأنصح وأفصح 
وأصدقء كل هذه الصفات الأربع في كلامه بَلَِإايِك فوالله ما كذب في قوله: هبرل رياف 
ولاغش الأمة ولا نطق بعيّ ولا نطق عن جهل» ا وَمَا يق عن الوق (4)7 [القنة:]. بل هو 
الصادقٌ المصدوقٌ كل. 

نقول: اربناك لكن قال بعضٌ الناس: إن الذي ينزلُ أمرٌ الله وقال آخرون: رحمةٌ الله 
وقال آخرون: ملك من ملائكة الو يل الرسول يك ما يعرف أن يُعبرَ هذا التعبير لا يعرفٌ أن 
يقول: نزل رحمة الله أو ينزل أمرٌ اللو أو ينزل ملك من ملائكة الو ما يعرف أن يُعبّر؟ 

لحري سنارت تكن ونوكداة لك سوق نمال وجفه اروك ل كدان 
الرسولٌ 08335 مُبّمَا على الأمة وحاشاه من ذلك ولم يكن مُبيا للأمق بل ملبسًا عليهم؛ 
لآن الذي يقوك: فيترل رَبناا وهوايوي د يتزلأمرة#فهذا قد غشك ولس عليك. 

فإذًا: : الذي ينزلُ هو الربٌ وي وفسادُ هذا التحريف ولا نقول: تأويل في الحقيقة» القول 
بأن مثل هذا التحريف تأويل تلطيف للمسألة» وكلّ تأويل لايدلٌ عليه دلي فهو تحريفئُ. 

نقول: هذا التحريف لا شكٌ أنه باطلٌ. 

إذا قلنا: أن الذي ينزلٌ أمرٌ الو في ثلث الليل؛ معناه: غيرثلث الليل ما ينزل أمر الله وأمر 
الأونازل في 19 لحظةطا يرسا مروت العمل َل الاْضٍ يوم | لبه 4 القفقة:ه]. 

ثانيًا: أمر الأ ما ينتهي بالسّماء الدنيا « يريا حرص المَسا ِل الْيضِ © ليس إلى السماء 
الدنيا فقطء فبطلٌ هذا التأويلٌ» من جهة أن الأمر لا يختصٌ ببذا الجزء من الليل؛ وأن الأمرّ 
لايتتهي إلى السماءِ بل ينزلٌ إلى الأرض. : 

ورحمةٌ الأوين - أيضًا- نفسٌ الشيء نقولٌ: تنزلٌ كل لحظةٍ ولو قدت رحمة الله من العالم 


5 كتَابُ تبات 1 إن 
لحظةً واحدة لهلكناء » كل لحظةٍ تنزل الرحمة» وتنزل إلى الأرض ما الفائدة لنا بنزولٍ رحمته 
إلى الساء فقط ما الفائدة من هذا؟ ليس لنامنهافائدةٌ إذا م تصلنا الرمةء فلا فئدة نا فيهاء 
فيظل تفسيرها بالرحمة» بل ما يتر يترتبٌ على تفسيرها بالأمر أو بالرحمة أعظم مم يتوهمه من 
المفاسدٍ من صرف اللفظ | إلى الأمر والرحمة كا رأيتم الآن. 

ثالقا: : هل يمكن للأمر أو للرحمة أن تقول: مّن يدعوني فأستجب له؟ 

الجوات: ما يُمكنء ما تقول رحمة الأه: : من يدعونيء ولا أمر الله : من يدعوني الذي يقوله 
هو الله ون . 

كذلك إذا قلنا: ملك من ملائككته» الملك إذا نز إلى السّماء الدنيا: لا يمك أن يقول: 
من يدعوني؟! أبدّاء يعني: لو قال الملك: من يدعوني صار مشركاء لأن الذي يُجِيِبُ 
المضطرٌ إذا دعاه هو الله وين فلا يُمكن للملك أن يقولٌ هكذا حتى لو فُرض أن الله أمره أن 
يقولٌ» لقال: مّن يدعو الله فيستجب له؟ ما يقول: مَن يدعوني» ولا يمكرٌ لملكِ من الملائكة 
وهم لا يعصون الله أن يقولٌ للخلق: من يدعوني فأستجب له وبهذا بطل تحريفٌ هذا 
الحديث إلى هذا المعنى» » أن يكونٌالنازل ملكّاء وتحريفُ نصوص الصفاتٍ من القرآن 
والسنة يجرى فيها هذا المجرى. يعني : أنها كلها كز والعحورفناكا ذا قاناتيكا ربدت أنه 
يترتب على تحريفاتهم من المفاسدٍ أضعافٌ ما يترتبٌُ على المفاسدٍ التي توهموها لو أجروا 
اللفظ على ظاهروء ولهذا نجدٌ الصَّحابةً كم سَلِمُوا من هذاء لم يرد عنهم حرف واحدٌ في 
نصوص الصفاتٍ؛ لأنه لا يوجدٌ إشكالٌ عندهم, يجروها على ظاهرها كما يجرون آياتٍ 
الأحكام على ظاهرهاء والغريبٌُ أن هؤلاء الذي يحرفون في نصوص الصفات وهم لا 
يستطيعون أن يعقلوهاء لو حرّف أحدّ في نصوص الأحكام مع أن الأحكام مربوطةٌ 
بالمصالحء والمصالحٌ للعقولٍ فبها مدخل؛ لو حرّف أحدٌ في نصوص الأحكام لأقاموا عليه 
لدنيا وقالوا له: ما يمك أن تُحرّفَ» م يمكنٌ أن تخرج اللفظ عن ظاهروء مع أن الأحكام 
مربوطةٌ بالمصالح» والمصالحٌ معقولةٌ؛ يعني: : للعقل فيها مجالء لكن صفاتٌ اللوغير 
مربوطة بهذاء صفات الله طريقها الخبر المجرد؛ يعني: لاايوجد تلقي لصفات الأو نفيًا أو 
إنبنًا إلا الكتاب والسنة؛ ومع ذلك نجدٌ من يلسبُ بننصوص الكتابٍ والسنة فيا يتعلّيُ 
بصفاتٍ اللوه ويحرقُها حي يرى أن العقلّ يقتتضي ذلك. مع أن العقل الذي يَدَّعي أنه 


لين ني ين جارف 


يقتضي هذاء عقل من؟ عقل زيد» عقل عمروء بكر» كل واحدٍ منهم له عقلٌ يقول: هذا 
الحق» ولهذا نجدهم يتناقضونء بل إن الواحدٌ منهم ينقض كلامه بعضه بعضّاء يؤلف كتابًا 
نشي عاق العني الالالإنومكةه 

حجسج مهافت كالزجاج #الين: - اعلا وفل كا ْآْمَكسُورٌ 

ما عندهم دليلٌ» يتناقضون؛ لأغبم على غير برهانٍ وعلى غيرٍ أساس. فلهذا الطريق 
السليم والمنهج الحكيم ما درج عليه السلفٌ من إجراءِ هذه النصوص على ظاهرها. 

فإذا قال قائل: ظاهرٌها التمثيل» قلنا له: كذبت» ليس ظاهرٌها التمثيل» كيف يكونٌ 
ظاهرّها التمثِيل وهي مضافةٌ إلى اللو مثلا: «وَيبَقَوَعَهرَيْكَ 4 الزن :]. 

ذا قال: أنا لا أثبتٌ الوجة حقيقةٌ؛ لأن ظاهرّه التمثيلٌ» ماذا تقول له؟ نقول له: أنت 
كاذبٌ؛ ليس ظاهره التمثيل؛ لأن الله تعالى لم يذكرُ وجهّامطلقًا حتى يُحملٌ على المعهودٍ وإنما 
ذكر وجهًا مضافًا إلى ذاته لوَببَقوِمَهُرَيِكَ #» فإذا كان مضافًا إلى ذاته وأنت تؤمنٌْ بأن ذانّه لا 
تاثل ذوات المخلوقين وجب أن يكونّ وجهّه لا يال أوجة المخلوقين والله أكبر عليك؛ 
لو قيل يد الفيل ما فهمت أنها كّدِ الهرة» أليس كذلك؟ وذلك لأنها أضيفت إلى الفيل» فهي 
ليست يدًا مطلقةٌ حتى نقولٌ : تشترك مع غيرهاء فهي مضافةً إلى الفيلء فلا يمكنٌ أن تفهمّ 
من قول القائل: يد فيل أنها كقولٍ القائل: يد هرٌ أًاء فكيف تفهم إذا قبل يداه بأنها كيد زيد 
وعمروء ما يمكن أبداء 

فكل من قال: إنَّ ظاهرٌ نصوص الصفات التمثيل فإنه كاذبٌء سواء تعمد الكذب أملم 
يتعمَّدَ الكذب, حتى الذي يقول عن تأويل خاطئ يُسمى كاذبّاء أليس الرسول كل قدقال 
لآبي المتابل فا أخون باق بي الستايل قال [سبيعة الأشلَية :"ان تكسي حتى بمضي عليلك 
أربعة أشهر وعشرّاء فقال الرسول ككِْ: «كذب أبو السنابل» ' مع أنه ل يتعمد الكذبّ, لكنه 
قال قلا خاطنًا فنحن نقول: هذا كاذب سواء كان قد تعمِّدَ أم لم يتعمّدء فليس في نصوص 
الصفاتٍ -واله الحمد- ما يقتضي التمثيل. لا عقا ولا سمعًاء ثم إن لدينا آية من كتاب 


)١5485( أخرجه أحمد (53771)» والبيهقي ني «الكبرى» (1/ 579)» وأصله عند البخاري (7991): ومسلم‎ )١( 
دون قوله: «كذب أو السّنابل».‎ 
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اله وين تمحو كلّ ما ادعى أن فبه تمثيلا ليكوب مو تن 2 4. 

ل سي ب 
ببعض» اقرنه به لوب وَعَهَْكَ 4 تقول: ليس كمثل وجه الأو شيءٌ؛ لأن الل يقولٌ: 
سكي تى ث4 وعلى هذا فَقِسُء والأمرٌ وله الحمد ظاهرٌ جدّاء ولولا أن الناسّ 
الذين سلكوا هذا المسلكٌ -أعنى: مسألة التأويل في قولهم والتحريف فيما نرى- -لولا 
كثرتهم لكان الأمرٌ غير مشكل على أحدٍ إطلاًا؛ لأنه واضعٌ؛ ما فيه إشكالٌ» فلهذا 
نقول: يجب علينا أن نؤمنَ بأ الله وَيْنَ ينل إلى السّماء #الذتبااعى تنس كنا نيؤمن يأك 
هو نفسه الذي يخلقء هو الذي خلق السملوات» وأضاف الخلقٌ إليه» وهو الذي ينزلُ 

من السماء؛ لأن الإضافة في (ينزل) كالإضافةٍ في (خلقٌ) أو (يخلق) لا فرق» فالنازلٌ 
هو اله والخالقُ هو الل والرازقُ هو اله والباس هو الله وهكذاء لافرقٌ بينهاء 
والإنسانٌ المؤمنٌ الذي يتقي ا©وَيْنَ لا يمكنٌ أن يُحدّفَ ما أضافه اله إلى نفيه 
ويضيفه إلى أمر آخرء وإذا أذّاه اجتهاذه إلى ذلك فإنه يكون معذورًا لا مشكورًا؛ لأن 
هناك فرقًا بين السعي المشكور وهو ما وافق الحق؛ وبين العمل المَعْذُورٍ وهوما 
خالف الحقٌّ لكن نعلم من صاحبه النصح» ؛ إلا أنه التبس عليه الحقٌء فإن في هؤلاء 
المؤولة والذين نرى أن أعمالّهم تحريافٌ فيهم من يُعلّمِ منه النصيحة الو ولكتابه 
ولرسوله وللمسلمين؛ لكن التبسّ عليهم الح فضلُوا الطريقٌ في هذه المسألة. 
قوله: « فيقولٌ : من يدعو فَأَسْتَحِيبَ لَه في هذا إثباتُ القولٍ فلو وأنه بِحَرْفٍ 
وصَوْتٍ امن يَدْعُونِي» حروف وهي بصوت؛ لأن أصلّ القولٍ لابد أن يكونَ بصوت. وإلا 
لي كان قولٌ بالنفس لقيّده الله | قال تعالى: لوَيَمُولونَ ف نضح لَوَْابَ ربا َه 4. 

فإذا أُطلقٌ القولٌ فلابد أن يكونَ بصوتء ثم إن كان من بُعدِ سّمي نداءً» وإن كان من 
قرب سمي نجاءً. 

فإذا قال قائل: يقول: ١مَنْ‏ يَدْعُونِى ي فَأْتّجِيب لَه ونحن لا نسممٌ هذا القولء فنقول: 


لاه نعلم عدم اليقين 


أخبرنا به مَن قولّه عندنا أشدٌ يقيًا من لو سمعناء وهو الرسول كل[ 
واالايتوليخي أصدق الخلقٍ ل ونحن لو سمعنا قولا لظننا أنه وجبةٌ شِيءٍ سقطء أو 
حفيفٌ أشجارٍ من رياح» فنقول فيها نسمع» » لكن ما قاله رسول الله بكِ لاتتوهم فية» فيكون 


القن تخ 


خبر الرسول يلكوام عندنا بمنزلة ما سمعناه بآذانناء 00 
الحديث قد صَحّ عنه فهو متواترٌ أو مشهورٌ مستفيضٌ عند أهل السنةٍ وقد رواه أكثرٌ من 
ستين صحابيًا عن الرسول بَ9]إ» فلذلك نقول: إن الل يقول هذا فينبغي لك وأنت 
تهجَدٌ لو في هذا الزمن من الليل أن تشعرٌ بأن الله ينادي» فيقول: من يدعوني فأستجيب له 
فتدعو الله تعالى ونه بيذ اللدعاة» أن تقول: (يارب). 

©اقوله من يشالي ان تعرلة يارب ابكالقةالجهةهالأز سارب تبذاءة بارت 
أسألك الجنة: سؤالء وإذا اجتمع في قول القائل: يا رب أسألك الجن الدعاء والسؤال. 

© قوله: هكَأَمْفِرَ َه يا رب اغفرلي هذا استغفار. 

إذا قال القائل: اللهم إني أسألك الجنة» ففيه سؤال ودعاءء؛ فالدعاء ني (اللهم). لأن 
اللهم أصلها يالثه. فإذًا فيها دعاء» (أسألك الجنة) هذا سؤال. 

وفي حديث أبي بكر الذي علَّمه إياه انب يك: «اللهمَ إني ظلمتُ نفسي ظل) كشير ولا 
يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت؛ فاغفرٌ لي مغفرةٌ من عنيك وارحَمْنِي إنك أنت الغفورٌ الرحيمٌ» ' فهذا 
متضمن للثلاثة» الدعارةاللييم؟ والاستغفار: «فاغفرلي». الدعاء «ارحمني». 

2 قوله من يسألني و فأَعْطِيَه؛ «مَنْ) اسم استفهام والمرادٌ به #اللشوت ليس اعرذ كد 
الاستخبارٌ؛ لأن ايمل وق لكن المرادبه النشويق» يشوق #/3عباده أن يسألوه وأن يدوه 
لوح عي سكيم امسر دتوياية باارويسللا 
ودعائه ومغفرت» كقوله: طبكآيابَمموْامل لمم مَررَفيَ ينعا َم 413 [الققزة:٠٠].‏ انظر 
إلى هذا الخطاب الرفيق الرقيق» كقوله مث لطم ريْعكا بأل 40. 

ففيه التشويق والرفق والرقة» طمَلأَءلمْمَلبروَكْحِْيَنعََا أل 41 ولم يقل : يا أيها الذين 
اعيي سمس سيب 
يقتغبي ذلك» فالصورٌ كلها صورة جهاومن أوّلها إلى آخرهاء طإِنَمَه يت ادح يُملتئرت 
في سبل صَفَا 4 اللهلقة::]. وآخرها دين امنأ عدوم بخ وأطَهرنَ 48 [القلنة:؛ .]١‏ 


22 


المهم: أن في هذا الحديث وأمثاله من كرم اللو ويْنَ ما هو ظاه” لمَن تأمله وأهم شيء فيها 


.0717700( أخرجه البخاري (5 47): ومسلم‎ )١( 
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تكلمنا عليه في مسألةٍ الصفات. فأنا أكرر أن تلتزموا فيها ما التزمه السلف؛ وألا تحيدوا يمينا ولا 
شمالاء ولا تسألواعما لم يسأله السلف» أما مالم يسأل عنه السلفُ فهذا من التنطع والتكلف 
والابتداع في دين الوه وإني أقولُ لكم: إن الإنسانَ كلم) تعمق في مشل هذه الأمور فأخمشي أن 
ينقص في قلبه من إجلالٍ الأو وتعظيمه بقدرٍ ما نقص من هذا التعمقٍ في البحث في هذه الأمور. 

واسأل العامي: العامي إذا ذُكر اللهُعنده اقشعر جلده؛ وإذا ذكرت نزوله إلى السماء الدنيا 
يقشعر جلده لكن أولئك الذين يتعمقون ني الصفاتٍ ويحاولون أن يسألوا حنى عن 
الأظافرٍ نسأل الله لنا ولهم الهداية. 

هؤلاء بلا شك سينقصٌ من إجلالٍ الأو في قلوبهم بقدر ما حاولوا التعمق في هذه 
الأمور» وليس إجلائنا لو وق كإجلالٍ الصحابة» ولا قرييًا منه ولا حرصنا على العلم 
بصفاتٍ الوكحرص الصحابة» وهم ما سألوا هذه الأسئلة. ولذلك أنصحكم لله 
وأرجومنكم ألا تتعمقوا في هذه الأمورء خذوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كل واتركوا 
ماعدا ذلك؛ لثلا لئلا يوقعكم الشيطان في أمرٍ تعجزون عن التخلص منه قد يوقعكم في التمثيل 
ويلزمكم إلزامًا بأن تعتقدوا ذلك نسأل أن يحميّنا وإياكم من ذلك؛ لأن الإنسانٌ الذي 
يتعمنٌ إلى هذا الحدّيُخشى عليه» خذوا ما جاء في الكتابٍ وفي صحيح السنةٍ وا حمدوا الله على 
العافية واسلكوا سبيل السابقين. 

ا 

ُمَقَالَ الْبخَارِيٌ كذلثة: 

ساباب الدّكاء ينك القكاد 

مضل حَدَلا د بن عر حَدناصُهُ عَنْ حب الم بْنِ صهَيْب» عَنْ أن بن 
مَالِكِ عونت قَال: كَانَّ الي تكه: «إدادَحَلَ اْحَلَاءَ قَال: الهم إل ني أَعُودبكَ ِنْ لخبت وَالْكبَائْكِه'". 

2 قوله: اباب الدعاء عند الخلاء» أي عند إرادة الدخول. ذكر فيه حديث أنس وقد 
تقدم شرحٌه في كتابٍ الطهارة» وفيه ذكر من رواه بلفظ: «إذا أراد أن يدخلٌ». 

قوله: (إذَا دَخَلَ الْحََاء» قال العلماء معناه: إذا أراد دخوله وأن الرسول كَل يقول 


.0971/6( أخرجه مسلم‎ )١( 


هذا الذكرٌ قبل أن يدخل والخبث: الشر والخبائث: النفوس الشريرة» جمع خبيثة» ومناسبةٌ 
التعو باو من الخبث والخبائثٍ هنا؛ لأن المكانّ مكانُ خبيثٌ» معد لقضاءٍ الحاجة. 
َال أهل العلم: وإذا كان الإنسانٌ في الب فيقولٌ هذا الذكرٌ إذا أراد الجلوسٌ؛ يعني: عند 
المكانٍ الذي يريدٌ أن يقضيّ حاجتة فيه. 
2 


. باب مَايَفُولُ بح‎ - ١ 

نفض ده - حَدَقَا مسد حَدََا يم ني حَدْلَا سين حَدئَا بد له ب ريه 
عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍء عَنْ شَدَادِ بْنِ ؤس ءَ عَنْ الي كله كَالَ: «سَيّدُ اسار الهم آنتَ ربّي» 
لا إل إلا أنت» حَفتِي ونا بدك ونا على عَهكَوَوَْدِك مَااستَطَتُء أبُوٌ لَكَ بيِمْمَيِكَ 
َي بولك بغر ليء هبغر دعُب إلا ت, أعُود بك من صر 12 
ذا قل جين يُميِي قَ)تَ؛ دَحَلَ لَه -أَو كَانَ مِنْ آمل الْجَنة- - وَإِذَا قال جين يُضْبحُ قت 
مِنْ يَوْمِهِ مله" 

ا - دكأتن حَدَاسُفْبكُ عن لِك بن عميْءحَنْ بي بن جاه 
عَنْ حَُدَّيْقَة قَالَ: كَانَّ لني بك إِذَا )32 أَنْ يَنَام قَالَ: «باشويكٌ الهم أقوث 0 َإِذا 
اسْتَيقَظ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: : الْحَمْد لييناد ما مانا وي الشُورٌ». 


- - حَدادَُ عَنْ أبِي حَدْرة عن َنْصُورء نونعي بن حراش عَنْ حرط 
ابن الح عَنْ أبي ذَرٌ «لفته قَال: كان الي كله إِذا د مَضْجَمه ين ليل قَلَ: «اللَّهمَ 
باسيِكَ أَمُوتُ وَأَحباء قدا استَبقَظ قال الْحَمْدُ لَِِّلَِّي أَيَانَا َْدَمَا مانا َي الُصُووُ". 


[5775- طرفه ف: واخرفة 


00 


)١(‏ أخرجه مسلم )117١1(‏ من حديث البراء «فللنه بنحوه. 


5 كاب التموات 2 لحن 

ديات ب الدعَاءِ في الصَّلاة ا 

ا - حَدَلَنَاعَبُْ ال بن بُوسشف» أَخبَرنَا الَيثُ قَالَ: حَذَلِي يَِكُ عَنْ أبي الْخَْره 
عَنْ عب لبن َو عَنْ أي بكر الصَيقٍ له آله َل لي كذ: عَلَمِْي دُعَءَ أَدعُو به 
في صَكَاتي. قَالَ: هل الهم ني طلنتُ تفي ظُ) كدر ايف اذوب ات فاغفز 
لي مَغِْرَة من نك وَاْحَمْنِي إِنكَأَنْتَالْمفُورُ الحم" 

وَكَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ: نيد عن بي الك ل َع عب الذي فر 
بكر لبي للة. 

نفلك - حَدَنَا علي دنا مَالِكُبْنُسُمَيْره حَدَئَاحَِامُ بن ُو عَنْ أَبيدد عَنْعَائقَة 
ولا حمر كيك وات يما » لت في الدحَاء. 

1 - حَدَلَ عن بن أي يمحا بير عن منْصُورء عن أي وا عن عب 
اللَّه له قَالَ: كنا تقول في الصّاة: السام على لل السام على فلانه فل نا لي كل 
ذَاتَ يَوم: إن لل هو السَلَام؛ ذا فمَدَ أحَدُكُمْ في الصََّاةٍ َليَقلُ: الَّحِيَات لَِّا إلى قَوله: 
«الصالحة َإِذَا قَالَهَاِ صَابَ كل ِل في الكياة وَالأَرْضٍ صَالِح 2-7 أن كا إل إلا 
لله وََْهَدُ أن حا عبد وَرَسولة َم يكين الّاو ما ضاء'. 

هذه الأحاديثٌ في الدعاء في الصلاة منها أحاديث أبي بكر علته حين سأل النبيٍّ كلل 
أن يعلمّه دعاءً يدعو به في صلاته؛ ويتبيّن لنا فضيلةً هذا الدعاءِ في أنه وقع السؤالُ عنه من ا 
أبي بكر لاشنه والجواب من النبي يكل لأبي بكر وإذا كان النبي ككل قَالَ لمعاذ: «إني أحبك» 
فقلّ في دبرٍ كل صلاق' فإن محبة اليك لأبي بكر أشدٌ من محبته لمعاذ بن جبل؛ لأن 
أحبٌّ الرجال | إل اسوك 6 الوابكر» فيدل هذا عل عظمةا هذا العاء. 

وصيغةٌ الدعاءٌ أيضًا تدل على عظمته؛ فإن فيه أشياء متنوعة من الوسيلة. 

2 قوله: أولا قوله: «اللهمٌ إن ظلمتٌ نفيي ظل) كثيرا؛ هذا توسلٌ إلى الله بحالٍ 
الدّاعي؛ وهو من أنواع التوسل المشروع. 

)١(‏ أخرجه مسلم (1000؟). 


1) أخرجه مسلم (405). 
(1) أخرجه أبو داود (1577)» وانظر: «صحيح أبي داود؛ (11"410). 


صا 


ع حم لجار 

تاقوله: «ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت» هذا توسّلٌ بصفات الله وَيْنَ وأفعالهه وهو أيضًا 
أحد أنواع التوسل المشروعة. 

)قوله: «فاغفر لي مغفرةٌ من عندك». هذا هو المتوسّل إليه؛ يعني الذي توسل الإنسان 
إلى الله بصفاته من أجل حصولٍ المطلوبء يعني: هذا هو الثمرة المطلوبة» وفي إضافةٍ 
المغفرة إلى اللو دليل على عظمةٍ هذه المغفرةٌ وأنها مغفرة من عند صاحب المغفرة الذي لا 
يغفرٌ الذنوبَ إلا هو وَبْن. 

)قوله: «إنك أنت الغفور الرحيم» فيها أيضًا: توسل إلى الله تعالى بأسرائه وقد مرّ علينا 
أن التوسلّ المشروع أنواع: 

أولا: التوسل بحال الداعي. ثانيًا: التوسل إلى الأو بأسمائه. 

ثالنا:التوسل إلى الأو بصفاته. رابعًا: التوسل إلى الأو بأفعاله. 

خامسًا: التوسل إلى الأو يله بدعاء الصالحين يعني: أن تتوسلّ بدعاءِ الصالح» تسأله 
أن يدعو اللأه لك. 

سادسًا: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصّالح. 

التوسل إلى الله بحال الداعي مثل: «اللهم: إن ظلمتٌ نفيبي ظل) كشيرا». ومشل قول 
موسى: رف لِمَآَرلتَ كم خَيْرَِقِكٌ )4 التكثقة::1]. ومن قول أيوب: لأأيِسَتََ 
لصي > [الاتيلة::.]. وأشبه ذلك كثير. 

التوسل إلى الله بأسمائه؛ لقول الله تعالى: ويه الاك للحي فَأدَعُوة يبا 4 رالضل: .]1٠١‏ 
ومنها هذا الحديث: «إنك أنت الغفور الرحيم». 

التوسل إلى الله بأفعاله: «اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» ". 

التوسل إلى الأو تعالى بصفاته: «اللهم بعليك الغيبَ وقدرتك على الخلقٍ أحيني إذا 
علمتٌ الحياة خيرا ليه '") فإن علم الغيب والقدرة و الخلق هذه من باب الصفاتٍ. 

التوسل إلى الله تعالى بدعاءٍ الصالحين: كقول عمر: «اللهم إنا نتوسل إليك بَبِينًا 


(١أأخرجه‏ البخاري (/5701)) ومسلم (505). 
(1)أخرجه النسائي )١700(‏ وفي «الكبرى» (5179١)؛‏ وأحمد (4/ 1754). 


5 كَكاب التعوان 7 


0) 


فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» » فيقوم العباسٌ فيدعو الله هذه من أنواع 
التوسل الجائز. 

التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح : بأن يذكرٌ الإنسانُ عملّه فيتوسل إلى الله به مشل 
قول عباد الله: ٍارَبَناإئنَا سَوعكامَُاويًا ياو اليم أن مثو رَيَكُمَ قَعَامنَا ‏ (القفلك:؟15]. .ثم 


6 
1 
ا 


مساو 


قال: #إرَيّنًا فأغفر ََادْثوْبَاوَكَيْرَعَتَّاسَيكَابََا 4. وكذلك أصحابٌ الغار الثلاثة الذين انطبق 
عليهم الغار فتوسلوا إلى الو تعالى بصالح أعمالهم '". 

أما التوسل إلى اللو بالذواتٍ مثل أن نقول: اللهم أتوسلٌ إليك بمحمدء فإن هذا لا يُقِينُ 
لأن ذاتَ البشرٍ ليست مما يُقرب الإنسانٌ إلى اللو ولا تُغنيك شيئًا. كذلك التوسل إلى اللو 
بأؤصافية البشر مثل؛ أسألك بخُلق محمد كذا وكذاء أسألك بنجاه محمد كذا وكذاء فخلق 
وجاه محمد ماذا يُفيد هذا يُقِيدُ صاحبة؛ وما يفيدك أنت, نعم لو قلت: اللهم كا مننتٌ على 1 
محمد بالخلقٍ العظيم فارزقني خلقًا حستاء فهذا ‏ يصحٌ؛ لأنه توسل إلى الله بنعمةاللِهِ على ' 
رسوله بهذا الخُلقَء وهي من التوسل إلى اللو بأفعاله. 

وفي حديثٍ عبد الله بن مسعود ننه أن الصحابةً كانوا يقولون في الصلاة: السلامٌ على 
الله السلام على فلانٍ فقال الرسول ذَللِْ: إن الله هو السّلام) '» فليس بحاجةٍ أن تقولوا: 
السلام على الل او تدعون لله بالسلامة» ليس بحاجةٍ» لاذا؟ لأنه سلام؛ سالم من كل عيب 
ونقص السلام على فلان لم ينههم الرسولُ عنه لكنه أمنميي لاسا سر فقا" تإنكم إذا 
قلتم عباد اللا الصالحين أصاب كل عبدٍ صالح في السّماء والأرض»'*" 

وني هذا الحديث حلي عل اليجنا ضيف كان السو وألالمتترو سي 
خلاقًا لمن غنالف بذلك مق الأصوليين: 

© وني قوله: "ثم يتخير من الثناء ما شاء» وفي لفظ «من الدعاء» وهذا نقلٌ للحديث 
بالمعنى: لأن الدعاء ثناءٌ على الأو بلا شلك لأنه يتضمِّمْ حاجتدك واعترافك بقدرة الله ث#ة 


)١(‏ أخرج البخاري ( قلعم 
لان ام اريس 2 
)0( أخرجه البخاري (8171)) ومسلم (7 0ه 
(4) انظر التعليق السابق. 


وغناه فهو ثناء» فالدعاءٌ متضمرٌ للثناء. 
وني قوله: "ما شاء» دليلٌ على أنه يجورٌ للإنسان أن يدعو اله تعالى في صلاته بها يعودٌ 
إلى أمرٍ الدنيا. فيقول: اللهم ارزقني سيارةً قوية اللهم ارزقني بينًا واسعّاء ولا حرج في ذلك. 
وأما قول مَن قال من أهل العلم: إنه إذا دعا با يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاتةٌ فقولٌ لا 
وجه له ء ما الذي يُبطله؟! هو يخاطبٌ الله» والصّلاة يفسدّها خطابٌ الآدميين» أما دعاء الو 
فلا يفسدها والحديث عامٌ. 


+ 
6 قال البخاريٌ كتانه: 


ضر 


8 - باب الدعَاءٍ بَعْدّ الصَّلَاةٍ 
1 حَدَّئي إِْحَاكه أبن حبرا قا عَنْ سُمَي» عَنْ أي صَالِحٍ عَنْ بي 
ري ُو ا رَسُولَ اله قد َب أل انور الدَرَجَاتٍ وَالتَِّم اميم قالَ: كيب ذَالكُ 
كَالُوا: صَلََا يا صَلَيَاوَجَاَدُوا كب جامدنا وََُوا من فضُولٍ موَليهمْ لست لَنَا وال 
قَالَ: ْلا أخرٌكُمْ مم كو من كَانَقبَلُمْوَمَبعُونَ من جَءبَعْدُم وَكَايَاتِي ديل 
ير وإ تذخ ة ود اخمة فى يخي كل شا عو راضتنا عله كزين 


رك عن لي لقيو بي رقع خا أبي صَاِح عن ّي لذ ووه شيل نأ عن أب 
هرَيْةعَنْ الي لقا ٠.‏ 


ا - حَدََنَا يبن سَعِيدء حَدَنَا بير عن مَنضُورِء عَنْ مسي بن َو »عَنْ 
وا مَل المُِيرة بن شمْبةقَلَ: كَتَبٌ الْمُغِيرةٌ إلى مُعَاوِيَة بن أي سَفْيانَ أن رَسُولَ الل كلل 
كَانَيَُولُ ي دير كل صَلَاٍ ذا َل ا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُلَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدٌ 


َه على كل َْءِقَديرٌ الهم لاما أطت وكا ممطِي متت وَلا ع١‏ ابد نْكَ 


(0) 


الْجَد وَكَالَ سُعَبَُعَنْ مَنصُورِ قَالَ سَمِْتُ الْمَْيْبَ» 


.)098( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)097( أخرجه مسلم‎ )1( 


8 كاب تبرت 4 1 


)قوله: «باب الدعاء بعد الصلاة» ولم يذكر حديثًا يدل عزواذلك ضرع الدعاء؛ فإما 
أن يكونٌ قد أشار | إلى حديثٍ ليس على شرطه كما يفعل ذلك كثيراء ويكتب الترجمة» ويشوقٌ 
الأحاديتَ وليس فبها شيء يدل على الترجمةء لكنه يُشير إلى أحاديتٌ وردت بما تادلٌ عليه 
التراحةٌ لكنها ليستاعل شرطهوهدامن فقهه كثلثة ومن'نصحه أيضا: 

من فقهه من أجل أن الإنسانَ يبحتٌ عن الأحاديث التي أشارت إليها هذه الترجمة. 

ومن نصحه: :العلا يقل عااتدل عليه اهذه الأحاديك وإن كاك عازن طلوف فدرطاار 
وإن لم تكن على شرطه. 

ويحتمل أن المؤلفف كلّثة جعل الذّكرٌ دُعاء؛ لأن الذّاكر | إنما يرجو بذكره ثواب اللو 
والنجاةً من عقابه وحيتئذ يكونٌ الذَّكرُ دعاءً من باب دلالةٍ اللزوم دون المطابقة والعضمّن؛ 
لأن من لازم الذَّكرِ الدعاة» إذ أن الذاكرٌ لو سألته ماذا دعوت لقال: أرجو ثواب الثو وأخشى 
عقابه فهذان احتمالان. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن من صفاتٍ الذِكر الواردة بعد الصلاة: أن يُسبّح عشرًا 
بكر عَشدةا عشرًا ويحمد عشرّاء وقدثبت ذلك في صحيح مسلم. 

وأما هذا الحديث فاختلف فيه الرواةٌ ولهذا بعض العلماء بيه 079817 
ولكن قد صحّت روايةٌ مستقلةٌ عن النّ كل في مسلم بالتتسبيج عشرّاء والتحمييٍ ععشر 
والتكبير عشرّاء وهذه إحدى الصّفات الواردة في الذُكر. 

وني هذا الحديث دليلٌ على حرص الصحابة با على المسابقة إلى الخير. 

وفيه : دليلٌ على الخبطةٍ في الأعمالٍ الصالحة وأن هذا ليس من باب الحسدٍ لكن من باب 
الغبطة حيث سبق الأغنياءٌ الفقراءً. 

وَل الغليت:الثالي كان الرسول كل يقول ُبر كل صلاةٍ إذا سلّم: : «لا إله إلا الل وده 
لاشريك له له الملكُ وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرٌ» وهذا سبق الكلام على معناه. 

قوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدٌ مِنْكَ الجدًا 
هذا ثناء على الو وب بتمام سلطانه وأنه لا مانم لما أعطى . ولا مُعطي لما منع. وتمامٌ قهره بأنه 
ل ينفعٌ ذا الجَدَ منه الجدء يمنع هنا ضمّنت معنى يمنعء يعني لا يمن صاحبٌ الجَدٌ ينك 
جذه وَالجد هو القتى.والحظ) قضاحث الغنى.واللحظً لايمتعه حطهوولا غناء من ارقي 


إذا أراد ابه سوءًا فلا مَرَدَّ له. 

هذا الثناءً على الأو يتتضمنْ دعاءً» كانك تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما 
ممع تقر ردجت قزأم د رود مطل ليان ود عسل لالم عز لظا بن 
ذوي الحظوط والغنى. 


عدج 

ثم قال البخاري كذكثة: 

9- باب قَوْلٍ الى : وسَل عَم 4 ٠٠7:21‏ وَمَنْ حص أَحَاهُ بالدعَاءِ دُونَ تف 

َكَل أبُو مُوسَى قال النبي ككلله :ّم هفز ليد أي عَايِرٍ هلبنق هه 

«باب قولٍ الله تعالى: لوَصَلٍ عَلَيهِمَ 24 .]٠:4([‏ يعني: ادع لهم. 

فإذا قال قائل: لماذا ملتم الصلاة هنا على الدعاء والمعروف أن الألفاظ الشرعية تحمل 
على الحقائق الشرعية؟ 

فالجوابٌ على هذا: أن الرسول كك بيّن ذلك بفعله؛ لأن الله قال: : لخدن أَمَوفِمَ صَدَمَةٌ 

هرهم كوم َامصَلَ مكو لدسَلَتَكَ سك » فكان إذا جاءه قوم بزكاتهم» قال: «اللهم 
صِلَّ عليهم»' 5فدلٌ هذا عل أن المرادَ بالصلاة هنا الدعاء. 

(اقوله: اومن خصٌ أخاه بالدعاء دون نفسه» يعني: هل يجوز أو لا يجوز؟ 

واستدل المؤلف بقوله !الهم اغفر لعبيدٍ أبي عامرء اللَّهمَ اغفر لعبدٍ اللو بن قيس» 
سوار تميس عي بالدعاه دون لفت رسني: : يجوز أن تدعو لشخص ولا تدعو لنفسك. 

6 دنا مَسَدف عدثنا يحي عَنْ يد نأي عبَيِْمََى سلَمَهَ حَذََا لَب 
الأكوع قَالَ: رامع الب بك إلى حير َال وَل ون لوم نا عَايرُلَوَْشْمَْايِنْ 
اكه َل يَحدُو بهم كر اَاللّهِ لوا لما ديا وَذَكر شرا غير مَدَا وكيني لَمْ 
أَحْمَظْهُ قال رسول الله تكل: مَنْ هذا اسايق قَاُوا عَاِربنُ جوع كَل رعق الله قال يكل 

من الْقَْم: يا وول الله لوا متاق صَاف لقم َتَنُوهُمْء قَأصِيبَ عَاور هئم سَيْفٍ 


نَفْسِهِ ات قلع أَمْسَوَا أَوْقَدُوا نَارًا كَدِرة: فقا رسول الله كلل :مَاهَلو الثاز على أَيشيْءٍ 


(أأخرجه البخاري (5177)؛ ومسلم (8/* ١م).‏ 


ُوقِدُونَ قَنُوا : عَلَى حُمُرٍ يي فقَالَ: 00 
ألا ريق مافيها وَتَغِلهَا قَال: أَوذاك". ١‏ 

الشاهد من هذا قوله: : ١‏ يرْحَمَهُ اللَّهُ) وقولهم: «لَوْلَا متَّمْتتابِوِه. لأنه لما دعاله 
الرسولٌ كَل ببذه الدعوة» فهموا أن الرجلّ سيموثُ -ل) دعا له بالرحمة- لأنه كان إذا دعا 
لأحدٍ بمثل هذاء فهو علامةٌ أجله. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن من قتل نفسّه خطاً فإنه لا إثم عليه؛ لأن اناس صاروا 
يقولون: بَطَلّ أجرٌ عامر بَطَلَ أجرٌ عامر, لأنه قتل نفسه فبلغ ذلك النبيّ بل فقال: كذبواء بل 
له الأجرٌ مرتين. إنه لجاهد مجاهد»؛ فأبطل قولهم عفكة. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الحُمرٌ الإنسية حرام وعلى أنها نجسةٌ؛ لأن النبيّ يك أمر 
بغسل الأواني منهاء وكان أرّل ما أمر أن أمر بكسر الأواني وذلك وال أعلم تعزيرًا لهم؛ لأن 
الحمر كانت خُرّمت ولكنهم لعلهم لما رأوا ما بهم من الفاقة والجوع أقدموا على ذلك فقال 
لهم الي 1826 ١أمرِيقُوامَافِيَاوَكسوُوها‏ فسألوه أن يقتصروا على الغسل فأذن لهم 
في ذلك فقال: «أَو ذَاك). 

ا 

ثم قال البخاري تكذلتة: 

شسفنة - حَدئنَا ميم دلا شْيةُ َو نمو ون نبي وى يخا دكا 
الي كذ هَل يِصَدقه قل: اللَّهُم صَلَّ عَلَى آل ان كَنَاهُ بي فَقَالَ: :«اللّهُعٌ صل عل 
لأس آزتىء" : 

ا - حَدََا َي بن عب لله حا فينح يله ؛ عَنْ قيس قالَ: سيعت 
جَرِيرًا قَالَ: قال لي رَ سول الله تكن :أربي من ذي الْحَلصَةٍ وو نُصبُ كَانُويَبْدُوكَه 
سس مُستَى الْكَعبَةً ليإزية- قُلْتُ: َاَسُولَ الله ني وَجُل لا نبت ََى اليل َصَكٌ في صَدْرِي 


م 


كَقَالَ اللَّهمَ تبه وَاجْمَلهُ اويا مهي قَالَ: : فَكَرَجْتْ في حَمْيِنَمِنْ حمس مِنْ قَؤْي -وَري] 


.)1805( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)م١‎ :1/9( أخرجه مسلم‎ (0 


التلئن 0 


قَالَ سَفْيَانُ 00 كله كََلْتُ:يَا 
رَسُولَ الل وَاللَِّمَا َك حَتَى يَرَكْمهَا ِل الْجَملٍ الأجْرَبٍ قَدَعَا لِأَخْمَسٌ وَحَيِْهَاه". 

هذا فيه أيضًا: مس هوك مامه بالود ودر 
«اللَّهَُ َب َاجْعَلهُ مَاوِيا مهيا هاديًا للناس ميث من ديلناة ولاق لسووف هاه 
مهديًاء قد يكونٌ الإنساثٌ هاديًا كته ضَال والعياذ بالةكياقال؛ تعالى: ## من ذو نٍ لَه رق 
رط للحم 4082 [ال5/:!]. وققال تع الى «وَجَعَلسهُحَ أَيِمَدٌ دعوت ل التكار 5 
[الكتغة:؛]. فالهادي إذا لم يكن مهديّاء فقد تكون هدايتة شرًّا عليه وعلى غيره. 

وفي هذا أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانٌ قديكونٌ مُباركًا على قومه يؤخذ من قوله: «قَدّعًَا 
لِأَحْمَسٌ وَحَيَْهَاا وهو كذلك. فإن الْثوّتعالى قد يرفعٌ القبيلة بشخص واحدٍ منهاء يكون 
مشهورًا بالكرم أو موا بالشجاعة أو مشهورًا بالعلم أو ما أشبه ذلك فيرفع الله به قبيلته. 

ا 

ثم قال البخاري تخلتة: 

“1 - حَدَكنَا سعد بْنُ الوب حَدّلَ فب عن ادال سيعت أَنْسَاكَالَ: قَانَتْ 
م ليمي لة: نس حَاومُكَ قال : الهم كيز ماله وود وباك له في) أغطيتة»"". 

ا علق اذخ يخي حنتاخبتة ع لمق خن أبو .شن خوك هد 
قَالَتْ: هس سَيِعَ الي يل وَجَلا يقر أفِي الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: 35 نثة لقَد أذْكَرَنِي كَدَاوَكَدًا آيَةَ 
أَسَقَطتهًا ني وو كلاد 6 : 

هذا أيضًا فيه: الدعاء للشخص. 

وفيه أيضًا: مكافأةٌ الإنسانٍ الذي يُحسنٌ إليك بالدعاء. 

وفيه: أن الإنسان قد يئاب على العمل الصالح وإن لم يقصدْ ذلك؛ لأن هذاالرجلٌ الذي 
كان يقرأ ما كان يُرِيدٌ أن يِدَكُرَ النيّ 6 با أسقط من الآيات ولكن حصل هذا الشي#بفغله؛ 
فيكونٌُ الإنسانٌ مأجورًا بعمله الذي انتفع به غيرٌه وإن يكنْ قاصدًا ذلك» وعليه يقول العامةٌ: 


(١)أخرجه‏ مسلم (741780). 
(1) أخرجه مسلم (570). 
(1) أخرجه مسلم (0788. 


د كَكَابُ الدعوان 4 اه 


إن الإنسانٌ يؤجر غصبًا عليه» يعني: ن الإنسانّ قد لا يكونٌ في بال هذا الشية ثم ينتفع به 
الناسٌ فيحصلٌ له الألجد. 

عع - حَدَئَاحَفْص بن حمر دلا شري سيك عن بي وال عن ع الل 
قَالَ: َسَمَ الي بك كس قال رَجُلَ: | َباَت لبي كله 


220010011 


قَعَضِبَ حَنَى رَيتُ العَصَبَ في وَجْههِ وَكَالَ: يحم الله مُوسَى لَقَد أوذي بكر مِنْ هذا قصَبَرَ'" 

الشاهد قوله: :يحم له وى لف وي أن ناير يحم هنا جلةًخبرية 
لفظًا لكنها إنشائيةٌ المعنى» » إذ أن المراد بها الدعاءٌ ومن هنا نأخدٌ أنه لا بأس أن تقول: : يرحم الأ 
فلاناء أو رحم الله فلاناء أو فلانًا مرحوةٌ» يعني: : أن الذي يُرْجى أن يكونّ اللهُرحمه. وليس هذا 
بابٌ الخبر المجزوم؛ به لأن الإنسانَ ما يدري لكنه من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء والرّجاءٍ. 

دنا 

ثم قال البخاري كتلئة: 

” - باب ما يُكرهُمِنْ السَجحع في الدحَاءِ 

فيلت - حَدَيَضجى بن حاكن حَد حبني لال أو حب حَدَنَا 


سوق ه فر 


َارُونُ لمر دلا الي بُْ الْخِرّيتِه عَنْ ْمَعَن ابن عباس قَالَ: حَدّثِ النَاسَ كُلّ 
عمو عيبت قات رات وَلامُِل الس افآ وَلا ألْفتَكَ 


َي الم وَهُمْ يدث من حَدِينهم فض َه َل عله حَدبَهمْ له وكين 
ليث وذ زوف ذه َه بوك َه لجع بن الخد اجنة قثي هذ 

رَسُولٌ الل يكل وَأَضْحَبَهُ َايَفْمَلُونَ اذك الاجْيئات. 

هذه وصايا من ابن عباس #كء وصايا مهمة. 

#أولا قوله: ١حَدّتْ‏ النّاسَ كُلَّ جْمْعَةٍمَرَةَ -هذه واحدة- فَإِنْ َْنِتَ فَمَرََّْنِكَنْ 
ثرت فََاتَ رّات؟ » ولكن المرادٌيهذا حديثُ الموعظة الذي يقصد به تحريكٌ القلوب 
والوعظ. أما العلمٌ فيكونُ كلّ وقتء ولهذا كان الرسولٌ كل ييجلس لأصحابه دائمًاء لكن 
يتخوّلهم بالموعظةٍ التي يُرادُ بها ترقيق القلب والحتٌ على الإقبالٍ. 


0 ٠57( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


التلمن يبحم لجار 

2 قوله: «وَلَا ِل النّاسَ هَذًاالْقَرْآنَّه ومن هذا النوع أن تقرأً في مجالسٌ وترى الناس 
لايُريدون هذاء ولا تتهم الناس بالنفاق وإذا رأيتهم لا يريدون القراءة؛ لأن النفوس 
مختانف» .لها إقبال الها إدبار» فإذا رأيت أن النامن يريغؤة أن يتحدثوا بأحاديثهم العاديةٍ 
المباحة» وإنك لو قرأت عليهم شيثًا من القرآن أو فعا مق لدم لملوااء يدر : 

2) قوله: دوا الِْيكَ -يعني: لا أجدنك- - تأت القومٌ وهم في حد يثِ من حديثهم 
َف عليهم فتقطعٌ عليهم حديتهم فتملهم ولكن أنصتء فإذا أمروك فحدتهم»» هذا 
أيضًا من الآداب. تأتي إلى أناسٍ يتحدّثون فيا بينهم أحاديتٌ مباحة؛ ثم تأتي فتقول: يا جماعة 
استمعوا: أريد دُ أن عطقني هذا ينبحي يعني :قد لايكونوة عل :امنتعداؤ لقيو اللمزكاتقة 
وأيضًا تقطمٌ عليهم أحاديئّهم» ولكن أنصت فإن أمروك وقالوا: حدّثناء عِظْنا جزاك الله خيرًا 
وما أشبه ذلك فحَدَّتْ؛ لأن الأمر جاء منهم؛ وكذلك لو رأينا شيئًا مُحرّمَاء لبد من التنبيهٍ 
عليه فحدّثهم؛ وأما افجرى هيك الها وإلناق طون كز كوه إل يفيه ررى] 
لا يحصلٌ لهم تقابل إلا في هذه المناسبة» فيحدث بعضّهم بعضًا ويسأله عن حاله؛ فتأتي 
أت وثقزم وتقص علبهم اي ب ميحد دعر أن جديرب 
قالوا: حدّثنا حَدَنُّهم أو إذا رأيت أمرًا مُنكرًا فلا يجورٌ السكوتٌ عليه؛ حدّثهم وحدّرهم 
عند ورهن ]الا شلك أنه: مو التزبية» التزبية العظيمة» الأن الإنسان يجت هليه أذايكون قري بها 
يكونٌ عالمًاء ليس العلمُ كلّ شيم العلمٌ يحتاجٌ إلى تربية وإلى أن يعرف الإنسانٌ استعداة 
الناس للقبولٍ وعدمه؛ فلا يُثقل عليهم ولا يُملّهم؛ لأنه إذا حصل شيء فيه ملل صاروا 
يكرهون هذا الشخصٌ نفسّه حتى | نهم إذا جاءوا إلى مجلس أو اجتماع وجاء فلان قالوا: 
أعاننا الله عليه مع أنه يقولٌ لهم كلامًا طيبًا موعظة» ولكنهم ليسوا على استعدادٍ لهذا الشيءع» 
وقد يُسمع منهم كلام مكروه في نفس المكانٍ وربم| يتشاغلون بأحاديتٌ يضايقون هذا الذي 
يتحدث» يضحكون وما أشبه ذلك؛ إغاظةً له فالإنسانٌ ينبغي أن يكونَ عنده حكمةٌ» يختارٌ 
الموضمٌ المناسب والوق قت المناسبٌ ليتحدَّتٌ فيه. 

2 قوله: (وَهُم يَشتهو يَْتهُونهُ كنظ السّجْعَ منْ الّعَاءِ اج هذا أيضًا من توجيهاتٍ ابن 
عباس عفلته وقال إن الرسول يَكِ وأصحابة لا يفعلون إلا ذلك» ولكنّ الحقيقةٌ أن السجمٌ 
ينقسم إلى قسمين: 


ذ كاب اليعمران 4 ل 

* سجعٌ مُتكلفتٌ رما يتغير به المعنى فلا شك أن هذا مذمومٌ. 

* وسجع تأتي به الطبيعةٌ غير مُتكلّفٍ ولا يختلٌ به المعنى فهذا جائز . 

دكان الرسول يك يقول: «اللهمٌ امِل دي كلّه دنه وجلّه علانيكه وسح وله 
وير ' هذا فيه سجعٌ لكنه ليس مَُكلنً. ومن هنا ناخد أن ما يكون في بعض الختماتٍ التي 
ييختمون بها القرآن -بعض الأئمة- من الأسجاع العجيبة الطويلة الغريية التي تحمل أحيانًا 
معانٍ غيرٌ صحيحةٍ» نعرفٌ أن هذا أمرٌ على خلافٍ ماكان عليه الرسولٌ يله وأصحابك هذا 
فضا عن أن أصل الختمةٍ في الصلاة ليست بمشروعةٍ وليس لها أصلٌء وكلٌ شيو يأني في 
الصلاة لابد أن يكونّ له أصلٌء فهو يحتاجٌ إلى دليل؛ لأن الصّلاة أذكارها معروفةٌ معلومةٌ 
ومعينةٌ من قبل الشرع» والقيام له ؤكر» والركوعٌ له ذكرٌء والسجود له ذكرٌء والقعودٌ له ؤكر 
فأي ذكر يُدْخل في الصلاةٍ بدون دلي فإنه ير غير مشروع. 

قال الحافظ كانه في «الفتح» :)179/1١1(‏ 

© قوله: ال يفعلون إلا ذلك». أي: ترلهُ السجع . ووقع عند الإسباعيل” عن القاسم بن 
زكرياء عن يحبى بنٍ محمد شيخ البخاريٌ بسنده فيه «لا يفعلون ذلك» بإسقاطٍ إلاء وهو 
واضع وكذا أخرجه البزارٌ في «مسنيه؛ عن يحبى والطبرا عن البزاره ولايَردُ على ذلك ما 
وقع في الأحاديثٍ الصحيحة؛ لأن ذلك كان يَصْدُرُ من غيرٍ قصدٍ إليهه ولأجل هذا يَجِيءٌ في 
غاية الانسجامء كقرله كَل في الجهادٍ: «اللهمَّ منزل الكتاب. سريعٌ الحساب. هازم 
الأحزاب», وكقوله كلل : «صدق وعدّه؛ وأعرَّ جنده». الحديث؛ وكقوله: الأغوذ بك من عين 
لا تَدْمَع ونفس لا تَشْبَعُ وقلب لا يَحْسَعٌ». وكلها صحيحةٌ» قال الغزّلي: المكروة من 
السجع هو المتكلّفُ؛ لأنه لا يُلائِمُ الضراعة والذلة» وإلا ففي الأدعية كلماتٌ متوازيةٌ لكنها 
غيرٌ متكلفق قال الأزهريٌ: وإنما كرهه تق لمشاكليه كلام الكهنةٍ كرا في قصةٍ المرأق من 
هذيلٍ. وقال أبو زيدٍ وغيرٌه: أصلُ السجع القصدٌ المستوي؛ سواء كان في الكلام أم غيره.اه 


دنا 


(1) أخرجه مسلم (487). 


-١١‏ باب لِعِْمْ امال وه لامكرةلة. 

708 حَدَّكنَا مُسَدَّدُ حَدَّكَنَا إش)اعِيل» حبرا َبْدُ ميزه عَنْ َس «قفنه قَالَ: قا 
رَسُولٌ الله كل: «إِذَادعَا أَحَدَكُمْ فَليَمِْمْ الْمَسْأَلَة واي قُولنَ: اللَّهحَ إن شِعْتَ فَأَعطِني. 3 
انر 3 


[الحديث 777*8- طرفه في: 4764 /1]. 


و" حَدَّكنَا عَبْدٌ اللا بن مَسْلْمَةَ عَنْ َلك عَنْ أب ْنَا عَنْ الأخرّج» عَنْ أبِي 
ير نه أن وَسُولَ اله يك قال: «لا ب عون أَحَدُكُمْ: للم اغفِرْ لي إِنْ. شِنْتَ» اللَّهمَ 
ازْحَمْنِي إِنْ شِنْتَ. ت. لِيعِْمْ الْمَسالة َه َه لامُستكرة له0". 

[الحديث 71*94 - طرفه في: /ا/1/41] 

يقولُ المؤلف تكتققة:بابٌ لِيمٍِْ المسالة. . يعني ! : لِيَعْزِمٍ الدعاة؛ فالمسألةٌ يعني: سوال الله 
ودعاءه» يعني يعم فيه وليه فيقول مثلا: ا اي 0 
اجْيرْني وهكذاء ولايَقل: إن شئتَ؛ لأن قولّه: إن شئت ت. يلش اذل محافيز: 

أولا يوم بأن الله له من يُكْرهُه على الشيءء كا أَمُولُ: إن ا ششت فافعل وإن شن 
َفْعَلُ إذا أكْرِهْتَ؟ ولهذا قَالَ يل في الحديث: «فإن اللا لا مُكْرِهَ له». ولا يقَالُ: إن شعت 0 
لإنسانٍ له أحدٌ فوقّه يُكْرِهُه. 

ثانًا: أنه يدل على أن الإنسان يام هذا الشيء أن يُعْطِيّه الله إياه؛ ولهذا جاء في لفظ 
آخرٌ: «فإن الله لايَتَمَاظَمُه شيءٌ أعطاه» ”. وأنتٌ إذا قلتٌ: إن شئتٌ فإنه يدل على أنك تَبَعَاظَمُ 
هذا الشيء» وأن هذا قد يَكُونُ عظيمًا على اله فلا يُعطيك إياه. 

الثالث من المحظورات: أنه يُننُ عن استغناء الإنسانٍ وعدم مبالاتِه إن حصّل أم لم 
يَخْصّل ٠‏ كا تَقُولُ مثالا لشخص من الناس: إن كان ودّك تُعْطِيني كذا وكذاء يعني وإلا فأنا في 


(١)أخرجه‏ مسلم (15108). 
(1)أخرجه مسلم (/171). 
(1)انظر التعليق السابق. 


ككاب التموان # 0 


على عله. فأنت تَقُولُ : اللهمّ اغفز لي إن شئتّ؛ يعني: إن شئتٌ شئت اغفرٌ لي فذاك, وإن لم تشأ فلا يهُم. 
وهذا نول في هذا ثلاث محاذير»إثنان دل عليها الحديثُ» وثالتٌيُؤحَدُمن المعنى. 
وإذا كان فيه هذه البيظورات الغلاثة فإنه يكُونُ حراماء فَيَكُونُ الأمث قوله: ليَْزِم 

للوجوب. والنهيُ في قوله: الا يَقُولَن . للتحريم. 
فإن قلتّ:إنه قد جاء في رقية المريض أن الرسول يل كان يَقُولُ للمريض: «لا بأس 

طَهُورزوقاء ال "' فهل يُعَارِضُ هذا الحديتٌ؟ 
فالجواتث: لا يُعَارِضهءٍ وذلك بأن يُحْمَلَ على أحدٍ وجهين: إما أن يُقالَ: إن المرادة 

بقوله: «لا بأس طهورٌ إن شاء اللم». أن يَُادَ به الخبر؛ يَعْنِي : أقرل:طجوة إن ساء الله 

وبارة أن الإنسان لاطو أ يج بشيء من فعل غبره إل مقا بالمشيئة؛ هذه واحدة. 
ثانيًا ولول : إن المرادَ بقوله: «إن شاء اللل» الغوزك ويس المراة التعلرق. 
ثالثًا كي صورةٌ قولٍ القائل : إن شاء الله. ليست كصورة قوله: إن شئتّ؛ لأن 

قوله: : (إن شعت» شنتً». صريحٌ في المخاطبق» قفيه نوع من سوء الأدبٍ بخلاف قولِه : إن شاء الله 

فإنه ليس كذلك فِيَكُونُ الجوابٌ من ثلاثة أوجه. 

#مإداد * 


7"- باب يُسْتَيحَابُ للَْيْدِ مال يَمجَل. 

ات - حَدََا عبد اله بنُيُوسفَء بماك عَنْ بن شهَابء عَنْ أي بي د مولن 
ابن أزْهرٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ وَسُولٌ الل كل قال: مُسْجَابُ لأحَدكُ ما لم يَمْجَل يقُول: 
َعَوْتَ كلب لي 

قولّه مم0ا: «يسْتَجَابٌ لأحدكم». هل المرادٌ أنه يُعْطَى ما سَألء أو أن المراة يُمْطَى 
أحد ثلاثة أشياء؟ 


الجوابٌ: الثاني؛ بمعنى: أن الداعيٌ إذا دعا بإخلاص» وعلى حَسّبٍ الشروط الأربعة 


(١أأخرجه‏ البخاري (07515. 
(1/أخرجه مسلم (10190؟). 


السابقةٍ حصّل له واحدٌّ من أمور ثلاثةٍ: إما أن يُْطَى ما سأل بعينه» وإما أن يُصْرّفَ عنه من 
السوءٍ ما هو أعظمٌُ» وإما نكرل عن ايوم القيامةولابة. 

فإذا عجّل فإنه لا يُسْتَجَابُ له؛ يَعْنِي: يقُولٌ: دعوث فلم متكت لي. فإذا قَالَ دعوت 
فلم يُسْتَجَبْ لي. . فإنه سوف يَسْتَحررٌ ويدع الدعاة» وحينئذٍ لا يَحْصُلُ له مطلوبٌ» وهذايََّم 
كثيرًا من بعض الناسء ويَقُولُ: أنا مثلا في كذا وكذا قَتَقُولُ له: ادعٌ الأه. يَقُولُ: يا أخي دعوتٌ 
كثيرًا. هذا غلطٌٌء هذا حرمانٌ من الإجابة» فنقولٌ: ادع الك وادعٌ الله ربا يَكُونُ عدم سرعة 
الإجابة من نعمةٍ الله عليك من أجل أن نُكْيِرَ من الدعاءء وكلما أكثرتَ من الدعاءً ازددتَ 
رفعةٌ عندَ اله لأن الدعاءً عبادةٌ وفي النهاية سوف بي يَسْتَحِيبٌ الأالك. 

+2 
م كَالَ البُكَارَي كتانه: 


وَل أو ُو الأشتري: ‏ دعا ال لله م رَهََ يديه وَرَأَيْتٌ بَيَاض إِبِطَيْد. وَكَالَ ابن 
عَمَرَ ره َع الي يله يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللّهُم إن ريِكَ ‏ م 


2 2ه رود 


قل أب قدالن: َكَل الوييي: علقى 1713-3 1 از وي بواتنرا لقي 
يا أننا عَنْ الي يله رَقَعَ يديه حى رََيْثُ ييَاض نيو" 

قال المؤلف: باج رقع الآيدي في الدعا. وم يَجْزِمْ بحكم يخلثة وذلك؛ لأن الحكم 
فيها مكدلف» نأولا تَقُولُ: الاصلٌ أن رفم اليدين في الدعاء من آدابٍ الدعاوه ومن أسباٍ 
الإجابة» ودليلٌ ذلك قولٌ النبي يله: «إن اللا حب كريمٌ يسْتَحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
يدها صفْرا". 

نانياء أن التق له ذكر الرجل مُظِيلٌ السفر أشعكٌ أغبر يمد يذية إلى السا يُقُول: يا 


1-5 
يارثة8 


(1) أخرجه مسلم (816). 
(1) أخرجه أبو داود »)١54(‏ والترمذي (7567)» وابن حبان (41/5). 


(؟) أخرجه مسلم .)1١18(‏ 


ثالنًا: أن هذه الهيئةً تَدُلّ على قوةٍ ة التضرع إلى الل وك وأن الداعيّ يَمُدٌ يديه إليه مدّ - 
اليعضو المستقيم الذي يَرْجُو من ربّه ون أن يَمْكَاً هذه الأيدي بالخير والقبولء فهذه أدلةٌ 
ثلاث دليلان ثريان» ودلي نظريٌ على أن الأصل في رفع اليدن في الدعاو هو المشروع. 

ع لمسسعسوو د د مد ل : عدم رفع الأيدي ني 
الدعاء؛ و بالتتبع لهذه المسألةٍ وجدنا أن المسألةً لها أر بع م حالاتٍ 

الحالةٌ الأولى ما تبت فيه الرفعٌ عن النبي يكل وهذا يكونٌ مشروعًا من وجهين: الوجة 
الأول: : أن الأصلّ في الدعاء مشروعيةٌ رفع اليدين؛ والوجة الثاني: : المشروعية الخاصة ذا 
الدعاء» وذلك كرفع النبيٌ يلِِ يديه في الاستسقاءِ وَالاسْتِصّحَاءٍ في خطبة الجمعةء فأما 
الاستسقاء فقد نبت أنه قرع يديه وقال: «اللهمّ أغِنناه ". وأما في الاستصحاءٍ فقد ثبت 
أنه رقع يديه وقال: «اللهمٌ حَوَالَينا ' وكرفع لبي وه يديه على الصفا وعلى المروة"' 2 
وكرفع النبيّ يكْ يديه في موقفب عرفة» وفي موقفب مزدلفةً» وفي موقي الجمراتٍ " دا 
كثيرٌ قد ذكّر المؤلفٌ منها شيئًا 

إِذَا هذه الحالةٌ الأولى: : وهي ما ثبت فيها الرفع فيكون الرفعٌ فيها مشروعًا من وجهين: 
الوجة الأول : العمومٌ» والوجة الثاني: الخصوص. 

الثاني: ما ثبتَ فيه عدمٌ الرفع» وذلك في الدعاء يوم الجمعةٍ ني الخطبة في غير الاستسقاء 
والاستصحاءء ودليلٌ ذلك أن الصحابة ب أككروا ع يشر بن مروان ل رف يديه في لدعا 
في الخطبةٍ يوم الجمعة وقالوا: : إن الرسول كك لم يَزِدْ على الإشارة؛ يُشِيرُ بأصبعه هكذاث 
ولكنه لا يَرْقَعُ يديه في الدعاءء فهنا تَقُولُ: ب وي 
أن الصحابة أنكروا على بشر بن مروانً رفع يديه في حال الدعاء في خطبة الجمعة. 

الحالةٌ الشالثة: الذي يَكُونُالظاهرٌ فيه عدم الرفع؛ ؛ يعني لا نَجِْمٌ بعدم الرفع ولا بالرفع» لكن 


.)8910( ومسلم‎ ٠ ٠ 17( أخرجه البخاري‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 
ا ب‎ 

(؛) انظر التعليق السابق. 

(9) أخرجه مسلم (810/4). 


الظاهرٌ عدم الرفع وقد يَقرَى إلى أن يَصِل إلى قريب اليقين» وقد يَضْعُفٌ وذلك مثلٌ الدعاء في 
الصلاق فالصلاة فيها دعاءٌ في مواضِعَ كثيرة» ففي الاستفتاح: الهم باعد بيني وبين 
خطاياي...', وفيها دعاءٌ بين السجدتين: رب اغفرٌ لي وارحمني" » وفيها دعاءٌ في التشهدٌ: الهم 
صل عل محمد !7 ولم يَردْ عن النبيّ يَكلِِ أنه كان يَرْفَعٌ يديه» وهذا كاليقين إلا أنه ورّد عنه 
الرفعٌ في القنوتٍ في النوازلِ وصمّ عن عمرٌ أيضًا أنه رقع يديه في قنوتٍ الوتر» ويَكُونُ هذا 
مستثئى من الدعاءٍ في الصلاةء فإنها ركم فيه الأيدي» ومن ذلك؛ أي: من الذي الظاهرٌ فيه عدمٌ 
ارق «اليعالريعة السام خا تفار اويا 10 ٠‏ ومثل: رب أَجَرْني من النار. سبع مراتٍ 
بعد المغرب والفجر” '» فإن الظاهرٌ فيها عدمٌ الرفع . إذن هذا لا يشر رَعّ فيه الرفع. 

القسم الرابع: ما ل يَظْهَرْ فيه شيء من ذلك لا ال ولا عدم الرّفع فالأصل فيه أن 
يرف م للدليل العام دعي الرفع فالأصلٌ فيه الرفمٌ؛ لأنه من آداب الدعاء وهذا كسائر الأدعية» 
فمثلا انتهى المؤذنٌ من الآذانٍ وأنت سألتٌ الله الوسيلةً للرسول ككلفا' ودعوتٌ ال بها شعت 
هنا يسن رفع اليدِ؛ لأن الأصلّ ني الدعاء مشروعيةٌ رفع اليدين. 

فهذه أقسامٌ أربعةٌ فيا تعلق برفع اليدين, ثم هذا الرفح هل يَكُونٌ رفمًا مبالعًا فيه» أو 
رفعًا يسيرًا إلى الصَّدرٍ أم ماذا؟ 

الجوابُ: يقولٌ أصل العلم: إن إذا بالغ الإنسانُ في الابتهال فيثيي أن يَزيدَ في الرفع» 
وِيَكون رفعٌ اليدين هنا مطابقا لرفع القلبء والإنسانُ كلما اشتدَّ في الابتهالٍ إلى الله اشتدٌ 
ارتفاعٌ قلبه إلى الله وتعلقه بالله» فإذا ع الابتهال إلى الله اشتدٌ الرفمٌ» وهذا كا أنه هو 
الموافقٌ للشرج فيا تله طهر ١‏ لحوائقٌ أيضًا للفطرة فإن الإنسانَ من شدة الابتهالٍ أحيانًا 
يَخْرِصٌ وكأنه يُرِيدٌ أن ينَْرِعَ شيئًا من ا لسماء فيكونٌ في هذا رفمٌ مبالّغ. 
(1) أخرجه البخاري (744)» ومسلم (094). 
)0( انظر «صحيح أبي داود» (860). 
(؟) أخرجه البخاري (/57*01)) ومسلم (4057). 
(4) أخرجه مسلم (091). 
)0 أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (67١23)؛‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)1١9/1١(‏ «فيه محمد بن محض 

العكاشي وهو متروك». اه 
() أخرجه مسلم (7"84) من حيث أن عمرو بقنا. 
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ركل لانبك اصح سل امن من أن الي كي استسقى فرقم يديه وجل ظَهُورهما 
نعو ال" حل هذامن باب اماف أوحوصنة لوي اليدين أوصنة لحا اليدين؟ 

الجواتٌ: في هذا خلافٌ بين أهل العلم؛ فمن العلماء من قَالَ: إن هذا من باب المبالغة 
في الرفع» وكأنه لل اشتدّ رفعُه ك81! كأن ظُهورهما ارت إلى السماء» وهذا اختيارٌ شيخ 
الإسلام أبن تيتمية كذلث» وقال: إنه لا يُشْرَعٌ أ الإنسانٌ يَقْلِبُ يديه عند الدعاءِ؛ لأن الإنسانٌ 
مستجده والمستجدي ليس يلب يديه عل الطهر؛ وا َل بيه عل الو لك مع 
شد الرفع يتخي للرائي أن ظهورّهما نحو السماء. 

وقال بعض بعص العلماء بظاهر الحديث» وأنه في الاستسقاء يفي أن يَجْعَل ظهورَهما نحو 
السماءء ثم عدّاه بعضُهم إلى أوسعَ من ذلك؛ وقال: : إن كان الدعاءٌ بطلبٍ حصولٍ محبوب 
فبالبطونء وإن كان بدفع مكروه فالبظهورء ولكن من يَقُولُ ببذه القاعدة؟! إلا إذا ثبت 

فالحاصلٌ: أن الصحيمٌ في هذه المسألة: أ الدعه يون اله كن يي يا عن 
الابتهالٍ وشدةٍ التضرع إلى الله ويل . 

ثم قَالَ المؤلفُ تتذلثة: وقال أبو موسى الأشعريٌ: دعا ال ثم رقع يديه ورأيثُ 
بياضٌ إِبْطيه. ولاذا يقولٌ: : ورأيتٌ بياضٌ إبطيه؟ 

البلدواث؛ أنه من المعلوم لوده ان وتويك وا ورياك يد 00 
أيديهم» والذي يَظْهَدُ من الجلدٍ للشمس والهواء يَكُونُ أسوة» والداخلٌ يكوه اليش 
دلي !في ذلك كغرد بش ره ا ري لشو من الأحول المصدية كا 
يَرْفُعُ يديه حتى يُرَى بِياضٌ إبطيه. 

وقال أيضًا: قَالَ ابن عمرّ: رقع لنب كل يديه وقال: "اللهمَ إني أَبْرًَ إليك بما صنّع 
خالدٌ». وذلك لآن خالدًا ف بعثه الي وك في سرية فلم نرّل بالقوم جعلوا َُوُون: : صبأنا 
صبأنا. . ففهم خالدٌ «لنته أنهم يَقُولُون كلمةٌ الكفر فقتلهم؛ وهم يقولون: صَانًا ضياناا :1 
دخلنا في الإسلام؛ ؛ لأن الصّابئ في لغة العرب من خالف دين قويه وقد كانوا على الكفر فإذا 
صبأوا من الكفرٍ إلى الإسلام صاروا مسلمين؛ لكنهم لم يحسنوا التعبير فلما بلغ ذلك 


)0 أخرجه مسلم (445). 


ال كل رفع يديه وقال: لي وهنا لم يَقَلُ: من خالد. بل 
قَالَ: «نما صتّع». لأن الإنسانّ قد يُخْطِئٌ في قضيةٍ من القضايا ولا يُوجِبٌ ذلك سبّه والبراءة 
منه على كل حال. 

وفيه أيضًا: قَالَ أبو عبد الله: وقال الأويسي: حدّئني محمدٌ بن جعفر إلى أن د أن الي كله 
رقع يديه حتى رأيتُ بياضٌ إبطيه. وهذا كالحديث الأول المرويٌ عن أبي موسى الأشعريٌ. 

وكان قد قَالّ البخاري تتتتثه في كتابٍ «المغازي»: 

- باب بعث التي يكل خالدٌ بنَ الوليدٍ إلى بني جَذِيمة 
- حدثني محمودٌ حدثنا عبدٌ الرزاق» أخبرنا مَعْمَرَ ح. وحدّثني نعيمٌ» أخيرنا عبد 

اللا. أخبرنا معمرٌ عن الزهريًّء عن سالمء عن أبيه كَالَ: بعت اليكل خالد بن الوليدٍ إلى 
بي جيم فدعَاهم إلى الإسلام فلم يُحينوا أن إقولوا؛ أسلمناء. فجعلوا يقولون: صَبَأناء 
صَبّأنا. فجمّل خالدٌ يَفْلُ منهم ويأسر» وفع إلى كلّ وجل منا أسيره. حتى إذا كان يوم أمرَ 
خالدٌ أن يَكلَ كل رجلٍ منا أسيرَه» فقلت: واه لا قل أسيري ولا يَلُ جل من أصحابي 
أسيرة. حتى قيمنا على النِيّ يل فذكرناه. فرفع الي كل يدّيه فقال: «اللهمَ إني أبرَاً إليك نما 
صنّع خالدٌ مرتين»". 

َال ابن حجر تتقثة في «الفتح» (// 01 -لمره): 

ت#قوله: «ابابُ بعثٍ الي يكل خالدَ بنّ الوليدٍ إلى بني جَذيمةً». بفتح الجيم وكسرٍ 
المعجمةٍ ثم تحتانية ساكنة؛ أي: ابن عامرٍ بن عبدٍ صفاةً بن كنانة. ووهم الكرماني فظن أنه 
من بني جذيمةً بن عو بنٍ بكر بن عوف قبيلة من عبد قيس» وهذا البعثُ كان عقب فتح 
مكة في شوالٍ قبل الخروج إلى حنينٍ عند جميع أهل المغازيء وكانوا بأسفل مكة من ناحية 
نل 

قَالَ ابن سعد: بعث النَيّ يل إليهم خالدَ بنَ الوليدٍ في ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين 
والأنصار داعيًا إلى الإسلام لا مقاتلا. 


.)4779( أخرجه البخاري‎ )١( 
(1)انظر التعليق السابق.‎ 
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©قوله: احدّئنا محموةٌ. هو ابن عَيْلانء وقوله: ١«وحدّثني‏ نعيمٌا. هو ابن ماد وعبدٌ ‏ 
اله هو ابن المبارك» وعندّ الإسماعيلي مايل يدل على أن السياقٌ الذي هنا لفظ ابن المبارلك. 

©قوله: «بعث ال يكله. قَالَ ابن إسحاقٌ: احدّثني حكيمٌ بن عباو» عن أبي جعفرٍ - 
يَعْنِي الباقر- قَالَ: بعث رَسُو رَسُولُ الله َك خالدَ بنّ الوليدٍ حين افتتح مكة إلى بني جذيمة داعيّاء 
ول يَبْعَنْهُ مقاتلا. 

اقوله: «فلم يُحِْئُوا أن يقولوا أ سلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا». هذا من ابن 
عمرٌ راوي الحديث يَدُلُ على أنه فهم | عم اأزادواالإسلام حقيقة: ويويثه:فيقه أن:قريعًا 
كانوا يقولون لكل من أسلم: صبأ. حتى اد شتهرت هذه اللفظةٌ وصاروا يُطلِقُوها في مقام 
الدْم. ومن ثمّ لما أسلم ثيامةٌ بن أثالِه وقيم مكة مستمرًاء قالوا له: صبأت؟ قَالَ: لاء بل 
أشلمتك: . فلما اشتهرت هذه اللفظةٌ بينهم في موضع أسلمتٌ استعملها هؤلاي وأما خالدٌ 
فحمّل هذه اللفظةً على ظاهرها؛ لأن قولّهم: صبأنا. أي: : خرجنا من دينٍ إلى دينٍ» ول يكتنفٍ 
خالدٌ بذلك حتى يُصَرّحوا بالإسلام. 

وقال الخطابيٌ: : يحتمل أن يكونّ خالدٌ نَم عليهم العدولّ عن لفظٍ الإسلام؛ لأنه فهم 
عنهم أن ذلك وقّع منهم على سبيل الأنفة وم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأو قولهم. 

(كقوله: : افجعل خالد يقل منهم ويأيرً) . في كلام ابن سعدٍ أنه أمرهم أن يَسْئَأْرُوا فاستأسروا 
كتف بعضهم بعضّاء وفرّقهم في أصحايه ميم بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحارية. 

)قوله: ١«ودقّع‏ إلى كل رجل منا أسيره. أي: من أصحابه الذين كانوا معه في السرية» 
وفي رواية الباقر: : فقال لهم خالدٌٌ سن د وعد يوسا ري 1 
فأمر بهم فَُيُوا ثم عرضهم على السيفٍ 

اقوله: : احتى إذا كان يومٌ» اللار ويه من الأيام» وكان تامدٌ وعند أبي سعد: 
«فلما كان السّحَرٌ نادى خالدٌ: من كان معه أسيٌ فَْيَضْرِبْ عنقّه». 

قوله: "أن يفيل كل رجل منا أسيرّه» في دواية لهي ١ك‏ إنسان». 

© قوله: «فقلتٌ: والله لا أكْل أسيري» ولا يَقيلُ رجلٌ من أصحابي أسيرّه». وعندَ ابن 
سعل «فأما بنو لي فقتلوا من كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصارٌ فأرسلوا أسراهم» 
وفيه جوازٌ الحلفٍ على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته. 


قوله: «اللهمّ | ني أَيرَاً إليك مما صتّع خالدٌ». قَالَ الخطابيٌ: أنكر عليه العجلةً وتركٌ 
التثبتٍ في أمرهم قبل أن يَعْلَّمَ المراد من قولهم: صبأنا. 

قوله: «مرتين». زاد ابن عسكرٌ عن عبدٍ الرزاقٍ «أو ثلاثة» أخرجه الإسماعيل وفي 
رواية الباقين «ثلاتٌ مراتٍ» وزاد الباقرٌ في روايته "ثم دعا رَسُولُ الله يكل عاءا فقال: اخوجُ 
إلى هؤلاء القوم واجعل أمرٌ الجاهلية تحت قدميك؛ فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يَبْقّ 
لهم أحدٌ إلا وداه وذكر ابن هشام في زيادايه أنه انفلت منهم رجلٌ فأتى النّيّ بك بالخبرء 
فقال: هل أتكرٌ عليه احدٌ؟ فوص ف له ضفة ابن.عمر وسار مولي أبي حديفةٌ. وذكراءة 
إسحاقٌ من حديث ابن أبي حدود الأسلميٌّ قَالَ: «كنثٌ في خيل خالدٍ فقال لي فتّى من بني 
جذيمة قد جَمِعَثْ يداه في عنقه برمة: يا فى هل أن آخدٌّ هذه الرمة فقائدي إلى هؤلاءٍ 
النسوة؟ فقلتُ : نعم» فقدتّه بها فقال: أسلمي حبيش. قبل نفادٍ العيش. 

لف إن طالبئكم فوجدئكم بحيلةٍ أو أدركتكم بالخوانق 

الأبياتَ» قَالَ: فقالت له امرأةٌ منهن: وأنت نجيتَ عشرًا وتسعًا ووترًا وثانيًا تقري. 
قَالَ: ثم ضربتٌ عنقٌ الفتى» فأكبث عليه فا زالث تُقَبُلّه حتى ماتت. 

وقد روى النسائيٌ والبيهقي في «الدلائل» بإسنادٍ صحيح من حديث ابنٍ عباس نحو هذه 
القصدّء وقال فيه: «فقال إني لست منهم؛ إن عشقتٌ امرأةٌ منهم فدعوني أنظرزٌ إليها نظرةً -كَالَ 
فيه- فضَرّبوا عنقّه» فجاءتٍ المرأةٌ ووقعت عليه فتَّهقَت شهقةً أو شرقت ثم ماتت» فذكروا 
ذلك للدي يلي فقال: «أما كان فيكم رجلٌ رحيمٌ؟». وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم عن 
أبيه نحو هذه القصةٍ وقال في آخرها: فانحدرث إليه من هودّجها فحنت عليه حتى ماتت.اه ١‏ 

المهمٌ: أن في هذا الحديث: أن من فعّل الشيء متأوّلَا فإنه لا يَُاَذّ به ولكنٌ 
الرسول ولِ وداهم من عنده؛ لأنهم يوا بغير حقٌّ. 


كا 


32 9 كاب اران‎ ١ 

ثم قَالَ البكَارَيٌ صتلنه: 

ياب الدقاد َبْرَ مُسْتقيلٍ الْقبكَة. 

ا َل كرب حلأ عه عن كفك عزني جه قل : بَيْنا 
لبي بل يَخطبُ : يَوْمَ الجُمْمَقِ َقَامْوَجُلَّ ققالَ: ارول اله اذ ل يتين تين 0 
السام ومُطِرنَا حَتّى ما كا الُلَ صل إلى مطل لز كنع إلى الجقعة الخفبة» كَقَامَ 
ذَلِكَ الرجل أو غَيَْه كَقَالَ: اذ ال أن يَصْرِقَهُعَنا ققد خفن . فَقَالَ: «اللَّهَُحَوَالَنَا وكا عََينَاا. 
فجَمَل السّحَابُ ب يَتَقَطَمُ حَوْلٌ الْمَدِبَة وَلَايْئْطْ أل انوك" 

هذا دعاءٌ غيرٌ مستقبل القبلةً؛ لأن الخطيب يومَ الجمعة يكونُ مستدبرٌ القبلة. 

0# 


0 


6- باب ب الدعَاء مُسْتقِيلَ القبكة. 


_ 
العامة بي عه حص ه 


“1 - حَذْئناُوسَى ]عَم حَدا ويب دلُو بن يَختى» عن عبادبنٍ 


- 


تمه عَنْ عَبْدِ لين ري قَالَ: حرج حَرَجَ الي ل إلى هَذَا الْمْصَلَى يَسْتَسقِيء قَدَعَا وَاسْتَسْقَى 
ثم اشعَفب[ الله وَكَلَبَ رداءة". 


هذا واضحٌ 
0 
ثم قَالَ البحَارِيّ كتكته: 
لك - باب دَعْوَة الي كل اوه بطُول الْعُمُِ وي َو مَاله. 
ع تيس روه 8 موت د مه له عط ع8 


15 - دا عبِدُ ال نأي الأوهد حَدا ري دلا شك عن قن 
أنْسِ «فلئته كَالَ: قَالَتْ أمي: يا يَا رَسُولٌ الله حََاوِمُكَ أَنْس ادم الله لهُ. كَالَ: «اللَّم 


سي 


ولد وَبَارِكُ له في) أَعْطتَهُ 1 


)0 أخرجه مسلم (8910). 
(1) أخرجه مسلم (984). 
(1) أخرجه مسلم (5440). 


القن َي حنم البجاري 

© قوله: اطول لعي . مرّ علينا في بعض الطرقٍ أنه كبر فعالًا. 

قال الحافظ في «الفتع» ١44/1١1‏ -ه4١):‏ 

قال بعضُ الشراح: جطارقة المديك الثرجق ناليسع ركقرع الولوسعارم سنسولة طول 
بسر ولتق يف الأ مارم يدمنا إلانرع بسن السجاز بأ يُرَادَ أن كثرةً الولدٍ في العادةٍ 
تستدعي بقاءَ ذكر الوالدٍ ما بقِي أولاذه» فكأنه حي 300 أنه أشار كعادته إلى 
ما ويد افيعض لزوب فاعرج في+#الآدب المفردة من وسو ار عن أنبي كال «قالت أم 
سُلَيمٍ -وهي أمٌ أنس- حَوَيْدِمُكَ ألا تَدْعو له؟ فقال: «اللهمَ أكْْرْ ماله وولدّه وأَطِلُ حيائّه 
واغفرٌ له». فأما كثرةٌ ولد أنسٍ وماله فوقّع عند مسلم ني آخرٍ هذا الحديثٍ من طريقٍ إسحاقٌ 
ابن عبدٍ الله بن أبي طلحة عن أنس قَالَ أنسش: نولك إن"مالي لكثيرٌء وزن.ولدي برولة.ولدي 
ليتعادون على نحو المائةٍ اليوم. ٠‏ وتقدّم في حديت: : ١الطاعونٌ‏ شهادةٌ لكل مسلم». في كتاب 
الطب قولٌ أنس : أخبرتني ابنتي أمينة أه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 6امانة 
وعشرون. وقال النووي في ترحبته: كان أكثرٌ الصحابة أولادًا. وقد قال ابن قتيبة في 
«المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتَّى رأى كل واحدٍ منهم من ولده مائةٌ ذكر لصلبه: 
أبو بكرة» وأنسش وخليفةٌ بن بد وزادَ غيرٌه رابعًا وهو المهلبٌ بن أبي صفرةً وأخرج 
الترمذيُ عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستانٌ يأتي في كلّ سنةٍ الفاكهةً مرتين» وكان 
فيه ريجانٌ يجي منه ريح المسك. وجا لتقا وأما طول عمرٍ أنس فقد ثبّت نبت في الصحيج 
أنه كان في الهجرة دصحي حر تي سيا سا سنة 
ثلاثِ وله مائةٌ وثلاثُ سنين. قاله خليفةٌ وهو المعتمد» وأكثرٌ ما قيل في سه أنه بلغ مائة 


وسية سبجو وأا ماقي فيهة 5 لسكا وتببعين اسنة. اه 


بعاد * 


55 ب ادحا لكر 

6 - عدا ميم ب اي عد َف جد 3 عله قطن أ قود | 
عَبّاسٍ فنا نفنا قَالَ: كَانَ الي يكل يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقول: «لا لَه | إِلَا اله المَظِيمٌ الْحَلِيم ل له 
إلا ال َب وات وَالرْض ور الترضي اليم" 

[الحديث 55 57- أطرافه في: 5755 1/471١‏ 471 /1] 


و ّي 


1 - حَدََنا مُسَدْ حَدَكَنَا يَحبَى ٠‏ عَنْ شام بْنِ أَبِي عَبْدِ اله عَنْ كاك عَنْ أبي 
ْمَل عَنْ ابْنِ عبّاسٍ أَنَّ َسُولَ اله كه كَانَ يَُولُ عِنْدَ الكَرْبٍ: دلا لَه إِلّا اله الْمَظِيمْ 
الْحَلِيم إل إلا رب امرض المَظِيم؛ ا للهلا لَبُ اسَمَوَات وَرَبُ الأرْض وَرَبُ 
الْعَرْشٍ الْكريم»"' '. وَكَالَ وَهْب: حَدذكنا سَعبة عَنْ قَتَادَةٌ مثلُ. 

هذا الحديك أوفى من الذي قبله» ومعناه: أن الإنسانَ إذا أصيبٌ بمكروو فإنه يَدْكدُ 
الله يق بهذا الذكر. 

© وقوله: «لا إله إلا الله العظيمٌ الحليم». أي: أنه يَوَسَلُ إلى الله بعظمته وحليه إلى إزالةٍ 
هذا الكرب؛ لأن هذا ذكرٌ 0 الدعاءً. 

© وقوله: : 'لا إل إلا ال رب العرش العظيم». وقد وصّف الله العرشّ بالعظمة في 
القرآنٍ الكريم؛ 0 فإن السمواتٍ السبع والأرضين بالنسبة إلى الكرسيّ 
كحلقة ألِْيتْ في فلاةٍ من الأرض” » وفضلٌ العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة» إذن لا يُقَدّرُ قد و 20 

وقوله: : "لا إله إلا للّربٌ السمواتٍ وربٌ الأرض ورب العرش الكريم». هكذا أيضًا 
وصّف ا العيشن بالكرم في القرآنٍء والكريمٌ في كل شيء بحسّيه فمعنا هنا: ذو الحسنٍ 
والبهاىء ومنه قو الرسول يلي «إياك وكرائم أموالهم» ". فالكريمةٌ من المالٍ هي الحسنةٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (17/10؟). 

(1) انظر التعليق السابق. 


(1) أخرجه ابن حبان (7501). 
(4) أخرجه البخاري (1880), ومسلم .)١19(‏ 


الجميلةٌ المرغوب فيهاء والكريمٌ من بني آدمَ هو الجوادٌ الكريمٌ الذي يَبْدُلُ الال في مَحَلّه. 
ديد 


د نم قَالَ البحَارِي 


امه 


ليا - باب التَّحوذْمِنْ جَهْدِ لْبَكَاءِ. 

ا - عه عر بع عبد اعد خذنا خطيانه غلاي شي عن بي صالع! ؛ عَنْ أبِي 
هُرَيرَةَ «كَانَّ رَسُولٌ الله يلل تمر سن جَهْدٍ البكاءِ وَدَرَكِ الشْقَاءٍ ءوسو الْقَضَاءِ وَعَنةِ 
الأعْداءِه". قَالَ سُفْيَانٌ: الْحَدِيت ثلاث دْتُ نا وَاحِدَةٌ لا أذر ي بهن هِيّ. 

[الحديث /47 51 - طرفه في 5 171]. 

كان الرسولٌ يلكا يتََوَدُ من هذه الأمور الأربعة: 

الأول: ١جَهِدٌ‏ البلاء». يَعْنِي: أن يُبْتلى حتَّى يَبْلمَ به الجهذ؛ يَعْنِي: المشقة؛ لأن البلاء قد 
يُْْ بالإنسان الجهد» وقد يكو دون ذلك. 

الثاني عر الشقاء». يَعْنِي: أن يُدْرِكّي الشقائ» والشقاءٌ ضدٌ السعادة. 

والثالث: «سوعٌ القضاء». ويَحْتَمَلٌ أن يراد به سوءٌ القضاء؛ أي: القضاءٌ من اله بَل؛ 
لأن ما أصابنا من حسنةٍ أو سيئةٍ فمن الله» وإن كانت السيئةٌ أسبابها نحن لك كلها بتقدير 
الله» ويكونٌ المرادُ بالقضاء قضاء الله» ويَحْتَلُ أن يَكُونَ المرادٌ بسوءٍ القضاء؛ أي: قضائي 
آنا أي: من سوء ما أقضي به فيكون كقوله : نعود بالله من شرور أنفينا. 

والرابع: اشمانةٌ الأعداء». ومعناه أن يفرحوا علينا ويُسَرُوا بها يَسُوؤُناء ولا شك أن 
الأعداء يسوؤهم كل مايش عدوم ويُفُِْهم كلّ ما يسُوءٌ عدوم ولهذا كانت قريشٌ ل| 
قدم التي كل في عمرة القضاء ووضّل إلى البيت وجعل يَطُوف لوا امن :ورا الحجر 
يتَشَّمُون بالصحابة؛ يقولون: إنه يَقَدُمُ عليكم قومٌ وهنثهم حمى يثرب. فلم علِم اللي يلل 
بذلك ف اصتحاته آن ير موا من الحجرٍ الأسود إلى الركن البهان» :أن يمغوا "ها بين 
الركنينٍ "» فيكونٌ الرَّمَلُ ليس في كل الشوطه بل من الحجرٍ الأسود إلى الركنٍ اليماني 8 


.0917017( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1755( أخرجه البخاري (1707): ومسلم‎ )1( 


لكنْ في حجة الوداع رَمَلَّ الي بك الأشواط الثلاثة كلّها من الحجر إلى الحجر ”, 
ع 


0-0 


66 


00 


.#1 ييف 


يات 9 - الي للة: الله الَفيقَ الأغلى». 

1 - حَدَّلنَا سَعِيدُ بْنُ ُفَيْرِ قَالَ: حَدَلِي الث قَالَ: : حَذَِّي عُقيلُه عَنْ ابن شِهَابِه 
َخْبرني سويد ب ْمْسَيبِ؛ عر بُْ الي في جَال ِْ َل الل أعاِعَة خط قات 
كَنََسُولُ ال فق يفو وه صَحِيحٌ: «لَنْ يُقبَضَ بض بي قطن ََى معد ين اَي ف 
يُخَيرا. ها نَل به وه علَى َخِِيه عنِيِ حل امه كم اق َأشخَصَ يَصَرَهُ إلى 
السّقْفِء نَم قَالَ: «اللَّهُمّ لرَفِيقَ الأغلّى'. قُلْتُ: إِذا لا يَخْتَارْاه وَعَلِمْتٌ أنّهُ الْحَدِبتُ الذي 
كَانَ حَدنا وَهُوَ صَحِيحٌ قَالَتْ: فكَاَت يلك آر كَلِمَِتكلَم ها «للَّهُمَ لزن الأغلى»". 

قَالَ المؤلفُ كتكثة: باب دعاء التي كلة: : «اللهم الرفيقٌ الأعلى». ول يَقّلْ: بابُ الدعاءِ 
بالرفيق الأعلى. فيَسْتَولُ أنه يَرى كتكثة أن مثل هذا الدعاء لايَكُونُ إلا للنيّ يكل وذلك لأن 
الأعلى اسمٌ تفضيل يدل على أنه غايةُالعلوه وغابةٌالعلو لا يكُونُ إلا للرسلٍ -عليضم الصلاةٌ 
والسلامٌ -» وأولوا العزم منهم خاصةٌ» » فإذا دعا الإنسانٌ بشيء لا يانه إلا الرسلٌ صار في هذا 
نوع من الاعتداء في الدعاءء لأنَا ذكرنا أن الاعتداءً في الدعاء هو طلبٌ ما لا يَجُونٌ إما 
لتعذره شرعا أو قدرًا. 

ويَحْتَوِلُ أن المؤلف تتتكثه لا يُرِيدُ هذاء ولكنْ أراد أن ن يُبيّنَ أن أولّ من دعا بها من هذه 
الأموّرَسُولُ الله وك وعلى هذا فيَحِبُ نيول الرقيق الأعمل بعل الجنة جموما إذا دعايه 
إنسانٌ غيرٌ الرسول 3034 

قَلَ الحافظٌ في «الفعع» (10-149/11): 

تاقوله: «باب» كذا للأكثر بغير ترجمة» ذكّر فيه حديتٌ عائشة في الوفاة النبوية» وفيه 
قولّه ؛خه01103: «الرفيقٌ الأعلى». وقد تقدم شرحٌه في أواخر المغازي» وتعلقّه بها قبله من 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (5455). 
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جهة أن فيه إشارةً إلى حديثٍ عائشةً أنه كان إذا اشتكى نقّث على نفسه بالمعوذاتٍ» وقضيةٌ 
سياقِها هنا أنه م يتعوذ في مرض موته بذلك؛ بل تقدم في الوفاةٍ النبوية من طريقٍ ابنٍ أبي 
مليكة عن عائشاً: فذهبتٌ أَعَرّه فرع رأْسَه إلى السماءِ وقال: «في الرفيق الأعلى» .اه 

على كل حال: الرفيق الأعلى؛ كبا وصفتٌ لكم إذا قُصِدَ اسمٌ التفضيل فهذه منزلة 
الرسلِء ولا شكٌ أن منزلة الرسل هي أعلى ما في الجنه لكن ينها أيضًا غيرٌهم ولهذا لما 
َال الرسولٌ ككلغ: «إن أهلّ الجنة لَيتَرَاءَوْن أهلّ الغرٍ كما تتراءون الكوكبٌ الغابرٌ الدريّ في 
الأفق». قالوا: يا رَسُولَ الله تلك منازلٌ الأنبياء لا ينانّها غيرُهم. قَالَ: «لاء والذي نفسي بيده 
رخال آمنوا بالك وصدٌّقوالمرضلين» © وعذا يضاقل اتدل عل أن ولاو فى مدرلة الانبسا» 
بل يَدلعل أن الرسول لق رون 'أذرهنه ليست منارل الأنسنار: إل ,متاول رجا آمنوا باه 
وَصَدّنرا المرسلين: وتكون منازل الأضباء أعلمرمنها: 

على كلّ حالل: فإن الأعلى العلرٌ المطلقّ في الجنة لا يَكُونٌ إلا للرسل. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على ما أصاب الى كله عند مويه من الشدة؛ لأنه عْشِي 
عليه بَكلِ ووجد شدةٌ في الموتٍ حبَّى إن عائشةً نضا قالت: لا أَغْبِطُ أحدًا بعدّه والحكمةٌ 
من ذلك من أجل أن ينال الث يل أعل درجاتٍ الصبرء لأن النَبيّ يكل أصبرٌ الصابرين؛ 
صبر على طاعةٍ الله فكان يَقُومُ من اليل حتّى تتورم قدماءا ' وصبّر عن معصية الله :]0813 
٠»‏ وصبّر على أقدار الله المؤلمةٍ المتعلقة بالرسالةٍ وغيرها؛ فصبّر على أذية قريشٍ وما يناه 
منهم» وصبّر عل الأقدار التي لا َع بالدعوقه فكان يُوعَكُ كا يُوعَكُ الرجلان من" 
وشدة عليه الموت كل هذا من أجل أن ينال أعلى درجات الصابرين. 

نهو 9 سيد الخلتي في هذا وغيره؛ لآن الصبر درجة عالية لا تثَال بالسهولق لا 
َال إلا بشيء يُضْبَرُ عليه» ولهذا يُشَدَّدُ البلاءٌ على الأنبياء» ثم الصالحين الأمثل فالأمثل "" 


(١)أخرجه‏ البخاري (7757)) ومسلم (78171). 

(1)أخرجه البخاري (117*:0)؛ ومسلم (5819). 

(5)أخرجه البخاري (/2074)»: ومسلم (101/1). 

(؛) أخرجه الترمذي (” ؛» وابن ماجة (5077)» والنسائي في «الكبرى» (١754)؛‏ وابن حبان »)591١(‏ 
وأجد(١77/1١).‏ 
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من أجل أن يَئُوا من درجة الصبر بقدر ما نالهم من البلاء. 
وقله شيالة إذا تأملها الإنسانُ هانت عليه المصائب وسَهُلَ عليه البلاءٌ؛ لأنه يَعْلَمُ أنه 
تال بذلك درجةً أعلى. 
ومعنى: «اللهمّ الرفيقٌ الأعلى». أي: أنزلني الرفيقٌ الأعلى» والمرادٌ بالرفيق الأعلى 
مَجْمَعْ الأنبياءء أو الأنبياءٌ نفسّهم ىا قالثيال: : معدن وكيك رَفِيمًا 42 (التقلاحى, 
ان نآ 


ا 


قا البْكَارِيٌ كتآثه: 

"٠‏ باب الدّعَاءِبالْمَوْتِ وَالْحَيَاة. 

ا - حَدَكنَا مُسَذَفُ حَدََايَشتى, ٠‏ عَنْ إساعِيلَ؛ عَنْ فيس قالن: أنيث غانا وقد 
اكْتَوّى سَبْعًا قَالَ: لَوْلَا أنَّ رَسُولَ اللد ب يام 

ا سو ا وام ا : حَدَّئني قَيْسٌ كَالَ: 
َيتُ حَبَبَا وكَد انْتوَى سَبًْا في يَطيه. كسَمفتهُ بد يَقوَل: لو أنّ الي بك تَهَانَا أنْ تَذْعْوَ 
بالْمَوْتٍ لَدَعَوْتُ يوا". 

1م 1- عدن لا برا ناجل بن عن عب لم بن ُهَْبٍ» َنأ نه 
قَلّ:ِ َال رَسُولٌ اللا يكلة: ١لا‏ تمن أَحَدٌ حَد نكم امَو لِسرٌ نَل بو إن كان ابد تمي لوت 

:الهم أخيني ما كانت الحَبَه حيرا لي وَوكي ذا كانت الوك > خَيرَالي)"". 

هذا أيضًا باب الدعاء بالموتٍ والحياة؛ يَمْنِي أنه لايَبُ يَجُورٌ لك للإنسانٍ أن يدْعُوَ بالموت 
لضرّ نرّل به. فإذا كان لابدَّ كَلْيَقَل: اللهمّ أخَيني ما كانت الحياةٌ خيرًا لي» وتوقَّي إذا كانت 
الوفاة خيرًا ي؛ وذلك لأن الإنسانً لا يدي فهذا الضرٌ الذي نر به ربا يرُولُ ودب يكيب 
به درجاتٍ لا يَنَانُها | إلا به وإذا زال وبقي في الحياقٍ كن للعمل الصالح كان بقاؤه خيرّاء 
فلهذا قَالَ: «أحيبني ما كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي» وتوفني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيرًا لي». ففي الأولٍ 


.)1741( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)5104( أخرجه مسلم‎ (0 


قَالَ: «ما كانت الحياةٌ» فأتى ب١ما»‏ المصدرية الظرفية؛ أي: مدةً كونٍ الحياة خيرًا لي» وأما في 
الوفاة فقال: «إذا» فأتى ب«إذا» الشرطية؛ لأن الغالبَ أن الحياةً للمؤمن خيرٌ من الوفاقع 


5 9 ةي ذا هئ 


فلهذا اختلف التعبيرٌ ولا يُنَافي هذا قولّه يكل عن يوسف: #أنت وَل في لديا والاجرة ووَفَنٍ 
مُسَلِما وََلَحِقّ بأصَلِحِنَ 40 1فنة:١٠1.‏ وذلك لأنه م يَسْألُ وفاةٌ مطلقةٌ» بل سأل وفاةً على 
الإسلام؛ ؛ يَعْنِي: وإن تأخرثء ولا يُنَافي ذلك أيضًا قوله تعالل عن مريم: #يَلتَتن مت قَبَلَ مدا 
وَصُدثُ تَّنيًا تَنيسيًا (4)2 471:"]. فإنها لم تتمنّ مونًا عاجلاء لكنها تمنثْ موثًا قبلّ هذه 
الفتنة؛ يْنِي: يا ليتني مث ول أَفتَنْ هذه الفتنة فهو تمن لموتٍ مقيّدِ: تقل مدَا4. يَخْنِي: 
قبلّ أن أبن فلذلك تَقُولٌ: لا منافاة بين هذا وبين ما عجى عنه الرسولٌ يكل وكذلك لا منافاة 
بينه وبين قوله كل في الحديث الذي لم يذكزه المؤلفُ: «وإن أردتٌ عاد كيار 
إليك غير مفتون»"'. فإن هذا ليس دعاءً بالموتء لكنه دعاءٌ بأن يَمُوتَ على غير فتنة؛ يَعْنِي 
وإ تا موق فالأيضتي ليك قير مقت. 

والحاضل: أن الإنسانٌ لا ين ينغي له أن يتمنى الموتّ مطلقًاء حتَّى وإن كان في أمر نَرّل 
> ف ميو رتك ن إذا نل به أ في حو يفوك :ايض إليك حير مفتوقه لفغ ينيقي أن 
يقولٌ؛ لأن الغالبَ أن البقاءَ للمؤمن خيرٌ من الموتء ولهذا جاء في الحديث: أن خيرٌ الناس 
من طال عمرٌه وحَسُنَ عمله"'. اللهم الجعَلْنا منهم. 

د د 


فرك ياب للد ولشهاو رالا #ازلنى ردي 

دَقال أو توضى: ولد لي َم وَمَمَا له لبي قله بابر كة. 

ا - حَدَكَنَا فت َع دنا حا عَنْ جد ْنِ عب اومن قَالَ: سَمِعَت 
السَّائْبَ بْنَ يَِيدٌ يَقُول: ذَهبَتْ بي حَالِي ِلَى رَسُولٍ اللا يك فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله إِنَّ بن 
الوجت سه رَأَييء وَدَعَالِي بالبركق كم موَض فَشَرِدْتٌ مِنْ وَضُويِهء كم قدت حَلْفَ 


.)945( أحرجه الترمذي (3737797), وأحمد‎ )١( 
.)١١1/:58/5( أخرجه ابن حبان (794/031)» وانظر «الترغيب والترهيب»‎ )1( 
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طهر َرَت إِلَى وبين يِل د الحبلة". 

هذا بابٌ الدعاء للصبيانٍ بالبركة ومسح رؤوسهمء والدعاءٌ لهم بالبركة؛ أ ي: بأن يُنِْلَ 
الله عليهم البركة وإذا نزلت البركةٌ على الشخصي بارك (48 له في قوله وفعله وماله وليه 
وجميع أحواله. 

وسح رءوسهم؛ لأن مسح الرأس يسول الرحمة والرقة ى] هو مشامَدٌ معلوٌ 
والإنسانٌ يَْبغِي له أن يُعَامِلَ الصبيانَ بالرقة واللين؛ لأن هذايُرقُ القلبَ» وربا يذ العيَ 
أحيانًا ففي ملاطفتهم سرٌ عجيبٌ في تليينٍ القلوب وترقبقهاء وإذا بَعْدَ بالإنسانٍ التأملء 
وتأئّل حكمة الله ون وكيف اختلافُ هذه المخلوقاتٍ؛ فهذا شيخ كبيرٌ وهذا كهلٌ» وهذا 
شاب وهذا صغيرٌ وكيف يَِجْمَمُ الله في هذا الكون بين هذه الأصنافٍ كلّها من أجل أن 
تبقى الحا فإذا تأمل الإنسانٌ مثل هذه الأمور ومسح رأسّ الصبيٌّ حصّل في هذا خيرٌ كثيرٌ 
ورقةٌ في القلب والإنسان يَنْبَغي له أن يكُونَ رقي القلب» لأنه إذا كان رقي القلب لكل ذي 
قربى ومسلم صار من أصحاب الجن الذين ذكرهم الرسول لق" . 

وني هذا الحديث: : دليلٌ ا و ال 
هذا الصبيّ إذا عملت فيه مث هذا العملّ؛ مسحتٌ على رأسه وبرّكتَ عليه وما أشبه ذلك لا 
يَنْسَى هذا أبذاكيل يذ كره وسو كبية ويقو ل يدفلان :فلك النسنة وأنا صغيرٌ فعّل بي كذا وكذاء 
وإذا عل ربا يكُونُ في ذلك سببٌ لأن يدْعُوَ اله لك على ما فعلتٌ فيه. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن رسول الله كَل يَذْهَبٌ الناسٌ إليه للدعاءٍ لهم لا أن 
يُخبلهم؛ لأنه لايُِيت إلا اقة. 

وفيه: : ليل على جواز التبركِ بفضل ماء الرسول :03 ا 
قَالَ: قشريت من وشموفة. أي: من الماءٍ مد - لا أحد سوى 
الرسول بَليمة21! ب برك بفضل مائه» أو بعرقه» أو بثوبه» أو ما أشبه ذلك؛ بل هذا خاصض 
برسول الله ككلك. 


)0 أخرجه مسلم (91740). 
(1) أخرجه مسلم (5850). 


التإئن تخ دع الجَاري 


فإذا كَل قائل: ما الذليلٌ عل الخصوصية وذاذا لا تقول إذا كان الناش ييه كون 
بالرسول كك فَأَجيرُوا للناس أن يَتبرَكُوا بخلفاء الرسولٍ وهم العلاءٌ؛ لأن العلةً وهي الدعوةٌ 
إلى الله على بصيرةٍ ة موجودةٌ في غير الرسول 0203!35؟ 

الجبواث أن تقول: الدليلٌ على هذا أن الصحابةً لم يَفْعَلهِ بعضُهم في بعض فيا كانوا 

يترون بأبي بكرء ولاعمرٌء ولاعثمان ولاعلي» ولاغيرهم من الصحابة» ولو كان هذا 50 
الأمور الجائزة أو المشروعةٍ لكان الصحابةٌ أولّ من يَفْعَلُ هذا الشية فلا ل يََُْوه هعَلِمَ أنه * 
ليس بمشروعء وأنه لا يَنتَِع به الإنسان» وأظن أننا ذكرنا أن كلّ سبب ل يَْبْتْ تَفْعُه شرعًا ولا 
حمسا فإن اتخادّه سيا نوع من الشرك؛ لأن الإنسانً يعت حكمًا أو أ: ثرًا في شيءٍ لم يَجْعَلْه الله 
تعالى فيه» فيكونٌ مشاركًا لله تعالى في هذا الأمرٌ الذي أثبته في هذا الشيء. 

وفيه أيضًا: إثباتٌ خاتم الرسول يل خاتم النبوة وهو مثلُ زر الحجلة والحجلةٌ همي 
عبارةٌ عن خباءٍ صغير تكُودي البيتٍ يَدْخْلُّه الإنسانٌ ويَزِرٌ على نفسه؛ والزرارٌ معروفٌ» وهو 
عبارةٌ عن شيءٍ ناتئ أسودَ عليه شعراتٌ بين كتفيه» وكان من صفيه بلك المعروفةٍ أن 
خاتمٌ النبوة بين كتفيه. 

ويُذْكَرٌ أن سلمانَ الفارسيٌ عطلئغه ل) ذُكِرَ له وصفت النَّبي 11 وكان من بين ذلك أنه 
يُرَى خاتمُ النبوة بين كتفيه» فلس ذاتٌ يوم وراء الي بل وعرّف الئُ يكل أنه يُحِبّ أن 
بي :عد لخن ل رداق :ل من انحل أن بز" 

يُسْتَقَادُ من هذا الحديث -إنَ صحّ- فائدةٌ عظيمةٌ وهي: أنك إذا رأيتٌ من أخيك تطلعًا 
لشيءء وأنت لا يَضُرِّك أن تبيّنَ له فإن الأفضلٌ أن تُطْلِعَه عليه لاسيه| إذا كان يَنْتَفِعُ به لكنّ 
بعص الناس على العكس من هذا؛ إذا رأى الإنسان يَتطَلّمْ لشيء قَالَ هذا بلوغ. يَعْني: يحب 
الاطّلاع على كلّ شيءٍ هذا يَدْحُلُ بين الظفرٍ واللحم لا تُخيرْهه اْثّم عنه لا تُمْلِمُه. وهذا لا 
ينبغي» فإذا لم يكن عليك ضررٌ ورأيتَ أخاك يَتَطَلَّمُ إلى معرفة ابشيء فَأَطْلِعُه عليه؛ لآن هذا 
من هدي الرسولٍ يف11 » وفيه تطييبٌ لخاطر أخيكء وفيه سماحةٌ» أما إذا خشيتٌ الضررٌ 
فإنه لايأرَقك أن تلع بل اكثم حنه إذا حشيت: يُعني: إذا الم عليك قي حلا علك فهنا 


(1) أخرجه ابن حبان (5 17/17). 


8" كاب تبات 8 لع 


لا عه واخرضٌ أن تَكْهمَ عنه كل شيء» وإذا دنا نك فقل: لامساسء ابِعْذٌ. لأنه يُخْشَى 
منهه وكل إنسانٍ ُخْشى منه الضرر يفي للإنسانٍ أن يوقم ضررّه. 
اد 

قال البُخَارِيّ كلانه : 

وم - حَدَنَاَُْ اله ين يُوسف حَدَقَا ين وَبء حَدَلَنَا سعد بن آبي أَبُوبَ» عَنْ 
أي يلابع َدعب هبن نا ِْالُوق أو إلى لشو بتي لطت 
فيلقَاه ابْنْ الي وَاْنُ عُمَرَفقوانٍ: أش ركنا إن الي كل كد دَعَا لَك بالْبرَكَق قيش رِكُهُمْ 
ري آَصَابَ الال ك) هي فَِمَت بها إِلَى الْمَثْزلٍ. 

قل الحافظ في «الفتح» (0/ 15 118 ): 

© قوله: : اعن جه عب الله بنٍ حشام»؛ أي : ابن زهرةً التيميّ من بني عمرو بن كعبٍ بن 
سعد بن تيم بنٍ مرة رهط أبي بكر الصديق» وهو جد زهرة لأبيه. 

2 قوله: «وكان قد أدرك ال ولا. ذكّر ابن منده أنه أدرك من حياة الي بك ست 
سنين» وروى أحمدٌ في «مسنده! أنه احتلم في زمنٍ رسول الله يك لكن في إسناده ابن لهيعة» 
وحديثٌ اباب يَدلُ على خط رواييه هذه فإن ذهابٌ مه به كان في الفتح ووّصِفَ بالصغر إذ 
ذاك» فإن كان ابن لهيعة ضبطه فيَحْتَولُ أنه بلع في أوائل سن الاحتلام. 

© قولّه: «وذهبت به أمّه زينبٌُ بنتُ حُميد؛؛ أي: : ابن زهير بن الحارثٍ بن أسدٍ بن عبد 
العزّى وهي معدودة في الصحابة» وأبوه هشامٌ مات قبل الفتج كافراء وقد شهد عبدٌ الله بن 
هشام فتح مصر واخمَطٌ بها فيا ذكرّه ابن يونس وغيرٌه» وعاش إلى خلافة معاوية. 

© قوله: «ودعا له». زاد المصنفٌ في الأحكام من وجه آخرّ «عن زهرةً» وأخرجه 
الحاكمٌ في «المستدرك» من حديثٍ ابن وهب بتهايه فوهم. 

قوله: اوعن زهرةً بن معبد». هو موصولٌ بالإسنادٍ نكرو 

© قولّه: افيلقاه ابن عمرٌ وابنٌ الزبير» قَالَ الإسماعيلي” : رواه الخلقٌ فلم يَذْكُرْ أحدٌ هذه 
الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب. 

قلتٌ: وقد أخرجه المصنفُ في الدعواتٍ عن عبد اله بن وهب بهذا الإسناده وكذلك 


و سلا 


التيئن عع د البجَاري 
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أخرجه أبو تعيج من وجهينٍ عن ابن وهبء وقال الإسماعيلي: : تفرد به ابن وهب. 

(>قولّه: «فيقولان له: أشركنا». هو شاهدٌ الترجمة لكونهها طلا منه الاشترال في الطعا 
الذي اث شتراه فأجابهم| إلى ذلك وَهّم من الصحابة» ول يُنْقَلُ عن غيرهم ما يُُكَالِفُ ذلك فيكونٌ 
حجةً» وني الحديث مسح رأس الصغير وترلكُ مبايعةٍ من ل يبل والدخولُ في السوق لطلب 
المعاش وطلبٌ البركةٍ حيثٌ كانت. والردٌ على من زعم أن السعةٌ من الحلالٍ مذمومةٌ 
تَوَفْرٌ دواعي الصحابة على إحضارٍ أولادهم عند التي كي لالتراسٍ بركته» وعلمٌ من أعلام 
نبوته كككِهِ الإجابةٍ دعائه في عبد الله بن هشام. 

تنبيهان: أحدّهما: وقّع في رواية الإسماعيل «وكان -يَمْني: عبد الله بنّ هشام- يُضَحّي 
بالشاةٍ الواحدةٍ عن جميع أهله). فعزا بعص المتأخرين هذه الزيادةً للبخاريٌ فأخطأً. 

ثانيهها: وقّع في نسخةٍ الصغاني زيادةٌ م أرها في شيء من النسخ غيرهاء ولفظه: اثَالَ أبو 
عبد الله: كان عروةٌ البارقيٌ يدْخلٌ السوقٌ وقد ربح أربعين ألهًا ببركةٍ دعوةٍ رسولٍ الله كك 
بالبركة حيث أعطهه دينارًا يَشْتَرِي به أضحيةٌ» فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وشاق 
فبك له رسولٌ الله يلاه 

قَالَ القسطلانةٌ نيّ: ليقو عن أبي عقيل قوله إنه كان يَأحُدُ به جدّه عبد الله بن هشام 
لدابتي تميني بن طلزة :سن السو أ إلى الوق فاك اليزرماونمى الزن اليه من 
جهة دخول السوق والمعانة فيه بالشكٌ من الراوي وني باب الشركة فيه بالطعام من السوقي 
بالجزم من غير شك فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير عبدٌ الله وابن عمرٌ عبد الله فيقولان ن له: 
الميييسيت 

تقل عليه إقنافة الهمرة وكسر ازا" في الطعام الذي اشترب يته فإن التَبيّ يكل 

وب ليسي وسو 
ودعا له كما في رواية الباب المذكورة فلشركهم: لأبي ذرٌ وبالضمٌ ثم كسرٌ لغيره و عبر 
بالجمع باعتبار أن أقلّ الجمع اثنان وربما أصابه بدونٍ شا الراحلة كما هي أي: بعصي 
بها إلى المنزل ببركة دعوة الي يكل له وفي الحديث فأمرهم | له من الدعاءٍ للصبيانٍ بالبركة 


(أما ب بين المعقوفين من كلام العللّامة ابن عثيمين كتلثة. 


ومسح رؤوسهم كما في رواية ابن أبي شريك المذكورة وإجابةٌ دعائه يلكه. ااه 
فإذن عرفنا قوله: فربم| أصاب الراحلةً كا هي فيَبْحَثُ بها إلى المنزلٍ يَخْنِي يَرْحُها؛ يربح 
ِ ر_6 57 1 
الراحلة كلّها بب| عليها فيَبْعَثُ بها إلى المنزلٍ وذلك ببركةٍ دعوة الي ل حين دعا له بالبركة. 
د 
#1 عنمت 
ثم قَالَ البْحَارِيَ ككاثه: 
1 - دا دن ٍدح ام بن د عن صَالح بن كَل 


عَنْ ابْنِ شِهَابٍ َالَ: أخبرَنِي عَمُود بْنُ اربع وَهُوَ الَّذِي م 3 رَسُوَلٌ اللا يك ني وَجْههِ وَهُوَ 
عام من بعر . 


وكان له خمس سنين في ذلك الوقتء وأحََذ منه علا المصطلح أنه يَجُورٌ أن يَتَحَمَلَ 
الإنسنانٌ الحدِيتٌ وهو صعِي وله خسن سنين. 

وفيه أيضًائدليلٌ على أن التمبيرٌ ليس مقيدًا بسبع سنين فقطء ولكنٌ الغالب أنه يَكُونُ في سبع 
سنين» وإلا فقد يمير الإنسان قبل السيعه وقد يم السبعة وهو لايُميْنُ والناسٌ ُو لكن 
الغالتَ أن سن التمبيز سبمٌ سنين» ولهذا قَالَ الرسولٌ بكل: مروا أبناءكم بالصّلاة لسيي» '. 
لأنها في الغالب» وإلا فإن التمبيرٌ قد يَحْصّلٌ قبلّهاء وقد يَتَأَحَرُ عنهاء ىا هو معروفٌ. 

وني هذا الحديث: جواز مج اليا في وجهٍ الصبيٌء ولكن بشرط ع لأن 
الرسول وَل ليس كغيره فريقّه بركةٌ وخيرٌء وأما غيرُه فليس كذلكء لكن لو رشّق 
ا ا يي 0 
فزعه ان بعش الصيارة لو تضق عليه الما فزع وصاح فهذا لا تَفْعَلُه لكن إذا عرفنا أنه 
عندّه شيءٌ من المّهم ورشقتّه شقته َه بالماء من باب التوددٍ إليه فهذا يُشْبِه مج الي بل الماء في وجه 
محمود بن الربيع حهلثه. 

. يع * 


(ا)أخرجه مسلم (78). 

(1) أخرجه أحمد (70757)» والطبراني في «الأوسط» (4115)» والدار قطني (771/1)» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد؛ /١(‏ 595): اارواه الطبراني؛ وفيه داود بن المحبر؛ ضعفه أحمد والبخاري؛ وجماعة» ووثقة 
ابن معين ....». اه 


و2 


وهم حَدَيَنَا عَبْدَانُ أَغْيَرَنا ع الله أَخْيَرنًا عِنَامٌ 5 عَرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ / 
عَائْشَةَ ها قَالَتْ: : كَانَ الي كل يُؤْتَى بالصَبْانِ يدعو لَهُمْه م لعزي 
قَدَعَابَء نع ياك وَلَمْ 0 

هذا أيضًا من لطفي الرسول كك وتراضلقه أن الناس يأر بالصَّبِيانٍ فيَدْعُو لهم 
صلواتُ الله وسلامه عليه فأ ني بصبي فبال على ثويه فدعا باو فاتبعه إياء ول يَغْسِله. 

الصبيٌ بال عل اثرريه وهو معلاود؟ لأنه صبيٌّ لا يَعْقِلُ ولم يَدْعٌ الرسول كل عليه: وم 
يَقُل: الهم يُتَجْسّك ى) ىب نَجَّسْتنا. وما أشبه ذلك من الكلماتٍ التي يَقُولُها العامة عندّنا إذا بال 
الصبنٌ على ثوبه قام يَدْعُو عليه» والرسولٌ بَ!غ981 لم يَدْعٌ عليه ولا على أوليائه الذين أتوا 
به» ولكن هذه المفسدةٌ أزالها بلا بأن دعا بماءِ فأتبعه إياه؛ يَعْنِي: صبّه عليه حبَّى عم 
جميعَ المكانٍ الذي فيه البو ولكنه ل يَغْيِله. ومعتى قُولِه: لم يَعْسِلْه يني ما عصره ولااقركه؛ 
لأنه صب وبول الصبيّ الذي لم يتغدٌ بالطعام يحي فيه الإتبائ فإذا أتبَعته الماء كفى» أما إذا 
صا يتَذّى بالطعام فإنه كخيره لاب أن يُْسَلَ وكذلك غائط لابد أن يسل: وكذلك بول 
الأنثى لايد أن يُنْصلء فهذه أربعة أشياة: بول الضيي» بولُ الأنثى» وغائطٌ الصبيٌّ» عاك 
الأنثى» ثلاثة منها لابدّ فيها من القّسلٍ وهي: بول الأنثى» وغائطٌ الصبيٌء وغائطٌ الأنثى» 
وأما بول الصبيٌّ يَكْفِي فيه الإتباغٌ؛ أذ يع جا حت يعد كان التجاسة . واللة أعلم. 

د 

67 حَدَكنَ أبُو ايان أَخبَرنَا شْمَيْبٌُ» عَنْ الزهْرِي» كَالَ أَخبرَني عَبْدُ للَّهِبِنُ َعْلَبَةَ 

ابن صُمَيْرٍ -وَكَانَ وَسُولُ ال كذ مسح عَبنه- أَلهَأَى سَعْدَ بن أي وَقّاص وير برَكْمَة. 


الشاهد قوله: ١قَذْ‏ مَسَحَ عينَهُ). 
نات ب الصّلَاةٍ عَلَى التي يك 


/أ*- - حََكَ 43 حَدكنا شك ؛ حَدَثَنا الحَكَمْه ؛ َل مَعِمْتُ عبد الوّحْمَِ بْنَ بي 


عن عو تر خافنم 


كل قال:«لفتى كمسب بن مجدق كقال: آلا أَمدِي لَك مد هَدِبَة إن الب يكل حر ِجَ عَليْنَا فقلتَا: 


)0 أخرجه مسلم (585). 


5 كاب تبون 8 جيه 


وااجرم جو سيوج بها قُونُواالُّم صَلٌَ عَلَى 
مد وَعَلَى آل ند يا صََيتَ عل ال امك د يامب رد عَلى محر وَعَلّى 
طبخت على آل امك ود يل" 

ا - حَدَإَاهم بنحََق حكني حَازم لدي عن تك عن لد 
لبن حاب عَنْ أبي سَعِيدٍ لحري قَالَ: اناا وَُولَ الَِّمَذَاالسَكامعلبِكَ تَحَيِفَ 
ُصَلي؟ قَالَ: :نولو الهم صَلُ على دعبل وَرَسُولِكَ ) صََيتَ على إنرَاِيم؟ وباك 
عَلَى محمد وَعَلَى آل محمد كح بَارَكْتَ علَى إرَاِيمَ وَل إبرَاهيه)". 

2 قوله: :لباب الضلاة على آلنبيّ 8 يعني : كيفيتها» والصَّلاة على النبيٌ يك إذا سألها 
الإنسانُ ره فهو يعني أنه يسألٌ الثه أن يه يثنيي على رسوله يك في الملأ الأعلى» فإذا قلت: 
اللهمّ صل عليه يعني: أَنْنِ عليه في الملا الأعلى من الملائكة. 

وفي حديث كعب بن عُجرةً دليلُ على أن العلمَ إذا بلّْه الإنسانُ أحدًاء فهذا هديةٌ كعك 
الله إنه لمن أفضل الهدايا لأن العلم أفضلٌ من المالٍ بروج أمَهادِينَ > مثوايتك وَألْدِينَ أوثوا 
لعرَدَرَحَتٍ 4 زاففقة:11. 

© ول يذكر المالّ» فهدية العلم أفضل من هدية المالٍ ولهذاقال: «أهدي لك هدية». 

2 وفي قوله ؟0!!: «قولوا: : اللهمّ صل على محمّها دليلُ على أن هذه الكيفية هي 
المطلوبةٌ؛ لأن الرسول كَل ل) سألوه ه: كيف نصلَّي؟ قال: قولوا: كذاء وليس هذا أمدا داله 
على الوجوب. وذلك لأنه ليس أُمَرًا مُبتدأ وإنا هو أمرٌ بكيفية سئلها الرسول كَل فعلى هذا 
يكو فيه دلبل عل.وجوب الصلاة على النبيٌ ككِْ؛ِ لأنك لو سألت شخصًا وقلت: كيف 
أفعل؟ فقال: افعل كذا وكذاء فهو أمر بالكيفية» وهوأمرٌ إرشاد؛ لآن السائل يسترشد. 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على أن هذه الكيفيةَ وردت بأكثرمن لفظء منها ما ورد في هذا الحديث 
لله صَلْ على د على اي خئد )سيت على امك مد عيذ لمر 
عَلَى محمد وَعَلَى آل ححَمّدِ كا بَرَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم نك حَوِِدٌ يجيد فليس فيها ذكد 


)0 أخرجه مسلم (405). 
0( أخرجه مسلم (400) من حديث أبي مسعود «لله. 


5 عت صهز انب 
الكإئن ع الجا 


إبراهيم» ولكن في بعض الروايات: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» '» وهي ثابتةٌ في صحيح 
البخاريٌ» ولكن على ذلك إذا فُرض أنها لم تثبث» فإنه إذا قيل :آل فلان دخل فيهم فلان» ومن 
ذلك قوله تعالى: وَيَوم تَُوم ألَاعَةُ فرعو أَسَدَالمَدَاِ 408 لكفك:+:]. فإن فرعون 
منهم كم قال تعالى: #إيقدم فوْمَه يَوْم الْقكمَة مَوْرَدَهُمْ 2 وَيِنْس الود الموروذ (4)2 اختددى. 

وفي حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌّ صفةٌ ثانيةٌ للصلاةٍ على النبيٌّ يله وعلى هذا فتكونٌ 
الصلاةٌ على النبيّ بك واردة على وجهين: حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد. 

والقاعدة الصحيحة: أنه إذا جاءت العباداتٌ على وجهين فأكثر فالسنةٌ أن يتعبدَ الإنساقُ 
لله بوجهين أوأكثر؛ لأن هذا أؤلى فإن الإنسانٌ إذا أتى بالعباداتِ على وجوهها المتنوعة 
استفاد ثلاث فوائد: 

الأولى: أنه يأتي بجميع السنن. 

الثانية: دفع الملل وأن يكون فعله تَعبدٌ لا يكونٌ حركةٌ عاديةٌ. 

الثالثة: تحقيق متابعة الرسولٍ لل حيث يأني بالسنة على وجوهها وإحياء السنقء فكلٌ 
هذه الفوائدٍ تحصلٌ فيا إذا أتينا بالسنن الواردة كلّها. 

2-2 64 


ثم قال البخاريّ كذلثه: 

00 - باب هَل يُصَلَى عَلَى عَبْر الي ك9 و1 
لم 4 لوقهد 0. 

4- - دا سلدبْنُ حزبء حَدَلَا ْنُ َنْ َه ْنُك عَنْ لبن بي أوْقَى 
قَالَ كَانَ ذا أنَى وَجُلُ اليك بصَدََيهِ َل اللَّهُمَ صَلّ عَلَيْه كه بي بصَدَقَيه فقَالَ: الهم 
صَلٌَ عَلَى آل أبي أرق 

شلك - حَدَثََا لبن مَشلَمَةه عن مَاِكِءعَنَِْْالّهنٍأِيِيَكْرِء عن يوه عن 
عَمْرو بْنِ سُلَيِمٍ الرقِيّ قالَ: «أخبرني أَبُو حُمَيْدٍالسَاعِدِي أَْمُمْقَالُوا: با كول الليعقي 


2 


َل الى «وصَلعَلوادصَكمَك سكن 


(١)أخرجه‏ البخاري )7737٠(‏ من حديث كعب بن عجرة «فلثطه. 
(1)أخرجه مسلم (174١٠1م).‏ 


كاد تبات 8 ان 

ُصَلِي عَلَيِكَ؟ قَالَ: قُولُوا: لهل لل د واج وري صَليتَلى آل إِبْرَاهِيم 
وَبَارِك عَلَى محمد وَأَرْوَاجهِ وَخْرييِه كا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك حَوِيدٌ عجِيدٌ»”. 

أورد المؤلفٌ تتذآث في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي ي أوفى» وحديث أبي حميد 
الساعدي, أما حديث عبد الله بن أبي أوفى ففيه الصلاة #عل غير التي هل وج الانفزاد. 

وأما حديث أبي حُميد ففيه الصلاةٌ على غير النبيّ على وجه التبع» فأما الصلاةٌ على غير 
النيٍّ يك على وجه التبع فمجممٌ على جوازه» كل المسلمين يقولون: ١‏ الل صَلَّ عَلَى محمد 
وعلى آلٍ محمد » من غير نكير؛ وأما الصلاةٌ على وجه الاستقلال على غير النبيٌ يل فهذه 
موضع خلاف. والصحيح أنه إذا كان لها سبب ول تُتَّخذ شعارًا لهذا الشخص المعيِّن فإنه 
لابأس بهاء فلا بد من شَرْطَيْن: 

الشرط الأول: إذا كان لها سبب. 

والثاني: :إذامتتّْذْ شعاراء فمئكا إذا جاءنا رجلٌ بزكاقه أو رأيناه تقدّم في عمل خير أو ما 
أشي ذلكء قلنا: لنا أن نقول: اللهمّ صل عليه» ولا حرج في هذاء أما إذا كان لغير سبب لكن 
لمجرد ذكره فهذا فيه نظرٌ وكذلك إذا جل شعارًا لهذا الشّخص المعيِّء بحيث كلما ذُكر 
قيل: كك ء فهذا لا يجوز؛ لأنه يلحقه بمرتبةٍ النبيٌّ» فمثلا لو قلت: زرتُ محمدًا يكل 
فأكرمني محمد َِةِ وخرج بي محمد إلى بستانه كَل هذا لا يجورٌ؛ لأنك ألحقته بالأنبياء. 

وفي حديثٍ أبي حميد دليلٌ على اختلافٍ صفق صلاة لني يكل فتكونُ صفةً ثالئة, حديث 
ايك مسا يس بت «اللَّهُمَ صَلٌَ عَلَى 

َمّدِوََْاجِه وَدْرييِهِ ]ا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم. 

وني هذا الحديث دليل: على أن زوجاتٍ الرسول موس ا - 
الذي اخختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى هذا فتحرّم عليهنٌ الصَّدقةٌ؛ يعني : الزكاة. 

والمسألة هنا نظرَيةٌ أمااعملءًا فغير واقغةة لأن ن أزواجه قد توفين لكن هذا يدل على أن 
أزوابّه بين آلِه؛ لأخبا جاءت في اللفظٍ الثاني «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) 

إذا قال قائل: هل يجب أننا إذا سلمنا على النبيٌ أن نص عليه أو يستحبٌ ذلك؟ 


.)4097 أخرجه مسلم‎ )١( 


الجوابٌ: الصحيحٌ أنه لا يجبٌ ولا يُكره الإفراد؛ ‏ يعني: الصّحيح أنه لا يجبٌ أن نجمع 
بين الصلاة» والتسليم» ولا يُكره أن نفرد أحدهما وإن كان بعص العلماء ذهب إلى وجوب 
الجمع؛ لقوله تعالى: يكم ا ءَامَثأْصفُوأعِهِوَسََمولمًا(4)2 الافقاق:::]. لك 
الصحيح عدمٌ وجوب الجمع وعدمٌ كراهة الإفراده ودليل ذلك أن النبيّ كل لما ذكر إجابة 
الموذن أن نقول مثل مايقوله ثم قال: انم صلُواعل) "و وم يذكر التسليم» ولوكان الجمعٌ 
واجبًا لقال اسلو وهاسوا عل 


2*1 

4" - باب قَوْلٍ الي يكلِِ: «مَنْ دنه فَاجعَلَه له زَكَا وَرَحْمَةًا 

سد - حَدَكَنا أَحْمَد بْنُ صَالِحء دا ابن وَهبه قَالَ: َخبرنِي يُونْسُء عَنْ إن 
هاب َل أَخبرني سعد نامي عن أي رطفت أنه سَمِعَ الي يكل يَقُول: «اللَّهمَ 
يا م سَه امل ذلك له وكيم افيامق"". 

لجل يقح العو اد باس الاووتد رك لمممااى سوق سودفا 
يشير بالترجمةٍ إلى حديث ليس على شرطهه فلعله يشيرٌ إلى حديث ليس على شرطه لكن ما 
ذكره من الأحاديث قريبٌ منه افاي مُؤْوِنٍِ سَْ سببته؛ يعني : ذكرته بها يسوءه في حضرته؛ 
لأن ذكرٌ الإنسان بها يسوءه وهوغائبٌ يُسمى غيبة وذكره بها يسوءه وهو حاضريُّ حَى سبًا. 

حقوله: «قَاجِعَلُ ذَلِكَ لَه قرَْة لِك يَوْمَ الام قربة إليك بالنسبة لهذا الذي وقع عليه 
السب يوم القيامة» وإنمادعى رسول الله يله يبذا؛ لأن سبٌ النبيٌ يكل للرجل ليس كسسبٌ 
غيره؛ إذ إن ست النبي لله للرجل حظيٌ» وينالٌ الرّجل من المعيّة أكثر ما يناله يها لذو سيّه 
غير النبي ككللة. 


د + 
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ثم قال البخاري كتاثه: 
5 


هم - باب التََّوذ مِنْ اَن 

ات - حَدَلََاحَفْص بن ْنَا نقح ْ نس عنة سَأَلُوا سول 
اللركلة ع أشتزة المتالة كقوت. قضمة الي فقال: «لاتشألوني الوم عَنْ هَيْءٍ إلا 
ينه لَكُب جَمَتُ نط تناكل وَل لاث َه في يه كي جل كال 
ذا لاحى الرّجَال مُدْعَى ميال :ياوسُول للم أي قا «حُدَافَة ؛ نانفا سد 
كَقَالَ: :يبلن بُح اينم قال رسول 
اللا ككِ: دما اعد ل برعو اس وه بد سم ايت 
الْحَائِْطٍ) وَكَانَ قَتَادةٌ عم الْحَدِيتٍ من اليد « يكاث الزررت مثا لامقاراع 
أشيآة إن مَدَ لي مَمْوْح 4 القاقة: .0" . 

اقولة: اباب التعوذ من الفتن» يعني: أنه ينبغي للا نسان أن يستعيذٌ بالله من الفتن» وقد 
أمرنا أن نستعيدٌ باللآومن الفتنٍ في كل صلاةه قال النبيٌ 18( إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير 
فيل «اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وين فتنة المحيا والممات ومن فتئة 
المسيح الدجال» والفتنةٌ تكونٌ فتند لشحه تعرضٌُ للإنسانء فيلتبس عليه الحنٌ ولا يعرقّه أو 
تكون لشهوة أي: لهوى يعصففٌ بالإنسانٍ ويُخطئ وهو يعلمٌ أنه مخطيٌ: 

فالأول: شبهةٌ في العلم. والثانية: شبهةٌ في القَضْدِ. 

والإنسان دائمٌ بين الأمرين» لا يفتتن في دينه إلا لهذين السّبِينء ما جهلٌ وإمّا هرّى 
فتجد مثلًا في الجهل نفعل الخطأ وهو لا يدري أنه خطأء وتجده في الهوى يفعل الخطأ وهو 
يعلم أنه خطأء وكلا الأمرين إن لم يعصمْك الله منهما فإنك تبلك. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف في المسألة. لاسيا في عهد 
الرسول كك إن النبيّ كَل مُشَرّعٌ قد تحرّم المسألة من أجل سؤال السّائل فيكونُ أعظعَ 
الناس جُرْمًا. أما بعد وفاته فكذلك لا ينبغي للإنسان أن يُلحِفَ إلا رجلا وقعت به نازلةٌ 
فيسأل عنهاء أو يتوقع أن تنزل به نازلة فيسأل عنهاء ورجلا يتعلّم العلم فيبحث ويسأل من 


(١)أخرجه‏ مسلم (1704). 


سج لد بس ره وا 5 


التإمن نقح جب البجاري 
أجل تعنم العلمه فالأول الذي نزلت به النازلة أو صار يتوقعها محتاج إليها بنفنسه؛ والشاني 
محتاج إليها لغيره. 

وني هذا: دليلٌ على أن الرسول كل ل ألْحَمُوه في المسألة كأنه 1[ خاف أن يكون 
هذا الذي وقع منهم عن شك فغضب عليهم 90124 وصعَد المنبر وقال: الا تَسْأنُوني 
الوم عَنْ َيْءٍ إِلَابيَهُ لكم؛ وهذا شبه تحدٌ لهم؛ حيث ألحفوه وأتعبوه في المسألةٍ فقال 
هذا الكلام؛ ولهذا انتقدوا على أنفيهم ووبخوا أنفسّهم توبيخًا فعليًا صار كل واحدٍ لف 
رأسه في ثوبه» تغطّى؛ وجعلوا ييكون بك فندموا على ما فعلوا مع الرسولٍ تل هذا النّدمء 
يقول أنسٌء جعلتُ أنظر يميا وشمالاء فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. 

ولا قال بك هلا تسألُوني اليوْمَ عَنْ شَيْءِإلَايكقهُا استغلٌ رجلٌ هذا الكلام؛ رجل كان 
الناسش يدعونه لغير أبيه؛ يعني يقولون: ابن فلان وهو ليس أبَا له فاستغلٌ هذا الكلامَ من 
الرسول وَل فقال: مَن أبي؟ قال: أبوك حذافة» أخبره بأبييه عن طريق الوحي؛ لأن 
الرسول ِل قد لا يكون عَلِم هذا؟ ثم أنشأ عمر هذا الكلام الذي لايمكن أن ينازعه 
فيه أحدّ قال: رضينا بالل ربا وبالإسلام ديا وبمحمدٍ يَكِ رسولا؛ يعني: فلا نسأل بل نحن 
راضون بالله ربّاهو الذي يحكم فيناء وبالإسلام دينًا لا نتجاوزه؛ وبمحمدٍ رسولًا 
فقرر ملائنه ما يجب على كل مسلمء وهو الرّضا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ ينه 
رسولا. وقال تعوذ باللو من الفتنٍ خاف أن تكون هذه الأسئلةٌ التي ألحفوا رس ول الأثوبها أن 
تكونّ من الفتن. 

ربا ينزل أشياء ما كانوا يتوقعونها بسببٍ هذه الأسئلةٍ» فقال رسولٌ الله يل ما رأيت في 
الخير والشرّ كاليوم قط؛ لأنه رأى شيا عظيمًا كما رآه حين كان في صَّلاةٍ الكٌُسِوفِء لكنه في 
صلاة الكسوف رأى الجنةً والنار بين يديهه حتى أنه تأخر خوقًا من لفح النارء وتقدّم ليأخذ 
من العنب الذي رآه في الجنة!". 

لهذا فيقول: ١صُوٌرَثْ‏ لِي الْجَنَة وَالئَارُ حَتَى رده وَرَاءَ الْحَائط؛ يعني: ما كانت 
بين يديه كما كانت في صَلاةٍ الكسُوفٍِ 


(1) أخرجه مسلم .)1١95(‏ 


5 كاب ايعان 4 ين 

ثم قال البخاريٌ ككلثة: 

7 - باب اتن َكب الرّجَالٍ 

للفيلة - حَدََنا يبن سويد حَدكَ ِل بف عَنْ عَمْرو بْنِ أِي عَمْرِو مَوَْى 
امِب بعلن نطب أله ب شيخ أن بن عون شيك : قال رسول الله يكل: لأسي 
طَلْحَة: : تمن الاين يكم تخي متو بي أو لحا نزوي ورك د 
حدم وَسُول الله كل كن َل دكن أَسْمَمه ير أن بَعولَ اللَّهُمَإِنْي أَعُودْ بك مِنْ الهم 
َاْحونوَاَْجوَاْكَسل ابل وَالْبْنِ وصََ الي وَل لجال َل آل أده على 
بان حبر وبل بِصَهِية بت تي قد سارها كنت َموي واه با - أ كتَاد- 
يدها واه حَتَى ذا كن بالصّهبءِ صَنَعٌ حَيْسَافِي نطَعه ثم مزتلي َدَعَوْتُ رجالا 
رمو ا مأل حَتَى إِذَابَدَا لَه أحد َال َعَدَاعيل ناويك للم 

رف على ادبن َل المي مان لماحو ي إنراهيم مَخة الَهُبَاو 
َهُمْ في مدع وَصَاءهمْ”" 

2 قوله: : ابابٌ التعوذ من غلبة الرجال». وغلبة الر--ال؛ يعني: أن يغلبوه لأن غلبة 
الرجال قهر قهرٌ للإنسان سواءٌ غلبوا بحن أو بغير حنٌّ» لكن إذا غلبوا بغير حق صار ذلك أشةٌ 
وأعظم؛ لأ: نهم أثروا على هذا المغلوب من وجهين: 

من وجه الغلبة ومن وجه الظلم» وإذا كان بحقٌّ فالغلبة لايريدها أحدٌ .فكان من 
المسريع أن يتعوة الإنسان من الغلية 

ثم ذكر هذا الحديث: | أن الرسول كل قال لأبي طلحة «الْتِسُ لَنَا غُلَامَا مِنْ غِلنَكُمْ 
يَحُدَمُنِي) ب يعني: أنس بن مالك» وقد سبق أن أمّ سُلِيم جاءت به إلى النبيٌّ بل ليخدمه" ولا 
منافاة» فإنه يمكنٌ أن يكونّ أبو طلحةً جاء به ويُمكرٌ أن تكون أمّ سليم جاءت به من باب 
التأكيدٍ أولم تعلم بأنَّ أبا طلحةً فعلّ ذلك. 


وفيه دليلٌ: : على أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالو من هذا الشيء «اللهم إن أعوذ بك من الهم 


(') أخرجه مسلم (91005). 
لذ سبق تخريجه. 


والحزن والعجزوالكسل»» الهم للمستقبل والحزنٌ للماضيء والإنسان فيا يسوءه في زمنٍ» بين 
زمنين؛ إما زمنٌ لاحقٌ» وإما زمنٌ سابقٌ» فالذي يسوءه في الزمن السابق يُحدث له حزئاء والذي يسويه 
في الزمن ن المستقبل ويخاف منه يُحدث له هما فجمع النبي 01ل بين الأمرين. 

أما العجرٌ والكسلٌ» فالعجز: هو عدمٌ القدرة» والكسلٌ: عدمٌ العزيمة» والإنسانٌ لا 
يفعلٌ الشيء إلابأمرين بعزيمةٍ صادقةٍ وقدرة كاملة» فإن لم يكنْ لديه عزيمةٌ م يفعل» وإن كان 
لديه عزيمةٌ ولكنه عاجرٌ ‏ يفعل» فجمع نبي ل ينها. 

© وقوله: «والبخلٍ والجبن». الجبنٌ: شح بالنفسء والبخل شح بالمال. الجبن شح 
بالنفس بمعنى أنه لا يُقدمُ بالإنسانٍ على الجهادٍ مثلا؛ لأن نفسّه عنده غاليةٌ والبخل شح 
بألبال فلا يبدل الإنسانُ شيئًا من ماله لأنه يَحْشَى أن يفص ماله. 

#وقوله: «وضلع الدَّينا. ضلمٌ الدّين؛ يَعْنِي: غلبةً الدّين وذلك بكثرته حنَّى يُصِيبَ 
الإنسانَ على وجوه قويّ. 

وقولّه: اوغلبةٍ الرجالٍ». هذا هو الشاهدٌ من الحديث. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَْبَخِي الحذرٌ من الدَّينِ؛ ؛ لأن الدَّينَ في الحقيقة 71 
لحر وذلٌ العزيز» ولهذا لم يُرْشِدٍ الرسول كَل إليه الرجل الذي طلّب منه أن يُرَوّجَه المرأة 
التي وهبتٌ نفسَها للنبيٌّ فلما سأله وقال: «ماذا تُصْدِقُها؟» قَالَ: إزاري. كَالَ: «إن أَصْدَفْتَها 
الإزارَبقِتَ بلا إزار» وإن م تَأحُذْه هي وبي عليك فلا فائدةً لها منه؛ طالب ب ةاتينق 
ولو خاتمًا من حديد فلم يَجِذْ ثم فَالَ بلِ: «زوجتك بها معك من القرآن»' "نولا أرشدةايل 
أن يَفتَضء أو يَسْكَدِينَ؛ لأن القَرضٌء أو الدّينء ذل للعزيزء ور للحرٌ الطليق» فأنت يا 
أخي الكريمَ احرصٌ بقدرٍ ما تَسْتَطِيعٌ على تجنب الذَّينِء وإنك لَتَعْجَبُ من بعض الناس 
يَسْتَدِينُ الديون من أجل أن يَسْتَزِيدَ من اللال؛ يَحْنِي: يَسْتَِينَ ديونًا كثيرةً ليتكَسَّبَ بها وأحيانًا 
تكوان اتيج مكسة فيخم بوكو التتسارة عليه تتشاعفة..... 

تَجِدّ بعص الناس أيضًا يَسْتَدِينَ من أجل أن يِضصِلٌ إلى «مستوئ الأغتياق فمدلا تكو 
جد سيار قد كفئه بو قاقت يجانجيه الكت كال آنا أريثسيارة فخمة السيارةٌ التي عندّه 
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5 كب التموان 1 بن 

تساوي عشرين ألما وحالتُها جيدةٌ لكنه يقولٌ: لا أريدُهاء أنا أَريدُ سيارةٌ تساوي ثرانين ألقّاء ” 
ثم يَذْهَبُ يَسْتَدِينُ هذا سفة إنسانٌ آخرٌ عندّه بيت وعندّه فراش للحجرة التي يَجْلِسٌ فيهاء 
والحجرة و التي ينام قيهاء لكنه كَل لا هذا لا كفي «فأنا أبغي فراشًا للصالة وفرائا للدرج شْ 
وأريدٌ كذا وكذا من الأشياء التي على مستوى الأغنياء فهذا غلط عظيمٌ وسفةٌ في العقلء 
اجعل ما تَحْتَاجُه على قدر حاجتك فقط وإلا فنص َصَير حنّى لو قشر أنك لا تألُ في ايوم إلا 
مرةً واحدةً فافع ولا تَسْتَدِنْ؛ ولهذا قَالَ تلل: «وضلع الدَينِ وغلبةٍ الرجالي»؛ لأن الغالبَ 
أن غلبة الرجالٍ إنما تأي من ضلع الذّين لأنه إذا استدان :حل الأجلٌ ضيق عليه الرجال 
ضيقوا عليه وغلبوه ولهذا جمّع النبيٌّ لله بينهما. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على مراعاة ال يكل لأهله وقيايه بشؤونهم ولهذا يَقُولُ: 
فكنتٌ أراه يُحَوّي وراءه بعباءة أو كساءٍ ثم يُرْدِفُها وراءه. والمعنى أنه يكل يَجْعَلٌ كساءً أو 
عباءةٌ حاوية للمرأة ليَْحببها من الناس ثم أردفها خلقه كخ. 

وفيه أيضًا: : هليل على استحباب الوليمة وأنما تَكُونَبالحَيِْسٍ وهو تمرٌ يُخلمةُ مع دقيق» 
وأحبانًا مع الأط يون بسمسء وعندنا نحن يون مع الدقي» لهم يطب الدقيق 
أولا بالسمنٍ حنّى يَنْضْجٌ ثم يَخْلِطُونه بالتمر. 

وفيه أيضًا يل عل استحباب ادعرة إل الوب ة وأنه يجورٌ أن يُوَكُلَ من يَدْعُو الئاس 
ولو ا يُعَيّنْ ولهذا قَالَ: فدعوثٌ رجالا. 

وفي: دلي على إثباتٍ المحبة من الجبد وذلك في قوله تك حين رلى :هذا جب 
بحا زنستها “هله الماح ميحلة قلف اه تغني: أن هذا الجبل يب الي ا محبة 
حقيقيً كه ليست كسح البشرللبشر؛ لأ المسية ذا أضيفت ضيفت إلى شيءٍ اختصت به. 

ويتفرّع على ذلك فائدة وهي أن قولّه تعالى: نفج زلبقة [الكيئنة:0]. أن هذه 
الإرادة إرادةٌ حقيقيةٌ أيضًا وليست مجارًا ىا يَذّعِيهِ أهلّ المجازء بل هي إرادةٌ حقيقيةٌ لكنّ 
إرادةً كل شيءٍ بحَسّبه. 


وإنما كنا نحبه -أي: أُحُد- لما حصل فيه من البلاءِ والتمحيص على أصحاب الي كل . 


.)1750( أخرجه البخاري (1/ا"ا 75884)) ومسلم‎ )١( 


فإنه ى هو معلومٌ فقد استشهد منهم سبعون رجلا منهم حمزةٌ بن عبدٍ المطلب عم الي كلف 

ونيه أيضًا: الدعاءٌ لأهل المدينةٍ في مدّهم وصاعِهم والمدادُ فيا يُكَالُ قليلا كان أو 
كثيرًا فأشار إلى القليل بقوله: «مدٌ». وإلى الكثير بقوله: «صاع». والمرادُ أن الرسول يكل دعا 
لهم بالبركة في طعايهم. 


عد 


ا 


و 3 م ف 
قال البَارى كذاثة: 


- باب التَعوْذمِنْ عَذَّابٍ الْقَبْر. 

لت َدَئَا مدي حَدَ سبك ذا وى نفب قَل: سنت ماد 
بِنْتَ حَالِدء قَالَ: وَل أشمع أخذاسَيعَ ء مِنْ النَبََّ يل غَيرَهَا قَالَتْ: : سَحِعْتُ الى له يَتَمَوذْ 
مِنْ عَذَاب الَْبْرا. 

6 حَدَّثَنًا دم حَدَّثَنَا ع حَدَتَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ عَنْ مُضْعَبٍ كَانَ سَعْد يأر 
بِحَمْس وَيذْكُرَهُنَ عَنْ لبي 4 كل أله كان يمر يهنَ: للم ني عو بك من ابل عو 
بك ِنْ الجن وو ِكَ أن أر رٍُ إلى رد العم وود من فك انها يني فقلة 
الجا وَأَعُوذ بك مِنْ عَذَابِ ابره" : 


و واي ساس يي يا ٠‏ أ َال عن 


ءا مامه 


0 ُو في بوره كدب وَل أ أ علي فرع َل ليلل ف 
َقْلتُ لَهُ :يا رَسُولَ الله إِنَّ حَجُورَيْنٍ وَذَكَرْتٌ لَهُ. كَقَالَ: ١صَدَقَيًاإِنَّهُم‏ يُعَذّبُونَ َذَابَا تَسْمَعْهُ 
ابام كلها اق رَأبهُبَعْدُ في صَكَاةٍ ِلَاتَعَوَّةَمِنْ عَذَّابِ خا 

جمقوله ككتلثه: «بابُ التعودٌ من عذابٍ القبر» عذابٌ القبر ثابتٌ بالقرآن» وبالسنة 
ظ الماع المسلمين: 


(اأأخرجه مسلم (71077) من حديث أنس عهللته. 
(أأخرجه مسلم (0857). 
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أما القرآنٌ: فقد قَالَ الله تعالى: «وَّلَوْ صَرَئة إذ يَتَوَقّ ادن كوا" المكيكة طروت 
مُجُومَهُمَ وَأَدََرَهُمَ 4 [الاتثلل::5]. وقال اتعالية لولوٌ مَرَعةإذ الَدِمُو فى عَمَرص نت أَلْوّتٍ 4 يَعْني: 
سكراته. لوَالْمكيكةٌ بَايظوَا يديهم من جوأ أنشْسَحكُمْ 4 أخرجوها من أجسادكم؛ وذلك 
لأن نفس الكغار إذا ترك بالعلا والغضب -والعياة بهد - اشمأزت ونكصت وتفرقتٌ 
في البدن حوقًا وهريًا لهذا يَكُونُ الإنسادٌ سحيكا با فتظاكة مظابة: : «كفْرًا لشتَحكُ 
ألم روت عَدَابَ أَلْهُون » و4 «أل» هنا للعهدٍ الحضوريٌ؛ يَعْنِي: هذا اليومَ الذي هو 
يومٌ وفاتهم. «رورت عَدَابَ ألْهُونِ يما كنم تَوُونَ عَلَ اله حبر أي وعدم عن يديو ترون 
رقف الانتقه:0+]. هاتانٍ آياتانٍ من كتاب الث أما الآيةٌ الثالعةٌ فهي قولّه تعالى في آل فرعون: 
31 تر 36 هذا متا 2 تَعُومْ لَاعَةُ دلوا َال رعو أَسَدَّ ألعَدَابِ 40 
[فل:؛]. فقولّه: يموت عا عدا وَعَشِهًا 4 واضحٌ أنهم الآن يعرضون وأما يوم تقوم 
الساعةٌ فإنهم يَدْحُون أشدّ العذابٍ -نسألٌ | العافية-. 

وأنا السنة :تكَادُ تكونٌ متواترٌ في ذلك. فإن الى كل | خن أضحائة أن الإنسان يعدت 
في قبره» وذلك إذا سأله الحلكاق عن ري ودويد فلم بخان روث عزني من حديد» 
فصب صبحةيَسْمَمُها كل شيء إلا الإنسان ولو سيعها الإنسان هلك وضيق 

الحم كاك نري نيا معان ومايْميان فى كير سالي: في أمر 
شاقٌ عليهها- أما أحدّهما فكان > يَمْشِي بالنميمة» وأما الآخرٌ فكان لا يَسْتَمِْهُ من البول» '". 

وكذلك فقد أمر كَكِةِ أمتّه 04 رابا سق غلاب القبر. 

وأما الإجماع: :فإن جميعٌ المسلمين يَقُولُون في صلاتهم : أعودٌ بالله من عذاب جهنم؛ ومن 
عذاب ب القبر عامئهم وخاصتُهم. 

فإذن يَكُونُ عذابٌ القبر ثابنًا بالقرآنٍ والسنةٍ وإجماع المسلمين. 

كه عفتريل بي أو على الروح؟ 


الجوابٌ: ظاهرٌ سرض 1 نه على البدنٍ كقوله تعالى: « أَخْرِجًا كم لَْوَم 


(١)أخرجه‏ البخاري (1788). 
(1)أخرجه البخاري ))7١15(‏ ومسلم (595). 


وت 4. ول يقل: : يُجْرَى أنفسشكم ٠‏ بل قَالَ : مروت عَذَاب الْهُون يما كنت تنولُونَ عل ألو 4. 
وكذلك قولّه تعالى: « ألدَاد يُرصبُورت عَكَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4. آلو يخزهيزة ع مرطا فين 
فظاهرٌ النصوص أن العذابٌ على البدنٍ والروحٌ سَتَتلَمْ بذلك» ولك هذا العذاب الذي يَتَانُ 
البدنَ لا يَظْهَرٌ أثرُّه ظهورًا حسيًا ى) في الدنيا يَعْنِي مثا لا نرى عليه أ ثرَ الضرب بالجِرْرَبّةِ أو 
أثرٌ الضيقٍ حبَّى تَخْتَلِتَ أضلاعُه» لا نرى هذا؛ لأن عذابَ القبر عذابٌ عب وليس كعذاب 
الدنياء كا أن نعيم القبر نعيمٌ عي وليس كنعيم الدنياء وحياةٌ الشهداءِ والأنبياء حياة برزخيةٌ 
وليست كحياةٍ الدنياء فهذا العذابٌ ظاهرٌ النصوص أنه على البدنٍ. 
وقال بعفن اهل العلم: بل هو على الروح؛ أما البدثُ فلا يانه من هذا العذاب شية. 
وقال آخرون: بل العذابُ في الأصلٍ على الروج ولكنّ با اتصالا بالبدن. 
والأقربُ عندي القولٌ الأول. 
فإذا أورد موردٌ علينا أننا لو حقّرنا القبر من غَدِه لوجدنا الميت بحاله. 
فالجوابٌ: أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يُمْكِنٌ أن تَظْهَرَ في المشاهدةء اللهمّ إلا على 
وجه الآية لبي الله عباده هذا الشيء فيمْكِنُ إنا الأصلٌ أنه عذابٌ غيييٌّ وكذلك النعيمٌ 
نعي خيي. 
البحث الثالثُ في عذاب ب القبر؛ هل هو دائمٌ؛ أو منقطع؟ 
فالجوابٌ: أما عذابٌ الكفار فدائيٌ» قَالَ تعالى: ل النَدْيْعصَبُوب عَليهَا عُدُوًا وَحَشِيًا 4. 
أي: كلّ يوم؛ في الصباح والمساء -نعودٌ بالله من النار-. 
وأما عذالقة"العضاة امن العومين- -حيلذ ]خضت اللتعصة» ققداتكوة المعظية قير 
يكحن الإنسانٌ امزكات خلنلقير) المايوا رقا قر نون عاد مقاب لا 
يا أن قواعدّ الشرع تقد تَقْتَضِيِ أن يُحَذَّبَ بقدر ذنبه» قد يَطُولُ» وقد يَقْضصُرٌُ. 
بكو ورف نيت أزلغالر مدل عالق وهر هوق مولح زر سوعتٌ أمَّ خالٍ بنت 
خالد قَالَ: وم أسمع أحدًا سيع من الي كي خيرها َت: سيعت الي دمن عذابٍ القبر. 
موسى بن عقبةَ صاحبٌ المغازي المشهور قَالَ هذه الكلمةً -جزاه الله خيرًا- من أجل 
لدَيسٌنَ أن كل حديت يُسْيدّه إلى الرسول كله غير هذا الحديث فإنه مدي مرساة؛ الأنها هو 
صرّح بأنه ما سيع من أحدٍ سيع من النَيٍّ كل إلا من هذه المرأة. 
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قولها: «سعتُ الئََيّ به يتَعَوَدُ من عذاب القبر». يَفْعَلُ هذا النَُ كك يَتعَوَدُ من 

عذابٍ القبر» في بالك بمن سواه؟ كان جديرًا أن يعو كر 
ثم ذكر حديتَ سعدٍ بن أبي وقاص أنه كان يَأمُرٌ بخمس ويَْكرْمنَ عن اللي كلة: 

«اللهمّ إني أَعُودُ بك من البخل» وأعرى اكور السو وسبق الكلامٌ عليهما وذكرنا أن 
الجبنَ هو الشحٌ بالنفس» والبخلّ هو الشحٌ بالمال. 

عت «وأعود بك أو أَرّد إلى أرذلٍ العمره. أرذلٌ العمر؛ يمني ني: أَنْقَصَّه أده وهذا 

أن يَبْلُعَ الإنسانٌ مبلعًا في الكبرِ يَرُولُ منه تمييزه» أو أن يُصَابَ بمرضٍ يرول منه تمييزه» 

أ ريدمل ملاوهلة لأ لاتق سقط تمي بذ كر سوا سب ومن أل 
كثرة السئين مله أهله» وتَعِبوا منه» وصار عندهم بمنزلة السخربة يَلْعَبُون به ويَهرّءونَ به 
والإنسانٌُ لا شك أنه لا يُرِيدُ هذاء لو حير الإنسالُ بِينَ أن يموت أو أن يكونَ ألعوبةٌ بين الصبيان 
في ببته لاختار أن يَمُوتَ؛ ولهذا تعوّذ ال كلِِ من أن يُرَدَ إلى أرذلٍ العمر. 

توقوله: «وأعوذ بك من فتن ادا . يعني فتئة الدجال. 

تاوقوله: «وأَعُودُ بك من عذاب القير؛ . هذا هو الشاهد. 

قَالٌ القسطلاني كْلنه: 

«وأَعُودُ بك من فتن الدنيا. يَحْنِي بفتنة الدنيا: فتنةً الدجال. قَالَ الكزماني: إن قوكه: 
يَعْنِي: : فتنةَ الدجال. من زياداتٍ شعبة بنٍ الحجاج وردّه في فتح الباري في باب التعوذ من 
البخلء وبين أن في رواية الإسماعيل أنه من كلام عبد الملكِ بن عميرٍ ".اه 

إذن هذا التفسيرٌ تفسيرٌ من بعض الرواة وليس من سعدٍ الذي هو الصحابيٌ» بل ممن 
دونه سواءٌ كان شعبة أو غيرّه؛ لكنّ هذا التفسيرٌ غيرٌ صحيح؛ لأنه تخصيصٌ للنصٌّ بدون 
دليل» بل إن الدليل يَدُلَّ على خلافه» فقد ثبّت عن الى يل أنه أمر أن يَتَعَرَّدَ الإنسانُ من فتنة 
العحا والممات» ومن فتنة المسيج الدّجالٍ '/ وهذا يدل على أن فتنةً الدنيا أعجّ من فتنة 
الدّجالِء ولعلّ من فسّر هذا بفتنةٍ الدّجال يُرِيدُ أن ن يُبيّنَ أن أكبرَ فتنة في الدنيا هو فتنةٌ الدجال» 


(اانظر: «فتح الباري» .)109/9/11١(‏ 
(1/أخرجه البخاري (//17"1): ومسلم (171). 


كما أخبر بذلك التي يك أما أن تَكُونَ ف الدنيا هي فتن الدجال فقط فهذا ليس بصحيج» 
إذن فتن الدنيا تعمٌ كل فتنٍ ومنها فتن الدجالٍ. 

© وقوله: «وأَعُودُ بك من عذاب القير». هذا هو الشاهد. 

أما الحديثُ الثالثُ حديثٌ عائشةً نا في قصةٍ العجوزين من اليهودء ففيه وجوبُ 
َبُولٍ الحقٌّ ممن جاء به من أيّ جنس كانء لأن الي كل صدَّق اليهوديتين مع أنها شبّنا 
وشابتا على اليهودية» لكنْ لم) جاءتا بالحنٌّ صدَّقها ان كل وقال: «صدقتا». ولنا في رَسُولٍ 
لله يكل أسوةٌ حسنةٌ وهو أن الإنسانٌ إذا جاء بالحٌ أيّا كان جنشه؛ حبَّى لو كان من الفسقةء 
أو من الفجرة أو من الكفارٍ وجب علينا قبولّهء لا لأنه جاء به» ولكن لأنه حقٌّ. 

وكذلك بالعكس لو جاء باطلُ من شخص ولو كان من أصدقٍ الناس وجب علينا ردٌه؛ 
ولهذا فإن الي 185 لما أخبرته سبيعةٌ الأسلميةٌ أن أبا السنابل قَالَ لها: إنك لن كحي 
حتّى تَمُرٌ بك أربعةٌ أشهر وعشدٌ َل ك: «كدّب أبو السّنابلي»''. فكدّبه وكذلك لما قالوا 
في عامر بن الأكوع «لئنه الذي عادسيقه: عليه فرات» قالوا: بطل أجرٌ عامر. قَالَ كلك: 
«كلّبواء ما بطل أجرٌ عامر, بل له الأجرٌ مرتين»" . 

أقول: إنه يِب علين أن تفبَلَ الحقّ من أيّ إنسانٍ جاء بهء بل إن الرسول يلي قبل الحقّ 
من قائدٍ كفار بني آدمَ» وهو الشيطانٌ وذلك حين قَالَ الشيطانٌ لأبي هريرة ألا لك على آي 
من كتاب الله إذا قرأتها لم يَرَلْ عليك من الله حافظ؛ ولا يَقْرَبْك شيطانٌ حبَّى تُضْبح: آي 
الكرسيّ. فقال الي كلِِ لأبي هريرة: «صدّقك وهو كذوب"". ما معنى صدّقك؟ أي: 
أخبرك بالصدق. وهو الشيطانٌ» أما استنكافٌ بعض الناسٍ من الحقٌ إذا بجاء به تلص 
فاسقٌ؛ أو ما أشبه ذلك فهذا خطأ عظيمٌ وأشدٌ منه خط إذا جاء بهذا الح : شخص آخرٌ 
١‏ سس ماوندنية درسترة رسيس لمي 3 
جاء به» ولو أنه هو الذي جاء بهذا الرأي لاعتبر ذلك مفخرةٌ له. . 

فالحاصا :أن النحل يحت أن يقيل من أن حل 
() أخرجه أحمد (471/7). 


(1) أخرجه البخاري (51144). 
(؟) أخرجه البخاري (7711) معلقًا. 
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َ قَالَ البْكَارِيٌ كثآثه: 

تت باب التمَدمن وك انمتا انتودق 

/51- حَدَئَنَا مُسَد3ٌ حَدَكَنَا الْمُعَْورُ قَلَ؛ اسَعِنْت بي قله حينت الى د 
مَالِكِ عيلنه يَقُولَ: كَانَ ني الل كب عَول: الله موك نالجر كس وين 
ابل وهم عوك من عَدَابٍ ار عوك نف المَخيَاوَالْمَِع'". 

4 - باب التّعوِنْ امام وَالْمَغْرّم. 

04> حَدَكَنًا ل بن كن حَدَّكًْا معاي عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرِوَة عَنْ أ 1 
عَايْشَةٌ طغضل ل لبي كل كان قل : الله ني مود بك ين الكسَلٍوَاْهَرم. م 
وَالْمَْرَم َمِنْ فِنَِ امبر وَعَذَابٍ الَْبِْ وَمِنْ ف ار وَعَذَاتٍ ره ون غَرَ و الْفَى» 
َأعُودُبكَ من ف الَف وَأعُود بك من ف لييح الجا ؛ اللّهُمَ اسل عَم حطَايَايٌ 
با الت ايوق لين اليا اتيت لب ايض من الس وبَاذ تي 
وَبينَ حَطابَايَ كا بَاعَدْتَبَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربِ”" : 

هذا الحديتٌ فيه ا و 

© أما قولّه: : المأثم» "أي: 2 

لأوقرله: «المغرم' أى ي: العم وهذا يفيه غلب الّين. 

© وقوله: «ومن فتن القبر) فتنةُ القبر هي سؤالٌ الميتٍ عن ربّه ودينه ونبيّه وهي -أي: 
هذه الفتنةٌ- اختباة + كني لس إن إذا دقن وتولّى عنة أصحايه أناه ملكان فيسألانه: 
من ربّكء وما ديك ومن نبيّك؟ فيه يتبْتٌ الله الذين آمنوا بالقولٍ الثابتٍ -نسألٌ اه أن يَجْعَلَنا 
وإياكم منهم-. وبْضِلٌ ال الظالمين. " 

© قوله: «وعذاب القير». قد مرٌّ. 

© وقولّه: «وفتنة النار». يَعْنِي: : الفتنة التي تَكُونُ سبًا لدخول النارء وهي فتنةٌ الإنسانٍ 
بالشهواتء أو بالشبهات. 


)0 أخرجه مسلم (71705). 
0( أخرجه مسلم (/114) مختصرًا. 


© وقوله: «وعذاب النارٍ». واضحٌ» وهو أن يُعَذََبَ الإنسانُ في نار جهنم. 

©) وقوله: اومن شر فتنةٍ الغنى» وأعودٌ بك من فتنةٍ الفقر». الغنى فتندٌ والفقرٌ فتنشّ 
يَستعِيدُ الإنسانٌ بالله من شرٌ فتنةٍ الغنى» ومن فتنةٍ الفقر؛ وذلك لأن الغنى قد يَحْوِلٌ الإنسانُ 

على الشرّ والبطر.ء والكبرياءء والخيلاى والغرور» والإعراضٍ عن الأرة : ولهذا قَالَ 
الي تكله وله ما القدز عقن عليكم: وإنما أخشى أن تتح عليكم الدنيا ضناقمُوها ىا 
تنافسها من قبلّكم؛ هْلكككم كما أملكتهُم . وصَدَقٌ نبقٌ الله يك فإن الذي أفسّد هذه الأمة 
هو كثرةٌ المال» ففتنةٌ بني إسرائيلٌ كانت في النساءء وفتنةٌ هذه الأمةٍ في المال» فقد أفسد الناسس 
وصاروا كأن! لقو له» مع أن الل حَلِقَ لهم؛ لكنهم هم اشتغلوا بها ملق لهم عما حُلِقوا له 
وهو عبادةٌ الله. كذلك الفقدٌ فتندٌ فإن له فبندٌ عظيمةً يَصُّدَّ الإنسانَ عن عبادة الله؛ لأن 
الإنسانٌ إذا جاع يَطْنْبُ ما يُعُ بطته؛ وربا يَْتِي على الناس بالنهب والسرقق» ورب يَكُذِبُ 
ويخْش» ودها بيع عِرْضَه -والعياذً بلله- فإن المرأة إذا اضطّرتْ ربها تبيعٌ عرضها ولا يعد 
عن بالكم قصةٌ الثلاثة ة الذين انطبق عليهم الغارٌ وتوسلوا إلى الله بصالح الأعمالء فإن أحدّهم 
توسل بالعفافي الام وذلك أنه كان له بنتُ عم يُحِبها حب شديدًا فألمث بها سنةٌ من السنين 
واحتاجث إليه» فجاءث تَطْلّبُ منه المساعدةً فأبى إلا أن تَمَكتّه من نفسها فأبث» فاضطرت 
لت بود »سارك اليم وظايكرمها المساطلة ويد إلا أن تمَكنَه من نفيها فمن أجل 
الضرورة م كننهُ من نفسهاء فلم جلّس منها مجلِسٌ الرجل من امرأته قالت له: يا هذا انق ق الله 
ولاق التخائت. إلا رحن عنام صهاوهي من ألحي الئاس اليداقتري ما كرههائبل لزانت 
َغيته فيهاء لكنه قام حنها تقوى الل وبق لأنها ذكرثه باله قال: الهم إن كنتٌ فعلتٌ ذلك من 
أجلك قَتَرّحْ عنا ما نحن فيه" . 

وإنا أتيثُ بهذا الحديثٍ استشهادًا على أن الفقرٌ قد يَحْمِلُ الإنسالَ على بيع عرضه؛ بل 
إنا َشمَعُ أن ني بعض الجهات بَيبعُون أولاقهم الذكور والإنات لِيَأحدُواالدراهم ويأكلون 
ها خوقًا من الهلاكِ كلّ ذلك من الفقر» ولهذا استعاذ ال يل من فتن الفقر. 


(ا) أخرجه البخاري (14375): ومسلم (5931). 
(آ) أخرجه البخاري (7570): ومسلم (71747). 


تاقوله: ع :وسيق الكلام عليه 
(#زقرله: : #اللهم اغيسل عين خطاياي باء الثلج والبرد ون قلبي من الخطايا كما نقيت 
الثوبٌ الأبيضٌ من الدنس» وباعِد بيني وبين خطاياي كيا باعدتٌ بين المشرقٍ والمغرب». 
أيضًا سبق الكلامٌ عليه في دعاءٍ الاستفتاح. 
مادا * 


٠‏ 4- باب الِاسْعَاَة من اجن وَالكَسَلٍ. كمال وَكسالَى واحك. 
اممشلة - عَدَلَنَا حَالُِ بن عل حَدَنَنَا سان قال: دلي عَْرُو بْنُ بي عَمْرِو قَالَ: 
يعت أن قال: كَانَّ التي لله ب 57 «اللّهُم إن ني أَمُودُ بِكَ مِنْ الْهَمٌ وَالْحَرَن وَالمَجِ 

كينل صل وَل رجي" 

4- - باب المعو مِنْ الْمْخْلٍ. الْبْخْلُ وَالْبَكَلُ وَاحِدٌ مِدْلُ الْحُرْنِ وَالْحَوّنِ. 

امات َدكَا محمد بن المتى. حَدذلني عد حدقا شلَكُ عن عبد اميك بن 
مر عن مُضْعَبٍ بْنٍ سَْدِ عَنْ سَفْدِ بْنِ بي وَنَاصٍ له كان َم بولا حمس 
يدهن ع عَنْ الي كله المي أَعُود بك من الله وَأَعُودُبِكَ مِنْ الْجُبْنء وَأَعُودُ بيك 
9 إلى أل لووك من لديا وموك نذاب القير. 

47 - باب الوذ مِنْ َل الْعُمْر. راذنا سقاطنا 

فين - حَدنا أو مطمرء حَداعبدٌالوَارث عن د ليبن هئ عن أن ين 
مَالِكِ عونت قَال: كَانَ رَسُولُ ال كله : ود بقَوَل: «اللَّهمَ ني غود بكَ مِنَّ الكَسَلِء و 
بك مِنَ الجن وأعُودْيكَ ِنَ هرم وَأَعُودبكَ ينَ البُخْلِء". 

رذ دياب الدكاد َف الوباوَالوجع 


8" حَدَئنًا محمد يي ل اا و ل ل م السرم 
بو عن عنام بن مروة: عاد 


3 


١‏ أسبق تخريجه. 
أسبق تخريجه. 


اي ماك حي تيه 7 


عَائْسَةَ نا قَالَتْ: َال الي كلة: الهم غبت حَبْبْ ينا امَدِيتة ] حَيِتَ ينا مَكة أو شد 
وَانْقَلُ حُ)هَا إِلَى الْجُحْمَقَ لاني عد واي" 

فضا - حَدَّنَنَا مُوسَى , بن إسْعِيلَ» حَدَثنا | إِْرَاهِيم بن سَغْد َخبرنًا ابن شِهَابٍ» عَنْ 
عَايرِ بن سَفِْ أن به قَلَ: ادي رَسُولُ اله كف في حب ودام بن سَحْوَى أَشْقَْتُ يِه 
عَلَى الْمَوْتٍِققُلْتُ: َارَسُولَ اله بلح بي ما ترَى ين لوبجيء ونا وَل وكا يري لاب 
ب وَاحِدة دَق بدي مَاِي؟ قَالَ: «لا». قلت : قبِشَطرِهٍ ؟ قَال: 'الدْتُ كني إِنَكَ أن َذَرَ 
وَرَتنَكَ أغيَاء خَيْرٌ مِنْ ن ُمْسِق َي بهاو اله 
إلا أجزت: خَبن مَا تَجْعْلٌ في فر امرَآنِك». قَلْتٌ: لف بَعْدَ أَضْحَابي؟ كَال: «إِنّكَ لَنْ 
حل َمل عابي بد وج اه إلا لذت كرجه ورف ْمَك نحل حل بت 
بِكَ قرام وَبْصَرٌ بِكَ آكَرُونَ الله َمْضٍ لِأَضْحَابِي حِجْرَتَهُمْ ولا تدهم على أَعْفَابهِمْ؛ 
لكن البانس شعد بن وَلة». قال شعد: رَقَّى لَه التي كلل من أن توفي بمكة". 

هذا الحديثٌ أيضًا فيه الدعاءٌ برفع الوباء والوجع» وهذا يَْمَلُ رفعّه عن المكان ورفعه 
عن المصاب. 

أما رفمّه عن المكانٍ فكها دعا الي لك ربّه وك أن يقل حمّى المدينة إلى الجحْمَةِ فإن 
1ن دعا؟ برف الوياء من لكاو عافة. 

أما الرفمٌ عن المصابء فمثلُ قولٍ الرسولٍ 84015 في حديثِ سعدٍ: «اللهم أمضٍ 
لأصحابي خبترتهم»: فإن هذا الدعاء يَتَصَمَّنُ أن يَسْفِيَ الله سعدًا حنَّى لا يَمُوتَ في مك 
ومثلها الدعاءً للمريضش: «اللهع اشه الهم عافه ون نيولت . فهذا دعاءٌ برفع الوباء عن 
المصاب. لاعن المكان كلّه. 

في الحديث الأول: قَالَ الب بكلِ: «اللهمّ حببُ إلينا المدينة كما حببتَ إلينا مكة أو 
أشدٌه. لا شك أن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من أحبٌ البقاع 
إليهم» لاسيما وأن فيها بيت الله ون وأنها أمّ القرى» وأفضلٌ بلا الله وأحبٌ بلاد الله إلى الله 


() أخرجه مسلم (110/5). 
(1) أخرجه مسلم (15374). 


كاب لمان 19 لبه ' 


و 
. 


سوف يَشقٌ غليهم» الإنسانٌ لو أخرج من بلده وهي هَدَمٌ إلى بل كل بنائها قصودٌ مشيدةٌ 


لكان ذلك عزيرًا عليه وشائً عليه فكيف بمؤلاء المهاجرين ا الذين أخرجوا من ديارهم 
وهي أحبٌّ شيءٍ ء إليهم» وفيها بيت اله ومكةٌ مأوى الناس ومثابةٌ الناس. والمدينهُ كانت في 
ذلك الوقت سَبَْة ويئٌ كلها من نقاعاتٍ الماء وفضلات الماء التي يول البعوض والأوبنة, 
وكانت ذاتَ حمى فدعا الي يكل ربّه وق أن يقل حماما | إلى الجْمَةٍ التي هي ميقاثٌُ أهل 
الشام وإنما دعا اله أن يلها إلى الجحفة؛ ؛ لأن الجحفةً في ذلك الوقتٍ كانت بلادَ كفر» وإذا 
قلت الحمى إليهم فهذا عون للمسلمين على القضاء عل الكفر. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانَ قد يُحِبٌ الأماكنّ؛ لقوله: «حببٌ إلينا المدينةً 
كما حببت إلينا مكة أو أشدًّ». 

وفيه أيضًا: أن الحبٌ يَخْتَلِفُ قود وضعفًّاء وشدةٌ وخفةً. 

أما حديثُ سعدٍ ففيه مسائلٌ: 

أدلا: فيه دليلُ على جوازٍ الاخبارعما بغ اإنسالاً من المرض؛ لقوله: يا رَسُولٌ الله بلغ 
بي ما ترى من الوجع. ول يُنْكِرْ عليه ال بكللة. 

والإخبازٌ بها ماب اماس اليو إلى أقسام في الواقع : 

القسمُ الأول: أن يَقُولَ ذلك على سبيلٍ التوجع والتشكّي مقذا يال المي لاي 
الجميلٌ صبر بلا شكوىء وأنت إذا شكوت إلى ابن آدم فإنه من سفهك كي قَالَ الشاعٌ: 

وإذاش كوت إلى ابن آدمّ إنما تشكو الرحيم إلى الذي لايَرَحَمْ 

اااردث ا تنكؤالك بشندية حَمُكء أما أن تَشْكوٌَ | إلى الخلقٍ فإن الخلقّ إما 
أن يَرْحَمُوكء وإما أن يَسْمَمُوا بك. 

والقسم الثاني: أن يَكُونَ المرادُ بالإخبارٍ: الإخبارٌ بالواقع من أجل أن يَطْمَئْنَ المخبَد 
ويَْفَ الأمرّ على حقيقتهء وهذا كرا ُخيرُ ب الإنسانٌأقارته وأصحايه وأصدقاة». 

يي :أن يُخْيرٌ بالمرض الذي أصابّه للحاجة كما لو وصّف نفسّه للطبيب من 
أجل تشخيص تشخيص المرض!؛ لأن الطبيبّ إذا لم يُخْبَرْ بأعراض المرضي لا يُنْكِنٌ | أن يَعْرِفَ 
لمر محل إلى معالجه.وخولله ومن الحاجة مره معة ب أني وقاص فوسو 


ظ 


الله يكل؛ لأنه أخيره بهذا لِيَسْتَشِيرَه فيا يَفْعَلُ ولهذا قَالَ له: وأناذو مالٍ. 

© وقوله: «وأنا ذو مالي». التتكيدٌ هنا لتكثير؛ أي: للعموم يخي ذو مالي كثير. ولاكرئي 
إلا ابنةٌ لي واحدةٌ. يَعْنِي: لا يرثني من الأولادٍ إلا ابنةٌ واحدةٌ فقط» فهو في ذلك الوقت ليس 
”لبقتت واقلة الال ودوك ناسوت تود امه 

© وقوله: «أفأتصدقٌ بثلثي مالي». يَعْنِي: اثنين من ثلاثةٍ. قَالَ: «لا». قلت: فبشطره. 
َالّ: «الثلث كثير». لكن في بعض ألفاط الحتيكا قلت: بشطره. قَالَ: «لا». قلتُ: بثلثه. 
َالَ: «الثلتٌُ» والثلثٌ كثير». فذكر الثلثين: ثم النصفء ثم الثلتّ. 

ومع هذا قَلَ الل يكلله: «الثلث كثير. وفي هذا إشارةٌ إلى أن الأولى أن ينض عن الثلث؛ 
ولهذا اختارٌ أبو بكر عتلنته أن يُوصِيَ بالخمس» وسلك فقهاءٌ الحنابلةٍ هذا المسلّك» وقالوا: 
يخي للإنسانٍ أن يُوصِيَ بالخمس. والعجبٌ أن جم م كاب الوصايا التي اطلعتٌ عليها كلّهم 
يكُُون الثلتَ» التلتَه ويد أن تربك وصية يكُونُالإنسانُ قد أوصى فبها بالخمسس. 

والحقيقة: أن على أهلٍ العلم مسئوليةً في هذه المسألةٍ؛ لأن العاميّ عام والإنسان. إذا 
أدبر على الدنيا صار بخيلا بهاء كا كَل الي 3001 «لا تنهل حتّى | إذا بلغت الحُلقُومَ 
قلت لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا وقد كان لفلان)»" '. ولو أن طلبةً العلم الذين يَحْتْبُون الوصايا 
تهون الموصة بقبتؤلون: بي اأعي »انتريد الأفضلّ فاجعلٍ الوصية بالخمس؛ لأن 
اليك ما رص في الثلث إلا على مضضص» ولهذا أشار إلى أن الأفضل أن يَنْقَصَء فقال: 
«الثلث؛ والثلث كثير». وكان ابن عباس علثته يقول: لون العائق عخيو امو انلقف رن 
الربع؛ لأن التي بك قَالَ: الثلثُء والثلتُ كني» لكنّ أبا بكر اختار الخمسٌ»ء وقال: أختارٌ ما 
اختاره الله لنفيسه: «# وَعَلمُوَا أتَمَاعَِمسُم يني نيو خمسسة, 4 القثلة:١:].‏ 

قولّه: «إنك أن تَذّرَ ورثتّك أغنياءً خيرٌ من أن تَذَّرَهم عالةً» لباه و بالكسر؟ 
قَالَ بعضهم: إن فيها روايتين؛ الفتخ؛ والكسره أما الفتحٌ فعلى أنها بدلٌ من الضمير في قوله: 
«إنك». وهذا البدلُ يُسمى بدلّ الاشتمالء قَالَ ابن مالك في البدل: 

مطابقًا أوبعضًا أو مايَفْتمل 2 عليهيلفى أو كمعطوف يبيل 


(1) أخرجه البخاري (/717/4)) ومسلم .)1١1735(‏ 


0 كَتَآبُ الدعوان 9 إل 


فهو بدل اشتمال. ْ 

الوجه الثاني: «إن تَذَّرُ. تكون (إِنْ» شرطية وإذا جعلنا (إنْ؛ شرطيةٌ أشكل علينا 
جوابٌ إن الشرطية أين هو؟ "خيرًا» لكن على تقدير محذوفي: إنك إن تذز ورثتّك أغنياءً 
فهو خير فيكو المبندأ في جملةٍالجوابٍ محذوف. 

7) وقوله: «إنك لن تُنْفقَ نفقةً بد َي بها وجة الى إلا جرت عليها». «نفقة» عامةٌ لأنها 
جاءث في سياقٍ النفي» ده نكر ظرة اعوي ولكنه اشترط فَكِ أن يَكُونَ يَبْتَِي لها وجة 
الله؛ أي: يَبْتَضي بها الوصول إلى الجنة الذي يَحْصّلٌ به النظرٌ إلى الله يْن؛ لأن المؤمنين يَرَوْنَ 
ربّهم في الجن. 

© وقوله: دإلا أَجِرْتَ عليهاه. أي: أَعْطِيتَ عليها أجرّاء ومعروفٌ أن الحسنة بعشر 
أخاها :سبع مال شنمفيه إلى أشعاق كيزق. 

© وقوله: احنّى ماحل في في امريك» . في الثانيةٌ اسح وليست حرف جر لكنها من 
الأسراء الخمسة فتجرٌ بالناي والأسياء الخمسة هي «أبوك, أخوك, حموك. فوك» ذو). 

قوله هي افي؛ لكنها رت بلي وفيها لغ إبدالٌ الياء ميمّاء يَعْنِي: في فم امرأتك» 
وهي لخةٌ عربيةٌ صحيحةٌ. 

4 وفي قوله: «وحتى ما تَجْعَلٌ». حبَّى هذه للغاية. والمعنى: في أدنى شيء؛ يَمْنِي: حنَّى 
الشيء الذي تَفْعَلهِ معاوضةً وهو الإنفاقٌ على الزوجة؛ فإنك تُوْجَرُ رٌ عليه» مع أن الإنفاقٌ على 
الزوجة واجبٌ في مقابل الاستمتاع بها. 

2 وقوله: «قلتُ: أَحَلْفُ بعد أصحابي؟؛ هذا استفهامٌ يُقْصَدٌ به الخوف؛ يَعْنِي: خاف 
أن يُخَلّتَ بعد أصحايه» ومعنى التخليف هنا: أن ب يَمُوتَ في مكة» وكانوا يَكْرَهُون أن يَمُوتَ 
المهاجرٌ من مكة ني مكة؛ لأنها بلادٌ خرجوا منها لله فكرهوا أن يَعُودُوا فيهاء ولهذا يَحْوُم على 
المهاجر من مكة أن يََّى فيهاأكثر من ثلائق يام لغير انسلك. كال معدا اتوله: لف بعد 
حابي يني : أحَلتُ في مكة فاموثُ فيها وقد خرجتٌ منها مهاجرًا. فاك :له 
الي ]0812 مطمئنًا إياه: «إنك لن مُكَلْفَ؟ يَْنِي: لن يَبْقَى في مكة «كتَْمَلُّ عملا تَبنَفِي 
به وجة الك إلا ازددتٌ به درجةٌ ورفعة؛ يَغني: حنّى لو كرض أنك خُلْفْتَ ول تكن من 
الخروج من مكدّ ولكنك تَعْمَلُ عملا تَبَْفِي به وجة الله إلا ازددتٌ به درجةٌ ورفعةً يَعْنِي أن 


ذلك لايَعُوفك عن رفع الدرجات. 
ثم قَالَ له وَلل: لولغلك تَخَلْف ومعتى #تبخلك! الثانية غير مع «تدلف» الأول 

8 ؛ أي: تَبْقَى ولا تَعُوتٌ في مكة. بيت سروس ع اميت 

قعه ال 813 فإن سعد بن أبي وقاص بَقِيّ؛ حُلّف وعُمّرَ وأجرى الله على يديه من 
با عو ميم م ونم به آخرين؛ ضر به 
الكفار ونمّع به المسلمين» وهذا من آياتٍ الي يل فإنه صدق ما توقعه فَخُلّف سعد 
وانتفعَ به أقوامٌ وصُرٌ به آخرون» وخلّف أولادًا كثيرين يَزِيدُون على العشّرةٍ وكان في الأولٍ 
ما عنده إلا بنتٌ. 

ثم قَالَ ال يكِ: «اللهمّ أمض لأصحابي هجرتهم, ولا تَردّهُم على أعقايهم». دعا 
الله وَيْقَ أن يْمْضِيَ لأصحابه هجرتهم؛ وأن لا يَرذْهم على أعقابهم فيَبْقَوْا في البلادٍ التي 
اسررايه رتيل ماعر أعا في لالم له امول ايتي اك إلى الكفر بعدَ 
الإبان» كا قَالَ الله تعالى: طأياين مَات أو ِل أنقلدمٌ عل بكم ومن يِب عَل َيه قن 
يَصرَأسَهَ سَِعًا © [القفلة:: 4 .]١‏ 

ثم قَالَ: «لكن البائس سعدٌ بن خولة». يَْئْي له رَسُولُ الله كله من أن توفي بمك 
البائس يَْنِي: الذي لم يتل ما يُرِيد. 

سعد بن حََوْلَةَ طللئنه أحدٌ المهاجرينٌ» قَضَى الله أن يَمُوتَ في مكة فرتّى له ال يكلله يني 
توج له؛ لأنهم كانوا -كما قلت يُحِبُون أن لا يَمُوتَ أحدٌ من المهاجرينَ في مكدّء ولكن هذا 
الأمرّ بيد الله وك ليس إلى الشخص نفسه؛ قَالَ الله تعالى: «إوما در لَْسْ أي أَْضٍ تَمُوتُ » 
لاكاته:::. يُوجدُ بعض الناس يَكْرَة نيسار إلى بلد مء ثم در الله أن يَمُوتَ فيها. 

ومن كانت مني ه بأرضص فليس يموت في أرض سواها 

ولكن مع ذلك لا مانم أن تقُولَ لشخص ابل بأمر من الله ليس له به طاقة: إنه بائسش. 
قَالَ الله تعالل: «وَأطْعِمواا بكس الْفَقِيرَ 42 (لقه:.ى. والإنسانُ لا يَخْتَارُ الفقرّ وإنما الفقرٌ 
بيد من بيده كل شيء وهو اث وَب. 

كا 
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- 
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ا 


البُكَارِيُ يدانه : 

3 - باب الاسْتَِدةِنْ أ ْمُه وَِنْ ف ادا فلار 

ا - حَذَنَاِْحَاقُ بن رايم برا الحْسَيُه عَنْ رايد عَنْ عد الْمَلِكِء عَنْ 
مُضْمَب عَنْ أ قَلَ: عدوا كَلَاتِ كَانَ اَيَو بهنَ: «اللّهُم ني أعُود بكَ مِنْ 
الْجبنِه وأعُوذبِكَ من البخِه وَأَعُودُ بك مِنْ أَنْ رد إِلَى ذل العم وَأَعُودُ بك من ف 
دنا وَعَذَابٍ الْقَبْرِه. 

سبق الكلامٌ على هذه» والجبنٌ هو الشحٌ بالنفس» وضدَّه الشجاعةٌ والبخل هو الشحٌ 
بالمالِء وضدٌّه الكرم. 

اوقوله: امن أن أرَدٌ إلى أرذلٍ العمر)؛ أي: أنفينة من ليث المعيق. والإخساسش» 
والعقلٌ» مثل أن يَبْلَّ الإنسانٌ من العمر أرذلّه ويضيمٌ فكرّه؛ وقلنا ربا يُحمل أيضًا على ما لو 
حدّث له حادثٌ فأضاع فكرّه فإن هذا أيضًا من أرذلٍ العمر. 

#0 وقوله: «فتنةٍ الدنياء وعذابٍ القبر». سبق أن فتنةٌ الدنيا مدارُها على الشبهق أو 
الشهوة» والشهوةٌ بمعنى الهوىء والبخاري تككلثة يَُولُ: فتن النار فهل للنارٍ فتنةٌ؟ 

الجوابٌ: المرادٌ الفتنةٌ التي يَدُْلُ يها أهلٌ النار النارّ. 

باد + 
َم فال البُكَارِيٌ 2 


:216 واس 


فته - لبي وس , كا وخ: عقا ا بخ ذ أب ع 
عَائِمَةَ أ الي يكل كان يقول: الم ني عوك من لكل امَف ومن 
لهمي عوك من َذَاب اروف عدب اقب وهر الى وَطَرٌ 
لمر ومن در المح لجال ّيل حطَاَاي باء الج وبر وق قلي 
مِنْ الْحَطََا ك) بتقَى الَّوْبُ الْأيْيَضُ مِنْ الدَّنْسء وَباعِد بيني وََيْنَ حَطَابَايَ كي بَاعَدْتٌ بين 
الْمَمْرِقٍ وَالْمَغْرب) 0 

سبق الكلامٌ عليها إلا فتئة المسيح الدجال فذكرنا أننا تكلمنا عليها في اشرح زاد المستقنع». 


40 - باب الِاسِعَادَِ مِنْ ف الْغِتى. 

فيد - حَدََنَامُوسَى بْنُ إعِيلَ؛ حَدَلنَاسَلَمُ بن أِي مُطيع» عَنْ حِشَام عَنْ أيه عَنْ 
حَالَيهِ أن الى يكل كَانَ يتَعَوُ: «اللّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنْ فار وَنْ عَذَابَ الا وَأَعُوُ 
بك من يكال وَأعُود بك ِنْ عدَابِ اقب وَأعُودبكَ نف اليتى. وَأَعُودْ بك مِنْ ف 
لمر وَأَعُود بك مِنْ فَِاْمَسِيح الدّجّالِه". 

55 - باب التمِنْ اق 

00>- حَدَّكَنَا محمد يرا 5 مُعَاوِيَةَ أخبرن, هِشَامْ بْنُ عَرْوَة عَنْ بيه عَنْ 
عَائْضَةَ «ضغا قَالَتْ: : كَانَ الي 4ه ب يَقُول: لمي أي بن ف .وداب ار 
َب الب وََذَاب اق َهَر َِ الْفتَى» وَشَر لقره الهم ني أعُود بك مِنْ شر 
الْمَيبح الدّجَالِ الهم اغْسِل كَلبِي ب)ء الج وَالْبَرَ وَنقّ قلي مِنْ الْحَطَيَا ى) تَقَيْتَ 
الوب الي من ادنس باد َي وَبِنَحَطََايَ )بهذت بَْنَ مرق وَالْمَِْبٍ؛ 
للَُّم ني أعُودبكَ مِنْ الْكَسَلٍ وَالْمَنَم وَالْمَفرم؛". 

نر في حديث عائشةً من الناحية الحديثية : حديثُ عائشة أظتّه بدأ من باب التعوذ من 
المأئم والمغرم؛ ومداره على هشام بنِ عرو وك هذه الاختلافاتٍ من بعدٍ هشام فمثلا 
وهيبٌ عن هشام في باب التعوذ من المأثم والمغرم وفي باب الاستعاذة من أرذلٍ العمر وكيعٌ 
حَدَئنَا هشامٌ وأبو معاوية في باب التعوذ من فتن القبر مما يدل على أن الرواة كانوا يَرْوُونَ 
الأحاديتٌ بالمعنى؛ إلا فالظاهرٌ أن عائشةً نا أخبرت بالحديثٍ على وجه واحدء هذا هو 
الظاهنٌ ومَنْ بعدّها لعلهم هم الذين يَحْكُواء ويَشْتَِلُ أيضًا أن مَن بعد هشام هم الذين 
اختلفوا؛ لأن هشام اتفق الرواة على أهم يُخْرجُونه عنه فيكونُ الخلا ممن بعد هشام؛ 
لأنه ب يبْعْلُ أن هشامٌ يُحَدِّتُ به تارةً كذاء وتارةً كذاء وهو من الثقاتٍ الأثبات؛ فالظاه -والّ 
1 أله مهن يعد»الكته يدل حل أن المحدثين يرون الالحاديكة المشتى” 


.)085( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ ( 


5 كاب التبات 7 سن 
مَل البكَارِيْ كقلقة: 
/ و5 - باب الدعَاءِ كَفْرَةٍ الل مم الْبرَكة. 
اا 1/4 - - حَذَئِي محمد بن بَشَّاِ حَدَكَنَا ندر حَدَلَا ُعْبةُ قَالَ: شيفت ادق 
َنأ عنصي هلجا ول اله أن نس حَاومُكَ اذم الله َالَ: «الَّهُم كمال 
وَوَلَدَهُ وََارِك لَه في) أَعْطَبتَه عطيتة» ". وَعَنْ حِسَام بْنِ زَيِْسَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ ماك مِثلة. 
ا نت - عدا أبُو ري سعد بن ابيع ؛ حَدَثنا هبه عَنْ كتَامةقال: سَِعْتُ أَنسّا عولشنه 
َال كلت أمشليم: أ ايك 6ل: للم أي مولن ةا 5 
الروايةٌ الثاني فيها :فائدة مسة بالنسبة للسندء وهي تصريحٌ قتادةً بالسماع؛ لأن 
قتادة ناث فيه شيءٌ من التدليس» لكن مع ذلك ما رواه البخاري ومسلمٌ عنه بلفظٍ العنعنةٍ 
فهو محمولٌ على السماع؛ لأنهذاحو مقتضى شوط الببخاريٌ وسليه فها رُوي في البخاريٌ 
ومسلم عن قتادة بلفظ العنعنة فإنه محمولٌ على السباع فلايُطْعنُفيه. 
اودجي + 


5:86 نتنب لقان وغوه 
ا - عنقا مث بوعَيدِاأه شتب حلكا ع الإختن إن أي افخوازه 
عَنْ محمد بن الْمُْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ لله كَالَ: كَانَ الي له يمنا لاخارة في الأمود 
كلها َالسُورَةٍ ين القري: داهم بالأثر فكع ركعي ف يَقُولُ: الله ني أستَخرة 
بلمِكَه وفك برك وَأَسَك مِنْ قَضْلِكَالْمَظِيم؛ َك كفي لوقنل و 
غلم وَأَنْتَّ نت عَلَامْ الْيُوبء الله إن كنت تلم أن ذا الأثر حير لي في دبني وَممَاشِي 
وَعَاقبَةِ أمْرِي -أو قَالَ: : في عَاجِلٍ أمْري وَآجِلِه - ماده لي ون كنت َم ندا لمر صر 
بي في ديني وَمعَاِي وَعَاقِية أي -أوْقَلَ : في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجلِه- فَاصْرِفْهُ عَني وَاضْرٍفني 


8# اهم 


عن وَاقدَرْ لي الْخَيْرَ حَيْتُْ كان رَضني بهِوَيْسَمّي حَاجَتَها. 


(١)أخرجه‏ مسلم (5440). 
(1) انظر التعليق السابق. 


هذا بابُ الدعاءِ عند الاسخارة والاستخارةٌ هي طلبٌ خيرٍ الأمرين» والإنسانٌ في 
أفعاله إما أن ن يَتَنّنَ له خيرٌ الأمرين فيَفْعَلّه ولا يَحْتَاحُ إلى استخارة» وإما أن يَتَرَدّد ويُشكِل 
عليه الأمرٌ فحينئذٍ يَحْتَاحٌّ إلى استخارة؛ لأنه لا يَدْرِي ما خيرٌ الأمرين» وإنما العالم بذلك هو 
لههَيْكَ؛ ولهذا كَالَ: كان النَّيٌ بل يُعَلَمُنا الاستخارةً في الأمورٍ كلّها كالسورة من 
القرآن... إلى آخره. 

©) قوله: : «في الأمور كلّها'. يم َع : التي نَطْلْبُ فيها خيرٌ الأمرين» أما التي يَتبيّنُ لنا فيها 
اعبس سسب مي ءِ أو الفجر فهل يَطْلُبُ 
منا أن تَسْتَخِيرَ؟ 

الجوابٌ: لاء لأننا قد عرّفنا الخيرٌء وكذلك يُطْلَبُ منا أن تَتَصَدَّقَء وهل نحن إذا أردنا 
الصدقة تشَخِيرٌ4! ل أمر الي 8 النساة بالصداقة تصدقن فوا » ومعلومٌ أبن ل يَعصَدَنَ 
إلا بعدّ الهم بهاء والإرادةٍ لها فقوله في الأمورٍ كلّها. أي: في الأمور التي َطْلْبٌ فيها خيرٌ 
الأمرين» عع ا ا والخلقٌ تَشْتَشِيرّ 
والخالق تستخيد 

يقوال: 000 ١أأثااليم‏ عدي من غير الفريضة"”. 

قَال القَسطلاني يَمَنه: 

أي: من غير الفريضة في غير وقتٍ الكراهة. 

ولا ذكرها رواية؟ 

قَال ابن حجر ر تنه في «الفتح» (11/ 18): 

3 قوله: «من غير الفريضة». . فيه احترازٌ عن صلاة الصبح مثلا. ..إلخ.اه 

معناه أنها موجودةٌ في نسخة ابن حجر. 

على كلّ حالٍ: هي وإن لم تَذْكّرْ فواضحٌ أل المزاة مح قي التريشيؤة: لا قوله: 0 
ركعتين. أمرٌ بركعتين من أجل الاستخارة والفرائض ابعةٌ بلا سبب؛ يَْني: فيَكُونُ قوله: «من 


.)880( أخرجه البخاري (91/8): ومسلم‎ )١( 
.071795( أخرج هذه الرواية البخاري برقم‎ )1( 
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غبر الفريضة» . من باب التوكيد» وإلا فإن كلّ صلاةٍ سيبُها طلبُ الخِيرةٍ لابدّ أن أن تَكُونَ من غير 
افريضة؛ لأن الفريض ليس لها سببٌ فهي واجبة بدون سببء سينها دخول الوقت فقط. 

وقولّه: الم يقول . وظاهره أنهيَقُولُ ذلك بعد السلام؛ لقوله: ثم يقُول. 

© وقوله: «اللهمَ إني أَسْتَخِيرك بعليك». أي: أَطنُبُ منك خيرٌ الأمرين بِحَسَبٍ علوك به. 

وقوله: ابعليك». أي: فيا تَعْلَمُه واللة تعالى يَْلَمُ قطمًا خيرٌ الأمرين للإنسانٍ. 

:© وقوله: 'وَأَسْتَفْدِرُك بقدرتك». أي: أَطنّبُ منك القدرةً على خير الأمرين إذا قدّرته في 
بقدرتك. 

(» وقوله: «وأشألّك من فضلك العظيم . لآنالمقام مقامٌ حاجة وتضرع إلى 4 5. 

© وقوله: «فإنك تَقْيِرٌ ولا أَقَيك وتَعْلّمُ ولا أعْلَُ». فيها لف وتَشْرٌ غيرٌ مرتب؛ لأنه 
قَالَ: أسْتَخِيرٌك بعليك. فقدَّم العلم» وهنا قَالَ: َتقْدِرُ ولا أَْدِرُ وتَعْلمُ ولا أَعْلَمُ. 

ووترله: اوأنت علَامُ الغيوب». أي : ماغابَ عنا في المستقبل» وكذلك في الحاضر. 

© وقوله : «اللهم إن كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمرّ خي ري في ديني ومعاشي وعاقِبة أمري». لا 
يقولُ: «هذا الأمر"» وإنما يُسَمّي حاجتّه. 

وقوله: «أو قَالَ». شكٌ. «في عاجل أمري وآجله. فاقدّره لي». وأيهم| أعمٌ؟ هل خيرٌ لي 
في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمريء أ و في عاجل أمري وآجله؟ 

الأولى فيها تفصيل: في ديني ومعاشي الذي هو الدنيا فإنها ا المعاش» وعاقبة 
أمري؛ أي: الآخرة» وعاجل أمري وعاجله إذا قلنا: أمري مفردٌ مضافٌ يعم كلّ الأمورٍ صار 
الأول أكثرٌ تفصيلا من الثاني» ولكن إن قلتّ هذا أو هذا أجزأ؛ لأن الراويّ شك أيهها سيع. 

لو قَالَ قائلٌ: أو أَقُولُ الاثنين جميمًا فأقول: في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري وعاجل 
أمري وآجله. 

نقول: لذالاي يَجْمَعُ؛ لأن الراويّ جرّم بأن الذي جاء به النصٌّ هذا أو هذاء فلا يُمْكِنٌ أن 
َأ بي بالأمرين جميعًا. 

© وقوله: «وإن كنت َل أن هذا الأمر شرل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو َل: عاجل 
أمري آجله- - فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدّر لي الخير حيثُ كانء ثم رضُّني بها. هكذا يشول. 

بعد هذا الدعاءِ كيف تَعْلَمُ أيّ الأمرين خيد؟ 


الجوابٌ: َعْلَمُ ذلك بأمور: 

الأمرٌ الأول: اناينتر صدره لأسي الامرين شيع ذم إنشرح له عدر 

الأمر الثائي: أن يرَى رؤيا توَيْدُ يْدُ أحدّ الأمرين. 

الأمر الثالث: أن يُشِيرَ عليه أحد من أهل هل النصح بأحد الأمرين فَتَعْلَمُ أن د 
استخار له ذلك. 

الأمر الرابعٌ: أن يتقَاملَ بأن يسْمَعٌ شيعًا يُويدُ أحدٌ الأمرين فهنا يَأَحَذُ به. 

الأمر الخامس: أن د يْتَحَ عليه التفكرٌ والتأمل َيتملُ من وق له مثلُ هذا فأقدم على هذا 
فغيِم» أو أفبل على الثاني : فندِم» أذ بها فيه العُنْمُ من باب الاعتبارء كل هذه الأسبا ب تُرَجُحُ 
للمستخير أحدٌّ الأمرين. 

فإن لم يُوجَدْ مرجحٌ فإنه يُعِيدٌ الاستخارة مرةً ثانيةَ حت يَتَبَيّنَ له الأمرٌ وهذا لا يَضُرَّه؛ٍ 
لأنه إذا أعادها فإن) يَرْدَادُ عملا صالحًا ودعاءً» والدعاءٌ من العبادة» وافتقارًا إلى الله سبحانه 
وتعالى» كا قَالَ أهل العلم: إذا استسقى الناسٌ فسّقُوا فقد حصّل المطلوبٌ» وإن لم يُسْقَوا 
أعادوا الإستسقاء مرةٌ» ومرةٌ» ومرةء إل إن يُسْقَواء فالانتخارة أيضاتَقُولٌ فيها كذلك. 

د 


1 
:5 - باب الدعَاءِ عِنْدَ الْوْضوءٍ. : 
*م"- - 632 كدير العلذى حَدَدَنًا نا أبو أسَامَة م عَنْ يري ْنِ ْله عن أبي / 


3 مك 


عَنْ بي مُوسَى قَالَ: عا الي كل يء فوا ب ؟ م َع يديه ققالَ: للم فر بيد 
عَامِرِ وَرَآَيتُ َيَاضَ إِنِطَيهققَال: ١‏ للَهُاعله َلاَق كر ين حََِْ ناتاس 2 

قَالَ البخاري ككآثه َنه: ابابٌ الدعاء عند الوضوء. يَعْنِى: ليس المرادٌ بذلك الدعاءٌ للوضوع. 
َالِدِعاء للوضوء أن تقولٌ: أَشْهَدُ أن لا إل إلا 8 وحته لااشريك له وَأَشهدٌ أن محهدًا عبذه 


لسر لكنّ الدعاء عندَ الوضوء؛ يَعْنِي: إذا فرَعّ الإنسانُ من وضوثه ثم دعا. 


(١)أخرجه‏ مسلم .)1١498(‏ 
(1) أخرجه مسلم (975). 


كاب لوانت 7 سه 
معد ع ابي سام حي مني فيد رمو سات 
دعاء ويَْمَولُ أن الرسول يكل توضّآ أولاء ثم دعاء لأنه كَالَ: لمن سلم عليه قلم برد علي 
السّلام حبَّى توضّأ أو تيمم قَالَ: «كرهتٌ أن أَذْكْر ال على غير طهر" . 
ل ناا 
َم قَلَالَْارِيْ كتلئة: 
ه- - باب الدّعَاءِ ذا عَكا عَفَبَ 3 


4 050484 عر علدا لالج كلاس قف 11 
بي مُوسَى مف قَلَ: : كمع لبي كل في سفَرِء كنذا علوَْا برا قال ال كة: :يها 
لاس ازيعُوا علَى أَنفيِكُمْ؛ نكم لانَذَعُونَ ١‏ أصَمَ وكا عَايبَاوََكِنْ َدْعُونَ سَمِيمًا بصيرأ». 

َم ألى علي ونا فول في تفي : لا حَوْلَ وَكَا إلا باه . فَقَالَ: : انا عبْدَ اله بن فيس قل ك 
حَوْلَ وََا قوة إلا بالل فَإنّهَا كدر مِنْ كنوز الْجَنّدَا. أو كَالٌ: : «آلا لُك عَلَى كَلِمَةِ ده َي رين 
كُنُون الجَيْق لاحَوْلَ وَلَا ره إلا بالد»". 

قَالَ البخاريٌ تكتلثة: بابُ الدعاء إذا علا عقبة. ثم ذكّر أخهم كانوا في السفر إذا عل شيئًا 
مرتفعًا من جبل» أو رملء أو غير ذلك يُكَبُرُون؛ أي: يقولون: الله أكبر. وإذا هبطوا سبّحوا. 

والمناسبةٌ أن الإنسَانَ إذا علا قد يَكُونٌ في نفيه تكبر وارتفاع فيدَكٌرٌ نفسه فيَقُولُ: الله 
أكبر. وإذا نز فهو انحطاطٌ وسُفُولٌ فيرٌه الله عن هذا النقصء ويَقُولُ: سبحان الله. فعندَ 
النزولٍ تسبيحٌ» وعند العلوٌ تكبيرٌ. 

ثم فَلَ بك «اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتَدْعُونَ أصمَّ ولاغائبّ ولكن تَدْعُونَ سميعًا بصيرأً». 

4 قوله: «لا تَدْعُونَ أصمّ». أي: لا يَسْمَعُ ولا غائبًا. أي: لا يَعْلَمُ ولا يَرَى» وإننا 
تَدْعَونَ «سميعًا؛ ضد 6 «بصيرًا؛ ضدَّ «غائبًا»» فأفاد التي كله في هذا الحديثٍ أنه 
ينبني للإنسان أن لا يَدُ يَشُنّ على نفسه في الدعاء؛ ولهذا قَالَ: «ازبعُوا على أنفيكم'. يَعْنِي 
)١(‏ أخرجه أبو داود (10): والنسائي (7"8)» وابن ماجة (700), وأحمد (8/0)» وابن حبان (184)» والحاكم 


(21717/1) والبيهقي /١(‏ 45). 
(1) أخرجه مسلم .)917١5(‏ 


الكااء عت صم انيتا 
التامن فج حم البجاري 


خمّفوا عليها ولا تُرْعِجُوهاء وبيّن أنهم يَدْعُون الله وَيْنْء وهو سميعٌ بصيرٌ قريبٌ من عباده 
ولهذا جاء في اللفظٍ الثاني: «إن الذي تَدْعُونَه أقربُ إلى أحيكم من عنقٍ راحليه '. فهو وين 
أقربٌ إلينا من عنقٍ الرواحل» ولكنّ هذا القرب لا يُنَانِي علرٌه وَبْلْ؛ لأن الله ليس كمثله شي 
في جميع صفاته؛ فون بقربه منا ونين بعلوّه فوق سبع سموات» كما قلنا في حديثٍ 
النزول” : إن نزول الله إلى سماء الدنيا لا يناف علوّه؛ لأن الله ليس كمئله شية في جميع 
صفاته» والنبيٌ /4713 يَقُولٌ: «إن الذي تَذْعُونّه أقربٌ إلى أحدكم من عنقٍ راحلته» . وهذا 
لا يرم منه منافاةٌ علرٌ الله َيل 

©)قوله: «لا تَدْعُون أصَمَّ ولا غائبًا؛. هذا من صفاتٍ السّلبٍء وإنا نقَّى عنه الصمم 
والعَيبةَ لال سمعه وبصره؛ لأن القاعدةً عندنا في الصفاتٍ المنفية أن المرادً بها إثباتُ كمال 
الضدٌء فإذا قلتَ: ليس الله بأصعً . فالمعنى أنه كام السمع» فليس في سمعه صمح إذا قلتّ: 
إن الله لا يَظلِمُ . فالمعنى أن الله كاملٌ العدلٍ فلا ظلمَ عندّه» وهكذا. 

ثم أتى على عبدٍ الله بنِ قيس وهو أبو موسى الأشعري طللشته فقال: «يا عبد الله بن قيس 
قل: لا حول ولا قوةً إلا باللاء فإنها كر من كنوز الجن). 

لا حول ولا قوةً إلا بالله. ما معناها؟ قَالَ العللاءٌ: لا حول ولا قوةً إلا بالله؛ أي: لا 
تَحَوّلَ من حال إلى حال» ولا قوةً على ذلك إلا بالله؛ يَحْنِي: إلا بأن يُعِيئّك الآ ين فالباءً هنا 
للإستعانة» ولهذا تَقُولٌ: إن هذه الكلمةً كلمةٌ استعانة وليست كلمةٌ استرجاع فإذا حاولتَ 
شيئًا صعبًا فقل: لا حول ولا قوةً إلا بالله. يَسْهُلٌ عليك. 

كلمن الفاس الآ3 إذا أضببوا بمضينة قالوا: لا حول بولا قوة إلا باه ولكن هذا 
خلاف الأول» الأول إذا أصبك معصيية أن تقوقاة إنا 2 وزنال(ليدرو عرق فإن هذه مقالةٌ 
الصابرين. لكن يُمْكِنُ أن يُوَجَّهَ كلامُ الناس؛ أعني: قولّهم: لا حول و لا قوة إلا بالله. على أن 
الإنسانَ يسْتَعِينُ اله على تحمل هذه المصيبة» وهذا توجيةٌ لا بأسٌ بهء لكن الأولى المحافظةٌ 
كل مالجاء في القرآن وهو أن يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون. 


(١أأخرج‏ النسائي في «الكبرى» ,)7758٠0(‏ وأحمد (5/ 7417). 
أخرجه البخاري (751571): ومسلم (07/08. 


:5 كاب التعواتن 1 ببق 


كوقوله: «كنرٌ من كنوز الجنة. يَ+ْ يعنِي: أنها من أفضل الدعاء الذي يَسْمَِينُ به الإنسان 
على الوصولٍ إلى الجنة؛ لأن الإنسان إذا اسنتنان بالله ببذه الكلمة سهّل الله عليه الأعمال 
وتيسّرتْ حنَّى يَصِلٌ بذلك إلى الجنة. 
م 
5 
-6١‏ - باب الدّعَاءِإِذَا مط وديا . فيه حَِيتُ جاب «لننه. 
َالاللعاقط انق حير د و ساي 
© قولّه: «بابُ الدعاءٍ إذا هبط وادياة. فيه حديثٌ جابر. كذا ثبّت عند المستملٍ 
وَالكُشْمَيْهَ وسقط لغيرهماء والمرادً بحديثٍ جابر ما تقدّم في الجهادٍ وني اباب التسبيح إذا 
هبط واديًاا من حديئه بلفظٍ «كنا إذا صعدنا كبّرنا وإذا نرّلنا سبّحنا». وقال بعده «باب التكبير 
إذا علا شرفًا» وأورّد فيه حديتٌ جابر أيضًا لكن بلفظٍ «وإذا تصوّبنا» بدَل «نزلنا» والتصويبٌ 
الاتحداز. وقد ورّد بلفظ اهبطناه في هذا الحديث عتك الساتيٌ وابن خزيمة وأشرثٌ إلى 
شرحه هناك, ومناسبةٌ التكبير عند الصعود إلى المكانٍ المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع 
محبوبٌ للنفوس ل فيه من استشعار الكبرياو» فشرع لمن تلبس به أن يَذْكُر كبرياة اله تعالى 
وأنه أكب من كل شيء فيُكبره كر له ذلك فيَِيدَه من فضله» ومناسبةٌ التسبيح عند الهبوط 
لكونٍ المكان المتخفض محل ضيق فيَشْرَعٌ فيه التسبيح؛ لأنه من أسباب الفرجء كما وقّع في 
قصةٍ يونسٌ تكله حين سبّح في الظلماتٍ فنْجّي من الغم. 
د 


09 3 8 
البَْار يِ يدنه : 


2 2 000 000 
١ه-‏ -بب ادر رس مط فيه يت بن بي إِسْحَاقٌ عَنْ أنس. 
1 - حَدَّكنَا إساعِيلٌ قَالَ: حَدَلِيمَالِكه عَنْ ناف عَنْ َب اله ين مر ا أن 
َسُولَ اله يك كان ذا ََلَ من عَزْوِ أو حي أو و عُمْرَة يكب عَلَى كُلَّ شرف مِنْ الأْض نات 
تغيرات» ف يعول: لا إل إلا اهوَخدَهُلاسَرِكَ لَه له ملك وَلهُ لحَمك وَهُوَعَلَى ل 


يك 


شيْءٍ قَدِيرٌ بون تيون عَابدُونَ لرَيًْا ادو د اللي وَعُدَه وَنُصَرٌ عدف وَهَرمٌ 


5 وق :0 


الأخرّابٌ 

هذا أيضًا من الدعاءٍ إذا أرادَ سفرًا ولكنّ المؤلفٌ ب يَقُولُ: فيه يجبى بن أبي إسحاقٌ عن 
أنس ول يَذُرٍ الحديثٌ ولكنه أشارٌ إليه إشارةٌ ويّمْكِنٌ أن تَفْرَاً الشرح. 

قَالٌ الحافظ كتاتئة في «الفتح» /11١(‏ 184): 

© قولّه: «بابُ الدعاء وإذا أراة سنوًا أو رجع» ويميحى : بن أبي إسحاقٌ عن أنس». كذا 
وقّع في رواية الحَمَوِيٌ عن المَرَيْرِيٌ» ومثله في رواية أبي زيدٍ المروزيّ عنه. لكن بالواو 
العاطفة بدلّ لفظٍ «باب». والمرادُ بحديثٍ يحيى بن أبي إسحاقٌ فيا أظنّ الحديتٌ الذي 
أوله: «أن الي يكل أقبل من خيدر وقد أردف صفية فلما كان ببعض الطريقٍ عثّرت الناقةه. 
فإن في آخره «فلم| أشرفنا على المدينة كَالَ: آيبون تائبون عابدون لرينا حامدون. فلم يَرَلْ 
يَقُولُها حبَّى دكَل المدينة». وقد تقدّم موصولًا في أواخر الجهادٍ وني الأدب وفي أواخر 
اللباس وشرحتّه هناك. إلا الكلام الأخيرٌ هنا فوعدتٌ بشرحه هنا. وإسماعيلُ في الحديثِ 
500 

أما إذا أزاد سقرا'فهو محرو أنه 6ه يقول فيا يَعُولَ: «اللهمّ هوّنْ علينا سفرّنا هذاء 
واطو عنًا بُْدّه...'' إلى آخر الحديث المشهورء وأما إذا رجّع فإنه يقول إذا قفل ما ذكّره 
المؤلفُ هناء ويَقُولّها أيضًا إذا أشرفٌ على المدينةٍ حنّى يَدْحلّها. 

أما معنى الحديثٍ فقد سبّق أكتزه. لكن قولهة«آيبون». أي::راجعون):ومته قوله تعالى: 
لهم ل نه ج420 ذتظ: ٠.‏ أي: رجاعٌ إلى الله كقل. 

© وقولّه: انائبون». من التوبة» وهو الرجوعٌ إلى الله وين من معصيته إلى طاعته. 

٠‏ #رقولة: : «عابدون») . اسم فاعل من العباد؛ أي : متذللون له بالطاعة محبةٌ وتعظيمًا. 

© وقوله: الرينا جامدون): من الحمدة وهو وصفٌ المحمودٍ بالكالٍ وقدَّم قولّه: 
الرينا». من أجل الاختصاص. 

© وقولّه: «صدّق الله وعده». لأن الله وعد اي آمنوا في الحياة 


##أخرجه مسلم (1747). 
(أخرجه مسلم (17457). 


الدنياء وصدّق الله وعدّه ونصّر نبيّهِ يل ولهذا قَالَ: "ونصر عبدّه؛ وهرّم الأحزابَ وحدّها. 
وهذه الجملٌ الثلاثُ تُنَاسبُ فيها إذا قم من الغزوء لكنْ قد يَقُولُها الرسولُ 189194( تذكيرًا 
تدز 8 88 ذا السريدك #الدايوازيرة السقلق اللخ ققالء» «لا إِلهَ إلا اللا وحده. 
أنجَز وعدّه. ونصّر عبدّه وهرّم الأحزاتَ وحدّه»" . فيكونٌ هذا من باب التذكيرٍ بهذه النعم 
إذا قل من الحجٌ أو العمر أما إذا قمّل من الغزو فالمناسبةٌ فيه ظاهرةٌ. 

0 


ىه 


ثم قال البُكَارِيٌ كذلثه: 
55-0 
“اه - باب الدعَاءِ مرج . 


وى 


885" عَرََّنا مُسَرَّ5 حَدَّكنَا حَبد بن ريد عَنْ فَابتِ» عَنْ أَنْسٍ «طلنته كَالَ: رَأَى 
لني يك عَلَى عبد الّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ أئْر صفْرةققالَ: هي أز تف قَال: قال تَرَوتْ 
على د نَوَاوِنْ ذَهَب. كَقَالَ: ابَارَكَ الك أَوْلِم ولو يشَاقي". 

- - حَنا اا دك عه ب عن عذروء عن ارط : مَلّكَ 
بي وَكل ب َع أ بع تام توج انر قل لني لة: امرَوّجْتَ يَاجَابرٌا قلت اقم 
قَالَ: بكرا أ كت ُلك كا قال دغل جَارِية ثُلاديها وَدُكَوبك أن تصاحكهًا 
وَتضَاحِكُكٌ». قُلْتُ: مَلَكَ 7 نه عَبْمَ أز تِسْعٌّ بئات َكَرِهْتُ أَنْ أَجينَهنَّ بِمِْلِهن 
َتروّجْتُ رآ وله قَالَ: اذك لايق" َم َع إن عيب محمد بن نمه 
عَنْ عَمْرِو: : هيَارَكَ الله عَلَيِكَ), 

هذا أيضًا بابُ الدعاء واللحروج رجللف وقول له بارك اله لك؛ وعليكء أو يقول: 
بارك الله لكما وعليكياء وجمع بينكما في خير'" وساي و الس مسي 
تبنئةً الجاهلية بهذا الدعاء المبارك» فالجاهليةٌ ب يَقُولُون: بالرّ فاء والبنين. يَعْنِي: : بالرّفاهية 


والترفء والنعمة» والبنين؛ يَعْنِي: أن الله يَرْرُقُك البنِين؛ لأخهم كانوا يكْرَهُون النباتِ» وقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(]) أخرجه مسلم .)١471(‏ 


0( أخرجه مسلم (07/18. 
(4؛) أخرجه أبو داود (7170), وابن ماجة .)١154(‏ وأحمد (5 49414). 


سيعنا أن بعضّ الجاهلينَ السفهاء الآن يَقُونُون ذلك للمتزوجين؛ يَقُونُون: بالرفاء والبنين. 
ويَْدِلُونَ عن 'سنة الرسوليل: وعن .هذا الدعاء المبارك.من أجل أن يُعِيدُوا اللجاهليةٌ 
الأول» وذلك لجهلهم. وسفههم.؛ وعدم رغبتهم بالسنة» وإلا فإن المؤمنَ م حقيقةٌ لا يُمْكِنُ 
أن يَخْدِلٌ بها جاء عن الرسول كل شيا أبدّاء فإن ما جاء عن الرسول ككل هو الخيدُء لاسيها 
وأن إبدال التي يل التهنئة الجاهلية به يدل على كراهيته لها. 

وني حديث جابر دليلٌ على مراعاةٍ تأديب البناتٍ وأنه ينبي للإنسانٍ أن يُرَاعِيَ من عندّه 
من البناتٍ من أجل تأدييهن. 

وفيه: أن الأول للإنسانٍ أن يَترَوّجحَ بكرًا إلا لسبب؛ ولهذا أرشد ال بل جابرًا إلى 
ذلك حتّى بين له السببٌ. 

د 
4ه- باب ما يَقَول إِذَا أنَى أَْلهُ. 
- حَدَّلنَا ان بنْ أبي شَيَِهَ عجر م حدم عبات ٠‏ عَنْ كريب عَن بن 
بف قَال: قال لني كك كل: دلو أن أحَدَمُمْ ! إِذَا أرَادَ أنْ يني َهْلَهُ كَالَ: باشم | اللا» لهم جنا 

1 وَجَمْبٌ الشَيْطَانَ: مَارَرقيَا هودن يبه" ه 

هذا أيضًا من الدعاء الذي ينبني للإنسانٍ أن يَقُولّه عند جماع أهله: باسم الله اللهم 
جتنا الشيطانٌ وجدّب الشيطان ما رزقتنا. 

وفيه هذه الفائدةٌ العظيمةٌ :أنه إذا قُدّر بينهها ولدّ م يَضُرَّه شيطان أبدا. 

وهل المنفي هذا الضرر البدني أو الضرر المعنوي؟ : 

ظاهر الحديث العموم؛ أنه لايضُرٌه لا بدنياء ولا معنويء ولايْردُ على هذا أنه قد يَُولُ الإنسانُ 
هذا الذكرٌ كلما أراد أنيَأتِيَ أهله؛ ومع ذلك يَكُونُ في أولاده الفسقةٌ الذين أغواهم الشيطانٌ. 

لأننا نقول في الجوابٍ عن ذلك: أن هذا الدعاء من باب السببء والسببُ قد يَعْتَرِضْه 
مانعٌ يَمْنَع من نفوذه» فأنت افعّل السببء وإذا جاء الأمرٌ على خلافٍ هذا السببء فلا يَعْنِي 


(اأخرجه مسلم (1475). 


م ككاب التعوان 7 لبق 


ذلك بطلانَ هذا السببء وقد سبق أن النَّيّ ب قَالَّ: «احرض على ما يَْمَعْكء واستعد باللا 
وَلاتَعْجَر وإن أصابك شيءٌ فلا تَقلْ: لو أني فعلتٌ كذا لكان كذا» '. فالإنسانٌ عليه أن يَفْعَلٌ 
السب فإن تخلّف المسبّبٌ لمانع» فليس ذلك معناه أو مقتضاه تعطيلٌ السبت. 


م 
هه - باب قَوْلٍ النِيّ يكلِِ: (رَبَنَا آنا في الدنْيا حَسَنَة) 


ودرة#هي سم 


حَدَّكنًا مُسَكَقُ ذا لات من عد لزي م ألبي قَالَ: كَانّ كر 
دُعَاءِ الي :لم ربا ناف نا عسة حَسَنَةٌ وي الْآخِرَةْ حَسَنَة وَقِنَا عدب لتر" 

تاقوله: : ااربنا آتنا». ب يَعْنِي: أعطنا في الدنيا حسنةٌ» وفي الآخرة حسنةً. 

تاقوله: «في الدنيا حسنةً». ول بِبَيّنْ هذه الحسنة فَشْمَلُ حسنة الأولادٍء والمال» 
والجاوء والعلم» وغيرٍ ذلك. 

©زقزله: ذو الآخرة حستك»: أيضًا تَشْعَلٌ كلّ ما ف"الخخرة مْنَ حستات؛ وإْنّ كان 
سي لعفو الو ب در وام 

كثرٌ دعاء النَيّ كل وغالبًا ما يَخْيِمُ به الي يكل دعاءه؛ كما ب ل لد 
0 اليَمَاننٌ والحجر الأسود: «ربنا آتنا في الدنيا خسلة: وني الآخيرة حسنة "© وقنا 
عذاتب النار». 

وني هذا الدعاء حصولُ المطلوب في الدنيا والآخرةه وزوال المرهوب في قولِه: «وقناعذاب النارا. 

2 عمل 2 


5ه- باب التَعَوْذ مِنْ ف الدنيا. 


كينت 8 نراق أ العا عله اتاج عن حْمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ 


(١)أخرجه‏ مسلم (5575). 
(1)أخرجه مسلم (5584). 
(1)أخرجه أبو داود (1895): وقال الألباني تكثللثه في «صحيح أبي داود» (1777): حسن. 


عُمَيْ عَنْ مُضْعب بْنِ سَعْدِ بن أي وَنَا ص عَنْ أو طفن كَالَ: كَانَ لبَيْبك لما َو ءِ 
الكَلِياتٍ ك) عل الكاية: 4: الل ني عوك مِن لبخْلٍ وَأعُودْبكَ من ابه وأعُوديكَ 
من أنه إَِى ذل لْحمْرِ وَأَعُود بك مِنْ ف لديا وَعَذَابٍ الْمبْرِه. 

هذا سبق الكلامٌ عليه: 


3 

قل لبَُارِي تعلتة: 

لاة- - باب تَكرِير الدّعَاءِ. 

١‏ حَدَنَنَا إن ايم بن مني عدا 0 عِيَاضٍه عَنْ هِشَامه عَنْ أيه عَنْ 
َه خا أن وَسُولٌ ال كلل طب > حل ٍليل 8 قذعح فاته لت 
ربدت قَالّ: أَسَمَرْتٍ أن الهكذ أثتاني في] افيه فيه َقَالَتْ عَائِسَة: قَ) ذَاك يَارَسُولَ اللا. كَالَ: 
ااجاءني بان بس أحَده) عند واي وَالآحَرُ ندجي َقَلٌ أَحَدّه] لِصَاحِبِهِ: مَا مَاوْجَعُ 
الرّجُلٍ؟ قَال: مَطبُوبٌ. قَالَ: ابه َالَ: يد بن يرع قَالَ: 1 قالَ: 0 
ومشَاطَقَ وَجْف طَلْمَةٍ. كَال: كأَيْنَ هُو؟ د ذَرِوَانَ. وَذْرْدَ 
ْول ال يك ربع إلى عَاسَة قل فا ا يت ا 
الشّيّاطِينَ». كَالَتْ: أنَى رَسُولُ اله يك دَأحْبَرَهَا َنْ الث فقت : يا رَصُولٌ الله فَهَلَا أَخْرّجِتَه» 
كَالَ: نا كََد َي الك وَكَرهْتُ أن أثير على النَّاسٍ شَرّاه". 

راد عِبَى بن يونس وَالليتُ بن َم عَنْ حسام عَنْ يِه عَنْ عاق يِه قَالت: سجر 
الي بك قَدَعَا ا 0 اريت 

هذا الحديثٌ رُوِي عن النَّيّ كل من عدةٍ أوجوء وهو ثابتٌ بلا شك أن الرسول يكل 
سُحِرَ ولا يُسْتَفْرَبُ هذا على أعداء المسلمين» وخصوصًا اليهود الذين اشتهروا بقتل 
الأنبياء بغير حقٌ» واشتهروا بالقدح بالله وق فقالوا: يد 81 مخلولة. وقالوا: إن الله خلقّ 
السيمنواتٍ والأرض ثم تعب» فاستراح يوم السبتٍ . وقالوا : إن الله افتقر فقال: #إمّن دا الى 
يُفَرضٌ أله [النهؤنه؛ 5]. إلى آخر ما رُوي عنهم من المعائب؛ والمصائب لعنةٌ الله عليهم. 


()أخرجه مسلم (7149). 
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دمن جملسا صنعوا جم سكووا اي لال وشو الذي بده على د ادا 
مرض موته 25!: «ما زالت أكُلةٌ خيبر تُعَاودنٍ وهذا أوانٌ انقطاع الأمير 0 
وانقطاع الأبير يَعْنُونَ به الموتّء حتّى قَالَ الزهريّ تكتلثم نثه: إن النَبيّ بل قتله اليهود. لكنه 
ليس قتلا مباشرًا مناجرّاء وإنما قتلّ بطيءٌ؟ لأن خيبر كانت في السنةٍ السادسة؛ أو السابعقه 
وهو ل يَف إلا ني السنةٍ الحادية عشرة. 

أقولٌ: : من جملة ما فعلوا هذا السحرّء ولكن غابةٌ ما حصّل له من هذا السحرٌ مع الفتور 
الباق والفبعني أله يكيل إليه أنه قد صنّع الشيءَ وما صبّعهء أما الشريعةٌ فمحروسةٌ 
ومحفوظة ل يَتََيرْ منها شيء» لا بزيادٍ» ولا بتقص. 

وقد أنكرٌ بعص الناس أن الي لِِ سّحِر وقالوا: لا يُمْكِنُ أن تُصَدِّقٌ بأنه سحِر؛ لأننا لو 
صدّقنا بهذا لوافقنا قولٌ الظالمين: إن تَيَعُونَ إِلَا جا تَسْحُوًا 42 الافلة::]. ولو صدّقنا بأنه 
حر لاختلت الثقة بالشريعةء ولكن هذا عق مقدمٌ على النصّ؛ لأنَقُولُ: إن الي يله سُحِر 
ولا شلك والحديثٌ في ذلك إما متوازلٌ أو مستفيضٌ مشهورٌ وثابثتٌ في الصحيحين وغيرهماء 
لكننا َل علمَ اليقيٍ أن القرآناً محفوظ وأن الشريعة م عذوظةٌ « احم ]كرون 
فظوت )4 1لل/:ه]. وليس قولّنا: إنه سّحر. كقولٍ الظالمين: «إإن تَيَّصونَ لامَجلا توا 4. 
لأن الظالمين يقُولون: «إن تَبّْحُوَ لاملا تَسْحُويًا 4 يَعْنِي: أن ما جاء به سحب ليس حقًا ولا 
شريعة هذا معنى قولهم, أما نحن فتَقُولُ: إن ما جاء به حنٌّ وشريعةٌ لكنه اندي عليه 014001215 
بهذا السحر» ومع ذلك كان هذا الأمرٌ غيرٌ ضَارٌ به من حيثٌ الشريعةٌ. 

تقول؟ وإته دعا ركه وفي الرواية الأخرى: دعا ثم دعا. يَمْيِي: كرر الدعاء ,403 » 
وهكذا يَنْبَغي للإنسانٍ أن يُكَرّرَ دعاءً الله وَل وأن لا يَبْآسَء وأن لا يَسْتَسْسِرَ؛ِ لأن الدعاءً 
كلّه خيرٌ وبركةٌ ولولم يَكُنْ منه إلا شعور الإنسانٍ بأنه مفتقرٌ إلى ريّه دائمًا لكان ذلك كافيًا في 
تكراره» كلما أصابتكم مصيبةٌ أو حاجةٌ فكرر الدعاء والله تعالى بُجِييّك. 

5 قَالَ: «أَشَعَرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه». وذكّر القصةء جاءه رجلان أحدهها 
عند رأيه؛ والثاني عند رجله. فقال أحدّهما لصاحبه: ما وَجَعُ الرجل؟ فَالَ: مَطْبُوبٌ. 


(١)انظر‏ «فيض القدير» (6/ /55). 


لج ود بس ره 


يح جنع اهاري 
مَطْبُوبٌ؛ يَعْني: مسحورًاء وأصلٌ الطَّبّ معالجةٌ المريض لشفائه فسُّمي المسحورٌ مطبوبًا 
من باب التفاؤلء كما سمي الكسيرٌ جبيراء وسُمي اللديعُ سليمًا. 

ثم قَالَ: «من طَبّه؟ قَالَ: لبيدٌ بن الأعصم'. لبيدُ بن الأعصم هذا رجلٌ يهوديٌ» وسحره 
في مُشْطٍ ومُشَاطَةَ» وف طَلْعَةِ. جعّل السحرٌ في هذه الأشياء الثلاثةٍ ووضّعه في البثرء 
وَالتمشطٌ الناي تمقّطابه الرأسن: واللفقناطة انشع الذي يتشيلةالخقطٌ وت الطلعة: 
الكافورٌ الذي يَكُونُ في طلع الفحلٍ من النخلء وهذا اللخ عورللاي يُؤْحَذُ من الفحل 
ويُوصَعُ في النخلق وهذا الفعلّ هو الذي يُسمّى التأبيه وهذا الطل يَكُونُكبيرا في العادةه 
فإن القِْرّ كبيرٌ جدّاء وهو أكبر من قِنْوِ النخلةٍ الأنثى» فهذا الخبيثٌ جعّل السحرٌ في ذلك 
وجعله في بئر ذَرْوَانَ في بني زُرَيقٍ. 

يقُولُ: فأتاها الرسولٌ 02334 فرأى ماءها تُقَاعَةَ الحِنَاءِ يَعْنِي: مثلّ تُقَاعَةٍ الحناءء 
والحناءُ معروفةٌ ونقاعتّها تَكُونُ صفراء في سواد. 

وإذا تَخْلّها رؤوسٌ الشياطين. يَعْنِي: كأنها رؤوسٌ الشياطين, والظاهرٌ -وال أعلم- أن هذا 
من باب التخبيل؛ أي: أنه من شدة تأثير السحر فإنه ل) قَرْبَ منه الرسول يكل رأى نخلها رءوس 
الشياطين؛ ورأى ماءها تُقاءَة الحناء كما يل لموسى أن عِصِيٌٍ السحرة وحبالهم تسْعَى إليه 

وعائشةٌ خا قالت له: فهلًا أخرجته. وفي رواية: هلا تَنَشَّرْتَ. ولكنّ النّيٍّ كل 
البح الهدوء والسكينة وعدم إثارة الفتنة امتنع من ذلك» قَالَ: أما أنا فقد شفاني الله 
وكرهثٌ أن أَثيرَ على الناس شرا اللهم صل وسلّمْ عليه؛ لأنةالمنصوة حصلا وهو .زواك 
السحرٍ بالشفاء وكوثه يُخْرَجُ وين يَفْصَحُ هذا الخبيتٌ لبيدٌ بن الأعصم هذا يثِيرُ شرًا على 
الناس فترك النَيُ ل هذا خوقًا من الشرٌء وهذا يَدُلُ على حكميه صلواتٌ الله وسلامه عليه 
وعل أنه قد يَتََارَلُ عن حقّه خوفًا من الشرّ والفتنةء ىا فعّل 880314 حين تَنَارَل في قصة 
الإفكِ ' التي هي من أعظم ما رُعِي به حيتٌ إن المنافقين أرادوا أن يُدَنْسُوا فراشّه صلواتٌ 
للةاوسلاقه عليه وكانوا يَكَحَيدُونَالفرصة ليُوقِعُوه فوجدوا هذه الفرصة» هذه الفرصةكانث 
عائشة لها وذلك أنها في إحدى غزوات الرسول كَل كانت في هودجهاء فخرجت لتقضي 


()أخرجه البخراي :)١071(‏ ومسلم (717/10/0). 
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حاجتها فآذن الذي لي بالرحيل» فجاء الناسُ وأخذوا هودجّهاء وربّطوه على على البعير ول 
يُحِسُّوا بفقدها؛ لأنها كانت في ذلك الوقتٍ صغيرةً ل َأحُذْها اللحمُ» وقد ظنوا أنها موجوديٌ 
والها #بامويو تائيه ليقي ل الؤيهز اينوم وهل اتدل مدر | 
ماي ويكونٌ الشيء عندهم خفيقاء لكنها نا لم تكن موجودة وإنا ذهيت لذ و 
حاجتّهاء فلم جاءت وجدت القومٌ قد رحلواء وانظرٌ إلى ذكاثها على صِعَرها قالت: إن ذهبتٌ و 
لبهم ضِعتٌ وضيّعونٍ لكن أَبَْى في المكان حبَّى يَرْجِعوا إلى وهذا من ذكائها نا 
مويه بع معي ١‏ للم 
ا مووي عسي ب ا ل 

وإذا عائشةٌ أ م المؤمنين ملا ولكن انظروا ماذا فكّل؟ أناخ البعيرٌ ووطيئ على ركبة البعير وم 
ا لفراشٍ رسولٍ الله يلكِ حتَّى ركبت فجاء يقُودُ بها ضحى» 
والمريبٌ هل يُمْكِنٌ أن يَعْرِضٌ ريبته على الناسٍ ضحَّى؟ أبدًا ما يُمْكِن» » ثم انتهت القضية. 

اتخذ المنافقون من هذا سلاحًا لِيَطعَنُوا لا في أمّ المؤمنين ولا في محمد بن عبدٍ الله يكن 
ولكن في الرسالةٍ التي جاء بها؛ لأنه إذا أصبح هذا الرجاً, قد دنس فراسّه هذا الدَّنسَ ومن 
أصحابه أيضًا ما بَتِي ثقةٌ بالشريعة أبدًا وهم يُرِيدُونَ هذا -والعيادٌ باله- فصاروا يُفْسُون هذا 
الأمرٌ بين الناسٍ حتّى انزجٌ من المسلمين ثلائةٌ من المؤمنين حمًا وقالوا ما قالواء ومنهم 
حصان بن ثابتٍ #لئته فقد حصّل منه هذا الشيء؛ ثم شاع الخبر ولم) وصّلت المدينة 
مضت نا وذلك لحكمةٍ أرادها الله مرضت نحوًا من شهرء وكان الرسولٌ كيني إليها 
ويَعُودُهاء ولكنها لا تَجِدُ منه الرقةً واللينَ الذي كانت تَحْهَدُهما منهء إن يَأتِي ويَقُولُ: «كيف 
تيكم). ثم يَنُصَرِفُ وقد استغربت طضا هذا الأمرّ. 

والنبيّ يك في هذه المدةٍ -ك يَقُولُ المتأخرون- قد عاش على أعصابه يتكلم ويشأل» 
ويْشَاورُ ولكنه َكِ وائقٌّ بالله وَيْنَ بأن الله تعالى لن يُهِيته إلى هذا الحدّ حنّى يَجْعَلَ فراشّه 
َنْسًا مبذه التُهْمَة الكاذية. 

فخرجت طنتنا ذات يوم مع أمّ يطح بن أنه له للخلاء ء لقضاءٍ الحاجة فعدّرت أمُّ 
مسْطّح فقالت: تعس مِسْطَح. فقالت عائشةٌ: كيف تَقُولِينَ تعس مِسْطَحٌ ومِسْطَحٌ من أل 


ندر ال أما سوعتٍ كذا وكذا وذكّرت ما قيلء قاات ٠‏ لاما سوعتٌُ ثم رجّعت إلى بيتها 


وتجعلت “لا تنام أبدّاء لا ير لها دمع ولا هن نوم لأن المقامَ مقامٌ عظيمٌ فليس هو تدنيسُ 
عائشة نشةً بنتٍ أبي بكر» بل تدنيسٌ الرسالةٍ كلّهاء وعرّض عليها الرسول تأنه إذ كان ما قيل 
ميان تيكو وكرت إل اللاقطليت من أليها راثيا أن يجيبا رسول اث يه ولكن ما ردُوا 
لكنْ هي ردَّت ردًا عجيبًا قالت: إن كنت بريئة فسَبْرئي الله وإن لم أكن بريئة فمهما قلت 
وت ميم الجا ارفمية اس د 
أ يوم القيامة آياثٌ 'عظيمةٌ #زة الزن جلو باللا جني تم رع تو ل بل نز ذا 
نري ينهم مَاأكْسَبَ لانو 4 [الند:١1]'‏ . إلى آخره وسبق 7 شرحناها في التفسير وبيّناما 
فيها من الفوائك الغظيمق 

فالحاصل: أن الي كله لا يُحِبّ أن يد يثيرَ الشرّ على أصحابه لكنه حدّ الصحابةً الثلاثة 
الذين حصّل منهم هذا الأمرّء وهم مِسْطَمٌ وحسانٌ وحمنةٌ بنتُ جَحْشٍ» وأما الذي تولّى 
كب متهم وو عبد لبن أي وغيره حن المنافقين خلم يخدعم. 

واختلف العلماءٌ رحمهم الأ لماذالم يَحُنّ هؤلاء؟ 

فقال بعضّهم: ل يَحُدّهم لأنهم ليسوا أهلا للتطهير؛ لأنهم رجسٌ» والحدٌ تطهيرٌ للمحدود. 

وقال بعضهم: ل يَحْنَّهم خوقًا من الفتنة. 

وقال آخرون: م يَحُدّهم؛ ؛ لأنهم ما كانوا يَصَرّحُون بالقذفٍء ولكن يُشِيرون إلى ذلك 
إكتادة» يَمَولُون +مكال:الناش-كذا: “قبل كناف “أمنا' متمعت هذا القول؟ وهاداشمة هذا لا 
يُصَرٌّحُونء فلذلك درأ عنهم الحد. 

وقيل: بل لهذه الأسباب كلَّها وغيرها فربا هناك أشياءٌ لا تَْلَمُ عنها؛ لأن هذه قضايا 
أعيانٍ مرهونةٌ بوقتهاء وما بُحِيطُ بها من الأمور. 

وغلى كل حال فأنا أردثُ من هذا البسطٍ أن أقول: إن أعداء المسلمين من اليهودٍ 
والنصارى والمنافقين ما زالوا يتَرَبَصُون بالمسلمين الدوائرٌ ا أَخبرَنا الله تعالى: آم بَعُوُونَ 
لع تريس بو ريب اَلْسَبْونِ (4)2 (الفلظ:... أي : اصيروا عليه» فهذا شاعرٌ يجي ويهوت» 
ونيذهبُ. فقال الله وبل ل سوله كَة: هل تاوق معكم يرب الْمرَبِصِينَ(4)2 [الللفط:١.].‏ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


ا كاب يوان 7 


يقول: ل زاد عيسى بن يونس والليثُ بن سعيء عن هشام عن أبيهه عن عائشةً قالتة 
سُحر الي يل فدعا ودعا. وساق الحديتٌ. 

قَالٌ الحافظ ابن حجر كته في «الفتح» 30١ /1١(‏ 0371): 

تمقوله: «كأن ماءها» في رواية ابن نمير «والله لكأن ماءها» أي: البئرٌ «نقاعةٌ الحناه ‏ 
بضمٌ النون وتخفيف القافيٍ. والحناءُ معروفٌ وهو بالمدٌ: أي: أن لون ماء البثر لوثٌ املو 
الذي يُنْقَعُ فيه الحناءً. قَالَ ابن التين: يَعْنِي: أحمرٌ. وقال الداوديٌ. المرادٌ الاك الذي يَكُونُ من 
غسالةٍ الإناءِ الذي تُعْجَنُ فيه الحناءٌ *. قلتُ: ووقّع في حديثٍ زيدٍ بنٍ أرقم عند ابن سعد 
وصححه الحاكمٌ «فوجدَ الاءٌ وقد اخضر؛ وهذا يُقَرّي قولّ الداوديٌ. 

َال القرطبيٌ : كأن ماءً البئر قد تغيّر إما لرداءته بطولٍ إقامته» وإما لم) خالّطه من الأشياءِ 
التي ألقِيثْ في البثر. 

ا ا لي 00 

قزل ب ووو يي وعدي عي 1 
انخلّها كأنه رءوسٌ الشياطين» وني رواية ابن عيبنة وأكثر الرواة عن هشام «كأن نخلها» بغير ذكرٍ 
«رءوس» أولا:: والتشبيه | نما وقّع على رءوس النخل فلذلك أفصّح به في رواية لباب وهو مقدٌ 
في غيرها. ووقّع في رواية عمرةً عن عائشة «فإذا نخلّها الذي يُشْرَبُ من ماثها قد التوى سَعَقُه - 
كأ رموس الياين» وقد ون تي طلع شجرة لقف التراؤ وس الشياطين. 

قَالَ الفراءً وغيرّه: يَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ شه طلعها في قبحه برءوس الشياطين؛ لأنها 
موصوفةٌ بالقبح» وقد تقرر في اللسانٍ أن من قَالَ: فلانٌ شيطانٌ. أراد أنه بيت أو قبيٌ» وإذا 
قبّحوا مذكرًا قالوا: شيطان» أو مؤنثًا قالوا: غولء ويَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ المرادُ بالشياطين 
الحيات» والعربُ تُسَمّي بعص الحياتٍ شيطانًا وهو ثعبا بيخ الوجي ويَحْقَلُ كرون 
المرادُ نباتٌ قبيحٌ» قيل: إنه يُوجَدُ باليمن.اه 

على كلّ حالي: العلا هؤلاء حملوا المسآلةً على الحقيقة» وأن اليا متغيدٌ لطول مكئهء 
لكن ابن حجر رد على هذاء وقال: إنها قد حُفِرت وهُوُرَتْء يَعْنِي نُظّنَتْه وصارت 
سل ومثْلُ هذه لا تَكُونُ كذلك. كذلك النخلٌ» قالوا : إنه قد يبس وتلوّى سَعَفُه وؤصار 


1 


5 عد وت 1ه 
التائن عم كلو البَججَا 7 يم 


كأنه رؤوسٌُ الشياطين. فحملوا هذا أيضًا على الحقيقة. 
سكي أن هذا على سبيل التخيل؛ ؛ يَعْنِي أن الرسول يَلِ تخيّل أن هذه 
كأنها رؤوسٌ الشياطين» وأن البئرٌ متغيرٌ الماء كأنه تُقَاعةٌ الحباءء والمسالة تَحْتَاحُ إلى زيادة 
بحث ونظر في شرح الحديث إن شاءً الله 
111 
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قل ابكار > 0-5 

مه-بات شوق القطركية 

وَكَالَ أبن مَسعُووٍ: قَالَ التي بكله: «اللّهمّ أي عَلَبْهمْ شيع كَسَبْع يُوسفَ». وََلَ: 
لَه عَليِكَ بين جَهْلٍ). وَكَالَ ابن عُمَرَ دعَا الي يك ِي الصّلاة: «اللَّهُمّ الْعَنْ مانا 
وَثْكَانا» حَبَّى اول الله ولق « لِنَنَ لمن الأمر سن نك 4 االقش اك . 

َال البخاريٌ يدلَث: بابُ الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود: قَالَ التي يكل: 
#اللهمٌ أعتي'عليهم سنيع كسبع يوشف؟". 

قوله: : اسبع يوسفف». يَعْنِي بها: السبمٌَ الشداة؛ لأن الملك رأ في المنام سبع بقراتٍ 
سهان يأكلهن سبع عجافٌ» وسبعَ سنبلاتٍ خضرٍ وأخرٌ يابسات» واتزعج لهذه الرؤيا فب 
وي هااله» فدّل عل يوسقت».فعال لهم يوسف طتيتة: َل تسو سم سل 015 4. 
قي: : متتابعةٌ؛ لأن الخصب والعَّيتّ سيل : ثم أرشدهم فقال: لفَاحَصَدم م فَذَروه في سبلو 
ِلَامَيلَا ًا تَأكلُونَ )4 دفنك::]. لأن الحَبّ إذا بَتِي في السنبلٍ لا تأتيه الآكِلَةٌ ويَسْلَف «ثمّ 
أ أ بت يك سَبع اَم لاير4156 انتا:.؛.. فين علد 
تي دعا بها الرسول 7ق عل قريشء فقيل اله دعوته فأصيبوا بجدبٍ عظيم جدًا أهلك 
الحرتٌ والنسلّ» حنَّى كان الواحدٌ منهم يَنْظَرٌ إلى السماء وكأنها دخان ما يكادُ يُنْصِرُها. 


2+ 1 


ا ل مهيب 
٠‏ ()أخرجه البخاري »)٠١١1(‏ ومسلم (/9174). 


َم قَالَ البحَارِي كتكنه: 

897 حَدََنَا ابن سَلَا حبرا وكيم ؛ عَنْ أبن 5 حَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ا: 5 
وى با كَالَ: دَعَا رَسُولُ الل كلل عَلَى الأخْرَابٍ فَقَالَ: «اللَّهم مُنِْلَ الكتابء سَرِيعَ أ 
الْحِنَاب بء هزم الأخرّابَ اهْرْمْهُمْ وَرَلْوِلْهُم". 

سبق الكلامٌ على هذا الحديث وبيّنا أن فيه دليلا على أن القرآنَ كلام الله؛ لأنه قَالَ: 
«مُِْلَ الكتاب». . والكتابٌ كلام وإ وإذا كان كلامًا منزلا من عندٍ الله فإنه يستَِم أن يَكُونَ 
كلاته؛ لأن المنزل من عند لل إما أن يكُون ئه أو معتى. 

إن كان عيئًا فهو مخلوقٌء مثل قوله تعالى: #وَرلنَاينَ ألكَمَكَ م2 4 (الفقكل:ه؛. وقوله 
تعالى: وارلا للَدِيدَ ضوِبَأسُ عدي 14للقتيط:ه]. «وَرَلَ لكر يِنَالْاتع تَمَِبَد روج 4 001 :<. 
فهذه أعيانٌ فتَكُونُ مخلوقةً. 

وإما أن تكُونَ صفاتٍ ومعان فتكونٌ من صفات اله و وذلك مث الكلام» إن الكلام 

لايم يقُومُ إلا بمتكلم» » فإذا قَالَ الله تعالى إنه منزلٌ منه. دل ذلك على أنه صفةٌ من صفاته. 

© وقوله: : سريعٌ الحساب» وذلك لأنه وين يُحَايِبُ عباته كلهم في نص يووء كىا 
َال تعال: # حب الجن يوذ حي تقر وكَصسنمقبلا (42 08001 ]. 

وقوله: الور الأحوات». : يَعْنِي الذين جروا عل رسول ا ول اهزِمهم وزلزلهم 
حبَّى لا تَطْمَيْنٌ قلوهم: ولا ب تَتة وضار الأمث تكذلك فقد أرسل الله عليهم ريحًا شديدة 
البرودة عاصفة فلم يقر لهم قرار حتَّى صاحوا بالرحيل من ليلتهم وغادروا. 

وني هذا الحديث: دلِيلٌ على جوازٍ السجع في الدعاى وكذلك السجع ني الكلام جائرٌ 
شرط أن لا يكون مكلا ؛ بل تان به الطعة» أما لمكت الذي يسع لإا بأفاظ 
غريبة أو بتقديم» أو تأخير لا يَسُوعٌ في اللغةٍ | إلا على سبيل الندرةء أو ما أشبة ذلك فإنه لا 
ينْبَنِ» وكذلك السجعٌ الذي يُقْصَدُ به إبطال الحٌّه وإحقاقٌ الباطل فإنه يُْهَى عنه. ولهذا لم) 
قام حمل بن النابخة يعارض في قضاء الي كل في الجنين بغرة فَل: يا رسول الله كيف أَغْرَمُ 
من لا شربء ولا أكّل» ولا نطّق؛ ولا اسْبَهُلٌ» » فمثلٌ ذلك يطل قَالَ الئَيّ تكله: «إنما هو من 


.)1745( أخرجه مسلم‎ )١( 


إخوان الكمّانِ)ا' ؛ من أجل سجعه؛ لأن هذا السجمٌ يُرادُ به إبطالُ الحقٌّه فلذلك ذمّه 


د 

*79"- لد ا بن ضَاَة حَدَْا هاب حن يَشبى» عَنْ أبِي سَلََةَ حن أبي هر 
ييا سَِعٌَ اللِمَنْ حَمِدَهُ في الرّكُمَةٍ الآخِرَةٍ مِنْ صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ قَنَتَ 
الله نج يا َي أي تيم ملي لزيد لح سنن ماله 
ا لق التتكضتهن ين التؤييت لبه اذ وك على مر » الَّهُعّ جلها عَلَِهِمْ سن 
كن موت 0 

لعا #العاييه : دليلٌ على أن القنوتٌ بعد الركوع؛ لأن يول كان إذا قل سيع اذ لمن حده. 

وفيه: دليلٌ على جواز تعبينٍ المدعرٌ عليه في الصلاق وكذلك المدعرٌ له» فتقولٌ وأنت 

ني لني اير لغلان. 

وفيه: دليلٌ على جوازٍ اسم الوليدٍ خلانًا لمن كرهه؛ لأن الرسول يه كَالَ: «للهمَ نج 
لوي بن الوليد . و يُكيّره مع أنه غيّر اسم «برّة إلى #زينت»'' فدلّ هذا على أنه يَجُورُ أن 
يتَسَمّى الإنسانُ ب«الوليد». 

ويه أيًا: دليلٌ على جواز الدعاء على المشركين عموماء والدعَاءٍ للُمسلمين عَمُومًا؛ 
٠‏ لقوله 'اللهمأْج المستضعفين من المؤمنين» الهم اشدُدْ وطأتك على مُضَرٌ». 

وفيه: دليل على جواز القنوتٍ في الفرائفضء لكن العلاء قيّدوا ذلك با إذا نوّل 
5 الشلمين ازلشتكان تحت حادثةٌ فيها إزعاجٌ للمسلمين فإنه يُْنَت في الفرائض كلّها 
٠‏ ؤليس في الفجر فقط". 


ا 


.)1581( أخرجه البخاري (07/750): ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (510/0). 

(؟) أخرجه البخاري (5197): ومسلم (5151). 

(4) وني ذلك ما أخرجه الترمذي 4٠ ٠7(‏ )؛ وغيره عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي «يا أبتٍ: إنك صليت 
خلف رسول لهي وأبي بكر وعمر وعثيان وعلي بن أبي طالب هنا بالكوفة نحوًا من خمس ستينء اكانوا 


58 كاب التمات 2 إبين. 

واختلف العلماءً من الذي يقنت؟ 

فقيل: الذي يَقْدّتُ الإمامُ فقط دون بقية الناس. واستدلوا لذلك بأن القنوت إنم| كان من 
رسولٍ الله يكل دونَ غيره من أئمةٍ مساجدٍ المدينةٍ ولو كان هذا مشروعًا على سبيل العموم 
لقنت جميمٌ الناسٍ» وكذلك لأنْ الإمام هو المسئولُ عن الأمة في حريها وسليها فكان هو 
المستولٌ في القنوت لها عند النوازلٍ. 

وقال ب بعضن آمل العلج بل يثك كل إماء مبيعهه واستدلوا بقوله عَكل: «صلُوا كا 
رأيتموني أصلي»"' وكامو صن منفرةا فلايقدت 

لجا سا ا ؛ لأن هذا أمرٌ 
علق بعموم المسلمين فكان مشروعًا لجميع المسلمين أن يَفْيُواء لأنه لايَعدُو أن يَكُونَ دعاءً. 

والأقربٌ عندي: أنه لا يَقَنْتٌ إلا الإمام» أو الأئمةٌ لكن بإذن الإمام؛ ؛: للآن :ذلك اصبط 
للأمة الإسلامية ولثلا تَتَمَرّقٌ ق الأمة ركد بعشهم يتكلم في.بعض» ويْقَالُ: فلانٌ قتّت» 
وفلان ما قنّت. ثم يُقالُ هذا يحب الجهاد وهذا لا يُحِبٌ الجهادء وهذا يَدْعُو للمستضعفين؛ 
وهذا لا يَهْتَمُّ ههم» هذا يَدْعُو على الكافرين» وهذا راض بفعلهم. وما أشبه ذلك. فإذا 
ضُبطت المسألةٌ وقيل إنها موكولةٌ إلى الإمام» أو إلى إذنه كان في ذلك خيرٌ. 

ومع هذا من أراد أن يَقدتَ سرًا فا بيه وبي نيه فهذا لامُْتعُ ولو كان منفردا في بيته» 
لأن هذا دعاءٌ ولا يم منه والرسول بقل في حد يثِ ابن مسعود: اثم لِيتَكَيْرٌ من 
الدعاء ما شاء»'" . ولكن الكلامَ السابقّ على الدعاء الظاهر الذي يخود فيه» فالذي أرى أنه 
ايكون إلا من الإمام أو بإذنٍ الإمام لأن الإمام عو المسؤول عن المسلمين؛ عا 
ضعفاِهم» وعن جهاد أعدايهم فإذافعل؛ أو أن فعلناء وإلا فلا تَجْهَرُ بشيء يَخْتَلِف الناس 
فيه ويَكُونٌ فيه» ويَكُونٌ فيه مثارٌ للفتنةِ ويُقَالُ: وهذا كذاء وهذا كذاء ماهر أقربٌ الأقوالٍ 
في هذه المسألة. 


يقنتون الصبح؛ قال: أي بُني مُخدث؟ وإسناده صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (571). 
)0( أخرجه البخاري (57764)؛ ومسلم ١1(‏ 0 


4 حَدَّكَنا كس إل اليه حَدَكنا أ بُو الأخوّصء عَنْ عَاضِمٍه عَنْ أَنْسٍ عؤلنته 


بَعَثَ ابي كل سَريَة َل لهم الْراُه وا َرَت الب كود على شَيْءِ ماود 
عَلَيْهم ققدت شَهْرَاِي صَلَاةالمَجْرِ وَيَقُولُ: : اإنَّعْصَيةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ". 

وهلة تكب حظيمقٌ القزاء حل القرق أجينواء ول منهم طاففةكيرة فياعي و اللي 2# 
فوجَدَ عليهم 12 ؛ يعِْي: حزن حزنًا عظيمّك وصار يَقدْتُ في صلاة الفجر شهرًا يَدْعُو 
على الذين قتلوهم وقال: «إن عصيّة عَصّوا الله ورسوله». 

وني هذا: دليلٌ على أن الاسم قد يَكُونُ له أثرًا في العمل؛ يَعْنِي: أن يَكُونَ عمل الإنسان 


وَقلٌآن ادك مساك ةلقب ٠١‏ :لأ وسشحاء إن فك يرث والبدة 


2 2 

َم قال السْكَارِيٌ كنلته: 

م حَدَّكَنَا عبْدُ الا بن محمد حَدَّكَنا ِنَامٌ حيرا ممم عَنْ الزْهْرِيُ» عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عَائَِةَ خا قالّث: كان الهرة يتلفون عن عَلَى الي كله يَُوُونَ: السَّامُ عَلَيْكٌ. فَمَطِنتْ 
عَائَْةٌ إلى قَولِهِمْ كَقَالَتْ: عَلَيُمْ الم وَاللْحنه كَقالٌ لني كلة: اماي يَا عَايْضَةٌ 3 الله 

ا حب لفق في الأمر كلو . فَقَالَثْ: يَانِنّ اله أَوَلَمْ تَسمَعْ ما يَقُولونَ. كَالَ: لقي 2 
7 لي آرد تَلِِ لبح اقُول: وَعَليكهه". 

هذا الحديثٌ فيه الدعاءٌ على المشركين لقولها: عليكم السام واللعنةً. ولكنّ ال ينه 
أمَر بالرفق» وقال: «إن اللا يُحِبٌ الرفقٌ في الأمرٍ كلّها. وقال في حديث آخرّ: «إن الله يُمْطي 
بالرفق ما لا يُعْطِي على العنفي» ''. وهذا شيءٌ مجرّبٌ» فإن العنف قد يُثْمِرٌ ثمرات» لكنّ 
الرفق يعم يكوِرٌ أكثرٌه ولا نعني بالرفقٍ المداهنة بأن يُوَافِنَ الإنسانٌ غيرّه في رأيه ولو كان باطلا 


()أخرجه مسلم 551). 
(1)أخرجه مسلم(178١١).‏ 
(؟)أخرجه مسلم (1991). 


جناب التعوات 2# عبن 
ليدَاِه ولكن تَقُولُ لِيرْدُدُ عليه برفق» ويِييّنْ له برفقء ويُدَارِيهء والمداراةٌ معناها أن يَتَمَهّلَ ‏ 
حبَّى يَحِدٌ الفرصةً في مخاطبته ومكالمته. 

فعندّنا الآن أربعةٌ أمور: عنفٌ» ورفقٌ» ومدارادٌ ومداهنة. 

فالأول: العنفٌ» وهذا ملغيٌ شرعًا ولايَحْصُلُ منه -إن حصّل - شيءٌ من المنفعة إلا قليلٌ. 

والثاني: رفن فهو الذي يَحْصُلُ به الخيرٌ كله ولق يي بالرفقي مالا يي على 
العنفي» وذلك بأن يُحَاولٌ الإنسانٌ الردّ على الباطل» لكن برفتي. 

والثالثٌ: المداراة فمعناها أن يُدَارِيَ الإنسانٌ هذا الشخص وِيَعْزِمَ على أنه سير عليه 
لكنه يَدّعه إلى وقتٍ آخر يَكُونَُ أنسب وأقربّ إلى حصولٍ المقصود. 

والرابع: المذاهسةٌوهذا محظوة وذلك: أن يُواق الإنسانٌُ غيزه عل راي تخد جا 

يَقُولُ مداهنةً له ويَحْزِمَ في نفيسه يتكلم معه بشيء» وإن كان على باطل. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أننا قُولُ لمن سلّم علينا من اليهود: وعليكم. وأننا إذا 
قلنا: وعليكم. فقد رددنا عليهم؛ إن كانوا قالوا: السلام. فالذي يَكُونُ عليهم هو السلامٌ 
وإن كانوا قولوا السام كان عليهم السامٌ؛ ولهذا قَالَ ابن اقيم يدنه في أحكام أهل الذمة: إذا 
صرّح أهلُ الكتاب بقولهم: السلامٌ عليكم. فإننا نصرّحٌ فنقولٌُ: عليكم السلامٌ. 

ا 

تم قَالَ البْحَارَيٌ كتلئه: 

845 حَدَئَنًا تمد بن الْمُثنَىء حَدََنا نا النصَارِيُ» حَدََّنَا هِسَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّْنا 
مد بْنُ يبري حَدَكنا عد دنا علي بْنُ آِي طَلِبٍ عفن قَالَ: ُن مع لي كليم 
الحَنْدَقٍ كَقَالَ: اما اله ُبُورَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ ارا ك] شَعْلُونا عَنْ صَلَاةٍ الْوْسطَى حَنَّى غَابَتْ 
الشّمْسُء وَهِيَ صَلَاة 5ُالْعَضْرِ»". 

هذا الخدية:فيه؛ المعافعل امثير كين يت كاله فملا اق قبورهم ربب وتيب 

وفيه: الدعاءٌ بلفظٍ الخبر؛ لقوله: «ملأ». وفي السندٍ التسلسلٌ بالأداءِ؛ حيثٌ قَالَ 
واحلٍ منهم: : حدّئناة من 'البخاريٌ إلى عل حدّئنا محمد قَالَ: حدّئنا صالحٌ قا قَالَ: حِدننا 


ره ره 


.)571( أخرجه مسلم‎ )١( 


هشامٌ قَالَ: حدّئنا محمد بن سيرين: قَالّ؛ حدّثنا عسدة: قَالّ: حدّئنا علي بن أ بي طالبء فهذا 


مسلسلٌ بالسند. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الصلاةً الوسطى هي صلاةٌ العصرء وقد اختلف العلماءٌ فيها 
اختلاقًا كثيرّاء ولكن ما دام رَسُولُ الله يل قد فسّرها فإنه لا عبر بها خالف ١١‏ القولّ» وأن 
و د 

وني هذا الحديثٍ أيضًا :"ديل عل أنه 7 ينبَخى للإنسان أن يَذْكْرَ علةً ما قَالَ؛ لقوله: «كما 
شعَلونا». فإن «الكاف» هنا للتعليل» فهي كقويك: كما صليتَ على إبراهيم» وكقوله تعالى: 
#وأذحك,و: 6 هَدَنكُمْ © [انققدة1]. 

بعد 

4ه- بات الدعاء للعشركين. 

لطيلة - حَدَّكَنَا علي حَذَكنَا سُفْيانُ حَدَكَنا بو لزنا عَنْ الْأخرَج» عَنْ بي ُرَيْرةَ «لفنه 
عل بن كذرو على شل له 8ه ف ا رَسُولٌ اله إِنَّ دوسا كذ عَصَتْ وَأَتْه 
َادْعٌ الل عََْهَاء مظن لنَّاسُ أَنّهيَدْعُو عَلَيْهِمْ َقَالَ: «اللّهُمَ امد دَوْسًا وَأتِ بهه". 

قوله: «فظنٌ الناس أنه يَدْعُو عليهم». يَحْتَمِلُ أن الرسول بل رفع يديه فظن الناسٌ 
أنه يدْعُو عليهم: ويَحْتَولُ أنهم ظُوا هذا الظٌ؛ لأن الطْمَيْلٌ بنَ عمرو سأل الي بلك أن 
يدْعُوَ عليهاء وظتُوا أن يُجِيبه» وأن يَدْعْوٌ عليهم. 

وفيه: دليلٌ على الدعاء للمشركين بالهداية» وأما الدعاءٌ لهم بالمغفرة فهذا لا يَجُورٌ؛ 
لقولٍ الله تعالى: م51 لبي وَأ امبو أيَسْتَفْرُوا للمُقْركينَ 4 [ل::11]. وكذلك 
الدعاءٌ بالرحمة وبالجنةٍ وما أشبه ذلكء لكن بالهداية لا بأس. 


باد 


.)1075( أخرجه مسلم‎ )١( 
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032 . 2 - 
- باب كول الي 1 «اللّهُمَ اغَفِز لي مَا قَدّمْتٌ وَمَا أَخَرتَ)». 


ا د مد ماحد بدُ َلك بن َب دا عُنُْ عن بي 
ِسْحَاقٌ» عَنْ ابن أبي مُوسى عَنْ أبيهه عَنْ ن ال بل أله َانَ يدعو بهذا الدّعَاء: افيه 
لي خَطِيئتي وَجَهْلِي؛ سراي في أي كل وم أت نت أَعلَمُ بهِ مي الله ار بي حَطَبَايَ 
وي وَحَهل هر كل فلك ني الور بي عا فقث وَمَا عت ومالتدّذت 

وما أَعْلنْتُ أَنتَ الْمُقَدمُ وَأنتَ الْمُو ع وَأنكغان كل كن يه 

َكَل يد انه بن عاذ وَحَدَئَنا أبي» حَدَكَنا هبه عَنْ بي إِسْحَاقٌ عَنْ أبي بزدة بن أبي 
مُوسَى. عَنْ أَببهء عَنْ الي كل بَحْوو. 

[الحديث 51"8- طرفه في: 77949]. 

84 حَدَتَنَا نحمّد بن الْمُتْنّى) حَدَّكَنَا عبَدُ اله بن عَبْدِ الْمَحِيدِء حَدََّنَا إسرَائِيلُ 
نا أ إسْحَاقَ: عن أبِي بكر بن أي م موسىء وَأبِي ‏ برَدَة َه أخيبه عَنْ بي ” مُوسَى الأشْمَرِيٌ 
عَنْ لبي أله كان َذغو: «اللّهُمَ افر فز لي حي وجهلي؛ إشرافي في ري وما أت 
َعْلَمُ به مِئّيء اللَّهمَ اعْفِرْ ِي هَزْلِي وَجِدّي وَحَطَايَايَ وعمدي. وكُلٌ ذلك عِنْدِي)!". 

قَالَ القسطلاني: وقع في مسلم: «هزلي وجدّي". وهو أنسبُ وقال أيضًا: «ربٌ اغفرٌ لي 
خيشيه اي دبي»«وجيق: ضة العلم» وإشراقي؛ مجاوزةٌ الح في أمري كله وما أنت 
أعلمٌ به مني؛ اللهم اغفر لي خطاياي: : جمع خطيئة» وعمدي: عمد الشسهو. وجهلٍ : ضدٌ العلم» 
كيا مرّء وهزلي: ضَدٌ الجدٌ. 

قَالَ ابنُ حجر في «الفتح» :)19//1١(‏ 

قوله: «وجهلي». الجهلٌ: ضدٌ العلم. 

) قوله: «وإسرافي في أمري كلّه». الإسرافٌ: مجاوزةٌ الحدّ ف 
يَحْتَملٌ أن تعلق بجميع ما ذكّره. 


(1) أخرجه مسلم (11/19). 
(1) انظر التعليق السابق. 


0 
لت 
1 


3 


ع الجا 


قوله: «اغفر لي خطاياي وعمدي». وقّع في رواية ية الكُشْمِييني في طَرَيِق إسرائيل: 
«خطئي ) وكدذا اأخرجه البخارئ في «الأدب المفرد» بالسندٍ الذي في الصحيح» و 
مومسم ا د 1 
عليها من عطفٍ الخاصٌ على العامٌ» فإن الخطيئة أعمٌ من أن تَكُونَ عن خطٍ رعن عمدٍه أو 
هريتن عط أحد العائيق غل الاخخر. 

() قوله: «وجهلي وجدي)". وقّع في مسلم «اعفرٌ لي هزلي وجدّيا. وهو أنسبُ» والجدٌ 
بكسر الجيم ضدٌ الهزلٍ.اه 

خالفه مسلمٌ في أمرين في ذكر الجدٌ بدلٌ الجهل؛ وني تقديم الهزلٍ على الجدّء ولا شاك 
أن رواية مسلم أحسن. 

بج رهسو لوادت : دليلٌ على أن الرسول 18134( لا يَمْلِكُ لنفيه نفعًا ولا 
ضرا لأنه سأل الأ أن يَخْفِرَ ن يَعْفِرٌ 

وفيه: م سوس م اود د 5 
وياب وقد مرّ علينا الذنوب التي يُعْصَمْ منها الأنبيائه 

وأنهم لو فعلوا ذنبًا فإنهم لا يُقَرُون عليه. وأنه لا يُمْكِنٌ أن يَفْعَلوا الذنت وهم يَعْتَقِدُون أنه 
ذنبٌ» لكن قد يَفْعَُوئه ويََْقِدُون أن ذلك صوابّاء هذا هو الظَّاهِرٌ أو يَحْولُهِم على ذلك غيرَةٌ 
أو ما أشبة ذلك. 
دد + 
َل بكري نقة: 
-١‏ باب لد في اولي في يجش 


4 - حَدَثَامُسَذَّدْ حَدَلَا شعي بن رايم أ حبرا أبُوبُء عَنْ حم عَنْ أبي 
هَُيرة ننه قَال: قَالَ بولقم لة: في ذم امم سَاعة ااا ميم وو ا 


2 ودع 2 


بُصَلَى يَسْألَ الله خَيْرًا إلا أَغطَاة» وَكَالَ بَدو. قلا بَُللَهَا* 00 
ست لكلا مل حلا انحفيث» رركا أن أرجى ماق هي ها 2 2/21700901701 


.)801( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب اتاد 8 بن 


تُنْقَى الصلاة أئمآزبعة:ضلاة التصير, 
لد جد 
#وعجة يعف 8 
1 - باب َو الي 1 : ايسْتجَابُ لَنَا في اليهُودء وَكَايُسْتجَابُ ب لَهُمْ فيناه. 
-١‏ دكا فيه بُْ سي حَدكَا بد لَئاب» حدقا قوب عن بن أي فلك 
عَائِفَةَ ضنا أَنَّ اليَهُودَ أنوا لبي يك فقنو السّامُ عَلَيِكَ. قَالَ: «وَعليك». د 
عَائِسَة: إلة: السام هلل علَيكُْ وَلمَكُمْ الو غْضِبَ َلك قل رول اه ة. «مَهْلُا يَا عَائِكَفُ 
عَلَيكِ بالرفْقِء وَإِيَاكِوَاْعْنفَ أو ل لْفْخْسٌ). قَالَتْ: وَل تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قَالَ: «أوَلَْ تَشْمَعم 
اقلت رَحَتُ لين نشعاب لي فيط ولابدنبا سْتجَابٌ لَهُمْ فِي"". 
هذا الحديثٌ أيضًا سبئن الكلامٌ عليه ويا أن عائشً نا قالت ذلك من شدة غيرتها 
على الي بك ومحبتها له فعجّزثْ أن تملك نفسَها فقالت هذا الدعاء عليهم. 
د 


عورا ده 


1 حل ل داه حلنا شان قال الزهري: حدنناه عن سعد 
المُسيء عن أبي م م عَنْ اليك قَالَ: «إذَاأمَنَ لقا فانواء َإِنَّ الملايكة و ومن 
من وَاقَقَ َأ تأ اكاك هر هماد من كنوه 2 

( قولّه: «إذا أمّن القارئ». يَعْنِي: في الصلاةٍ الجهرية» وَيِرَادُ بالقارئ هنا الإمام» 
ومعنى: أمّن. أي: شرّع في التأمين» أو بلّغ مكانٌ التأمين» وليس المعنى أننا َنَْظِرٌ حتى يَقَولٌ 
الإمام: آمين. ثم تَقُولُ بعدّه؛ وذلك لأن حديتٌ أبي هريرةً هذا قد أخرجه مسلمٌ بلفظ: «إذا 
قَالَ الإمامُ: ولا الضالين. فقولوا: آمين»'". وهذا صريحٌ في أننا نُومّنُ معه. ولا نُوّمٌنُ بعدّه. 
(1) أخرجه مسلم (1155). 


(1) أخرجه مسلم .)41١(‏ 
(1) أخرجه مسلم (416). 


وفيه أيضًا: أن الملائكة تُوَمّنْء وكأن هؤلاءٍ الملائكة -والة أعلمُ- وكّلهم الله وَبْنَ أن 
يُصَنُوا مع الجراعة فيوَمنُواء ويَسْمَِلُ أنهم يُوَمُونَ وإن م يَكُوتُوا يُصَنُون ميَُمُُونِ فإذا وافق 
عا سو اموي 

فإن قَالَ قائل: كيف يُعَلُّ الرسولٌ كل هذا الحكمَ على أمر مجهولٍ لأننا لا تَدْري هل 
ُوَافِقٌ تأمينَ الملائكة أم لا؟ 

قلنا: إذا أمّنا حينَ تأمينٍ الإمام فقد علمنا أننا وافقنا تأمينَ الملائكةٍ؛ لأن الرسول كله 
أني بهذه العلةٍ لهذا الحكم» وهو نوكن إغاان الإمام. فدلّ ذلك على أن من أمّن مع الإمام 
درا ناب تام لماكل لني كبو أن تقول الإنسات: آمين وهي اسم فعل بمعنى: 
اسْتَحِبْ يا الله 

0# 

َم َل المَُارِي تطلتة: 

4- باب فَضْلٍ التَلِيلٍ. 

+140 حَدَكَنَا عَبْدٌ الك بن مسْلَمَهَ عَنْ مَلِكِه عَنْ سُمَيٌ عَنْ آبِي صَالِح: عَنْ أبِي 
ُرَيرةَ ننه أن رَسُولٌ الله يكلف َال: مَنْ كَل لا لَه إِلّا اللهوَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلكُ» وله 
انك وَمُوَ علَى كل فَيْءِ دي ف يال مرت لَه عَذلَعَفْرِ كاب وجب لهل 

حَسَئ وَحيَتْ عَنُْ اه سي وَكَانت لَهُ حررًامِنْ ليطن يَوَْهُ لِك حنَى يمي وَلم يَأْتِ 


أَحَدَ بأَضَلَ يا جَاء إِلَارَجْلُ عَمِلَأكْثرَ ينة»". 
هذا الحديتٌ فيه: فضلٌ هذا الذكرء وذلك أن من قَالَ: لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
له الملكُ وله الحمدُء وهو على كل شيءٍ قديدٌ ماثةٌ مرةٍ حصّل له هذه الخصالٌ الخمسٌ: 
كانت له عَذْلَ عشرٍ رقاب؛ وكُتب له مائةٌ حسنق» ومُحيت عنه مائةٌ سيئ» وكانت له حِررًا من 
الشيطان بومه ذلك حب يُيي» ول يأتٍ أحدٌ بأفضل ما جاء؛ !إلا رجل عمل أكثرٌ منة. 
ولهذا قَالَ العلاء يَنبَعى ي أن تَقُولَ هذا الذكرّ مائة مرة ف في أولٍ النهار لأجل أن تَبْقَى جميع 
وال مسرو شان القيطاق 


)0 أخرجه مسلم (75591). 


5 حاب تبات 7 ب 
معنو 4٠لا‏ /إلة :إلا اقلق أ 11لا معزو حدق ,]لاله روما شننة ىدوا الله فلييان بحن 
وهعنى: وحدّه لا شريكٌ له. تأكيدًا للنفيٌ والإثبات» ف«وحده» تأكيدٌ للإثباتٍ وهلا شريكٌ 
له». تأكيدٌ للنفي» و«له الملكُ وله الحمدٌ) فيه إثباتٌ الربوبية والأسماء والصفاتء الربوبيةٌ 
في قولِه: له الملكُ. والأسماءٌ والصفاتٌ في قوله: له الحمدٌ؛ لأنه يُحْمَدُ على كمال صفايه. 
وقوله: «وهو على كلّ شيء قديرٌ». فيه إثباتُ عموم قدرته على كل شيءٍ؛ ولهذا كان 
هذا الذكرٌ فيه هذا الثوابٌ العظيم. 
#مإديد ب 


5 ل 
ل البْحَارِي كناثة: 


د 
11 - حَدَنَنا عَبْدُ اله بن محمد حَدََّنَاعَبّْدُ الْمَلِكِ بن عَمْرِو حَدَثَنَاعُمَرُ بْنُ بي 
َه عَنْ آبِي ِسْحَاقٌَه عَنْ عَمْرِو بْنِمَيِمُوْنٍ لَه من كَل عَْرًا ا من أَْعق ةن وَل 
إِسَاعيلَ. َل عُمَرُ بن أي وَاية: : وَحَداعَبْدُ اله ُ أي الَف عَنْ الشَّعْبِيٌ» عَنْ رَبِيعْ بن 
خب يئلة. فت للربيع: + تَنْ سَمِْتَهُ؟ فََالَ: مِنْ عَمْرِو بن مَيِمُونِ. كَأبيِتُ عَمْرَو بن ميْمُونٍ 
َقَلتٌ: : يتنْ سَهِعْتَهُ؟ فقَالَ: من ابن أبي لَيْلَى. َأتَيتُ ابنَ أبي لَبلَى فَقلْتُ: يحَنْ سَمِعْتَهُ؟-فَقَالَ: 

من أي َيُوبَ الْأنصَارِيّ دنه عَنْ الي تلد. َل ايم بن وشف. عن أب عن أببي 
إسْحَاقَ» حَدّنِّي عَمْرُو بْنُ مَيمُونِ؛ عَنْ عبد لرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيلَىء ٠‏ عَنْ أبي أَيُوبَ قَوْلَهُ عَنْ 
الي كلة. وَقَال مُوسَى: عدا ُنب عن دوعن حار عَنْ عبد الحم بن أي َيلىه 


عَنْ أي بوب عَنْ لب كه وَكَال إسعِيلٌ ء عَنْ الشَِّْي» عن لوبي قولة. قال آم: حَدَّكَنَا 


ودج 


شن حَدئا عبد امَك بنُ مره سَعِعْتُ هلال نياف من الرييع ين عم وَعَمْرِو 
ابن مَيْمُونِ عَنْ أبن مَسعُود قَولَهُ. َكَل الْأمَش» وَحْصَيْنْه عَنْ هِلَالِء ع عَنْ ابيع عن ب 
الا َولَهُ. وَرَوَاه أب مد الحَضرَِيُء نأي أَيُوبَ؛ ءَ عَنْ التِّيّ كلله: كان كَمَنْ حت وَكبَة 
منْ وَلدِِسْ]عِيلٍ)" . 

قال أبُوعَبْد اله: وَالصَّحِحُ قَولُ عَمْرِو. 

قال الحافظ أبوذدٌ المروي: صوابه عمرّوء وهو ابن زائدةٌ. 


(١)أخرجه‏ مسلم (1791). 


ج وغ سه 
1 


3 
26 


قال اليونينيٌ: 5 قلت: وعلى الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمرو. 
عندي يقَولٌ: كذا بهامشٍ الفروع التي في أيدينا تبعًا لليونينية. وهذه الزيادةٍ قد تكون 
موجوددة في بعض النسخ دون البعض الآخر. 
والحذيثُ عذا وود عن الي كك في «صتخيح مل؛ أنامن قاله عشرٌ مراتٍ كان كمن 
أعتقٌّ أربعة أنفس من ولد إسماعيل' . من قاله عشرٌ مراتٍ وليس مرةٌ واحدةٌ. 
ةا 
َم َلَ البكَارِيُ كانه : 


6 - باب فَضْلٍ الشْيح. 

16- حَدث ميد ابه يق متلق ؛ عَنْ مَالِكِ عَنْ سمَيه َنْ أبي صَالِحٍ؛ عَنْ أبي 
هَدَيْرَة تلتنه أنَّ رَسْوْلَ الله يكل قَال: "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللا وَبحَمْدِو في يَوْم مان مر خطّتْ 
خَطَايَاه وَإِنْ كانت مِثْلَ ربد البَخرِا". 

وهذا أيضًا يَمْمَلُ من قالها في أولٍ النهارٍ وآخره؛ لكن قَالَ العلماء: يَدْبّخِي أن يَقُولّها في 
آخره كال 1 طتانى لمر مسي اسار 
وحدّه لاشريك له تقال في أولٍ النهار» وسبحانٌ الله وبحمده ماثةٌ مرة تُقالُ في آخر النهار. 

دجاه 

م قَالَ البُكَارِيُ كنانه: 

4 - حَدَََا وُيُْ بن حَرْبٍء حَدَّلَا بن مصَيْلِه عَنْ ره عَنْ أَبِي عه عن أبِي 
هَرَيْرَة ء عَنْ لِك َلَ: اإعتاي ريك وعَلى الأساي, تَقِيلَانِ ني الْحِيرَانِ حَبِبتَانِ إلى 
الرّحْمَنِ: سُبْحَانَ اله المَظِيم: سَبْحَانَ الا وَبحَمْيو'" ا 

ذكر اللي م2 في هاتين الكلمتين أنهما: خفيفتان على اللسان؛ أي: ليس فيها تعبٌ. 

ثقيلتان في الميزانٍ. وهذا من باب المقابلة. ١‏ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (5191). 
(5) أخرجه مسلم (159454). 


يم 

الجر 

8 
عناء 


8 كاب اليعَرّات 8 


حبيبتان إلى الرحمن. يْنِي: إلى الله صَْنْ ففيهم| هذه الفوائدُ الثلاث. 

وهاتان الكلمتان هما: سبحانً الله العظيم» سحن الله ويخمدة! وحتاك الفط بتقديم 
«سبحانٌ الله وبحمده» على «سبحانً الله العظيم» والمعنى لا يَخْتَلِفُ. 

إذن ينبي لنا أن نُكْيْرَ من هاتين الكلمتينٍ لم) فيهما من الفوائد؛ التُقَل في الميزانه 
والمحبةٌ إلى الرحمن ْلَه مع أنما ليس فيهما مشقةٌ بل هما خفيفتانٍ على اللسانٍ فتَسْتَطِيعٌ مثا 
وأنت تمشي من المسجيد إلى بيتك أن تقولها كثيرًا. 


مد * 
تُءٌ قَالٌ المُكاري ككتااثة 
ري - 

55- باب قضل ذكر الل ع 
١‏ 2-0 ل 35 2 2ك ع ) الزيجة ظ نت عرو 2 ويه 
/551- - حَدَنا محمد بن العلّاءء حَد ثنا أبو مَة عَنْ بِرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللا» عَنْ أبي بردة» 
0 هو 52 اي رو 
عَنْ أبِي مُوسَى علتنه قَالَ: َال الي يكل عو ار بر لا يَذْكرٌ رَبّهُ مَثل 


الْحَيّ وَالْمَيْتغ". 
وهذا تباينٌ عظيجٌ» فالحيٌ والميثٌ بينهها فرقٌ عظيجٌ» فهذا مَكَلُ الذي يَذْكُرُ | لله والذي لا 
يذْكُرُهء الذي لا يَذْكُرٌه مبّله مكل الميتء والذي يَذْكُرُ ال مثلَه مكل الحيّ. 
روجة المعانية أن من يكو ان ريق يخ لردلب بالذكر فإن الذكز بميزلة الووج: والذي 
لا يَذْكُرٌه يَكُونُ قليّه خاليًا من الله وين فيَكُونُ كالجسدٍ الخالي من الروج. 
مد + 


8 َدََا يبن سيد حَدَلا ير عَنْ الأمَص» عد أي سالج عَنْ أبي 


ُرَيرَةََا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الس ككله: نه ايع ونون في ارق مِسُونَ أَمْلَ الذَّكُرِ قدا 
وَجَد وفيت لي : عَلْمُواَى حَاجيكُم.. قَالَ: وهم َي إلى الناء 


عر عله ع ح#ق و اوم 


لهم رَبِهمْ وَهُو َعْلَمُ مِنْهُمْ مما تقول حِبَاوي؟ قالوا' تكولون يستجولك 


)١(‏ أخرجه مسلم (1179) بلفظ: «مَثلُ اليْتِ الذي يُذكرٌ الله فيه» والبيتٍ الذي لا يذكرٌ الله فيه» والبيتٍ الذكرٌ الله 
فيه: مثل الحَيٌ والميت'. 


وَيُكَبَرونتَ ويَْمَدُونكَ وَيُمَجُدُونَكَ. كَالَ: يقُوُ: َلِْرََوني؟ كَالَ: كَيَقوَلوْنَ: ]1 لا واللك ما 
َو قالة كيقول: َف لو َؤني؟ قَالَ: يقُوُونَ فس بيد بسي رين »9 
تَمْحِيدًا كر لَك مَِيًا. قال: بقول: يَشأُوني؟ قَالَ: يَسالُونكَ الجن قَال: يقو 
َكل رَوْها؟ قَلَ: يَقولون: لا واففايا رب مَدَرَوْهًا: ال: يَقُولُ: تَكَبِفَ لو أنَّهُمْ أنه كل 

يَعُوُونَ: ما ده جص وددلا بو فاوط ل 
يتَودُونَ؟ قَالَ: يفُولُونَ: مِنْ التَاِ. قَالَ: يَقُولُ: : وهل وَأوْها؟ قالَ: يَقُولون: عي 1 
رَأوْها. قال: يقول: َكَيفَ لو رَأوْهَا؟ قَالَ: يَقُولونَ: روما كَانُا َع مِنهَا ولد لها 
حاف كَالَ: فيقول: ل: ددع ني قذعقَت لهُم. قَلَ: يََولُ مَلَكُ مِنْ الْمَلاتكَةِ: فيه فُلَانٌ 
َس مِنْهُمْ؛ إِنّا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَلَ: هُمْ الْجُلَمَاء يق فور جيف" وو كك غ3 
الأ وَل يرنه" وهيل عَنْ أيه عَنْ بي هُرَيرَة عَنْ الي كله 

قَالَ القسطلاني: : افيخفُوهم؛ بفتخ:التحتيق وضمٌ الحاء المهملة: يَطُوفُون ويدُورُون 
حولهم بأجنحيهم إلى السماء الدنيا. 

قَالَ المظهريٌ: الباءٌ للتعدية. يَعْنِي: يُدِيرٌونَ أجنحتّهم حول الذاكرين» وقال الطيبيٌ: 
الظاهرٌ أنها للاستعانق» كا في قولك: كتبتٌ بالقلم؛ لأن حمَّهِم الذي ينهي إلى السماء إنما 
يَسْتَقِيمُ بواسطق الأجنحة ولابي فد عن الكشمبهيٌ :ل بالساء الدنيا: 

َل الحافظ في «الفتح؛ 11 111): 


4 


تاقوله: ار نهم بأجنحتهم». أي: يَدْنُون بأجنحتهم حول الذاكرين. والباء للتعدية» 
وقيل للاستعانة. 

#قوله: «إلى السماء الدنيا». في رواية الكُشْمِيهَييٌ: إلى ساء الدنيا. وني رواية سهيل: 
يوا بعهم وحن بعشُهم بعشا بألجدحهم حتى تعلؤوا اينهم وين نا الدنياناى 

هذه فيها إشكال. ووجة الإشكالٍ أن ظاهرٌ الحديث أنهم ‏ يَرْفَعُوتَهم إلى السماءٍ الدنيا؛ 
لأنه قَالَ: يَحْفُوء نهم بأجنحيهم إلى السراء الدنيا. اومعلومٌ أن الذّاكرين في الأرضي ما رُفعواء 
فإما أن يُقَالَ: إن الله وين يَخْلْقُ أشباحًا لهؤلاءٍ الذّاكرين تَحْمِلّها الملائكةٌ إلى السّماءِ الدّنيا. 


(١)أخرجه‏ مسلم (1549). 


ذ5 كاب التموان 2 ده 

ولا يصِحٌ أن َقُولَ: إنهم يَحْوِلُون أرواحهم؛ لأن أرواحهم باقيةٌ وم يََامُوا حتى تقول 
يديت وخنايالبراة والظامر -واللة أعلم- أنهم يَرَْعُونأشباح :هؤلاء الذّاكزين 
الجالسينٌ للذّكر إلى السَّماءِ الذّنيا. 

ع 

ُمكَالّ المُكَارِي تقافةتالا: 

/- - باب قَوْلٍ لَا حَوْلَ وكا فُوَة لا بالله. 

قولّه: «لا حول ولا قوةً إلا بالله». الحول بمغتى' التَحَوّلة والقوةٌ مروف جد 
الضعني؛ يَعْنِي: لا تَحَوّلَ ولا قوءً على التَّحوّلٍ إلا بالله و و«الباءُ» هناء هل هي بمعنى 
«في)؛ يَْنِي لا قو إلا في الله هو القويٌ وهو المُّحَوّلُ للأشياءء أو «الباءُ» للاستعانة؛ يَحْنِي 
لا أئلك أن أَتَحَوَلَ إلا بالل كَيِنَ؟ 

تقؤل: إن المعنيين صحبحان» فالذي يَحَولُ الامو ويُقيّكالأموره اله« والذئ:يقوى 
على ذلك هو الله وين وكذلك أنا لا أسَطِيعٌ أن أ تَحَوَّلَ من حالٍ إلى حالء ولا أُوى على 
ذلك إلا بالله» ولهذا فإن هذه الكلمةٍ كلمةٌ استعانق وليست كلمةً استرجاع؛ فإذا قلتّ: لا 
حول ولا قوة إلا بالله فهي بمعنى قولك: اللهعٌ أعنٌي؛ لأناتَرّوّ من الحول والقوة إلا بلله. 

وأما استعبال الناس لها في موضع الاسترجاع فهذا لا وجة له فالناسٌ إذا أخير الواحة 
منهم بمصيبة قَالَ: لا حولٌ ولا قوة إلا بالك. والأوى أن يُقُولٌ إنا ونا إليه زاجعون: 

كا 

564 - عه دب قل أو الح َخبرََاعبْدُ اله أَخبرنَا سيان التي عن 
أبي عُنان ء عَنْ أي مُوسى الأضعَرِي كال: حل لبي بك في عقب أو كَالَ: في قَيِ- قَالَ: 
َل عََا عَلَهَاَجُلَ تَادَى رقع صَوْتَة: ا له إلا الك وال كبر قَالَ: وَوَسُولُ ال كل عَلَى 
يَغْلَية قَالَ: يَدَكُمْ تهون أَصمَ وكا َاي مم قالَ: يا أب مُوْسَى أو يا عَبْدَ اله آلا ملك 


0) 


عَلَى كَلمَةِ منْ كير اليجََّ؟ قُلْتُ 5 'قال: «لَاحَوْلَ وَلَا قوَة لا بالد» 3 


.)71٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


الشاهدٌ من هذا الحديث قوله # كل: دألا أدلك على كلمةٍ من كنز الجنقه. فهذه الكلمةٌ 
هي من كنز الجن وهني. أيضًا كلمة استعانة يُسْتَعَان مها تَقُولُ: لا.-حول ولاءقوة إلا باله» 
ومعنى كونها من كنز الجنةٍ أنها سببٌ لأن يُنَابَ عليها الإنسانٌ ثوابا يَدْحُلٌ به الجنة. 

تا وأما قوله: «فإنكم لاتَذعُون أصمّ. ولاغائبًاا . ففيه نفيُ الصّمم والعَْيِ عن الله وقد مر 
علينا قاعدةٌ في باب العقيدةٍ : أن الصفاتٍ المنفية عن الله لا رَادُ مها مجرةٌ النفي وإنما يراد بها 
إثباتٌ كمال ضدّها. يَعْنِي: : فهو وب سميعٌ سمعًا لا صممٌ فيه ذ فنفيُ الصَّممٍ لكالٍ السّمع؛ ؛؟ لأننا 
بن حي اك سكا باه بمعنى أننا لا تَسْمَعُْ كلّ شيء» وأيضًا يَحيَرينا الصممٌ فقد 
يصابٌ الإنسانُ بصمم ولا يَسْمَعُ لاق قل نز لب باس لكا سنيهت ولا غاها لقيال 
حضوره؛ لأنه قل في آخر الحديث: «إن الذي تَدْعُوئه أقربُ إلى أحدكم من عنقٍ راحلته) ' 4 

لكنَّ هذا القربّ لا يَْنِي أن الله تعالى في الأرض؛ لأن هذا مستحيلٌ» فالثة يله له العلٌ 
المطلقٌ الثابثٌ أزلا وأبدّاء ولكن لكمالٍ إحاطته وين صار أقرب إلى الإنسانٍ من عنقٍ راحلته. 

بوني قوله: «إن الذي تَدْعُوَهِ أقربُ. دليلٌ على أن القربت خاصٌ بالدّاعي وذلك مثل 
قوله تعالى: # و وَإِدًا سالك عِبسَادى عَق قن كَرِيبٌ 4 [الققتحد0ه. 

وهذه المسألة اختلف فيها علماءٌ السَّلفِ وهي: هل اقرب من صفات الل العامةء أو من 
صفاتِه الخاصة؟ يَعْنِي هل إن الله ون قريبٌ من كلّ أحدء حتى من الكافرٍ والفاجر 
والفاسقٍ, أو هو قريبٌ ممن يَعْبدُه ويَدْعُوه فقط؟ 

ذهب بعض العلاء إلى أن القربّ من صفاتٍ الله العامة ومنهم ابن القيم كذلثه» وذمّب 
آخرون إلى أنه من صفايه الخاصةء ومنهم شيخ | الإسلام ابن تيمية تتلثة» وقال: إن القربت 
ليس عامًا كالمعية» فالمعيةٌ عامةٌ وخاصةٌ لكن القرب أخصٌ من المعية» ولم يَرِدِ القربُ لله 
على سبيل الإطلاقء إنها ورّد مقيدًا فقال اله تعاللى: © وَإدًا سالك يبادى عَنْ فَإِنْ كَرِيبٍ 4. 
يَعْني: : في حالٍ دعائهم إياي: «أ . مقو الذرررةا تقريه لتم 

وقد قَالَ الي 812 «إن الذي تَدْعُونه أقربٌُ إلى أحيكم من عنقٍ راحلته؛ '. فهذا 


(١)أخرجه‏ مسلم .)917١4(‏ 
(1)انظر التعليق السابق. 


5 تاب تبات 4 بن 
قربٌ الدعاء؛ يَعْنِي: هذا القربٌ في حالٍ كون الإنسانٍ في دعاءء أما في حال كونه في عبادةٍ 
فقال الي لِِ: «أقربٌ ما يكونٌ العبد من ربّه وهو ساجدٌ»'". وهذا القربُ في حالٍ كون 
الإنسان في عبادةٍ» لكن ما ورّد أن الله قريبٌ. من كل أحد؛ لأن القربٌ كا قلت أخصٌ من 
المعية» فإن المعية نصح ولو مغ بعد الإنسان عمن هو معه» ولهذاَُلُ: المرآة مع الزوج. 
وهي في المشرقٍء وهو في المغرب» ولا يُقَالُ: المرأةٌ قريب من الزوج. وهي في المشرق» 
وهو في المغرب. فلا يُقَالُ: : قزيبة: إلا.إذا كانت قريبةٌ حما. 

المهم: أن قوله: «أصمّ». يُرَادُ بها إثباتٌ كالٍ السمع وليس فقط نفي الصمم. يَعْنِي: 

ل و 
التعطيل» فإن أ هل التعطيل ب راون إن اله ليس بأصمٌ؛ لأنه غيرٌ قابل للسمع وا لصمم» 
ولكنّ هذا قولٌ منكرٌ» والصوابُ أن له ليس بأصمٌ لكمال سمه لا لعدم قبوله. 

© أما قوله: «ولاغائبًا؛. فقلتٌ لكم: إنعيد لكل أ لزتعا محاضرءوأله قربراممن يشوم 

وفي هذا الحديث: : عرض العالم العلم خلاقًا لمن يَقُولُ: إن سألوني علّممُّهم وإلا فلا 
2 بل يَْبفِي للعالم أن يعض العلم على الناس ويَحُتهم على ذلك بقوله: 
ألا أخبركم» الا أعلّتكم رمى وجد ذلك حسالفًا وغرط ل فلاية جك وفنا لاشيم يحرم اننا 
فيه من العلنم. 

وفيه أبضًا: أنه لا ينغي للإنسانٍ أن يَرْقَمَ صوته بالذكر والدعاء فعا يَشلَ غليةة.لأن 
الرسول بَكِقََلَ في نفس الحديث: «أيها الناس ارْبعُوا على أنفيكم». يَعْنِي: هوّنُوا عليهاء أما 
أن تَصْرُحَ صُراتحا يرْعِج غيرّك وي عليك فهذا غيرٌ مطلوب منك. 

ومن العجب أن بعضّ الناس استدلٌ بهذا الحديث على أنه لا ينبغي رفع الصوت بالذكر 
عقب الصلاةء وهذا ليس فيه دليل. 

أولا: هذا الحديثٌ ما ورّد في الصلاة. 

وثانيًا: لو فرضنا أنه ورّد في الصلاة فالنبيّ 8801 م يَنْ عن رفع الصوتٍ مطلقّاء إن| 
نبى عن المشقة فقال: «اريعوا على أنفيكم». والإنسانٌ إذا رفّع صوتّه رفعًا معتادًا فإنه لا 


(1) أخرجه مسلم (445): 


يَشُُ يدق عل ثقيه الي إن رفم الصوتٍ بالذكرٍ بعدّ الصلاقٍ ورّد فيه حديثٌ صحيحٌ عن 
الرسولٍ !2273" فما موقفنا أمامَ الله أن تَذْمَبَ لِتَّْلَ هذا الحديتٌ تأويلا بعيدًا؛ لأننا 


َعتَقِدُ أنه غيرٌ مشروع. 
وهذا من مضرة التقليدٍ واعتقادُ الإنسانٍ الشي قبل أن يَسْعَدلّ عليه لآنك إذا اعتقدتٌ 


شيئًاء ثم وجدتٌ نضا يُخَالِفُ ما تَحْتَقِدُه ماذا تَْعَلُ؟ تُحَاولُ أن نِْلَ النصّ على ما تَعْتَقِدُه ولو 
بل عنقه: بل ولو بكسر عنقه فلا يَهُمُه المهمٌ ألا يخَلِتَ ما قد وهذا خطأ عظيمٌ جد 
والصوابٌ أن تَجْعَلَ نفسَك تابعًا للنصوصص لا متبوعًا لهاء هذا إن كنت عابدًا لله حقاء ومتبعًا 
للرسول كل حقًا. 

أحيانا يَمُرٌ بنا أحاديتٌ تَعْلَمُ علمَ اليقينٍ أن هناك من العلماء الأجلاء من حرفها تحريقًا 
واضحاء للاذا؟ لأء نمم كإنوايَيَيِدُونٍ خلاقها مع 1 نهم أجلاء لكنّ مشكلةً النفس أنها 
عليها أن ند حول عما تَْتََُ ويَْهلُ عليها أن : وول ما َل بهه وهذا ليس بجيد. 

ومثال ذلك : قولُ بعض الناس إن الي يك كان يَجْهَرُ بالذكر عقب الصلاةٍ بعلم الناس. 

فنقول لهم: ولاس ا 0 
البدعة لِيَُلّم الناس مع أنه يُمْكِنُ أن يُعَلّمهم بغي هذا الطريق مثل أن يَقول: افولا هذا 
وكذا». بثلى مما قال لهيع: يه د ِكُون به من مببتقكم» وتَسْبِقُونَ به من 
بعد كم تَسبْحونء وتَحمّدونه وتُكبرون ذ دبرَ كل صلاةٍ ثلانًا وثلاثين». وقد لمهم وانتهى» 
بلحم واه 1 )3 جل عل عل بلقل الى يواكم مر وزوز رن ع3 
شريعة الله فهل هذا معقول» ثم تقُولُ: تأباميكم | نه يلم الناس» فهو يُعَلَّم اناس الذكر 
وصفةً الذكر» كأنا يَقُولُ: اذكروا اله با أُولُ؛ واجْهَرُوا يا جهرث. نحن تَقْبَلٌ إنه للتعليم» 
لكن لتعليم أصل الذكرٍ وتعليم صفةٍ الذكر كذلك. 

جاءوا من جهة ثانية فقالوا: خرّج الي يكل على أصحايه وهم يُصَُو في اللي وي 
بعضهم صوتّه بالقراءةء فقال: : الايَجُهَرٌ بعكم على بعضي في القراءقا؟". 


1 


1.)0810( أخرجه البخاري (847): ومسلم‎ )١( 
.)1 (؟) أخرجه أبو داود (17107). وأحمد (1/ 84)» وابن خزيمة (؟/‎ 


0 
١ 


'" 


5 تاب التهوات 4 لبه 

نقولٌ: هذا اعتراضٌ جيدٌ لك لماذا كان يَرْقُمُ صوتّه بعد الصلاق فهذا شيم وهذا شي 
آغي: وأيشّنا فالقراءةٌ مختلفةٌ فهذا يَنْرَأْ في أول القرآنة وهذا في وسطه» وهذا في آخزه 
يضق ل اناف الى نئي لق الكل انا يسوي ايض ل هري ة ركاه 
أحل يَقَمْ َْضِي صلاته بجانيك فحيئئٍ نقول: لا تَرهُحُ صبوك+ لأنك. إن.رفعت صوتك وهو 
2100 توش عليه قطمًا. وحيئئٍ تَقُولُ عرّض للفاضل ما جعله مفضولًا؛ وذلك 
لمراعاة هذا المصَلّي حتى لا شوش عليه. 

أماإذا يان الناسٌ كلهم ليس فيهم انمد يَقْضِي ى أن هناك :أناسٌ يَمْضُوَ ورائنا ولا 
يََمَوَشُون مناء فلماذا نُعَارِضُ السنة بشيء غير الحقيقةٍ. 

تَتعَلّم الآنَ الأدب في تلقّي النصوصٌ ولا َُولُ ولثه العا الفلا قَالَ: كذا وقد 
والعالم الفلا قَالَ كذا وكذا. ولكن لِننْظرِ لأن الله يقولٌ: لي 00 
لْمرَسَلِنَ * االتكفتده. فهذا في الرسالة وَيَرْم يديهم َقُولُ أن سُرَكوَىَ ادن بر 
تك (4. هذا في التوحيد فيس الإنسانُ عن هذين الأمرين: من كان يَْبُْ من دون 
الل والثاني: من كان يَتَبِعٌ من غير رَسُولٍ الله «إمَاقآ حبس لسن © فَالإِنْسان يشال يوم 
القيامةٍ ماذا أجابٌ المرسلينء لا ماذا أجاب فلانًا وفلانًا. 

ولْنْظرْ إلى شيخ الإسلام تتلثة فمذهيّه حل لا شك ومع ذلك يَخْرُ ع كيرا غن 
مذهب الختابلة إل المْذَاهب الآخر”: ى» بل إنه أحيانًا يَخْرُجُ عن المذاهب الأربعة كلّها اتباعًا 
للدليل» وله مسائلٌ متعددةٌ اتفرد بها عن المذاهب الأربعة» لاعن إجماع الأمة لأنه جلي 
الدليل» وإن كان على مذهب الحنابلة. 

فالحاصل أني أقول : إن الواجب أن نتبع النصّ وإذا رلابتقل أل الغال لزنه نط لد 
بالمغفزة:ولا تَجْعَلٌ خطأه خط لنا؛ لأننا لن نحاسب عن فَهْجهه وإننا سَسُحَاسَبٌ عن فَهُونا 
نحن وعلونا نحن. 

عاد د 
0 باب قاش يا 


- حَدَتَنا عَلِيّ بن عَبْدِ الللاء حَدَّثنَا سَفْيّانٌ قال 12000100 ا الرْنَادٍء عَنْ الأغرّج» 
0 ن ابي و 


1-02 مويغ ماتسر» عد 5 راقو 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَل قال: لله يسْعَة وَيسْمُونَ اش] ماله ا ا وَاحِدًا ا يَحْفَظَهَا أَحَدٌ | لَامَخَلَ 
005 


لجن وَهوَ ريحب الور 5 


هذا الحديثٌ فيه: في يَتعَلنّ بالإسناد أو بعلم بعد المصطلم قوله: عن أبي هريرةً 0 
فإن هذا ليس مرفوعًا صريحًاء ولكنه مرفوعٌ حكمًا فمن لديه شرححنا في المصطلح فيخي 
ُنْحَن هذا المثال به إذا ل يَكُنْ موجودا بالفعلٍ. 

وأما قوله يل «للا تسعة وتسعون اسه مائةٌ إلا واحدًا لا يَحْمَظها أحدٌ إلا دل 
الجنة».فهذا أحدٌ ألفاظٍ الحديث واللفظٌ الآخرُ: «من أحصاها دكل الجن" . 

ومعنى الحديثٍ أن من أسماءٍ الله تسعةٌ وتسعين اسمًا من أحصاها دكل الجنة» وليس 
المعنى أن أساءَ الله محصورةٌ في هذا العددء بل إن أساء الله أكثرٌ من ذلك؛ لكن المحصود 
أن من أحصى هذا العددّ دل الجنةً. 

وهذه الأسماء ل ينها الي يله والحديثٌ الذي ورد فيه سردُ هذه الأسماء ضعيف" 
لأن هناك أسماءً لم تَذْكَرْ في هذا الحديثِ مثلٌ الربٌ والشافي؛ وفيه أشياءً ليست من أسياء الله 
زاكرش رسال المفقي والسطلء إن السطم لين من سيكو اف الأد الماع و الكرنسط 
«أل1 ولم يَذْكْرْه أيضًا إلا مقيدًاء فقال: لإإنا من لمُجرميرك مُنلقِجُونَ )4 التنقة::0. فسرمُها 
الذي أخرجه الترمذيٌ لايَصِحٌ عن النََيّ كل 

فإذا قَالَ قائل: إذن كيف تَتَوَصّلُ إليها؟ 

يقال إن هذا من الحكمة أن 148 ينها في القرآنٍ ول ينها الرسولٌ َكل وذلك كما أخفى 
عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى ليلةً القدرٍ في عشر رمضال والحكمةٌ في ذلك من أجل 
أن يد الإنسالُ في تتبع الكتابٍ والسنة حبّى يُحْصِيَ منها تسعةٌ وتسعين اسمّا. 

فإن قَالٌ قائل: : هذا يُوحِبٌُ اختلاف الأمةٍ في تعيينها؟ 

قلنا: هذا لا يَصُرٌ فمن أتى بتسعةٍ وتسعين اسمًا وإن لم يُواقنٌ عليها جميعًا فقد أدرك ما 


)0 أخرجه مسلم (951/0). 
(1) أخرجه البخاري (1891), ومسلم 31/1 7). 
(؟) أخرجه الترمذي (32601)) وفي إسناده: الوليد بن مسلم» وهو يدلس تدليس التسوية» وم يصرح بالسماع في 
طبقات الإسناد. 


5 كاب تبات 4 بن 
فيه هذا الثوابُ والأجدٌ؛ يَمْنِي: لا يَلرّمُ أن يَتَّقِقَ الناسٌ عليها فقد يُدْرِكُ منها فلانُ شيئًاء 
والثاني لا يُدْرِكُ أو بالعكس. 

المهم: أن تُدْرِكَ من كتاب الله وسنةٍ رسوله كي تسعة وتسعين اسمًا. 

##وقوله: «من أحصاها». ليس المرادُ أن تَحْمَظَها وتَفْرَأها أمان فقط بدونٍ معرفق» 
رلك إحضاء ها يدن ثلانة أمور: حفظها لفلا ومَهمها من والتمية:8بمقتتداهة 
فالرحمنٌ مثلا علي أن أَعْرفَ هذا اللفظ الجن وأَعْرفَ معناه وأَفْهَمُه أنه «ذو الرحمةٍ 
الواسعةٍ». وأَتَعَبّدَ له بمقتضى هذا الاسم فأَتَعَرّصَ لرحبته بالعبادةٍ وبالدعاء؛ بالعبادة بأن 
ُو به يَكُونُ سيبًا للرحمة من العبادٍ» وبالدعاء أن أشآل الله الرحةً. 


2-5 ل ل 226 


54 - لكام ب حلصرء لكي » حَدََنَا اأَعمَشٌ قَالَ: : دلي شَقِينٍَ قم 6ل 


نات عبد اله إِذْ بجاء يزيد بن ممَاِيَةفَعلنَا تَقلنَا: ألا تَجْلِسٌ؟ قَالَ: لا تن دشل كنج 
كم صَاسِبكُمْ وإ ادمع عه وعد آذ دم ل تقل أن * 
ني أَخْيرُ يمَكَانِكُمْ وَلَكِنْهُ يَمْتعْنِي م ِنْ الْخُرُوج إِلَبكُمْ أن وَسُولَ ال كل كَانَ يحولا 
بِالْمَوْعِظَةِ ني الأيّام كرَاهِيَةَ السَّامَةٍ عَلَينَا". 

قرلا «أعرت يها حين: احيرا و«أخيرٌه. 

وما قاله عبد الله بن مسعودٍ عطلثئه هو من تربية النََيّ 12[ في الموعظة أن الإنسان 
لا ينْبَخِي له أن يُكْيِرَ من الموعظة فيسأمَ الناسش ويّملوا ويكرهوا الموعظة من أجل سوء 
تصرف الواعظه بل يول الناسٌ» وكلا جد الناّ إلى الموعظة أشوقٌ وعظهم؛ وقد سيق 
لنا أة رٌ ابن عباس عطلئته الذي قَالَ فيه: إذا رأيتٌ الئاس 2 َتَحَدنُون لا تَفطَعْ عليهم حديتّهمٍ 
تيغلف ممع كتتون في أمزيعم والدرعطة مقا لتر ومعتد يني وبسح ادلكرة 
عندّه تربيةٌ نفسيةٌ فإذا وجّد الناسّ نفوسّهم مستعدةً فحيئئلٍ يَحْسنْ الكلامٌ. 


.)5871( أخرج مسلم‎ )١( 
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كاب تاذ 


-١‏ باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. 
تي قوله: «الرقاقٌ». يَعْنِي: ما يُرَهنُ القلب ويَليله وذلك أن القلب قد يمسو بالمعاصي 
وكثرة الغفلةٍ فِيحْتَاحُ إلى شيءِ يُرَقَقهه والنصوصسش التي نُوجِبٌُ رقة القلب يُْسَمّيها العلمامٌ 
الرقاقٌ؛ لأنبا تَرَققَ القلبّ وثلينةُ. 
جه +2 


47 معنم شي زنوج نت سداق تعد عار لزأني وشيب هن 
أي عَنٍ بن عباس يخا با فَالَ: قَالَ الي يك امئان مَغْبُونُ فيهه] كَدِيدمِنَ النّاسٍ ‏ الصَّحّةٌ 


وَالْقََاغٌ». 
لكاستدسيا لاوا شي ملاسو اسار يكت 


٠‏ الةأكيي صَتَقَ السو :8 7 إن انين النعمتينٍ مغبرة نيه يمن انا فإن 
كثيرًا من الناسٍ قد أضاعههماء تَمْضِي عليه الأيامٌ الطويلة وهو صحيحٌ البدنٍ فارع وتَضِيمٌ ضِ 
عرسي سس سي ينه د 
أيام صحتي؟ كيف رات علي هذه الأيامُ ويَتَيّنُ له الغبن. 


كذلك الفراع» فترى الإنسانّ فارغًا ليس عنده ما يَشْغَلَه ويَأنيه رزقه عند عتبة داره» وَلايَحْتَاجٌ 
إلى طلبو ثم إذا يِل في طلب الرزقي أو في خيرم فحيتل يذ أنه مغبوقٌ فيا سبق؛ حيثٌ مَل 
في انلك افراع ولهذا قال الرسولٌ ,]013]/(: «مغبونٌ فيهما كثير” من الناسٍ». 
وأفاد الحديثٌ: أن ين الناس مَن لا يُخيَُ فيهماء وهؤلاء هم أهلّ الحزم والعزم» اللذين 
يُقَدَرُونَ نَ الأمورَ ويَعْرِفوتّهاء ويَعْرِفُونَ أن الوقتِ أسرعٌ مما يَتَصَوَّرونَ فكم من إنسانٍ يَسْبَبِطئُ 
الأجلّ فإذا به حلّ» وكم من إنسانٍ يَسَْبْطٌ زوال النعمة فإذا بها قد زالتء فمثلا يَكُونُ 
صحيحٌ البدنٍ فيقُولٌ: متى أَكُونُ شيخًا أَعْجَرُ عن العمل؟ فإذا هو به يُصَابُ بآفةِ تمَنشُه من 
العملء وهكذا الدنيا لا تأمّنهاء لذلك يجب على الإنسانٍ أن يكون حازمًاء كما قال 
الرسولٌ :8812: «حُدْ من صحتكِ لمرضكء ومن حياتك لموتك»". 
لت كنا 
لويد اب 


وج فى ورم 


عَنِ الى يل قَالَ: «اللّهُمَ لةءَ عَيْس إِلَاعَيْش الآخِرَة ذا الألشَاوَوالْتهارَ". 
سَ 2 


1 - حَذئي أَحمَد بْنُالمفدام حَدَلَاالفصَبل بن لين حَذكَا أب حازم حدقا 
هل بن ساسا كنَامَعوَسُولٍ اله كل ف ادق وَهوَيَحفموَنَحن لل الشرَاتَ 
ويصرَ بن ققال: الهم لآعَبْسَ إلا عيْشُ الآِرَهء فاه لِأنصَار وَالْمُهَاجِرة». َابَمَهُ سَهْلَ بن 

سعد عَنِ ال بق وْلة"". 

الخندقٌ كان في سنةٍ خمسس من الهجرةء حين تَلَّبَ الأحزابُ على رسول الله يك 
وحاضروةق المدية وخاف 86 | أن يَدْخُْوا المدين» فاستشّار سلمان الفارسيٌٍّ «للتعه ماذا 
يَضْنْعٌ» فأشارٌ عليه بحفرٍ الخندق» فحفرٌ النبيّ بل ما بين الحرتين» لأن الكّرة يُمكنُ أن يأتوا 
منها؛ لأنها صعبةٌ على الإلٍ وعلى الأقدامء فحفر ما بين الحرتين خندقًا لا يتّجاورُه العدد 
وجعل الني يك يَْفْرٌ الخندقٌ ويباشرٌه بنفسهٍ للدفاع عن أصحابه. وكان شََعرٌه كثيرًا يِه 


ل 


نبا حَذطدَدوُحَذ ب حَنْمُعَاوبْنِ قر نأ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري:(5417) من قول ابن عمر نا 
(1) أخرجه مسلم (1808). 
(1) أخرجه مسلم (1804). 


حتى رُئِي الترابٌ على شعره ج013 
يقر صم : «اللهم 2011110 سم 5 إما أن 
يزُولَ عنك وإما أن تَرَولَ عنه» لكن عيش الآخرة باقٍ لايَرُولُ طبل ُؤْيِرُونَ ايز الذيا () 
وليه سوبو (4)8 (الاظلا: -17]. خيرٌ في هذا التعيم وأيقوة فيالدواء؛ لهذا يَنبَغي للإنسانٍ أن 
ير ماذا عول لهذا العيش لا للعيش الزائل سال الله أن يها على أنفسناء فإن أكثرالناس ينظُيرٌ 
ماذا يحْمَلُ للعيش الزائل» ولكن الحازمَ هو الذي يعمَلُ للعيشٍ الباقي فلا عيش إلاعيشُ 
الآخرقء ولهذا ميب أن نأسَفَ على ما فاتنا من أمر الدنيا؛ لأن هذا الزوالٌ هو النتيجةٌ الحتميةٌ 
فإما أن تَرُولٌَ عنه» وأنت أشدٌ ما تكُونٌ به تعلقاءوإما أن يوق غلك لابة مل غانا. 

وكان تل إذا رأي ما يُحْجِبُه من الدنيا يَقُولُ: «لبيكَ إن العيسٌ عيسّن الآخرةه" وهذه 
تربة نفسيةٌ عجيبةٌ لأن النفسّ إذا رأت ما يُْجِبها في الدنيا ربا تْصَرفُ إلى ما 0 
يَضْرِقُها عن ذلك هو ذمامٌ وخطامُ البيك» كأن هذا الإعراض يُقَابَلُ بالتلبية؛ يعني أَجَبْتُكَ 
ثلث لولحل لضت وما قزاذاح اليه من غلك العياء يشرق: 
«إن العبش عيش الآخرة؛ وانظر إلى الذين عاشوا في لديا أعظم و وأنمع عيش اين شم ؟ قد 
زالوا تحت الثُرى هم وغيرٌهم سوائ وربما يَكُونون أسواً من غيرهم؛ وانظّر إلى من طلبٌ 
عيش الآخرة -ن أل الله أن يعني وإياكم على طليه- كيف صارت لهم الذّكرو الحسنة في 
الدنياء والجزاءٌ الأحسنٌ في الآخرة» فها هو أبو هريرةً «ؤثئته كان في عهده خلفاءٌ تُكُموافي 
الدنياء وأتنهم الدنيآ وهي راغمة ولكن هل بتي وكرُهم كيا قي ذكرٌ أبي هريرة؟ 

الجوابٌ: لاء ما بقي؛ أما أبو هريرة بكر في كل مجلس علم؛ وفي كل مسجدٍه وفي كل 
خطبة كلما جاء حديثه؛ وهؤلاء نوا عيش الآخرة وهذا النعيم» اللهم اعلنَا ممن يَكدٌ له. 

لاثم قَالَ يكِ: «فاغفر للأنصارٍ والمهاجرة». هذا فيه جوازٌ مراعاة الرَّوئٌ أو القافية؛ أو 
السجع؛ لأن من المعلوم أن المهاجرةٌ أفضلُ من الأنصارء فالمهاجرون جمعوا كا بين 
الهجرةٍ وتنرك الأوَطانٍ والديار -ولاسيّ) أهم تركوا أفضلٌ بلاد اله- وبين النصرقء 


2 


والأتتصارٌ عدوا بالفضرة وقال تعالى: لإوَالسيقُو رت اولوت من لمن وَالانصَار * 


.)18 /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


5 حاب التان 7 جب 
َل كاري تعلتة: 
و - باب قولٍ النبي يكلة: اكنْ في الدنيا كأنك غريبٌ» أو عابرٌ سٍ 
5- حَدَثنا عَلِىُ بْنُ حَيْدٍ اللاء حَدَكَا حل بن عب عَبْدِ الرّحْمَنِ أبُو ب 
سُلَيَانَ الأَعْمَشٍ قال حدقي ادل عن عند بن عر رضى اه عهاق سول ك 
َك بِمَدْكِيى فَقَال: ١كُنْ‏ فى الدُنْا كانكَ غَرِيبٌ» أو عَابرُ سيل وَكَانَ ابن عُمَرَيَفُولُ ذا 
َمْسَيْتَ فَلاتَظِرِالصّباحَء وَإذاأَضْبَحْتَ فَلاتََظِرالْمسَاءَ وُذ مِنْ صِحيِكَ لِمَرَضِكَ ومِنْ 
حَيّاتِكَ لِمَوْتِكَ. 
أخدٌ النبٌ يكل بمنكبه من أجل أن يتتبة لا يَقُولُ 
2 وقوله: «كأنك غريبٌ أو عابر سبيل». الفرقٌ بينهما: أن الغريب هو المقيمٌ في البلك 
الذي ليس وطنًا له» وعابرٌ السبيل هو الذي مر بالبلي وهو سائرٌ أي: أنك لا تتَّخِذٍالدنيا 
وطناء لأن الناسّ ثلاثة أقسام: : مستوطنٌ» وعابرُ سبيل» والثالتُ مقيمٌ لكنه غريبٌ» فقوله: 
«كنْ في الدنيا كأنكٌ غريبٌ». آي: : مقيحٌ في غير وطنك» «أو عابر سبيلٍ»؛ أي : كالمسافرٍ الذي 
بلي فلع منهاحاجقٌ ثم ذعت.وترقها فلا تكن مسترطنًا هذه الدنياة لأنيا دتما 
وود لول تأي حير نيل الوصية تدان نول إن أمينيت كلا بطر سملت ما 
اصبحت فلا تنتظر المساء؛ بي يُعني: اعمّل ولا تَقَلَ: أثْركُ عمل الصباح لآخر النهارء أو عمل 
آخرالنهارٍ لعمل الصباح . بل اعمّلٍ لاتنظر؛ لأنك لا تدري هل تُدْرِكُ الصباح إذا أمسيتَ» 
أل المباء ]ذا املدت» وخ من ,صحتك:لمرضيك؛ لأن الإنساقٌ لي .داقمًا صحيكا؛ فقند 
يَمْرَضُ فيعجَرٌ عن الوظائفب الدينية التي كان يفعنها في حال صحيّه فخذْ من صحتكِ 
لمرضكء ومن حياتك لموتك. واعلّمْ أن موتك أطوال من حياتك بكثير» فإنك إذا عُمّرت 
سَتْعمّرٌ ملا ماثة وخمسينَ سنةٌ» لكن كم من الناس ماتوا منذ آلافٍ السنين» فخذ من حياتّك 
لموتك» وهذه وصيةٌ من ابن عمرٌَ «لئغه وصيةٌ نافعةٌ ُزْهّدُ في الدنيا. 
بعضٌ الناس يروي حديثًا عن الرسول يَكِهِيَقُولُ : «عمَلٌ لدنياك كأنك تعيش أبداء 
وَاعْمَلُ لآخرتك كأنك توت غرّاء'" ,أولا هذا لين يتحديث»روثائدً معتاة لسن عل ماايظته 


.)١7 انظر: «فيض القدير» (؟/‎ )١( 


اسل 


بعص الناس؛ لأن معني قوله: اعمّل لدنياك كأنك تَعِيشٌ ابدَا؛ يعني: لاتَهْتَمَ في لم تَفُعلّه من 
أمور الدنيا البوعء قله غناء واعمل لآخريِك كانك تشُوتٌ داه يضي: لاخر عمل 
الآخرةٍ كأنك تَمُوتُ غدًا فاعْمّل اليوم» أما الدنيا فخذّها على التراخي. 

وليس كا يَظُنه بعضٌ الناسٍ أن المعني! أحكيم عمل الدنياء ولا نهنم بعمل الآخرة؛ لأن 
عمل الآخرة لا تَدْرِ ثمرته إلا بعد الموتء بل معني هذه الكلمة: أنه ينبي للإنسانٍ في أمور 
الدنيا ألا يهْتَمَ بباء فم| لا يكُونُ اليومَ يَكُونٌ غدًا وكأنه يعيش أبدَاء أما الآخرةٌ فَاهَْمٌ باولا 
ُصَيّمْهاء ولا توَخُرْ عمل اليوم لغدٍ 


*« دع 


- باب في الأمل و اطول لِه. وقولٍ اللو تعالى لسري م ١‏ مََد 
َاذ هما ليزه الديآ إلا متلغ ازور (2)» القله:٠0.‏ ط دَرْهُمَ يَأسكُلواوتستحوأ وبلوهه 
لم مَصَوْك يعن (4)2 التغرس. 
وقال علي بن أبي طالب: : ارتَحَلتٍِ الدنيا مدبرةٌ» وارتحتلتٍ الآخرةٌ مقبلةٌ» ولكلٌ واحدةٍ 
منه بنون» فكُونُوا من أبناء الآخرةء ول ونوا من أبناء الدنيء فإن ايوم عسل ولا حسابٌ 
وخَدا سات ولاق" 
بمزخزحه: بمباعدة. 
هنا قَالَ الله تعالى: «لإهَمَن يُْرِحَعَنِ ألكَار وَأَدَْلَ الْجكة مَتَد قَادَ 14. صَدَّق اله وين 
فهذا هو الفوز فليس الفورٌ أن تَمُورَ بشيءٍ من الدنياء بل الفورٌ أن تُرَخْرّح عن النارٍ وتَدْخْلٌ 
اله وقد قال الب 06: «من أحبٌ أن يرح عن النارٍ ويذخلّ الجدة فاه مُه وهو 
يُْمُن باله واليوم الآخرء ولْيِأتٍ إلى الناس ما حب أن يؤتي إليه»'. فهذه من أسباب حصول 
الزحزحة عن النارٍ ودخول الجنةٍ. 


0 له عه 


© وقولّه: «طومالْصوة الدَنَْآ إلا مكنم ازور 4". سبق نظيره. 


.)1١١ /9( أخرجه البخاري معلقًا (الرقاق/ باب5): وهو عند ابن أبي شيبه‎ )١( 
.)1845( أخرجه مسلم‎ )1( 


© وقوله: ١لا‏ دَرَهْم يكلو وتوأ ويه هه 0 4». هنا عبديدٌ لهم؛ 


يَعْني: در هؤلاءالمُكذّبين يأكلوا من نعم الوه ويتَمنّعُوا بهاء ويُلههمُ الأمل ويَقُولُ قائلّهم: غدًا - 
أنُوبٌُ غدًا أتوبٌ. وإذا بالأجل قد حَشيره فسوفَيَعْلَمُودَ قال ا#تعالى في سورة المؤمنونٌ: 
« سبو نَ مامه ماشه يمون (2) مارم 1 في ال نت ل لسعو (4)2 (لإفن:هه--ه]. 

اناك عل وقد مهو ساق والحماٌ سك االه لثمك لازي ]ذا بج وو رب مساق 
فهو عنده صحيحٌ. 

0 

َل الاي تخلنة: 

/1- - حَدَنَاصَدَقَبُْ لقضْلِء َخبرنَايََى بن سعيد عَنْ سف قَلَ: حَدَلِي أبِي؛ 
ُنْحَن عب اله رضى اله عنهكال: خط لب حَطَمرْيّمَا وطً 
ًف الْوَسطِحَاجًا يِه وحَطَ خط صعَاً إلى اذى فى لوس من جاه الى فِى 
الْوَسَط وَقَل : هذا الإنسَانُ عا أجل ييه أ قد حاطب وى هحارج أله شْ 
عولط سهان وام َإنْ أَخْطٌَ هَذَاَهََهُ هذاه وَإِنْ خط عَدَانَهَسَهُ هَذّاا. 

4 - حَدتا مل حَدَا َم َنِْْحَاقَ بن َِْ اله نبي طَلْحَةه عَِنْ أنْسٍ قَالَ: 
خط الى َك حطُوطا قََالَ: : «هذًا الأمل وَعَذًا أَجَلَهُ ْنَا م د يك دجا فط الوه . 

لله أكبر هذا ضربُ مثل من النيّ ,801ل بالشكل» فإنه َك خاً خطًا مربعًا؛ يعني 
ذو خطوط مسري يونوابيا وس عات عسوا رم - 
خطوطًا؛ أي أن أملّ الإنسان زائدٌ على ما قدّرله» فالخطوط الأريمٌ محيطةٌ به لا ْكِنُ أن 

يخرّجَ عنها' » لكن أمله بعيدٌ فقد يأملُ الإنسانٌ أن يَعيسَ عشرينَ سنةٌ ولايَعيشُ شهرًا 
)0 ناقش العلّامة ابن عثيمين تتدلثه في هذا الموطن الأشكال التي أوردها الشّراحُ لهذا الرسم؛ واستبعد ما ورد في 


«الفتح»» وقال: إن رسم العيني ينه أقرب» وصفة رسم العين هكذا: 
أجل 


١١١١١١ إنسان‎ 


الست 


واحدّاء فالأمّل خارجٌ عن الحدّء والأجلُ محيطً به من كل جانبء والأعراضٌ التي تُؤدّي 
إلى حلولٍ الأجل» على اليمين واليسار فإن سَلِمٍ من شيءٍ تَهَشّه الآخرٌ حتى يُقُضي عليه» 
فيتبدّة الأمل ويضيعٌ .إذن غلينا أن نبَادرٌ الأجل قبل أن يَحِلٌ بناء 1ن الأمل فإفه كرون يعدا 
وبعيدّاء لايَدْري الإنسانٌ أيُدِركٌه أم لاء فكم من إنسانٍ أمّل أن يَأت أهلّه ويتَعَدَّى: أو 


يَتَعسَّىء فإذا به لا يتغذّىء ولا يتعشّى والله المستعان. 
مدع 


مَل البكَارِي تخله: 
و- - بابُ مَن بلغ ستين سنةً فقاد أعدّر اله إليه ني العمر؛ لقوله تعالي: لأوَبَر 
تيح يَِسَدَحَكَرٌ فيه م تدك واكم ألنَّذِيرُ 4ذقلل:0]. 

ترك تعالى: 8١‏ أَولَرَ مره مَاسَدَحكُرٌ فيه ميد ا لنَذِيرٌ 4). توبيخ م لأهل 
النار فتقاٌ عليهم الحجةٌ من وجهين: الوجة الأول وني والثانٍ شرعيّ. 

أما الكوني: فإن الله أمدّهم في العمرء حتى بَلَغْوا عمرًا يتَذكّرٌ فيه المتذكرٌ؛ يعني: لم 
يُعَاجِلْهم بالموتٍ حتى يَُولُوا: والوإننالم ُمْط فسحةٌ تَتَذكرٌ فيها. بل أعطُوا مهلةً يتذكرونَ 
فيهاء ويشملٌ هذا طول العمرٍ والحوادتٌ التي ند على الإنسانٍ والمصائب فيتّعظ بها؛ لأن 
المصائب يَحِبٌ أن تَكُونَ موعظةً للقلوب. يتّعظُ بها الناسٌ؛ لأن الله تعالى يَقولُ: «ظهر 
لْمَسَادْفِ الي والبَحْرِيِمَا عاكسبَث ناي بيهم بان يوا كلهم عون () 4[لفقنا: 4 
أما الشرعيٌ فقولٌه: ؤَرَمَءكُمألكدِرٌُ4 وهو الرسولُ والخطابٌ لكل أمة تحسيهاء 
فالنذيرٌ لهذه الأمة هو محمدٌ بن عبد الأوبنٍ عبدٍ المطلب القرشيٌ ي الهاشميٌ صلوات الله 
وسلامه عليه؛ وغيرٌ هذه الأمة من الأمم نذيرُّهم رسولهم كل أمةٍ حلا فيها تذية وقائت 
عليها الحجةٌ فهم إذا وبخوا هذا التوبيتَ ازدادوا حسرةً -والعياد بالو- وقانُوا: يا أسَفَاء يا 
حسْرتَاء كيف لم نتعظ؟! فقد جاءنا النذيرٌ وعُمّرنا عمرًا تتَمكَّنُ فيه من الاتعاظٍ والموعظة. 


000 


بطي بحب 


اموي يرس عب عَنِ الي َال 6ه لي شري 


عر أجل َس اي نَم بحام وان عجان عنِالْمَيْرى. 
© قوله:«أغَدَّر اه يعنى: أغظاه عسرًا يكو فيه العددٌ؛ يعنى: أن 1 أقنام علية 
قو سراي ؟يعدي»: م 
الحجد فلم يَكُنْ له عذرٌ عند اله يق. 
2 
نم َال البكَارِي كنلته: 
0 - حَدََاعَلَِ بن اله دكا بو صَفْوّانَ عبْدُ ال بن سي دكا بُومْس عن 


00 


ابن شاب قَالَ: َخبرَنى سَعِدُبُْ مسي اير رضي اله عنه َالَ: مُهِعْتا رول 
اللا َك يَقَولَ: «لايرل قب كبر َب فى التي بن فى حُبٌ الدنيَا وَطُولٍ الأملية". 

َال ليث عن يُونْسء -وَابنُ ابطخ وش » عَنِ ابْنٍ شهَابٍ قَلَ: أَخبرَنَى سَهِيدٌ 
وَأبُو سَلَمَة سَلَمَة 
1 حدقا لواحأس رضى الوعده 
قَالَ: كَالَ رَسُولٌ ال كل: جَغْيرٌ بن آم وبر مَعهُ اثكان حب ليله وطول الْحمُرِه 0 
عَنْ قتَادَة". 

صدقٌ رسولٌ اللو ,11201: فكلا كبر الإنسانٍ ازدَادَ حبًا في الدنياء وازداد أملّهء فتَجِدٌ 
العمر غاليا جدًا عند الكبير» وتجدّه عند الصغير رخيصًاء فالصغرٌ يَبْلُ نفسه ولايهكَمٌ» 
ولك الكتلوية شح بالعمر» فكلا طال عمرُه ازا قوة في الأمل. 

والمعديت الأول يول دحت الدنيا» والثاني: «حبٌ المالِاوالأولٌ أشملٌ وأعبٌ لأنه 
يَشْملُ حبٌ الدنيا في القصوره والفخره والمالِ» والجاءء والرئاسة» والنساءء وغيرٍ ذلك» 
والثاني يَقُولُ: «حبٌ المال» فهو أخصٌء فالأولُ أعجٌ وهذا هو الواقٌ» ولهذا يُذْكَرُ أن رجلا 


.)1١45( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قيل له: يا أبا فلانٍ بَلَغت ثلانًا وستينَ سنة وهي عمرٌ النبيٌّ يك وفيها بركةٌ : فقال: : نعم في عمر 


النبيّ يكل بركةٌ» ولكن أبدأ من اليوم؛ يعني: أنه يُرِيدُ أن يَكُونُ له مائةٌ وسنةٌ وعشرون سنة. 
ديه 


ُمفَلَالُكَارِي التة: 

7- بابٌ العمل الذي يَبْتَغي به وجة اللِ. فيه سعد. 

قوله: فيه سعد .شيك إلى حديت سعدٍ بنٍ أبي وقّاصٍ الطويل المشهورٍ أنه مرض 
00ل صر ص ديه ا موري يي ولا 

أي إلا ابن لي يعني؛ ايه من الأولادٍ إلا بنثٌ فقط» والباقي بنو عميٌّ أَانَصَدَقُ بلقي 
2 فى ايع ثلاث فقال: «لا» قال: فالسَطَرُ؛ يعني: النصف. فقال: «لا» قال: 
فالثلتٌ. فقال: «الثلتٌ ا ا وو 
يتكمّفونَ الناس» ثم قال: :يا رسول اللو أت بعد أصحابي؛ ؛ يعني: أموثُ في مكة وأنا مهاجرٌ 
منها . فقال النبنٌّ بل: «إنك لم تُخلفٌ فتعملٌ عملا تبتغي به وجه اللو إلا ازددت به رفعةٌ 
ودرجةٌء ولعلك أن كلف حتى ينتفح بك أقوامٌ؛ ويضَرٌ بك آخرونَة" . 

وقولة :أن تُخلف؟ يعني: تبْقَى في الدنيا وتُحَمّر حتى ينيَقِع بك أقوامٌ» ويضرٌ بك آخرون» 
فكان الأمرٌ كما توفع لنب ل فقد تخلف سعد وعمرٌ وحصلٌ على يديه مظن فتوحاتٌ كثيرةٌ في ٍ 
قارسس» وما عن سسبعة عطق إثااوائقي عشرة بك وكان في ذلك الوقي لين عند إلأ حلش 
فصار عنده سبع عشرٌَابنا واثنتي عشرة با وعجّره والشاهدٌ | ع و 
خف فتعملٌ عملا تبتغي به وج اللو إلا ازددتٌ به رفعةٌ ودرجةً) وقال له: : "إنك لن تَنْفِقٌ نفقة 
تبتَفي بها وجه اللو إلا جرت عليهاء حتى ماتَجَْلَ في فم امرأتك6". 

وفي هذا: ديل عل أنه ينبّغي للإنسانٍ إخلاصٌ النية وأن يَسْتحضِرٌ دائمًا أنه يُرِيدُ بعملِه 
تال والنات لي دوعتي كوي وفيا إلا ل انسار 


قسم: :«غَفْلوا عن النية فصارت عبادانُهم عادات. 


)0 أخرجه البخاري :)١1745(‏ ومسلم (1574). 
(1):انظر التعليق السابق. 


' 
1 
1 


5 اب انان 8 ع 


وقسمٌ: تذكّروا فصارت عادائهم عباداتٍ. 

8 ف بين هؤلاء وهؤلاء فصارت عباداتهم. عباداتٍ وعاداتهم عاداتٍ. 

والكَمَّلُ هم الذين تذكّروا حتى صارت عاداتهم عبادات فالأكل» والنومٌ؛ الشربٌ» 
والنكاح» وما أشبة ذلك؛ كل هذا عاداتٌ» فإذاتتوى الإتنسان بفعلها التقدرت إلى الله كبن 
صارت عبادةٌ وانتفعَ بهاء فصار إن تَخْذَّى أو تَعَنََى سمَّى الله عند الأكل» وحمد الأوعدد 
لانتها وكذلك في الشربء وتوى بأكله التقوي على طاعة اله ونوّى بذلك التتنعمَ بككرم 
الله وِبْنَ وجُوده وفضله؛ صار أكلّه عبادةٌ. 

أما القسمٌ الثاني: فَحِدُه يأ ويْصَلي ويتوضّ على عادته ولا يستَحَضِرٌ أنه جاء إلى 
المسجة ليعبة اله دويق بين يديه ويناجية يكللافه» ودعاكه فيك ون مطده عقيل بكر 
فتنقلِبُ عبادائه عادات. 

أما الوسطٌ فهم الذين يَفْعلُون العبادة للعبادة» والعادةً للعادق فهؤلاء لا شك أنهم أَتّو 
بالواجب وقامُوا به لكن الأولونَ هم الكَمّل. 

كا 
ْمَل ابَْارِيُ يلقة: 


مَعْمَرٌ عن الى كَالَ: أَخبرَنى عَمُوهُ 
ا ناليع َعَم تفوة ألهُ عق وَسُولَ اله وك وَكلَ: وعقل اَنَث فى داهم ". 

497 قال: سَمِمْتُ عبن بْنَ مَاِِ الأنصَارئ ؛ م أَحَدبَِى سَالِم قَالَ: : عَدَا عَلَىَّ 
رَصُوَلُ اللد يك كَقَالَ: الَنْ يوَافِىَ عَبدْيومَ الْقَِامَةِ ب يَقُولُ لا إل إلا اللا. يَبتَفِى بها وج الل إلا 
حَرَّمَ الله عَلَيِْ الّارَا. 

اله أكبٌ أما حديثُ محمود بن الربيع فإنه عتقل مجةً مجّها رسولُ الله يك في وجهه من 
دلو من دارهم وكان له خمسٌ سنواتٍ ىا في صحيح البخاريٌ وقد مرَّ علينا سابقّاء فأتحذ 
العلماءً من ذلك أنه يُمِْنُ أن يكُونَ التمييرٌ لأقلّ من سبع سنوات؛ لأن محمودًا عقل 
النبيّ يك وعقل هذه المجّة. وأنها من دلو» وأنها كانت في دراهم؛ ولهذا كان الصحيحٌ أن 


1 ديكا مهادي اتنا يرا عبد لد أْخيَرَئا عفد 


.)1574( أخرجه مسلم‎ )١( 


التمييرٌ هو معرفةٌ الخطابء وردٌ الجواب, ولكن الغالبَ أنه يَكُونَ بعد سبع سنين. 

© ثم ذكر البخاريُ يله حديتٌ عتما بن مالّكِ الأنصاريٌ «طلئته أنه قَالٌ: غدَا على رسولٌ 
ال يعني: أتاني غدوةٌ وكان قد طلّب من النيٌ بل أن يَحْصُرٌ إلى داره لِيْصَلَي في مكانٍ ينّحَّذْه 
عتبانُ مصلَّى له؛ لأن عتبانَ كف بصرٌه؛ وصار لا يُسْتَطِيعٌ المجية إلى المسجدء فغدًا عليه 
لنب يكل وما أن دخل حتَّى قَالَ: «أين تُريدُ صني لك؟». وذلك قبل أن يُقدّم إليه طعام الضيافة» 
وقد استنبطنا من ذلك أنه بغي للإنسان إذا أراد عملا أن يبدأ به قبل كل شيء؛ لأنه هو 
المقصود ثم يَأتِي ما بعدو نافلة. 

42 ثم ذكّر هذا الحديتٌ العظيمٌ البشري -نشْأَلٌ الأ أن يُحَمَقَه لنا ولكم- يَقُولُ: «لن يوَافِيَ 
عبدٌ يوم القيامة»؛ يَعْنِي: لن يوَافي لله ويقايله» ايَقُول: لا إله إلا اللا. يبتغي به وج الل إلا حرّم اللا 
عليه النارّ». الله أكبر فلا يَكْفِي القولُ» بل لابدّ من الإخلاص؛ لقوله: ايبتَغي به وجة الاره. أما 
مجردٌُ القولٍ فإنه يَقَع حتى من المنافق» قَالَ تعالى: لإإنَّالْمتَفقِينَ ححدِعُونَ لَه وَهْوَحَدِعْهُمْ وَإِدَا 
امول لصَكؤة قَامُوا كاك موت ألنَاسَ وَلَايدكُوب مكيلا 4 فالمنافقون يذْكُرونَ الله 
لوَإدَآرتهْم يسك بََسَامْهموإِنيَفووأسسمَمْ لولم 4 [4:؛]. فكلامهم كلامٌ جيدٌ فصيحٌ 
بين إذا سيعه الإنسانٌ قال: ما شاء الله هذا هو المؤمنٌ البالغُ في الإيمانٍ غايتّه. فإنهم إن 
يَقُولُوا تسمع لقولهم؛ من شدة ما يَقُولُون وبيانه وفصاحه؛ حتى يَأنُوا للرسول كَكهيَقولُونَ: 
نشهدٌ إنك لرسولٌ اللو فيشْهِدُون ويُوَكُدونَ الشهادةٌ بقسم إنك لرسولٌ اللو وما أحلّى هذه 
الكلمةً لكن إذا سيعت قوكّه تعالى: لوَأمَدلعَكَ دسو وَئَمستبَ القن لككذبورت 
40 اللتاففقة::]. شهادةٌ بشهادةٍ أقواهما بلا شك شهادةٌ اله ونحن نشْهِدُ والأو إن المنافقينَ لكاذبونٌ» 
فلوا حَلَفوا ألفَ مرةٍ بأن لا إله إلا الآ وأن محمدًا رسولٌ الو. فهم منافقونٌ -نسأل الله العافية-. 

فإذا قَالَ لا إلة إلا الله بتي به وجه الله حرّم الث عليه الناره فلا تأكلّه النارٌه حتى لو فرض أنه 
دخل النا ربذنوبه فإنها لن تؤثَرٌ عليه النارٌ شيئاء إن فرض ذلك,مع أن ظاهر الحديثٍ أنه لا 
يَدُحلّهاء ولكن لابدّ من هذا الشرطٍ وهو أنيَبْتَنِي بذلك وجة اللو وما أشدّ هذا الشرط» فإن هذا 
لشرطٌ عظيمٌ شديدٌ جدًا جدّاء قال بعضٌ السلفي: ما جآهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الإخلاص. وصدّق ثلث فالأعمال البدنيةٌ سهلةٌ فالكلٌ يَسْمَطِيعُ أن يتَوَضَأُويْصَلَي» ويصوىٌ 
ويَحُجٌ ويتصَدَّقٌ» لكن الأعمال القلبية هي الصعبةٌ -نسأل الله أن ينا عليها- فهي الصعبةٌ التي 


و يَقُولُ: مااجاهدت نفسي على شيءٍ 
مجاهلتها عل الإتجلاض . وهذا هو معني قوله: : (يبتغي وجة اللير). 

قل اتدل بلا الجديث مز جزل : إن تارك الصلاة لايكفْرُ؛ لأنه اقتصّر على لا إله إلا 
الله فقال: إذا كان مَن قال لا إله إلا الله ووّافي الله بذلك حرّم الله عليه النارّه فهو دليلٌ على أن 
تارك الصلاة لا يَكْفْرٌ. 

ولنا عن ذلك جوابان: 

الجوابٌ الأول: : أن هذا القيدٌ يمنَمُ أن يرك الصلاةًء بل يمت أن يَثْرّكَ الزكاة والصومء 
والحجٌ؛ لأن كلّ أحدٍ يَبْنَغِي شيئًا لابن أن يَطْنْبَ الوصول إليه بكلّ وسيلةٍ فهل من طريقٍ 
الوصولٍ إلى الو أن تَدَعَ الصلاة؟ 

الجواب: كلا. أنت إذا كنت مثلًا تبتّخي مالا فهل تَعملُ للحصول على هذا الال أو لا تعملٌ؟ 

الجوابٌ: يجب أن نعمل» كذلك فإن الذي بغي وجة الو لابدٌ أن يَعْمَلَ لوصول إليهه 
ولهذا فإن هذا القيديَخْرجُ من ترك الصلاة؛ لآن من ترلً الصلاة وادعى أنه َي بقولبه: لا 
إله إلا الله. وجة اللو قلنا له: كَذَبت, لو كنت تبتّغي وجة الأو لعملت له. 

الجوابٌ الثاني أن تقول: :هذا عاءٌ ونصوصٌ ترك الصلاة ة خاصة؛ يعني: لم يَقْلُ هذا ولو 
ترك الصلاةً بل لو قال: ولو ترّك الصلاةً. لقلنا : نعم» لكن هذا عامٌيَشْتَملُ من ترّك جميعَ 
الأعمال» فبخرّجٌ من ترك الصلاة بالنصوص الدالةٍ على أن تركّها كففرٌء والذي يَسَِْلُ بهذا 
الحديث بلييُه كبلية غيروء وهي أنه اعتقد قبل أن يستدِلٌ وهذه البليةٌ بليةٌ عظيمةٌ -نسأل الله 
أن يُتَجُينا منها- - أنك تَعيَقِدٌ ثم تَسْيَدِلُ» : ِقُ أنك إذا اعتقدت ثم استذْللتَ فسوف تَلْوِي أعناق 
النصوصٌ إلى ما اعتقّدت؛ لكن امل نفسَّك بين النصوص كالميتٍ بين يدي المغسل لا 
تُحرّك شيئًاء كأنك لقت الآن من أجل أن تتكيّت مع النصوص» فلا تحولٌ معنيّ» ولا 
تحولٌ عقيدة فإن حمل العقيدةٍ قد يؤدِي بالإنسانٍ إلى الهوي» كرا يُوجِدُ من تصرفاتِ بععض 
الفقهاء وهم فقهاءٌ أجلاءٌ وعلماءٌ أجلاءٌ تجدُّهم من أجل اتباع مذهب من المذاهب يَلوونَ 
أعناقٌ النصوص لتُواِقٌ ما ذَهَبوا إليه» ومن أقربٍ الأمثلة على ذلك أن من الفقهاءِ من قال: 
إن الرجل لو تَطهّر بفضل طهورٍ المرأة كان ذلك حرامًا عليه ول يَرتّقِعْ حدثّه يعني: مثلا 
امرأة توصت بين قدرء ثم جاء وجل بعد أن توضّأت وأراد أن عضأ من قالوا: لأيجر أن 
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يتَوصّأء ولو توضّأ ما صحّ الوضوء» ولو توضًا رجلُ فجاءت امرأةٌ فتوضّأت بفضل وضوئه 
فلا بس بذلكء ويَرْتَقِمُ الحدثٌ قالوا: والدليل أن اليك قال: «لا يتوضّأ الرجلٌ نفضليٍ 
لهو المرأؤءو لا المراةبفضلٍ 00 فنهي النبيّ يَكِ أن يتوضَأ حل بفضل 
طهور المرأقء وكذلك نَقُولُ: مبى أيضًا أن المرأةً :: توا بفضل طهر الرجل» سني لحالتين 
إما أن تقول بهذا وهذا يعني ا 
الوجلبفضل طهور المرأةٍ قد ورّدت السنةٌ بجوازه؛ ول ترد السنة بالنهي عن توضؤ المرأةٍ 
بفضل طهور الرجل فقد ورد في السنةٍ أن الب أراد أن يتوضّاً من جفنة؛ ؛ يَعْنِي : إناءٍ كبيير» 
كانت قد اغتسلت منه بعض نسائوه فأراد أن يَعْتَسِل منه فقالت له بعضٌ نسائه: إن كنت 
جنبًا واغتسلتٌ منه. فقال: «إن الماء لا يُجنبُ» ". واغتّسَل منه» إذن فقد اغتسّل َك ففضل 
طهور المرأة وهذا دليلٌ على الجواز وربا تقُولُ: إن هذا دل على جوازٍ توضاً الرجلٍ بفضل 
طهور المرأةٍ والعكس أيضًا؛ لأن قوله: : «إن الماءً لا يُجِيْبٌ) . علةٌ تَْمَلُ هذا وهذا. 

على كلّ حال: أنا أردت أن أضرب مثكد: والامثلة كثية عل سواط البادرنن 
ذهب مذهبًا من المذاهبء وأتي على النصوصي حَاوّل أن يُكيرَ النصوصٌ من أجل موافقةٍ 
المذهبء وهذه علةٌ نسل الله السلامةً منهاء والواجبٌ أن الإنسانً يَكُونُ أمامٌ التصوص 
عرلذيها كانم ود الآنة حص يون متها للنصوض ولا تكُوةٌ النصوم متبعة له. 

د 

مَل بكري تقاقة: 

1 - حَدَا تيكُ حَدثََقُوب بنع سمه ؛عَنْ عَمْرِوء عَنْ سَعِيد الْمَْبْرِىَ» 
عَنْ أي هري أَذرسُولَ اله كل َالَ: ايِقُولُ ال تَمَالَى مَالِعَدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جََرَامٌ إِذا 
ييَْتْ صَفيّهُ نأل ادا فم اسه تسب إِلااْجَنة». 

الشاهدٌ في هذا الكنيك هو اقوليه: «ثم احتسبه». ومعني احتسّبه؛ أي: قصدّ ثواتت 
الآخرةءكما جاء في الحديث الصحيح: ١مَن‏ صام رمضانٌ إيهانا واحتسابًا'؛ لأنه مأخودٌ من 


.)778( أخرجه أبو داود (81)؛ والنسائي‎ )١[ 
.)19531/( أخرجه أبو داود (58)» والترمذي (50), وابن ماجة (70370): وانظر: «صحيح الجامع»‎ )1( 
أخر جه البخاري لفق ومسلم ( الفذك‎ (00 


الحساب. فمعني احتّسَب؛ يَعْر َعْيِي : أراد ثوابَ الآخرة والصفيٌ يعني : من صفوة الناسٍ عنده» 
كالابن» والبن» والأبن والأم:وما أشية ذلك 
* 

مامحاي يتاتة: 

لات - باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. 

عا - حَدََّاإس]عِيلَ بن عَدِ اللا َالَ: حَدْني إناصِل بن امن عُفبة عن موسَى 

عُبَةَقَالَ: ابِنُ شِهَاب ب حَدَلنِي وهب الأ 3 المِسْوَرَ بن حرم أخبرهُ 3 عَمْرَوبْنَ عَوْفٍ 

علي ل يوئر كولاه بره أن وَسُولَ ال يكبت با 
بن اجاح إلى الْمَخْرَيْنِ يَأنى بحِرْيتِهاء وَكَانَ َرَسُولُ اله يك هو صَالحَ َل َيِه َع 
نهم أملة إن الحطرمئ» ققد أو يال البخزنيه كشوت الأنض قثوي فوقدن 
صَلاةالصبْح مع وَسُولٍ الا كَل صرف تَعرّضُوا لهسم جبن رَآهُمْوََالَ: أَظكُمْ هنكم 
ُو ييه واه جا بَىْء' .كَالُوا: أَجَل يا رَسُولَ لله. كَالَ: امارح 
وال مالَفْرَأحمَى ليم وحن أََى عَبكمْ أن َبْسَط عَليكُمُالدنيا كي بُسِطَثْ عَلَى مَنْ 
كَانَ تَبْلَكُمُ ناَُوهَا كا َفسُوهَا ويك ك] اَن .0 

هذا الحديثٌ فيه شاهدٌ للترجمةٍ وهي:ما يُحْدّرُ من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وااتتي 
أصبّحت اليو هي شأن الناس كلّهم؛ وصار الناسُ لا يَهْتَمُّون إلا بزهرة الدنياء والتنعم 
والترفهِ فيهاء والرفاهية» وما أشبة ذلك فلا تَكَادُتَجِدٌ مَن يتَحَدَّتُْ بالنشاطٍ الدينيٌ الذي 
ينبي أن يَكُونَ عليه المسلمون؛ لكن يِتَشَدَّقونَ ويتَحدَنُونَ بم يَحْصُلُ من الرفاهية في البلاد» 
وفي أنفيهم؛ وهذا هو الذي تحشيه النبيٌّ بلا فقال يكلِِ: «ما الفقرٌ أخشّى عليكم»؛ لأن 
الفقرٌ لا يَحْصُلٌ منه تطاولٌ وغرورٌ وإعراضٌ عن اويل وإن كان الفقرٌ لا شك أنه يُلْهي 
إحيانًا بطلب الرزق والمعيشةء لكن مع ذلك طلبٌ الرزق والمعيشةٍ إذا كان بنيةٍ صالحةٍ 
صار عبادةً» ثم قال يكله:«ولكن أخشّى عليكم أن تُبْسطٌ عليكم الدنيا كما بيطت على من كان 
قبلكم)؛ يعني: تُوسّعُ وتَكْثَرٌ «فتتنافسوها -أو فتنافسُوها- كم تنافسُوها» أي: مَن قبلكم 
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اك 
الكفار» ونّسعَى لها كم يَسْعَى لها الكفار» وأصبّح الكثيرٌمنا لا يهْتَمُونَ إلا بمنازلهم» 
ومراكبهم, وثيابهم» وبساتينهم» وما أشبه ذلك. 

وني هذا الحديث: إثباث الجزية على الكفار إذا كانوا تحت ولايتّنا وحك. نا؛ لأن الكفارٌ 
يَنْقَسِمُونَ إلى ثلاثةٌ أقسام: 

اسحاث حرة: و ]صنوات عيد راسحات درت 

فأصحابٌ الجزية: هم الذين يُقِيمُون في أرضناء وتحت ولايتناء تَحُوهم وتَذْبٌُ عتهم؛ 
وتَمْئّع من الاعتداء عليهم» لكن بجزية يبْذُلُونها لناء 

وأصحابٌ العهد: هم الذين بننا وبينهم عهد لا نِّم ولا يُقاُوننا وهم في ديارهم 
ولهم سلطةٌ في بلادهم؛ لا تتَعرضُ لهم في بلادهمء ولا يتعرّضون لنا في بلادنا. 

والثالت أصحابٌُ حرب؛ يعني :ينا ويينهم حربُ تُحارهم اونا فأما من بيندا 
وبينهم حربٌ فهم بالنسبةٍ لنا مُبَّاحُو | الدم والمال؟ يعني: يبرمل وقيزايه للا 

وأما أصحابٌ العهد فيب علينا أن نفِي لهم بعهدهم؛ وأن : نستقيمَ لهم ما استقاموا لناء 
وهم بالنسبة لنا؛ أي: أصحابٌ العهدٍ ثلاثة ثة أقسام أيضًا: 

يز وَفِي بعهده فقد قال الله تعالى: طمَمَاسَتَكَسُوا | لك فَأسَْقِيِجُوأ لم 0»:8114. 

وقسم: غدّر فانتقضٍ عهدّهم فلنا أن نباغِتهِمٍ بالحرب. 

والقسم الثالتٌ: : من تَخْسََى منهم الغدرٌ قال الله تعالى: ل وَإَِ حافك قور حِيَالَة * 
الأتثالل:0]. يَعْني: من قوم بينك وبينهم عهد تند إلتهِمْ عَلَ سَوَآءٍ 4. يَعْنِي: أرسل إليهم 
وقل إن العهد بيننا وبينكم منبوؤء حتى يَكُونُوا على بصيرة من أمرّهم. 

أما مّن عَدَر فإن الله تعالى أمرنا أن تُقاتِكّهم؛ لأنهم أصْبّحوا أصحاب حربء ولهذا غزى 
النبي ل قريشًا حينم نقضّت العهدّ الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية» وباغتهم في ديارهم» 
وقال: «اللهم عَمّي عنهم الأخبارٌ حتى نبغتهم في بلاوهم». 

إذن فالقسمٌ الأول هو أصحابٌ الحربٍ وهؤلاء مباحوا الدم والماليء وليس بيننا وبينهم 
عهدٌ فمتى قيرنا عليهم قتلناهم. 


5 صاب اليتَان 4 جز 

والقسمٌ الثاني: المعاهدون فهؤلاء يجبٌ عيلنا أن تفي بعهيهم ما وَاقُوا بعهيناء وذكرنا 
أنهم ثلا أقسام 

القسمُ الثالَتُ: هم أهل الذمةٍ الذين تحت ولايتناء فهؤلاء نلزِمُهم بحكم الإسلام ولا 
يتَعَدُونْ علينا وإذا نقَصضَ أحدٌّ متهم العهدّ صاروا بمنزلةٍ الحربي. ١‏ 1 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: 

حسنٌ خلتٍ الرسولٍ 84 حينا تبسّم حين رآهم جاءوا يتشوّقون إلى المالِه وهذا لا 
شك أنه من أحسن الأخلاق» فبعضٌ الناس إذا رأي شخصًا يتسَرّفُ بطلبٍ شيء تَجِدَُه 
يْمَْرُو يعبسٌ ويِقُولُ في نفسه: هذا يُرِيدُ أن يَرْرّأنا بنفسه , أما الرسوُ كما فإنه لما رآهم 
جعل ينسم كللة. 

وفيهاأيضًا: : أنه ينبّغي للإنسانٍ أن يُلْقِي البُشْرَى للناس» لما في ذلك من إدخالٍ السرور 
عليهم: وكل شيء تُدْيِلٌ به السرود على أخخيك -وأنت محتسب- - فإن لك فيه أجرًا » وذلك 
لقوله: «أبشرواء وأمّلوا ما يَسرَكم». 

وفيه أيضًا: جوارٌ الحلف بدونٍ استحلاف؛ لقوله: «فو اللوما الفقرٌ أححشى عليكم». 

وفيه: التحذيرٌ من الدنيا؛ لقوله بَِِ18: «ولكن أَخْشَي عليكم أن تُبْسَطّ عليكم الدنياء 
كما بيسطت على من كان قبلكم». 

م 3 


اليه 


252201 - دكن يد قت بْنُ سَعِيِء حَدّلَاالِثُه عَنْ يد ْنِ ب يي 


عَنْ عقب بن َيِه أَنّوَُولَ ال يك خَرَحَ يما فَصَلَى عَلَى أَهْلٍ أَحُدٍ صَلاَتَهُ َلَى الْمَيّتِ 
اَصَرَفَ إِلَى الْمثْبرٍ قَقَالَ: «إنَى فَرَطُكُمْ ونا عَهِيدٌ علَيكُمه وله لاه حوضى الاق 
وى قد أطِيتُ مفاتيح حَرَائنٍ لضي أو اتح الأْض - وَإِنَى وَالامَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أنْ 
مُْرِكُوابَنِى. وَلَكَِى حاف عَلكُمْ أن فَسُوا فِيهًا)". 

هذا الحديث أيضًا فيه: دليلٌ على أن الرسول َل 7( 


للا كان يَرُور شهداءً أحدٍ وهو كذلك» 


.)17195( أخرجه مسلم‎ )١( 
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تخ جنع الْجَاري 
وهذه الصلاةٌ التي صلاها عليهم صلاة الميتٍ ليست هي الصلاةٌ التي ُفَْعٌ ع عند موت الإنسان» 
ا ا و : إن هذه صلاةٌ توديع 
لهم؛ يَعَنِي: : صلَى عليهم صلاةً الجنازة كالمودع لهم 12 َو 

وني هذا الحديث: أذليل عل نورقل" الآن مرجرة الترلد: "إن واللو لأنظرٌ إلى حوضي 
الآن» وقد كشّفه الله حتى شاهّده عَللِك. 

وفيه: أن الله أعطاه مفاتيحٌ الأرضء أو مفاتيح خزائنهاء ول يُدْرِك النبيٌّ 3م80 منها 
شيئًا كثيراء ولكن أذْرك ذلك خلفاؤه من بعده. 

وفيه أيضًا: أن الرسول ]1512ل يَخَّْ على أصحابه أن يُشْرِكُوا بعده» وذلك ليما وققر 
في قلوبيم من الإيهان» ولا يَرِدُ على هذا أصحابٌ الردة الذين ارتدُوا بعد النبيّ بكلله؛ لأنه لم 
يَكُن يُحاطِبّهم حين ذاك؛وأهل الردة الذين ارتدُوا م يكن الإبانُ قد وقر في قلويهم, فارتدّوا 
بعد موت النبئ كك 
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فذد عَدكَا شيعيل كال: حَدّلي مَالِكُه عَن ددن بن أَسْلَم ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَاِ عَنْ 
بي سيد الحُدْرِي كَال: َال رَسُولٌ الله كل: دتما اف عَلِيكُمْمَامُخوحُ ال لكمْمِنْ 
- الأَرْضٍ» . قِيلَ وما بَرَكَاتٌ الأرض و قَالَ: ١زَهْرَةٌ‏ الدّنيًا» . فَقَالَ: لَه رَجُلٌ عَل يأنَى كبر 
صمت الب حلَى طتُ اهَل كم جل نسح عَنْ جين فقَالَ: بِنَ 
ا . كَال: أنا. كَالَ: أبُو سَعِدِلَقَد حَمِدْنهُ حِِنَ طَلّعٌ لدّلِكَ. قَالَ: «لآيَأْد تى الْخَيْرٌ إلا 
َيِه نذا الل حضو حُلوةٌ ون كُلّمَا بت ريسع يَكلُ بط ويم إلأاكلة 
اضر قل حلى إذا نكسن ايرام تي لني فرت وَتَلطَثْ وَبَالته ثم 
عَادَتْ كَأكَلْتْ وإ وَإِنَّ هذا الل 1لا التي كفة فض رتل8 نه وَمَنْ 
أَحَدَّه بمْرِ َف كَانَ كالّذِى يكل وَلايَشْبعُ 3 


.)1١91( أخرجه مسلم‎ )١( 


- حَدَّلِي يمد ْنَا دلا عمد بنُ جعفر حَدا شه َالَ: سَِنْتُ نا 
جَمْرَةَ كَل : دلي رهم بِنُ ُضَرْبٍ قال: سَحِعْتُ صِمْرَانَبْنَ حصَيْنٍ رضى الل عنهما عَنٍ 
الى يك قال: يك قزنى, فم ان وهال يَلوتهُخ؟. ٠‏ قَالَ: : عِمْرَانُ ) أَدرِى قال 
الت كذ: بَعْدَ قَوَلِهِ م مَرَتيْنٍ نِ ونا ليكو نبَْدَهُمْ َوْميَشْهَدُونَ وَلأَيُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ 
وَلا بُؤْتَمَئُونَ وَيَنْذِرُونَ وك ووم وَيَظَهَرٌ فيهم م السمَن»". 

هذا الحديثٌ فيه: آياثٌ من آياتٍ الرسول يكل يقولٌ إن أكثرٌ ما يَخَافُ علينا ما يُخْرِجٌ 
الللنا من بركاتٍ الأرض» وهي زهرةٌ الدنياء لأن الرسول كل فسّرها بنفسه ل) قيلّ له: ما 
بركاثٌ الأرضٌ؟ قال: «زهرةٌ الدنيا». فقال له رجلٌ: «هل يأتِي الخيرٌ بالشر»؛ لأن زهرةٌ الدنيا 
وسعة الرزق خيدٌء كما قال اللهُتعالى: ونه لِحْبّ ابر لَصَدِيدٌ (818114:]. فصمّت 
ال كل حتى ظنُوا أنه ينل عليه ثم جعل يمسّحٌ عن جبينو» وهذا يَحْتولٌ أنه يزَلْ عليه كما كان 
م2 إذا نرّل عليه الوحيٌ يتصببُ عرقًاء ولو في وسط الشتايء ويحتولٌ أنه ل يُنرّلُ عليه 
ولكن كان هذا السؤالُ له وقمٌ عظيمٌ في نفيه والشيء إذا ورة على النفس وله وقعٌ عظيمٌ فإن 
الإنسانَ يتأئرُ ويعرق» كما حصل لمالكِ بن أنس تتتلثة لم قال له رجلٌ: يا أباعبدٍ الن «الوْعكٌ 
لْمَر شٍ أسْمَّوئ 8 5:4]. كيف استوى؟ فأظرق ترأينه تق علا الرحضاء؛ يعني الاق 
ثم رفّع رأسه وقال: الاستواء معلومٌ والكيفٌُ مجهولٌء والإييانُ به واجبٌء والسؤالٌ عنه 
بدعةٌ»:والرواية المسئدة:عنه: الاستواء غير مجهول» زالكيف غير معقولء والإيمان نه 
واجبٌ والسؤال عنه بدعة. لكن الأول هو المشهورٌ عنه» وهذا هو المسندٌ عنه. 

على كل حال أَقُولُ: إن الرسولٌ وك يُحتملٌ أنه أنزل عليه كما ظنّ الصحابةٌ؛ ويُحتَمَلٌ أنه 
لشدةٍ وقع هذا السؤالٍ حصلٌ له ما يَحصلٌ لغيرو من البشرء المهمٌ أنه قال: أين السائل؟ 
قال: أنا. قال أب سكد: لقد حمدناه حين طلّع؛ يدي 1 يننا رتت لاو كر 6 رفول 
صمّتء وجعّل يَمسَحُ عن جبينه» فربا يَهَابُ بعضٌ الناس أن يَقُولُ: أنا السائل؛ خوقًا من أن 
يكرة 3ل ق سان ساتفضحة ا يوكش ولهذا قال أبر سكيد: دناه حنين طلم لذلاك» 
يعني: حين قال هذا القول حمدناه. 


.)10170( أخرجه مسلم‎ )١( 


تبافقال النبيٌّ يكلِْ: «لا يأتي الخيرٌ إلا بالخير». الله أكبر فالوسائلٌ لها أحكام والمقاص. 


1 


والخيرٌ لا يأتي إلا بالخير» وصدّق النبيٌّ بَلِ1ا فهذه قاعدةٌ مطردةٌ قكّد قكّدها الرسولٌ بإ 
«إن الخ ليان إلا بانخيرةوالهرٌ لايأني إلا بالشيز. 

عن قَالَ: إن هذا الل خضرةٌ حلوةٌ؛ اخضرة يَعْني: حيٌّ رطبٌ كل النفوس تشتّهيه 
مثلّ ما تشتهي الزرعَ الأخضّرء «حلوةٌ؛ أي: في المذاق فهو جميلٌ في النظر لكونه أخضّر, حلرٌ في 
المذاق» فإذا كان جملا في النظر حلوٌ في المذاقٍ فإنه سوف تَنْكّبٌّ عليه النفوسٌ. 

ثم كَالَ: «وإن كل ما أنبت اليم يْتلُ حبط أو ملِمٌ» :واف بعش الؤوايات: لون تا 
أنبّت الربيعٌ مايقل حبطا أو مُمٌ؛ يني ابسشوسا يق الريم ياكايداي: تأكلّه البهيمةٌ 
فيقدلها؛ يعني : مثالا يحصّلُ فيها انتفاحٌ في البطن حتى ينفح بطثها وتمُوتُ» وهي يُقالٌ: إنها 
أكلت العشبّ» لكن أكّلت فهاتت. 

)ثم قَالَ: : إلا آكلة الخضرةا. يَْ يَعْنِي: التي تأكُلُ في هدوءٍ ولا تأكل كلّ ما أمامهاء لأن التي 
تأكلٌ ما أمامها ربا تأكُل شيًا يقدّّها لكن آكلة الخضرةٍ التي تأكُلُ ماتيَفِعٌ به فقطء والخضرةٌ 
لين ليس فيها قسوةٌ فهذه تأكُلُ حتى إذا امتدّت خاصِرّتاها؛ أي: توسّعتء والخاصرةٌ أسفلٌ 
البطن» يعني: إذا شبعت شبعًا كاملا من الخضرةٍ وليس من كلّا هب ودبٌ استقبلت الشمس» 
فاجترت وثلطت وبالت وهذا الاجترارٌ بإذن اللو يسهّلُ الهضم ثم ثلطّت وبّالت» إذن خرّج ما 
يَضُرٌّ من هذا الأكل الذي أكَلت بالبولٍ والثلطه بقي النافع فإذا خلة جسمُها من الخضرة تعُودُ 
ولهذا قال: اثم عادت فأكلت». وهلُمٌ جرًا تأكل باحتياط ولا تأكل إلا ما نَم ثم تزمي البقية 
التي ليس فبها نفعٌ» ثم تعود فتأكل» فصارت تتفحٌ انتامًا تم بالربيع. 

أما الثاني التي تأكل كلّ ما رأت: فإن مما تأكُلٌ ما يقي حبطًا أويَلِمٌ؛ أي: يُقارِبُ أن يَقثّل. 

© يقولٌ م02913: «وإن هذا اللإلّ حلوةٌ». اللهمّ صل وسلم عليه. حلوةٌ؛ يعنِي 
وخضرةٌ لكن ربما أن الراويّ نيبي» أو تَكُونُ في الروايةٍ الأخري؛ لأن في أولٍ الحديثٍ 
قُولٌ: إن هذا الل خضرةٌ أحلوةٌ من أخل بحقه ووضّعه في حفةُ فيثم الممونةٌ مو» له 
أكب فالمالُ مصدرٌ وموردٌ فلابدٌ أن يَكُونَ مصدرّه بحقٌ؛ ومورده بحقٌ» فإن أخذته بغير حل 
م ينفعكٌ» ولو صرّفته في حوٌ» وإن أخذتّه بحن وصَرّفته في غير حقٌ لم يقّعكَه وإن أخذتّه 
بباطل» وصرّفتّه في باطل صار أضرٌ وأشدّه وإن أخذته بحن ووّضّعته في حقّه صار خيرًا. 


00 


5 صاب اليتَانَ 8 اجن 


فالمال ينقسم م الناس فيه إلى أربعة أقسام: 

قشم :يده بحقّه ويِضّعه في حقه. 

وقسمٌ: يأحذُه بباطل؛ ويضعُه في باطل. 

وقسمٌ: يأخده بباطل» ويضعٌه في حقٌ- 

وقلا قيال بعل [رسندف يالل 

السام متهم عزن لقنتم الأزل الذئ يأه بحقه ور قلقه فى قب فلياع ينا أخبرزر ان 
تقتصد في تحصيل المالِه وأن تفْصد في تصريفف الاليه فإذا قدّرنا أن شخصًا من الناس أتحذ 
١‏ دسا شيف بين حجن وو جاو اسن بده - 
العذل» فأخدٌ المالٍ هذا أخدٌ بحقٌ» لكن صار يَضُرِفه في باطل» في أمور محرمة» وربم| يَضْرفه 
في أمورٍ غير محرمة لكن يرف في الإنفاقي. 1 

فنقول : هذا أخذه بحن ووضّعه في غير حل وينْقّصٌ من الح بقدر ما نقّص؛ ؛ يعني: 
جزاءً وفاقًا. 

دك ابد للإنسان أن يرد أت لوقه ني لبان عسيلا ويصرياوتسويلاسو بكتري اد 
من أعطى فوائدَ ربويّة وأخذها فإنها لا تتْمَعُهه لأنه أحَذها بغير حقٌّء والرباكما هو معروفٌ 
ام عطيي هإذا أل هو اشريركة ومو وماق وياد ابي مسلوع ستاع عاديا 
صلاح طرقّ» فإنها لا تنّعُهء بل يكونُ قد عصّى اللي في أخذهاء وإذا قُدّر أنه تَخلّص منهاء 
بإتفاقتها في مشاريع عامقء صار كالذي يتلوّتُ بالنجاسةء ثم يُحاولُ أن طهر يده منها لكن 
خيرٌ من ذلك أن نَقُولٌ لا تأي النجاسةٌ أصلا ولماذا تأحدُها؟ وهذا فيه مضيعة وقتء وفيه 
أيضها مناقلة كت اطر كن غللهها :ان مور أذ سوفة ير لوهذ خلال بعد فلن 
اعد فلاناه ولا يعمو د ]نه ركه في أمون أعرى. 

على كلّ حالي: ليسّ هذا موضع بسط هذه المسآلة؛ لأنما ربا تأتينا إن شاء الله في وقتٍ 
آخرء لكن قصدي أن الإنسانٌ الذي يد الال بغيرٍ حقٌّ لاينَْمُه إذا صرفه في حي لأن 
الرسول ككل إن| أثنى على من أخذهٌ بحقّه ووضعه بحقّه. 

ومن أتحذه بغير حقّه كان كالذي يأكُل ولا يَشْبَعٌ -سبحان الله- وهذه مجربةٌ فإذا تَعوّد 
الإنسانُ -والعياذً بللهو- على أن أذ المالِ بغير حل صار -والعيادٌ بالله- منهومًا في طلب 


الما ولو تأتِيه الملايينٌ فقلبّه فقيرٌ حتى لو أخذ كل أموال الناس؛ لأنه كما قال الرسول: 


«كالذي يأكل ولا يشبع». 
وأمااغما الحنيث الاعية فِحِدّك فيه الرسول 36 


هللا عن خير القرونٍ في هذه الأمق 
ويَقُولُ: «خيركم قزني» ثم الذين يَلُونهم؛ إلى آخره» وإذا كان قرنّه خيرٌ هذه الأمةٍ فهو خيرٌ 
الناس جميعًا لأن هذه الأمة خيرٌ الأمم وأكرّمها عند الوه كما قال الله تعالى: « كحم حير أمَِ 
يت لكايس القظلة: 1٠٠١‏ وقرئه؛ يعلية الصحابةٌ» ثم الذين يَلُونّهم التابعين» ثم الذين 
يلوتم تاتعوا التابعينَ» وهذه القروثٌ الثلاثٌ تسَّى عند العلاء: القنروثٌ الثلائة المفضلةً. 
وهم خيرٌ هذه الأمق» والمرادٌ بالخيرية فيها بعد الصحابة الخيرية في الجملةٍ لا في كلّ فروء إذ 
قد يُوجِدٌ من تابعي التابعينَ من هو خيرٌ من كثير من التابعينَ» لكن المراد في الجملة, ك] 
ول الوتدال عر مالساو وقد ساق اللطاوكي هي عيودئ فير سن الرجلل أيا 
الصحابةٌ فلا حدً يُساويهم. أو يتَقَدّم عليهم في الخيرية» لأهم يمتازونٌ بشيءٍ لا يُشارِكُهم فيه 
أحدٌّ وهو صحبة النبّ كلدو لأن هذه الصحبةً لا تحْصّلٌ لأحدٍ سواهم. 

ثم ذكر الرسولٌ ]ا بعد هذه القرون الثلاثة: قومًا يَشْهِدُونَ ولا يُْتَشْهِدُونَ؛ 
يعني: يؤّدّونَ الشهادةٌ لكن لا يستشْهدونٌَ لعدم الثقة بهم فهم خونةٌ لا يستّمْهدهم الناسش؛» 
لكن هم يَمْهِدونَ هذه الواحدةٌ والثاني: يخُونُونَ ولا يؤتّونونٌ» فإذا انوا على شيءٍ 
خانوا -والعيادٌ بللهه- سواءٌ كان هذا الشيءٌ مالاء أو كلامّاء أو أمورًا سرية. 

عدجا +2 

حَدَنَا عن عَنْ بي حمر حَنِ الأمضء عَنْ ا عَنْ عَية عَنْ ع 
اله رضى ال عنه عَنِ الك كَل: حبر اناس فى ثم لنَ َوُه م الَِّينَ لوهم 
م يَجى م من يَْدِهِمْ ل م ََانهُمْ شَهَادتَهِم". 

هذا سبق الكلامٌ على أوله. 


.070787( أخرجه مسلم‎ )١( 


اأما قوله: هييءٌ من بعدهم قومٌ تسيقٌ شهادتهم أبمائهم وأياثهم شهادتُهم». 
ديدمت ٠‏ ولكين اندم تع الناس كتوق الشهادة باليفين» » فيتتهكون 
شيئين: أولًا الشهادةً بغير الحنٌّ» والثاني: اليمينَ الكاذبة فتجدٌه يَقولُ: وال إني لأَشْهِدٌ بكذاء 
أديقول انه بهراقررن عدا ركذ لسعم تو الذانس با يلقن عق ما للأيية يبه طاجياق 
تَسْبَقٌ اليمينٌ الشهادة»:وأحيانا د سيق الشهادةٌ اليمينٌ والله المستعان. 
فإذا كان الأمرٌ بعد الثلاثة قرونٍ هو أن تتغيرٌ الأمّة وتنِلَ الأمانةٌ إلى خيانة» نقد مضي 
على الثلاثةٍ قرونٍ هذه أحدّ عشرٌ قرنًاء فإذا كان التغيرٌ في صدر الأمةٍ صل إل هذا الحدنا 
بالك بالتغير في هذا الوقت وهذا يوجبُ الحذرٌ والخوفيء وأن يحرصّ الإنسانٌ على أداءِ 
الأمانة» وأداء الشهادة. 
عا 


- - حَدَئي يب بن فُوسَىء حَدَئَا كم دنا إيعِيلُ عَنْ فَيْسٍ» قَالَ: 
سَِعْتُ حَبَباوَهِ اْتوَى يوم سَبْما فى بَطْنهِ وَقالَ :ولا أن َسُولٌ اله نهنا أَنْتَدعُوَ 
بِالمَوْتٍِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ إن َ أَضْحَاتَ مد َل مَصَوًا وَلَمْ رَ تقَصْهُمْ لزيا بِشَىْء َإِنا 
َصَبْنَا من ديام ل تله مَْضِمًا ارات ار 

اليد - عدا محمد الى حدقا بت . عَنْإِعِيلَ» قَالَ: : حَدَِْي قيس قَال: 
َبْتُ حَبَبَا وَهْوَيبِى حَانْط لَهََُالَ: إن أَضْحَابًَاالَِّينَ مَضَوا لَمْتنْقْضْهُمُ الدُنيا شيا َإنَا 
َصبْنَاِنْ َم ين ندل موْضمًا لاني الثرات". 

اك - حَدَلَنَاحمّدُبْنْ كدير عَنْسَفْيَانَ َنِ الأعْمَشء عَنْ بي وَائِلٍ عَنْ 
حَبّابٍ عولفنه قَالَ : هَاجَرْنَامَعَ رَسُولٍ الل يكله. الحديث بي 

هذا الحديث أيضًا فيه: الحذرٌ من الدنيا والانشغالٌ بهاء ا فجّل خبَّابٌ انه وفيه: أن النبي 
نبي عن الدعاء بالموتء بل قد :هئ عن تمن الموتٍ وإن ل يَدْعٌ به الإنسانٌ لضرٌ نرّل به. 
(١)أخرجه‏ مسلم (1281). 


(1)أخرجه مسلم (11801). 
(1)أخرجه مسلم (545). 


© وأما قوله :إن أردت بعبادك فتنةٌ فاقبضني إليك غير مفتون». فالمعني: أنه يسألٌ الله 
أن يفيه قبل أن يُفْئنَ. لا أن يُحَجُلَ بقبضه. ومنه أيضًا قولُ مريم: يلين تمل مَدَاوكُنتُ 
شيا نيا 527403 فإنها م تدع على نفسها بتعجيل الموتء ولكنها منت أنهالم يَحصّل 
لها هذا الشيء قبل موتهاء مثل مايقو القهل :ياليني مث ول شاه هذا الشيء فلي المع 
تعجيلٌ الموتء ولكن المعني أنه يْحِبٌ أنه ماتَ سالمًا منهه وكذلك قولُ يوسف: لات وَإ. في 


لديا والجِرة بسَْمْسَلِما 4 ذفقك:١١٠.‏ فهذا دعاء بأن يوقا له على الإسلام. 
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5 قر الرتمان: « يما لاسن وَعدَاط عر ل تنك ميزه لدي ولَابشرتكم يأ 

روك تا ! دم جوع للستي وين حصب السّعيرٍ (45 سير 
عه سف قال مجاهدٌ: الغرورٌ الشيطان. 

© قوله تعالى: «« يحاي لاس إِنَوَعَدَحَي4». هو توجيةٌ لعموم الناسٍ حتى الكافرٌ 
يدل في هذا التوجيه من اللو لأن الدنيا عر الكافر وتَعُرٌ المؤمن. 

© وقولّه: 8١‏ إن وعد أَسهحَقٌ 1# :يمل وعسدة ووعيده»وعده لأهل العمل الصالح 
بالثواب التجزيل وبالجلة»:ووعيده لأهل العمل السيء بالعقوبةٍ والنار. 

وقوله: ع 04 ٠‏ يَعْنِي: : ثابنًا واقعًا اسه 

2 ثم قَالَ سبحانه: «لدلَاتَمْرَكَكُم لي الدّنيا4». وهذا هو الشاهد» ومعني وله لقلا 
ركهم كي الدٌنيِا4؛ أي: لا تخدعكم الحياة الدثياة لأنالننيا ختذاعة غزارة تف الإنضاق 


0 2م 


وتخدّعه. والمرادُ بالدنيا ما أشار الله إليه في قولِه: ل دين لكايس حب الشَّهُوتِ يك الس 
وََبْسَنينَ وَالْفَطِيرِ تر الْمعَطرَوَ يت اذَه نوكيل الْصَوّمَةٍ المت وَالْكَرَثْ كلدت 
مدع الحياة لدي 4التظلك:::.. فكلٌ ما في الدنيا أجمله الهُتعالى في هذه الآيقء وذلك متام 
الكناء الدضاءيفا لإ فسان قدي الرال» وقل تكد [المصاءه وقدايذة. الجاقك و قد يك #اللزكربت» 
ريك لكوي النوة أن السولات كثيرة في الغردر ؤن مدنا 

ا 


وهذه الآبهُ « ملا تشرَكَكء يوه ادنس وَلايمْرَكَكم َه الْمَرُودُ 4. عامةٌ» والغرورُ هو الشيطانٌ 
بدليل قوله بعدها: © إنَّألصّيِطنَ لَيّْ عَدَوٌ © فالغرورٌ أيضًّاء هو الذي يُرٌ ويخُدعٌ» لعله يهْمَلُ 


شيطان الإنس» وشيطان الجنٌ؛ فشيطانٌ الجن هو ذلك العالم الغيبٌ الذي لا تُشاهِدُه. لكن 
ُعْرِفْه بآثاره» وشيطانٌ الإنس ظاهرٌ دعاةٌ على أبوابٍ جهئّم؛ كما في حديثِ حذيفةً «للته: «دعاةٌ 
على أبواب جهنم من أجابهم قذّفوه فيها». وما أكثرٌ دعاةٍ جهنم لاسيّا في زمنا هذا. 

تاوق وله: ١ط‏ إن قبطن لكر عدو دوه عَدًُا 14. خبر وأمرٌ: هذا الخبرٌ مفرعٌ على هذا 
الخبر» وهو قوله لامأدُدْعَدُو 4 يعني: اجعّلوه عدرًا حقيقيّاء وإذا اتخذناه عدرًا فلن 
ننْخلِعٌ به فإذا أتزنا عنسيناه و إذا عياناخالنساءة لآن عند قله الأ يكين ان كارك بلا فئنه 
ا اي 
يدعو ريه يوون صب ألسعِيرِ (14)5كل::]. أي: يدعُوهم لهذا ليكونُوا من أصحاب 
السعير؛ أي: من أصحاب النار. 

وبهذا التحديد يُمكِننا أن نعف أوامرٌالشيطان فك مايُوجِبُ الإئمَ والعقوبة فهو من 
أوامر الشنيطان؛ لأنه يدعو حيريه ليكرتوا من أصحاب السعير» ؛إذن فكل دعوة قفي نفسك 
ترل واج ارال مسرم قلسي أبس قيطا وجل بهن لأن الله كين يَقَولٌ: ص 
لَّيِطَنَ ل ددر 4 وهذه قاعدةٌ أظنها لاتخْتَى على أحبدٍ. 

فلو قَالٌ قائلٌ: أنا لا أشاهد الشيطان. 

قلنا: هذا الميزانُ بيه لهي في كتابه فقال: أنك متى أخسستٌ من نفسك ميلا إلى 
معصية» فاغْلّم أن هذا من أمرٍ الشيطانٍ فخالفه. 

فإن قَالَ قائلٌ: هناك فرقٌ بين أمر الشيطانٍ وأمر النفس الأمارة بالسوءء فكيف نعلمٌُ أن 
هذا من النفس وهذا من الشيظان؟ 

قلنان الاي أن النفسٌ الأمارةً بالسوء مؤتمرة بأمر الشيطان؛ لأنها تأمرٌبم| يأمر به الشيطان. 

بماد 

نم َال البْكَارِيٌ كخلثه: 

17 - حَدَََّا سَعْد بْنُ حَفْصٍء حَدَّكَنَا شَيَْانُ عَنْ يَحْيَى؛ عن محمد بُنِإِرَاِيم 
الْقَرَشِىٌَ» قَالَ :أخبرنى» مما نب الرّحمَنِ أن نَ ابره قَالَ: ََِتْ عُغَانَ بطَهُورٍ 


ماعلل لتقام وس لايق سَنَ الوَضُوءَ» م قَال: رََيتٌ اَي كله دن 


35-028 


هَذَا الْمَجْلِسِء َأَحْسَنَ الوَضُوء كز ل: امن تَوَضَأْمِْلَ هد لوصو توقين القند 


0 


تيل اي . قَال: وَكَالَ الب بكِ: لا تَغَْرو 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «لا تغتّرٌوا». يَعْنِي:لا تغتّرُوا بالشيطان» وبالحياةٍ 
الدنياء وغير ذلك. 

تاوقوله: «بطهور» . كلمةٌ طهورء ووضوءء تأي مفتوحة مرة» ومضمومةً مرةٌ فنقول: 
طَهورٌ وطُّهورٌ وَضوءٌ ووضوةٌ والفرقٌ بينها: أن الطّهورَ والوؤضوء بالضمٌ هو الفعلٌء كا 
قال الي بن 027[3: «الطُّهورٌ شطرٌ الإيهان 3 

أما بالفتح طهور؛ وَضوء, فهو ما يتطهر به قال الله تعالى: : #وَأركَانَالسَمَ مآ 
طهوبًا (0014)2لة:دن]. طهورًا؛ يعني: مطهرًاء وقال النبي 014: اجعلث لي الأرض 


مسجدًا وطهورًا». 
د * 


4- باقع باس لوي ويُقال: الذهابٌ المطر. 

0 - حَدَلِي يَحبجى بن سحاد حَدَّلَا أو عوَالَة عنْيََاِحَنْ قبس ْنٍأبِي حازم عَنْ 
داس الأَسْلَمئَ» قال قَالَ الب بكلة: َدْعَب الصَالحُونَ الول فَالاولُء دَيَْقَى خَُالَة 
َل ل رأ لتر الهم ابل . قَال: أبُوعيدِ لله يقال سُقَالة وَحثَالة. 

هذا ى) سبق في قوله: : اخير الناس قرني» ثم الذين يلُوتهم؛ #فالصالتحون مين الأول 
وعدا سب وس وبي لا ييالي بمن يُعاقبهم 


د 


(1)أخرجه مسلم (977). 
(1) أخرجه مسلم (171). 


5 حاب 


ُمَقَالَ البُكَارِيٌ كخلثه: 
ل - بات مايتقي من فس الال وقول الووتماق: : © إِّمَآمَولكْم ولد فِتَمَة4 اكه 1. 
23> قولّه تعالى: ل إِتَمَآآمولْكْ وول دكْدوتَئَة4). هذه سي تم فيها حصرٌ وطريقةٌ ‏ إِنّمآ* 
يَعْنِي: ما أموالكم, ولا أولادُكم؛ إلا فتن لكن هل هي فتنةٌ خيراء أو فتنةٌ شرٌ؟ يقول الأ تعالى: « 
يبوك يأر وكَبرِؤْمَةٌ 4الايثة:ه*. قد تَكونُ فتنةٌ بخير» وقد تَكُونُ فتنةً بشرٌ وكذلك 
الما واولا فقد ولول لعفي عون لوي حبايه عل طاة اق وق بعد 
مراته بالدعاءِء وكذلك ب فيعم الما الصالح؛ فالفتنة هنا تَشْمَلُ هذا وهذاء ولهذا قَالَ اللهتعالى 
بعده: اندم رظي ع © يَعْنِي: فاجعلوا هذا فنةٌ في الخير لنَالُوا الأجرّ. 
د 
َم قَالَ البْكَارِيٌ كنلته: 
ه11 - - عذتي مش بن كوشات, أخبرنا أو بغر حن أي هين ن أي صَاليه 
عَنْ بي هُرَيرَةَ لفنه قَال: قَالَ رَسُولُ الل كلة: ١مس‏ عَبِدُ لديا رِوَالدرْهَموَالْقَطِيفَةٍ 
وَالْكَمِيصَة إن أَْطِىَ ر رَضِيَ وَإِنْلَمْ يُغْط لَمْيُرْض). 
4 قوله: تس ». بمعني: خاب وخسر عبدٌ الدينارء والدرهم» والقطيفة» والخميصة. 
والدينارٌ والدرهمٌ معروفانء وأما القطيفةٌ فهي مايَجْلسٌ عليه والخميصة مايُلبِسٌ؛ 
فالإنسان يعتني بدرهمه وديناره» ويعتبي بمجلسه وملبسه فمن الناس مَن يعتني ذه الأشياء 
لتكون عوئًا له على طاعته بها نعمة الله عليه» وين الناس من يتغل بها عن طاعة الوه حتى يكونٌ 
عبدًا لهاء كأننما ملق لهاء فليس له همٌ ألا تحصيلٌ الدينارٍ والدرهم» والخميصة والقطيفة. 
وليس المرادٌ أن الإنسانٌ يَسجِدٌ لهذه الأشياء؛ لأنه لا أحدٌيَسْجدٌ للدراهم والدنانير» 
والقطائفٍ واللخمائص» ولكن المعني أنه يَفْتَِلُ بها عن طاعة اللو. 1 
© ثم َال بكة: «إن أغطي رَضِي» وإن معط يَرْضٌ» وديس سي 
إذا أعطّاه اللَهُرضِي عن اللو وإن لم يَعْطِه سخط عن اللو قال تعالى: لا وَمِنْهُم ميرك ف 
لصّدَقَتٍ وَإِنْ أعَطوأيتهً مسوأ ون لَّْيمَطوأِهآ|دَاهْمَ يحوت (4)2 القتقادده]. 
فبه: التحذيرٌ أن تكونَ عبدًا لهذه الأمور بل كن عبدًا لوه واسْتَعِنْ هذه الأمور على عبادة اللو. 
بد 


- - حَدَثن بعاصم عَنِ إن ريج عَنْ عط َل سَعِعْتُ ابن عباس ناي بَقول 
سمت الي ل يَقُول: د آم امن ماللا يوبن لأجَوْفَ بن 


ان 


آدمْ إلا اراب وَييُوبٌ اللهُعَلَى مَنْ 

4ه تي لك رن عل رن ب رن قال سينك عطةبكول. 
سَِعْتُ ابن عباس بَقَولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كةِيَقولُ: الو أن لين آد آمَمَلء وَاِمَاَا لحب 
ذه وَلايَملعيْنَ إن آم إل لثرابُ وكوب الل مَنْ ته قَالَ: ابِنُ عباس 
َلاأذِْي من القْْآنِ هوَ آم لة. قَالَ : وَسَمِعْتُ ابن لير يَقُولُ َلِكَ عَلَى الْمثبر'". 

1 - حَدَا أب حَدَلََاعَْدُ الرّحمَن ب سين بْنِالْمَسِيلِه كن عياض بق 
سَهلٍ بْنِ سَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ لبن الب عَلَى الِْب َك فى حُطتهِيَقُولُ ايه اشلس. لذ 
ارس الوأ َكنم أطي لمأن ذهب أَحَب يا ولَْ أُطِيَ 

َب إل ولايد جوف نهم إلا لزاب وَيَعُوبُ الى من قَابَ». 

ناف - حَدَنَا عبد انعد اله حَدَّلَ رام بن َع عَنْ صَالِح» عَنِ ابْنٍ هاب 
قال 5 أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولٌ الل بك َالَ: لوْأَنَ لإبن مم وَاِيَا من ذهب أَحَبٌ أن 
يَكُونَ لَه وَاِيَان وَلَنيَمْلاكَه إلا اراب َيُوبٌ على مَنْ ْنَابَ 

4٠‏ وَكَالَ: لابو الْوَِينِ حَدَّكَنا د بن سَلَمَة لمق عل ابوج اللي عن أن قال 
كُنَاترَى هذا ِنَ الفرآن حَتَى تَرلَتْ« لَك 6ن )4 العف:. 

هذه الأحاديثٌ كلّها معناها واحدٌ وهو أن الإنسا ل يي له طمعٌ في اليه فلو كان 
له واديانٍ من مال لابتََى لهم ثالاء ولو كان له ثلاثةٌ لابتغي رابعّاء وهكذاء ولا يَمَآةُ بطنّه إلا 
الترابٌ؛ يعني :إلا أن جوية تإذقئي التراب وليتس» المعني: أنه يأكُلُ الترات حتى يَشْبَعَ. 

وقاك: «ويتُوبٌُ الللأعلى من تاب» . هذا ترشيحٌ لما سبّق بمعنى أن الإنسانَ وإن كان 

عنده جشعٌ فإنه إن أخطأ في ذلك وتاب باب الله عليه. 


- فالأ 


.)1١59( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)1١54( أخرجه مسلم‎ )1( 


قم وأما قوله: "كنا ترّى هذا من القرآن» حنَّى نزلّت: 8 ألْهَكالتَكَارُ14. فهذاظنٌ من 
الصحابة الذي سوعوا هذا القولّ أنه من القرآن» ولكنه ليس من القرآن؛ لأنه لو كان من القرآن 
لبققي؛ لقولٍ الأو تعالى: ط إِنَاحح نكرل كرون فطع )4 رل:.:. 
ع * 
#رعة اقفن يبد 
م قال البَخَارٍي كتآئة: 
9 536 و 1 3 
-١‏ بات قولٍ النبئٌّ يكِ: «هذا المال خضرة حلوة). 
وقال الله تعالى: « دُيّنَ لكيس حُبُ الشَّهَوتِ صرت الإنس] وانْسِدِن وَالمَسورِ الْمُقَطرَّو يرت 
الذَّمّسِ وَالْنكةوَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ والأَشكر وَالْكَرْثْ ذلك مد خالكيز ادن #القفك:؛]. قال 
و 5 2 526 5 2 - 38 
عمرٌ: اللهمٌ إنا لانستَطِيعٌ إلا أن نفرّحَ با زيّنته لناء الهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. 
4 يقولٌ البخاريٌ تتدلثة: اباب قولٍ النبيٌ بلِه: هذا الال خضرةٌ حلوةٌ». وقد سبق هذا 
في حديث متصلء قَالّ: وقال الله تعالى: لآ رُيّنَ لكايس حَُبُ الشَّهَوتِ م اليسإ وَالسَِنَ 


امير المُقطرة 4. 

© قوله: «« بُيّنَ 24. المُزيّنُ هو اقيق ولكن أحيانًا يذَكرٌ الله الفعلّ الذي يَكُونُ 
منه وك على سبيل المبنيٌ لم ليسم فاه كراهة نسبته إلى الل و ومن ذلك قولُ الجيٌ: 
أن امد رى عد ريد بس ف الْأرْضٍأَ مادم ركه(14)5لنة:٠٠].‏ فلما ذكروا الشرّ قالوا: « 
َزِيدَ 4 مع أن الله هو الذي يُرِيدٌ ولا ذكروا الخيروالرشد قالؤاة «أتأزاتي نثق 4: 

4 قوله: «#التسك 4». يَعْنِي: من الزوجاتء لوانتن # معروف امار الممطرٌة 4 


يعني: الآلافَ المؤلفة من الذهب والفضة طوَالكَيْلٍ آلْمْسَوَمَةٍ 4 أي: المعلمةٍ التي وضع لها 
+ كوس رمج 


موه ل 2 0 
علامة تَدُلٌ عل جودتهاء وشدة عَذُوهاء #والأَتمتي وَالْكرَثِ © فكل هذه الأصنافٍ يقول اللعنها: 
جتوا دا وسد جع حدر 2 يمو 
ِِ 0 ه ستوسك م ون مع و ا الاة 
«يلك مسد اكيز لديا وَأسمُعنده حش ب الْمَعَابٍ 8 # فُلَأدْيشْكر بِحَرِيّنْدَلِكُمْ # أي: من 


وك 
اد مه اء دي دم ا ا 2 2 
كل هذا: ليد نَاتعَوْأدَرَيَهِجَتم دنج مِ َه الْأَتْمِرْحَدِ هاورو مُطْهَصَرَة وَرِضَوتٌ 


0 لصوم 1 2 00 
يرت لَه وَأئَهُ بَصِيرا باد )لد يِمُولُونَ رسآ إِنَءَامكا كَأغْفِرْلَنَا ديا وَقِسَاعدَابَ 
ف 3 06 9 رمعم 10 و و 
لدَّارٍ (5) الصَصبربَ والقتصي قبت وَلقَددِدي وَالْمُفْقيت وَالْسُسَعَفْفِِ بِالْأَسْحَارٍ 40 -أشأل 


الله أن يَجْعَلني وإيّاكم منهم- هذا هو الخيرٌه خيرٌ من هذا كلّه. 


مع أن الإنسانٍ ربا يُذْرِكُ هذا مع إدراكِ ما زيِّن الله في الدنياء كما قال عمد لئفه: اللهم 


إنا لا نستَطيعٌ إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللهم إني أسألك أن أنْفِقّهِ في حقّه. 
عدا 


مم قَالَ السُكَارِيٌ كتلنه: 

0-حَدَّثنَا عَلٌِ بْنُ عَيْدِ اللده حَدَّكنَا سَفْيَانٌ قَالَّ : سَعِعْتُ الرْهْرِي» يَقُولٌ: أشبرنني 
عُروهُ وَسَعِيدُ بن سيب عَنْ كيم بْنٍ حرام َل أت لبي ل تأفطاني» ُ سأ 
طني َه طني كُمَقَلَ: «إنَّ هَذَا الل قال سُفيَانُ قَالَ ِي :يَا حَكِيمْ- إن 
هذا ل حَصِرَة لو َمن آذه بطيبٍ فس بورلا فه. ومن أَحَذه يران فس لم 
يله فيه وَكَانَ َالدِي يكل لبي وَاليَدُ لاحر مِنَ اليد السَفْكَى". 

هذا الحديتٌ فيه دليلٌ: على كرم النبيّ ا وكان من كريه أنه لا مُسأَلُ شيئًا علي 
الإسلام إلا أعطء وك ١‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ عل التحذير من الاستشرانيٍ للال» وأن الإنسانٌ إذا أده بإشرافٍ 
نفس ل يُبارك له فيه ومعني إشراف نفس؛ يعني :تطلّع له فضلا عن أن يسَألٌ» أما من أتاه 
بدونٍ استشرافٍ نفسء ولا سؤالء فإنه يُبارَكُ له فيه» وقد قال النبٌ لله لعمرٌ بن الخطاب: 
اما جاءك من هذا الال وأنت غير مشرف ولاسائلٍ فخحذه"". يعنِي: بعد انتفاء الأمرين 
الإشرافٍ وهو التطلعُ؛ والسؤالء فحُذه ثم قَالَ كي «وما لا فلا تمه نفسك». وصدّق 
ابي قلا فإن الذي يُغْرفٌ للال» ويسأله كالذي يكل ولا يشيع. 

ثم بين الرسول :180133 أن هذا يده سفلى فقال: «واليد العليا خيرٌ من اليدٍ السفلى"واليدٌ 
العليا هي يد المعطيء واليدٌ السفل هي يد الآخذء لأن يد المعطِي تأتي من فوقٌ لِيَضَعٌ 
الدرهم والدينارٌ في يد الآَخَذِء فالآخدٌ يده سفلى» والمعطي يده عليا 


كنا 


(1) أخرجه مسلم .)1١780(‏ 
0( أخرجه البخاري :)١417/7(‏ ومسلم .)1١54(‏ 


ُمَّقَالَ البْكَارِيٌ كخلثه: 

ينا - باب من قم من مالٍ فهو له. 

544 - حَدئِي مربي حفص حَدئِي آي حَدَكَا لمش قَال: حَدََني إِبِرَاهِيمْ 
الي عن الْحَاثِ بْنِ سويد َل : قال بد ال قل لني ولة: «يكُمْ مال وَارِئِهِأَحَبٌ لب 
مِنْ مَالِا. .قالوا :يا رَسُولٌ اله ما هنا أَحَدٌ ماله أَحَبٌ ِلَيْه. قَالَ: «مَِنَّمَالَهُمَاقَدَمَ وَمَالْ 
وَاريهِمَا أَخَّرَا. 

0 قولّه: «يكُمْ مَل وَارِئ حب لين مَالو؟» . والمتبادٌ أن مالّه أحبٌ إليه. ولهذا 
قالوا : يارسول الأو ما منا أحدّ إلا ماله أحبٌ إليه قَالَ: : ١‏ كَإِنَّمَالهُمَا كد وَمَالَ وَِيِهِمَا أَخَرَه. 
وصدقٌ الرسولٌ 41235 فإن الذي تُقَدّمه نفسك في الدنيا مالك؛ لأنك ستجده أمامك يوم 
القيامة» والذي تخلّف لورثتك. 

ولهذا ينبي للإنسانٍ بقدر مايُمكِنْ -نسأل الة أن يننا على أنفسنا- -أن ايكون باذ 
للمالٍ ف حقّه وفي وجهة وفي كٌّ فرصةٍ تعرض له وعلى ك2 حالٍ يَقولُ الرسولٌ 8017!: 
«ابداً بنفييك ثم بمن تعول»" '. فلا نريدٌ من الإنسانٍ أن ينَفِقّ ماله كلّه ويبقّى فقيرّاء لاسبّما إذا 
كان ضعيفَ التوكل على الو ولكن نقُولُ : أنفق يُنْمَّقْ عليك. والَهوَيْقَ وعد وه و أصدقٌ 
القائلينٌَ» وأقدرٌ الفاعلية» فقال: «وَمَآأنمَقسْر من تَىْ فَهُوَ يخْلِصُهُ, 4::.]. فلابد أن يُخْلِفَ 
لله عليك وهو خيرٌ الرازقين» فلو أننا كنا على يقِينٍ ونر جو الله أن يَجُعلنا على يقنِينَ من هذا 
الوعدٍ الصادقٍ ما تَخلّف أحدُنا عن الإنفاق في وجهه. لكن أحيانًا يعتري الإنسانَ غفلةٌ 
وشكٌ فيقولٌ في نفسه: أنا أخشّى أن أخرج يالا من هذه اللاثة» فتصبحٌ تسعةٌ وتسعينٌ» وإذا 
أخرّجت يالا آخرٌ من اليه صار عندي ثاني وتسعينَ» فهذا نقصٌء لكر الله يقُولُ: وم 
مده يننَومَهوَيِسْه 4 ولا يلزمٌ أن الشيء الذي يأتي - خلقًا أن يأتي فورّاء فقد يأَتِي بعد 
زمنء ولا يَلزمٌ أن يكُونَ بالكمٌ أيضَاء فقد يكونٌ بالكيفي وبالبركة فيَاركٌ ال#للعبدٍ قي ماله 


حتى يُنْفْق وكأنه لا يُنِْقُ فلا يَجِدٌ نقصًا في ماله. 
ع 


.)191( أخرجه مسلم‎ )١( 


َل بكاوي تقل 

-١‏ باب المكثرونٌ هم المقلون. 

وقولِه تعالى: «[ مَنَ ريد الدبو عَسَلهُم ناور ليون (8) ويك 
ْزنَىَ حو الآيرج كاذ خبط مَاصَكَعوإفه تال نكاو ينمو (4)5 لهقاه 1-١‏ . 

4 لكين عي عنقا عر من ل تزمز يذ عن لور 
وَهْسٍء عن أَبِي در نه دَلَ َرَت لين لاي سول اله لوج يَمْهِى وَحْدَهُ وَليْسَ 
مَعَهُ إِنسَانٌ. قَالَ نت اَيَو أنه ممه أحَد قَالَ: نَجَمَلْتُ أَمَهِى فى ظِلٌ القَمَرِ 
َالمََتَ قْرَآنِى فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟». قُلْتُ: وبمك الك . قَال: يا أبَا در تصَال». 


قَالَ: ترك ملامدها نقل.. د لين مم موديو امن أَعْطَه لحرا 
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فيه يمد نه وَشالَه ينيد نه وَوَرَاءُ وَعَِلَ فيه خَيراه. قَالَ: قوت قش تناع فقدال 
لى: «اجلِس ها هنا». قَالَ: : الى فى قاع حَوْلهُ حجار 5 ققَالَ لى: : «اجلِس ها هنا حَنّى 
رج ِبِكَ؛ ٠.‏ كَالَ: نطق فى الَْوةحََى لهت على صل ته فمَإِنّى فق 
وَهُو قبل وَهْوَ يَقُولُ: 'وَِنْ سَرَقَ ون زنَى. قَالَ :ََ) جَاءَكم أضيز حَتَى قُلْتُ: :يا تبي الل 
جَمَلى لفاك من تكلم فى جاب الْحرٌة ما سَهِمْتُ أَحَدَاَرْجعُ يك ينا . قَال: «ديِكَ 
جبْبلُ تله عرض لي في جَانبٍ الْحَر؟ قال تكله منْمات لآير باه هين 
َحَلَ الج قلت جربل ون سوه ون وى قالَ: نَعَمْ. قَالَ: قلت :وَِنْسَوَقَه ون 
رت قَالَ: :نعم قلت: : وإن صرق وإنزتىئ؟ قال: نعم» »". قال النضر: أخيرنا عمق وحدثنا 
حبيبٌ بن أبي ثابتء والأعمش. وعبدٌ العزيز بن رفيع حدّئنا يد بن وهب بهذا. 

قَالٌ أبو عبد اللر: : حديثٌُ أبي صالح عن أبي الدرداء مرسلٌ لايصِحٌ» وإنما أَرَدْنا 
للمعرفةء والصحيحٌ حديثٌ أبي ذرٌ. 

قيل لأبي عبدٍ اله: حديثُ عطاءٍ بن يَسَارٍ عن أبي الدرداء؟قال: مرسلٌ أيضًا لايصِحٌ 
والصحيحٌ حديّث أب ذرٌ. 


قال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا: ١إذا‏ مات قال: لا إله إلا الللأعند الموت». 


(1) أخرجه مسلم (44). 


هذا الباث بد يَُوُ فه: باب المكثرون هم المقُون» . المكثروثٌ؛ يَمْني: من الال إذا 
م ينِقُوهِ في سبيل اللو صاروا مقلّين يوم القيامة» لأنهم / يُقَدَّمُوا شيئاه فصاروا مقلّينَه وقد 
يكوثٌ الإنسانُ قلي المالِ وغيرٌه أقلّ منه مالا لكن أكثر منه عملا وإنفاقاء يكُونُ هذا الشاني 
يوم القيامة هو المكثش والأولُ هو المقل. 

© وقول الله تعالى: «لا مَكَانَبْرِيدُ الْحَيّوة لديا وزيا ُوَقٍ إل أعَملَهمَ فيا وَهْرَ فالا 
مون 14“ قوله: «مَنْ) شرطية تُقَيِدٌ العموة؛ يلين : أي إنسان يُرِيِدٌ الحياةً الدنيا 
وزيتهاءوالبقاءً فيهاء والمكتٌ فيهاء طول البقاء» وما فيها من الزينة» من النساءء والبنين» 
والقناطير المقنطرة» وغيرٍ ذلك نوق لتم أَعَملَهُمْ #يعني: أعمالّهم فيها وافية» ويَْابُونَ على 
أعمالهم في الدنيا قال تعالي: لوَزيكًَا فلم لهم ها ور بال صوق (2) وكيك ال 
سن لم في لسر إلااكان» ولذلك يُعْطي الكافر ثواب أعمالِه في الدنيا سيادة في الدنيا 
وتكونٌ الدنيا في حقّه جنة ونعيمًا ورفاهيةٌ» ولهذا لا تبط الإنسان على رفاهيته؛ بل اغبطه 
عل سما الصلاقع» هانمي ةي الدديفالاصلٌ انبا للكضاره نبا قال اللاتساق في سورة 
الواقعة: «وَأمَصثَ ألتما مآأمَحب]ليمَالِ )ف سو وير (8) وَظِلٍ ينيو رٍ (©) لَابا روك اكير (08 
م كاهو صَلَ لِك قرؤي (82) وكاو ِرُوسعلَ لنت العم (14)2فاتنة:1:-:؛]. ولهذا من الشقاء 
والبلاءِ أن يَسِيرَ المسلمون اليومَ إلى هذا الاتجا المِمْوجٌ المرتدٌ عن الصراط المستقيم؛ 
وليس رده الكفرء لكن ردةٌ استقامةء بحيث يُرِيدُونَ من كل أمورهم أن يََانُوَا شرف الترفٍ» 
ولكنه تلّف التدق؛ العا وسو او 0 
تبايعتم بلهينة» وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجها سلَط الُعليكم ذلا 
ابره مبكم 3 قال؛ من قلوبكم - حنَّى تَرجِعُوا إلى دينكم "١‏ '. فَإِنشَيْرَنَا خلت الدنيا 
ل كاللك الذي لا يُنرَعٌ حتى نرجعَ إلى الدين. 

فرط عل المي مفال اباتتحر صن عل النننياه رالاه ضع الاساقٍ التعميق نجه أن 
التوجيهاتٍ العامة في الصحني, وغير الصحفيء كلها للترفٍ والتنعيم في هذه الدنياء وهذا لا 
شك أنه خطأء لأن هذا الحياةً الدنيا ليست حياة في الواقع» بل الحياةٌ هي الحياةً الآخرةٌ قال الله 


.)*5575( أخرجه أبو داود‎ )١( 


- موي 


تعالى: بعل يلت صسَصْتيلياق )4 لض 0 . ولت لد رَالآخْرَهَلَهِىَ الْحِِوَانُ 4 لكلف .. 
فهذا هو الذي ينبغي أن نعتّتي به ونعملٌ له والله الموفق 
قوله: «قَالَ النضدٌ». 


قل الحافظ ابن حجر ككل في «الفتح»: 

وقوله: : الوقال النضرٌ بن شميل: أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابتء والأعمشٌء وعبدٌ 
العزيز بن رفيع» قالوا: : حدّثنا زيدٌ بن وهب بهذا . الغرضٌ بهذا التعليق تصري بح الشيوخ الثلائة 
المذكورين بأن زيدَ بنَ وهب حدّثهم؛ والأولان تيبا إلى التددليس» متم أنه لو وراد سن واه 
شه غير تصر لين في التيس؛ لان كل امد عن شيو إلا لدي فيه وقد 
ظهّرت فائدةٌ ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه يين الأعمش وزيد بن وهب 
رجلا مهماء ذكر ذلك الدارقطني في العلل فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في 
متصل الأسانيده وقد اعترضّ الإسماعي ل على قول البخارييٌ في هذا السندٍ بهذا. 

لهو من المزيدٍ في متصل الأسانيد؛ لأن شعبةً صرّح بالتحديث. وقال : حدّثني الحبيبٌُ وهذه 
مرت في المصطلح بأنه مث ذا روي الحديث بسندينء وذكر المحدث أن فلانًا حدّنهه وسار 
السنذ الآخر فيه ين فلانٍ والذي حدئه رج زائدٌ إن هذايُسَمَى المزيد في ممصل الأسانيي؛لأنه 
م صرّح بالتحديثٍ علمنا أنه متصلٌ» » لكن لولم يُصرّح وقال: : فلان عن فلانء ثم جاء سنل آآخرٌ فيه 
جل بينه وبين فلانٍ الذي عنْعنَ عن فهنا لائَحكُم بالمزيد في متصل الأسانيد لاحتملٍ أن يكو 
السندٌ الأول ساقطاء فقد يكونٌ فيه التدليسُ؛ لأن المدلس إذا قال: : عن» وم يُصرّح بالتحديثٍ فهو 
مدلسٌ واضحٌ» ولكن هل يثرٌ المزيدُ في متصل الأسانيد في السندٍ الذي لا زيادة فيه؟ بمعني عل 
َحكُم بأن السند الذي ليس فيه زيادةٌ متقطع ! إذا صرّح بالتحديث؛ لأنا لا نحكمٌ بالزيادة إلا بعد 
التصريح بالتحديث؛ فهل تحكم بأن السندَ الذي فيه النقض يكُونُ متقطعًا؟ 

الجواب: لا؛ لأنه صرّح بالتحديث]". . فأشار إلى رواية عبد العزيز بن رفيع واقتّى ذلك 
أن رواية شعبةٌ هذه نظيرٌ روايتو» فقال :“ليس في حديق شعبةً قصةٌ المقلين والمكقرين إنزافية 
قصةٌ من مات لا يُشرٍلكُ باو شياء قال: : والعجبٌ من البخاريٌّ كيف أطلّقٌ ذلك ثم ساقّه 


(1) ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين تكخلثة. 


موصو لا من طريق حمل بن زنجوريه: حدّئنا النصرٌ ب بن شميلٍ عن شعبةً ولفظّه: : «أن جبريل 
شرن أن من مَاتَ لا ُش رك باللوشينًا دخل الجنة. قلت :وإ زنى وإن سرق؟:قنال : وإن زنى 
وإن سرق»قيل السليانٌ يعني الأعمشٌ: إنها زُوي هذا الحديث عن أبي الدرداء. فقال: إنما 
سيعته عن أبي ذرٌء ثم أخرّجّه من طريقٍ معاؤ: : حدّثنا شعبةٌ عن حبيب بن أبي ثاب» وبلالٌ 
لعش بد العزيز بويع سععواية بن وهب عن ب ذرٌ زا »روي وهو بلا وهو 
ابن مرداس الفزاري شيخ كوف أخرّج له أبو داود وهو صدوقٌ لا بأسّ به وقد أخرجه أبو 
داوة لاسي عن شعبة كروابة النضر ليس فيه بلال» وقند تبسع الإسماعيل على اعتراضه 
المذكور جماعةٌ منهم مُغلطاي» ومن بعد والجوابٌ عن البخاريٌ واضحٌ على طريقة أهل 
الحديثء لأن مراده أصلٌ الحديثء فإن الحديتٌ المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلائة 
أشياي فيَجُودٌ إطلاقٌ الحديث على كل واحدٍ من الثلائة إذا ريد بقول البخاريٌ بهذا أي 
بأصل الحديثٍ لا خصوصٌ اللفظ المساقٍ فالأول من الثلاثة: مايَسُرٌنيِ أنلي أحدًا ذهبًا. 
وقد روّاه عن أبي ذرٌ أيضًا بنحوه الأحنف بن قيس وتقدّم في الزكاء والنعمانُ الخفاري وسال 
ابن الجعد وسويدٌ بر الحارث كلّهِم عن أبي ذرٌ ورواياةً م عند أحمده وروّاه عن النبي يكن 
أيضًا أبو هريرة» وهو في آخرٍ الباب من طريقٍ عبيدٍ الو بن عبد الأو بنٍ عتبةً عنه» وسيأتي في 
كتاب التمني من طريق هماوء وأخرّجه مسلمٌ من طريق محمد بن زياوه وهو عند أحم من 
طرق ساييان بح يسارء كلهم عن أبي هريرة» ك| سأبينه. 

الثاني حديتٌ: المكثرين والمقلّين. وقد رواه عن أبي ذرٌ أيضًا المعرورٌ بن سويدٍ كا 
تقدّمت الإشارةٌ إليهء والنعانٌ الغفاريٌ وهو عند أحمد أيضًا. 

الثالثُ حديتٌ: «من مات لا يُشرك باللوشيئًا دخلّ الجنةً. وني بعض طرقه : «وإن زنى 
وإن سرق». وقد روّاه عن أبي ذرٌ أيضًا أبو الأسود الدُولي وقد تقدّم في اللباس» وروّاه عن 
النبي كل أيضًا أبو هريرة كما سيآتي بياته؛ لكن ليس فيه بيانُ: وإن زني وإن سرقٌ. وأبو 
الدرداء كا تقدّمت الإشارةٌ إليه من رواية الإسماعيلي. 

وفيه أيضًا فائدةٌ أخرى وهو: أن بعضّ الرواةٍ قال: عن زيد بن وهب عنن أبي الدرداء. 
فلذلك قال الأعمشٌ لزيد ما تقدّم في رواية حفص بن غيادثي عنه قلت لزبي: بلغني أنه أبو 


لمن بع )2ه خاري 


الدرداء . فأفادت روايةٌ شعبة أن حبيًا وعبدَ العزيز وافًا الأعمشٌ على أنه زيدُ برج وهب عمن 
أبي ذرٌ لا عن أبي الدرداء. 

وممن رواه عن زيدٍ بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحاقٌ فقال: عن عيسي بِنِ مالكِ 
عن زيدٍ بن وهب عن أبي الدرداء أخرّجه النسائي؛ والحسنٌ بن عبد اللوالنخعيٌ أخرججه 
الطبراني من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ: من مات لابُشرك بالوشيئًا دخلّ 
الجنة. فقال أبو الدرداء : وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكرّرها ثلانًا وني 
الثالثي:وإن رغم أنفٌ أبي الدرداء. 

وسأذ كر بقيةأطر قِه عن أبي الدرداء في آخر البابٍ الذي يليه وذكّره الدراقطنيٌ في العلل 
فقال: يُشبه أن يكونَ القولانٍ صحيحين. قلت: وني حديث كل منهما في بعض الطرقٍ ما ليس 
في الآخر.اه 

هذا الشرح يَدُلنا على اعتناء علماءٍ الحذيثِ بالأحاديث سندًا ومتناء ويددّنا أيضًا على أن 
له لا بسّر لسسنة الرسول لمن يحفظها حفظً تاماه فهذه المناقشةٌ الطوية التي ساقها ابن 
بق تمل لم اماماي ليت و الاشيسا تعريشي ةلا 
تحريريها؛ حتى لا يقعٌ إشكالٌ» أو طعنٌ في الرواق» والطعن في الرواةٍ يؤدي إلى الطعن في 


المرويٌّ كم| هو ظاهرٌ. 
نا 


-١‏ بابُ قول النبيّ كله: ١ما‏ يسرّنٍ أن عندي مثلّ أحدٍ هذا ذهبًا». 


507 - حَدَّثَالسَنُبْنُ ابيع دكن بو الأخوّص. عَنِ الأَعمشء ؛عَنْ رَيِبْنٍ 
وَعْبٍ قَالَ: : قَالَ: : أب رُ كت أمهى مع لَك في حر الم افد قال : هيا أبَا 
هَرٌ. قلت لبيك يا رَسْولٌ اله. كَالَ: هاسني لطي دل أُحدِمَذَا دبا تَنْضِى عَلَىَ 
ني نه دان اهدي إلا أو به ني مِياوِاه َكَنَاوَمَََ 
وَهَكَذاا. عَنْ يميه وَعَنْ شه ون حل ثم مَتّى ثم كَال: إن ِنَم امون 
اليا إِلأَّمَنْ قَالَ: :كا وََكَذاوَهكَذا نين وَعَنَ اله ون حيو - وق مَاهُمْ). 


قيامة 


َّال لي: : ١مَكَانَكَ‏ لاتبرَح حَبَى آنيَكَ». 4 ثمٌ انطَلقَ في سَوَادِ ابل حَنّى تَوَارَى فَسَمِمْتُ 


58 كاب الفتان 8 


م 2 د فج 2ه 


صَوْنًا َِ ته حوفت أن يون أحد قد عَرَضَ لبي كل َرَت أن آنِيه قدكَره 

3 «لاتبحْ حَئى يك لم بح حنّى أكاني قُلْت: يَارَسُولَ اله لَقَدْ سَوِعْتُ صَوة 
تَحَوَفتُء كرت لَهُ فقال: «وَهَلْ سَوفتَهُا . قُلْتُ: د م قال: َال حبرل أثاني فَقَالَ: امن 
مَاتَ ين أَمِيكَ لآبْشْرِكُ بال عَيْعًا مَكَلَ الجن . قلت : ون رَنَى وَإِنْ سَرّقَ؟ قَالَ: ١وَإنْ‏ زَنَى 


ى « عمة .0 


وإن سَرق» . 
6- - حَدَّنَيء أَحْمَد بْنُ شَِيبٍ» حَدَلناأبي؛ عَنْ مُونْسَ. وَقَالَ: الث حَدَلِي 


وس عَنِ بن شِهَابٍء عَن عُبَيْدِ الل بن عَبْدِ الل بن عب قال: أو 221 حضه قال رول 


0 
الى 


الس كله: الَو كَانَ لي مهل أُحدِ ذهب ما يسني أن لكف عَلَيّنَلآنُ بال وَعِنْدِي ينه َيْم إل 
شين أَرصْدَه ِدَيْنِة'". 

هذانٍ الحديثانٍ حديتُ أبي ذرٌ وحديثٍ أبي هريرة ناه أني بها المؤلفت تعنلثه لمطابقة 
الترجمةء وهي قولٌ النبيٌّ م 22103: «ما أحبٌ أنَّ لي مثْلَ أُحْدِ ذَهباه. ايَعني: وأنقلا فحت أن 
يكونٌ عندّه مال ولا ينفقه في سبيل الله تمر عليه ثلاث ث ليالٍ. 

2 قولّه: «مرٌ عليه ثلاثُ ليالّ». الثلاثُ دائمًا يُعلَّوَ الشارعٌ بها أحكامًاء مثلّ هذا 
حاط والقلات لوااعجار في الغزع لينواض كثبرة 

نا 


وقال الله تعالى: « أ تسب ناث هيلوي 41 الإقفةة:ه ه]. إلى قولِه تعالى: من 

دون كلك هُمٌّ لها لََاعَِلُونَ 412 (للقف:-<]. قال ابن عيِيئَة عُييةً: ل يَعمّلوهاء لابدّ من أن يعمَنُوها. 

© هذه آياتٌ عظيمةٌ قَالَ الله تعالى: «9 أيحَسَبُونَ أسَماِدُهُر يو مِنمَالٍ وبين (2) شايع للم في 
ليرت #4 بوحدااغ عيبت الآأن 4 ومتها ولإما» رحتعاوذ للق لفسا هنااسم مرصرل» 


له المرادٌ هنا «أنما» الدالةَ على الحصرءف«أن)» الدالهُ على الحصر تُكتّبُ جميعاء وأما أن ما 


961 


(1) أخرجه مسلم (95). 
(1) أخرجه مسلم (4941). 


اسمٌ الموصولٍ فإنها عرد كل واحدةٍ عن الأخرىء ولكنٌ بعك الكّابٍ الذين لايَعرفونَ 
الإملاء يكْتبُونَ أن ما الموصولة كأنا التي للحصرء كا يكتبونٌ إن شاء الله فيُقرِئُونَ النونَ 
بالشينٍ فتكون: إنشاءه وهنا خط مظيمٌ؛ ؛ لأن إنشاء الأو.هكذا ليس لها بخبر. 

فلهذا يجبٌ على الإنسانٍ أن يعرف القاعدةً الإملائية في هذا. 

© يقولٌ الاكي: «« أحْسَبْو ماده يومنْمَال وبين (2) شَاِعَكَم فى لَْْرَاتٍ 4 
أيظُون أن ما إمستلم يمسن الأمول والتوع تارم لم في الخيراى تت و و 
إذا أمدَّ الله الإنسانَ بالالِ والبنينَ وهو + خبان بوط لسع وج 1 1 
بالخيرات» ولهذا قال: #بلَايئه” عرو (4)2 وذلك لغفلتهم عن اويل وعن استدراجه. يظنّون أن 
تلك مسارعة من اله تعالى لهم في الخيرات» قال تعالى: لسَتسْتد هم ين حيثُ لَايمكمُون )أل إن 
كرى متِين(4)2 [اللكخله::-ه؛]. 

ثم قَالَ: ١ن‏ أنَهُم يَنْحَفْمَةِريهُم تُمْففُونَ (4)2. أي: : من خوفه المبنيّ على العلم؛ 
لالهالنية عون بيو عل المج » بخلافٍ الخوفء ولأن الخشيةً تَكُونُ بسبب ققوة 
المَخشيّ والخوفٌ يَكُونُ بسبب ضعف الخائفي» ولهذا كانت الخشيةٌ أعلى مرتبةٌ من 
الخوفٍء فالخشيةٌ خوفٌ عن علم؛ والدليلٌ قونّه تعالى: ظِإنَمايحْسَى أمْه من باد الشلكوا » 
لقانم خلافي الخوفيء فقد يَذءَك الإنسانُ ويخاف من الشبح؛ فقد يرى سوادًا بعيدًا 
ويحسبٌ أنه سبع فيخَافُ» فالخوف ذعرٌ وهلمٌ في القلبء غيرٌ مبنيّ على العلمء وأيضًا 
التسكرة رو بلسي اليه ل السيلكرة اودر سكو يتل تروك بقام. 
القويّ من هو أقوئ منه 'أما الخوفٌ فسببة الضعفهيقول اله كك :»إن ينهم د مَنْحَشْيَةَرَيهُم 
سويد أي: خائفون على أنفيهم» كم قَالَ تعالى في سورة الطور: طَالوإنَحُنَابَلُ ْنَا 

مُمفقِنَ(4)5 :15 فَالَ تعالي: لإنَأِنَهُم من ةريم مُمْفِشُونَ (ن) ودين شر 0 
يُوْمُونَ ()4 اللقنفةة؛:»ه-«ه]. بالآياتٍ الكونية والآياتٍ الشرعية فيؤمِنونَ بأن الله وحدّه هو الذي 
خلقهاء وهو الذي يُدّبرهاء ويسَخَّرهاء والآياتٍ الشرعية فيؤمنونٌ بهاء ويُْعِنونَ لهاء ويقبَلُونها. 

© ثم قَلّ: «اوَلَ ري تروت (4)2. لاُشركود في ريوبيتهء ولا ألوهينه ولا أسائه 
وصفاته. ثم قَالَ: وين يوون مآء ويم وجلا ميم عون )4 1للة8:.]. يعني : يفعلون 
ما أيروا أن يفعلوه فيؤتُون ما آتوا من طاعة الأو ببذلٍ المالِء والنفس» والبدن وقلوبُهم وجلةٌ؛ 


5 اب البتَان 8 


أي: خائفةٌ من أن لا يتقبّلٌ منهاء لاسوء ظرٌ بالل ولكن سوء ظنٌ بأنفسهم فيخشونٌ من 
التفريط» أو الإفراط فلا يُقبل منهم ثم قال: لأأَمََإِلَ ريم يَجعُونَ 4 و(أن) جاءت هنا بالفتح» 
وجاءت مفتوحةٌ لأنبا جاءت على تقدير الله فالجملةٌ هنا تعليليةٌ؛ أي: لأهم راجعون إلى الله: 
لهك سرغو فقت همسش 42 اللقفة:<٠.‏ أي: يسارعون إليهاء وفي تنفيذها إذا دتَلوا 
فيهاء ولهذا جاءت (في) في مكان يَظُّنٌّ أن اللائقٌ فيه (إلى) وليس كذلك بل (في) أليتٍ من (إلى)؛ 
لأن المسارعةً إلى الشيء تنتّهي بوصوله؛ لكن المسارعةً فيه تكونٌ بالسعي إليه حتى يصلّ إليه 
الإنسانُ» وبالسعي فيه؛ أي: في أثناء العمل» فصار #شَِعُونَ في الْيرتِ © أبلع من: يُسارِعُون إلى 
الخيرات. 

3 ثم قَالَ: ١لا‏ وهم طَاسَِفُونَ ()14. فهم يسارِعون» ويحققُونَ المسارعةً بالسبق فلا 
0 نولا مانا 1 

نه ثم قَالَ: «لاوَلَاتْكيْكُتَنْسَإِلَاوْسَمَههَا4». الجملةٌ هذه صلمّها بي| قبلها ظاهرةٌ جدّا؛ لأنه لل) 
أثنى عليهم بالمسارعةٍ والسبق؛ بين أن هذه المسارعةً والسبقٌ مبنيةٌ على القدرة وأن الله لا 
لمهم إلا ما يستطِيعُونَ فإذا سارّعوا في عمل» وقصّروا عن غيره» من أجل عدم قدرتهم على 
ذلك فهم في عدادٍ المسارعين السابقينٌ» وله أعقّبه بقوله: « وَلامكلكَنسَالَاوْسَعَها4. 

وقوله تعالى: «اإنَّألِنَ هم يَنْحَفْيَة ريم تُفْفِفُنَ(14)2. قوله: «هم مشفقون' مبندًأ 
وخبر؛ أي: من شدة خوفهم لأ الخوفّ المبيٌّ على العلم مشفقونَ من عذاب الأو خائفونَ منه؛ 
وذلك لإيعانهم الإيرانَ التامّ بأن ما وعد الل أو أوعد به سيكُونَ فهم مشفقونَ من خحشية الله 
و(من) هنا للتعليل؛ أي: من أجل الخشية خائفونَ من عذاب اللل. 

والخشيةٌ هي: الخوفُ مع العلم. والخوفٌ بلاعلم خوفٌ مجردٌ فهذا فرق بين الخوف والخشية. 

فرقٌ آخر: أن الخشية تَكونُ من عظم المخشيٌ» وإن كان الخاشي عظيمًا أيضًاء 
واللخوفبٌ يكن من ضعني الخائفقه وإن كان المشُوفٌ ضعيقًا: ا 

() وقونه: ودين هيات ريم يمون ()24. وأني بايؤمنونَ»؛ لن هذه الآياتٍ 
تتجددٌ فالذين في وقتٍ نزول القرآن تتنزَّلُ عليهم الآياثُ يوم فيومّاء فكلما نزلت آيةٌ ازامُوا إيأنا 
قال قغبالى + انآ وك شور ة يبتو قن يلخت رَدتهد يتك انا لكك امنا ادل 


يع وَمْرَ يرون ()4 .]1١:[‏ وكذلك الآيات الكونية تتجدد. فكلم| جاءت آيةٌ مطابقةٌ لها 


أخبر الأهبه ورسوله زادتٍ المؤمنّ إيراناه ولهذا قَالَ: «وَالدِينَ همات يهم يمون 4 ولم يقل: 
مؤمنونَ كا قال: «مُشْفِقُونَ 4 لأن الإيهانَ يتكرّرُ فهم كلا نهم آيةٌ رادتهم إيانًا. 

© وقوله: ««ا ودب هرس ارون (4)2". وقوله: هري لاإشروٌت 4: أَنَي فيه 
بالجملة الفعلية ول يََلْ غيرٌ مشركينَ؛ وذلك لأنهم لا يُشركونَ في أيّ فعل يفعَلُونه لوه فلا رياءً 
عندهم ولا سمعة ولايُرِيدُونَ الدنيا بعملهم. إنا يريدون الل 6الة. 

© وقوله: ونيو مَآءاتو4". أي: يعطُون ما أُعْطُواء ويبذِلُونَ ما بَذِنُوا من الأعمال 
البدنية والأموالٍ #وَقوييُ ول ©؛ أي: خائفةٌ من أن لايْقبَلَ منهم؛ ومن أن يرد عليهم 
العملء لآ سوء ظررٌ باقوولكن احتقارا لأنفيهم: وخوقًا من التقصير» فهم يؤتُونَ ما آتواء 
ويفْعَلُونَ العمل الصالح» لكن يخشّونَّألَايُقبلَ منهم؛ فيصومُونَ مثلا ويخاقُونَ ألابْمبَلَ 
منهم» وكذلك بقيةٌ الأعمال. 

2 قَالَ تعالى: 9١‏ ولو وجل إل وم مُون 4اء يعنِي: يعطون ما أعطُوا؛ لأنهم 
يؤْمِنُونَ برجوعهم إلى الوه وأن الله تعال سوف يجازيهم. 

© ثم قَالَ تعالى: الوك سُرعُونَ في يات وهم سين ()24. يسَارِعودٌ فيها؛ أي: 
في الوصولٍ إليهاء وني إتقاهاء وهم مدركونً لهاء ولها سابقون. 

© ثم قَالَ تعالى: «9وَلاتْكلْنُتَْسّاإِلَاوْسْمهها14. لماكانت المسارعةٌ قد يثّوَهَُمُ منها 
واهمٌ أنهم لو عجزوا عن المسارعة لم ينالوها قال: « ونكت تنْسّا لاوما 4 فهم يُسارعُونَ 
حن لررصلىي الاستان منهم قاعدًا؛ لعجزه عن القيام فهو مسارعٌ؛ لأن اله قال: « وَلاميكَْنُ 
نْسَالَاوسَمَهَا4. 1 

© ثم قَالَ: لابين يلي وم لايظلو(4)2». وهذا الكتابُ هو ما كتبته 
الملائكةٌ من أعمالٍ بني آدم» فهو ينطِقٌ بالحنٌ يومَ القيامة» يقال للإنسانٍ « ثرا كتَبككى 
سَفْسِكَ لمعك سحيب ()74الفقلةة؛1]. قال الحسنٌ: «لقد أنصفكٌ من جعّلك حسيبًا على 
نفسك». وأنت إن حاسبت نفسّك ستجدٌ أن الأمرّ ىا كتب. 

© ثم قَالَ تعالى: بل لوهم فعَمَرَوينَ هلدا 4. هذا كقوله في أول الآياتٍ: « أحسَبونَ آنا 
ددن وين (2) شايع ]فى لراك ل لوه :412 .٠ه‏ قَالَ: «بل مويف ترق 


> وم كبس اد بر اس عر /. 


ينهدا 4؛ يَعنِي: قد حلّ بها ما غمرّها ول يتقَطّنوا له وطح لين دون دلِكَ هْمّ لتاعمارن (4)2 


# حاب التاق 8 جه 
لللق؛:::. وهذه هي أعمالُ الدنياء ولهذا قَالَ: يدو ِدِكَ 4 إشارةً لانخفاض رتبتهاء ثم قَالَ 
تعالى: ِهُمٌلهحاعَئُوَ 4 الجملةٌ هذه أسمية يَعْنِي: متقنونَ للعمل لهاء وقدَّم المفعول (لها) 
عيبي سي بج بجر 

)ثم قَالَ البخاري: «قال ابن عيينةً: لم يعمَلُوها لاب من أن يعمَلُوها». يعَنِي: هم ما 
عيلوها بعد لكن لابدَّ أن يعمَلُوها؛ يعني أنهم مصرَّونَ على عملها. 

0 

َم قال البخَارِي تلت: 

15 - حَدَناأَحْمَدُ ْنُُونْسٌ» حَدَّلَا أو بخ حَدَا ُو حصن عَنْ بي صَالِح؛ »عَنْ 
أِي هُرَيرَة حَنِ لبي َالَ: اس الْفتى عَنْ كفْرةارَضر وحن فى خِتَى لس ". 

قوله: اليس الغني عن كثرّة العرّض»؛ أي: ليس عن كثرة الما ولكنه غني النفس وغني 
القلب» فكم من إنسانٍ عنده ملايينٌ الملايينٍ ومع ذلك يعمَلُ عمل الفقيره من شدةٍ الحرص 
على المالٍ وطليه له» وكم من إنسانٍ عنده دون ذلك بكثير تجده لا يَهِتمٌ» وتجده كريمًا يُعطِي أكثرٌ 
ما يعي ذلك الرجلٌ الذي عنده الأموالٌ الكثيرةٌ. 

نكا 

َل بكري تقلنة: 

15 - باب فض الفقر. 

/1- - حَدَئَنَا عي قلَ: ختقيي عبد التبيرئخ أبن كازبء عن أي »عَنْ سَهلٍ بن 
سَنْدِ ادي اهَل مَرّرَجُلٌ عَلَى رَ سول اله يق قل جل ده جَاِس: مَارَايِكَ 
في مَذَا؟' . فال رَجُلْ من مراف الس عدوا حر إن طب كح وَِنْ قََقَعَ أنْ 
يُشَفعَ. :كان : مَسَكَتّ رَسُولُ ال ل كم مر رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللد بكل: امَارَايِكَ ِي هَدًا؟'. 
َقَلَ نشول الع رجن َه مني هذا خرئ د طبن لابنكع. إن 

شَمَعَ آنْ لآيََّْم وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْمَعَ لقَوْلِهِ. كَقَالَ رَسُولٌ الل يكل: اعلا يم من سل 
اجو 


(1) أخرجه مسلم .)1١51(‏ 
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ا - 


الواة قعٌ أن الحديتٌ الذي استدلٌ به البخاريٌ ثلث لايُطابقٌ الترجمة؛ لأن قول 
الرسول ككله: «هذا خي رمن ملء الأرض مثلٍ هذا» لا يدُلُ على أن هذا بسبب الفقره فقد 
يكُونٌ خيرًا منه لأعمال أخرى يُعلمها الي لف وكم من غنيٌ هو خيرٌ من ألفي فقير؛ وكم 
من فقير خيرٌ من ألفٍ غنيّ. 

فالواقٌ أن الفقرٌ والغني لو نظرنا إليهها من حيتٌ هما لكان الغني أحسسّ وأفضلٌ» لأن 
الداتم ا جد سد دوي و ب 
أيُهها أفضلٌ: الغني الشاكر أم الفقيرٌ الصابر؟ 

فقال بعضهم: الغنيٌ الشاكرٌ أفضلٌ؛ 2111111111 العام 
الكثيرٌ ما لا يحصّلٌ بفقر الفقير. 

وقال بعضهم: بل الفقيرٌ الصابرٌ أفضلٌ؛ لأنه قد صب ر على البلاءِ وكان من الصابرينَ. 

وقد ذكرٌ ابن القيّم تتقلثة في كتابه «بدائع الفوائ؛ هذه المناظرةً في أيهم أفضلٌ الغنيٌ 
الشاكرٌ أم الفقيرٌ الصابر. 

ولكن إذا نظرنا من حيثُ الإطلاقٍ فإن الغنيّ الشاكرٌ أفضلٌُ؛ لأن البلوي بالمالِ ليست 
هينة؛ لأن إذا ابتلِي الإنسانٌ بالمالٍ حاو متعم وميه د 
للصبر؛ لأن كثيرًا من الأغنياء إذا أغناهم الله أخذهم الغني بالأشر والبطر #وَوَئِلٌيَنْعِبَادفَ 
القَكْرٌ 427 تك 

قال ابن حجر تذلثة: 

قوله: : «ثم مرّ رجلٌ) . زاد إبراهيم: من فقراء المسلمينَ وفي رواية ابن حبان: مسكين 

من أهل الصّفة. 

© قول: هذا خيرمن ملءٍ الأرض». . من ملءٍ بكسرٍ الميم وسكونٍ اللام مهمورٌ. 

قوله: : الملع» «كتتر الام يتجوز اضكها. : 

قَالَ الطيبي: وقّع التفضيلٌ بينهم| باعتبار مميز وهو قونّه بعد هذا لأن البيانٌ والمبيّنَ 
شيءٌ واحدٌ زادَ أحمد وابنُ حبان: «عند اللو يوم القيامة»وني رواية ابن حبانَ الأخرى: «خير 
من طلاع الأرض من الآخروطِلامٌ: بكسر المهملةه وتخفيف اللام» وآخرّه مهملةٌ؛ أي: ما 
طَلّعت عليه الشمسٌُ من الأرض كذا قال عياٌ. 
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وقَالَ غيرة :المراثما فق الأرضر» رزاد في آخر هله لرواي ك: يارسول الأوأفلا 
يُعطَى هذا ىا يُعطّى الآخرُ؟ قَالَ: إذ أطي خيرا فوا أهله وإذ صرق عنهفقد أعطي حستة». ١‏ 

املسانائس يع اجباطاطا أنه قضَّى للغنيٌ بصفاتٍ أخرى] " : 

واف.روايةا بي سال الجيشان عن أبي ذرٌ فيا أخرّجه محمد بن هارودَ الرويانٍ في 
امسنيه؛» وابنُ عبد الحكم في افتوح مصرًة ومحمد بنُ ربيمٍ الجيزي في «مسئٍ اللصحابة» 
اين نلو عصيً] ميو خَزاسته تنيدية البإ لكان زلفظة : أن النبيّ ل قال: «كيف ترّى 
جعِيلًا؟ قلت: مسكيئًا كشكله من الناس. قال: فكيف ترَّى فلانا؟ قلت: سيدًا من السادات. 
قال: يحل خا من ملع الأرض من مدل هذ»؛ قالوافقات :يا سول للزلا هكنا 
وت بدم لصتم قله درا لوي الهم 

وذكّر ابن إسحاقٌ في المغازي؛ عن محمد بن إبراهيمَ التيميٌّ مرسلا أو معضلا قَالَ: : قيل: يا 
رسول اللو أعطيت عَيينَةَ والأقرعَ مائة الما وتركثٌ ججعيا؟! قال : «والذي نفسي بيده لجعيل بن 
سراقة خي رمن طلاع الأرض مثلٍ عببئّة والأقرع؛ ولكني الها وأكل جعي إلى إيانه». 

ولجعيل المذكورٌ ذكرٌ في حديث أخيه عوفي بن سراقة في غزوة بني تُريظة وفي حديث 
العرباض بن بساريةٌ في غزوة تبوكِ وقيل فيه: جعالٌ بكسر أولِه وتخفيف ثانيه» ولعلّه ضر 
وقيل: بل هما أخوان. 

وفي الحديث: بان فضل جعيل المذكورء وأن السيادةٌ بمجردٍ الدنيا لا آثرٌ لهاء وإنما 
الاعتبار في ذلك بالآخرقكا تقدّم أن العيشٌ عيش الآخرق» وأن الذي يفوثه الحظ من اللدنيا 
يُعاضُ عنه بحسنة الآخرة» ففيه فضيلة الفقر ى) ترجم به؛ لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير 
عل العتق» كه قال ب بطالبأنه إنءكان مُشل عليه لفقره فكان ينبعي أن يقولا :رامن 
ملءٍ الأرض مثلّه لا فقير فيهم؛ وأن كان لفضله فلا حجة فيه. 

قلتٌ: يمكِنُّهم أن يلتزموا الأول والحيثية مرعيةٌ لكن تبيّن من سياقٍ طرقٍ القصةٍ أن 
جهةً تفضيله إنم| هي لفضله بالتقوى وليست المساألة مفروضةً في فقير متت وغير منَّقه بل 
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لابدٌ من استوائها أولًا في التقوى. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين 2ك 


وأبشا فا في الترجمة تصريح بتفضيل الفقر عل الغ إذ لايازمٌ من ثبوتٍ فضيلةٍالفقي 
أفضليئه وكذلك لا يلزمٌ من ثبوتٍ أفضيلة فقير على غنٌ أفضليةٌ كل فقير على كل غنٌا ”3 ام 


51 
1 نك ليث حَدَنََا سَفيانُ حَدََّنَا الأَعْمَشُء قَال: ب سَمِعْتُأََاوَائِلٍ قَالَ: 
عدن حَبَبا فقَالَ: :انالبي ُو له وك الى لقنن مَطَى لم 


ه سو وو ظابج عد “8 


أُذْ جر شين نهم ُضعب ب خعثر كيل وح وقول ره وذ طاَأهْبَدَتْ 
رجلاه وَإِذَا عَطَيْنَا ليه بَدَا َه انالبي يك نط وَأَْهُ وَنَجعَلَ عَلَى ْله من 
الإدْخٍِ وَمِنَامَنْ ْنَعَتْ لَه كمَرئهُ َو يَهدبّها". 

له أكبر هذا هو حال الصحابة يك هاجرُوا مع النبيّ ليُريدُونَ وجة اللو. 

منهم من مضئ ولم يأخذ من أجره شيئًا؛ يعِي: لم يأحَذْ من الغنائم شينًا وعِوضًا عن 
هجرته؛ مثل. مصعب بن عمير #لله. وكان صاحب الرايةً في غزوة أحد» وكان شابًا مدلَّك 

بين أبويه في مكة فلم أسلم طرّدّه أبواه» فهاجرٌ مع النبٌ كلق وكا يلتق أفميضا ءرقا انع 
أنه كان في مكة يلبَسٌ أحسسّ الثياب التي يلبَسُها الناسٌ»وذلك قبل أن يُسَلِمَه ٠»‏ ففضّّل عولئنه 
رل أله وده وبلده حجر إلى الو ورسولهء وكان جزاؤه أن ال كاتا له الشهادة 
فقتل في أحد شهيدّاء وأنزل الله: : ولا عحْسَين ان موأ ف سل مه اد نا يل كر ود تزوخ 
+ مسسسوسان وس د ١‏ لاحَوَكُ عَلوحَ 
د هم يَخرؤرك #8 صَْتَتدْرُوَ بنِعَمَةٍ ِتِعْمَقَ ين الله وَفَضْلٍ وَأ أَّه لا يْضيع بر ألْموْمِنينَ زف 
الداع 

ومن الصحابة من عمّر. .وأذرك الملّ ووفرته وصار يهدب هذه الثمرة؛ أي : يجنيها. 

وال أعلمٌ بالحالٍ هل الأفضلُ فبهم من ل يأحُذْ من أجره الدنيويّ شي مثلُ ُضْعَب بسن 
عُمَيرِ أو الآخر. 


() انظر: «الفتح» )صم مالا 
(1) أخرجه مسلم (440). 


8# حاب الاق 8 نه 
وهذا الحديثٌ أيضًا لايدلٌ على فضل الفقر؛ لأن الفقرٌ شيءٌ يبتلي به الله العبت ولكن 
الصبر على الفقر هو الذي فيه الفضل؛ لأنه من كسب العبد وكم ين إنسانٍ حرص حرصًا 
عظيمًا على المالٍ ول يُدرِكْه وكم من إنسانٍ تسبّبَ بأسباب ضئيلةٍ فأدرّكَ المإلّه وكم من 
إنسانٍ لم يتسبّبْ فجاءه المال. 
وهذا شيءٌ مشاهدٌ» فمن الناس من يكُونُ ذكيّا جيدًا في اكتساب المالِء ولكنه لا يربح 
بل كلم| اشترى شيئًا خسر. 
ومن الناس من يكونُ سببّه ضعيفًا ولكنه يحصّلُ على خير كثير» وكلما اششتّرى سلعةً 
ارتمّعت قيمتّها فباع ما اشتراه بأضعافِه مثلاء فهذا يغتني في وقتٍ قصير. 
ومن الناس من يأتيه الال بلا سبب؛ مثل أن يمُوتَ له قريبٌ غنيٌ» فيرتٌ المإلّ من بعده 


فالفقرٌ ليس من كسب العبدٍ حتى يُقَالَ: إن الإنسانَ يُنَّابُ عليه» بل هو يُنَابُ على الصبر 

على الفقرء وحينئذٍ تأتي المسألةٌ: هل الأفضلٌ الفقيرٌ الصابرٌ أم الغنيّ الشاكرٌ؟ 1 
م 

م َال البحَا ري تتتلث: 

2.44 - دك أب ءالمز حَدََأبووَجَاو عَنْ لانن 
حُصَيْنِ إلا عن اليك كَالَ: «طَلَنتُ في الج رت كرا لقَرَوَاطلَمْتْ في 
الَّارِ ريت أَكْثر آَمْلِهَا النّساء""'. تَابعَهُ أيُوبُ وَعَوْف » وَكَالٌ صَحْرٌ وَحََد بن نجبج عَنْ أبي 
َججاءِعَنِ أبن عباس . 

في هذا الحديث من الفوائدٍ: 

أن الجنةٌ والناو مووجودتّان:الآن» وهو كذلك؛ كبا دل عليه القرآنٌَ في قوله تعالي: 
و توا ألتَارَأق لدت للْكَفريت 430 [القغلك:+1]. وقال تعالى: #وسارعوا إل مَعْهْرَةَ من 
دَبَكُمْ وبََّةِ عَرْصهَااَلسَمَوتُ وَالَأَرْصٌ أُعِدَتْ ِلْمْتَقِينَ (4)2 الاق . 


)0 أخرجه مسلم (/73719). 
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وقوله: «رأيتث 7 الفقراءً». لأن الفقراءً أكثرٌ انقيادًا من الأغنياءٍ إلى الحبٌّ» 
وليس هذا لفقرهم, فإن الغنيّ الشاكرٌ قد يكونٌُ أفضلّ من الفقير الصابرء لكن من أجل أن 
أعيان وسوس ضفرن 11 
الملا قال تعالى: « دَلَ مهرم كمروأ ين قَوْمي © الاقلقة:<]. و١«‏ 112 0 
أسَتَكَبَرواأ ين قَوْمهِء لِلَدِنَ َسْمُضْعِعُوأ 4 الالقا:ه1. وما أشبه ذلك؛ فهذا هو وجهٌ كون 


أكثر أهل الجنة الفقراء. 
أما السب في أن أكثر أهل الترٍ النساء فيه الرسول إل في حديث آخرٌ: «بأنهن يُكيِرنَ 
العو ويكفسر نَّ العشير» 0 وذأ: مسن ناقصاتٌ عقلي»". وهن أسبابٌ الفتنة» كما قال 
النبّ 0127027 اماتركْتُ بعدي فت أ على الرجال من النساء 31 . فلهذا كن أكثر أهل النار. 
فإن كَالٌ قائلّ : كيف رآهُمٌ الي كل في الجنةٍ والنَّارٍ وهم ما دخلوها بعد؟ 


فالجواب: من الممكن أن يقالٌ: كُشِفَ له وك عن المُسْتَفْبل. 
+ 2 


146٠‏ حَدَننا أب َْمَرِء حَلاعَبدُْوَاِثِء دا سعد ْنْ أي عَوُوَةَ عن اده عَنْ 
أَنْسِ منت قَالَ: يكل ابي ف ََى وان حََى مَاتَه وما كل رامقا حَتَى مَات. 

0 حَدَلَعبُْ ال بن أ 08 سيور مجني ميا‎ - -"4١ 
عَائْضَةَ ننخا قَالَت: لَقَد وم ف الي كما فى َف ين لذبب لاط شر‎ 
ْ ." في رف لي؛ كأكلت مه حبّى طَالَ عل َكلت مت‎ 

© قوله: طم يأكلٍ ل و ات . الخوانٌ هو شي مرتفع يُوضَعْ 
فليم اسان ؛ حتى لا يُطأطِئٌ الآكل رأسه عند الآكلء والمعني أن النبيٍّ 8835ل يكن 
يأكُلُ أكل المترفين» وأنه ل تفتح له الدنيا حتى وصّل إلى هذا الحال. 


)0 أخرجه البخاري (79): ومسلم (7 4 

(1) أخرجه البخاري (4 ١ ٠‏ ومسلم (99). 
(1) أخرجه البخاري (0047): ومسلم ( 0 
(؛) أخرجه مسلم (/791). 


5 كاب اتاد 1 د 

تاوقوله: : وما أكل خا مرق بصب ع ا 
الحم وغيرةٌ» من الأشياء التي تَرَققه قَقّه حتى يَكُونَ لينّاء أو أنه خبرٌ مرققٌ بسبب كيفية خبزه؛ لأنه قد 
يكُون الخبرٌ جاقاء وقد يكوثٌ ليناد فإما أن يكُونُّ مرا | يجعل معه من الأدمء أو مرققًا بها هو في 
كيفية صنعه فإن الخبز يكُونُ ليا رطبًا كأنه القطنئ. 

تا وأما قول عائشة: «فكِلْتُهِ ففي». ففيه دلِيلٌ على أن الإنسانَ إذا كال الشيء» وصار 
يُلدحظٌ هل نقص أو زاده فإنه بركته تزع ولهذا قال النبيٌّ !12 لعائشة: «لا شوعِي فيُوعِي 
اللُعليكِ»؛ أي: لا تقدّري الأشياءً فإن الله يوعِي عليك؛ أي: أنه يُحَامِلكِ بحسب ما تُقدّرين. 

فإذا جعلّ الإنسانٌ الشيءٌ موكولًا إلى الأوكيق» وصار يأك منه حتى يفتّى صار هذا أبرك. 

لا 

ُمَ قَالَ البْكَارِيٌ تالئه: 

- باب كيف كَانَ عَيْشُ اليكل وََضْحَابهِ وَتََلِمْ عنْ الدنيا. 

5467 - دكي أبو َنِم بون نطف هَدَا الْحَدِيثِ حَدَناُمَوُ ْنل حَدََّا 
جد أن با مركا بقولُ : آل الَِّي أله إِلَاهُوَ إنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأزض 

مِنَ الْجُوع» وَإنْ كُْتُ شد اجر عَلَى بَطني من لبجو وََقَدْفََذتُيَوْمَاعَلّى طَرِيقهمُ 
ّي يحْرجُونَّ نه َم أو كر فَسَأََه عن ةن َب اله ما سَأَلهإِلاَيُشْيمتى» قَمَرَ 
َلمْبَفملُء كم مربى عم قَسَأَهَُْ ةن كتَابٍ اله ما سأ إلا يُفبتتى. َمَرمَيَفعَل» 
َه مربى بد لامي سم جبنرآتى وَعَرَفَه مافى َف وما فى وَجهِى؛ مَل :ابا 
هِرّ». كُلْتُ: لبَيِكَ يا رَسُولٌ اللد. كَالَ: «الْحَنا وَمَضَى قت فَدَحَلَ فَاْتَادَنَه فِأَذنٌ لى؛ 
مَل جيك فى قتي فقال: امن أبْنَّ هذا اَن .َاُوا: أَمدَاهُلَكَ فلن أو فلانةً. قَالَ: 
با هِرٌ». قُلْتُ: لَبَيكَ يا رَسْولَ اللا. كَالَ: «الحَق إِلَى أَملٍ الصَّة َاذُْهُمْ ىا .َال: وَأهل 
#بابط وانوي بد وه عدوم ا 

يهم ْوَل ها اودأ ب ل ]1 إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ ينها وَأضْرَكَهُمْ يما 
وذ نلك :اذا ل ف أل اصن عت أَحقُ أ أصِيبَينْ لَب رب 
أْقَرّى بها دج رن دعن نا أيهم وما عسَي أن ىن هذا لبه وَلَمْيكُنْ 


ولاه ى 22 


مِنْ طَاعَةٍ اللا وَطَاعَةِ رَسُولِه وله بن َأنتهُمْ مَدَعَوْتهُْ فَأَفْبنُوا' فَاستَدُوا قأَذنَ لَهَمْ وَأَكللوا 


جَالسَهُمْ من الَّيتِ قَالَ: ديا أَباجِر». قلت : لبيك يَاوَضول الها قيال: حُذ نَعْطِهمْ», .قَالَ: 
أعذث تتح حلت أعيد لل ب على جزكى» عمو عل الاقح» أيه 
لجل فْرَبُ حَنَى ىه م بَود حل الح َْرَبُ حل يَزوَىء هيحل اقَح: حََى ١‏ 
لمت إلى الى وك دروي الوم كله دَأحَدَ ادح فَوَضَعَهُ َيِهَو ِل سم اع 
َقَالَ: بار . قُلتُ: لبيك يا وَسُولٌ اله كَالَ: «بَقِيتُ أنَا وَآَنْتَ». قُلْتُ: ساوسو 
الله. قَالَ: «افَمْذ مَاشْرَبْ» فَقَمَدْتُ فَشَرِبْتُ فقَال: #اشُرَّبْ) . قَشَرِيْتُ هه زَالَ يه ُول: 
١اشْرَبْ؛‏ امن قلت الي بَََكَ بالْحَقٌه مَالدكةُ فشتكا . قَالَ : «فأرني» ل 
الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَوَسَمّى. وَشَرِبَ الفَضلة. 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حديثٍ أبي هريرة هذا فيه فوائدٌ عظيمةٌ: 

أولّا: قوله: «انثو». هذا قسبّء فالهمزة الممدودة بد عن الواوء كما أن حرف الس يُدَلُ 
أحيانًا سباي قيال : هالو اماعروت الفستم الأسليق 9006 ةّ: الواو» والبائٌ والتاك لكن قد يُِدَلُ غنها 
حروفٌ فرعيةٌ وهي: ها والهمزةٌ الممدودةٌ فيقولٌ: آللو. وهذا غيد همزة الاستفهام. 

فقوله هنا: «آلله الذي لا إله إلا هوّ إن كنت لأعتوِدٌ». هذا قسدٌ» والمقسمُ عليه قوله: «إن 
كنت لأعتيدً» . و«إن» هنا مخففةٌ من الثقيلة واسمّها محذوف ضمير الشأنِء وجملة كنت 
خبرهاء واللامُ في قوله: لأعتمد. لام التوكبيه وهي في هذا الموضع لازمةٌ؛ لأا فارقةٌ بين إن 
النافية وإن المؤكدة. إذ لو حذفت لا لتبّست «إن"النافية ب«(إن» المؤكدة» فلو قال: إن كنت 
أعتمد. لأشبه أن تكون: ما كنت أعتمد فاللام هذه للتوكيده وهي لام واجبةٌ؛ لأمما فارقةٌ بين: 
«إن؛ المؤكدة ودإن' النافية وهي لازمةٌ إلا ظهرَ المعني بدونها فتكُونٌ غيرٌ لازمة. 

© قوله: «إن كنت لأعتمدٌ بكبدي على الأرض من الجوع». . يعني : : ينبطِحٌ من الجوع 


حل عليه 
7 وقوله: #وأشدٌ الحجرٌ على بطني من الجوع». ذلك لأنه إذا شد الحجرّ على بطنِه 
اعتمد واستقامٌ أكثر. . 


نِ وقوله: «ولقد قعّدت يومًا على طريقهم؛ أي: على طريقٍ الصحابة بناء أو على طريق 


8 َب اليِكَان 8 2 

قَالَ: «فمرٌ أبو بكر فسألتُه عن آيةِ من كتاب الل ما سأَلتُه إلا ليُشْبعني». وفي لفظ: 
لِسَسسَعَنِي؛ ؟ يعني: : لأجل أن يُضِيْمَه لكنّ أبا بكر لم يُفكّر في هذا الأمرء وما ظنّ أنه يُرِيدُ هذا. 

تقَالَ: «ثم مر عمر عله فسألته عن آبةٍ من كتاب الوه ما آله إلا لِيُشْيعني أو 
ليستتبعني» فمرٌ فلم يفعّل). 

فإن قَالَ قائلٌ: في هذا إشكالٌ وهو: إن أبا هريرة سألهم عن آبةٍ من كتاب الى وهذا 
يُوهِمُ أنه يُرِيدُ حفظ كتاب الوه وهو لايرِيدٌ إلا الأكل» فهل يكُونُ هذا من باب إرادة الدنيا 
بعمل الآخرة؟ 4 

كاتصرات :لا؛ لأن الرجلّ ما قرأء فلو قرأ من أجل أن يُقَالَ له: تفضّل ويَضَّيف. كا 
يفعلُ بعضٌ القراء في المسجدٍ الحرام وقد قرا الآن والحيدٌ رار القرة بامتوات 
عالق من أجل أن يستوع النانى إليهم فيُعَطُوهمسالاة قهولاء نيس لهنم في الأخدرة من 
خلاقء لكنّ أبا هريرةً لشن ما قرأ شيئًا بل قالّ مثلا: أخبرني عن آية كذاء أخبروني عن آية 
كذا فيخبرةٌ المسئول ظنًا منه أنَّ قد نسيها ويحتاجٌ إلى تذكُرِهًَا. 

©)يقولٌ: ١ثم‏ مر بي أبُو القايم يلذا. وقَولُه: بو القايسم فيا إشْكَالُ أيضًا وَهُو: أنَ الله 

نبى أن يُذْعَى الرَّسُولُ 712 ىا يُذْعَى الناسء بل يُقالُ: ليا رسول الله يا نبي الله». وهنا 
قال : مرّ بي أبو القاسم. 

واللجواب عل هذا أن قال إن الحبوغية ر الطلبء والمنهيٌّ عنهٌ هو أن تقول: ياأبا 
القاسمء يا محمدٌ. وأمّا الخبر فلا بأسّ به. 

وف هذا الحديث: دليلٌ :عل رما أشارَ ]ليو الئخاريٌ > 
النبيّ بل وأصحابهء وتخليهمْ عن الدّنيًا. 

وفيه من الفوائد: 

بيانُ حال أبي هُريرَةَ «لنته» وما كان عليه من قلةٍ ذاتٍ اليد ونه بلعَ بو الفقرٌ إلى هذا الحدٌ. 

وفيه:دليلٌ على جوارٌ التعريض» يؤخدٌ ذلك من جلوسه في الطريق» وطلبه أن يُفتح عليه 
في الآيات» مع أنَّهُ لا يجهل الآي» لكن من أجل أن يَسسَِْعَهُ حنّى يُشِْعَة. 

وفيه:بيانٌ فراسة النبيّ يكل وذلك أنه من حينٍ رأ أبَا مُريرَةَ فعرفٌ ما فِي نفسه وما في 


ثه في بان كيف كان عيش 


وجهه. 


3 50 


0 مع الشخص؛ يَعِنِي: لو 
أنّك أتيتَ أنتَ وصاحبّكٌ إلى بيته ودخل إلى | لبيت» وم يقل لكّ: اذمل . فإنَّتَ لا تدل عليه 
إلا بعد استئذانٍ» ولهذا قال: فدخلّ فاستأذئّت, وفي النسخةٍ التي معي: فأستأذن ولكن هذه 
الظاهرٌ أنّمّا غلط؛ لأنَّ فأستأذِنُ وفي نسخة ثالشة فاستأذنت وهاتان النسختانٍ أقربٌُ إلى 
الصواب؛ لأنَّ هناك نسخة كونٌ الرسولٍ 8015 يستأؤنُ مع أن البيتَ بيثّه فيه بُمْدٌ ون 
كان الإنسانٌ ينغي له أن يَسْتَأؤِنَ ويم يَكُونٌُ أَهلَهُ على حال لا يُحِبُونَ أن يَطَّلِعَ عليهاء لكنْ 

لأقربٌ أَنّهَا: فأَسْيَاَذْنُ. أو فَاسْتَادَنْتُ. 

وفيه: : دليلُ على بركة الطعام عند رسو الأو كة. حيتٌ بارك الهفي هذا اللبن. 

وفيه: : الإشارة إلى حال أهل الصف وأنّهُم قوم هاجروا إلى المدينة؛ ولم يكن لهُمْ أحاةٌ 
يَأوونَ إليه» فجعلٌ لهم النبيٌّ :]413 صْفَدَ في المسجدٍ أ قَرِيًا من يَأُوودَ إليهًا ويُفْدَى 
إليهمُ الطعامٌ واللبنَ وغيرٌ ذلكٌ. 

وقذ عَم بعضٌ الناس أن الصوفية نسبة إليهْ» فقالوا: : الصوفيةٌ نسبةٌ إلى أهل الصَفَةٍ 
الجامع بِينهُمَا الزُهدُ. 

ولكِنْ هذا ليس ب بصحيح. والصحيحٌ أن الصوفية نسب إلى الصوفي؛ لأنُمْ انو يبسُون 
الصوفف تَوّهُدًاء ولوذكات ذلك نسبة إلى'الشفة لقال: :لصفي لآ/الوفية: 

في هذا الحديث: دليلٌ على إطلاقٍ القولٍ على ما في النفس» حيتٌ قال أبو هريرَةٌ: فقّلْتٌ 
ومااهذا اللبنٌ. إن الظاهرٌ أنه قال هذا في نفِضِوء ولكنْ المعروف فِي اللغة نهذ يد بالقَولٍ 
حديثٌ النفس قي كَمَا في قَولِه تعالى: لوَبعُولونَ ف نضح لوْلَامدِبن أمَدُ4 [الاقق:ها. مع أن 
فيه احتالا أن أبا هريرة الها نطفًاء وإن م يسمع النيّ كة. 

وفيه: :ما كان عليه الصحابةٌ ين طاعة الو ورسولهء حيتٌ إن با مُرِيرة سدع وأطاعٌ 
بدعوة أهل الصف مع أنَّ اللبنَ كان قليلا وكانّ في نظره لا يكْفِي. 

وفيه أَيضًا: دليلٌ على جوارٌ ملءِ الإنسان بطْنِه؛ لقولٍ أبي هريرَةٌ: ما أجدٌ لهُ مسْلكًا. 

ولكِنْ هذا لا يبي دايا فالشَّرهونَ كلما أكثُوا قالوا: ركد شر رّة قال: لا أجِدٌّله 

مَسْلَكًا. وجعلوا هذه حالَا دائمةً. ويقولون: عِندَنَا حديثًا أفرّهُ النبيٌّ ا ولكِنْ نقولُ 
> سوويسبب يده بيه 


يهاب 3 ----200000 عاد 


الذي َي أذ تكُونٌ حال المرو عليه التَده | و العَايِبٍء لكِن لا بأس أن يَمْل بَطْنَهُ أخيّاناء 
كماطمل ابو هرَيرة: وتوا ابي 8 

وفيه: دليلٌ على تواذ ضع النّ و حيثُ كان آخِرٌالقوم شرب حتى بعد أبي هُريرَةَ «لشفه. 

وف التخديي: فحود ال#اوسكّى وشربالنظلة ,وهنا اللحمد لبن عدا عل ريد 
هو حمدٌ على ما حصلّ مِن البرك لهذا اللبن» حيتٌ أزوَى أهلّ الصَّةِ وأبَا مير وبقيّ منةٌ 
قي وذلكَ لأنَ الحمدّ على الأكل أذ الشرب إنما يكون بعدّه. 

وفيه يل عل مشبرؤعية السمية . أي: أن يقول: باسم اللو. وإِنْ زاد الرحمن نِ الرحيم. فلا 
حرجٌ» وإن اقتصرٌ على : باسم الو. حصلت بذلك السنة والتسميةٌ على الأكل مشروعةٌ 
بالاتفاق؛ إِنَّمَا اختلف العلماءٌ هل هي واجبةٌ أم لا؟ 

والصحيح: : أنَا واجبةٌ وأن الإنسانإذا تعمد ترك العسمية على الأكلٍ فهسوآئمٌ ؛ لأن 
النبيٌّ كل قال لعمرٌ بن أبي سلمَة: اليا غلا سم اله» . وَقَالَ للقوم الذينَ قالُوا با رفيو امون 
توما يا تون الحم لا دري أَدَكوُوا اسم اللوعليه م لا؟ َالَ: 20 
يسم م إن الشيطان اكه في طعاوه وشرابهء فكل هذا يدل على أن التسمية على الأكلي واجبةٌ. 

ولكن إذا كانوا جماعةً فهل نَكْفِي تسميةٌ أحدهم, أو لابدّ لمكن رفي 

أقولله:إذا سومؤًا تسميته واستعموا لهارفنإن ذلك كاي سكل ئ وإن ل يونا هئز عن 
انيه وإالإنام يشعيهه أو لم يستمِعُوها؛ أي : لم يعتقدوا أنها عنهم جميعًاء أو جاء أحدٌ 
يعد .أن سكى] الأول افزثة الاب أن 2 يُسَمّي '» والدليلٌ على هذا أن الرسولٌ 28013 كان ذاتَ 
يوم على طعامه فجاءت جاريةٌ تجري كأنم تدع دفعء حتى وضعّت يدها في الإنا فأمسّك 
انب كل يدهاء وأمرها أن تُسمُيَ 6 الله وأخبر أن يد الشيطان مع يدِمَا في يد النبيٌّ بل وكانّ 


.)01775( أخرجه النسائي في «الكبرى» (517/79)» و ابن ماجة (77754): وابن حبان‎ )١( 

(1) قال الشيخ تعنّثة: وإن قال قائل: إن النبيّ يلِةِ أمر عمر بن أبي سلمة بقوله: ايا غلام سَمٌ» وهذا مع أنه ككل 
سمّي في أول أكله فا وجه الرد على هذا مع القول بأن التسمية من الواحد تكفي عن الجماعة؟. 
فالجواب: ربا أنه لم يسمع» والدليل على أن الواحد يكفي عن الجماعة قد جاءت به السئة» ولا يحضرني الآن» 
وقد يقال: إن هذا كإلقاء السّلام فإن فيه أن الواحد يكفي عن الجماعة. 


قد دَقََهَا من أجل أنْ تأكُلَ في هذا الطعام بلا تسمية حتى يُشارِك فيه. 
فالصحيح ني هذه المسألة: أن التسمية على الأكل واجبة؛ وإن نسي أن يسوي في أؤله ثم 


ذكّر في أثنائه فيل : باسم الأو أوَّلْهُ وآخرُه '" وَإِنْ لم يَذْكُر فإن الله تعالى يقولُ : ريسا لا 
ُوَاخِذْنَا إن سيا أ أخطأًنا * [البكق 1 .]١‏ 


جمد د 

*45- تلق خلقا بن عَنْ إسْعِيل» حَدَّتََا قَيْس قَالَ: اتسيت شين 
بقول: يلول لَب ررمى بسهم في سبل اله. رومالا ماوق ابل 
وَعَذَا لقص ا ايت فنع لايك أو اجن راتوا 20 
الإشلآمء بْت ذا وَضَلّ سَمْيِي 

هذا الحديث أيضًا: يل عل هم كاثوافي شد فيضت ين ليشي فم يكن لم 
طعامٌ إلا ورقٌ الحبلةه وأظنْ أنَّ الحبلةً نوعٌ ين الأشجار البريّ وهذا السمرٌ. 

)يقول: «وإنَّ أحدئًا ليضعٌ كما تضم الشاةٌ». المعتّى: أنَّ البُرَازَ الذي كان يخرجٌ من 
كان كبْرَازِ الشاةٍ أخضّرٌ ليس فيه خلطٌ من طعام. 

قوله: ١‏ ثم أصبّحت بنو أَسَدٍ تُعَزرْننٍ على الإسلام». 

قال ابد ن حجر تَيَدَلَنَهُ في «الفتح1: 

2اقوله: «ثم أصبحث بنو أسد». أي: ابن خزيمة بن مدركة بن إلياسٍ بنِ مضرٌء وبدو 
لرهز] ظاي قاين وبحب ينه وجو :انان تلوانت ارعذبسد الدج لل فتيشنا 
طُلحيةٌ بن خُويلدٍ الأسَدِيٌ لكا اذَعَى النبوة ثم قتلهم خالدٌ بن الوليدٍ في عهدٍ أبي بكر 
وكسرّهُم؛ ورجع بقينُم إلى الإسلام وتاب طُلَِحَةُ وحَسْنَ إشلاة وسكنَ معظّفهُم 
الكو بعد ذلك» ثم كاثُوا ممن شك سعد بن أبي وثَاصٍ وهو أميرٌ الكوةٍ إلى عمرٌ حنّى 
عزله؛ وقالُوا في جملةٍ ما شكوة إنَّهُ لا يْحْسِنُ الصَّلاةَ . وقد تقدمٌ يان ذِلِكَ واضِحًا في بابٍ 


.)51/08( أخرجه أبو داود (719/71): والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)1975( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كاب التاق 8 بن 
وجوب القراءة على الإمام والمأمُوم من أبواب صفةٍ الصلاقه وبِينَثْ أسْمَاءَ من كان منهم من 
بني أسدٍ المذكورين. 

وأغربٌ النوويّ فنقل عن بعض العلماءِ أن مراد سعدٍ بقوله: فأصبحث بنو أسدٍ. بنو الزيير 
بو العراو من حوبا بن أو ب عيد الم بن تعي. وفيه نظر؛ لأنَالقصّة إن كانت هي التي 
وقعثْ في عهِدٍ عُمَرٌ فلم يكُنْ للزبير إذ ذاكَ بنونَّ يَصِفُهُم سعدٌ بذلكء ولايَشْكُو منهم. فإنَّآبَاهُم 
الزبيرٌ كان إذ ذاكَ موجودٌ وهو صديقٌ سعد وإن كانت بعد ذلك فيحتاجٌ إلى بيانٍ "اه 
تاقوله: «تعزرني على الإسلام». أي: في الإسلام؛ وتعزيرهم إياه هو إتهامهم له أنه لا 
يحسن الصلاة» ولا يقسم بالسوية» ولا يخرج بالسرية. 
0 
ُمَقَالَ البُكَارِيُ كتتنه: 
1 - ديعا حَدَلَابَرير» عن مَْصورء َنْبا ع الأشوَه عَنْ َل لَث: 
َب آل محمد كل ندم ةن طََام برت لبالا > ائيش 
م - دلي إْحَاق نيرام بن لمن ذل إحَاقُ -مُوَ أرق 
عَنْسْعَرِبْنٍ كد عَنْ هلآ الوزاه عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِصَةٌ سنا قَالَتْ: مَا أَكَلَ آل محمد كل 
لين في يوم إلا داه قر 
تاقوله: :لماشع أل محم من المدنة من طعاو ير . فيه دليلٌ على أنَّ لبر ني ذلك 
الوقتٍ عزيرٌء وأنَّهُ من الأطْعِمَةٍ التي يَنْدُرُ الحصونُ عليهاء وهو كذلك. فإنَ البىَّفي عهد 
النبي بلقا كان قليًا ولم يكثر إِلّا بعدَ الفتوحاتٍ في زمنٍ معاويةً ومن بعد يَمْيِي: م 
يكثر في المدينة إلا بعد ذلكٌ. 


ع 


“دمو 


5 اي مدن أبي رَجَاءٍء حَدَكنا النَضيٌ عَنْ شام قَال: أخبرني أبي» عن 


(١)انظر:‏ «الفتح» (1 9/١‏ 1). 
(1)أخرجه مسلم (1910). 


-ج 2+ لعو 


00 0 
تكوقولَهًا: «وحشوةٌ مِنْ لين». الليفُ وإن كان ألينَ من الأرض إلا أنّهُ لاشكٌ فيه خشونة. 
ا 1 


/اه4- عنم لد حَدَنَا َم بن يَحتَىء دنا َنَادةٌ قَالَ: انا ليخ 


يق 2 


مَالِكِ وَحَبَّاْهُ كَائٌِ وَقالَ: 211110010111109 
شَاة سيط َه قط. 

44" - نكا نين تو لقاب . حنقا جناي أخيرني لبي عن علد بيدا 
قَالَتْ كدي ع شماوه نهو وفك إن تؤتى بللْحي". 

44 - حَدََّنا عبد الْعَزِيز بْنُ عَبدِ الها وني حَدي ابن أبِي حازم عَنَ وه عَنْ 
يبد بنِرُومَاكَ» عَنْ عزو عَنْ عَاِعَة اَل لمروة: إن أخمي إن كن لطر إلى الهلا 
َه ِل في شَهْرَْنِء وَمَاأُوقدتْ في يات رَسُولٍ ال تار تَقلتٌ: مَا كَانَ يُعِيِشْكُمْ 
قَالتِ: الأد وان ار لاله قد كان َرَصْولٍ اله كلخ جيرانٌمِنَّ الأنصَارٍ كَانَلَمُمْ 
متاح وَكَانوايَتحُونَ وَُولَ ال يكن باهم قبقينَة"". 

ب ا - حَدَنَا عبد ال بن محم حَدَكَنا مد بن مضَبلِه ؛عَنْ أب عَنْ ره عَنْ بي 
رُرْعَةَ عَنْ أي مُرَيرةَ ننه كَالَ: قال رَسُولٌ ال تكله: «اللهُم زر آل مح قونًا)". 

© قوله يك في الحديثٍ الأخير: «اللهمَ اررُقْ آلَ محمد قونا». 

قال الحافظ ابن حجر تخلثة: 

ت#قوله: «اللهُمّ اررق آل محمد قُوئا» سعناوع عد وؤرمارة اللسوروعو ساعد 


مسلم والترمذيّ والنسائيٌ وابن ماجة: : «اللهم اجعل رِرْقٌ آلّ تحمّدِ قُوناا وهو المعتمثٌ فَإِنّ 


(١)أخرجه‏ مسلم (5085). 
(1)انظر: #صحيح مسلم» (191/7). 
(1)انظر التعليق السابق. 

(؛) أخرجه مسلم .)1١05(‏ 


5 حاب الفتان 8 


اللفظ الأول صَالِحًا لأن يكونّ دعاءً بطلبٍ القوتٍ في ذْلِكَ اليوم, وأنْيَكُونَ طلّبَ لهم 
القوتَّء بخلانيٍ اللفظ الثاني فإنّه يعينٌ الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفافي. 

وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي قبله» وعلى ذلك شرح ابن بطالٍ وقالّ: فيه دليلٌ 
على فضل الكفافي» وأخذ البُلعَةِ من الدنيا والزهدٍ فيها فوقٌ ذلكء رغبة في توفير نعيم 
الآخرة» وإيثارًا لل يبقى على ما يفنى؛ فينبغي أن تقتضي به أمته في ذلك. 

وقالّ القرطبيٌ: معنى الحديث أَنَّه طلبَ الكفافء فإنَّ القوتٌ ما يقوتَ البدنَ ويكفٌ 
عن الحاجة» وني هذه الحالةٍ سلامةٌ من آفاتٍ الغنى والفقر جميعًا والثةأعلمُ.اه 

صحيحٌ أنه إذا كان الرزقٌ قونًا يكفيء يَعْنِي: لا يحتاج الإنسانٌ فيه إلى أحل» وليس عنده مال 
كثيرٌ ييه الآخرة» فإنه يلم من طغيان الغني وذلُ الفقره ولهذا دعَى النبيٌّ ب 
يجعلّ رزقٌ آل محمدٍ قوتًا؛ يعني لا ينقُصٌ عن الحاجة ولا يزيدٌ عليها. 

اج + 


لا ربّه أن 


14 بابُ لقص والمداومة على العمل. 

545 - حَدَّثَنا عَبدَانُ برا أبيء عَنْ شُعْبَة عَنْ أَضْعَتَ قَالَ: :ونح اق 
سَعِعْتُ مسرو قَلَ : سَأَلْتُ عَائْصَةٌ لجنا ا الْعَمَلٍ كَانَ أحَبٌ إلى النبِيّ يِه قَالّتٍ: الدَائِم. 
قَالَ : كُلتُ كَأيّ جين كَانَ بوم َل : كَانَيَقُومُ ذا سَمِعَ الصَّارِحَ". 

#اقولّها: «الصارح». يَعْنِي: : الديلكٌ» وغالبٌ ادكه يَكُونُ لها توقيت منفصلٌ» فإذا 
أقبل نصفتُ الليلٍ الآخرٌ بدأث توَدّنُ شتا وصيمًاء حتى الفاس هل رس ييوكانت 
الساعاتٌ قليلةٌ ونادرةٌ كانوا يَحْتَفْدُونَ مباعن الساعاتٍ وكانت توقّت توقيئًا مناضبطاء فكانً 
لني :اط إذا سبع الصارحٌ قام 2[ لأنّه م يكن هناك ساعاتٌ في ذلك الوقتٍ. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على استحباب الإدامةٍ على ادلي عت ؛ لأنَّ ذلك يَدُلٌ على رغبة 
الإنسانٍ في العمل» أما الإنسانٌ الذي لايُدَاومُ فإن هذا يَدلٌ على فيُوره وكسله. 


لكن إذا انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل فإن هذا من المدأوْمَة؛ بَعْنِيْ:[ذاكان 


.0/4١( مسلم‎ هجرخأ)١١‎ 


من عادته أن يَصومَ يومًا بعد يوم ثم طرأ عليه ما يقعضي أن يفطِرٌ هذا اليوم لغرض شرعيٌ؛ 
فإنَّ هذا لا يقال : إنه ترك المداومة؛ لأنّه اتتقل إلى عمل أفضلٌ منه؛ ولهذا كان النبِيٌ 
يا نفسّه وهو الذي يحب أن يداومَ العمل -حتّى إنه ل| قضّى سنة الظهر الرائبة بعد 
العصر استمر عليها- ومع ذلك نجده أحيانًا يصومٌ حتى يقالّ: لا يُفطِر, ويفطِرٌ حتّى يقالٌ: 
لاايصومٌ. وكذلك في القيام يقومٌ حتى يُقَالَ: لا ينَامُ. وينم حتى يُقالٌ: لا يَُومُ. وهكذا؛ أي: 
انميئبعٌما مو أصلح: 

فلاتَظُن أن بعتي المداودة أن تاو عل العمل بنع | صسيحٌ أنه نوعٌ من المداومةٍ- لكن 
إذا تركت هذا العمل بعينه لعمل آخرٌ مثلهه أو فضلّ منه. فإنك تعتبرٌ مداومّا. 

1 

اك عد ين تلا ماني عن أ عن عادقة هافك 

كَانَأحَبُ َمل إِلَى وَسُولٍ اله كي الي يَدُومعَليْه صَاحِبهُ 1 

قوله : الأحبٌّ العمل إلى رسول اللوا؛ يَعْنِي: : من جنيه وإنه لمن المعلوم أن الإنسا و 
داوم على نفل ما صارت أَحبٌ إلى اله من الفريضة كه جاء في الحديث القد سي أن انه #قَالَ: 
“اليا سي وو العا روطعو فقصد فقصدها العمل من هذا الجنس. 

فمثلًا: رجلٌ يُصَّلي الضيحى ويتركهاء وآخرٌ يُصلّيها ويدَاوم عليها بمقّضي النصوص 

عنده. نقُولٌ #آلثاق أحتٌ إلى اللو 

وكذلك إنسانٌيُدَاومُ على راتبة الظهر» وآخرٌ لا يُدَاومُ عليها نقولٌ: الأول أحبٌ إلى الثو. 

كا 

5145 - َلآ حابي ونب عن سيد الْمَعْبرِيَه عَنْ أبِي هُريرَة فته قَالَ؛ 

كَالَ رَصُول الى كله اط نْ يُنَحَيَّ أَخدًا مِنْكُمْ عَمَلَهُا . قَالوا: : وَلا أَنْتَ يَا رَسُولٌ الل قَالَ: (وَلآ أناء 


(1) انظر التعليق السابق. 
)0( أخرجه البخاري (؟١66),‏ 


8# حاب اليِنَاقَ 4 


1111 اك وى يا 2 فى م“ م فى 2ك وات 
لان َتمَمَدَِي اله بِرَحْمَة سَددُوا وَقَارِبُواء وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنَّ الدلجَة. وَالقَصْدَ 
ل 


القصد تبَلمُوا؛ 

هذا الحديتٌ فيه: أن العمل لا ينجيّ من النارء ولكن يشكلٌ عليه نصوصٌ أخرى تتدلٌ 
على أنَّ العمل سببٌ للنجاقٍ من النار» والجمعٌ بينهُمَا أن نقول: 

© إن قوله: «لا ينجي أحدًا منكم عمل». على سبيل المعاوضةء وأما قوله: «مَرَايما 
انوا يحمَلُود نَ © وما أشبه ذلك من الآياتٍ الدالةٍ على أن العمل سببٌء فإن العمل مجردٌ سبب لا 
أنه عرض شن لأنه لو وبجدت المعاوظة لكانت تعس واحدة من ا ضل الإتساوق الدنيا 
تُعَادِلُ جميع الأعمال» فلو أننا أردنًا المعاوضة وأتينا بإنسانٍ وقلنا له: كم عملت؟ قال: عيلت 
كذا. وكذاء وكذاء لقلنا : كم لأوعليك من نِعم لا تُحصّى؟ 

فلو أريد المعاوضةٌ لكانت نعمةٌ واحدة في الدنياتُعادُ جميع العمل. 

لكن نقول: إن العملّ سببٌء والسبب لاد يُشَْرَطُ فيه أن يكونٌ مكافثًا للمسبب» الفكل 
الإنسانٍ سببٌ للنجاةٍ من النارٍ ودخول الجن ولكنه ليس هو العوضّ. 

عب 


6 


44 - حَدَكَاعبدُ لعزي نالحد سان حنْ ُوسى بن ف حَنْ آي سَكَمَة 
عب رمه حَنْ ةنول له قل سحتو وْقَارئواه وَاشْلئِوا أ كَئْ بَدْعِلٌ 
حَدَكُمْ عَمَلهُ لَك وَأ حَبٌ الأغيال ومع مها إِلَى الله وَإِنْ َلَّه!". 

هذا الحديثٌ في لفظهٍ بعض الركاكة» وهذا بلا شك أنه من الراوي. 

ار «سَدُدُوا وَقَارِبُوا'. النسديدٌ معناه الإصابةٌ؛ والمقاربة؛ أي: المقاربةٌ من 
الصواب؛ ب يعني: اثتوا بالعمل على أكمله إذا لكي أى اربوا ]ذا ل كمكدو؛ ؛ لأن الله تعالى 
يقول: 9 انان متعم 0٠:4‏ وقوله: ١‏ وَعْلَمُوا أَنْلَن يدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلهُالجَنَهَ 
وَأنَ حب الال مها إلى الله وإن قلَّ» صوابٌ اللفظ: وأن أحبّ الأعمال إلى الأو أدومُها 


() أخرجه مسلم (1815). 
(]) أخرجه مسلم (5814). 


وإن قلَّ» ولكنه هنا فصل بين العامل والمعمولٍ ل ولكن الألفاظٍ الأخرى ثَييّنُ أن هذا اللفظ 
فيه شيءٌ من الاضطرابء لكنه لا ب يضر مادام المخرحٌ واحدّاء فأنه يُحملُ على اللفظٍ الذي 
ليس فيه إشكال. 

:© والحديثُ الأول فيه فائدة وهي قوله لة: «القصدّ القصدّ تبِلُعُوا القصدٌ). معناه: ألا 
يتكلّف الإنسانُ في الشيء؛ لأن الإنسانّ إذا تكلّف في الشيء تعب وملّ وترك» أما إذا أتى 
بالشيء قصدًا بدون كلف فإنه يستيرٌ عليه ولا يتأئرُ ولا يول ولهذا قَالَ: «اغدوا ورُوجواء 
وشيءٌ من الدج الغدوةٌ هي السيرٌ صباحاء والروحةٌ هي السيرٌ مساءء وك هذا ينين من أن 
منهج الإنسان في حياته؛ وفي عبادته» ينبغي ألايكونّ مُشْقَاه لأن الإنسانً إذا أرق بعمله 
تعب :وملٌ:اتزك في النهاية. 

جد 

مُه َال البْكَارِي كذلثة: 

214 - دي محمد بن رعوَةَ حَدَلَاشُبثُ عن سَغْدٍ يريم عَنْ بي سَلَمَكَ 
عَنْ عَائِسَةَ ينها آنّهَا قَالَتْ: شيل لبي أي الخال أَحَبٌ إلى الله قل: «أَدْوَمُهَا ون كَنّ). 
وَكَالَ: «اكُلفُوا مِنَّ الأغالٍ ما تُطِيقُونَ". 

© قوله: ١اكْلفُواينَ‏ الخال مَاُطِقونَ»؛ أي: تكلُّوامن العمل ماتُطِقُونَه ولا تنيبو أنفستكم. 

#بين »2000 


9 أبي َه حا بير عن مَْصُورء عَنْ إبْرَاِيم عَنْ عَلقَمَة 
ةف اد 5 ليد - عه # 
قلأت فتؤبين يق أ لت :ملؤم ِف كَدَ علبي هل كلايحْضُ 
ََاَ لام؟ َلَت: ل كد لماكل لبي ينتطع ". 

0 


(#قوله: هَل كَانَيَخْصٌ نان الأيام؟». ٠‏ يَعْنِي: : يعمَلُ فيه ولا يعمَلُ في غيره» فيّنت 


أن عملّه كان ديمةً؛ يعني : يدِيمُ العمل» حتى إنه يل خا لما شُغِلَ عن ركعتي الظهر قضاهما 


(١)أخرجه‏ مسلم (01/877. 
(1)انظر التعليق السابق. 


© كاب الإِتَان 7 
بعد العصر وأدام ذلك» فصار يُصَلُي ركعتين بعد العصرء وإلا فإنه كان يخصٌ بعص الأيام» 
فكان يصّومٌ يومَ الاثنين معنيو ويثرل» بإب عدن فين الأعلعلل الوداليث أن 
وحنل وأنا ساف" : 


د جد * 

مَل لبحَاري تتلتة: 

/51 55 - حَدَكنا عبن عد اله حَدَكنا حم باوبا حَدَلََامُوَى بن عُبَةَ عَنْ 
بي سََمَة ب لرَحمَِء عن َاَةَعنِه الذي لقال : سَدُدُوا وَكَاربُواء وَأَبشِرٌواء فَإِنهُ ل 
ديل أَحدًا الجَنَة لحن غَعَله* قَانوا: ولك أنْتَ يَارَسُول اللا قال: «وَلا أن إِلَا أن يتََمَدَني الله 


فور ورخمو”. 

قَالَ: طّهعَنْء أي اضر َه بي سَلَمَةَْحَاقَة. 

وقال عفانٌ: حدّئنا وهيبٌ» عن موسى بن عقبة قال: : سيعت أباسلمة: عن عائشة» عن 
الب بكلة: ١‏ سَدّدُوا وَأبِشِرُوا». 

وقال مجاهدٌ: سدادًا سديدًا صدقا. 

يعني أنه يقول : وقوا سديدًا والأصلحٌ أن يُقال: : القولٌ السديدٌ الصوابٌ. فإن كان خبر 
فصوابه الصدقٌ» وإن كان حكمًا فصوابه العدل: 

دجو 

قال البكَارِيُ كانه : 

4 - حَدَن برام بن ماحد بن فيه قال دي أي عن ِل 
بن عَلِىٌ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ نغ َال بلول : إِنَوَسُولَ لل يق صَلَى لنَايْمَاالصَّله 
3 رَِىَ فار ب َل ِبَِةِاْمَسْجِي لقال: :هذ ريت الآنَ -مُندُ صَدَيِتُ لَكُمْ 
اص اودر مين في ول اهَل أ كَاليوْم في الْكَبْرِوَالمَرٌ قمر 
كَاليْوْم في الْحَيْرِوَالشَرًا. 


(1) أخرجه النسائي (/10ه 7 ), وأحمد »)73١1١/6(‏ والبيهقي في «الشعب» .0747١(‏ 


(1) سبق تخريجه. 


ا 0ك 
قوله في الجنة: لأعِدَّتْ لمَّْدٍ لْمتَقِينَ (4)3 [لنغفلك:+].وفي النار: ليد ا 
لسيون ملسي وموس ببسو كر 0 .| 


دس لخ بو ع سس ءءء له دم مام 00 


لإعدلِمٌ ألْمَيٍ ملا بظهرٌعَلَ حيو عد( إلَامنٍ رت ل من رسُولٍ وَنَيلكُ من بن يون حل 
وصدا 42 زلف -0]. 


ت)اقوله: «فلم أرَ كاليوم في الخير», هذا باعتبارٍ رؤية الجنة» والشرٌ باعتبارٍ رؤيةٍ النارء 

وهذا الحديتٌ سياقه في صلاة الكسوفف: 
3*1 

نم َال الاي كتلنه: ع 

1 - بابُ الرجاء مع الخوفي. وقال سفيانٌ: ما في القرآنٍ آيةٌ أشدٌ عل من: « 
ْم عِلٌ سَْءِ حَقٌ موأ ارد وَألْاججي ل وَمآ أل لك ين رَيَكُمْ 4 الفلك:هه. 

ت)قوله: «بابُ الرجاء مع الخوفي». الرجاءٌ هو الأملُ في رحمة اللووَي» والخوفٌ هو 
الخوفٌ من نار اللو وعقابه. 

والعلماءٌ انه يقولونٌ: : ينبغي أن يكُونَ الخوفُ والرجاءٌ واحدًا في حالٍ سير الإنسانٍ 
إلى ربّهء قالوا : لأنه إذا غلب الرجاء دخل في الأمنٍ من مكر الله وإذا غلب الخوفٌ خيف 
عليه القنوطٌ من رحمة اللو. 

مثال ذلك: 

إنسانٌ صلَى صلا فهوبَيْنَأمرين: إما أن يخاف ألا تقبل» أو يرجُو أن تُقبل. 

كذلك : إنسانٌفعلّ المعاصي» فهو ب بين أمرينٍ خاتفٌ من هذه المعاصي؛ وراج لرحمة ال 

والعامة دفمًا للُومِ يلون الرجاة» فإذا قيل: : لماذا تفعلٌ هذا؟ قال: : إن الله غفورٌ رحيم. 

فهذا تقول له :نعم يا أخي. لور ركم ولك مم علي الإنمل نياب ترق دابعلا 

وأما أهلٌ الغيرة والتمسك فيغلَبونَ جانبٌ الخوفٍه فتجدُهم يخاقُونَ على الإنسان» 

وربما يقنطُونَ من رحمة الأو أن يهيِيّه إلى الحنٌ. 

وفي هذا قَالَ بعض العلماء: بل ينبّغي أن يُعلْبَ الرجاء؛ لأن الله تعالى قال في الحديث 


القدُسِيٌّ:«أنا عند ظنٌّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني»"". فإذا كان الله عند ظنّك به فاظتُن' به 
خيرًا وغلّبٍ جانبٌ الرجاءء قالوا: ويدُلٌ لهذا أن اله قال لنبيّه بكل: ب بَاوىة أيه أنا الْحَفُورٌ 
لتحم (2) وَأ عَدَادِهُوَ ادا اليم (14)2لل.::-.ه. فبدأ بالرجاء ثم ثنّي بالتخويفي. 

وقال بعض العلماء: ينغي له في جانب الطاعةٍ أن يُعلّتَ جانبّ الرجاء من أجل أن يتقبل الله 
مع وجنت االمسصية_إقانعم بها أل يلي حاف اللخريه من لجال أنايسلة غتينا زلا 
يفَلهاء ولا يُخْلّتَ جانبّ الرجاء حينئذٍ؛ لأنه إن غلَّبَ جانبَ الرجاء هنا أقدّمَ على فعل المعصية. 

وقال بعض العلماء: أنه ينبغِي في حالٍ المرض أن يُعْنبَ جانبّ الرجاءء؛ وفي حالٍ 
الس ام #علت جهة اللنري ولاك جه ادبع دلا بكريق تقس الاوش رفكي 
الظنّ بالليا'". والإنسانٌ المريضٌ أقربٌ إلى الموتٍ من الإنسانٍ الصحيحء وإن كانت الآجالٌ 
بِيدٍ ليبن لكن هذا هو الغالبٌ. 

أقُول: والدي ينبقن أنايكُوةٌ الإنتنان طبِيب نميه فإن اراي من فيه جتو جد إل الندع 
فلبغنُت جانب الخوفي؛ وإن رأي من نفسه قوةً على الطاعةٍ وترك المعاصي فيليغلّتَ جانبٌ 
الرجاء» وأن الأ عل ينه ويثيبه على عمله. 

أما الإمامٌ أحمدُ تَتََث فقال: إن الخوفّ والرجاءً كجناحي الطائرء إن انخفصّ أحدّهما 
سقط الطائر» وإن تساويا استمسّك الطَّائْ فينبَِي أن يكُونَ خوفه ورجاؤه واحدًاء فأيّهما 
غلب على الآخرٌ هلّك صاحبه. 

© قولّه: «وقال سفيانٌ». أظنه سفيانَ بنَ عبيئةٌ؛ لأنّ الغالبَ أنه إذا أطلق سفيانٌ في باب 
الفقه والأحكامٌ فهو سفياتٌ الثوريٌ» وإذا اطلق في باب الزهدٍ والورع والرقائت فهو سفيانٌ بنُ 
عيِيئة؛ لأن الثاني يِيلٌ إلى العبادة أكثرٌ. 1 

© قَالَ: "وقال سفيانٌ: ما في القرآن آيةٌ أشدٌ عل مِن تسم علَ عَيْء حَقٌ موا التو 
وَالإجِلَوَمآ أل كم ينرَيَحُمْ 4). الخطابُ في هذه الآبة لبني إسرائيل قَالَ تعالى:ظ قل 


- 


يكأمْلَ الكتب سم عل عَىْء حَقٌ موأ الوه وَالْاجِلَ 4 يقولُ تكتتنة: إن ما خاطب اللبه 


.)7571/0( ومسلم‎ »)!/4٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (ا781).‎ )1( 


بورسداء بلءوسده « 


التينن مخ ع البجَاري 


بني إسرائيلٌ خطابٌ لناء فكأنه يقُولُ: إذن نحن كذلك لسنا على شيءِ حتَّى تم الكنابت 
والسنةء وما أنزل إليناء وإقامتهم| صعبةٌ صعب فمن الذي يستّطيعٌ أن يقي يم القرآن والسنة في 
كل أمرء وني كلّ نبي؛ و في كلّ خبرء بحيثُ يفعل كلّ مأمورء وبع كلّ منهيٌ عنهه ويصَدّقُ 
تصديقًا لاشكٌ معه في كلّ خبر؟ هذا من أصعب ما يَكُونُ وهذا هو معني إقامةٍ الكتناب 
المنزلء أو السنةٍ التي جاء بها النبيٌّ 2121012. 

د 

ثم َال البحَارِيَ كنلئه: 

كك - دنا بن َي حَذَاَُوبُ يمه َنْعَِْ نبي عَضْرِوه 
عَنْ سَعد بن أي سد الْمَْبرِيعَنْ بي هُرَْرَة له قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ال يةيَفُولُ د 
ل حَلَقَ الحم بوم اَمَو سك ةيسما و شين رَحْمَةُ وَآَرْسَلَ فِي حَلْقٍِ 
لهم ةو َل كا بل الي ناهين حملي يناو 
المُؤْمنُ بكُلٌ الَِّى عِنْدَ لان الْمَذَّاب لَمْيَأمَنْ من َ التّارِ»". 

() قولّه: «إنَّ اللا حَلَقَ الرّحْمَة يَوْمَ حَلَقَهَاه . يجبٌُ أن يُعلّم أن هذه الرحمة ليست رحمة 
الأوالتي هي صفئه؛ لأن رحمة الأو التي هي صفئّه ليست مخلوقة؛ لكن هذه رحمةٌ عظيمةٌ 
خلّقها الله وجعلها مائة قسم. أمسكٌ عنده تسعًا وتسعينَ» وأرسلّ واحدةٌ» فهذه الواحدةٌ 
معلوقة راشع جا التعلق حص ]داتعي لواللباةةة او الفزيل#الزاقة اوها سن ولبزيها 
من 

وهذا الشيءٌ مشاهدٌ فانظر إلى رحمةٍ الآدمِينَ مثا وكيفت يرحَمُ الوالدانٍ ولدهماء ققد 
نبت أن أمرأةٌ جاءت تطلبٌ ولدها في السّبِيء فلما رأته أخذته وضمئّه إلى صدرها بشدةٍ 
وشوقٍء فقال النبئٌ َل1(: «أترَونَ أن هذه المرأةً تقذِفٌ ولدّها ني النار»؟ قالوا: لايا 
رسول اللو قَالَ: «اللهُ أرحم بخلقه أو بعباده من هذه الوالدةٍ بولّيها»”. 


.)917657( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
.)71/04( أخرجه البخاري (5949).: ومسلم‎ )1( 


حاب التاق 8 نه 

وكذلك الرحماثٌ الموجودةٌ في الخلقٍ مخلوقةٌ أم لا؟ مخلوقة؛ لأنها من صفاتهم؛ 
والمخلوق هو وصفائه مخلوقٌ وين أما الرحماتٌ الأخرى -التسمٌ وتسعون- فهذه 
علمُها عند الأولكنها مخلوقةٌ -كما صرح ال كلْ-» الله خلقهاء وحينئلٍ فليست هي رحمقّه 
التي هي صفئه؛ لأن صفات الأو سبحانه وتعالي ليست بمخلوقة. 

قَالَ ابن حجر تيآ يدلُْ في ١الفتح/ 4103/1١‏ -477) عند شرحه خمذا الحديك في «الأدبة: 

© قولّه: #جعل اله الرحمةً في مائة جزءٍ». قَالَ الكرماي” كان المعني ييِمٌّ بدون الظرفٍ 
فلعلّ «في زائدةٌ أو متعلقةٌ بمحذوفء وفيه نوعٌ مبالغة إذ جعلها مظروقًا لها معني بحيث لا 
يفوثٌ منها شيء. 

وقال ابنٌ أبي جمرةً: يُحتَملٌ أن يكُونَ #قة ل| م مَنَّ على خلقه بالرحمةٍ جعلّها في مائة وعاء 
فأهبط منها واحدًا للأرض 

قلتُ: خلت أكثر الطرق عن الظرفي كرواية سعردٍ المقبري» عن أبي هريرة الآتية في 
الرقاق: «إن الل خلقٌ الرحمةٌ يوم خلقها مائة رحره .ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة: 
«إن لللومائة رحب وله من حديثٍ سلمانً: إن اللا خلّق مائة رحمةٍ يومَ خلقٍ السمواتِ 
والأرض كل رحةٍ طباقٌ ما بين السماء والأرض». 

وقال القرطبيٌ: يجورٌ أن يكونٌ معني خلّق اخترع وأؤْجّد. ويجُورٌ أن يكون بمعني 
قذّره وقد ورّد خلقٌ. بمعني قدَّر في لغةٍ العرب فيكُونٌ المعني أن الله أظهر تقديرّه لذلك يوم 
الا ناديع السبواثك والأرضن. 

اوقولة: «كل رحمةٍ تسسّعٌ طباقٌ الأرض» . المرادٌ بها التعظيمٌ والتكثيرٌء وقد ورد 
التعظيم .بنرا اللفظر في اللعةوالشرع كثيرًا. 

لقره :اسك عنده تسعة وتسعين جوءًاة . في رواية عطاءٍ رو كر عل 1 
وتسعين رحمةٍ» وني رواية العلاء بن عبد الرحمنٍ» عن أبيه» عن أبي هريرةَ عند مسلم: اوخبّأ 
عنده مائةٌ إلا واحدةة. 

[ قوله: «وأنزلٌ في الأرض جزءًا واحدًا». في رواية المقبريّ: اوأرَسَّلٌ في خلقِنه كلهم 
رحمةًا وفي رواية عطاء: «أنزِلٌ منها رحمةٌ واحدةٌ بين الجن والإنس والبهائم). وف حديث 


سليان: : افجعلّ منها في الأرض واحدةً؛ قال القرطبيٌ هذا نص ف في أن الرحمة يرَادُ مها متعلقٌ 
الإرادة لا نفسٌ الإرادق وأنها راجعة إلى المنافع والنعم. 

تاقوله: : امن ذلك الجزء تتم الخلقٌ حتى ترم الفرسٌ حافرها عن ولبيها خحشية 
أن تصِيبّه. في رواية عطاء: «فبها يتَاطفُونَه وبا يَتَراحَمُونَ وبها تَعِفٌ الوحش على 
وليها». وني حديثٍ سلمان: : افبها تَعطِفٌ الوالدةٌ على وليهاء والوحش والطير بعضها على 
بعض ١‏ . قَالَ ابن أبي جمرة: : خصٌ الفرسٌ بالذكر؛ لأنها شد الحيوانٍ المألوفة الذي يُعَاينُ 
العتاطرن سكيف ولاضده لف مسنم ابجفؤ و السرم فالخ مع جل كي تيرك 
لويم ردك وين ل وريس )ليدم 10 «فإذا 
كان يومٌ القيامة أكمّلها ببذه الرحمة مائدً. 

وفيه: إشارةٌ إلى أن الرحمة تي فق البياتين سباق تكونٌ فيهم يوم القيامة يتراحمونَ بها 
أيضّاء وصرحٌ بذلك المهلبٌ فقال: الرحمةٌ التي خلّقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في 
الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامةً التبعاتٍ بينهم» ويجورٌ أن يستعملٌ اللتلك الرحمة 
فيهم بها سوي رحمته التي وسعت كل شيء» وهي التي من صفةٍ ذاته ولم يرّل موصوقًا يهاء 
فهي التي يرحَمُّهم بها زائدًا على الرحةٍ التي خلقها لهم. 

قال: ويجورٌ أن تكونٌ الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستخفرين لمن في 
الأرضر؛ لأن استخفاهم لهم دان على أن في تفوييهم الرحة لأهل الأرض. 

قلبج: : وحاصلٌ كلاه أن الرحمةً رحمتان: : رحمةٌ من صفةٍ الذاتِ وهي لا تتعدده ورحمةٌ من 
صفق الفعلٍ وهي المشارٌ إليها هنا ولكن ليس في شيءٍ من طرق الحديثٍ أن التي عند الأو رحمةٌ 
بل اتفقت جميعٌ الطريقٍ على أن عنده تسعةٌ وتسعينَ رحمةٌ وزاد في حديث سلمان: «أنه يُكملُها يوم 
القيامة مائةٍ بالرحمة التي في الدنيا» فتعددٌ الرحمةٍ بالنسبة للخلق. 

وقال القرطبي: مقتضي هذا الحديثٍ أن اللو عم أن أنواعٌ النعم التي يُنعِمْ بها على خلقه ماله 
نوع [تفسيرٌ الرحمةٍ بالنعمة فيه نظرٌ؛ لأن الرحمة التي في الخلائق غيرٌالنعمة]". فأنعم عليهم في 
هذه الدنيا نوع واحٍ انتظمت به مصالحُهم؛ وحصّلت به مرافقّهم؛ فإذ كان يوم القيامة كل 


| ا( مابين المعقوقين من كلام العلامة ابن عشيمين تتلثة: 


5 حاب الفِتَان 8 لب 
لعبادو المؤمنينَ ما بي فبلفّت مائد وكنّها للمؤمنينَ» وإليه الإشارةٌ بقولِه تعالي: (إوَكَادَ 
اومن صما( 1:04 فإن لرَحِيمًا 4 من أبنية المبالغة التي لا شِيء فوقهاء ويفْهَمٌ من 
عمسيو سمي بحصي وده 
كل ما كان في علم اومن الرحاتٍ للمؤمنينَ وإلبه الإشارة بقوله تعال: ككفي مر 

يََعْونَ 4 [الضلل:>ه١].‏ الآية. 

وقال الكرماني: الرحمةٌ هنا عبارةٌ عن القدرةٍ المتعلقة بإيصالٍ الخير» والقدرةٌ في نفسها 
غيرٌ متناهية والتعلقٌ غيرٌ متناو لكن حصرّه في ماثة على سبيل التمثيل تسهيلا للفهم؛ وتقليلا 
ل) عند الخلق» وتكثيرًا لم) عند الله فل 

وأما مناسبةٌ هذا العددٍ الخاصٌ فحكي القرطبي عن بعض الشراج : أن هذا العددّ 
الخاصٌ أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه . وتعقّبه بأنه لم تَجر عادةٌ العرب بذلك في المائق 
وإنما جَرَّى في السبعينَ كذا قال. 

وقال ابن أبي جمرةٌ: ثبت أن نار الآخرة تفضلٌ نارٌ الدنيا بتسع وستينٌ جزءًاء فإذا قُويل 
كل جزء برحمة زادت الرحاتٌ ثلاثِينَ جزءًاء فيُوَخدٌ منه أن الرحمة في الآخرة أكثدٌ من النقمة 
فيهاء ويؤيّدُه قوله: غبت رَحَمَتي غضبي. 

قلت لكن تبقّي مناسبةٌ خصوص هذا العددٍ فيحتملٌ أن تَكُونَ مناسبةٌ هذا العددٍ 
الخاصٌ لكونه مثلٌ عدد درّج الجنةه والجنةٌ هي محل الرحمة فكأن كل رح بإزاء درجة وقد 
ثبت أنه لا يدل أحدٌّ الجنةً إلا برحمةٍ الو تعالى فمن نالّته منها رحمةٌ واحدةٌ كان أدني أهل 
الجن منزلة وأعلاهم منزلة من حضتلت له جميعٌ الأنواع من الرحب. 

وقال ابن أبي جمرة :في الحذيث إدخالٌ السرور على المؤمتين ؛ لأن العادةً أن النفس 
يكم فرها بها وهب لها إذا كان معلومًا مما يكونُ موعودًا. 

وفيه : الحثٌ على الإيهانِ» واتساع الرجاء في رحماتٍ الو تعالى المدخرة. 

قلت: وقد وقع في آخر حديثٍ سعيد المقبري في «الرقاق»: افلو يعلم الكافرٌ بكلُ ماعندٌ 
الأومن الرحمةٍ لم ييأس من الجن" وأفرده مسلم من حديث العلاءِ بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة» ويأي شرحه هناك إن شاء الله تعالى.انتهى كلام الحافظ. 


)#وقوله: ”لويعلم المؤمن». والو يعلم الكافر». هذا يؤيد ما ذهب إليه بعضٌ العلماء من 
أن الذي يَنْبخِي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا؛ حتى لا يأمن من مكر الله» ولا يقنط من رحمة الله. 
2*2 


َكَل البكَارِيٌ كتلئه: 

7 - باب الصبر عن مسارم اللو: لي قَأصَبرُود هم بحسا )4 [القلذ: .٠‏ وقال 
عمر: وجّدنا خير عيِننا بالصبر. 

()قوله: : «الصبرٌ عن محارم اللي . الصبر هو حبس النفس» ومنه قولّهم: قتل صبراً؛ أي: 
حبسّاء فيحبس ويُقئّل. 

وإنما قيّد المؤلفُ الصبر بالصبر عن محارم اللو لأن الصبر كم قال العلما : ينقسِمٌ إلى 
ثلاث أقسام: 

دح عل اطاط الوا 

© وصبرعن معصية اللو. 

© وصبر على أقدار الأوسواء كانت مؤلمةٌ أو مفرحةٌ. 

ما الصبر عل طاعة اقلوفمعناه أن يصررٌ الإنسانُ على طاعة ره حتى يُؤدِيها كما أمرء 
ولا شك أن الطاعةً تحتاجٌ إلى صبره ولا سيّا الطاعاتٌُ الشاقةٌ كالصيام مشلا فإن الصيامٌ بلا 
شك شاقٌ على النفوس» ولهذا سمي شهدٌ رمضان شهرٌ الصير. 

كذلك أيضا الجهادُ فإنه شاق على النفوس ويحتاج إل صبر عظيم؛ ولهذا أمر الله 
بالثبات عند ملاقاةٍ العدو. 

ومن ذلك أيضًا الحئ» فإنه فيه مشقةٌ مال بدني لاسي مع بعد الإنسانٍ عن مكة منه. 

والصبر على الطاعة يحتاجٌ إلى معانتين: الأولى: معاناةٌ بدنيةٌ؛ لأنها إمافعلٌ يحتاجُ لك 
حركةٍ» أو قولٌ يحتاجُ إلى حركة» ومعاناةٌ نفسيةٌ يرغِمُ الإنسانٌ نفسّه على فعلها. 

أما الصبرعن المعصية فهو حبسٌ النفسٍ عن فعل المعاصي. 

فمثلا: إنسان حدّثته ننه أن يزني فأمسكَ. أو حدثثّه أن يوس الصلاة عن وقتها 
فامستك» أو أن يسرق فأمسك عن المعصية؛ » أو أن يشربٌ الخمرٌ فأمسك عن المعصية فهذا 
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وهذا:الصير قيه معأناة لكتها معافاة نفحنية لأند 1 يفعّل :ول بشلْءبل كنت نفدبه» والكنف 
ليس فيه إلا معاناةٌ واحدةٌ وهي المعاناةٌ النفسية. 

وهذا قال العلماكٌ: إن الصبرَ على الطاعة أفضلٌ من الصبر عن المعصية؛ لأن الصبر على 
الطاعة فيه معاناة نفسيةٌ ومعاناةً بدنيةٌ أما الصبرٌ عن المعصية معاناةٌ نفسيةٌ فقط: 

أما الصبرٌ على الأقدار. فالمعروفٌ أن أهل العلم يقُولُونَ فيه إنه الصبرٌ على أقدار اللو 
المؤلمة» والحقيقةٌ أنه ينبَغي أن يُقَالَ: المؤلمةٌ والملائمةٌ؛ لأنه وإن كانت الأقدارٌ المؤلمة؛ 
كالمرضء والفقرٍ» وموتٍ القريبء وما أشبة ذلك؛ لا شك أنها تحتاجٌ إلى معاناةٍ وإلى صبر 
فكذلك الأقدار الملائمٌ تحمّاجُ إلى صبرء ومعناه في الحقيقة أن يمنّعَ نفسّه عمن الأشرٍ 
والبطرء وهو من هذا الوجه تُلِحَقُ بالصب عن المعصيةء وأما بالنسبة لشكرها وهي من هذا 
الوجه تَلْحَقٌ بالصبر على الطاعةٍ. ١‏ 

وهاهو وج كون العل اح كتاف فتدوينا بالصبر على الأقدارٍ المؤلمةٍ فالصير على 
الأقدار الملائمةٍ إن كان بكبّحُ النفس عن الأشر والبطر فهو من الصبر عن المعصية» وإن 
كان يَحولُ النفسٌ على الشكر فهو من الصبر على الطاعةٍء لذلك تجح أن نبقّى على قيدٍ أهل 
العلم؛ فتقول: الصير عل الأقداوالنؤلمق أما/الملؤقمةافلشفٌ أنما تحتاجٌ إلى صبر قال 
سليانُ: لاهَدَاين مَصْلِ رق لبوق ََمَكْرامَ كمد 4اللتقلا:.:1. 

ولكن أيهه| أفضلٌ» الصب على الأقدار المؤلمة» أو عن معصية الوه أو على طاعةٍ اللو؟ 

نقول : الصبرٌ على الطاعة أفضل» ؛ ثم الصبرٌ عن معصية الا ثم الصبرْ على أقدارٍ الأوه وقد 
جعلنا الصبر أقدار الله في المرتبة الأخيرة؛ لأن هذا صب على شيءٍ ليس من فعلك» فكب 
النفس عن المحرم من فعلك. لكن القدر المؤلم والمصيبةً التي أعتابيف لحان فحلك» 
ولهذا كان الصبرٌ عليها أل مرتبة من الصبر عن معصبة الأو وعلى طاعة اله وهذا من حيث 
الجنس» » لكن قد يحصّلٌ للإنسانٍ من العاناة النفسية في الصبر عن المعصية أك عا بحم 
في الصبر على الطاعة. 

فمثلا: يسهُلٌ على إنسانٍ أن يقُومَ فيصنّي ركعتين وهذا صبرٌ على الطاعةٍ» لكن قد 
يصعبُ على شابٌ شديدٍ الشهوة أن يصبرَ عن الزني أو ما دونه من التمتع المحرم فيكونُ هذا 
أصعبٌ عليه وأشقٌ. 


وكذلك قد يصعبٌ على الإنسان الفقيرٌ أ ن يمتنِعٌ عن أخذٍ مال الغير الذي يسَهُلُ عليه 
أخذهء أشدّ مما يصعُبُ على شخص قام فصلّى ركعتين: 

فالتفضيلٌ الذي ذكرثه هو تفضيلُ الجنس على الجنس» » أما بالنسبة لتفضيل الفردٍ على 
الفرد فقد يكُونُ فضلٌ الصبر عن المعْصبةٍ أكثرٌ من فضل الصبر على الطاعٍء أو يكونٌ الصبرُ 
على الأقدار المؤلمةٍ أشدٌ من الصبر عن المعصبة أو على فعلي الطاعة. 

وهذا الغو من التفضيل يُشكل عل كثيرٍ من الطلبة فيصعبٌ عليه أن يُفرّقُ بين 
التفضيل الجنسيّ الذي يُفضّلُ فيه الجنس على الجنسء وبين التفضيل الفرديٌ الذي يُفضّلُ 
فيه الفرً على الفردٍ. 

فمثلًا: نحن نقولُ الصحابةٌ أفضلُ من التابعينَ» والتابعونٌَ أفضلٌ من تابعي التابعينَ» كما قال 

ل م : : اخير الناس قرني» ثم الذين بلوتّهمء شم الذين يلوتّهم ا" لكان دن 
تابعي التابعين من هو أفضلّ من التابعينَ بكثير؛ لأننا نعت لجنس . 

كذلك نقولٌ: الرجالٌ خيرٌ من النساء. وذلك باعتبار الجنس» لكن يُوجِدٌ من النساء من 
هو خيرٌ من كثير من الرجال. 

وقوله تعالى: (إِموقَ روتبم + رحاب 14؛ أي: يُعطَى الصابرونٌ أجرّهم « 
رِحِسَابِ © يعني: أنه ليس كغيره من الأعمالٍ الصالحةٍ الحسنةٍ بعشر أمثاله' إلى سبعمائة 
موس من زكرن | ن يُحصيء فهو بغير حساب. 

© وقول عمد: : اوجدنا خير عيشمنا بالصبر) .عله احكمة بالقة» .أن الإتسان إذانضيرهإنه 
يعيش عيشة راضيةٌ؛ أنه لا ينظ إلى من فوقه فيسل ما أعطاء لق سل ينظلمٌ إلى من تحنه 
حتى يعرف أن الله أعطاه أكثرٌ منه؛ وقد جاء في الحديث. «خيه تيكيه اسه يعد 
انظروا| إلى من هو أسفل متكم؛ ؛ فإنه أجدرٌ ألا تزدرٌوا نعمة اللوعليكم ؛ يَمْنِي 
وحمت ومسي عي ويه عمد + 


دونه عرف قدرّ نعمة الله. 


)0 أأخرجه البخاري (2)55681 ومسلم شت 1" 
(1). أخرجه مسلم (1957). 
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فمثلًا: إذا كان الإنسانُ ضعيف البدنء فلا يَنْظرٌ إلى قويٌ البدن؛ لأنه إذا نظر إلى ة 
البدن,استقل ما أعطاء الاق ولكن ليَنْظْ إل معو ضعت منه 

كذلك إذا كان قليلٌ ذاتٍ اليد وليس عنده مال فلا يَنْظرْ إلى من هو أغنى منه؛ لأنه لو 
نظَرٌ إلى من هو أغنى منه لاستقلّ ما أعطاه الله ولكن لِيَنْظُرْ إلى من هو أفقرٌ منهء وهلمَ جرًّا. 

حنّى في مسائل الدينٍ لا تَْظْرْ إلى من هو أعلى منك؛ لأنك إذا نظرتٌ إلى من هو أعلى 
منك احتقرتٌ نعمة الله عليك؛ ولكن سَابقُ غيرك في دين الله؛ حتى تَتَالَ ما ينَالُ. 

فالنظرٌ إلى من هو فوقّك في الدينٍ إن كنت تُرِيدُ منه أن تَسَابِقَه حتى تَصِلَ إلى ما وصّل 
إليه فهذا خيرٌ وإن كان نظرّك إلى من هو أعلى منك في الدين يَسْتَلِمُ احتقارّك لنعمة الله 
عليك لما أنعم به فإنك لا تنظ 

فقد يَنْظء الإنسانُ مثلا إلى رجل صائم» قائم» مجاهد. باذل» كان معلم. فيَجِدٌ نفسّه 
ليس في هذه المنزلةء ف يما ألم ال عليه من الديءأماإذ نغ إلى من تحته من الفساق 
والكفار» عرّف قدرٌ نعمةٍ الله عليه فهنا يَنْظُرٌ إلى من هو دوئّه. 

ا 

َال البكَارِيٌ يتكنه: 

ا - حَدَئَا أب ليان أَْبَنا ميب حنْ لوي قال أَخبرِي عَطَاء زد 

ع أن بَاسَعِيدِ الْخُدْرِيَ أ بره اَن الأنصَارٍسَُوار سُولَ الول كلم يشال أَحَدٌ 

:إلا شف حل تقد مانن قل له حجدتقد كل َي أيه : «مَايَكُونْ عِنْدِي 

َي رلا دوه عدم وهم يتف مف الك وَمَنْ يََصَبرمُصَيهُ لهك ومَنْ سنيف 

ماعط خَيْرًا وَأوْسَعَ من لصَبْر». 

(© الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: #ولن تُمْطُوا عطاءً خيرا وأوسعَ من الصيره . وذلك 
لأن الضابة يتكَملٌ أشياة كثيرة) ولا يعالة رمنهاء ولايَضْجَُ منهاء وهذا لاشاكٌ أنه خيرٌ 
بخلافٍ غير الصابر فإنه لايتَحَمّلُّء إن أصابه مرضٌ تعبء وإن أصابئُه حاجةٌ تعبء وإن 
مَلّك له صديقٌ تعبء وإن فقّد مالا تعب» وهكذاء لكن إذا كان صابرًا تَحِدُه دائمًا مطمئنًا في 
سرورء لايَهْتَمٌ بهذه المصائب؛ لأنه يَصْبِرٌ عليها. 

© وقوله ماين عندي من خير لا دوعن , . يحْني: مهما يَكُنْ عندي من خير فإني 


لا أدّرُه عتكم» ولا أَسَْاُ به وأخمصٌ به دوتكم؛ وهكذا كانت حاله ]48 فقد كان يُنطِِي 
العطاء ويبِيثٌ طاويًا وَل وكان يُعْطِي عطاء من لا يَخْشَّى الفاقة. 

وقوله: «وإنه من يَسْتَيف» ٠‏ وفي نسخقٍ: «من يَسْتَعْفِفَ». وهذه لا إشكال فيها؛ لأن 
الغ بينها هو الإدغامٌ وفك الإدغام؛ وفكُ الإدغام هنا جاتر لكر المشكلٌ هنا قوله: 
ايعِفه الله». فإنه قَالَ: ايعفه» . بالضمٌ؛ والمعروفٌ أن الفعلّ المُصَمُفَ لمُصَعّف يُحَنَفُ بالفتحة» 
فيقالٌ: يُعِقَّه له. إلا إذا كان مضمومًاء فإنه يَجُورُ أن يُحَّفَ بالضمقّء فيقال مثلا: مين يل 
يده ويَجُورٌ يَشُدَّه. وهو الأصل. لكنّ الإشكال هنا؛ أن ما قبل الفاء مكسودٌ ولوكان 
مضمومًا لقلنا يَجُورٌ فيه الضمٌ إتباعًا. 

© وقوله: 'يَعِفَه الله». معناه: أن من يَسْلّكُ سبيلٌ العفة فإن الل يُعنَّهء إما بإعطائه ما 
َي به عن الغيرء وإما بإغناء قليه بحيثُ لا يتلم إلى شيء أكثر مما أطي . 

() وقوله: : اومن يَمَصَبَّا؛ يَعْنِي: على المصائب ايُصَبْره الل. وأما من يََشَكَّى فإنه يُخْرَمْ 
الصبر» ولهذا قَالَ العلماءٌ 2 لا يَجُورُ للإنسان أن يَذْكُر مصائبه عند الناس شكايةٌ؛ لأنك إذا 
شكوت الله إلى المخلوقٍ. فقد شكوتٌ الر حيم إلى مَنْ لا يرْحَم. 

وإذا ش كوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لايَرَحَمْ 

أما الإخبارٌ بالشيءٍ ء لاعلى سبيل التَشَكّي فإن ذلك لايَضُرٌ فإن النَّيِّ 3 
لعائشة: «بل أنا وارأساه»١‏ . والخجّر بأقراعه يُؤئِه ولا خرعوفي هذاء.وفال : دإنها أُوَمَكُ كا 
بُوعَك الرجلانٍ منكم”". 

فرق بين شخص يُخْرٌُ عما فيه من المرض مثلا أو الفقر أو غيره تشكيًا وبينَ من يقولٌ 
ذلك إخباراء فالأول مذمومٌ» والثاني لا بأسّ به. 


وقوله: : امن يَسْتَعنِ يِه الله)؛ يَعْنِي: : من استغنى عن غيره أغناة الله وهذا خلقٌ 
يبي للإنسان أن يحَافِطً عليه بأن يَسْتَِي عن كل الناس» وقد بايع الصحابة رول اله 5ه 
على أن لا يَسألُوا الناس'شيئًا" » فكان الرجلٌ يَسْقطُ منه سوط وهو على بعيره؛ فين 


(1) أخرجه البخاري (0335). 
(1) أخرجه البخاري (/07737): ومسلم (181/1). 
(1) أخرجه مسلم .)1١47(‏ 
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م قلَ البْكَارِيٌ كتكنه: 

34 حذعا ل ةين مني تلن ونا خذعا يهنن علقت فال :سيت 
لعزي ون شبدلة بدول: ُول: كان الب بِصَلِي حََى قرم أذ تح َه قال لَه يَقُولٌ: «أقلا 
كردي كوه" 

ا الحديع فيه: الصبرٌ على الطاعة والبابٌ هنا: الصبر عن محارم اللٍ. وكأن 
البخاريٌ تتذلثة لما كتّب العُنوانٌ ذكر أن هناك نوعًا آخرّ من الصبر» وهو الصبر على طاعة الله 

من أجل أداء شكره» فالئيّ ]0 كان بُصَلي في الليل حتّى َم ل 
عي : كيف تَفْعَلّ هذا وقد غفر الك ما تقدّم من ذنيك وما تأْر؟ ؟ فيقولٌ: «أفلا أَكُونٌ عبدًا 
شكورًا». فتَكُونَُ طاعتّه هذه من باب الشكر لله وَق. 

وفي الحديث: دليلٌ على أن الطاعة من الشكر؛ ولهذا عرف بعضُهم الشكرٌ بأنه: القيامٌ 
بطاعةٍ المنعم. 

وف الحديث: دليلٌ على أن رَسُولٌ الله 6 يِ اختارٌ مقامٌ العبودية على مقام الملكية؛ ؟لأنه 
خ كان يكرة عند بيبا أريكوة ملكا تاحاو ان يكرن عيذ 

ع مإ 

ُمَقَالَ البُحَارِيُ و 

. باب: ومن 6 ل الوهويسبة لنب‎ -"١ 

وتقاتي بن كك :من كُلَّ مَاضَاقٌَ عَلَى النَّاسٍ. 

1 - دكي إِْحَاقُ حَدَا َو بن عا حَدَا شه سَعِعْتُ حُصَيْنَ بن عبد 
ال حْمَنٍ قَالَ: كنت فَاعِدا عند سَعِبدِ بْنِ ُبَيْرِ فَقَالَ: عَنْ بن عباس أَنَرَسُولَ اله يك كَالَ؛ 


.)75819( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)56 /١9( انظر: «التمهيد»‎ )1( 


واس 2# عى 


ار 
«يُدخل الجَنَة مِنْ مي سَبْعُونَ ألْمَابِمَيْر حِسَاب, هُمْ الَِّينَ لايَسترْقُونَ وَلاَيتَطيّرُونَ وَعَلَى 


8 2 


© قوله: «لإوَمن ينوكل عل أله َهوحَسبُةُ14. التوكلٌ هو: صدقٌ الاعتمادٍ على الله في 
جلب ب المنافع ودفع المضانٌ مع الثقق وفعل الأسبابٍ المأذونٍ فيها. والمعنى: أن تَعْتَمِدَ 
اعتماة صدق عل اله ل في جلب المنافع؛ ؛يَعني: :في إعطاء المنافع الدي يَجليّها ال لك» 
ودفع المضارٌ ويكونٌ هذا الاعتمادُ مصحوبًا بثقةٍ؛ أي كر وانقا متو أن الله أل 
ناكا يكن أيضًا مصحوبًا بفعل الأسباب المأذونٍ فيها. 

انو علق واسا عل ادال بسكل م لاق ستاو ااا 

من القلق وعدم الطمأنينةٍ» يعني :ليس وائقاء فإنه ل يتوكل» ومن صدق الاعنتاة عن الث 

مح حي ع و 10 
لوي فإن من ل يَفمَلِالأسباب وقال :إن امتوكل فقد طمن في حكمة له؛ لأن الهو حكيمٌ 
يَزلُ الأشياء في مواضعهاء فإذا ل تفع السببّ» » فكيف تقول إني متوكلٌ على الثر. 

فلو أن رجلا قَالَ: أنا متوكل على الأ بأن اله يَررُفي. ولكنه نائمٌ في فراشه فهل هذا 
صادق في توكله؟ 

نقول: : لا.بل يجبُ فعلٌ السبب» » صحيحٌ أن 0ه قد يرك بلا سبب» فقديَمُوتُ لك 
قريبٌ غنيّ ويَحْصْلُ لك رزقٌ» لكن هذا خلا الأصل. 

كذلك أيضًا لو أن رجلا يقول: : أنا متوكل على الأ بأن الله سوف يأتي لي بولدٍ صالح وم 
َو فهل هذا صادقٌ في اعتماده؟ 

الجواب: لا؛ لأنه ل يَفْعَلَ السببَ» ولابدٌ له أن يَفْعلَ السببّ. 

كذلك أيضًا إنسانٌ قَالَ: أنا متوكلٌ على الله بأني سَأَكُونُ عالمًا. ولكنه بُمْضِى الوقتٌ 
باللعب. فهل هذا صحيحٌ في توكله؟ 1 

الجوابٌ: لا:إذ لابد من فعل الأسباب المأذون فيها. 

فإذاتمث هذه القيوة الفلاقة 5 0 


)0 أخرجه مسلم .)51١(‏ 


١‏ - صدقٌ الاعتماد على الله. 

-١١‏ الثقةٌ بالله. 

"- فعلٌ الأسباب المأذونٍ فيها. 

فإن الله يَعُولٌ : #فَهوحسَبهُ4. أي: فهو تل كافيك؛ يني :كلّ ماضاق على الناسء فإن الله 
تعالى يَكْفِيكٌ إياهه وهذا شيءٌ مشاهدٌ فإن الله سبحانه إذا توكل الإنسانُ عليه توكلا حقيقيًا كفاه ل 
وقد قَالَ سبحانه لنييّه وكةِ: « بهلي حَسَبْكَأَومنِ بعك من لْمؤميت 4 التكلة:؟<. فال 
حسبٌ اَن وحسبٌ من اتَّعه من المؤمنين» والمؤمنون متوكلون كم قَالَ تعالى: لوَعَلَاّه 
َلِستَوَكلالْمُومِيُو نّ 48 [القفلك:١1.‏ 

قولّه في الحديث: ايَدْخُلُ الجنةً من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب». قولّه: «أمتي»؛ 
أي: أمةٍ الإجابة . وقوله: البغير حساب» . أي: لا يُحَاسَبِونِ يومَ القيامةٍ» وقد ورّد في اامسندٍ 
الإمام أده بإناة جد جددًا: : أن مع كل واحدٍ سبعين ألقاء'" “فكوة الجميعٌ أرب 
ملياراتٍ وتسعمائةً مليون» والحمدٌ لله على هذه النعمق. 

قوله: «هم الذين لايَسْتَرقُون؛؛ أي: لا يَطْلبُون من غيرهم أن يَرْقِيَهِم وأماماجاء في 
«صحيح مسلم؛ من أهم: «الايَرْقُون)"'. فهذه الروايةٌ منكرةٌ لا تُْتَمَدُ؛ لأن الرسول 127133 
كان يَرْتِي أصحابه» وكان يَرْقِي نفسهء وقال: «إذا استطاع أحدُكم أنْيَنْقَعَ أخاه فَلينقَعَها" . 
والرقيةٌ من الإحسانء فكيف يَكُونُ ا المع 6 

© أما قولّه: الا يَسْتَرْقُونَا. فمعناه: أ نم لا يَطْلْبُون من غيرهم أن يَرْقِيَهم؛ أي يندا 
عليهم وذلك اعتمادًا على الأه؛ لأن الذي يَطْلَّبُ من غيره د 
خصوصًا إذا شّفِي على يديه؛ فإنه قد يَحْصُّلُ في قلبه الاعترافُ بفضل هذا القارئ دون 
الاعترافٍ بفضل الله؛ لأن كثير امن ضعيفي الإيهان يَحْتودُون على الأسباب أكثرٌ مم يَعْتَمِدُون 
على المسبّب» وهو اللةوق. 

© ثم قَالَّ: «ولايَتطيّرون». التطيز: هو التشاؤمٌ بمعلوم؛ إما مرئيٌ» أو مسموعٌ أو زمانٌ 


.)517( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


(1) انظر: (صحيح مسلم) (5170). 
(1) أخرجه مسلم (1199). 


أو مكاذ؛ وأصله من الطير؛ لأن العربٌ كانت تتشاءمٌ بالطيورء فإذا رأتٍ الطيرٌ حين) نض في 
الطيرانٍ ذهب يمينا تفاءلت؛ وإذا ذهب يسارًا تشاءمثُ» وإذا ذمّب إلى الإمام فلها عندّهم اعتقادٌ 
آخرٌ وإذا ذهب للخلفي فلها اعتقاد آخر؛ فلهذا سميت: الطير. 

وقد يَتَشَاَمٌ الإنسانُ بمسموع كأن يَسْمَعُ صراتحا وهو ذاهبٌ | إلى عمل ماء قَيتَسَاءَمُ 
ويقول : إن الصارحَ لا يان إلا بمصيبةٍ ويَثوكُ العمل . 

مثاله أيضًا أن يَسْمَعَ البُومة ضرح على بيته فيَكَاءَمْ ويَقُولٌ: : قند اتتهبى أجل أو أجل 
أهلي؛ لأن البومة لا مضْرْخٌ على ال لبيتٍ إلا وهي تَنْمَى صاحب البيتء أو أهله. 

والبومةٌ -على حسّب اعتقادهم- يقولون: إنها إذا صرخث ليلاء وكان لأهل الدارٍ قتي 
قالوا: : هذه روح القتيلٍ خرجث من قبره تَنْمى القتيل» وتقول لأههله: : خذوا بالثأرء وإذا ل يَكنْ 
هناك قتيل» قالوا: هذه تَنْعَانا. 

وقد يَتَشَاءَمٌ الإنساق بمرئي» م مثاله: 

خرّجٌ لعمل وكان أولّ من لاقاه شخصٌ مريضٌ؛ فقال: إذن هذا العمل باطلٌ؛ لأن الذي 
دان شخ مرش 

كذلك إذا لاقاه رجلٌ أعوثٌ قَالَ: هذا اليومٌ ليس فيه خيرٌ؛ لأن أولّ من قابلني رجلٌ أعود 

8 حتّى إنهم كانوا في بعض البلادٍ ناكل لاسو نارق تاريل آم لسار 1 
الشية بدون مقابل: وقال له لم يغاط الاآراك بندها. 

وغل كل حال: قالعرث عندّهم جهلٌ عظيةة مدي يكقناءون بيلء الالثنياو. 

وكذلك بالزمان فقد كانوا يَََاَمُون بشهر صَفِ وكانوا يمون بشهر شوال بالنسبة 
للعاج ويَقُولُون: إن الذي يَتَرَوَّحُ في شوالٍ لا يُوَفقٌ» وكانوا يَتَشَاءَمُون أيضًا بيوم الأزبعاىء 
وكل هذا من الجاهلية. 

وكانوا يَتَشَاءَمُونَ بالأنواء ويَقُولُون: : إذا ولّدث في نوءِ كذا وترج كذاء وتَقَابِلَ هذامع 
ذاك وتَنَاطّحا هلكث. 

وعلى هذا قَقِس؛ ولهذا يُوجَدُ بع الأسفٍ في بعض الجرائدٍ التي تَخْرْحُ الآن جداولٌ 
هذه الأبراج وكل هذا من التطير بالزمان. 

وبعض الناس يَتَطَيرٌ بالمكانٍ فإذا دل من عند البابٍ وحدّث له أدنى مكروو قَالَ: هذا 


9 5 كاب الفتان 8 2 


مشئومٌ لا أَدْحَلُ فيه. 

سيد سوم إن الرسول 1م873 قَالَ: «ليس منا من تطيّر»". وهذا 
يَدُلّنا على أن دينَ الإسلام -ولله الحمدُ- يُرِيدٌ من الإنسانٍ أن يَكُونَ دائمًا في سرور ولا 
اهم بمثلٍ هذه الأمورء لابب نفسه إياهاء بل يَكُوندائمًا مطمئًا لاَق في التشاؤي» فإن 
الذين لا يَتَطَيرَون من الذين يدون الجنة بلا حساب. 

ثم قَالَ: «وعلى ربّهم يَتَوكلون». هذا هو الشاهدٌ من الحديثء فهم يتوكلون على 
بهم لاعل غيرهء.وهذا الجملةٌ فيه حصي ظريثه تغديع مااعقّه ال أحتيزفهفي سن /إحدبا 
قوله تعالى: ويك كَسْتَعثٌ 4077 الاة:ه]. حيثٌ قدَّم لها المعمولّ الذي هو: «وعلى ريّهم 
يتَوكّلون)؛ يَعْنِي: لاعلى غيره. 

وهذا السياقٌ الذي ساقه المؤلفٌُ كثلثة مختصرٌ؛ فإن الرسول لم أخبر بهذا جعل 
الصحابةٌ يَنْحَنُونَ في هؤلايء حتََّى خرّج عليهم النََّيٌّ ]1813 فأخبروه: فقال: «هم 
الذين...الحديث». 

ؤقيه أيضا: اويا موي وبر عو هه 6 

هم لايكتوون؛ يَحْنِي: لا يطلبون من ١‏ حدٍ أن يَكْوِيَهِم؛ لأنهم لا يُرِيدُون أن يَسَعدْلُوا لأحد» 
م اسيسم نب ود شا مودو بي 1 1 
سعد بنّ معاذٍ في أَْحَلِه فهناك فرقٌ بين الذي يَكْوِي والذي يَْتَوِي» فالذي يَكْتَوِي هو الذي 
يَطْلْبُ الكيّ» وأما الذي يَكْوِي فهو الذي يَفْعَلّه بغيره. 

مد د 


"١‏ عات مَايكرَهِنْ قبل وَل 
رشنا - حَدَّنََاعلِ بن ملم حَدَثَنامُنَِمْه ْنَا عَيِرُوَاجدٍِنْهُمْ مُفِيرةوَفْلانٌ 
وَرَجُلٌ َالِتْ أَيِضًا عَنْ الشَّحْبِيٌ ؛عَنْ وَرَّادِ كاب الْمُغِرةٍ بْنِ شُعْبَة أنَّمعَاويَةَ كَحَبّإِلَى 


إلى قال الحيثمي تياتثة في «مجمع الزوائد» (5/ ٠١7‏ ): رواه الطبراني» وفيه: إسحاق بن الربيغ العطار, وثقه أبو 
حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات.اه 


الي 


الفيرة. أذ نْب َي بحي سَعغتُ من رَسُولٍ اله ل. قَالَ نَكَمَب إِلَئِه الْمُغِيرةٌ كع إني 
يَعَوْل عند الْصرّافبديٌ الصّلكدة «لاإلإلاَادُوَحْدَهُ لآَمَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ 


كك مرق 


َل وعد على ل شن قبي قَالَ: :كان بتَى َنْب َال ور اَل وَإساعة 
لل ومن وهات وَعُْوقٍ امات وَوأو ايت" 2 


وَعَنْ َي حيرا عبد الكلِك 7 عُمَيرِ قَالَ: : سَمِعْتٌ وَرَّادا يُحَدَّتْ هَذَا الْحَدِيتَعَنْ 
الْعَعَرة 2 عَنْ الب كلة. 

قوله : باب ماكر من قبل وقال» . المرادُ بذلك : نقلُ الحديث من غيدر تثبك؛ ولهذا 
يقَالٌ: : قيل» أو: قَال فلان و يكبّتْ فإن هذا ما يُنهَى عنه؛ وذلك لأن الإنسانً لايَخْلُو فيه من 
ذلل» وإذازلٌ فإنه يبَْى قليلٌ الثقة ل يُحَدّتُ بهء وهذا لا شكٌ أنه يوي على المرء لاسمًّا إذاكان 
المرءٌ كإداما في العلء» أو في أمور الدنياء وهذا يَتَصَمَّنُ أنه يب يَجِبُ التثبث فيا يَنْقلّه الإنسان. 

وقد يَكُونُ قوله: : قيل وقال. كنايةٌ عن كثرة العامة الأن من كثُر كلاه كر َه ولهذا 
قَالَ الي كله: امن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم م الآخر فَلِيقْلُ خيرا أو لِيَضْمْثْ)ا" . فالشيية آنا 

من الكلام إلا إذا تَرَجّحَتْ كِنَة الكلام. 

أما الحديثٌ: : فإن معاويةً عيلئنه كتّب إلى المغيرة يَسْأله عن حديثِ عن رَسُولٍ الله كله 
والظاهرٌ أنه إنما سأله عن حديث يَتعَلَ بأذكار الصلاق» لأن المغيرة بن شعبةٌ ننه روى عن 
يا أحاديثٌ كثيرة في مواضيعٌ متعددٍه ولكن قرينةً الحا تَدلُ على أنه إنها سأله عسن 

شي يَتَعلّقَ بالضلاة: 

© قوله: : اسعثه يَقُولُ عند انصرافه من الصلاة و: لا إله إلا اللُوحدّه لاشريكَ له له 
الملك وله الحمدٌ؛ وهو على كلّ شيء قديرٌ . فأما الجملةً الأولى فهي كلمةٌ التوحيدٍ التي هي 
فتاحُ الجنقء بل ويفتاحُ الإسلام أيضًاء فإن من قَالَ: لا إله إلا الله عْصِم مه كيدل عل 
ذلك حديثُ أسامةٌ بن زيدٍ في قصوٍ الرجل المشرك الذي أدرك م أسامة فلا أدركه قَالَ : لاإلة 
إلا اللة. فظن أسامةٌ أنه إننا قالها متعودًا يبا من القتل فقتلهه ثم أخبر الي كل ذلك فقال له: 


إلى أخرجه البخاري (844): ومسلم (091). 
(1) أخرجه البخاري )6٠ ١8(‏ ومسلم (4). 


«أقتلته بعد أن قَالَ: لا إله إلا الله؟» قَالَ: يا رَسُولَ الله إن) قالها متعودًا. قَالَ: «أقتلتّه بعدّ أن 
قَالَ: لا إله إلا اللم؟» قَالَ: يا رَ سول الله إنها قالها متعودًا . ثَالَّ: لأشققتٌ عن قلبه» أقتلتّه بعد 
أن قَال: لا إله إلا اللهم؟؟ قَالَ: إنها قالها متعودًا. حبَّى قَالَ له: «مائَضْتَعٌ ب«لاإله إلا ال» إذا 
جاءث يوم القيامة؟»"'. حنَّى قَالَ «طانته: تمنيثُ أنني لم أكّنْ أسلمتُ؛ يَعْنِي: من أجل أن تقّع 
هذه الخطيئةٌ في حالٍ الكفر؛ ذلك لأنها إذا وكَحَتْ في حال الكفرٍ ثم أسلّم عفا الله عنها: « قل 
يَبَرِيِنَ كدرو إن ينتَهوايُمْمَرٌ لهم مَاَدٌ سَلْفَ » لفقلا . 

وقوله: لا إلة إلا لهل معناها: لايُوجَدُ إل إلا الث أم المراٌ: لا يُوجَدُ إل حقٌّ إلا ال8؟ 

نقولٌ: الثاني هو المتعينٌ؛ لأنه تُوجَدُ آلهةٌ َعْبَدُ من دون اللو قَالَ الله تعالى: لوَلَاصَدمٌ مَعَ 
مدماوت . وقال تعالى: لامآ أَعْنَتْ عَنْهمَ َالهَتهُم لبي 00 

شي 4 141 .]1١‏ لكهل» الألوعية سبو اسم فقطة قال تعنال: «ا إن هى لَه نما ميسمُوعآ * 
القلض:0]: أما حقيقةًٌ فلاء وعلى هذا فيكونٌ الخبرٌ محذوقًا تقديرٌه: احق» أي 000 
الله -ك تقُولُ: لا أحدّ قائمٌ إلا فلاثٌ. 

فإن قيل: ما عو المقصوةٌ بالحكم هل هو المحذوفٌ أو الموجوة؟ 

تَقُول: في مثلٍ هذا لتركيب يَكُونُما بعد «إلا بدلا مم قبلهاء والبدلٌ كما قَلَ ابن مالك هو: 

التابعٌ المقصودٌ بالحكم بلا انظ هئ المحسوى كيلا 

وعل هذا فَتَقُولٌ: «الله؛ بدل من «حق» الذي هو الخ وهو المقصودٌ بالحكم؛ أي 

جَدُ لد إلا الثة ل وكلٌ ما سواه من الآلهة فهي باطلةٌ. 

مع «وحدّه لا شريكٌ له؛. فهي كلمتان مؤكّدتان ف«وحدّها؛ مؤكّدة للإثباتٍ» 
«ولاشريكٌ له». للنفي. 

© وقولّه: «له الملك». أي : له الملكٌ كلّه؛ ملك السمواتٍ والأرض» وهذه الجملةٌ 
فيها حصرٌ وهو تقديمٌ الخبر وكذلك قوله : وله الحمدٌء وقد قرن الحمد بالملك؛ لأن انه 
بعال شه حل كل ما بقعله في مني حلى أمور الف ني نأب 58 وبق يفده بحمك 
عليها؛ لأن أمور الشر التي يقدرها الله فيها خير عظيم؛ فهي من تمام حكمته؛ ولهذا تَقُولُ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (57794))؛ ومسلم (41/»415) اللفظ له. 


زرة الحمة بالملكه لآن جيع ملكه منضمنٌالنسمة الذي يسمه عليه. 

© وقوله: «وهو على كلّ شيء قديرٌا. قوله: «كلّ شيي) .عام وصيغةٌ العموم فيها ١كل»‏ 
فهو سبحانه على كل شيءٍ قدير من الموجوداتٍ والمعدوماتء وتعلقٌ القدرة في 
الموجودات يكون بأن يُنْدِمها أو يُعَيُرّهاء وفي المعدوماتٍ بأن يُوجِدّهاء فما ن شيءٍ إلا 
والله سبحائّه قادرٌ عليه. 

© ثم قَالَ: «وكان يَْهَى عن قبل وقال -هذا هو الشاهدٌ- وكثرة السؤالٍ». والسؤال هل 
المَبْرا اد هنا هو: سؤالٌ الاستجداء أم سؤالٌ الاستفهام؟ 

نقول: : أما سؤال الاستجداء فإنه يُنهَى عنه سواء كثُر أم قلّ» كما قَالَ الي 08025: 
«من سأ الناسٌ أموالهم ثفن يشل جمرة؟' “وأخير أل العسالة يكن با وعة ُالرجل” » 
وأخبر أن الإنسانٌ لا يرال يأل حبَّى يَأِيَ يو القيامة وليس في وجه مرْعَةُ لحم" . 

ولكن الظاهرٌ أن المرادَ بذلك هنا: يي حي فين «إنما أهلك 
من كان قبلّكم كثرةٌ مسائليهم؛ واختلاهم على أنبيائهم 1 

وكثرةٌ السؤالٍ في العلم د تَنْقَسِمْ إلى قسمين: 

الأول: أن يشآل عم ليقع ولا يتوق 

والسؤال عم لايََْقّْأشدٌ من الأول لأنه من باب التنطع في العلم. 

فالأشياءٌ ثلاثةٌ ل: شية واقعٌ؛ وي | يع لكك من وشية [يَقَْ ولا يوقم 

فالسؤال عن الواقع غير مذموم» والسؤالٌ عن غير الواقع الذي يُتَوَقَعٌ وقوغعه جار 
استعدادا له» والسؤال عن غير الواقع الذي لايتَوَقُعُ مكروة؛ لأنه من باب التنطع» وإضاعةٌ 
الوقتٍ فيه إضاعةٌ بلا فائدة. 

أما القسم الثاني مين كثشرة السؤالٍ فهو: كثرةٌ التعنتٍ والمجادلاتء وذلك بإيرادٍ 
الاحتهالاتٍ العقلية على الظواهر اللفظية» فهذا من باب التعنتء مثاله: 


() أخرجه مسلم .)1١41(‏ 

(1) أخرجه النسائي »)76٠(‏ وأبو داود .)١1579(‏ وأحمد (19//0). 
(1) أخرجه البخاري (141/5)) ومسلم .)1١40(‏ 

(4) أخرجه البخاري (1/588): ومسلم (171). 
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أن يا: ِيّ حديثٌ ظاهرٌه كذا فبأتي إنسان فَُولُ: : أليس يَحْتَولُ كذا؟ نقولٌ: هذا من بان 

التعنت وقد نص أهلٌ العلم على أننا لو أدخلنا الاحتمالاتٍ العقلية في الدلالاتٍ اللفظيةٍ ما 

يقي لفظ إلا ويحْمَولُ معئّى عقليًا سوى ظاهره» وحينئل يَضِيعُالناس وتبقَى عدوثهم كلها 

احتهالاتٍء وقد امتدح عبدٌ الله بن مسعود علئته الصحابة بأنهم أعمقٌ الناس علومًا وأقلّهم 
تكلقاء فهم علوثهم عميقةٌ كبح لاقاع له وأقلّهم تكلنً. 

فالتكلف, وكثرةٌ الأسكلة» وإيرادُ الاحتمالاتٍ على النصوصر» لا شك أنه خلافُ جادة السلفٍ؛ 
إذ إن السلات كانوارَأْدُون الأمور على ما هي عليه ولايتكَُوَ الأسلةً؛ ولهذا َل مالك للذي كَل 
في قوله تعالى: ليجع لَالْمَر شٍ ستو (4)2 اقللل:ه. كيف استوى؟ قَالَ له: السؤالٌ عنه بدعةٌ؛ لأنه 

من التكلفي» بل دع الأمور على ظاهرها ولا تممه ولاتُورٍ الاحتمالاتِ. 

ا و ريصي نْرِلٌ 
ريا إلى الجناء الدنيا حين يَنْقَى ثلث اليل الآخرٍ " مَيَقُولُ هذا المّْرِدٌ: ثلتُ اليل الآخرٌ لا 
سام ع عار الي جاح لصو 1 : 
لله تعالى دائمًا نازلا. 

نقول: :من قَالَ بهذاء بل نقول : سَلُمْ لظاهرٍ النصّ وقل ينْلُ ثلث الليلٍ إلى طلوع الفجر 
فقطء وبعدّ ذلك لا يَكُونُ نزولٌ بالنسبةٍ لهذه الجهةٍ التي طلّع الفجرٌ عليهاء قالربٌ ون ليس 
كمثله شيء حبَّى يقاس بخلقه. 

وقد امتدح عبدٌ الأو بن تسعود طقللته الصّحابة بأههم أعمقٌ الناس علومًا وأقلّهم تكلقًاء 
فعلومهم عميقة بحر لا قاع له وأقلّهم تكلّماء فالتكلفُ وإيراة الأسئلق و شْرَةٌ الاحتالاتٍ 
على النصوص هذا لا شك أنه حلاف جادة السلفي: السلفتُ يأخذون الأمورٌ على ما هي عليه 
ولا يتكلّفون كثيرًاء ولهذا قَالَ مالك للذي قَالَ: «اليَخَوُعَلَالمَر شٍاشتوئ 40 كيف 
استوى؟ قَالَ له : «السؤالٌ عنه بدعةٌة؛ لأنّه تكلفٌ؛ اترك الأمورٌ على ظاهرها ولا تتعمئ» ولا 
توردُ احتالاتٍء كذلك يوج د الآن أناسٌ يؤردُون مل هذه الاحتالات على قولٍ 
الرسول يَكِ: اينزل ربا إلى السماءِ الدّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» .. فيقولٌ هذا المورة: 


.)008( ومسلم‎ ))١١46( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0/5( ومسلم‎ )4 ١ 55( أخرجه البخاري‎ )1( 


ثلث الليل الآخر لا يزال موجودًا على الكرة الأرضيةٍ إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى» 
ذا يكون الله دائمًا نازلًا. 

نقول له: من قَالَ لك أورد هذا الإيرادء ابقى على ظاهر اللفظه ينزل ثلث الليل إلى طلوع الفجر 
فقطء بعد ذلك ما يكون نزول لتلك الجهة التي طَلَّمّ الفجرٌ عليهاء والربٌ ون ليس كمئله شيءٌ حنَّى 
يقَاسَ بخلقه» فأقول: إن هذه المسائلاتٍ ميا يكره» فصار كثرةٌ السؤالي الآن قسمان: 
القسمُ الأوّلُ: ثلاث أنواع» والشاني: : نوج واحد. 

القسمُ الأوّلَ: أسالعياوقي؛ كر السوايوعا لقع شد من ذلك مالا يتوق. 

الثاني: كثرة الإيراداتِ على ظواهر النصوصء فإن هذا يوجبٌ للإنسانٍ الدخولٌ في متاهاتٍ 
وعدم استقرار عليه وأن يكونَ دائما في شلكٌ: :يُحتََلُ كذا. يُخْتعَلُ كذاء هذا ما يُهى عنه. 

27> أما قوله: «إضاعةٌ المال». فظاهرٌ إضاعةٍ المالٍ صرفه فيا لا فائدةً فيه في الدنيا 
والآخرة. مثل إنسان يشتري مثا بأل ريالٍ زفنًا وهو ما يُوقد به ثم يشعله ليرى لون 
اشتعالٍ النار به. هذا إضاعة مالٍ. 

وإضاعة المال تختلفٌ باختلافٍ حال الإنسان» فلو أن رجلا من النّاسِ كان بالعًا عاقلا 
أشن ى أشياءرما تَصِلّحٌ إلا:للصبيان» اشترى مثلا بجرافة صغيرة يلعب بها باليد أو عروسة 
إذا كانت امرأة أو ما أشبه ذلك؛ أو مفرقعات. فهذا بالنسبة لهذا الرجل البالغ يعتبر إضاعة 
مالٍ بلا شسكء لكنه لو اشتراه لصبي يلعب به ويدخل السرورٌ على ننه وهو من الأشياءِ 
المباحةٍ صار ذلك غير إضاعة المالء ولهذا يُرَخَصٌُ للصّغارٍ من الألعابٍ مالا يرَحَصُ 
للكبار» ويرخصٌ في الشراء لهم ما لا يرخص للكبار. 

وإذا أنفق ماله في أمر مضرٌء هل هو إضاعةٌ مالٍ؟ 

الجوابٌ: نعم بطريق الأولى؛ لأنَّهِ إذا كان أنفقه في شيءٍ لا ينفمٌ فهو إضاعة مالء فا 
بالك إذا أنفقه في شيءٍ ضارٌ! ومن هنا نأخد تحريم الدخان؛ لأنه بلا شك مُضٌِ حتّى الذين 
يشربونه يُقِرّون بضرره. 

فنقول: إذا صرف الال فيه فهذا من إضاعةٍ الال المَنْهِيٌ عنه. 

© قوله: «وممًا وهات). أي: منمًا فين بييلل.وهات فير سال يكون جوعًا منوماء 
الذي عنده يمسكه فلا يصرفه والذي عند غيره يأخذه ويقول: هات. أعطاه عشرة يقول: 


ام 
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هات عشرين. وإذا أعطاه عشرين قَالَ: هات ثلاثين. 

إذا/لمنع والهات عبارة عن: منع ما يبدل وطلب ما ليس عنده. 

ليقوله: «وعقوق الأمهات». العقّ بمعنى: القطع؛ يَعْنِي: نَع حقٌّ الأم. 

ونصٌ على الأمٌ؛ لأنها أحنٌّ بحُسْن الصّحبةٍ من الأب؛ ولأن الأمَ لضعفها لا تأخذ بحقها 
غالبًا بخلاف الأب؛ لأن الأب لو أن ابنه قطعه مثلًا لأخذ حقه بيده بخلانٍ الأم؛ لأنبا 
لنفها وَرِقَّيهَا وحَتازها لا تخد بحقّهاء فلهذا قال::«وعقوق الأمهات».وإلا فعتتوقٌ الكبناء 

لاقوله: «ووآد البنات'. الوأٌ: هو دَفْنٌ الح وكان الناس في الجاهلية لسمّههم 
وجَهْلِهِم يدفنٌ الرجلٌ ابتّه -أعوذ بالله- يَْنِي: أغلظ من الحيوان؛ يحفر لها حفرةً وهي 
تشاهد ويدفنها وهي حي لاذا؟ خوفًا من العارٍ 9 وَإِدَامِيِرَ أَحَدَهم الاق ظلَّ وَجَهَه مهدا وهر 
كيلع (2) يتور َالو مين شو مَادرٌ بده # يختفي. لإلِْكعَ1َهُونٍ 4؛ يَْنِي : على ذل وهوان. 
لأديدْسّه. فى الوب 4 [لقلة:هه-:؛ يَحْنِي : يترددُ هل يُمْسِكُ هذه البنت على هون أو يدسٌّهًا في 
التراب؟ وأكثرهم يدسّها في التراب -نسأل الله العافية- حتَّى ذكروا أن الواحدّ منهم يَحفرٌ 
الحفرةً لابنته فإذا طَارٌ الغبارٌ على لحيته تَمَضَثْ هي لحيته عن العْبَارِ نّم يدفنها -والعياذ 
بالآه-» وربم| يدفن ابنته وهي تشتعيث به وتقول: يا أبي» يا أبي وهو يدفنها -والعيادٌ بالله- 
جبروت وغلظة -نسأل الله العافية- ولهذا قَالَ: «ووأد البنات». 

ولم يذكر وأ الأبناء بناءَ على الغالب فالغالبٌُ أنَّ البداتَ هي التي تُوَآَدُ ولهذا قَالَ: 
«ووأد البنات». 

الشاهد من الحديث: هو كان يَنْهَى عن «قيل وقال». ولذلك يعتبرٌ الرّجِلّ الصَّمُوتَ 
محترمّاء لكن لاحظ أنَّ الصّمتّ في غير موضعِهِ جفاءٌ؛ لأنَّ بعضٌ الناس صَحُوتٌ يجلسٌ في 
المكانٍ ساعةً أو أكثر أو أقل ما يتكلم؛ هذا جفائٌ لكن لا تكن كثيرَ الكلام؛ ولا تكن ساكيًا 
في موضع لا ينبغي فيه السكوتٌء خيرٌ الأمور الوسط. 


معاد 2 


َم فَلَالبَارِي تالقة: 

ا - باب حفظ اللَسَانِ» ومن كَنَيُؤِنُ لايم لخر كليل > 000 
لتصعتث:. وَكَوْلِهِ تَعَالَى؛ ء*#ق ماي يلّفِظ من َو إلا ار يَدرَقِك عَتَية 400 افضده. 

هذامن أهمٌمايكون -نال اله أذيعينا وإياكم على حفظ - الو ع 
يكوث؛ لأن اليك أخد بلسانٍ نفيمه وقال لمعاذ: «كُفّ عَلَيْكَ هَذَّا : قَالَ: يارَسُولٌ الإووإنًا 
لمؤاخ دو تكلم به يني : هل علينا إثمٌ في الكلام- قَلَ: بعاد وليك 
النَّْسَ في الَّارِعَلى وٌجوحِهِمْ -أو قَالَ: : غَل نار -إِلَاحَصَائِد يِه ” فحصائد اللَّسانِ 

من أخطر ما يكون على الإنسان ريا يتكلم الإنسانبكلمة واحدةٍ لايُلقي إليها بالا وهي من 
غضب الله تبوى به في التَّار أ '-نسأل الله العافية- ولذلك ييجب أن نحفظ ألستتنا عمّا حرّم الله 
ويندبٌ ندبًا بالعًا أن نحفظها عما لا ينفعُ «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمّت» ". أما ما كان خيرًا في ذاته أو خيرًا لغيره فلتتكلَّمْ به فالخير لذاته مثل الذّكر والقرآن» 
والخير لغيره أن يكون كلامًا مباحًا لكن به إدخالٌ السرور على جلسائك فهذا لا بأس به هذا 
خير؛ يَعنِي: لو كان إنسان يريد أن يتكلّم بشيء مُباح لكن فيه إدخال السرور على الغير» فهذا من 
الخير لكن ليس خيرًا لذاتهء بل خيرًا لغيره» فإن اجتمعٌ في ذلك أن يكون خيرًا في ذاته وخيرًا في 
غيره مثل أن يتكلم بمسائل علم تنفعٌ الحاضرينٌ كان هذا أطيبُ وأفضلٌ. 

واللّسانَ له آفاتٌ كثيرة تتعلّقٌ بح الو وتتعلقُ بحنٌّ عبا اللو ففي حي اله: أن يتكلم بكلام 
يعترض به على حكم اللوالقدريّ أو حكم الوالشرعيٌ أو يصفف الل بها لا يلي بهه هذا يتعلّقُ بحن اله. 

مثال الأول: القدح في حكم الله القدري: أن يقدح فيم| يقدّرٌ الله تعالى على عباده من 
قحطٍ المطر وجدب الأرض أو أمراض تحدث أو فتن أو حروب وغيرهاء هذا لا يجوز أن 
تعترضٌ عل الله في هذاء الله وق له حكمة فيا يُقَدّرُ واعلم أنه لم يُقَدّرْ هذا الشي: إلا لحكمة 
عظيمةٍ قد تخفى عليك؛ فلا يجوز أن تعترضٌ على الأو فيهاء ولهذا قَالَ النَبِيٌ كلله: «إنَّ لو 


(١)أخرجه‏ الترمذي (75717)» وابن ماجه (741/1)» والبيهقي في «الكبرى» (4/ 41 559؟). 
('أسيأتي عند الحديث رقم (541/8). 
(؟)أخرجه البخاري (0186: 2)» ومسلم (40). 


0001 
؟حَتَابٌ التاق 8 إن 

َفْتَحُ عمل الشَّيطانٍ»". هذا فيا يتعلّنٌ بح الله. 

ما فا يتعلّق بحن المخلوق: كالفيبة أو السّبّ أو الشتم أو اللَّمْنِ كل هذا يجبُ حفظ 
اللسانٍ منه» وأن يبتعدَ اللسان منه غاية الابتعاد. 

وقوله: امن كان يُؤْمِنٌ بال واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمْت» ". تكلّمنا عليه. 

2 وقوله تعالى: لاتَايِْظعِن كول إلا لدَيْهِ َك كيد (400. 

«إين» حرفٌ جر زائ» وطثَولٍ 4 مفعول به منصوبٌ بفتحةٍ مُقدَّرةٍ على آخره مَنّعَِنْ 
ظهورها اشتغالُ المحل بحركةٍ حرف الجر الزائيه فكلمة «قول» إذا دخلّ عليها حرفٌ جر 
زائدٍ إعرايًا لكنه ليس زائدًا معتّى» بل يزيدها معنى. 

ولتَولِ 4. نكرةٌ والمعروفٌ عند علماء البلاغة أن الحروف الزائدة كلّها تفيدٌ التوكيده 
وعلى هذا فهي مؤكدةٌ لعموم كلمةٍ «قول» لأنَّ «قول» نكرةٌ في سياقٍ النفي فتكون عامّة» 
وتكون "من» مؤكدة لهذا العموم؛ وأنا أريد أن أتوصّل بسذا التقرير إلى أن أي قول يقولّه 
الإنسانٌ فإن لديه ذلك الرقيب العتيد» كل قول سواء خير أو شر أو لغو علا ود 
فلديك رقيبٌ يراقبُ» وعتيدٌ حاضرٌ حتَّى إِنَّ الإمامٌ أحمدٌ دخل عليه رجلٌ وهو يئنٌ من 
المرضي فقال له: إن طاوسًا يقول: أن الملكٌ يكتبُ أنين المريضء فأمسك يَْثه عن 
الأنين؛ خوفا من أن يكتبّ عليه. 

ذا ما من قول تقوله إلامكْتتٌ -سبنجانه اللو .ما | أكثر الأقوال المكتوبة؛ نحن الآن في 
هذا المكان لو سجلنا كلامنا قبل عش يال مقط في علمسا حلهي كم يكون من أشرطة؟ 

٠‏ الجواب: أشرطة كثيرة» كل هذا المكتوب سوف يُنْشَرُ لك يوم القيامة كتابًا تَلْقَاُ 

منشورًا ويُقالٌ: اق رأ كتابك. 

0 ل: والله إن إنسانًا يتب عليه كل ما يقوٌ لحري بسه أن يُقَلٌ من القول؛ لأنه 
سوف يجدٌ هذا الكتاب منشورًا يوم القيامة» لأن هذا الرقيب العتيد يكتبٌ الخيرَ والشَّن 
الخيرٌ لك والشَّرٌ عليك» قد يتكافآن وقد يزيد أحدُّهماء لكن من نعمة اله أن الحسنةٌ بعشرة 


.)5574( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 


أمثالها والسيئة بمثلها فقط. 
وفي هذه الآية تحذيرًا من إطلاق اللسان؛ لأن كشي سوف يُكتب. 
فاق كنا 


َم قَالَ البْكَارِيٌ يتلنه: 

4 حَدَلَنَا محمد بن آي بكر معدي حَدَلَنَاعمر بن علي هع اام عَنْ سَهْلٍ 
بْنِ سَغْدِ عَنْ وَسُولٍ اليكل قَالَ: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي مَاَيْنََيَنِوَمَابينَ ْله آَضْمَنْلَهُ بجةه. 

[الحديث 541/5- طرفه في: .]18٠1/‏ 

الرسول ول يخاطبٌُ المؤمنين» فإذا ضَوِنَ المؤمنٌ ما بين لحيبه وما بين رجليه ضَسيِنَ 
الرسول له البجنة, 

والصّامنٌ هنا إنما يضمنٌ على أنه وكيلٌ يَعْنِي: عن الله أما الرسولٌ يك نفسشه فلا يقدر أن 
يُعطي الجنة أبدّاء لكنه ضامنٌ بها أوحى الله إليه فهو كالرسول عن الله وين أنه ضامن لمن 
حفظ ما بين لحبيه -وهو النُسان- وما بين رجليه -وهو الفرج- فإن الجن مضمونةٌ له وفي 
هذا الترغيب عل حفظ اللسان. 

وأمّا ما ورّدَ عن ابن عباس ينا أن الملك يكتبُ الخيرٌ والشدّ دون اللغوء فهذا خلافٌ 
لظاهر الآية؛ لكن لعل ابن عباس إن صم عنه النقلٌ يريك ماايغات :عليه أو يعاقت4بيمعتئ :أنه 
لا يكتب كتابًا يئابُ عليه العبدٌ أو يعاقب إلا الخير والشرء أما الكتاب الثاني يُكتبُ» ولك لا 
يواحذٌبه الإنسان. 

وأمًا قولُ البعض: الحمدٌ الو الذي لا يُحْمَدُ على مَكْرو سواه فهذا غير صحيح؛ بل 
كان الي يك إذا أصابه ما يكره قَالَ: «الحمدٌ للوعلى كل حالي» '”' لأنَّ نسبة المكروه إلى الله 
كأنه يعطي الترجع» ولذلك يقول العلماء: إن من سوء الأدب أن تقول: الله خالق الحمير 
وخالق الكلاب وخالق الأقذار. لكن تقول: الهو خالقٌ كلّ شيء؛ أو تجيب من سألك؛ 
شخص يسأل من خلق الحمار؟ تقول: الله أما أن تنص على شيء من هذه الأشياء المستقبح 
ذكرها تنسبه إلى الله فهذا فيه شيء من سوء الأدب. فإذا قلت: الحمدٌ لله الذي لا يحمدُ على 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه :)78٠١ 5 ,378٠7(‏ وابن حبان (5/الا). والحاكم (831/1). 


مكروه سواه؛ صار المعنى أنك ضجرٌ من تقدير الله ويل قلّ ىم قَالَ الرسول ككل: امد 
لا على كل حالٍ». وإذا أصابه ما يُسّرٌ به يقول: «الحمدٌ اله الذي تم بنعميَه الصّالحاتٍ»". 
هذا هدي النَسّ كل. 

« #امإدجيد‎ ١ 

مَل لكاي تخلنة: 

16- - حَدَِي عَبُْ لعز ْنع اله درام بن َع عَْ ان يهَابٍ» عَنْ 
بي سلَمَةُ عَنْ أي هُرَيْرة مله قال : كَالَ رَصُولٌ اللر ككل: ينبا واي الجر 
ل وَمَنْ كانَ يُِْنُ باللووَالْيوْم الآخر فَلامؤذ جَارَهُ وَمَنْ كَانَيُؤمنُ بللو 
َاليَوْم الآخِرٍ فلكم صَبْقَه'". 

2 قولّه: «قلا يذ جَارَه) . ومن ذلك إذا كان عنده راديو أو مسجل فيه أغانيء فإنه لا 
يحل له أن يرفع صوته بحيث يؤذي جارّء؛ بل لو كان عند مسجل فيه قسرآن ولكن جاره 
يتَأذّى بذلك؛ لأنه يريد أن ينام فإنه لا يحل له أن يرفمَ صوته؛ لأن ذلك يؤذي الجار. 

فلو قَالَ أحدٌ الناس: أنا في سطحي أحبٌ أن أقراً القرآن -وهو رججلٌ قوي الصوت- 
وصار إذا طاب المنام عند النّاسِ رفع صوته بالقرآن» وجيرانه يريدون النَّومَ ولا يحصل 
لهم؛ وربما يكونون مَرْضى فاذا نقول لهذا؟ 

الجوابٌ: نقولُ له: لا يجوز أن ترفم صوتك؛ لكن بعض النّاس لو قلت لهاهذا 
الكلام؛ قَالَ: وهل أنا أغني؟ 

نقول له: : أنت ما تغني» أنت تقرأ كلام الله لكن لا تُؤذِي بكلام الأو اناس لا تجعل 
النادن كرهوق القزاة من الجلاكةالأق ,اويح ضعيقة وبناابك ره القرآن :مو اجا عمال هنذا 
القارئ الذي شوش به عليه وآذاه. 

وهل يدخل في ذلك الصّررٌ لا يؤذي جاره؟ من باب أولى إذا كان يضر جاره من باب 
أولى» مثل أن يكون عنده شجرة إلى جدار جاره إذا سقاها تسرَّب الماءٌ إلى بيت جاره فتضرّر 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
)1( أخر جه مسلم 40). 


7 آلة 


به ماذا نقول؟ حرام؛ لأنه يؤذي جاره؛ أو مثا عنده آلة دواعي الأرين نيك رض 
جاره؛ هذا أيضًا يكون ضررًا أو إيذاء. 

فإذا قَالَ قائلٌ: ما حَدٌ الجار ؟ 

الجوابٌ: الجار وردت أحاديث فيها ضَعْفٌ أن حدّه أربعون بينًا'» ولكن لاا شك أن 
الجارٌ الملاصق ليس كالجار الآخرء ولكن يظهر إذا لم تصح هذه الأحاديث أنه يرجمٌ في 
ذلك إلى العرفي. 

قوله: : 'مَنْ كَانَيُؤْمِنُ بال واليوم الآخر ذَلَيِكْرِمْ ضَيفَهُا . الضيففٌ هو المسافر الذي 
ينل بك أما صاحب البلد فليس بضيفي» فلو جاءك شخصٌ من أَهْل البلد فقرع ابباب 
فأذنتَ له بالدخول. فقال: أنا ضيفٌ عندك؛ ماذا تقول؟ أقول: لست بضيف. إن قُلْتَ أنك 
ضيف في مجيئك هذا لا بأس أن نكرمه؛ لكن ضيف يريد أن يبقى عندي يوم وليلة؛ لأن يوم 
وليلة واجب للضيف» + ثلذثة أيام سك 13ل يكن وإلا سيأ كل يوم عشرة أشخاص 
أو خمسة عشر من أهل البلد يقولون: نحن ضيوف. 

على كل حال: : الضيتٌ هو المسافرٌ التََلُ بصاحب القرية؛ ويجب إكرامه بها يككرم به 
عادة» وهذا يختلفٌ باختلاف الناس؛ مثل لو جاءك إنسانٌ كبيرٌ في علمه أو مالِه أو جاهه؛ 
فليس كالإنسان الصّغيرء حتّى الإنسان الصّغير ما يرى أن واجبًا عليك أن تُكْرمَه كها تكرم 
الكبير» بل ربا إن أكرمته كما تُكرمٌ الكبيرٌ لعدّ ذلك سخرية واستهزاء. 

د 

كّ قَالَ البْكَا ري كذاثه: 

4 حَذَ أب لوبي حَدَاِثُ حَدَ عد لمي عن بي رح اراي 
قَالَ: :سم أي وهلي الب 15 يَقول: «الضيّاقَة لأ ألا جونذ قبل : مَاجَائِرَئَهُ 4 
قَالَ: ايوم وكيك و وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ بال وَاليو م الآخِرٍ فَلِكْرمْ صَيْفَك وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بال اليم 
الآخِرِ كَليقلُ > | 


)١(‏ انظر: : «كشف الخفا» »)٠١64(‏ عزاه العجلون إلى أبي يعلى وابن حبان في الضعفاء». 
(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(1) أخرجه مسلم (48). 


بذ 


5 كب الإتاد 1 ين 


0 
أن الضيافة التامة ثلاثة أيام والضيافة التي لابدّ منها يومًا وليلة. 

فإن كَالَ قائلٌ: الذي ورد في الحديثٍ : الأمرٌ بالشّكوتٍ وعدم الكلام إِلّا في خير» 
والصّحابةٌ قن لا شك أ: نهم كانوا يتكلّمون كلاما عاديا مع بعضهم البعض» ولم تقتتصر 
أحاديهم على الكلام في الخير افيصدي؟ 

فالجوابٌ: : أن ما ورّدَ في الحديثٍ يشملٌ الخير للنفس والغير» فالكلام مع الزوجة هذا 
خيرٌ لغيره تحصلٌ به الألفة وعدم الوحشة» وكذلك مع أصدقائه؛ لكن النهي في الحديثٍ عن 
مثل لو كان الإنسان يتكلم بكلام لغو بدون فائدة أو يتكلّم بكلام حرام؛ مع أنه قند يقال أن 
قوله فليقل خيرًا؛ يَعْنِي: فلا يقل * شرًا وحينئٍ يكون المحرمَ الكلام في الشرٌ فقط. 

أقوله: «جائزته)؛ يَعْنِي: جائزةٌ الضّيافة التي لابدَّ منهاء الضّيافة ثلاثة أيام هذه 
الكاملة» ثم جائزته؛ يَعْنِي: التي لابدّ منها يوم وليلة. 

واجياد 3 

نَم َال البُكَارِيٌ زانه: 

/ا/54- مهلي او نز على أي لا ميخ 1 
إِبَرَاِم» عن عيسَى بْنِ طَلَحَة بْنِ ميد اله اليه ٠‏ عنْ آي هُريْرَة سهعَ وَسُولَ اله ب بَقُولُ 
«إِنَّ الْعَبْدَ لي كلم ِالْكَلِمَةِمَايتِينُ ها َل بها في الذََِبْمَدَيابَيْنَاْمَشْرق". 

[الحديث /7541/1- طرفه في 7151/8]. 

هذا فيه أيضًا: وجوبُ حفظ اللَّسانِء وأن الإنسان يتكلّمُ بالكلمة لا يتبيّن ما فيها يَحْنِي 
لا يتثبتٌ ولا ينظرٌ ما فيها من مصلحة أو مفسدةٍ فيزل بها في النَّارِ أبعدٌ ما بين المشرق؛ يَعْنِي: 
ما بين المشرق والمغرب» فحذف الثاني لدلالةٍ الأول عليه وهذا كقوله تعالى: #وَجَعَلٌ 
5 سيل تَقبحكم لحر 43 [لإقلا:١0].‏ يَعْنِي: : الحرّ والبرد فقد يُحَذْفٌ لخد المتقابلين 
لدلالة الثاني عليه 

وهل السَّلامةٌ دائمًا في السكوت؟ 


() أخرجه مسلم (/594). 


سس 3 


نقول: قد تكون السَّلامة في الكلام؛ ولهذا مثلا لو سكت عن الأمرٍ بالمعروف والنهي عن 
العتك رما صار سالعاةاكلالاك لورسكتثٌ سكرتا يعجبرهاالجلوش جفاة قند قدلا يكون سالمًا؛ لأن 
إدخال السّرورٍ على المسلم وتنشيطه وتبسيطه هذا من الأمور المطلوبة» فلو تركه فهو جفاء 
بدون شك؛ يعني يأني يجلس هو وآخر نصف ساعة: ساعة ما يتكلم؛ هذا خبلٌ وجفا. 

والمرادُ ب«ال4 في الكلمةٍ: الجنسء وأيضًا يجب أن نعلم -وهذه فائدة- أن الكلمةً في 
لسانٍ الشارع غيرٌ الكلمة في لسانٍ التّحويين. 

الكلمة هي الجملة المفيدة كما في قوله تعالى: ‏ حَوَةإدً جه أ عدج لوث وَل ري 
طون لمََكمسل سركت مهرما 4 لففه...-..] 1 

وهي جملٌ» وقال الي يلاه كة: «أصدقٌ كلمةٍ قالها الشاعرٌ كلمةٌ لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا 
اللا باطل»'". قَالَ ككةِ «كلمة». مع أنها شطرٌ بِيتِ مستقل» فالكلمة في اصطلاح النحويين 
غيرّها في لسان الشرع وقول مالك: 

*: وكلمة بها كلام قد يعم *: 

> وقوله: «ما يَتبَّنَا. . هذا باعتبار اصطلاح النحويين لا باعتبار اللغة» وإلا فالأصلٌ في 
اللغة أن الكلمة هي الجملة المفيدة. 

مسن :اماوقيز فقا تي زم يتات نول ن. تداع ايكون فصييةه الجواد يجين 


فيها ما جد ولس م أو حلال؟ هل هي غيبة أو غير غيبة؟ مثا هل هي صدق أو 
رت يتثبت فيها ما يدري عنها خرجت من لسانه هكذا. 
كنا 
قال الببحَارِي > يَانْة: 


ا 21 نُ رسع أبا ره َدعب الحم بن عب الهو - 
بع : : أبنَ يتا ر- عَنْ أب عَنْ أي صَالِح» عن أبي مُرَيِرَةء عَنْ التي يل قَال: ١إنَ‏ العَبْدَ 
َكَل بِالْكَلِمَةِِنْ رِضوَانٍاللآيلْقِي لَهَاَالَايْرقَمُهُ لبها َرَجَاتٍء وَإِنّ لد بتكل 
الْكَلمَةِمنْ سَحَطِ الل لآبُلْقِي لََابَالَاَهُوِي بها في جهن . 


١ك‎ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


ارك 1 

عل جذااقي صماية من إطلاق الأساق أله ببسي للإساة أن يمحفطة الننانة» فقد يقل كلسة 
يهوي بها في نار جنهم -والعيادُ بالله- وذلك بأن يتكلّم بسخرية في ذاتٍ الله أو في الدّين مثلاء أو 
في أهل الخير وما يهتم بهاء وتكون كفرّاء فيهوي بها في النَارِ وهذا كثيرًا ما يقع لاسيّا من الناس 
الذين عندهم كثرة المزاح» تجده يتكلّم ولا يبالي تأني منه كلمة تحب عمله وهولا يدري. 

كذلك بالعكس الكلمةٌ من رض وان الله قد يتكلّم الإنسانٌ بكلمةٍ لا يُلقي لها بالا 
فيسمعها شخصٌ فينتفع بهاء وتكون كلمة عند سلطان جائر مثلا تكلّم كلمةً م يعط لها بالا 
فيرفعه الله بها درجاتٍ مع أنه لا يلقي لها بالّاء لكن آثارها الطيبة يثاب عليها وإلا فقد يقال 
إن الإنسان الذي لا يلقي البال كيف يكون له أجرء وهو لم يرد؟ 

نقول:هذا من باب الثمرات؛ لأن هناك فرقًا بين ثمرات الشيء وبين نفس الشيء. قد 
يكون للشيء ثمراتٌ جليلة ينتفع بها الإنسان وهي كلمةٌ ما ألقى لها بال. 

ع 


85- - باب الْبكَاءِنْ َال 

ت#أقوله: امن خخشية الله». «من» هله للسّببية؛ أي: بسبب خحشية الله والخشيةٌ هي: 
الخوفٌ المبنقٌ على العلم؛ لقول الله تعالى: : ٍِإََِامفض لمن يجاو الشلكوا» كاده . وهي 
أيضًا مبنيةٌ على عظم المَخْشِيٌّ» فأما الخوفُ الذي لا ينبني على علم فإنه يسمّى خوفًا ولا 
يسمّى خشية؛ ثم إن الخوف قد لايكون من باب تعظيم المخشيء ولكن من باب ضعف 
الخائف؛ فمثلا يخافٌ الصَّبِيُّ من صبيٌ أكبرٌ منه سنا هذا الخوفٌ ليس من الخشية؛ لأنه إنم| 
صل له العرك من أجل عسفة لماوعلاب إلاقوة المح رف متف واتيدية نه نقول: 
هي الخوفٌ المبني على العلم وتكونٌ من عظم المخشي. 

فإن قَالٌ قائل: سيقو واه و ا جاه دمل إل الي 16 أزلمرة وود 
قولٌ النَبيّ يكل: «...لقل حَدِيتٌ عل تسري»" ' فقفال: اعَنَشِيتٌ شب حَشِيتُ» مع أن النَِيّ بل لم يكن 


يعرفٌ من يخشاه؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري (11)) ومسلم (115). 


فالجوابٌ: أنَّ هذا شيء عظيمٌ ماله مُقابلٌ» لاايستطيعٌ أن يقابله» فإذا جاءك شي* تخشا 
من عظمته» وليس لك فيه قبل فهذا تعظيمٌ» وكذا قولٌ هارونٌ ثلاة: ث 341 
َرَت يبن بو سوه بل وَل ترف قَوي (4)8 :و لأنّ موقفَ موسى تَلكثلاة من هارون تكد 
موقف العزة فهو أخذ برأسه وأخذ بلحيته أيضًاء فيجورٌ أن يقول الإنسان خشيت على الشيءٍ 


الذي يخشاه لعظمته. 
اة 2 
َم َال كاري تعلنة: 


ويوءده سوير .قله 


4 - حَدََا حَدُ بن َشَّارِِحَذََنَايَخَىء عَنْ حَُيدٍ اله كَال: : دلي خب بنع 
اختن هن خفصل إن مسرم نأب خزيرة حص عن هن لاذق. (سبعة سَبْعَةُظِلّهُْ الأني 


لِلهِ ِل رَجُلَ كر اله ققَاضَتْ عَينا". 

وقوله: ١سبعة).‏ هذه اتدل على الحَضْر أن قد وردث أحاديث صحيحة في أناس 
يظلهم الله ني ظله ليسوا من هؤلاء السبعة» ؛ لكن الرسول وَل أحيانًا يذكر أشياء محصورة في 
سيق واحده ولكنها لاتَدلُ على أن ما سواها لا يدخ في هذا الحكم. 

جب قوله: لك ككلم الوم فاه ول بنط نهم يرَكهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
قمر .هل لا يوجد إلا هؤلاء الغلاثة؟ 

الجواب: لاء فمثلا لما حدَّث بهذا قَالَ أبو ذر: : من هم يا رسول الله؟ خخابوا وخسروا. 


2 


قَالَّ الْمُسْيِلُ وَالْمََّانُ امف لَه باْحَفٍ الْكَاذْبِ»”. 
هذا حديث آخر: : مكاة لايَلمَهُ الَو لياو َايَنْظُرٌ َنِم وَكَامْرَكيهْ وَلَهُمْ 
عن لم أمط زا لمكي وَل بعل لةبضَاطته لابَشري إلا يميه ولا 
بيع إلا بيحبنو)'" . هذا ذُكِرَ فيه ثلاثة ثة» وفي الآخر ثلاثة ثة» فدلّ ذلك على أن مثل هذا التعبير لا 
لحل شور ااانا 


.)1١71( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١5( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)75554( (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (347/5)). وفي «الأوسط» (06110).: وانظر: «الترغيب والترهيب»‎ 


لكن هؤلاء السّبعة ذكروا على وجه النَّام في سياق آخر غير ما ذكره المؤلف: «إمامٌ 
يعوو بسع عدوم ص ع ممه بد 
لها عله وَرَجل دَعَنْهُ ات َنْب وَجلٍفَقَلَ إن أَحَافُ الله ورَجُلٌ تَصَدّ 

ِصَدَة اها حي اَم يلما داس سيور 

هؤلاء سبعة يظلّهم الله في ظلّه. 

والشاهد من هذا الحديث: ما ذكره المؤلفٌُ في هذا السياق: وهو قوله: «رجلٌ ذَّكَرٌ الله 
خالا ففاضث عيئاة)؛ واعلم أنَّ قَوْلَ الرسول يل: في ظلّد؛. هذا من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقها يعني : في ظِل يخلقه اله لا يبنيه الآدميُون بالسَّوفٍ والحُروشٍ وما أشبه ذلك» 
انا يني النّاسُ فيها ما يظهم لكن في الآخرة ما فبها ظلّ إلا ظل الهو الذي خلقه فهو 
ظلّ مخلوقٌ وليس ظلٌ الخالتٍ وق. 

وقد تَوَهّم بعض النَّاسِ من باب التَّمسك بظاهر السُنَِ فيا يضيفه ال إلى نفسه وادّعى أنن إذا 
قلنا إنه ظلُ مخلوقٌ أن ذلك تحريفٌ للكلم عن مواضيه؛ ولكنَ هذا من جهله؛ وذلك لأن 
الل يكونُ تحت المظلل عنه؛ الظلال دون الشيء لابدَّ أن يكون تحته وإلالم يكن ظلًا. 

وهل يمكن أن يكون هناك شيءٌ ذو نور يكون فوق الله وَبْلْ يكون اله ملا عنه» يمكن 
أو لايمك؟ 

الجواب: لا يمكن قطعًاء لو أن أحدًا قَالَ هذا؛ لهوى إلى الهاوية لصار كالذي ينكر علوٌ الله. 

لون لا يمكن أن يكون شيء فوقه؛ ومعلوم أنَّالناسّ بالحشر على الأرض. فلو قدّر أن 
دروا ع ووو وح وي 
الخلا تق وهذا لاشك أنه معنّى منكر فالحديثٌ لا يدل على هذا أصلا حنّى يقال: إنه مُحَرّ رف 
عزن رم ؤظتعدنقول: «في ظلّدا . أضافه الله إلى نفسه؛ لأنه في ذلك الوقت لا يستطيع سابال 
بظلال» في الدَنيا نستطيع أن نبني أبنية نستظلٌ بماء مع ما خخلق اله تعالى من الظلالِ من الهو 
وغيرهاء:لكن في الكنترة مااقيها إلا ظِلٌ الزالذي خلقه إماظل العرش أو غيره مما يظللء ولهذا 


.)1١11( أخرجه البخاري (570)؛ ومسلم‎ )١( 


جاء في الحديث: 15 امرئ في ع القيامة» ”. الصّدقاتٌ تأتي يوم القيامة تُظَنّلٌ 
صاحبهاء وحكى لنا بعض الناس من كبار السن أن رجلا كان قد مئع أفله لَه أن يتصدّقوا من ماله 
بشيء وقَال: : لا تتصدّقُوا بشيء؛ ولكن كانت العائلة في البيست عائلة كريمة إذا ججاء المحتاج 
أطوم فجاءهم فقيرٌ محتاج إلى لباس» ذأغطوه كسوة ثم جاءهم فقيرٌآخر محتاجٌ إلى طعام 
فأغطوه ثلاث رطب فقط صاحب البيت رأ في المنام أن القيامة قامث» وأن النّاسَ في كرب 
واشتهوس قرا فرأى على رأسه كساءً يظلَله إلا أن فيه ثلاث خروق فجاءث ثلاث تمراتٍ قَسَدَّثُ 
هذه الخروق» فجاء إلى أهله مذعورًاء وثَالَ: رأيت كذا وكذا وكذاء فما الذي حدث. قالوا: 1 
يحدث شيء قَالَ: لاه لابدٌ أن تخبروني فأخبروه بأن هذا هو الحاصل؛ تتصدقوا بكساءء ثم 
تصدقوا بتمرات» فقال لهم: أنتم في حل تصدّقوا بها شتتم. 

الله أكبر» صارت فاتحة خير له. 

الشامل: أن الرسول أخبر بأنَ كل امرئ في ظلّ صدقيه َم اقيامقء فالظل ال لذي قَالَ فيه 
الرسول ككلة: «في ظلّها. هذا ظلّ يخقه الو وإن صخ الحديثُ بلفظ امظِلهُمُ الافي ظ ل 
عَرْشه) ' فقديينَ هذا المبهم وإن م يصع فتقول: هذا ظلّ يخلقه الله واله أعلم به. 

ولكن العرش يكونٌ فوق الخلائق» فكيف يكونٌ حائلا بين الشمس والخلا: فوقة.وهذا 
الذي جعلني أقول إن صحت الكلمة: في ظل عرشه؛؛ يَعْنِي: أن العرش فرق كل شيء 
فكيف يكون حائلا بين الشمس وبين الخلائق يوم القيامة. 

دا +2 

َم قال البْكَارِيٌ ككلئة: 

باب الْحََوْفٍ مِنْ الللر. 

010 ااا ا ار 0 

عَنْ الِيّ كل قَال: ١كَانَ‏ رَجْلٌ يتن كَانَ قَبلَكُمْ يسِيءٌ الظَنّبَمَلِهه مَالٌ لأَمْلِ: إِذا أَنَا مت 


واد ده 


ميوايوا يو ا الل نا .)7٠١‏ وا ناكم (01/7/1)» وقال الميشمي في 
«مجمع الزوائد» (7/ 3 ارجالٌ أحد ثقاث.. 
لخر هله الزيافةسميذ بن منصور في ست كي في قلف 0146/9 وأضرج ج الترمذي (1705)) وابن 
حبان (71777) هذا اللفظ في أحاديث أخرى. 


وه 


0 ممه اللا ف قال ما ملك عن 
الَّذِي صَتَعْتَ؟ قَالَ مَاحَمَلَنِي إلا َاقئكَ. كَعَفَرَ لَه). 


وهاي 


5" - حَدَكَنا مُوسَىء حَدََّا مُعَْرٌ سَمِعْتُ أبِي؛ حَدَثَنا قد عَنْ عُقْبَة ب بن عَبّدِ الْعَافْنِ 
عَنْ أِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ننه عَنْ اليك كرجا فِمَنْ كَانَ سَلَفَ أو بكم آنا 
اللهمَالَا وَوَلَدَا؛ يَعْني: أَغْطَّاهُ. قَالَ: كَل حر قَالَ لبنيه: أي أب كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: غيم أيه 
كَالَ: هلم يبت ند الهو حيرا -قَسَرَهَا قتَادَةُ: َم دي - ون ْم على ينطوو 
دمت روني حتَى د صِزْتُ قَخ) َاسحقوني أو كل: َاسهَكُوني- ذا كا يح 
عَاصِفٌ َأذُْونِي فيه د ماهم َلَى ذَلِكَ وني َََلُوهاا قَقَالَ الله: كن. َِذَا رَجُلٌ 
قَاء عام" : آيْ عَيْدِي مَا حَمَلكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ كَالَ: َحَاقتَكَ -أَو قَرَقّ مِئْكَ- تَكاماه أَنْ 


عد 422 2 2 


حمّه الللا» 

عدن آنا مان َقَالَ: : صَمِعْتُ سَليانَ غير أله وَاك: الأَدْرُوني في لبر أو كه حَدّ حَدَتٌ. 
وَكَالَ مُمَافُ حَدَقَنا سْعْبَكٌ عَنْ قنَادَهسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ اْحُذْرِيَ» عَنْ الي لل 

هذا الحديثٌ كالذي مَضى من قبل فيه: أن هذا الرجلّ لشِدَّة خوفه من الله وصّى أن 
يُحرق. ثم يُذرى في اليم خوفًا من الل يله وهذا الرّجِلُ يقال إنه فعل ذلك ظانًا أن الله لا 
يقدِرٌ عليه وأنه إذا فعل هذا نجا من العذابء فبعثه اللههَيَنَ وسأله ل) فعلتَ ذلك؟ فأخبره أنه 
فعلَ هذا خوقًا منه فغفر الله له. : 

ووجّه أهل العلم هذا بأنه مُتَوَلُ ما قصَّدَ الشكٌ ني قدرة الوه لكن ظنّ أن هذا ينجيه من 
عذاب الله وبنوا على ذلك أن كلمةً الكفر إذا قالها الإنسانُ غير مريد لها فإنه لا يكفر بهذاء 
ويدوا قوتهم به ثبت في الصّحيح أن اهيل يفرح بتوبة عبده أشدّ فرحا من رجلٍ ضأَّْ 
م839 / ل نه املع تدع تر بصع لمش تببحا نقده اق 

بغصن الشجرة» فأخذ بخطامها وقَالٌ: اللهُعٌآنتَ عَبْدِي وَأَنَاَبكَ اخطام ندل 
القرح '.. فلم يعاقبه الله على هذا الأمرء وينبني على ذلك أن كلمة الكُفْرِ لابن أن يكون القائل 


.)717/019( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0117410( أخرجه البخاري (71*:09)؛ ومسلم‎ )1( 


لها قاصدّاء وإذا قصدّها كَمّرَ سواء كان جادًا أم لاعِبا؛ لأنّه لا فرقٌ في كلمة الكُْرٍ بين 
المستهزئ وبين الجادٌ الكلامٌ على أنه يقصدٌ معناها بخلاف المتأول. 

ووجهٌ الجمع بين الحديثٍ وبين حديث: «أنا عِنْدَ حُسِْنٍ ظَنَّ عَبّدِي بي...2". أنَّ هذا 
الرّجُلَ طَنَّ أنَّ ا لن يفرٌ له ومع ذلك غَثَرَ له؛ أنه ظَنّ ذلك لتهمته نفسّه. وأمّا الحديث 
الآخر ففيه عدمٌ المغفرة؛ لأنَّه ظَنَّ سوءً! بالل و 

وني هذا الحديث دليلٌ: على أنَّ الخوفّ يُنجي من عذاب الله وهو كذلك. فإنَّ الخوفٌ من 
الله ينجي من عذاب الله ولكن قد يردُ على هذا مثل قوله تعالى: لكمَكَلِ ليطن إذْقَالَ للْانن 
فر ملََاكَتَرَالَ إن[ برع يلك إِذّْ أَمَافُ لَه رت الْعلِدِينَ (5)فَكَانَ عنتما ما في آلتّارِ 
حَنِدَبنَِوَدلِكَ جَرَذُآلطَِلِينَ 40 الففة:-0. فهنا قَالَ: لإِنلمَاُ نهر بَالْحَلِنَ 4. 

والجواب عن ذلك: أن الشيطانَ م يخف خوفٌ تعظيم وإجلالٍ وإنما هو خوفُ هلاك؛ 
يعْنِي: خاف أن يهلكه الله لا إجلالا لله ون ولا تقرّبًا إليه بالخوف ولهذا ل ينف فخوفٌ 
الشيطان من الل كخوفي الإنسان من الأسدٍء وخوف الإنسانٍ من الأسدٍ ليس خوفٌ عبادةٍ 
ولا تعظيم ولا إجلالٍ. 

هذا لجل ماافغل هذا ]لا لإيانه بال وإيقانه أن ال#سيحنثه الكن راهنا 
سيحميه لكن أخطأ في هذا الظنٌ» ولا يقالُ: إنَّ في شكّه في القدرة ينافي الإيمان؛ لأنّه قد لا 
يكون في ذهنه ني تلك الساعة الشك في القدرة لكن ظن أن هذا ينجيه من الله وهو ما فعل 
هذا إلا خوفًا من الله. 

على كل حالٍ: المسألة محملة آله اك فى تدروو للف ليد معضاء انقهتق لين 
الأصلء عقيدته سليمة لكن ظَنَّ أن هذا ينجيه من عذاب النه وأنَّ لهي لن يفعل. 

2*1 1 

مه قَالَ البُكَارِي كتلنة: 1 

15 باب لانِهَاءِ عَنْ الْمَعَاضِي . 


او 9 2 
7- حَدَثنا تحمل بْنّ الْعَلآَءِ حَدَئنا أبو أَسَامَة عَنْ برَئْدِ : 


مَك عَنْ بريد بْنِ عَيْد لون بي برد عَنْ أبي 


.)0171/0( ومسلم‎ ))14٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


ُْدَةعَنْ أي مُوسَى قَالَ: رول ل له: 2 
َقَالَ: رَأَيْتُ لجنس عبتي َي أنا الِّيرُ الْعرْيَانُ فالتا النجَاء. َأطَاعمْهُ طَائفة َأدلْجُوا عَلَى 
مَهلِهِمْ فتجَوَاءوَكَذَينه صَائة َِمصَبّحَهُمْ بيش فَاجتَاحَهُم) .0 

[الحديث 1487- طرفه في: *1/7817]. 

هذا فيه النَّي عن المعاصي وأن الإنسانَ يجب عليه أن يبادرٌء والمعاصي جمع معصية» 
وح ميقالفة الاين ترك الامروهو[ما يقعيل المحظوروء والواتسبيع ل اليد الريكرة 
مستقيمًا في هذا وهذا فيقوم بالأوامر ويدع النواهيء وضرب الي يكل ملا لم) جاء به ولنفسه 
بمثل رجل أتى قومًا فقال: «رأيتٌ الجيسٌ بعيني وإني أنا النذيرٌ العريان». 

© قوله: ارأيت بعيني». هذا من باب التوكيد؛ لأنه إذا قَالَ: «رأيتٌ» فقط فقد يحتمل 
أن«المعنى عَلِمتٌ من طريق لم أشاهد بعيني» لكن إذا كَالَ: ابعيني» ضار هذا من باب التوكيد 
مثل : أ وَلوْكْرَلنا ليك كتبًانى رطيس فَلسَلوة لدج 4 الافكقل:]. 

2 وقوله: «أنا النذير الغريان»؛ لأنه كلما اشتدت النذارة حَصَّلٌ هذا الأمر؛ يَعْنِي: من 
عادتهم عند العرب أن النثيرٌ إذا جاء يُنذد بقوم أحيانًا يصيحٌ بهم ويقول: العدو العدوء 
وأحيانًا مع الصّياح والاشتصراخ» يتعرّى يخلع ثيابه؛ لأنه يرى أن هذا أشدٌ في استنهاض 
هممهم وطلب النجاة. 

وقوله: «قَالنجَا النجحاءَ»؛ يَمْهى: الزمُوا النَّجاءَ يقول: «كَأَطَاعَهُ طَائفَةٌ َه دلجو عَلَى مَهْلِهمْ 
كيو هع فجت اجتاعئن» الذين أطاعُوه وصدَّفُوه مشوا على مَهَلٍ 
وسَلِمُواء والآخرون بقُوا واجتاحهم العدقٌ. 

ففي هذا: دليلٌ على أنه تجبٌ المبادرة في طاعة الله ورسوله وأن من تأخر فإنه على خطر. 

لا اغا 


َم قل البكَارِي تلت: 
228 


ماخ 1 م 
*548- - حَدَثََا أب لاخر شعَيبٌء حَدَ بالا عنْ عب الحم نه جدقة 


له َع أبَا ُرَيْرَةَ عطلنه أنه سَوِحَ رَسُولٌ الك يَعُولُ: نا مي وَمتلُ ناس كَمَكَلٍوَجُلٍ 


.)7787( أخرجه مسلم‎ )١( 


افده لضا مَاحَوله َل اروكذ الدب ليق في ليق فيء 
عل َيِه فحن فيها. آنا آحُذُ بحْجَرِكُمْ َنْ لذ وَهُمْيفْتَحِمُو 0 

هذا امل رليك مع أتهء رج استوقد نوا | اماد فرعي 
الفرائن وهذا الدَّوابٌ التي تقتحمُ النَارَيقعنَ فيها ى) تشاهدون في البرٌ إذا أوقدتٌ نارًا صار 
الفراش وغيرٌه من الحشرات يأتي ويقع» يقول الب بكلِ: «فجعل يَنْرهُهُنا. يني : يطردهن 
لكن أَبيْنَ إلا أن يقعنّ في الناره فهذه حال الم بالنسبة لأوامرٍ الرسول كك يقول: «فأنا آخلٌ 
بحجزكّم -أي ما يحجزكم عن النار- وهم يقتحمون فيها». 

هذا أيضًا فيه: أنه يجبٌ على الإنسانٍ أن يعرف قَدرَ ما أَنْعَم لبه عليه من رسالة الي لق 
وأنها منجاةٌه لكن لمن نجا بها يَعْنِي: ابتعدٌ عم حَرَّمَ اللهُوأتى بها أوجب الله. 

وني هذا والذي قبله: دليلٌ على استعمالي الأمثال الحسيّة لتقريب الأمور المعنويّة وهذا 
كما هو طريق السَّنّهَ فهو طريق القرآنٍ أيضًاء قَالَ الله تعالى: « وَيَزْ لامكل تَصْرِيهحا إلنّايرت 
وَمَايَمْقِلّهآ إِلّا الصيلمون (4)2 [التكنة:::]. وما أكثر الأمثال الواردة في القرآن الكريم؛ لأنها 
تقرب المعنى فإن إدراك الإنسان للأمور المحسوسة أقرب من إدراكه للأمور المعقوبة 
فتضربٌ الأمثال لتقريب المعنى المعقول. 

وفيه أيضًا -ني هذين الحديثين وما شابيهم- : دليلُ على ثبوت القياس» وأنه دلي معتبر” 
دك مل ضرته ال وكلّ مثلٍ ضربه الي فهو دلي على ثبوت القياس؛ لأن المقصوة في 
المثل إلحاقٌ المعقولٍ بالمحسوس وهذا هو القياسء القياس: : إلحاقٌ غير المنصوص عليه 
بالمنصوص عليه لعلةٍ جامعة. 

22 د 
ْم فَلَ البحَارِيُ تذلتة: ف 
1 - نا ونم َل زكري عن عَايٍ لَه سَمِعْتْ عبد لون عرو يَقُولٌ: قَال: 


كلد الْمُْلِم مَنْ 11119 1 1 71111 0أ*شظ*ش”11 5 


(1) أخرجه مسلم (52814). 
(1) أخرجه مسلم (40). 


كاب الِتَان 1 بن 

42 قوله: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِم...إلى أخره؛ «والمُهاجِرٌمَنْ مَجَرَ». هذا ليس على سبيل 
الحَضْرِء لكن المسلم في حقوق العباد» فهو عامٌأرِيدَ به الخاصٌ؛ أما المسلم على سبيل 
الإطلاق فهو من استسلم لله ظاهرًا وباطئاء لكن هنا المسلمٌ باعتبارٍ حقوق الآدميين من 
سلم المُسْلِمونَ من لسانه ويده فذلك المُسلم. 

3 وقوله: ١مِنْ‏ لِسَانِه». فلا يغتاب الناس ولا يسبّهم ولا ينم ببعضهم إلى بععضء ويده 
ريصي عتم يجري اوهل الرعرج» اراعش يال أرما أشبدذلك. 

© وقوله: الاجر من عَرمَانََى لأعنك. هذا إمظاساة ريدب نعاض يليج 
المُهاجر إلى الله وين لا الهجرةٌ التي هي الانتقالُ من بل الشَّركِ إلى بل الإسلام» لكر المهاجرٌ 
إلى الله بعمله لا ببدنِه هو من هَجَرٌ ما هى الأهعنه» سواء كان هذا المنهي عنه قولا أو فعلًا وبهذا 
الحديث تَعْرفُ أن الإسلام وأنَّ الهجرة تتنوعٌ ولها معانٍ متعددة ينها السّياقٌ. 

43 وقوله: امَنْ مَجَرَمَانَهَى الللّعنه». إذا قَالَ قائل: ل يَذْكّر ما نبى عنه الرسُولُ يكله؟ 

فالجوات: تقول: إن ما بى عنه الرَشُولٌ لله كالذي :بى عنه ا88؛ لأن الرسول رسِولٌ 
الله» ولهذا قَالَ الله تعالى: «إمّن يْطِع آَلمَسُولَ مَمَدْ آطَاع أله 4 [التكلة:.ه]. 

وميم 

مَل لبَْارِيُ تخلثة: 6 اما 

/الا- - باب قَولٍ التي كللة: لوْتَْلمُونَمَا كم لَصَحِكُْمْ لاو تكيتم ككبرا»: 

6- حَدَكنَا يحم بَتى بن بك دالت َنْ مف عن لبن شهَابِه عَنْ سَعِِبْنٍ 
الْمْسَيْبٍ أنَّ ا هر ُرَيْرَةَ «ولشعه كان يول : َال رَسُولٌ اللر يلة: «وَكَنْلُْونَ نا افلح لسسع 
َلِبلا وَلبَكَيْتمْ كَثير". 

[الحديث 5446- طرفه في: /771301]. 

215 - حَدَلَ لبن حَْبء حَدَا شب عنْمُوسَى ب ألسء عن نس طن 
كَالَ: قَالَ التي بكلة: «لَوْ تَعلَمُونَ ما أَعلَم لَصَحِكْتُمْ فللا وَل يتم كزير)» .. 

هذا الحديث أيضًافيه التخويفُ» تخويفٌ الإنسان من العذاب: 


)0 أخرجه مسلم (475). 


ظ 


٠ 


> وقوله يكليِ: الو تَعْلَمُونَ ما أعْلّمٌ». يَعْنِي: من عظمة الله وين لامن أحكامه؛ لأنَّ 
أحكامه التي علّمها ته اليك للناس» وم يجحذ شيثًا منهاء لكن لو تعلمون ما أعلمٌ من 
عظمة الله وقدرته التي لا يصلٌ إليها إلا من كان على جانب كبير من العلم بالشرع الضحكتم 
قليلًا ولبكيتم كثيرً»» وذلك لهَوْلٍ ما يعلمُه ل من عظمة الل وَنَ وما يخاقّه من عذابٍ يوم 
القيامة ولهذا يقولون : من كان بالله أعرفٌ كان منه أخحوفف وكان ال أشد اناس خحوفًا من 
الله كان ل يقومٌ حبّى تتورم قدماء"' #اليكون عبدًا كور بودي شكرنعمة ال#عليه كلرهذا 
غوقاب أل ركو مي نير أفزيالدكن رابا لالتكا عدي ل عرد يا: 

فإن قَالَ قائل: : اث لسرا داقر أل وان لسع براي 
حديث: «فيها ما لاعين رأث... 

ل 

أولا: أن النصوصٌ الشرعية منها عامٌ يدخلّها التخصيصٌء ممكن أن نقولٌ مالاعين 
رأث ولا أذ سمعت إلا ما رآه النِي يكللة. 

ثانيًا: هل الرسولٌ يكل لما رأى الجنة والنّانَ هل رأى كلّ الجنةٍ والناره أو رأى شيء 
منهاء رأى مثا امرأة تعذب» ورأى صاحب المحجن. 

0 

م قَالَ السْحَارِيّ كتائه: 

1 - باب حُحِبث الَو بالشهوَاتِ. 

430 حَدَكَناإسعِيلُ قَالَ: اذاي مَالِكُ عَن َي الزن عَنْ الأخرج» عَنْ 2 
أن رَسُولٌ اللر كل كَالَ: «حُجبّث الثَارُبالشّهَوَاتِء و وَحُْجِبَتْ الجن بِالْمَكَارٍ عا 

حجيت كاقل سوا :ْمَل ذوي الّوات انين ليس لهسم همٌ إلا 
إتباع شهواتهم ومن ذلك شهوةٌ الزّناء النُواطء شرب الخميرء السرقةٌ العلو في الأرض» 


ب 


(1) أخرجه البخاري ١ ١17:0(‏ ومسلم (5819). 
4 أخرجه البخاري (75)؛ ومسلم (/1501). 
؟) أخرجه البخاري (7945), ومسلم (1855). 
( 


) 
) 
(؛) أخرجه مسلم (71877) من حديث أنس «هله بلفظ: ١حفت».‏ 


ساعاه, 

5 حاب الفتان 4 به 
والفساد فيها كل هذه شهوات: فهذه التي أحيط بها النار» ولذلك أكشرٌ من يدخلٌ النَّارَ 
المترفون كا قَالَ الله تعالى: ل حصب التَمَالِ مآ أ بَالتمالٍ (8) في سمو موحي (2) وَظِل من مور 
© لَابارؤوكاكير © ابي < كانوأ بل لِك مرفي )4 [الققكة:١؛-ه:].‏ 

وقال تعالى: ف وَإِذا ردنا حبك مرية مرا مرب فعَسَمُو با فَحقَّ عله لول مرا 
تَدْمِيرًا (4)8 الالة:>. 

فأصحابٌ الشَّهواتٍ هم الذين اقتحمُوا ما حُجبث به النَّارُ حنَّى دخلُوها -والعياذ بالله- 
أما الجنةٌ فبالعكس حُحجبتْ بالمكاره؛ لأنَّ عملّ الخير مكروةٌ للنفوس الأمارة بالسّوء؛ فتتجد 
الكثيرٌ من الناس عند عمل الخير يُرْغِمُ نفسّه ويُكْرِههًا على ذلك ولكنّ هذا يوصله إلى 
الجنة؛ ومع هذا إذا تجاوز الإنسان هذه المكاره صارثْ بالنسبة له محابّاه وصار لا يأنسش إلا 
بهذه الأعْمَالِء كا قَالَ الي يله: اجُعلتُ قُرةٌ عيني في الصَّلاقا'". وقال بعضُ السلف: لو 
يعلمٌ الملوك وأبناء الملوك.ما نحنفيه لجالدوناعلية بالسيوف» فالإنسان إذا اعتاد فغل 
اللّاعةٍ مع الإخلاص والمتابعة صارت الطَّاعة أحبٌ شيء إليهء لكنها في الأصل -لا باعتبار 
كل شخص بعينه- الأصلٌ أنها مكاره؛ من ذلك مثا م قا قاله التي يل في) يرفع اللبه 
لد مضه الحم بو التيطان كال: «إسباغٌ الومتوع عل المكاره»'"؛ يَعَنَى :في النشبؤاتفبق 
البرد يسبغ الإنسانٌ الوضوء, مع أ نه يكره إيذاءه بهذا الماء البارد» لكنه يفعله ابتغاءَ وجه الث 
هذا من أسباب دخول الجنة» وكذلك الإنسان عندما يسافر للحجٌ للجهادٍ يجدٌ هذا مكرومًا 
عنده» لكنه وك قَالَ تعالى: ومح أن كَكَرَشُوأسَيِماوَهْوَحركلَحكُمْ 4 [لنقة:١1].‏ 

عم 

ُمَ قل لبكَارِيٌ اانه : 

14 - باب اله آْرَبُإِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شرَاكِ تله وَلتَرُ مل ذَلِك. 

11 - دكي مُومى بن ُو حَذَْا ُنحن مَْصُورِوَالأمشه عَنْ أي وَاِلِهعَنْ 
عَبْدِ ال ته قَالٌ قَالَ التي كللو: «الجَنَه أَْر بُإِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شرَاِنَلِوَالتَرُ مل ذَلِكَه. 


.)116 /1( والحاكم‎ :)596٠0( أخرجه النسائي‎ )١( 
.)؟9١( أخرجه مسلم‎ )١( 


1ص 
تع ع البجَاري 


لما ذكر المؤلف تتّثة في الباب السابقٍ أن الجدة حُفَّتْ بالمكاروء والنَّارَ خُمَّتْ 
بالشّهوات: بين أنها مع ذلك قريبة فهي أقربٌُ للإنسانٍ من شراك َعْلِه وهذا يضرثُ مثك 
للشيء القريب من الإنسانء والنار مشل ذلك؛ والغرضٌ من هذا الحديث اليَرْغِيِبُ 
والتَرِيبُ» الترغيب في الجن وأن الإنسانَ قد يدركّها بأدنى عمل والتَّرَهِيبُ من النّارِ وهو 
أ الإنسان قد يستحقها بأدنى عمللء رُبّ كلم يصلُ بها الإنسال إلى عليين وكلمة ينزل بها 
إلى أسفل السّافلِين. 


فا 

هفل البكَارِي تتتلنه: 

86- - حَدي ححمد بن الى حَدَلَا رحدل شد عَنْ عبد اليك بن عُمَيِره 
عَنْ أي سلَمَة عن بي هيه عَنْ لبَق الَ: «أَصْدَّقُ بَيْتِ قَالَهُ الشّاوِه: الأكل شونا 
حلا اله بَاطِل؛"". 

هذا أصدقٌ شيء؛ أصدقٌ كلمة قالها الشاعرء وفي لفظ كما هنا بيت: 

#ألا كل شيء ما حلا ال بَاطِل * 

كأرشيو باذل منود اق رن كف نونس ال: كل سَيْءِ مالك إلا وبجهة, 4 [الكضن 1ى]. 
عاد لبط دوسا : الذهاب ؛الشني» الذّاهبِ الضائع الذي لا فائدة منه إلا اا بن فإنه 
حل وكذلك ما ل له فهو حنٌ يبقى فإنه ثوابُ الآخرة وهو باقى. 

وني هذا: دليلٌ على جوازٍ الاستشهاد بالشعر؛ لان الي كه اسهد به. 

وفيه أيضًا: يأر جل فرك الملل مو جاه بريض إززلا كاف اراد أ ان #فاسمًا أو غييز 
ذلك وهو واضحٌ وقد قَالَ الله تعالى: ل يتما اناما إن جَكهك ناي يا مَينَواً 4 ضلك:». 
فإذابان لنا أن خيرة صحيح وبحب علينا قبوله. 

و قولّه: ألا كل شيء ما خلا اله باطلٌ» 5 ناكل شي وباط سرى الله وهذا كقرله 
تعالى: قل عَىَء مَالِكٌ إلا وَحَهَهُ 4 (التقلددر. والمرادٌ بالبطلانٍ هنا: الذَّهابُ؛ أي: البشىء 
الذاهبٌ الضائمٌ الذي لا فائدة منه إلا وين فإنه حٌء وكذلك ماعُوِل له فهو حي يَْقَى 


4 أخرجه مسلم (5755). 


5 كاب التان 8 جز 

وهو ثوابٌ الآخرة فإنه باقي. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على جواز الاستشهاد بالشعر؛ لأن ال يلل استشهد به. 

وفيه أيضًا دليلٌ عل قَبولِ الح ممن جاءبه».حتّى وإن كان شاعبًاء أو كان فاسقاه أو 
غيرٌ ذلك -وهو واضحٌ- وقد قَالَ الله تعالى: اباد بن اموأ ان جَءكد كاي باتكو 4 
[للِ:<]. فإذا بان لنا أن خبره صحيحٌ وجب علينا قبوله. 

ومناسبةٌ هذا الحديث للترجمة حََفِيٌ قَالَ الحافظ في «الفتح» /١11(‏ 777): 

تنبيةٌ: مناسبةٌ هذا الحديث الثاني للترجمة خفيةٌ وكأن الترجمةً ل) تَصَمَمَتْ ما في الحديث 
الأول من التحريض على الطاعةٍ ولو قلّتْه والزجر عن المعصية ولو قَلّتْء فيفّهَُ أنذمن 
خالف ذلك إن يله لرغبة في أمرٍ من أمور الدنياء وكل ما في الدنيا باطلٌ كما صرّح به 
الحديثٌ الثاني» فلا ينغي للعاقل أن يُؤْئِرَ الفا على الباقي.اه 

كَالَ القَسْطَلَانيُ : ومطابقةٌ الحديثِ للترجمةٍ من حيثٌ أن كلّ شيءٍ ما خلا الله في الدنيا 
الذي لايَوُولُ إلى طاعةٍ لله» ولايقرَبُ منهء إذا كان باطلايَكُونُ الاشتغال به مُبهِدًا من 
الجنةِء مع كونها أقربٌ إليه من شراكِ نعله. والاشتغالُ بالأمورٍ التي هي داخلةٌ في أمر اللو 
تعالى يكونٌ مبعدًا من النارء مع كونها أقربَ إليه من شراك نعلِه. قاله في «عمدةٍ القاري» 
وقالإنه من القيين الإلو الذؤيبرقع في خاطره .اه 

على كلّ حالٍ: “الا يعمد أنة أنه لم| ذكّر ما يُرَعْبُ في الجنة» وما يُرَهَّبُ ويُحَدَّرُ من النار 
ذكّر أن الذي يُوصِلٌ إلى الجنةٍ هو قصدٌ الله وي وأن الذي يُوصِلٌ إلى النار هو قصدٌ ما سوى 
الله وهو الباطلء فلا يُسْتَبْعَدُ أن يَكُونُ البخاري كتاثه قد فهم هذا لمهم ويَكُونٌ المعنى أنه 
لما ذكر ما يُرَعْبُ في الجنة ويُرَهّبُ من النار ذَكَرَ السب قا قنصة بها افيسوه] قثا إن 
الجن وما قُصِدَّ به الدنيا فهو مما يُقَربُ إلى النار. 

دعاب 

+“ باب ِف إلى مَنْ هو أَسفَلَ مِنْهُ وَلاينْظ إلى من هُو قوق 

- حَدَثَناإسعِيلٌ قَالَ دلي مَلِكُه نأي لزنا عَنْ الأرّج؛ :عَنْ أبِي 

رَه عَنْ رَسُولٍ ال كك َالَ: «إِذانطرَ أحَدُكُمْ إلى مَنْ مُضّلَ عَلَيِ في الال وَالْكَق يط 


ِل من شل نه من فضّل عليه". 
سبق الكلامٌ على معنى هذا الحديث؛ وفي هذا فائدةٌ تربويةٌ وهي : أن الإنسانً ينغي له إذا 
نظر إلى الشيء ء أنيَْظرٌ إلى ضدّه ومقايله؛ حَى يقال هذا بهذاء ولهذا شواهدٌ كثيرة في السنة» 
ومنها: قول لني كلغ: الايَْرِكُ مؤمنٌ مؤمنة إن كره منها حلفا رضي منها حل آخر خرً)'". فهكذا 
إذا رأيتَ من هو أعلّى منك في الال والحَلقِ؛ فإنه يجب عليك أ أن تَنْظُرَإلى المقابل» وهو من 
دوتك؛ حتّى تَعْرِفَ بذلك قَذْرَ نعمة الله ل 
ةا 


الا بَاب من هَمَ بحسي بِحَسَئَةٍ أو سي ل 

4١‏ حَدَئنا أبوء تاورث عقا ةوخا لكا أب ربجا 
الْمطَاردِي» عَنْ لبن باس با نا عَنْ الي كل ف] يَزوِي عَنْ ري كن قَال: َال إِنَّ اله كَكَبَ 
الْحَسَناتٍ وَالسيَاتِ مي َه ََنْ ميحس قَلَمْ يَحْمَلَهَا كَتَبَّهَا الله عِنْدَهُ حَسَنٌَ 
كَاملة» ون هُوَهَمَبها فَمِلَها كتبهَا الله عِنْدهُ عشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْع مان ضِعْفه إِلَى 
أصَْانٍ نر ون سلما ها هده سن كال قن مُوَهَمهَا 
فَعَعِلَهَا كَتََّهَا اللهلَّهُ سَيَّةَ وَاحِدَة)!". 

3 قوله: : امن هم الهم : يُطْلَّقُ على مبادئ التفكيره ويُطْلَقٌ -أيضًا- على متّاهي 
التفكير؛ أي: : مُتتهاه» وهذا الأخيرٌ: هو المرادٌ؛ لأن الأول ليس فيه فعلٌ مِن العبدء وليس فيه 
عَرْمٌ على شيء» لكن المراةٌ : أواخرٌ الهم وهو العَرْم وهذا هو الذي َل عليه الحديثُ. 

ج قوله كله: إن الكتب الحسناتٍ وا لسيئات» ثم بين ذلك؛ . قوله: :لكين حتفل 
أن كر المغى: : بيّنهاء ويُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ المرادُ : كتّب ثوابّهاء ويُوَيدٌ هذا الاحتمال الثاني: 
آخرٌ الحديث؛ حيث قَالَ: : "ثم بين ذلك» فمن هم بحسنق». 

وقوله: لمن هَمّ بحسنةء فلم يَعْمَلّها كتبها للٌعندّه حسنةً كاملةً)؛ ذلك لأن > مُجَرَّدَالِهَمٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (9577؟). 


(1) أخرجه مسلم (1479). 
(؟) أخرجه مسلم (171). 


5 حاب الفِتانَ 8 بن 
بالحسنةٍ الذي هو العَرْمُ يعبر حسنةٌ؛ لأنك إن ل تَهمَّ بها هَمَمْتَ بسيئة» أو بشيء لهو لا فائدةً منه. 

2 ثم قَالَ: «فإن هم بها فعملها كتّبها الأعنده عَشْرَ حسناتء إلى سبعرائةٍ ضِعْفِه إلى 
أضعافٍ كثيرة). 

إذن فالحسنةٌ ها مرتبتان: 

المرتبةٌ الأولى : أن يْهُمَ با. والثانية: : أنْيَهم بهاء ويَعْمَلّها. 

وهناك مرتبة ثالثٌ: : لم تذْكَر هناء وهي: إذا هم بها وعرّم عليهاء لكن عجّز عنهاء أو فعّلها 
ولم يُذْرِكْهاء فهذا يُكْتَبُ له الأَجْرُ كاملا : أجرٌ لني وأَجْرُالفعلء إذا كان قد شر رّع في العمل؛ لقوله 
تعال: لوم يخ يأبو مكايا ووو يدك ألْوسْفْقَدَوكَ عَم 4 التقة:.٠٠].‏ ولأن 
الي بلط أخبر عن الرجل الفقير الذي ليس عندّه ماله حين قَالَ لرجلٍ صالح بُنِْقُ الال 
في مَراضِي اللو : لو أن لي مالّ فلا لعَِلْتُ فيه عمل فلان» قَالَ : افهو بنيتّهء فهم في الأجرٍ 
سواءً». فصارٌ اله المُجَرّدُ يُعْطَى الإنسانُ عليه حسنةٌ كاملةٌ فإن مَعّ ولكنه عجّزء ولاسيا بعد 
أن شرّع في العمل؛ فهذا يُحْطَى الأَجْرٌَ كاملاء فإذا لم يَشْرَعْ ولكنه تَمَئَى مم العجزه فإنه يُحْطَى أَجْرٌ 
النية كاملاء فإذا هَمّ وعَوِل أُعْطِي الأجرٌ كاملاء فهذه ثلاث مراتبٌ. 

42 ثم قَالَ: اومن هم بسيئةٍ فلم يَعْمَلْها كتّبها للُعندّه حسنةٌ كاملةٌ فإن هوهَمٌَ بها 
فعَملهاء كتّبها اللهّله سيئةٌ واحدةً». وتَأمَلُ هذا الفرقٌ» فإنه في الحسنةٍ قَالَ: «كاملة)». وفي 
السيئة قَالَ: «واحدةً». حتّى لا يَتَوَهّمَ أحدٌ الزيادة. 

وإذاهَمَّ الإنسانٌ بالسيئة ول يَحْمَلْهاء » فلا يَخْلُو من أحوال: 

الحالة الأولى: : أن يَعْجِرٌ عنهاء فهذا يُكْتَبُ له وزرُهاء فإن شرّع فيهاء ثم عجر صار أشدَّ وأشد. 

الحالةٌالثانية: أن يَتْرْكها لله فهذه هي التي يَؤْجَرٌ عليها. 

الحالة الثالثة: | أن يتدكهاة لعدم رَخيه فيهاء فهذا لاَق م فيهاء ولا يُؤْجَرٌ. 

وهذا التقسيمٌ مأخودٌ ين أدلة أُخرَى غير المذكورة هنا؛ لأن قوله: : الهم بسيئةٍ فلم 
يَمْملها كتبها الأعنده حسئةٌ كاملة» . وفي بعض ألفاظٍ الحديثِ في غير الصحيح: «لأنه إنم) 
تركها من جرّائي» . أي: من أجلي. 


.)119( أخرجه مسلم‎ )١ 


َل لحار تلة:. 5 5 

- باب ما يتقى مِنْ تُحَقَرَاتِ الذنوب. 

47 حَدَا أب اولي حَدََا مهدي عَنْ يهن عَنْ نس مط كَل إِدُم مون أل 
هيأ في يمن شمر ندا على حَهدِ لب كين الثويقات. 

8 عَبّْد اله: يَعْنِي بذَلِكَ: الْمُمْيِكَاتِ. 

© قوله: ١مابتّقى‏ من محفّراتٍ الذنوبٍ»؛ أي: ما يحب أن يي الإنسانٌ من النوب اللي 
يُحَفَرٌّهاء ويَقُولُ فيها: هذه صغيرة وال غفورٌ رحيمٌ» ولكن تَقُولُ: إياك أن يوه تَفْسَكَ على 
هذا؛ لأن هذه المُحَفَّراتٍِ إذا اجتّمّعت صارت عظيمةٌ فإن الجبالٌ مِن الحَصّىء ثم إن هذه 
المتكَقْرات إذا عوّد الإنسانٌ تَفْسَه عليها سَهت عليه الكبائر؛ ولهذا قَالَ العلاة: إن الصغائت 
بريدُ الكبائر وإن الكبائر بريدُ الكُفْرِ إذ إن الإنسان يَرْتَقِي -والعيادٌ بالهه- مَرْحَلَةٌ مَرِحَلَةٌ 
حتّى يَصِلَ إلى غابة المعصية» فلا يَجُورٌ للإنسانٍ أن يُحَقّرَ الدُنوبَ؛ لأن ذلك يَشٌُه في 
الحاضر والمستقبل. 

توذكر ةنر انس طل: ان الناتى في عويه كاتا يسدرة اف لايق ريا وكاة 
الصحابة ا يعدو في عَوْدِ الي كله ين المُوبقاتٍ؛ أي: أهم يَسْمَنْظِفُوناء ويَرَْنَ أنه 
مُهْلِكةٌ أما في العصر الذي بلّغه أنسٌ -وقد بلّغ إلى حوالي التسعين- فقد تغيّر الناس؛ حنّى 
صارّت الكلماثٌ عندّهم ليست بشيء؛ فصار الإنسالٌ يَْنَاتُ وينم ولا يَهُمُه شيءٌ مِن ذلك 
ودها أَشْعَل فتيلٌ الفتنة بكلمةٍ واحدةٍ لايرَاها شيئًا؛ فلذلك حدر أنسٌ #لتنه مِن هذه 
المكترات 3 


00 قال الشيخ تتتلثة: «... وقد ذكَزْنا أن غِيبةَ ولاة الأَمْرِ من الأشياء الت يِخْقِرُها الإنسانُ وهي من المُلكات, ولا 
شك أن غِيبةَ ولا الأمرِ من الأمراء العلماء أشدٌ من غببة غَْرضِْ؛ لأن غِيبةً الأمراء والعلماء توجتُ أن يخفتٌ 
وزتهم عند الناسء ويَسْهلَ التمردُ عليهم» وإذا عملوا أيّ عملٍ ولو كان خيرًا مثل الشمس ل ير الناسٌ فيه 
فضلًا لولاةٍ الأمور. 7 
والعلاءٌ أشِدٌ -أيضًا- في ذاك الأمر» لأنّ الكلام في العلماء يُؤدي -أيضًا- إلى حَط رتبتهم» وعدم قبتول .ما 
جاءوا به من الشّرعِء فيكون هذا الرّجِلُ مُتسبًا في ردٌ الشّرع الذي جاء به هؤلاء العلماى فالمسألةُ خطيرةٌ جدا؛ 
يعني: التَعرّضُ للعلماء والأمراء أعظمٌ بكثير من التَعرْضٍ لعامةٍ النّاسٍ. 
فإن قال قائل: الشخصٌ أحيانًا يكون مُضطرًا لبيانٍ ما عندهم من محالفاتٍ وأخطاء؟ 
فالجواب: أنه لا وجه للاضطرار وإذا رأيتَ شيثًا من العلماء أو الأمراء ححالقًا لشرع الله في نظرك» فليس يا 


5 كان الإيتان 1 5 
فل اَي تتلتة: 


١‏ - باب الال الوا وَمَابَافُ نه 

14 - حَدَلناعَلِيبَن عياض الهاي لصي نأبو مَسَاَ َال :حَدتي أببو 
حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّعِدِيَ كَالَ :نر ليك إَى رَجُلٍ بَُاتِلُ الْمُشْرِكِينَ -َوَكَانَ 

من أعظَم مين عن عه فقالَ: امن حب نظ إلى جل آَل الثَارِ كنز 
إِلَى هذا ٠‏ كبِعَهُ رَجُلٌ مَل على لِك َنَى برح اسل اموه َال ةسه 
فَوَصَعَهُ بن ينه امل عله َو رج من 6 َي ققال النّيْ ل: «إنّالْمَبْدَ ليَْمَلُ - 
ِب يَرّى النّاس- عمل لاونأ ار وَل فنايرى الشاسل -عَمَلَ أَهْلٍ 
ار وَهُوٌ مِنْ نْ أَهْلٍ لحن إن إن الأغال بِحَوَاتِيوهَا". 

تَاقَالَ المؤلفٌ يتلثه: «الأعمالّ بالخواتيم ومايِّخَافٌ منها»؛أي: من الخواتيم» 


يال به أن تكلم فيهم المجالس» والذي يُزيله أن تتصلّ بهم وتراسلّهم. 

وأن قيل: إن هذا الأمرّ لا يملكّه كلّ أحد 

قلنا: : عليك أن تكتب تابه وأن تتصلٌ بمن عل وسلة بهم لإبلاِهم: وأما أن تكلم فيهم: : وكأنا وكلتٌ أن 
تنشرٌ معايبّهم» فهذا خطأ. 

فإن قال قائل: هذا ليس سهلًا في كلّ بل وني بعض اليلدان الاتصالٌ بأولياء الأمور يعت عبسًا وأن اتُصلّ 
بمن على صلقٍ بهم تقفُ عنده الشكوى أو الرّسالةُ» وربا عُرّضَ من يُشعى في ذلك إلى المخاطر. 

فالجواب عن ذلك أن يقال: إن تكلّنا نيالمجالس» وجعلناهّم فاكهة المجالس» فا الذي يُستفاد من ذلك؟! لاشيء. 
وأن قيل : إن الكلامٌ فيهم يسوغ غ لبعض الدّعاق. 

فأقول: أنا لا أرى هذاء والذي أراه أن للدّعاةٍ أن يتكلموا عن الأشياءٍ الُنكرة الُمَشْرةٍ بين الناس.ويحذروا 
منهاء وأمًا الكلامٌ في نفس ولي الأمرٍ فهو غير مشروع. 

فإن قيل: إن بعضّ ولاة الأمور يكون حربًا على الإسلام. 

نقول: : نعم» هذا له اعتبٌ إذا كان الكلامٌ في هذه الأمور يجدي ويعُورٌ ولكن الغالب أن المسألة تأتي بالعكس» 
وأن حكومة هذا الحاكم تقبضٌ على الْتكلم وت تضع على الحبّةِ عشرٌ حبات. 

وأقول: لامش أحدٌ من حفاوالحق» فا لاتد فق والذي عله أن أي رأؤة. 

فمثلا يقول: لا يجورٌ أن نشاهدّ ما في التلفزيون مثلاء أو نقرأ ما في الصّحٍ يما يخالفٌ الإسلام أو ما يوجبٌ 
هَدْمَ الأخلاق» فلا بأس بهذا 

أما أن يأتي وزيرٌ الإعلام -مثلا-» وأقول : هذا الرّجِلٌ الغا المجرمٌ الخائنُ لأمانته» فهذا ليس فيه فائدة» 
اللهم إِلّا أن يكون هذا سبيًا لإبعاده؛ فلا بأس حيتئذ به والله أعلم. 


.)١1١7( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


فالأعمالُ في الحقيقة بالخواتيم» كي قَالَ المؤلف تكخلثة؛ وذلك أن الإنسانً ربا يَحْمَلُ العمل 
ين عمل أهل الجنة» ولكنه ين أهل النارء أو بالعكس؛ فلهذا يَجِبُ أن يَحْدَّرَ الإنسانُ مِن 
هفاك وان يكال 
ثم ذكّر قصةً هذا الرجلء وكان شجَاعًا قدَامَاه لايدَعُ شاذة ولا فاذةً للعدةٌ ]شق 

عليهاء فقال الي 8812 ذاتَ يوم: : امن أحبٌٍّ أن يَظرٌ إلى رجل و اودر لان 
هذا». . فشن هذا على الصحابة» وعظّم عليهم؛ وقالوا: “يك يكرن هلان الل اللغاره وتعلق 
بهذه المثابة» فقال رجلٌ : والله لَألْرَمَنه أي :#سأتيقه حبَّىألطر مالكاتمتب تاها دكار 
هنا ين أنه لم جح استَمْجل الموسّ» وكانه لشجاعيه وإقدايهقلَ: الناذا جرخ زاقايله 
المثابة فأنا شْجَاعٌ مِقَدَامٌ فاستَعجّل الموتّ -والعيادٌ باله- قَهْرَاء فأحذ بذُباية سيفه فوضضعه 
ني فتحَامَل عليه حنّى خرّج من بين كته وماتّ» فقال الي 08121: «إن العبلدٌ 
ليعْمَل -فها يرى الناش- عمّل أهلٍ الجنةٍء وإنه لمن أهلٍ النارٍ العو باله. 

© قوله: : «فيما يرَى الناس» وتكُويما في باطيهاسخالةالظام رت وكلااك قد انال قينا 
برى الناسٌ عمل أهل النارء وهو بين أهل الجنقه وإنا الأعمال بالخواتيم» فقد يكُون هذا 
الجل كه يعمل ب أهل الغا فيا برَى الناسٌ» ثم يمنال عليه بالهداية فيْتَدِي» ويُهْكَمْ له 
بحُسْنٍ الخاتمة» نَأل الله أن يُحْسِنَ لنا جميعًا الخاتمة. 

ند كنا 


- باب الْمُْهراحَةِنْ حلط الشوو. 

4- حَدَّكَنا أ بو ايان أخْبرَنَا سمَيْبٌ عَنْ الزْهْرِيّ قَالَ: دلي عَطَء بيدأ 
سيد حَدََهُ قَالَ: :قبل يا رَسُولَ الله .ح؛ وَقَالَ محمد بنُ بُوشف: حَدَنَنا الأورَاعِيٌ: حَدَئنا 
الي عَنْ عَطَء بن يزيد اليه عَنْ أبي سَعِيدِالْحِْيٌ فل :جا ابي إلَى الببِيّ ب 
كَقَالَ: يَارسُولَ اله أي لاس حَْر؟ قالَ: ١‏ جل ابه َك وجل في يغب ين 
الشعَاب يَعْبْد رَبَهُ يدع اناس مِنْ شرُوه". 


.)1884( أخرجه مسلم‎ )١( 


:؟ كاب الإِتَان 7 عي 

َابَعَهُ الربَيدي؛ وَسُلَين ب نُكي وَالنغيانُ عَنْ الْعْرِي. 

َكَل مَْمرٌ عن الزري» عَنَْعَء أو يداه عنْ أبي سيا ع عَنْ الي كلة. 

َكَالَ يُونْسُء وَابنُ مُسَافِرِ وَيَحْبَى بْنُ سَعِيدء عَنْ بْنِ شهَابِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ بَمْضٍ 
أَضْحَابِ التي يل عَنْ الي وكلةة. 

إن قَلَ المؤلكُ تكله افمويذ الخ له والحةون كط الدشوووصة ف ل فق الشركة 
راحة] إذالم يَكَنْ إِّا اختلاط مع أهل السّوِه ولاشكٌ أن الراحةً خيرٌ ين النّعَبٍء لاسن 
التَعَبُ فيها لا يُرْضِي الله و 

وقد اختّكّف العلماءٌ تتمهرانة: أيهم أفضل: العُزْلَهُ أو الاختلاطٌ بالناسٍ؟ 

فقال بعض العلماء: إن العْْلةَ أفضلٌ؛ لأنما أَسْلَمُ لدين المَرء. 

وقال بعض العلماء: بل الاختلاط بالناس أفضلٌ؛ لي يتوم مين أمر بمعروفي, ونبي عن 
منكر» ودعوة إلى الخير» وغير ذلك. ١‏ 

والصحيحٌ: أن الاختلاطً بالناس أفضلٌ؛ لأن النََيّ يل َالَّ: «المؤمنُ الذي بُخَالِطٌ 
الناسء يصب على أذاهم خي رمن المؤمنٌ الذي لايُخَالِطٌ الناس» ولايَضْيرٌ على أذاهم»"» 
لا إذا كان في الاختلاط شر على المَرْء في دينه» فحيشز تَكُونُ العرَلةٌ خيرًاء لكنها مُرَقكَة 
بمعنى: أنه إذا زالتٍ الموانمٌ اختَلّط بالناس؛ لأن الاختلاط بالناس فيه خيرٌ مِن دعوة للخير» 
وأمر بمعروفٍ» ونب .عن متكر» ومعرفةٍ لأحوالٍ الناسٍ» وائتناس بهم. إلى غيرٍ ذلك ين 
المصالح الكثيرة. 

العرْكة يَنْطَوِي الإنسانٌ فيها على نفسه» وربم يَنْفَتِحُ عليه في هذه العُزْلَةٍ أبوابٌ لا 
يَسَْطِيعُ سَدَّها ين الوّساوس والتفكيراتٍ السيئق حتَّى يَذْهَبَ بذلك دينّه ودنياه؛ ولهذا 
قيّدها البخاريٌ ينث فقال: راحةٌ مِن لاط السُّوءِ؛ يَعْنِي: لا مطلقّا. 

وقول مَن قَالَ: إن العْْلةَ أسلمٌ» فيه نظرٌ؛ لأن الكثيرَ من الناس ينون السلامةٌ على 
التَّخَل عن الشيء؛ وهذا خطأ. فالتّخَلّ عن الشيءٍ قد لا يَكُونُ سلامةٌ؛ لأنه إذا وجب 
عليك الخروجٌ للناس» والدعوةٌ إلى الخير» والأمرٌ بالمعرونيء والنهيُ عن المنكره لم تَكُنِ 


.)00717( أخرجه الترمذي (/5001؟)) وابن ماجه (5077): وأحمد‎ )١( 


اله سلامة» بل تَكُونُ الئاه ومسئولية وإضاعة: فالتّكَلي عن الشيء واليس سلافة 
على كلّ حال» بل قد يَكُونٌ فيه الندامةً والملامة. 
ثم ذكر البخاريٌ ييَدلَثهُ هذا الحديثٌ واضطراب إسناده» لكنه اضطراتٌ 

وفيه: سيل الب 2891215 أي الناس خخيرٌ؟ فقال: : جل جامد بنفيه وماله» فلاخي اي 
لأنه ركب ذزوة سام الإسلام» كاقل الي 080213: «ذروَةٌ سنا : الجهادٌ في سبيل اللا" . 

والثاني: ارج في شِْبٍ ين الشُعابٍ يبد ود الداس يسن شره» .وهذاني حال 
الفتنٍ وحالٍ الشرٌ باختلاطٍ الناس: فتَكُونُ العرْلةُ في شِعْبٍ بن الشّحَابٍ خيرًا من الاختلاط 
بالناس؛ ل) في الاختلاط مِن الفتنة والشرٌ. 

فالحجهاءٌ في حالٍ مشروعيته وجوبًا أو استحباًا خيرٌ ين الع الله في حال الفعدةٍ 
خيرٌ من الاختلاط. 

وعلى هذا يَكُونُ إطلاقٌ قوله: : '«رجل في شغْبٍ من الشّعَابٍيَبُ ره ويَدَعٌ اناس يمن 
ب مقيداباإذا ثرت الفتئ» ولعلهيَسرُ : ما روي عن الي يك في قوليه: : (إذا رأيتٌ 
شح مُطاعَاء وهوّى مَُبعَاه ودنياه مؤثرةً وإعجابٌ كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصةٍ 
نفسكء ودَعْ عنك أمرٌ العوامً)' . 

وأا فإن الناسٌ يختلفون في تأثيرهم؛ فإذا كان الإنسان لا يؤثّر على المجتمع بالتوجيه 
السليم؛ فققد يكونٌ اعتزاله يرا أ إذا كان يستطيعٌ أن يو َه فاختلاطه بالناس وبيان الح 
أولى؛ لأنَّ الناسّ في أحوال الفتن يموجون كأمواج ج البحر. 

د اد 


ا 


ّم َل لبحَارِي دلنة: 
6- - دونو ذا ياجشُونُ عَنْ َي لمن بن أي صَعْصَعَةٌ َنْب 4 عَنْ 
بي سعد عه بَُوُ: سَعِعْتْ الي يَُول: :ابي َلَى انا رَمَانٌ ْمَل الججلٍ 


مسو رعو عت ين 


مسيم العم بع َع بهَاشّعَفَ الْجبَالٍ ل وَمَوَاقَِ لطر فر بدينه من التّنا. 


.)7 18 /0( أخرجه الترمذي (75717)) وابن ماجه (71/7), وأحمد‎ )١( 
5 ٠15( أخرجه أبو داود (5741)» والترمذي (705/8): وابن ماجه‎ (0) 


5 كاب اليتَان 4 ل 
ما أخبر به النّي يك في هذا الحديث يدل على أنه سيأتي على الناس زمان يكون خير مال 
الرجل لالم الخنم» ١‏ يَتبَعٌ بها شَعَفَ الْجبّالٍ وَمَوَاقِعَالَْطرِ؛ يعني: مواقع الأمطار كالأودية» 
اير نه من الِْنِا؛ أي: يكون خير مال الإنسان أن يسلم دينه من الفتن. 
وهذا الحديتٌ وأمثاله من الأحاديثٍ لا يَنْبَخِي أن ُطَبَقّه على قضية معينةٍ حتَّى نَّتِمّ هذه 
القضيةٌ وتَكُونَ مطابقة تباما لما جاء في الحديث شم إذا وقعتٍ القضيةٌ مطابقةً تهامًا لما جاء 
بالحديثٍ فهل تَقُولُ: إنها انتهت ولن تَعُود؟ أو نقولٌ: ربما تعود؟ ففي صدر الإسلام حصّل فتن 
عظيمةٌ من الخوارج وغيرٍ الخوارجء وفي ذلك الوقتٍ قد يَكُونُ خيرٌ مال المسلم غنما ينع بها 
شعت الجبال»خهل تَقُّولٌانقضت؟ أونقول:رب] تقرف 1 
َقُولُ: ربا تَعُودُ فربها يَأَنِي على الناس زمانٌيَكُونُ فيه ما ذكّره الرسول 33 


فلع حر شر رينقطم. 


عد * 

مم َال البكَا ري كناثه: 

ه"- باب رفع الْأَمَانة. 

447 حَدَكَا محمد بْنُ سان حَدَّكنا لبح بن لين حَدَكَنَاجَِال بن عَلِيٌ: عَنْ عَطَاءٍ 
بن يسَارِه عَنْ أبِي هُرَْرَةَ قله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الك وة: ذا صمت اماه انظ السّاعَةًه. 
قَالَ: كَبِفَ إضَاعَنَا يَارَسُولَ اللد؟ قَال: دإذَا سيد الْأمرٌ إِلَى غَيْر أَمْلِهِ فَانَظِر السَّاعَةًا. 

المرلة بالساعق جنا يكيل أن تكرن ماع بوم القيائق: ريفكيل أن تكرت ساعة اللالةة 
يَْنِي: أن الأمة تلك إذا صُيحَتٍ الأمانة. وإن كانت الساعةٌلم تأتٍ بعد فالاحتمالانٍ واردانً. 

والمهم: أن ني الحديث دليلا على أن الأمةَ في آخر الزمانٍ سوف تَفْسّدُ بتضبيع الأمانة وذلك إذا 
وُسّدَ الأمرُيَعْنِي: إذا سيد إلى غير أهله؛ وذلك في الولاية العامة والخاصة. ‏ - 

فمنلا: إذا أُسَيِدَتٍ الإمْرَةُ إلى شخص بعيدٍ عن الدين: لايُّقيمُ الحدود ويُحابي 
القريبّ» ويُحابي الغنيّ» ويَضعَطُ على الضعيفيء وما أشبة ذلك» فهذا ليس أهلا للإمارق 
فإذا أَسِْدَت إليه فانتظر الساعة. 

كذلك: إذا أُسْيِدَتِ الوزارةٌ إلى وزير يقودٌ الأمة إلى الشرٌ وفسادٍ الأخلاق» وانحلالٍ 
الأمةٍ فانتظر الساعة. 


كذلك: رئيسٌ لايَحْكُمْ بكتاب الله ولا بسنة رَسوله ل فإذا سد الأمث إليه فاتنظر الساعةً. 

كذلك: مديرٌ مثا أسند إليه الأمرٌء لكنه لا مُحْسِنٌ الإدارة لا فنيا ولا تربويّاء لكنه قريتٌ 
للوزير» أو معرفةٌ للوزيره أو ما أشبه ذلك» فأسند إليه الإدارة نقول: هذا أيضّااسن إقساعة 
الأمانة» بل إن الب بل أخير أن الرجلٌ إذا وى شخصًا على أحدٍ وفيهم من هر خيرٌ منه» 
فقد خان الله ورسولّه والمؤمنين؛ يعني: إذا ولَّيتَ أحدًا على جماعةٍ وفيهم خيرٌ منه لهذه 
الولاية» فهذه خيانة لله ورسوله والمؤمنين» وإذا طَبقْتَ هذا الأمرٌ على واقعنا الوم وججدتَ 
اك لطبي اقيم هاه البقطار مير عله أو يُسْنَدُ إلى غيتر 


أهله» فيّحابي القريبُ» ويُحابِيٌ الصديقٌ؛ ويُحابي الوجية . وهذه مشكلةٌ؛ ولهذا نقولٌ : الآن 
نحن منتظرون للساعة: : إما ساعةٌ الهلا وإما ساعةٌ اقيامة الي تقسوم؛ لآن الرسول يه 
جعّل شرطًا ومشروطاء فالشرط: 3 تضيبعٌ الأمانة. والمشروطً: الساعةٌ. 


َل فلي الت (0/00): 

قوله: «إذا صُيمَتِ الأمانار . هذا جوابٌ الأعرابي الذي سأل عن قيام الساعق وهبو 
القائل: كيف إضاعتّها؟ قوله: «إذا أَسْنِد . قَالَ الكر 17 جاب عن كنقة الإضاعة اتدل 
على الزمان؛ لأنه يتذ يتضمّنُ الجواب؛ لأنه يَْرّمْ منه بيانُ أن كيفيتها هي الإسنادُ المذكود. وقد 
تقدِّم هناك بلفظ (وْسَدَ) مع شرجه . والمرادٌ مِن الأمر: : جنسٌ الأمور الشي تتعََّقُ بالدين» 
كالخلافة ةِ والإمارة والقضاءٍ والإفتاء» وغير ذلك. وقوله: : "إلى غير أهلِه) قال الكِرْمَانِيٌ: 
أتى بكلمة «إلى» بدلّ اللام؛ ليدْلٌّ على تضمينٍ معنى الإسناد. . قوله: : "فانتظر الساعة». الفاءٌ 
للتفريع؛ أو جوابٌ شرطٍ محذوف؛ أي : إذا كان الأمرٌ كذلك فانتظر. 

هذا الإعراثٌ خطأً وغلطٌ؛ إذ ذلماذا نقدر جوابٌ الشرط مع وجوده؛ وهو قوله يكلله: 
«فانتظر الساعة»]!". 

قَالَ ابن بطَّال: ع أ الأمر إلى غير أهليه : أن ااانه سكير اللهُعلى عباده. 
وفرّض عليهم النصيحة لهم» فينبغي لهم توليةٌ أهل الدينء فإذا قدا غير أهل الدينٍ فقد 
ضيّعوا الأمانةً التي قلّدهم الله -تعالى- إيّاها. اه 


(1) ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين تكتلثة. 


8# حاب التاق 8 إن 


َال القسطلاني: 

«فانتظر الساعة». الفاء للتفريع أو جواب شرط؟ أي: إذا كان الأمر كذلك فانتظر 
الساعة وحديثه سبق في أول العلم. 

3 قوله: «إذا وسداء أي: أسند وأصله من الوسادة وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس 
أن تثني تحته وسادة» فقوله: وسدء أي: جعل له غير أهله فتكون 9إلى» بمعنى: «اللام» وأتى بها؛ 
يدل عل تصرمو من أده واف مك ين لات فق لقال ]16 اسه وسار وادموت ين 
محمد وغيره عن فليح ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله عند غلبة 
الجهل ورفع العلم» وذلك من جملة الأشراط ومقتضاه أن العلم ما دام قائمًا ففي الأمر فسحة» 
مد عسي نامرون جرس ابو ا 

سُول الل يي قَالَ: ١من‏ أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر»'' 

ا 

/ 4 - حَدَئََا مح بنْ كدير حبرا سُفَانُ حَدَنَا امش عَنْ رَيْدِبْنِ وَهْبٍه حَدََّنَا 
حَُدَيْفَةُ قال :حا َُولُ اله حَِينِ وت أَحدي] ونا أَتَطِرٌ الآخَرَهِ حَدَّكنا أن الأمَانَةَ 
تََلَتْ في جَذْرِ قُلُوبٍ الرّجَالِ ثم عَلْمُوا م ِنْ الْفُرْآنِ نّم عَلمُواِنْ لش وَحَدَكتَاعَنْ رَفهَهًنا 
قَالَ: جم لجاع تقيش المقامز ذو ل وها مر فوت عينم وما 
َنفْبِض فَيبْقَى ها مِْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ مَحْرَْتَهُ عَلَى رِجلِكَ قط فر مرا وَلَيْسَ فيه 
مز شيع لال جلو لايك طلز ميدي إنَّفِي بي نُلَانِرَجُلًا 
ينا ويُقَلُ لِلرجُلٍ ما أَعقلهُ! وما !وما جلده! !وَمَافِي فَلِهِِْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍِِنْ 
إِينَان2. وَلَعَدْ أت عَلَيَّ زّمَانُ وَمَا بي أبَكُمْ َايَعْتُء لَيْنْ كان مس رَدهُ علي الإشلام دَإِنْ 
كَانََصْرَانِياوَدهُ عَلَيَّ سَاعِبهِ َل يوم مُث بيع اانا وفكانا". 

قَالَ الفِربَرِيُ: قَالَ أبو جعفر حدثتُ أبا عبد الله فقال: سمعتٌ أبا أحمدٌ بنّ عاصم يقول: 


)١(‏ قال الهيئمي تَيَبَتهُ في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»؛ وفيه ابن لميعة: وهو ضعيف.اه 
11) أخرجه مسلم (147). 


سملت آناسيد يفول: قَالَ الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما جَذْرُ قلوب الرجالٍ الجَدَرُ: 

الأصل من كل شيءٍ . وَألوَكُت: آثر رٌ الشيء اليسير منه :الكل : أثر رٌ العمل في الكفف إذا عَلْظ. 

هذا أيضًا مِن جنس الأولٍ» فحذيفة يقول: : إن الرسول :8812 حدّثهم حديقينه رأيث 
أحدهما وأنا أَنَظِكُ الآخبر. الأول أن الأمانة نرَلّت في بجَذْرٍ قلوب الرجالٍء وال ذُرُ والجِدْمٌ 
أيضًاء يَعْنِي: الأصلّ؛ أصلّ الشيء. 

ونزلتٍ الأمان بناء على الفطرة التي فطر ال اناس عليها. اثم عَلموا من القرآنٍ' اوعدا 
تغذيةٌ للفطرق. لثم عَلموا ين السناء وفي هذا إشارة إلى أن التعلم م مِن القرآنٍ مقدَّمٌ على 
تعنم بين السنة خلا لا سلكه بع الناس اليوم ين العناية الت الس وهم لا رفون 

ين القرآن شيئاء حّى إنك نهم عن أَذكى آبةٍ ين كتاب الله فلا يونا ينا هم في 
الحديث أَجِلَاءُ وعلمائ لكنهم في علم التفسير وعلم القرآنٍ ضِعَافٌ. .وهذالاشكٌ أنه 
نقصٌء والواجبٌ: : تقديمٌ القرآنٍ ثم السنء ولكن ليس معنى قولنا: : إن الواجبٌ تقديم القرآنٍ 
ذم اسن ولك َع ناتك أكث في تعلو لقرآن بعة ذلك ف تعلم الس وهنا 
قَالّ: «علموا م يعن القاراوءان علسوايى السك ايقدول: «وحدثنا عن رفعها». يَعْيِى 
الرسولٌ كك قَالَ: ايام الرجلٌ النومة ففْبَضُ الأمانةٌ ين قلبه؛ كنأل ال أذ بها راكب 
نام الرجل النومة في ليل أو مهار على أنه من فإذا استيقّظ إذا الأمانٌمنزوعةٌ ين قلبه؛ ولهذا 
شرع للإنسائٍ أن ينَمَ على وك وأن يس على وِكْرِء وما أجدرٌ بنا أن تَخلّمَ أذكار النوم 
وأذكار الاستيقاظ حبّى ُنام عل كر ونقوم على ذَكرء لكن الذي لاينامُ على ذكْرِيُخَى أن 
تُْرْعَ الأمانةٌ ين قليه إذا استيقظ» وإذا هي غيرٌ موجودة والإنسانٌ يَحْمَدُ الله على نعمته. 
ويُسأله الثباتَ؛ لأن القلب بين |صبعين ين أصابع الله وك يُصَرَفُه وده كيف يشاء «ميَظَلٌ 

أثرها مثلّ أثر الوّكْتِ)» الوَكْتُ : الأثرٌ اليسير؛ يَْنِي: ايه 
فصار لها أثرٌ لكن ليس بذات الأثرٍ القويٌ» ؟ ثم ينام النومة فتقبَضُ الأمانةٌ ون قلبه في فيَنَقَى أثزها 
لقره 7 لقعو راطا 0 
لِك فقيط 2 امنا كج اولي اهملس اللي لس مقافي 
على رِجلِك انتبّرت» ولكن ليس فيها شيء هكذا إذا رِعَتٍ الأمانةٌ النزعة الثانية. 


5 كاب التان 8 5 
#ويقول: «فِيَضْبِحٌ الناس يَعَبَايَعون فلا يَكادُ أحدٌ ب يُوَّدي الأمانةا؛ أ يِ : حنّى في الببيع 
الذي هو جار في حياتهم صباحًا ومساءً لا تكادٌتَحِدُ أحدًا يقومٌ فيه الأمانةء فهناك غِسٌُ 
كذِبٌ ويداع عكر وهلمٌ جرًا. فهذا إذا طبه على حاضرنا اليو وجدتٌ أنه مُطبقٌ على 
كثير ين الباعق» فكثير ين الباعةيَْحَبُويَِشُ ويكذبُ» ويَخْتَع ويَخُونٌ؛ لأنالمهع نيحد 
بان 0 «فلا يكادٌ أحدّ يُوَ يودي الأمانة فيقال: : إن في بني فلانٍ رجلا أمينا» 
بيلٍ ليس فيها إلا رجلٌ واحدٌ أمينٌ» ثم قَالَ : ويُقالُ للرجل :ماأعقلّه!اما أظرّقدااما 
1 ! وما في قلبه مثقالُ حبة ََرْدَلٍ من إيهانٍ. ٠.‏ يَعْنِي: : هو فيا يَبْدُو للناس في المعاملةٍ جيدٌ 
لكن ليس عندّه يران -أعودٌ بالله- بل ةحرط رعاو الو بعلمل ف اي 
ثم قَالَ «طلئنه: «ولقد أتى علي زمانٌ وما أبالي أُكم بايعتٌ» لعن كنان مسلمًا ركه عل 
الإسلامٌ» وإن كان نصرانيًا ردّه عل ساعيه. فأما البو فيا كنت أبايعٌ إلا فلانًا وفلانا» لالععني: 
أنه يقولٌ : إن اليوم ِعَتٍ الأمانة فلا أكاد أرَى أحدًا يَصْلّْحُ للمبايعة إلا فلانًا وفلانًا. 
َال الحافظ تكخلثة في «الفتح» /1١1(‏ 4 880): 
)قوله: "وإن كان نصرائيًا ردّه علي ساِيه». أي: واليه الذي أقيم عليه؛ ليُنْصِفَ منه. وأكثر 
مايُسْتَعْمَلُ الساعي في ولاية الصدقة» ويَحْتَِلُ أن يراد به هنا: الذي يتولّى قبضّ الجزية. 
سا ا ا 0 
من المشهورين بالأمانة؛ إذ ذاك فأبهَمَهم| الراوي؛ والمعنى: لست أَيقُ بأحدٍ أننئه على 
بع ولاشراء فلن ول قد 
ليس هد مشكلة وخ المشكلة أنه رقولٌ: إن كان نصرانتا . كيف يُبَاِيعُ النصراني؟ 
يَكْيق ولاب ب وسو سو س0 
فديئة يَمْتَعْه ين المخيانة» ويَجمِلُه غل أداء الأمانة».اف 
إذن #المبايعةٌ ههداالسبات مبائعة الولاية؛ وإنما المبايعة في البيع والشراءء والمسلم يُبِايع 
المسلم؛ ويُبايعٌ النصراني" وباي اليهوديّ» ويُعايلُ كلا منهم. 
قوله: «ردّه على ساعيه». واضحٌ؛ يَْنِي: لو بايعت نصرانياه فإن الذي يَتَوَلَى أموره 
سوف يَرُدُه علي بمعنى: أنه لا يُمْكَنهِ مِن الخيانة فيرْدٌ الأمانة. 
اعد * 


مَل البحَارِي كقلئة: 

444 - حَدَكنَا بو البيان. 2 َنْ ازمر ِيّ قال: أخبَرنِي سَالِمُ بن عَبدٍ اللا: 
أَنَّ عَبْدَ لبن هُمَرَ فنا قَالَ: : سَمِعْتٌ رَُولَ الله يكف يَقول: «إِنّا اناس كالبل الْيانَة لَاتَكَادُ 
تَحِدُ فِيهًا رَاحِلَةا". 

هذا الحديثٌ شرّحه شيخُنا عبدٌ الرحمن بن سعديٌّ تله ين في الأحاديث التسع والتتسعين 
تي جممهاء والحقيقة أن الوق َْهَدُ له فلناسٌ كالاب الاق فهذا جل عددّه مائة بعير» 
يريد منها راجلة عند ينه سهلةً المشي. فيَرْكَبُ واحدةٌ فإذا هي تُغِيِرٌ به ويَرْكَبُ الثانية 
فيَجِدُها صعبة ويَْكَبُ الثالثةً فيَجدُها حرُوناء ويَرْكبٌُ الرابعة فيَجدُها رَغَاءَةٌ وهكذا فتَجِدٌه 
يَحومٌ على المائد» فلا يكادُ يجد فيها راحلةٌ واحدةٌ لأنها كلها لا تَصْلّحُ للركوب. 

فهكذا الناسٌ أيضّاء لو أن واحدًا شكّر مَنْصِبَه ولاسيّا المناصبٌ الدينيةٌ ليقِئِتَ مده 
تَطْبُ أحدّا فلا جد أحدًا يقومٌ بالكفاية» فهذا المثلُ مط اما على الأمة في هذا العصرء 
لا تكادُ تَحِدُ راحلة في مائقء فلو قدّرنا مئلا هذا الشعب عشرين مليونا فا تَحِدُ فيهم مائتي 
رجل على ما تَرِيدُ ين الصلاح. 

3 

نم قال البْكَارِي كتلثه: 

لا باب الرَيَاءِ وَالسْمْعَة. 
0 444 حَدَثَنَامُسَدّفُ حَدَتََايَحبَى عن فيان حَدئي سَلَمَةنْنُكهدلٍ.ح. وحَدَّنا 
بو نمي حَدَنَنَا ُفيَنُ عَنْ سََمَة َل ه وف عدبا شرل :قال الي لة. وَلَمْ سمغ أَحَدًا 
ول قَالَ الب كه خَيْرَه كَدنَوْتٌ مِنهُ َسَمَِْهُ يَقُولُ: قَالَ الي كل: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ لللابهه 
وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الللايو»". 

[الحديث 449- طرفه في: 0/187]. 


فهذان السندان المُحَوَّلُ عنه. والمُحَوَّلُ إليه لكل منهما مزيّةٌ فالشاني أعلى من الأول» 


.)15417( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث ابن عباس نإف‎ )١947( أخرجه مسلم‎ )1( 


77 1 لإ اد 
5" صاب القِتَانَ 8 بن 
ولكن يمتازٌ الأو بالتصريح بالتحديثٍ من سفيان بن عبيئة» وسفيانُ من الذين يدلسون 
اسع و ب اي ليهات 
ال يكرا لشي لخر 
© الشاهدٌ من هذا قوله: :امن سمِّع سمّع الله به» ومن يرائي رائي الللابه». . امن سمّع)؛ 
يَعْنِي: يسيم 5 ب بمثله يي د ل سمّعة ا ا هم 
0 .واي بأ تل لأ الروة تعوة الف الف انيع يدرك الوق. 
والإنساكٌ: : إما قائلٌ وإما فاعلٌ فمن قَالٌ قولا يُرائي به ليسمعه الناسّ سمّع اللهبه» ومّن فل 
فعا يُرائي به ليراه الناسٌ رائي الله به وأظهّر أمرّه. 
ففي هذا: التحذيرٌ من الرياءِ والسّمْعَة. 
فإذا قَالٌ قائل: قد يَعْرِضُ للإنسان الرياء فلا يستطي دَفْمَه 
قلنا: هذا صحيحٌ» لكن له دواء إذ عرّض الشيطانٌ عليك الرياء فأعرض عنه؛ وحَدّثْ 
نفسّك بأنك قلت هذا ليُقْتدَى بكء لا من أجل أن تُمْدَحَ بأنك فاعل» فإذا أَشْعَرْت نفسّك 
بأنك فعلته لُقتَدَى بك زال عنك الرياء ين وجه: وشعرتٌ بالمستولية ين وج آغميّ أنك 
إمامٌ تريدٌ أن يَقتّدِيَ الناسٌ بك؛ لأنك لو أَطَعْتٌ الشيطانٌ في قوله: إنك مراءٍ. ما فعلتٌ فَعلةٌ 
وكذلك ولو أطعتَ الشيطانَ في قولك: إنك مُسَمُعٌ ما قلت قولا تتقرّبٌُ به إلى الله. 
ا 


اما - - باب مَنْ جامد نَْسَهُ في طَاعَةٍ اله. 

6" - حَدََاُذْببنُ حا حَذنَا مي دكا َدُ َس بن ماك عن ابن جل 
جولننه قَالَ: يروف بيس يني ينآر الل فق ِيَامُعَادا قَلتُ:ليدَيَا 
رَسُولٌ ال وَسَفْدَِكَ مسَرَسَاعَة قل : يا مُعَاذا :كلتُ: َك وَسُولَ الوَسَفَْيِكَ. نسار 
سَاعةنم َل :ادبن َب . قُلتُ: لبيك وَسُولَ الا وَسَعْدَيِكَ قَالَ: اَل َي مَاحَقَ ال َلَى 
عِبَاد؟ قُلْتُ : الوَوَسُولَه ألم .قال: : احَقُ اله على عِبَادِأنَْبُوهوَلابُْركُوا يه َيناا. 26 


َاعَةنْمَلَ: :ادبن َب قلت لبيَْوَسُولَ ال وَسَعْدَيِكَ . قَالَ: :اهَل تَدْرِي مَاحَقَ الا 
عَلَى ال ًا فَعَلُوه؟) قُلْتٌ: الووَسْوله ألم قَالَ: اح الَاوِعلَى اله أن لامُعذيهُم". 

قَالَ المؤلفُ “#انةكل: «بابٌ من جامّد نفسّه في طاعة اللا». . جامّد على وزنٍ فاعل. 
وجاهّد في الأصل تكونٌ من طرقَين؛ يَعني: : بين شيثين» كقاتل . وقد تأتي على غير هذا الوجه؛ مثل 
قولهم: سافّر. فالمجاهدةٌ معناها: بَذُلُ الجهْدٍ. و الإأساايخ نفسِه في جهادٍ دائمّاء فالنفس أمَّارةٌ 
بالسوء إلا ما رجم ربي. والإنسان له نفسٌ أخرى تريدُ الخيرٌ وهي النفسٌ المطمئنةٌ ونفسٌ 
أمارة؛ ونفس لوّامة. قالمطمعنة تريدٌ الخير والأمّارةٌ بالسوء تريدٌ الشرّء واللرّامةٌ بِينَ هذا وهذا. 
فالإنسانُ لابدٌ أن يَجَاهِدَ نفسّه في طاعة الله. 

واختّف العلماء تَيْمهئانة في الذي يُجَاهِدٌ نفسَّه على الطاعة: هل هو أفضلٌ» أم الذي يَفْعَلُ 
الطاعةً بدونٍ مشقةٍ وجهاد. 

فمن العلماءِ من قَالَ: إن الأول أفضلٌ؛ لأن له مَنْ ينازعوه على الطاعةء ولأنه يَخْوِلٌ 
نفسّه ويُصَبَّرُهاء والثاني ليس فيه هذا الأمرٌ. 

ومنهم من قَالَ: إن الثاني أفضلٌ؛ لأن الطاعةً صارت كأنها غريزةٌ في نفه ين محيّيّه له 
ودَوامه عليها. 

والصحيح: أن الثاني الذي لا يَحْتاجُ إلى مجاهدةٍ أكملٌ جالاين الأول والأولبربا 
يُعْطَى أجرًا أكثرٌ فيا يتَكَلَفُه مين العبادات» وكالّ الحالٍ أفضل مِن مجاهدةٍ الأعمالٍ؛ ولهذا 
كان الصحابة ب أكمل حالا ممن بعدّهم مع أن مّن بعدهم» ولاسيها في غربة الدينٍ يتكلّفون 
للعبادة أكثرٌ مما يتكلّف الصحابةٌ لقنا 

ثم ذكرٌ المؤلفٌ حديتٌ معاؤء وفيه ون الفوائدٍ والّكَتِ: تراز البداو للشبعض ين 

أجل زيادةٍ الانتباوء وبيانٍ العناية؛؟ ولهذا ناداه وسو 04لا ثلاث مرَّاتٍء فقال: ايا 
مغاذة: قلث: : لبيك إلى آخره. 

وفيه أيضًا؛ : بيانُ ما يُوَكُدُ الخبر ين ذكر الحاللء فإن معادًا انف ذككر أنه كان ردي 


التي 280 وأنه ليس بيته إلا مؤخحرةالرّخْل. 


.070( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب الفتاق 8 بج 
وفيه أيضًا: أن حقٌّ الله على العباد: أن يَمْبدُوه ولايُمْرِكوا به شيًا. وهذاحقٌ لا يشارقه فيه أحدٌ. 
والعبادة همي :العام بطاعة اللنعربوجبو الس والنسطيو. قلا فنهسنا من ذل واغتقاد دأن 
الإنسانٌ عبد لل مس مُسَسشَرٌ بذ نفسّه في يُرْضِي به لا أن يَفْعَلَ العبادة على وجو العادقه ولا أن 
يَفْعَلّ العبادة وهويَد ير أنه معن عن رب بل لابين الئل اتام لول والقيام بطاعتٍه 
مط لدوسظتعاله ٠‏ ومتى كان الإنسانُ على هذا الوجو فلاب أن يقوم بالأعالٍ الصالحة؛ ولهذا 
لانَظّنٌ أن هذا الأمرٌ الذي قاله اللي 12713 أ لاطي بلحل ان#اضعية»ولية قكانا : لحن 
الل على العباد: أن يَْبْدُوه ولابشركوا به شيناا» ولا يجو أن شرك أحدًا مع لني هذا الح 
الخاصٌء أما حقّهم عليه ولق: ألا يُعَذَّبهم إذا عبّدوه ول يُشْرِكوا به شيئًاء 
ومن الفوائدٍ في هذا الحديش: إسنادُ العلم إلى الله ورسوله بدون الإتيان بااثم»؛ حيتثٌ 
كلمعا" الله ورسولّه أعلم. وأقرّه الئَّيّ كل على ذلكء ووجهّه: أن مسائلٌ الشرع عِلْمْ 
الرسول وك فيها من عِلم الله ف فيِصِحٌ أن تَنْبَ العلم فيها إلى الله ورسوله بواو العطفي الدالَة 
عل الاث شتراك؛ لأن ما قاله الرسولٌ فهو شرعٌ اله أما المسائلٌ القدريةٌ الكونيةً فلا يجودٌ أن 
لَ ع3 ممَ الله بواو العطفيء بل لا بد مِن ١‏ مدو ارا 
والتراخي في حقٌّ الرسول يكم بالنسبة إلى حقٌ الثه. فالأمورٌ الكونيةٌ لا يُمْكِنُ أن تشْرا 
سوسا سرد يوي ديس سوسوي" ب بود ١‏ 
شئتٌ. فقال: «أجعلتني له نذّاء قل :ماشاء الللاوحده»". لكن ل قال معتادٌ: اق ورسولّه 
ا ولا قَالَ الصحابةٌ في غزوة الحديبية لما أصبحوا وقد أُمْطِرتٍ السماة قَالَ لهم الرسولٌ 
1 : "أتدرون ماذاقَالَ ربكم ؟» قالوا: : الله ورسوله أعلم" . يكز عليهم؛ ؛ لأن اشر 
الشرعية كما قلتُ لكم : عم الرسول فيه ين عِلْمٍ الله وما قاله الول فيها تشرد اي 
0 . فصحٌ أن ب ذا التاق بن الل ووسولك لواو وزو ذللته' : قولّه تعالى: « وَلَوْ تيشم 
وأ مَآَاكهْ لووول 4 [الإقتا:هه]. لأن الإتيانَ هنا: :إتبان شرعي: 
فإن قَالَ قائل: ما وجه إنكار الي وك وقوله: ابفْسَ خطيبٌُ القوم أنْتَ لمن قَالَ: مَنْ 


.)1١876( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)7١1( أخرجه البخاري (41417)؛ ومسلم‎ (0 


يْطِع الله ورسولّه فقد رشدّء ومن يَعصِهما فقد غوى»"؟ 

والجوابٌ: أن الرسول ل رأى من هذا الخطيبٍ ما يوجبٌ القدح في خطبدِه؛ لأنَّ 
المقامٌ -يَعْنِي : مقام الخطبة- يقتضي البسط والإيضاح؛ أن السامع الذي لايدري ربا يقة 
للا يحص الغ إلا إذا اجتممٌ فيه معصية الله ورسوله وهذا يتضمعٌ أله لايحصلٌ الي 
إلا إذا ورد نص كتابٍ ونصٌ سُنٍَ نم خولِفت» فالتخطئة له لا لأنّه جمعهم| جمعهماء ولكن من أججل أنه 
يُنَصْل» وإلّا فقد جمعهم اله تارك وتعالى في القسرآي: لومي اله روود مار 

جَهَئَمَ 4 ريفتى. 

وني هذا الحديث: أن للعبادٍ حقًا على الله واجبًا أوجبه على نفيه هو ويل تكدمنا منه 
وفضلا؛ وإلا فهو ربا يَفعَلُ ما شاء» لكن مين كريه أ ن أؤتب عل انقيه لبا حقوقناة ومدق 
ذلك: قولّه تعالى: كت رَبك عل تفيل و لسع تمن حول دك شو يهاز شاب 
عدو وأصَلحَ كانه طَصُور تح 4 الاكل::0]. كتّب بمعنى : فرضٌ» وأوجب على نفسه الرحمة. 
أما نحن فلا نُوحِبٌ على الله شيئاء لكن إذا أوجب ١‏ لعل نفيبه تكر مامه فل اللحمعة 
والفضلٌ؛ ولهذا قيّد ابن القيم يك نه قولّ الشاعر: 

عدا الليظاوط لب خسن واف كلاولاع مل لدي هضنائعٌ 


0 ا قَِفَضْلِهِ وهو الكريمٌ الواسعٌ 
قيّد هذين البيتينِء فقال: 

كل ع 5 ل ل سن هو أوجبٌ الأجر العظيمَ الشانٍ 
كلاولاعمل لديهضائعٌ إن كان بالإخلاص والإحسان 


«ما للعبادٍ عليه حقٌّ واجبُ». فقيّده تتنتثة بالواجب الذي أوجَبّه هو على نفسه. كالأجر 
العظيم الشانٍ. 1 

وقوله: كلا ولاعملٌ لديه ضائع. فقيّدَ هذا بأن العملّ لابدٌ فيه من الإخلاص والإحسانء 
فإذالم يكن فيه إخلاصٌ ولا إحسانٌ؛ أي: على شريعة الرسولٍ ك]1]01! يكونٌ ضائمًا. 


.)40٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 


:5 كاب الوتَان 8# ام 
وفيه أيضًا: دلِيلٌ على تواضع الرسول يك حيث أردف خلفه معاذًا وجواز الإراداف على 
الدابة لكن بشرك ألا يكون ذلك شاقًا عليها. 
3*2 

8 باب التََاضع . 

1 - مان نايل حدقا ع حدقا تيك عن أي نه قل: كَانَّ 
للب يكل ناقة. 03 . وحدئني محمد أخبرنا الاي وأبو خالد الأجر. عن حميدٍ الطويلٍ؛ عن 
أنس قَالَ: كانت ناقةٌ لرسولٍ الل كلل : ك نسمَى الْمَضبَاَ وكانت لأتُسْبَقُ فَجاء أَعْرَابِيٌ عَلَى 
0 د فَسَبَقَهَاد فاشتدٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وقالوا : سبِقَتِ الِعَضْبَاءٌ . فقال رسول الله كل: «إن 
حََاعلَى اله أن ليه نان ادي إوَضَمَه. 

قال المؤلف: «بابٌ التواضع' , التواضع؛ ؛ يَعْنِي: التطامنَ والتنازلٌ؛ وعدم الترقّع. 
وهو نوعان: تواضمٌ للحنٌّ. وتواضعٌ للحَلقٍ. 

التواضعٌ للحّ: يكونُ في جانب الله وجانب رسوله يل َعْنِي: في حقٌّ الله وحن العبادء 
فالتواضع في حقٌ الله يق أن الإنسانٌ متئ عَلِمٍ بالشرع في أي مسآلة بين المسائل أذ بها وإن 
خالفت:هواه» وإن خالفت ما كان يقوله. أما قولّنا : "وإن خالفت هواء؛ فإن بعضّ الناس لا يقْبَلُ 
مِن الحقٌ إلا ما واقق الهوى» كما قال الله تعالى: 201111 يعْنِمُ 
عون (2) وَإنيكن له ييا وليه مزْينينَ * [النقض:»ه:-4:]. هؤلاء أهل الأهواء وقد يَمْنْعْ 
الإنسانّ القول بالحقٌ أو التواضعٌ للحقٌ قد ينع وا ا 
بالأمس للناس: إن هذا حرام ثم اطّلع على أن هذا الشيءً حلالٌ في حكي الله» فتَحَدُه يَضْحْبُ 
عليه أن يقولّ غدًا: إن هذا حلالٌ» أو يقولّ للناس اليوم: لاعلا سل اليك يلخ عل أن 
حكم الأوفيه أنه حرام فيَضْحُبُ عليه أن يقول للناس :إنه حرام. .عدا لان غيوتراضصيم! 
والواجب إذا بان لك الحقٌّ :أن تتواعٌ حتى وإن كان الذي أبائه لك أدنى مننك يسن ومرتبة 
وجامًا؛ لأن الحقٌّ متبو متبوعٌ فلو جاء نصراني 1 يهوديٌ» أو وثنٌ أو مُلْحِدٌ تتواضع له وتقْبَلُ ولو 
جاء بالباطلٍ مسلمٌ مؤمنٌ ما قله 

والتواضعٌ للخلق: هو لين الجانب وعدم العْْفِه ولكن لين الجانب وعدم العنفيٍ إذا 


اقتضت الحكمةٌ ذلك» فإن العُنْتَ أحيانًا والشدةً والغِلْظةً تقتضيهما الحكمةٌ» وانظر إلى قول 
الله تعالى في وَضْفِ الصحابة: لأشِدَاءعَلَالكُدَ ررح نيبم 4 اللنة:»:6. بل قال الله تعالى 
لنب 3غ01: «جهرٍ الْمَكُمَارَ وَالْمسَفِقِينَ وَأعْلْظ عَلِح4 [ل#ك:/6. بل دون ذلك؛ قال في 
الزاني والزانية: ©وَلاتأْحْلم يما أْفهف دن أنه دهم منود واو اضر © (التتد::. فالأحوالٌ 
ثلاثةٌ: ما تقتضي الحالٌ فيه اللينَ» فهذا يكونٌ استعمالُ اللين فيه هو الحكمة. 

وما تقتضي فيه الشدة؛ فهنا تأَحَذُ بالحكمة وتَسْسَمْمِلٌ الشدة. 

وما لا تقتضي الحالٌ فيه هذا ولا هذاء فهل الأحسن الشدة؛ ليكونٌ الإنسانٌ مُهَابَ 
الجانب أو اللينٌ؛ ليكون محبوبًا مألوقًا؟ 

الجوابُ: اين هو الأحسئٌ؛ ولهذا يُذْكَوُ أن الرسول تكله قال لأبي بكر: أنت كإبراهيم. 
وقال -أظئه لعمرٌ-: أنت كنوح قال: لز بَلَاتدَرْع لاض ينَالْكَفرفٌَ مير4)21 [3:9؟]. وإبراهيم 
قال: #وَمَن عَصَافِ َإِنَكَ عور تبث 4 [اتلقيعة: 0 . 

فالحاصلٌ: أن هذه الأحوال الثلاثهً: ما اقتضتٍ الحالٌ فيه اللينَ فلا شكٌ أن اللينَ هو 
الخيرٌء وهو الموافقٌ للحكمة» وما اقتضت فيه الشدةٌ فاللينٌُ غيرٌ مناسبء وما لا تقتتضي 
الحكمةٌ هذا ولاهذا فلا شك أن اللِينَ أولى وأطيبُ» حتى إنه أطيبُ لقلب اللي فإن 
الإنسانَ إذا لان يَجَدٌ من نفيه الشراحاء وإذا غلّظ اينم يقولُ: كيف فعلتٌُ كذا ليشي ما 
فعلتهه لكن إذا استعمل اللينَ ما ينْدمُ في الغالب, والنبيٌ يل أخبر بأن الأ يُمْطِي بالرفق ما لا 
يُعْطِي على العُنْفِ '؛ ولذلك متى تعارّض عندَك الأمران فل إلى اللين. 

أما الحديثٌ الذي ذكره يقولٌ: «كانت ناقةٌ رسول الث يكمُسبّى العضبَاء وكانت لاتسيىّ فجاء 
أعرابيٌ على فعود له»؛ قعود: الذي ليس هو بكبير افسبقهاء فاشتدٌ ذلك على المسلمين» إنها ناقةٌ 
الرسول عُلِيَتْ وقالوا: ١سبقَتٍ‏ العَضْبَءُ» مستسكرين لهذا الأمرء فقال النٌ ككلل: «إن حمًا على اللا أن 

ْم شيا من الدنيا إلا وضعه) أما من الدين فمّن رفعه اله فإنه لاضَعَةَ لهه لكن إذا ركن الإنسانٌ 


إلى الدنيا فهذا يُوضَعٌ قال الله تعالى: لا وَأتْلُعَلتهمَ بَبَآأِىَاتَبَكهُ يكنا سكع مِنهَاتَبصَهُ شين 


2000 


فَكَاد ناريت () وَلوَسْئْمَالقمَنَهيها وَلكتَهُ أَْدَإِك لض 4 اللف:ه:-06. نعود بالله 


(١)أخرجه‏ مسلم (1097). 


صار هه الدنيا ب اتوك ل مي 4 فلم يَرْفَْه الله فكان مثلّه «كمَيلٍ ألكلي إن تَحْجِلُ 
عَلنهِيَلْمَتْ أو تَوْكَ ديلوت 4 اللله1. 

يُسْتَادُ من هذا الحديث: أنه لا حرج على الإنسانٍ إذا اشتدٌ عليه الأمرٌ إذا عُلِب؛ لأن 
هذا من طبيعةٍ البشرء صحيحٌ أنه لا بد أن يرضى بالقضاء والقدر لكن لابد أن يَشْمِدٌ عليه 
الأمرٌء وإنما عليه الصبر» وأما أن نقولٌ: اجعل نفسّك لا تبتمٌ بشيء أبدَاء فهذا لا يُمْكِنْ. 

وهل يُؤْحَذ ين ذلك أن الإنسانٌ لواشتدٌ عليه رسوبٌ ابه في الاختبار أنه لاشيء عليه؟ 

الظاهر: أنه إذا اشتدٌ عليه فلا حرج؛ لأن الامتحاناتٍ عبارةٌ عن مسابقةٍ» وإذا نجّح وفرح 
بهذا فه| عليه شيءٌ ولا يْكامٌ» ومرّ عليكم أن عمرٌ «إلئته تمنّى أن عبد الله بنَ عمرٌ أجاب با في نفسه 
لما سأل النيّ يكل الصحابة» قَالَ: «إن مين الشجر شجرةٌ مثلها مث المؤمن»''. يتقول: فخاض 
الناسٌ في أشجار البوادي. يقول ابن عمرٌ: فوقع في قبي أنها النخلةٌ ولكني كنت أصغرٌ القوم فلم 
تكلم » فتمّى عمرٌ لت أنه تكلّم؛ وهذا معروفٌ أنه تَقَدّهُ ونجاح. 

#جإديلد * 
قَالَ البكَارِي كتلنه: 


و 252 وو و" فقوو 


7 0- حتفي الذي تعاض تقل جنويع علد شيا ريل 
الله قَالَ: امن اق لي 4ك الك يزب رتاتوب إلى تنيب مَيْءٍ حب نيحا 
لضت عل اَل بي َب ليتوا حل يبهو َيه نت سَنمَة مَعَهُ سَمْمهُ الَذِي 
يَسْمَعٌ به وبَصَرَهُ الِّي ينص بهِوَيَدَهُ اي يَنِطِشُ بها وَرَجْلَهُ الي يَمْشِي بهَاء وَِنْ سَألنِي 
أغطِئه ون ادي ذه ومَا رمت عَنْ َيْء نا َاِلهُتَرَدِي حَنْنَْسٍ الْمُؤْنٍ 
الو وا0] 2ه تسافقة, 

هذا الحديثٌ حديثٌ عظيحٌ ذكرٌه النووي ككثنه # في «الأربعين النووية». 

عزن الوق في الحديت الذي رواء انب 6 عن ري: دمن عاتى لي وذيا فقند ادكه 
بالحرب». الول لله هو: المؤمرٌ التقيٌ. هكذا فسّره الله في قوله: «ألّإرى أَريساه َمِل 


.)5411( أخرجه مسلم‎ )١( 


ارم سم 


حَوَفْ عليه وآ 2-7 مَنْوأ وَكَاواأ يفورح 402 رفظة: 1 .فهم 
طاهرون في ظواهرهم وبواطنهم؛ طاهرون في بواطنهم بالإيانِ؛ لأن الإيمانَ مَحنَّه القلثُ» 
وظواهرهم بالتقوى فهؤلاء هم أولياءٌ الله. 
قَالَّ شيخ الإسلام ابنُ تيميّةٌ -رحمةٌ الله عليه-: ١مَن‏ كان مؤمنًا تقر كان لله ولب 
والمعاداةٌ ضَدَّ الموالاق» والمعنى: أن يكونّ لهذا الذي يُحَادِي الول حربًا عليه مُبْفِضًا 


ع دء 


لع اكايطًا لجنا يكو قد أتنءلةباتسرب. 

)وقوله: «فقد آذنته بالحرب». ي* يَعْنِي: أعلمئه أنني محاربٌ له ومّن كان الله محارّه 
فهو دول ولايد 

ثم قال ويلق: «وما تقرّب إل عي بشيء أحبٌ يما افترضئُه عليه . والعباداتٌ التي 
يَتقرّبُ الإنسانٌ بها إلى الأه: بعشها فريض وبعضّها ناف وك أركان الإسلام العمل يها فريضةٌ 
00 ُفريضةً ونافةوالزكاة ريض ونافلُ والصومٌ فريضةٌ ونافلة والحجٌ فريضةٌ 
ونافله وخالب العباداتٍ هكذا الب فريضةٌ ونافلةٌ الله فريضةٌ ونافلة لكن الفرائش أ حال 
له من النوافل» فإذا صلّى الإنسانٌ أربعَ ركعاتٍ نفلا وصلاة الظهْره كانت صلاةٌ لمر أحبٌ إلى 
للق من هذه الأر, بع النوافل. 

ويَدُلّ لذلك من الناحية العقلية : أن الله فرّض هذه الفرائضص وألرّم العباد بباء فلولا أن 
محبته إهاها أقوى من مسبيه للنواتل م يَفْرضْها عليهم. 

ثم يقولٌ وَبل: "وما تقرّب إل عبدي بشيءٍ أحبٌ إل مما افترضئُه عليه وما يزالٌ عدبي 
يتقرّبٌ إلي' بالنوافل»؛ التي هي زيادةٌ على الفرائضٍ ١حتى‏ أب | إذن فالتقربُ بالنوافل سببٌ 
لمحبة الله. 

وأسبابُ محبةٍ اللا كثيرة متعددة: 

منها: اتباعٌ الرسول وَل « هلإ نكْتمر من تمن بيه بك امد 4 لفاك 1-. 

فإذا أكثرٌ الإنسانٌ من النوافل أحيّه الله كي؛ «فإذا اي كنت سمعّه الذي يَسْمَعُ به. 
وبصر» الذي ييْصِر به ويدّه الني يط بهاء ول التي يمشي ببا» . اكنثٌ سمعّه) :لا بعك 
أن المراد: : تسديدٌ الله تعالى لهذا الرجل في سمهه؛ بحيث يوَكّقُ فلا يَسْمَعُ إلا خيرًا ( وَلِدَا 

موأ الَّْوَ عضو عَنْهُ © [التتفظده ه]. «وكنتٌ بصرها يُسَدَّدُ في نظره ورؤيته؛ بحيث لايَرّى 


حاب الفتان 8 سجن 

إلا الخيرٌء وإذا رأى الشرّ والذَفْرَ أعرض عنه ومين ذلك مثلا: الذي يُطَالِعُ في الكتب التي 
ليس لها فائددٌ فهذا لم يُسَدَّدْ ي بصره؛ لأنه رأى شيئًا لاخيرٌ له فيه. وكذلك الذي يَسْمَعُ 
سي هما ساو 

«ويده التي يَبْطِشُ بها" يَمْد يَعْنِى: أن ال يوفقه حتى لا يَعْمَلَ بيده شيئًا إلا وفيه الخيدٌ له؛ 
لأن الله تعاى كان يدّه التي يَْطِشٌ بها فسدّده. 

7 «ورِجُلّه التي يمشي بها». كذلك نقولٌ فيها: يُسَدَّدُ بحيث لا يمشي إلا إلى ما فيه 
الخيرٌ والصلاح. 

ولا يمكن أبدًا أن يتوهّمَ واهمٌ م ذو عقلٍ أن الله يكونٌ نفسّ السمع والبصر واليدٍ والرّجْلِء 
حاشاه مِن ذلك! وذلك لأنه قال: «كنثُ سمعّه والسمعٌ صفةٌ في السامع ولا يمكنٌ أن يكون 
اللاتطال سهةق عتي ولد كذللفه علا يكن الايكوة بلط الوه خا ثم إنَّ سممٌ الإنسان 
وبصرّه ويدّه ورجْله حادتثٌ ليس بقديم ملأ عَلَ لإمكن مين ينَالدَّهْرِ لم يك سَيِعً مرا 40 
[للانقة:١].‏ وأنت مثْلا: إذا كاد ن لك الآن عسشرون سن لم تكن قبل مس وعشرين سنةٌ شيئًا 
مذكورًاء ولا موجوداء ولا يُدْرَى عنه شيءٌ» فكيف يكونٌ الخالقٌ وَِنَ صفة أو جزءًا مِن هذا 
الرّجْلِء فلا يمكنٌ هذا؛ ولذلك | احتجٌ أهلٌ التعطيل على أهل السنة: بأنمم أوّلواني هذا 
الحدييك»قالوا : نحن ما أوَّلناِ لأن الظاهرٌ الذي ظنشّموه ليس بظاهرٍ أصلاء حتى نقولٌ: : خرجنا 
عن الظاهر. ثم إننا نا -نحن معشرٌ أهل السنة- - لاتير اتأويلٌ مطلقاء بل نقول : إن التأويل بدليل 
هو الدليلٌ؛ لأن إذادلْتِ النصوصٌ على التأويل صار مقتضى هذا النصّ ما دلّت عليه الننصوضش 
الأخرى؛ لأن النصوصٌ لا تتناقضٌ»ء فإذا كان التأويلٌ بدليل فليس هناك إشكالٌ ل وَدَاقَأتَ 
لاد ةآسْمِهِدْ َه ماعَط بجر (4)2 الفلا:.:. فنقولٌ: «إذا قرأتَ)؛ أي: إذا أردتٌ أن تقر 
وهو إخراجٌ للفظٍِ عن ظاهره؛ لكن عندنا دليلٌّ» وحينئظٍ لم نكن خرّجنا ممما أراة اللهتعالى ببذه | 
لآية؛ لأن لدينا ديكا من فعلٍ الرسول يَكله: أنه كان إذا أرادَ أن يقرأ استعادً. 

ثم قَالَ في هذا الرجل الذي تقرّب ب إلى الله بالنوافل يقول: «إن سألني لأعْطيئه؛» قد يقولُ 
قائلٌ هل ماعل | إطلاقه؟ 

نقول: فيه نظ؛ لأن ظاهرّه أنه لو سأل الله -تعاق-نما فيه اعتداء لأعطاه» والجوات عن 
ذلك: أن يقال: مثل هذا الرجل لا يمكن أن يسأل الله ما فيه اعتداء؛ لأنه لو سأل مافيه 


- 


اعتداء لما صار من أولياء الله ولا صارٌ أهالا لمحبة الله لله فلابدٌ أن يكونَ السؤالٌ هنا سوال 
فيها يسوغٌ سؤاله. 

13«ولئن استعاذني لأعيذئّه». . استعاذني: يعني استجار بي ون مكرووء لأعيذنه؛ فجمّع 
الله بيينَ حصولٍ المطلوب في قوله: «ولئن سألني لأُعطيئه؛ وزوالٍ المكروه في قوله: «لعن 
استعاذي لأُعِيذنه. 

ثم قَال: : #وما تردَْتُ عن شيء أن فاعله ترددي عن نَفْسِ المؤمن». ٠‏ عن نفسه؛ يَعْنِي: 
عن قبض تَفْسِهه بدليل قوله: 0 5 الموتٌ وأنا أَكرَهُ مسائتّه) يعني: : أن الله كين ملم 
)4 [لمبظ:0. . وهدًا لاشكٌ فيه لكنه ون لمحبيه للمؤمن - وأسألُ الله أن يجعلني وإياكم 
منهم- يتردَدُ في قبض تس المؤمن؛ لأن المؤمن يَكْرّهُ الموتّ واللةتعالى يَكْرَهُ إساءته» 
اا سيت يا ل 
الموت؛ لأنه يريد أن يبقى في الدنيا ليتمسّمَ فيها على كلّ حال. 

© قولّه: ايكْرَه الموتٌ وأكرهُ مساءَتها. فمن كراهة المؤمنٍ للموت؛ يَكْرَهُ 8 أن يَفْبِضَ 
روحه؛ لأن ذلك يَسُوؤٌه؛ ولكن في لفظٍ آخرٌ: يي اوم 
أي: .]نك الع مات خكة افا عا كذلك زإن تماق يشل عاسععدي ساكظة وان 
َفْسّه؛ِ يعني : هذا هو الذي تة تفتقزيه اليحكية: 

وقد كل عل بعض اناس وصفٌ اله تعال بالترشُ ولكنه ليس فيه شكال وا 
الحم-؛ لأن التردة َوُه أحدٌ أمرين: : إما شيم تعلق بالفاعل؛ لجهله بعواقبٍ الأمورء وإما 
شيم يتعلّقُ بالغير؛ لمصلحتهم. فإن كان لشي ,تعلق بالقاصل؛ لكوبه يَخْقَى علي غواقث 
الأمورء فهذانقصٌ وهو ممتنعٌ على الله فلا يمكنٌ أن يكونٌ منشٌ ترد في حي الله هذا السبب. 

عيب ه يتعلّق بالغير» ولا فالثه تعالى أعلمٌ بها تقتضيه الحكمة. فهذا يقعٌ ين الله 

منشؤ هذا في الحقيقة: الرحمةٌ بالغير؛ ولهذا قال: ايكرة الموت وأكرة مَساءَتّه) إذن يكون 
ا اس" ا 

ا 


.)1001( يشير الشيخ تنا إلى قوله تعاى في الديث: اوما ترددثُ في شيء أنا فاعله ترم عن نفس الومن» البخاري‎ ١١ 


فل لكاي تتلتة: 
9"- باب قَولٍ الي يكِ: «بِدْتٌ أَناوَالسّاعَةَ كَهَائيْنَ». 
لمآ آَم رٌ آلصَامَةٍ إلا كنع امسر زهو فَرَبَإرك أَمَهَعَلَ كل تَىْوفَيركٌ (4)3 [للقلا::]. 
#قوله: «بابٌ قولٍ النبيٌ يَكِه: بعِمْتُ أنا والساعةً». ويجورٌ والساعةٌ على أنبا معطوفةٌ 
على التاء في قوله: (, بعثتُ» وذلك لوجود الفاصل بِينَ الضميرٍ المتصل وبين المعطوف؛ أما 
لولم يوجدٍ الفاصلٌ فإن الأرجح يكونٌ النصب. 
قَالَ ابن مالك في الألفية: 
وإن عسل ضمرر رفع منَصلٌ عطفتٌ فافصِلٌ بالضمير المنفصل 
أو فاصلٍ ماه وبلاقَصْلٍ يرد في النظم فاشسياء وضعمَه اعتققدل 
) أما قولّه: «والساعةً» . فالمرادٌ بها: ساعةٌ القيامة؛ وسميت ساعةً؛ لأنه لا ساعةً أعظمٌ 
منها؛ ولهذا جاءت (بأل) الدالّة ةِ على العهدٍ الذهنٌ المفهوم لكل اجن لأا ليست معهوما 
ذكريًا ولا معهودا حضورياء بل هي معهوةٌ ذه متقرّرة في أذهان كل أحل فهي أعظمْ شيء 


يمر على الإنسان. 
42 وقوه: «لإوَمَأَمَرٌ أَلَاعَةٍ إلا كتج ابر أَوَهْرَ قر رَبٌ 24. «أمْرٌ ألَاعَةٍ #؛ أي: 
شأنها؛ أي: قيامُها. 


إلا كلم البِصسَرٍ 4 لمح البصر يُضْرَبُ به المثل في السرعة. 

«أرَهْرَأَئَربُ 4؛ أي : بل هو أقربُ من لمح البصر؛ لأن الذي يأمرٌ با من يقولُ للشيء 
كن فيكون من حينٍ ما تُسَْكْمَلُ (النون) في (كن) وإذا الشيءٌ قدكان.وهذاليس شأن 
الساعةٍ وحدهاء بل كل أمر من أمور اله ويق: قال الله تعالى: «ومَآ مر لوده لمج 
أَلبِصَرٍ (4)2 6..::01. ثم قال تعالى: «إإرك أله عَلَ حكن تفرك 4 وين تمام قدرته: قيامٌ 
الساعةٍ الذي يكونُ كلمح البصر أو هو أقربٌُ. 

+ 
ُمَقَالَ البْكَارِيُ تكتلئه: 
7 - حَدَنَا َو بن أبي مَزيَم دلبو سان حَدَّنَا بو حَازِم؛عَنْ سَهْلٍ قَالَ: 


َل وَسُولُ الوية: يفت أَناَالساعَة مدا وم بن يَمُدُّ". 

2 قوله: «هاتين». يَعْنِي : مقترنتين؟؛ أن الرسول هآر الأبي وقد خطب الناسّ ذات 
نو والشمسٌ على رءوس النخل» فقال: «إنه لم يبقّ في دنياكم إلا ا بقيّ في هذا اليوم»" .وإذا 
كان اليومٌ يومًا صائقًاء فمعناه: : أن الذي مصّى مدةٌ طويل خنصوصًا وأندا نحن الآنَّ في القرن 
الخامسٌ عشرٌ من الهجرق وممٌ ذلك لتقم الساعة. . إذن فالذي مضّى يكون كيراء ولايَعْلَمٌ به 
إلا الله ومع هذا فإن الرسول بلا مبعوثٌ هو والساعةٌ كا بين إصبعيه: : السَّبابةِ والؤْسْطَى؛ 
يعني: أن أمرٌ الساعةٍ قريبٌ جدًا. 

والغرض من هذا الحديث: حثٌ الناس على العمل الصالح قبل أن تأنيهم الساعةٌ بغدةً 
وهم لا يشعرون. ” 

م2 د 

ّم قَالَ البُكَارِيّ كنلتة: 

4 - حَذَثِي عَبْدُ الل بن محمد رسي نمضن غيب سلكاضة عن 
وبي الاح عَنْ أَْسِ, ء عَنْ اليكل أنه قَالَ: 1 نت نا وَالسَاعَةَ كهَاتين"". 

1 تي بتخى ب شف يعني عبن عن بي صَايع. عن أبي 
ري عن الي ل قال: بعلت بت لسع هي يني :إصبََيْنِ نابم |ِسْرَائِيلُ عَنْ بي حصن 

رواةٌ هذا الحديثٍ عن الرسول ثلانةٌ اا الور حرم #وكوستره السديك 
على قاعدة المحدّثين ليس متواترًاء وإنما هو مشهورًا إلا إذا كان قد جا في غير البخاريٌ 
برواية أخرىء فهنا قد يُحَكّمُ له بالتواتر. 

+ 

َم قَالَ البُكَارِيٌ تكدلته 

«كياب: 

وفي نسخةٍ باب طلوع الشمس ين مَغْرِيها. 

.00901( ومسلم‎ :)19٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) أخرجه الترمذي (1191). 
(1) أخرجه مسلم (59601). 


8 صاب الفتان 8 جز 


قولّه: ابابٌ» كذا للأكثر بغير ترجمةٍ وللكشميهني: «بابٌ طلوع الشمس من مَغْرِيها' .اه 
وسبق لنا أن البخاريّ تككلتثه إذا قال: «بابٌ» ول يَذْكُر الترجمةٌ» فهو بمنزلة الفصل عند 
غيره؛ لأن غيرّه مثا يقولٌ: «كتابّ الطهارة؛ و«أبوابَ الطهارة؛ ثم يَذْكُرٌ ماشاء لين 
مسائل» ثم يقول: «فصلٌ والبخاريٌ تيكلثة ما في كتابه شيءٌيُسَمّى «فصلا؛ لكن فيه «بابٌ) 
فإذًا إذا ذكر باب بدونٍ ترجمة فهو بمعنى «فصل». 
جمد 


م 01 
ثم قال البَخَارِي كذآئه 


5 حَدَكَنَا بو ايان أَخْبرََا شُمَيْبٌء حَدَنا بو الرنَادِمَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ مَنْ أبي 
#زرئوعة .ب ىق # 1 و عي يه ع ا واه ان كه رن * 
هِرَيرَةَ مللئنه أن رَسول اللا يل قال: ١لا‏ تقوم السّاعَة حَتى تطلعَ الشمْس مِنْ مَغْرِبهاء فإذا طلععت 


ها النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَه لِك بن «لاتئع تنذننا يالا مين امت ين قبل أوككسيت ف إيتدها 


وََُومَنَ السّاعَةٌ ود اصَرَفَ الرّجلَ ِب لفَْيهِ فََايَطْمَمُهُ وَلَتقُومَنَّالسَّاعَة وَهُوَ بيط حَوْضَهُ 
َلَايْسْقِي فيهه وَلَقُومَنَ الَاعةوَكَذ ركع أَحَدُكُمْ كله إلى فيه فَكَايَطمَمُها". 

42 قو النبيّ :لا تقومُ الساعة حتى تَطلَعَ الشمسٌُ ين مغريها». والشمسٌ الآنَ تَطنُحُ 
من المشرق وتَغْرّبُ في المغرب ل وَسَخَرَلكْمٌألشَّمس وَالَْمَرَدكبَنِ © اتاقيعة::]. وهذا شأثها 
ذائمًا ولك الك َبَلق إذا أرادَ إخباءً الدنيا ردّها إلى حيثٌ جاءت؛ لأهبا الآن تَذْهَبْ وتَسْجدٌ 
تحت العرش وتَسْتََؤنُ مِن الله» فإن أَذِن لها وإلا قيل لها اجعي مِن حيثٌ جِدْتِء قَتَرْجِعُ من 
المغرب. فيرّاها الناس شارقةٌ مِن المغرب فإذا رآها الناسٌ هكذا آمنوا؛ لأنهم يَعْلَمون أنه 
ليس هناك قدرةٌ برها من مغربها إلا اللهوَيْقَ ولكن حينئ ل طالايتمع تنس اَمَك امت ومن 
بل أوْكسبَت فيه حا 4 حبَّى المسلمٌ العاصي إذا تاب من معصيته في ذلك الوقت لا تَقبَلُ 
توبّه؛ لأمها توبةٌ بعد نزول الآياتء فلا تََْعُ ى) قَالَ النبّ 8]12!: «لا تَنْقَطِعٌ المجرة حتى 


(0 انظر: «الفتح» ١(‏ ل" 
)1( أخرجه مسلم (191). 


قح التو ولا ناتوب حى تخ ِجّ الشمسٌ من مَغْربها"" . 

وني هذا الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على أها تأني بغت قال وك ضاريًا المشال الأول لذلك: 
"ووم الساعةٌ وقد نشر الرّجلان ثويه| ببهاء فلا فلا ااه ولايَطويايه». 

تيه والمثال الثاني: المَقُومَنَ الساعةٌ وقد انصرف الرجلٌ بلبن لِفْحَيه فلا يَطمَمُه حل 
علق عق :قي قد اند لهرت لانيل انه اتوم اليا 

© اولتقُومَنٌ الساعةٌ وهو يلي حوضّه فلايسقِي ي فيه». يليط» أي: يَضْلِحُه؛ٍ لِيَصّبّ الماء 
فتشرب الإبله ولكنٌ الساعة : تقوم قبلّ أن يَشقيهم. 

© وأشدُ من هذا: “لقوق السام وعد ركع افلم يق في د يتياه ل : أن الطعامٌ 
بن يديوه قد رقم أكلته» فتقومٌ الساعةٌ وهو رافمٌ دَهه وحينئذٍ يموت كل العام وليس هذا 
الرجلٌ فقط بل كل العام يموت مره واحدةٌ. 

وول يق انول 2 -تبارك وتعالل - عن الساعة: الاتليكر انك 4 فم لك 
لها أشراط متقدّمة وإنها قال ذلك؛ لأنه قد يَسْتَبْعِدُها الناسٌ فإذا هي قد بَْتتّهُم -نسألٌ الله أن 
يُحْسِنَ لنا ولكم الخاتمة-. 

ا 


0 
لك 
تج 9 
3 
بح 
030 


3 -بايئن أكك ةوك الققة 
1 - حَدَكَا حجايٌ دام حَدْكَا كاك َنْ 4 ء عَنْ عُبَادة بن الصَّامِتٍ عَنْ 
وام امَنْ حب لِقَءَ اله أَحَبٌ اللَِءهُ وَمَنْ كر َِاءَ اله كَرِء اللِقَاءه) قَالَتْ 
نه -أَوبَْضُ زواج لكر المَوْتَ كَالَ الَيْسَ ذلك وَلَكِنَ المُؤْوِنَإِذَا حَصَرَهُ 
واو موقنو بن جزة أشك قدب ند أ 11 
اده ون َاَ !د صر مر بداب اله ويه ليس عَيْء أكرء يه يها أمامة. كر 


عو ارين 


ِقاءَ الل وَكَرِءَ الله لِقاءَة) 5 


.)817/11( أخرجه أبو داود (575 7)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)1547( إل أخرجه مسلم‎ 


5 صاب الفتان 8 لمن 
عضر أبو. حاو وَعَدْهواعَلق سمه وَكَال سَكِين عن كخافة عَنِن ووو عن سهياقن 
عَايَِةَ عَنْ النِيّ للة. ١‏ 
8 حَدَّنِي حَمد بن اْعَلآ حَدّثَنا أبو أسَامَة عَن برد عَنْ أبي بده عَنْ أبي مُوسَىء 
ص عَنْ لبيك قالَ: امن حب لِقَاءَ للد حب الله لِقَاءهوَمَنْ كه لا اله كر الليقاءه»". 
هذا الحديث يَحْسّنْ أن يكون بعد الحديث السابق: «مَن عادى لي وليّا؛ لقوله: ليَكرة 
مورك و6 كسام ولايد لد تنه نينا يول 116 «مَن أحبّ لقاءً اللد» ولايْحِبٌ أحدٌلقاء الله 
امن كان ين أولياءء» لم يُوقِنُ به من الثواب الجزيل عند ره ول. فكسف يفول قبي اسيق: 
«يَكْرَهُ الموتٌ» وهنا يقول: امن أَحبٌّ لقاءً الله؛ هذا الإيرادٌ وَرَدنهِ عائشةٌ على النبيٌ ل قالت: 
«إنالَكْرَهُ الموتَ»: فقال: «ليس ذاك ولكنّ المؤمنّ إذا حضّره الموث يُشْر برضوان اللل وكرامته» 
فليس شيءٌ أحبٌ إليه مما أمامّه؛ إذن عندماييشّرُالمؤمنُ برحمة الله ورضوانه عددَ الاحتضارٍ 
يفرح ويحِبُ لقاة له لأنه بشّر با هو خيرٌ من الدنيا كلها وغيرٌ المؤمن يَحْشُرٌه ملائكة 
العذاب فم -تشال الله العافيةٌ- بعذاب الله وعقوبته؛ فيَكْرّهُ ذلك؛ وحيتئذٍ لايكونٌُ هناك 
حارش بن الستيقي» اديت الول يه تراه لمر وه أرطي يل عله الشوبل 
حتى البهائم والحشراتُ كلها نَهَرَبُ من الموتء لكنّ المداز على لقاء الله فالمؤمنٌيُحِه؛ لأنه 
يُبَسَّرُ عند الموتٍ بالرحمةٍ والمغفرةٍ والرضوان والثواب والكافرٌ بالعكس. 
0006 
نم َال البُخَارِيّ كقلته: 
1 - حَدَلييَبى نبي حَدَاالُْ عن قله عَنْ بن شِهَابء أَخبرَنِي سَعِيدُ 
ناسيب وَعَْوَة: نل في جلي نأل العامة لِك قالَث: كان 
َسُولُ الل يي يَُول وَهُوَ صَحِيح: ل 
)نَل هوه على هَخذِي عُفِيَ َه سَاعَة ماق حص بَصَرَهلى افيه كع قال 
«اللَّهم ريق الأغلى» قلتُ: بغز بعلت لدكنييق لزي لان مقاب قَالَتْ: 


َكَانَتْ يك آخرَ كلِمَِتَكَلَم بها الي ل" 


.)5545( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1191( أخرجه مسلم‎ )( 


َل الحافظ في النتع؛ /1١(‏ 511): 

© قوله: : الأخبرني سعيدٌ بن المسيّبٍ وعروةٌ , بن الزبير في رجالٍ من أهل العلم' كذافي 
رواية عُمَيلِ ومضّى في «الوفاة النبويّة؛ من طريق شُعيبٍء عن الزهريٌ» أخبرني عروثٌ ول 
يَذْكُرْ معه أحدًا. وين طريقنيزنش»عن الرعريٌ أغيرن سيكب لسكيب ف رجلاوفيين 
أهل العلم ول يذ عروة وقد ذكرثٌ في «كتابٍ الدعوات؛ تسمية بعض تمن أبيّم في هاذه 
الرواية ين شيوخ الزهريّ» وتقدّم شرح الحديث مستوفّى في «الوفاة البوية؛ .اه 

َقْصِدٌ الحافظٌ 2135 أثة قولّ البخاريّ ككتانة: بابٌ دعاء النبيّ يك «اللهمٌ الرفيقٌ الأعلى». 

حَدَئنَا سعيدُ بن َي دا ليث حدثني ميل من ابن شهاب» أخبرني سعيةٌ بن 
المسيّبٍ وعروة ب بن الزبير في رجالٍ من أهل العلم: «أن عائشةً «ضها» الحديت" . 

َل الحافظ في «الفتح؛ :)160-148/١1(‏ 

© قوله: «أخبرني سعيدٌ بن المسيّبٍ وعروةٌ, بن الزبيرٍ في رجالٍ مِن أهل العلم: أن 
عائشةً ميا قالت: يمل تين أيهم صرياؤتد بعالل السدوي لمكو 
عن عائشة ابن أبي مُلَيْكَةَ ودَكْوَانُ -مولى عائشةً- و وأبو سلمة بن عبدٍ الرحمنء والقاسمٌُ بن 

محدله فكأ يكو الزهري عتاهم أو بعضهم اه 

هذا الحديثٌ واذ في اذى شاط اين الزيمزاريتر قر ايج لوس للهلا 
الأعلى» الرفيٌ: : اسم جنس يَضْدّقُ على الواحدٍ والمتعدّد؛ يعني: أن الرسول يَكِةٍ سأل انه أن 
ييجعله مع الرٌفقاءِ الأعلين» وهذا هو معنى الحديث. 

دقولها شغ أن الي ل قال: ١ل‏ بض نبي حتى يرَى مفْمَدَه من الجدة ثم يُكبرُ» 
يَعنِي: يُحَيْرٌ بِينَ أن يموت ويُقبَضٌ وبِينَ أن يُحَمَرَه الله في الدنيا ما شاء الله أن يُعَمُرّه ويَدُلُ 
لهذا: أن النبيّ بكلِِ خطّب في آخر حياتّه فقال: الإن عبدًا من عبادٍ الا خيّره الل بن أن يعيش في 
الدنيا م شاءً ال أن يعيش وبين ما عند الا فاختار ما عن الا» . فللا خطب هذه الخطبةً بكَى 
أبو بكرء وتعجّب الناسُ بين بكاءِ أبي بكر كيف يُحَدّثُ الرسولُ بهذا الحديث ثم يَنِكِي؟! 
لأن أبا بكر عَرف بهذا أن البيّ كله ميّتٌ» فكان أبو بكر بكر أعلمٌ الناسٍ بقولٍ النبيّ به وحديثه. 


)0 أخرجه البخاري (/7155) وقد سبق تخريجه. 


؟ اب التاق 2 


والباقون ما عَلِموا ولا شّعَروا أنه يريد هذاء فالمهحٌ أن النبيّ ين سأل الله أن يكونّ في الرفيتي 
الأعلى» وذلك آخرٌ ما تكلّم به الب بكللة. 

وأما ما ورّد في الحديث أنه كان يقولُ ويوصي في آخر حياتِه: «الصلاةً والصلاة وما 
ملكت أيوانكم؛ حنى جع يُعَرغِرٌ بج0'. فهذا المرادٌ به الأحكامٌ الشرعيةٌ؛ أي: آخرٌ ما تكلّم 
به في الأحكام الشرعية الوصيةٌ بالصلاةء وأما الدعاءٌ فآخرٌ ما قَالَ: «اللهمَّ في الرفيق الأعلى». 
حنَّى إن يدّه مالت يل ومُبض. 

2 د 
؟4- باب سكراتٍ الموت. 
١ 0‏ لني ةين ته بيوذت وى بل وى عن ترذن سعد 


تقول :إن ول اك ل ينبن وراماك يدف عَم ََمَلَمُذيِرُ 
دفي ال ينسح بها وَجْهَهُ وَيَقُول: «لآ إل إلا إن ِْمَوْتِ سَكَرَاتٍا نُمنَصَبَ يََهُ 
جَعَلَ يَقَولٌ: في الرَّفيقٍ الألّى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَت يده قَالَ أبُو عبد اله: الْعُلبَةٌ مِنْ الْحَسَّبِء 
وَالرَّكوَة مِنْ الأم". 

«الرّكوَه ين الأدم يعني: : من الجِلْدِ والخيّبٍ وهو معروفٌ. 

في هذا الحديثٍ : دليلٌ على أنذالني ل شد ملي في الموبهه يجو عبذلك : فالنبيٌ كَل 
شُدَّد عليه في مقام الدعوة وأذي إيذاءً عظيمّاء ويُسَدَّهُ دُعليه في المرضص» فِيُوعَكُ كما يُوعَكُ 
الأكلان: وشددغلية :ف الموت حتى غادلا ينيل الحة بيدهولة]الموت بعد الرشول ولق 
لأجبل أن يساك أعلى درجة الصابرين يل لأن الصبرَ منزلةٌ عاليةٌ لا تأي بسهولة» 
فالرسونٌ يَكِِ امتكنه مولاه -ونعم المولى ودِعْمَ النصيل- بعل عليه الأمور فصر إل آخريميا 
فارقٌ الدنياء وهو مبتلى ببذا ل لكنه صر وخكّم حياتّه بالتوحيدة فكنان يقول: «لاإلة إلا 


.01917/1( أخرجه الحاكم (478)» وانظر «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١4144( أخرجه مسلم‎ )1( 


الله إن للموتٍ سكرات». 

انظر إلى النصح م مِن الرسول ل في هذه الحالء فإنه يُوطّنّ العباد أن للموتٍ سكرات» فمن 
أصابته سكرات الموتٍ فلايتََجّبُ؛ لأن هذا أمرٌ لبد مده» فهو يُسَلَي َه بنشل هذه 
الجملة: «إن للموتٍ سكرات» . وهذا يدل على كيال نُضْحِه -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- وأنه 
أنصحٌ الخلق للخلقٍء وإلّا فالإنسانٌ في مثل هذه الحالٍ مشغولٌ بنَْسِهه لكنه ل يَْشَخِل عن أَمتَه 
فجزاه الله عنها خيرًا. 

وكان يقولُ: «الصلاةً الصلاة وما ملكت أبنُكم؛". وكان يَقُولُ: «إن للموتٍ سَكَرات» 
لووك يي ل يي 7 
أنه يَنْبَخي للإنسانٍ أن يَسْدَدْ يَسْتَشْعِرَ عندما تَحْصُلُ مثل هذه النوائب. الذّكْرَءٍ يعنى يذ أن يمل أهم 
شيءٍ عنده أنْ يَذكُرَ الله عند الحوادث؛ لأن بعضّ الناس عندما يُصَّابٌ بحادث يَذْكُرُ أهلّ 
فيقول: أمي؛ وأبيء واخواني» وأولاديء كل هؤلاء ماذاَفْمَُون ين بعدي؟! وإن كان هذا 
على كلّ حال مجبولا عليه الإنسالٌه لكنّ أهم ين ذلك أن تُذْكرَ فس بأن تَذكُرَ الشهادة وني 
مثلٍ هذه الأمور» وإلا فالشيطانٌ يأتيك وَيجْعَلُّك تُفَكّدُ فيها وراءك» وهذا من وَساوسٍ 
الشيطانء ففكر فيا أماممك والذي يَضْلّحُ لك» وهو أن تَخْدِمَ حياتّك بشهادة أن لا إل إلا اله؛ 
ولهذا ينغي للإنسانٍ أن يَجْعَلَ شهادةً أن لا إله إلا الث على بالِه كُنّها أُصِيبَ ببحادثِ حتى 
يُخَْمَ له بها -تَسْأَلٌ اله أن يَخِْمَ لنا ولكم بها حياتّناء | إنه جَوَادٌ كريمٌ! 

ل 

ْمَل البكَرِيُ تخلة: 

١ه‏ - حَذَّلِي صَدَقَُ َبرًاعَُْ عن انه عن َل قلث: 7 
مِنْ الأرَابٍ جُفَاةيَأنُونَ الى يكل قيس نه تئى لشَاعة؟ كبن ىمرم لشو 
نض هَذًا ليذ كه هرم حََى تقوم عَلَكُمْ ادك" . قَاكَ حِشَامُ يعني : : مَوتَهُمْ. 

هذا الحديث يَسْأل فيه الأعرابُ عن الساعقء والنبٌ يك بيّن لهم شيا يَكُونَُ هو الساعةً 


)0 قر اررطط طن بلية1000 وأحمد (08/1» والبيهقي في «الكبرى» (// 4 
(1) أخرجه مسلم (59057). 


5 كاب الفتان 1 إن 


بالنسبة إليهم» وهو الموث؛ لأنه لا ََْ بينَ أن قوم الساعةٌء التي هي القيامةٌ الكُبرَى» وبين 
موت الإنسان» فإن الإنسان إذا مات انقطَع عمله؛ ولهذا يقُولُ العلماٌ : كل من ماتٌ فقد 
قامّت قيامتهء فكان الرسول بل يَنْظْرٌ إلى أَضْكَرِ هم فيَقُولُ: «إن يَعِشُ هذا لايُذرِكّه المَرَمُ 
حنى تَقُوم عليكم ساعكم". 

إذن تقول :ساعة كل إنسان: 5 

لكن ما مناسبثه للباب؟ 

ومطابقته للترجمةٍ غيرٌ ظاهرة؛ نعم قيل: يُحْتَمَلُ أن تَكُونَ من قوله ايَعْنِي: موتّهم»؛ لأن 
20 

وهذا بعيدٌ؛ لأنه لو كان كذلك لكان كل حديث فيه ذِكْرُ الموتٍ داتعلا في الترجمة؛ ول 
يذكر الحافظ في الفتح شيئًا. 

وقوله: «كان رجالٌ من الأعراب جُفاءً. جفاةً بالجيم؛ وأنا عندي نسخةٌ حُفاةً 
بالحاء» وهي نسخةًٌ وليست روايةٌ. 2 

0 

َم فَلَالُكارِي يتلنة: 

7 - حَدَّكنا إسْ)عِيلٌ قَالّ ا خذتي تلاش عن ححلو في خبرو بن خلهلة ع مدي 
كَمْب بْنِ مَالِكِء عن أبي قَتَدةبْنِ نعي الأنصَارِي: أنه كَانَ يُحَدّتُ أن َصُولَ اله ول ف عَلَْهِ 


بِجِتَارَةٍ قَقَالَ: مُسْتربح وَمُسْترحٌ نه قَالُوا :يا رَسُولٌ الما الْمُسَْرِيحُ وَالْمسموَاحُ ْه؟ قَالَ: 
لبد امون يتريح من نصَب الوذه إلى رَحْمَةٍاله.وَالمَدُ الاجر يتريح 


تال عر 0 2 2 ل 


الْعِبَادُ وَالْبِلآهُ وَالشيحرٌ وَالدَّوَاتٌ» 


ول كف لصيس 


*1 6" 2ل لم ٠‏ حَدَثنا يَحَتَى) عَنْعَبَِبّبْنِسَعِيِ عَنْ حم بن عَم بْنِحَلَْلة 


8 مهاسع كر 


حَذَّئي بن كَمْب عَنْ أب َتام عَنْ الَيّبكلكَالَ: : 'مُسْتَرِيحٌ وَمُسْترَاح مِنْهُ المُؤمِنُيَسْترِيح) 


.)400( أخرجه مسلم‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 


© قوله يكلله: «مُستريحٌ ومُستراحٌ منه). الظاهرٌ: أن «الواوً» هنا بمعنى: «أو)؛ يعني: أن 
الميتٌ: : إما مُستريحٌ» وإما مستراحٌ منهء فالمؤمنٌ مُستريحٌ ين نَصبٍ الدنياء وتكيهاء إلى نعيم 
الآخرةء والكافرٌ أو الفاجرٌ مُستراحٌ منه؛ ‏ يعني أن الحا مسريسونا مين اواك تسد 
وهذا أيضًا فيه ححغاء بالنسبة لمطابقيه للترجمة. 

قال الحافظ في «الفتح) /١1(‏ 74"): 

يه متالسبة كول .هذا الحديث في الترجمة: أن الميتّ لا يَمْدُو أحدّ القسمّين: إما 
مُستريحٌ وإما مُستراحٌ منهه وكل منهما يَجُورُ أن يُسَدّد عليه عندٌ الموت وأن يَف والأول 
هو الذي يَحْصُلُ له سَكَّراثُ الموتء ولايَتَعَلنٌ ذلك بِتَقْوَاهُ ولا بمُجُورهء بل إن كان بين أهل 
التَْرَى ازدَاد ثواباء ولا فيُكَمَرَ عنه بقَدْرِ ذلك؛ ثم يُستريحُ من أذى الدنيا الذي هذا خاتمته» 
ديويد ذلك: : ما تقدّم من كلام عائشةً في الحديثٍ الأولء وقد قال عمرٌ بن عبد العزيز: دما 
ل ِب نون ع لسكرات الموج إن لآخٌ اكت به عن المؤمن»؛ ومع ذلك فاذي 
يَحْضُل للمؤمنٍ ين بَشْرّى وَمَسَرَّةِ الملائكة بلقائه» ور فقهم به وقرّحه بلقاء ربّه يمون عليه 
كل مايخْشل له ين ال المويته حى ميد كان لابج بتي دون اكد اعد 

وقالٌ أيضًا (56/11م): 

تاقوله: امُستريحٌ ومُستراحٌ منه» المؤمنُ يستريحٌ» .“كذا أَؤْرَده يدوق السؤالٍ والجواب 
مقتصرًا على بعضه وأؤرّده الإسراعيل ين طريق بدا وأبي موسى» عن يَخيَى لقان 
ومِن طريق عبدٍ الرزاقٍ قال: : احدّثنا عبلٌ ا#ابنٌ سعيذة تاكاه ولفظه: «ثر عل رسولٍ ا 86 
بجنا فذكّر مثلّ سياقٍ مالكِء لكن قال: "فقيل يا رسول ال ما مُستريحٌ» إلخ.اه 

وقال في «النهاية»: «يقالٌ أراحَ الرجلٌ واستراح: إذا رجَعت إليه نَفْسْه بعدَ الإعياء)» 
"والواوً في قوله: ١ومُستراحٌ)‏ بمعنى: «أو'» فهي تنويعيةٌ: أي: لا يَخُْوا ابنُ آدم عن هذين 
المعنيين» فلا يَخْتَصٌُ بصاحب الجنارٌة. اه 

والمعنى على كلّ حالٍ واضمٌ لكن إذا قال قائلٌ: ما هو الدليلٌ© 

قلنا: لأنَّ الرسول يك جل كلّ معّى منهما مُقابا للآخرء وإذا كان كل واحدٍ منهها 
مقاب للآخرٍ ما صحّ أن تَكُونَ الواوٌ بمعنى الجمع؛ لأن الجمم يُِيدٌ الاشتراكٌ» وهذا يعني 
-حتى لو فرَضْنا أن العلماء السابقينَ ما ذكَرُوا هذا -أن هذا واضحٌ؛ لأنه لا يُمْكِرُ أن تَكُونَ 


5 كَكابُ اليِتَاقَ 7 لبن 


الراقاه بمعنى الجمع» وكلّ واحدٍ يقابل الآخر. 
1 * 

َل بكري تعلتة: 

1 - حَدََّنَا الحَمَيْدِيُ قال: حَدَّتنا سَفَيَانٌ قال: دا عبدُ ال بن أي بكر بْنِعَْرِ بن 
َم شيع نس بن مالك بَقُول : قال رسول اللد ككل: :مع المبت 1 نه تزجع انان ويْقَى مه 
وحن يبه أله وَمَالهُوَعمَلُ جع أ أهله وَمَاله تلقل حملة1". 

إذن: فَالأَجْدَرُ بنا أن َعْتييَ بالصاحب الذي يَبْتَىء وهو: العمل؛ لأنه يَْبَعٌ الميتّ ثلائةٌ 
أهله؛ لتشييعه وماله؛ كالرقيقٍ الذين يَمْلِكُهم» فإهم يَتبَعُونَ سَيّدَهم عند موته. وهم مالٌّ له 
وعملّه واضمٌ يَرْجِعٌ اثنان» وهم: الأهلٌ والالُ» ويَبْقَّى واحدٌ وهو: العمل. 

ولو قيل: إن المالّ هو مايَكُونُ على الميتٍ من السّثْر على نَعْشِه ونحو ذلك أو مايُكُرَمُ 
به المَرْءٌ ين أجل ماله؛ يعني: : الذين يُشَّيُعُونه لا للقرابة» ولكن للمال» نعم لو قيل ذلك لكان 
له وَجَهٌ فيَكُونُ الال مُحْتَمِلًا لأمور ثلاثة» وهي: 

الأواك: هذا الرقينٌ» وهو مال حفيقة. 

الثاني: أن يكو الما بلمال: م من يبع لأجل المال. 

الغالث :ما قد يَكُونُ على تَْشٍ الميت بين السّتر ونحوه. 

وهذا أيضًا يُمْكِلٍ مناسبئه للترجمة جدًا ولكن على كل حالٍ نمشيء والبخاري أعلم بها عنده. 

3 21 

مَل اباي تتات: 

لاي - حَدَّنَنا ُو انان قال :حلا ةنز عنُوبَ» ناف عن بن عم 
ا قال قال رسول اله وكل: «إذَامَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَفْعدُهُ عُذْوَ وَعَشِيّه إِنَا انر وَإِمًا 
اليه جقَال: هَذًا مَقَمَد مفعَدُكَ حَتَى ُ َبْعَتٌ إلَيُهه'". 

قوله: اعُرض عليه م مَقَعَدها. هذا يَكُونُ وهو في قبره» كما قال الله تعالى في آل فرعونَ: «ألَادْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5975؟). 
(1) أخرجه مسلم (18757). 


5 هه 


مقدرضعَكوَا مدا وَعَشهًا ويوْم نَمو ألسَعَهُ ءال ورَعوت سد لْصَدَابِ (4)8 يكظي. 
وهذا أحدٌُ الأدلة التي يُسْتَدَلُ بها على عذاب القبر ونعيوه؛ وهي أدلةٌ كثيرةٌ من كتاب اله وين 
سن رسول الله يل فقد قال الله تعال في القرآنٍ: ولو كَرَة يوق أن كوا الملجكة 
يَضْرِوت وُجُوههُ وَأدبكَرَهُمَ مَُوفوأعَدَاب الْحَرِيقٍ (4)2 الاقتلك:.]. وقال: طمَكبَتَ دا وصَتَمْمْ 
المليكة عرفت مُجُومَهْم وهم 46 امتكنة»:. وقال تعال: َو رك إذ القديموت فى 
مت ألو اكه يلوا ليوط فرج شك الوم مروت عَذَابَ الهُون يماك تون عل 
4 الافتقل:::]. اليوم تجزون عذاب الهون؛ أي: هذا في عذاب القبر» وفي نعيم القبر قال الله تعالى: 
« اد ونهالمتبك لين بوت سكذ عكِك: يدبا شمر كَمَوة 40 10ل 

ففي القرآنٍ أدلةٌ على إثباتٍ نعيم القبر وعذابه. 

وأما في السَنَّه: فهي متواترةٌ فكل المسلمين يَكُولُون في صلواز اأعُودبالله ين عذابٍ جهنم» 
ومن عذاب القبر» ومن فتنةٍ المحيا والمماتٍ». والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ لا تُخْصَى. 

© وتوله: «هذا مَفْمَدّك حى »ا يعني : أله مفمَدك يقَى في فبرك حدّى يعت إلى 
هذا المفْعَدِ الذي في الجن أو في النارر. 1 

د 

7- حَدَنَاعلِيٌ بن اْجَعْدِ قال: أَحْبرَنَا سُعْبَةُ عَنْ الأغمض. عَنْ ماهد عَنْ عَاقِعّةٌ 
قَالَتْ: َال الي بكل: «لتَسَبُوا الأموَات فَإِنَّهُمْ قد أَْضَوًا إِلَى ما قَدكُوا". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الغيبةً تُسَمّى سب لأن الميتٌ لا يُمْكِنُ أن تشب وهو أمامقك. 

© وقوله: «فإنهم أَفضّوا إلى ما قدّمُوا» يعني: وإذا كانوا أَنْضَوا إلى ما قدَّمُوا فلا فائدة 
مِن سَبْهِم وفي لفظٍ آخر: «فمُؤْدُوا الأجياة". أي: الذي يتَأَذى هم أقارئه وأصدقاوؤٌه وما 
أشبه ذلك؛ فسَبٌ الأمواتٍ ليس فيه فائدةٌ إطلاقًاء وأما الأحياءُ فيُنْظَر: فإذا كانوا أهلّ بدع 


وأهل شرٌء وتكلّم الإنسانُ فيهم من أجل التحذير منهم؛ فلا بأسّء وأما أن يَتَكلم فيهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (1797) من حديث عائشة ملإننها. 
(1) أخرجه الترمذي (14417)» وابن حبان (01077: وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة عللظه. 


0700 
5 كَابْ ازا 8 5 

لمجرّدِ غَيْرَةِ في نفيه» وبغضاء لهمء فهذا لا يَجُورُ لكنه إذا كان قَضْدَُه المصلحة بأن يَحْدَّرٌ 
الناسٌ منهمء ولا يغْتَرُون بهم فهذا لا بأسّ» ويَكُونُ هذا ين باب النصيحة. 

قال الحافظ في «الفتح) اللو هات 

وفي الحديثٍ :أن شدةٌ الموت لاتَدُلُ على تَقْصٍ المرتبةء بل هي للمؤمن: إما زيادة في 
حسناته» وإما تكفيرٌ لسيئاته» وبهذا التقرير تَظهَرُ مناسبةٌ أحاديثٍ الباب للترجمة. اه 

امه لآن الحديت سواء شد عليه عند الموت أو يُقدذ. 


ا 
2 قَالَ البْكَارِيٌ كتآثة: 
92 0 
51 ياب ع الصو 


ده سن 


كَالٌ مُجَاهِدٌ الور كم الُوقِ. كا 
قل إن عبَاسِ: التَاقُوٍ: الصّورٍ. الرَاجمَةُ: لتَمْكَةُ الأولّى. و الرَادِقة: التَفْحَة الدَنية. 


قوله: باب تفْخ الصو يرح الور في القرآن في عد آبات» وذكره 0 مفساني 


ار 2 2 قوع بي 


قولِه للد الى رطام الل و 11 
يرون )4 كذ :+. وقال: بوم بنقع فِأَلصُورِةَ نس شعت وتو لض لاس مك لله 4 
[الكتلك:»م]. فاختكف العلماء تَتمهنافة: هل الخ في الصُورٍ رمّتان أو ثلاث مرّات؟ 

فمنهم مَن قال: إنه ثلاث مرَّاتِء وجَعَلُوا قوله: « بقع في الشور قمَرِه هَمَرْعَمن في سات 
ومن فالْارضٍ لام مآ لَنَّهُ4 النفخةً الأولى» والنفخةٌ الثانية: لوَيُقِحَ في ألضُورٍ مَصَعِقَ من في 
توت وت ف لض لا م آء هه 4 » والثالقة: «مممِحَ فيه أخرئ فَإِدَاهُمْ يروي 4 
فقالوا: تَفْحَةُ 0 ونَفْحَةُ صَعْقَ وتَفْحَةُبَعْثِ. 

وقال بعضٌ العلماء: بل هما نفختان» لكن التَّفْحَهُ الأولى يَحْصّلٌ فيها فَرَعٌ عظيم يُوَدٌ ي إل 
الموتء ولعلّها تَطُولُ؛ يعني: ايح مروف فور بل يكو لهاعَويل بعَلُّالقدوت 


ويقوتالناسة فتَكُونَ تَفْحَةُ واحدة يَفْرّعٌُ فيها الناسٌ أولاء ثم يُضْعَفُون ثانيًا؛ أي: يموتون 


)١(‏ قاله الحافظ ابن حجر عند تعليقه على حديث: «كان رسول الله يَلِ بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل 
يُدخل يدّه..2. 


لفصَعِقٌ مَن فى آلسَموتِ ومن في الْاَرْضٍ 4؛ أي: : كلّ أحل امن شه أ 4» ثم بعد ذلك نقح 
فيه التَفْحَةٌ الثاني لفَِدَاهُمَ يام ينظرونَ4؛ أي: يَنْظُرُون ما الذي أغوّجهم ين القبور 9ه 
ْنَا سرت الْعِينَ )4 [للففدت: نا يقوموذ كيا لهم النبيٍّ ب 01810: «يُخَْشَرُون حَمَاةً 
عُرَاة علا يّه)'» فالحفاةُ يعني: #الذيق ليس عليهم زعال. عْرَاة: الذين ليس عليهم ثيابٌ. 
غَرْلا: الذين ليسو مَخْتُونين. همان الذين ليس معهم أموالٌ وحَسَمٌ وحَدَمٌ فكلّ مبْهَجُ فلا 
يْرَتُ الملكُ ين المملوك؛ لأن المسألة مُبهمةٌ إن تمر نا هو في الدنياء هذا غنيٌ وهذا 
فقينٌ وهذا ملك وهذا مَملُوكُ لكن في الآخرة هم بهم يُحشَرُون على هذا الوَجْو. 
ثم انظر على ماذا سألت عائشة ثشةٌ فإن الصحابةً يا كانوا يَسْأنُون عن الأمور الشرعية» ولا 

تأر عن لامو الكو لان لأنوةالكوية تون عسل كلل سيو ا 1 
ماقف عستم قيذلك. 

قالت عائشة: :يا رسول الله الرجالُ والنساتُ تعني: ينْظرٌ بعضّهم إلى بعض. قال: «الأمرٌ 
أعظمٌ ين أن يَهُمّهم ذلك» أي ليست الصالةً مسألةٌ نظرء بل ليم يألو ين ند ()رأد. ويد 

وَصحِبَيوء ويه( لحل أنري من د تبذ مَأْدئِيد[4)3 61نا:::-”. « فَِدَا شمف ألصّور فلا َنسَابَ 
يمر يمو ولتت 3)) الففة:1. 6٠‏ أي: لايَعْفٌ أحدٌ أحمّاء بل إن الإنسان يَف قال 
عض السلفك: لأن هؤلاء الأقارب كل واحدٍ منهم يخا أن يَكُونَ لقرييه عليه حقٌ فيَفِرٌ من 
فهي «إتها ما سألّت: : كيف يَقُومُونه ومتى يَقُومُون؟ وهكذا؛ لأنّ اله على كل شيء قدير. 

ولما حدَّث النبيّ ل عن الدّجَالِ وقال: إنهْقَى في الأرضن أربعين يوا يوم كسنق؛ ويومٌ 
هر ويومٌ كأبوع؛ وسائر أيايه كأيايكم؟” . فها قالوا: :يا رسول الله كيف يومٌ كسنة» ألييست 
الشمسٌُ مجراها واحدٌ فكيف تَتَأحَرُ حبّى نَكُونَ سند لكن لو حدَّث بهذا في أيامنا لظلَّ الناسٌ 
يتساءلون مثل ما يناقشون كيف ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل» أي: يذهب الثلثان الآخران» 
وما الذي سألوا عنه؟ سألوا عن الصلاة التي مكلف بها الإنسان قالوا هذا اليوم الذي كسنة هل 
تكفينا فيه صلاة يوم واحدء انظر الفرق بيننا وبينهم لو أنه حدّث يبهذا الحديث لكان كل واحد 


)0 أخرجه البخاري (74417)؛ ومسلم ( 4 
(]) أخرجه مسلم (/3119؟). 


# حاب الفتان 1 جه 
يقول: كيف الشمس؟ ولاذا تتغير؟ وكيف تتغير؟ يمكن كان ما تقطع الأفق وهي بالعادة بأربعة 
وعشرين ساعة؛ لكن هذا لا يرد على الصحابة؛ لأنهم يعلمون أن مسائل الكون فوق وسعنا 
وتصورناء هذه الروح التي بين جنبينا ما ندري ما هي؟ 

220 وَجَره وبجدَه(405 317ل8فت:1]. يوم القيامة لفَإِدَاهْمألتَاهِرَة(4)8 [القلكك:؛١].‏ نحن في 
الدنيا نشاهد النبات إذا أراد أن ينبت ينهض الأرض قليلا فَلّق» ثم رويدًا رويدًا حتَّى ينبت» 
لكن في ذلك اليوم كلمة واحدة تُخرجهم من القبور» لو كان عمق القبر سبعين ذراع 
يخرجون مرة واحدة» الصحابة ما سألوا عن هذا؛ لأن مسائلّ الكونء والتقديره والقدرة» 
سدق الي الإنياية هذا حت لاي ليس الك مموال ننه أناق مطل 
مُستّسلمين» » ببخلاف مسائلي الشرعء فلا بأسّ أن تَسْأَلَ عنها؛ لأنما التي تَهُمّنا تَهُمّناء والتي نحن 
كَلَُون بباء وهذا هو ما فعّل الصحاب بقا. 

المهم: نحن ذَكَرْنًا أن العلماء اخمَلَهُوا في الَمْخ في الصّورِ: هل هو مرَّانِء أو ثلاث مرّاتٍ؟ 

والذي يَظْهَرُ لي: الدسرياو قط 

المرّةٌ الأولى: : فيها قَرَعٌ وصَعْقٌ. 

والمرّةٌ الثانيةٌ: فيها بت لأن هذا هو الذي جاء مُمَصَّلَا في سورة الزْمَرِِ ولا منافاةً بينَ 
المَرَع وبين الضمْق فالإنساة7 َفْرَعُ وقد ايكون افرع شديداء يمع القلوب. 

© وقوله: «الصّورٌ كهيئة البُوق». البوق مكل القَرْنِ يُتْفَحْ فيه . ولهذا ورّد في بعضص 
الآثار: | إن الصُورَ قَرْنُ عظيعٌ مساحيّه مثل ما ب بِينَ السماء والأرضص؛ لأن كل الأرواح بإذنٍ الله 
تَجْتَمِعٌ فيه: : أرواح السعداء والأشقيل تَجْمَُِّ في هذاء فإذا تح فيه خرّجّت الأرواحُ منه. 

وفي بعض الآثار: أن أرواح المؤمنين نواه وأرواح الكافرين تون ظُلمَةٌ -والعياذ 
بالله- حتى تَذحبَ كل روح إلى جَسَِها التي كانت تَعْمرُه في الذنياء لاتخطكه أبدّاع ل كقرة 
الناس الذين لا يخْصِيهم إلا الذي خلّقهم ون فالله المستعادُ» مين هذا البُوقٍ تخرج. 

© وقوله: «لإيَجرَة 4 يَعْنِي : صيحةً؛ أي: يُصَاحٌ بالناس» حتى يَخْرّجُوا مرةً واحدةٌ. 

© وقوله: قال ابن عبّاسٍ: الناقورٌ: الصّورٌء قال تعالى: ل فَلَِكَ يوم فينم عييءٌ )عل 
] يني )4 الند:.-٠».فايوم‏ نفشه عسيرء لكنه على المؤمن يسيرٌ؛ لأنه قال: 
لعل كفن عيدو يَرْة ويْدُلٌ عل ذلك أيضًا اقوله تعالى: #وكانَيَوْماع لا كفن عسبيرا 


)4 اللنن::؟.. فهذا اليومٌ مِن حيث هو يومٌ: يومٌ عسيرٌ وصَعْبٌ وعظيمٌ لاشكٌ في ذلك» 
حتى قال الأ عنه: «إفي يوان ِقَدَارهحمِينَلَقَ سئو(4)5 اللكقلة::]. لكنه على المؤمن سَهْلٌ 
حتى إنه ورّد في بعض الآثار: أنه كهيئة صلاةٍ مفروضةٍ؛ يعني: كم يودي المؤمنُ الصلاةً 
المفروضة -جعلنا الله وإياكم منهم-. 

ج)وقوله: «الراجفةٌ». النفخةٌ الأولى» والرادفةٌ: النفخةٌ الثانيةٌ قال تعالى: يريت 
رجن( تَبعهَا ك4 القلفف. 0 . 


0 

قل لكاي تخلتة: 

/11ه- - حَدَّئي عبد الْمَزِيز بن عَندِ لله قَال: علي هين سن هاب ص بي 
سَلَمَةبِْ عب لمن وَعَيِْ لمن لزج نم حدق أنَّ با هرَيرَةَ قَالَ: ابرجلا وَجُلَ من 
امس نَوَرَجُلُ مَل البهُوف َقَلَ لمُسِمْ واي اضطَقَى مدا عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَالَ: : البهُودِي وَالَّذِي 
اصْطْقَى مُوسَى عَلَالْعَالَمينَ قَلَ: مَعَبَ اليم عند فْصَهَوَجة هوي َب يصوي 
إل رول اليكل يري نَمو لْمُسْلم هال رسول الكة: الأمُخيرُونِي عَلّى 
مُوسَى؛ قَإِنَ اناس يَصَعَقونَ َم الام فَأكُونُ أول مَن يق فَإذَا م مُوسَى بَاطِشُ بِجَانبٍ الْمَرْشٍ قَلا 
أذري أكَانَموسى فم صَيعَ دَق قبي أ كان استى لق »". 

01 - حَدَّنَا أو الينٍ قال: ا حََّنا أو الوَاِعَنْ الأخرج عَنْ بي 
هُرَيرةَ قال: قال النبي يكللة: يَصعَقُ انسح نَيطْمَفُونَ أكون أوَلَ مَنْ قَام قدا مُوسَى آذ 
اعرش 8 أَدرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ رَوَاه 51 سَعِيدٍ عَنْ التي له" . 

هذا الحديثٌ فيه: أنه استّبٌ رجلان: رجلٌ مسلم» ورجل ل يهودي. والصراعٌ بين 
المسلمين واليهودٍ ما زال قائمًا منذ جاءً الإسلامٌ» وبينَ المسلمين والنصارى أيضّاء مازال 
قائمًا منذ جاءً الإسلامٌ» وبينَ بين المسلمين والمشركين؛ ما زال قائمًا منذ جاء الإسلامٌ فكل 
أصنافي الكَمَرَةِ أعداءٌ للمسلمينء ويَدُلٌ لهذا قوله تعالى: « دن كمَروأ بصع واه بض » 


.)731/( أخرجه مسلم‎ )١( 
(1)انظر التعليق السابق.‎ 


ك1 2 هن 
اناقل« . فكلٌ الكنافرين أغدا# للتستلمين: ولنولا آن ا#يَلْطفُ بالمشلمين ويُوقةُ 
الإسلام» لكان قد ذمّبٍ ذَّهابَ أمسٍ الدابير» ولكنّ الله تعالى قال: ا إِنَاحَحْنٌتَرَّلنَاألذّحرَوَإنا َم 
َنِظُوتَ 45 1لل2:ه]. فائنا عَسّرَ لها مِن المسلمين بل مِن المؤمنين لن يَغْلِبَهم أحدٌ إذا 
آمنوا إيانًا حقيقياه وقاموا به يَحِبُ عليهم من وسائل الاتتصارٍ المعنويّةٍ والماديِّةِء فلن 
يهم أحدٌء ولكنّ المسلمين اليوم ألف مليويه ولكنهم غناء كفْاء اليل بعشهم لبعض 
َعْدَى مِن اليهودٍ والنصارى -تَسْأَلٌ الثه العافية- وهم كلهم يشولون: : نحن تَفْهْدٌ أن لانإلة إل 
لق وأن سحمندًا وسول 81 
فاليهوديٌ استّبٌ والمسلمٌُ» فقال المسلمٌ: والذي اصطَنّى محمدًا على العالمين» وقال 
اليهوديٌ: والذي اصطمّى موسى على العالمين؛ يعني: أن موسى أفضلٌ مِن محمدء فغار 
المسلمٌ مِن هذا؛ لأن هذا القولّ مِن اليهوديٌ مَضْعٌ للح وإِلّا فإنه لاشكٌ أن محمدًا كه 
أفضلُ من موسى تلكلاة, فلم| غار هذا المسلمٌ انتَصّر للحقٌ» فلطّم اليهوديّ؛ لأن اليهوديّ 
قال:القولٌ الباطل ولكن لاشكٌ أن موسئ اصِطْمَاه الق#عل العالمين في زماثه» ولكن بعد أن 
بحِث الرسولٌ 8134 فهو المصطفى يِه فذهب اليهودي إلى الرسول 01 
يَعْلَمُ أن النبيّ يل يَقُولُ الحلّ» ويَقْضِي بِالعَدْلِء في) ذهب إلى فلانٍ وفلان» لا إلى عبدٍ الله بن 
أي ولاغيره مِن الرؤساءء بل ذهّب للرس ول كلك فأخبره» فقال 703 
على موسى»؟ يَعْنِي: لا تَقُولُوا: أنا خيرٌ من موسىء ثم ذكر التعليلٌ. 
وهذا مين توا ضع الرسول لل ولاسبًّا في حال المُخاصمةٍ والمفاضلةٍ التي نودي 
إلى مَفْسَدوَ ولا فلا شك أن الرسول ج8013 خيرٌ بين موسى تتثلافء بل قَالَ: «أنا سيد ولي 
آم يوم القيامة»» لكن في سقام الممخاصمة والٌغالبة لاي أن بول فائل اعم ةين 


موسىء لكن عندما تُخْبر خبرا مجرّدّاء فإننا َقُولُ : محمدٌ خيرٌ ين موسى» ومن جميع الأنبياء 

-عليهم الصلاة والسلام-» مع أن في كلهم خيراء ويل لهذا : قولّه تعالى: ابلك ألحُلُ مَصَّْنَا 

بعضَهُم كَل بَعْضٍ )1 [النقة:ه] وقوه : #وَلقَدَ مضنا بعص اليَينَ عل بعْضٍ 4 (الافقلة:هه]. وقولّه في آية 

عا جك مار له وقوله ف آنةٍ اير 0 لاو تو دك قن 
0 


أَنفَقّ من ميلِ توليك عَظمُ دَيْجَةٌ ينَليَ أن يمد مس4 بلفيط:١0.‏ 
فالنييون» والصدلقين: والشهداءًء والصالحون» كلهم يتفاملون؛ ولكنّ المقامات 


تَختَلِف فعلى هذا تَقُولُ: إن هذا النهيّ ليس على الإطلاق» بل إنها يكُونَُ في حال الشُخاصمة 
والمغالبة؛ لأن ذلك يودي إلى مَفْسَدَةٍ يودي مم الكَيْرَةِ والشحناءِ إلى أن يَكُونَ في نفس 
المْمَضْلٍ تموينٌ لشأن الممَصّلِ عليه؛ لأنه يَُالِبُ ويُخَاصِمْ. 

وني هذا الحديثٍ أيضًا : أن الناس يَصْعَقُون يومَ القيامة» والظاهد: :أن هذا انْصَّعْقٌ اليس 
هو صَعْقَّالْخ في الصُورء ولكنه صَعْقٌ آخرٌيَكُونُ في نفس اليوم: : يوم القيامة. 

وفيه: أن النيٍّ كيلا يعم الغيب لا في الدنيا ولا في الآخرةه حتّى في يوم القيامة الذي 
يَظْهَرٌ فيه ين مَشاهدٍ الغيب ما كان خفيًا من قبلٌ؛ ولهذا يَقُولٌ: «لا أدري أكان فيمن مُق 
فأفاق قبلي» أو كان بمن استثتى الله وهذا الاستثناءً في قوله: #مَصَعِىٌ مَن في أَلسَموّتٍ وَمَن في 
لَْرْضِإِلّا من مكَآء أل 04ذ: :. وفي آبةٍ النمل: لمْمََْمن ف لسوت وَمَنفالْارّضٍ إِلّامَن سآ 

لله 4 [الكقلل:.ها. فيا هذا المستثني؟ 

أوا: ما أبَمَه الل ورسوله ول يي بنصٌ؛ فإن الواجب أن تَأَحُدَّه على إبهايه فتَقُولُ: إل 
من شاء الل ال أعلمٌ» ولكن مع ذلك فإن هناك أشياء قد يَكُون لدينا منها علمٌّ» فمثلا: 
الور في الجن ممن اسسَتَى اة؛ لأن الحُور في الجن لايمُْنَ ول يَضعَفنَ» » فهذا مه عَلِمناء 
وكذلك حملةٌ العرشء قيل: إه نهم كذلك لا يَضْعَقُونه ولكن يَجِبُ أن توق في التعبين حتنى 
52200 لأن ذلك ليس من مجالٍ الاجتهادات. 

وني هذا الحديث: العمل بالاستثناءه وأنه مُخْتيرٌ مخرج للمُستنتى من عموم المستّى 
منه؛ ولهذا قال: «أو كان ممن اسيَْتَى الله»» والحديثٌ الذي بعدّه مثله. 

فهل يُؤْحَدُ من الحديثٍ جوازٌ لطم الوجه؟ 

هذا الحديثٌ ليس فيه الإنكارٌ : فإما أن يَكُونَ هذا قبل النهي؛ وإما أن يُقَالَ: :إن السكوت 
عنه لايدُلُ على جوازه؛ لآن هناك أحاديثٌ صريحة في النهي عن الضرب على الو 3 

قال الحافظ في «الفتح» /1١(‏ 6 

تنبيه: إذا تقرّر أن النفمّ في الخروج بن القبوره فكيف تَسْمَمُها الموتى؟ 

والجوابٌ: يَجُورُ أن تكودً نفخة لبت تَطُولُ إلى أن يتكامل إحياؤّهم شيئًا بعد شيي» 


.)5511( أخرجه البخاري (7004): ومسلم‎ )١( 


5 صاب اوتا 8 


وتقدّم الإلمامُ في قصةٍ موسى بشيءٍ ما ورّد في تعيين من اسيَدْنى الأه-تعالى- في قولِه تعالى: 
#فَصَعِىَ م َن فلتت ومن ف لْرْضٍ امن أ أن 4 وحاصلٌ ما جاء في ذلك: : عشرةٌ أقوالٍ: 

الأول: (أعموي كليه؛ لكونهم لا إحساسٌ لهم, فلا يَصْعَقُونء وإلى هذا جتّح 
القرطبيٌ في «المُفْهّم) وفيه ما فيه» ومستئده: أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح. وتعقبه 
صاحبه القرطبي في «التذكرة»» فقال: قد صم فيه حديثٌُ أبي هريرةً» وفي الزهدٍ لهند بن 
السريٌ» عن سعيدٍ بن جبيرٍ موقوقًا: «مم الشهداءٌ». وسنده إلى سعيدٍ صحيحٌ» وسأذكرٌ 
حديتٌ أبي هريرة في الذي بعدّه. 

وهذا هو القول الثاني. 

الثالث: الأنبيائه وإلى ذلك جتّح البيهقيٌ في تأويل الحديث في تجويزه أن يَكُونَ موسى 

ممن استَْتّى الله قال: ووّجْهُه عندي أ: نهم أحياءٌ عند ربّهم؛ كالشهداءء فإذا تُفِعٌ في الصُورٍ 
النفخةٌ الأول صُعِقُواء ثم لا يَكُونَ ذلك موثًا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار» وقد 
جوز النبي ل أن يكون موسى ممن استَْتى الله فإن كان منهم: فإنه لا يذْهَبُ استشعاره في 
تلك الحالة بسب ما وقّع له في صَغْقة اللو : ثم ذكّر أثرٌ سعيدٍ بن جُبيرٍ في الشهداء» 
وحديث أبي هريرةً» عن النبيٌ بكلِ: أنه سأل جبريلٌ عن هذه الآبةٍ: مَنْ الذين لم يما الله أن 
يَضْعَقُوا؟ قَالَ: هم شهداء الل ون صحّحه الحاكمٌ؛ ورواثه ثقاتٌ» ورجّحه الطبريي. 

الرايع: الج يؤسلام فى تتميره ه: بلّني أن آخرٌ مَن يَبْقَى: :جبرنل» ويكائيل» 
وإسرافيلٌ: وملّكُ الموج ثم يَمُوتُ الثلاثةٌ ثم يَقُولُ الل#لملكِ الموت: :مت فيَحوث: 
قلت: وجاءً نحوٌ هذا مُسْئَدَا في حديثٍ أنس أخرّجه البيهقيٌ وابنُ مردويه بلفظ: فكان ممن 
اشتننى الأؤثلاثةٌ: جبريل» وميكائيل» ولك الموتِ. الحديتٌ؛ وسندةٌ ضعيفٌ» وله طريقٌ 
أخرى عن أنس ضعيفةٌ أيضًا عند الطبريٌ» وابن مَرْدوَيوه وسيائه نَم وأخرّج الطبريٍ بسئدٍ 
صحيحء عن إسماعيل الشديه ووصّله إسماعيل بن أبي زيادٍ الشاميٌ في «تفسيره»؛ عن ابن 
عباس مِثْل يَخْبى بن سلام» ونحوه عن سعيدٍ بن المريّبٍ» ؛ أخرّجه الطبريٌ وزاد: اليس فيهم 
حملةٌ العرش؛ جب طون طبارو 

الخامس: يُْكِنُ نيحد ما في الرابع» السادس: :إلا الأربعةالمذكورونة: 

السادمى: : الأربعةٌ المذكورون؛ وحملةٌ العرش» ووقّع ذلك في حديثِ أبي هريرةً الطويل 


المعروف بحديثٍ الصورء وقد تقدَّمتٍِ الإشارةٌ إليهه وأن سنده ضعيفٌ مضطربٌ» وعن 
كَعْبٍ الأحبارٍ نحوّه» وقال: زوالا فكت أغزيه ارق أي ساني توالزوا الور يوان 

تي سلج مشطوة ورج نات مجع في حدمي الصر يمنا الول ويخ ينَّ القول: 

نهم الشهداء». ففيه فقال أبو هريرة: :يا رسول الله فمن استْثْنِي حين الفَرّعٍ؟ ١15‏ : الشهداء 

سج وو 

البسلق: موسى وحدّه أخرّجه الطبريّ بسندٍ ضعيفي» عن أنس» وعن قتادة وذكّره 
الثعلبي» عن جابر. 

الثامن: الولدانٌ الذين في الجنةٍ والحورٌ العِين. 

التاسعٌ: هم حزان الجنةٍ والنارٍ وما فيها بين الحيّات والعَقَارِبٍ حكاه التعلبيٌ؛ عن 
الضحاك بن مُزاحم. 

كو ويس لوبي موسج بع ما و 


بد :قال الحسرة: يني الاوماياٌ جرس ويه بحو 
آخرّ» قال البيهقيّ: : استضعَفَ بعض و شوجدو سودوي 0 
كان السمواتٍ والأرضيء وهؤلاء ليسوا ين سُكَاه؛ لأن العرّ فوقٌ السموات» فحماشه 
ليسوا من سُكَانِهاء وجبريلٌ وميكائيلٌ مِن الصَّافُينَ حول العرش؛ ولأن الجن فوقٌ 
اللبمواكة والتجنة والنارٌ عالَّانٍ بانفرادهماء حُلِقَنًا للبقاى وكدلمسلن أن الفنشكقق افيه 
الملائكة. ما أخرّجه عبد الل بن أحدّ في «زوائدٍ المسنده وصحّحه الحاكم من حديثٍ لقيطٍ 
بنِ عامر مطوَّلّاء وفيه: ُو ما لبثّمء ثم تبَْتُ الصائحة فلعمر إلهك ماتَدَعْ صلى ظهْرها 
من أحدٍ إلا مات حتى الملائكة الذين مع ربّك».اه 

إِذَا : فكل هذه الأقوال ضعيفةٌ والأََْى أن بيهم ما أيتمه الله حبّى إن لني ما 
عَلِمِ أن موسى كان ممن استَدْبَى الله أو لا؟ وفي حديث آخر: : "أو جوزي بصعقة الطور اك 


.() كذا أورده الحافظ في «الفتتح»ء واعترض العلّامة ابن عثيمين تيدانثه على ذلك قائلا: «لعلّ الصواب أجساد لا 
أرواح فيها. وعلى كل فهذا ليس بصواب».اه ! 
(1) أخرجه البخاري (4517). 


م 2 2 أبأر باع 
لك 0 ) إن 
جوزي بصعقة الطور يعني: معناها أن الله لن يكرر عليه الصعقة مرتين» وهذا مما يوحي أن 
هذا الصعق -والله أعلم- يكون حيث ينزل الرب وِِنْ للفصل بين القضاءء فإن الناس 
يصعقون ثم يفيقون. 
كا 


4- بابٌ: يعض الله الأرضّ يومَ القيامة. رواه نافٌ» عن ابن عمرٌ عن النبيّ بكلله. 

هذا البابٌ أشارٌ الأ إليه في قولسه: وَمَاكَدَرُوا لمحي درو 4[الق:7+]. أي: عظّموه حق 
تعظيمه #وَآلَار ص بيصا قِِصََبُةُ 4: والأرض: الجملة هنا حالية» ويحتمل أنها استئنافية؛ 
لبيان عظمة الله وين فعلى القول بأنها حالية يكون التقدير: «وما قدروا الله حق قدره»» والحالٌ أن 
الأرص جميعًا قَبْصَمّْهه ومن المعلوم: أن هذه الحالّ غيرٌ مُصاحِبَةِ؛ لأن قَدْرَهم الله حقٌّ قَذْرِه في 
الدنيا ريصا مه 4 أي: يوم القيامة في الآخرةء فتَكُونٌ الحالةٌ مرتقبةٌ» أما القول 
بأنها استثنافية» فيَكُونُ معنى: لاوَمَاكَدرُوا تحن در وكان الْآ#الأرض قَبْضَيْه يوم القيامةه 
وقَبِضَةٌ الييه خلانًا لمن أنكر هذا وقال: إن المراة بمَبْصَتِه: أنها في تصرّفهِ وتحتّ أمره كا يُقال: 
الال في قَبْضَةٍ فلانء ولا شك أن هذا تحريففٌ مخالفٌ للنصوص. والتنظيرٌ غيرٌ صحيح؛ لأن 
هناك فرقًا بينَ أن يُقَالَ: الأرض قَبْصَمه واليالٌ في قَبْضَتِه؛ لأنه إذا دخلّت «في» صار المعنى: أنه 
في تصرّفِهء أما إذا قال: قَبْضَيُهِ يعني: أنها في القَبْضَةُ؛ أي: المقبوضةٌ. فالأرض جميمًا قَنْصَهٌ الله 
يوم القيامة» وقد جاءً ذلك مصرّحًا به في حديث ابِنٍ مسعودٍ وغيره © وأما وَاَلسَمْوَتٌ 
موث ببَعِسِنو- © [الف:+]. فالسموات على عِظّوِها وسَعَتِها وكبرها مطويَّةٌ بييمين الله وَيْق؛ 
أي: بيده» وكلتا يدَبهِ يمِينٌ» وأما القولُ بأن المراد باليمين: القوثُ كي في قوليه تعالى: لتك 
كم تْتتاع لبن 40 القناقة:.]. فهو تحريف؛ فإن الْهيَقُولٌ: «يوْمنطوى التصساء كي 


لتَيِلٌ إلْحكُسٍ 4 الافيثة:+١٠].‏ أي: مثلّ ما يَطوِي السّجِلّ الذي فيه المواثيقٌء وعندنا الآنَّ 


يُسَمّى الصَّكُولكَ» فاللةيَطْوِي السمواتٍ يوم القيامة كطّيٌ السَّجِلُ للكتب والإنسانٌ إذااطوّى 
الورقةٌ؛ فإنها تكونُ سهلةً عليه. لكنَّ طَيّ الله للسمواتٍ أسهلٌ وأسهلٌ بكثير كل يَالتِيِلٌ 


.)1185( ومسلم‎ :))54١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


سمه 


ِلك كمد أن] را كلق مده 4 ايف 01١‏ 
دج 
م َال البكَارِيُّ تكتلنه: 
104 الود بي عدر توا قر ييا بم ايه 
7 سَعِيد بن اليب عَنْ أبي هُرَيرَة لفن ؛عَن لني وق قال: ١‏ يفيض اللهُالأرْض وَيَطْوِي 
لسّهَاء نَم يَقُول: أن الْمَلِكُ أَبنَ نُك الأزض»"". 


َل الحافظ في «الفتج؛ (06/11): 

قولّه: :عن أبي سلمة كذا قال يون وخالقه عبد الرحمن بنُ خا فقال: :عن الزهريٌ؛ عن 

سعيدٍ بن المسيّبٍ, كما تقدّم في تفسير « سورة الزمر»» وهذا الاختلافٌ لم يتعرّض له الدارقطيٌ في 
«العلل»؛ وقد أخرّج ابن خزيمة في كتاب «التوحيا.' الطريقَينِ؛ وقال: : هما محفوظانٍ عن 
الزهريً» وساي القول فيه إن شاء اله -تعال- - في كتاب «التوحيد) مع شرح الحديثء إن شاء 
الله تعالى» وأَْتَصِرُ هنا على ما يَتَعَلَنٌ بتبديل الأرض بمناسبة الحال.اه 

عدج 2 

مل البَْارِيٌ تتلة: 

ناش يَحبَى بن كير قال: دالت عَنْحَاِ نح نأي هلآ 
عَن َي ألم عَنْعَطَاءِبْنِيَسَارِعَنْ أي عبد الذي قال النبي تكله ل اتكونُ الأرض 
ذم لبا خبرة دكؤا باريد كا بحداحَدكُمْ رك ني السفرٍ نلا يأل 
الجا أتى رَجُلٌ من الْهُود قَقَالَ: يك امنيا اقيم أَلا حبك ُهل 
جوم ايام كالَ: 5 قل تَكُونُ رض حُبرَةوَاحِدَهُ كا قال البي كل: :قَنَظَرَالئبِي 
كنا ضَحِكَ حَتيَدتْ اذهك قَالَ: ابوك رايهم قَالَ: «إدَامْهُمْيَالامٌ 
ونون قَالوا: وَمَا هَذَا كَالَ: الور وَنُونَ» يَأكلُ من رَائِدَة كب سَبْعُونَ فاه" 

قوله: الكُونُ الأرض يوم القيامة خبزةٌ واحددةً»؟ لأنها في الدنيا كر واحدةٌ» قي الآخرة 


)0 أخرجه مسلم (71/410). 
له أخرجه مسلم (51/937). 


تَكُون خبزةً واحدة؛ يَعْنِي: مبسوطةً كا قال الله تعالى: وا مةئ 3 رأبترة وشت )تنا 
ارس مُدَّتْ(2)وَالْسْما با تلت( [الإننققة:١-؛].‏ إذا الأرض مدت: يَعْنِي: أن رض ققد يبو 
القيامة وهي الآن مسطوحةٌ» وليست ممدودةً؛ لأنها لكَبّرِها لانُحِسٌ باستدارتها؛ لذلك يرَاها 
فادرا لوي ل اليه ارايو موسو تر عالمسروي 1 
الجبارٌ ظَبْنَ» وهو اذه كل وني رواية: ١كها‏ ْم أحدُكم خبزئه في السفر نولا لأهل الجنة» يني 
يحيو لياس ياي بيو موسيم 
وغيرهما يوم القيامة تكونٌ من أحسن الأطعمة؛ بل من الأطعمة التي ل تر مثلهاء فيها مالاعَيْنٌ 
رأت» ولا أَدنمِعَتْء ولا خطر على قلب بَشَرِء تَكُونُ هذه يرلا لأهل الجنةٍ يوم القيامة. 

قوله: «فجاء رجلٌ مِن اليهودء فقال: باركَ الرحمنٌ عليك يآ أبا القاسم). ولا أَذْرِي 
ماذا ل يَقل: السلامٌ عليك إلا إذا كان هذا اليهوديٌ حاضرًا ويَسْمَعٌ» فالله أعلم. 

حاقَال: : «ألا أخررك برل أهل الجنةٍ يومَ القيامة؟ قَالَ #بل» قال: تكن رضن بخبوة وايزذة 
كا قل يي فنظر الي بك ليا ثم كه حتى بَدَثْ نواجله»؛ أي: ضصَحِك سَرُورًا بها 
هد به هذا الرجلٌ اليهوديٌ» وليس هو بحاجة إلى أن أن يَشْهَدَ له هذا اليهودئٌء ولكن لاشكٌ أنه 
إذا جاه وجا »م من أهل الكتاب يُحَدِّتُ بها حدَّث به النيّ يك لا شك أن في هذا تقوية له؛ ولهذا 
قالالأوله: يدك سار لكَلَكَ مَسَلٍ اد يَقْرَمْنَ الحككّب ين كَبَِكَ 4 افظاد:ى. 
وقال تعالى: لهل كص َه سَهِمِدَابَين وَدَنَحكُمٌ وَمَنِْندَمْعِلم لكب (4)2 القلدت]. 
والإنسانُ لا شك أنه يَفْرَحٌ بب| شّهد به له غيرٌه؛ ولاسيها إذا كان حَضْمَه كاليهوديٌ» فإنه يُقَالُ: 
الح ما شَهدَتْ به الأعدا فإذا جاءً هذا اليهوديٌ وتحدَّث بها حدَّث به النبيٌ يكل كان ذلك 
تأييدًا للرسول َك وشهادةٌ له بآن ما أخبّر به عن علم الغيب حقٌ. 

وفيه اقيل عل وان الج اق هولق والدتر بف لاما اتروع 
بأسّء أما التِسّمُء وانشراحٌ الصدرء ونَضْرَةٌ الوَجْو عندَ وجودٍ ما يؤيد الإنسان» فهذا كثيرٌء 
لكن الضحك قد يَكُونٌ قليلاء لكنه لا بأس به أيضًا. 

وني هذا الحديث :أن إدامَ هذه الخبزة (تَوْرٌ ونون) الَّوْدٌ: معروف: ذَكَرٌ البقر, والنون: 
الحوسه ولكن لاحظوا أن الور الذي مُكر هنا ليس كالكرّر الذي تُقَاهِتُم لأن مافي الف فق 


عب مدعو بعوو ئََ 


مع ما في الدنيا في الاسم فقطء أما في الحقيقة فبيتها تَبَايْنٌ عظيعٌ قال الله تعالى: «[ قلا َعَم نَفّسٌ 


عوك يدق وَأَعبنِجَراء مَك ثوأيصْملُوَ 40 التمفقة:61. وقال الأ تعالى في الحديث القدسيٌ: 
امع لسك 
كان ما في الجن يَُائلُ في حقيقيه ما في الدنياء لكانت النفوسش لما أُخفي لهم ون َو ضيه 
فهذا لور أسكةة :نوْنُ لكنه ليست حقيقيُه كحقيقة الثيران في الدنياء وكذلك الحوتُ. 

قوله ايأكلُ من زائدة كبِهما سبعونَ اناه . ومعَ هذا فإنهيَكُونُ لأهلٍ الجنة لاه ولا 
تَقل: :إذاكان َكل ين زائدة يما سبعون أله الباقي سبَكُون قرا من هذا.. 

نقول: لا فد يوني اباقي» حت أل نه الملابين وقد ُو المرا بقوله 
سبعون ألقًا: : المبالغة في الكشرق» كا في قولِه تعالى: #إن مَْتَمْفرَ لح بين م فلن يدر د 
مم ) رتك ]. وكما جاءً في الحديث: اسبعوث يدون الجدة بالا حاب ولا 
عذاب" . ومع ذلك صَحَّتِ الأحاديثُ بأن مع كل واحدٍ سبعين الها" . 

#الحاصا : : أن هذه المسائلٌ -مسائلٌ الغيب- على الإنسانٍ أن يُسَلَّمَ فيهاء ولا يُكَارضُها 
بعقل؛ لأن العُقُولَ أقْصَرُ ين ين أن تدك ذللك» وقد قال ال886 لمن سألوا عن الرُوح: 
« ويُستثوتلك عن الت فرح من أسر ون وَمآأْيسْرتنَ أل لامكا (4)2 الله . 
اش جنيك ساتتيف يناي لنيز ارج زواقانية مرا مِن العلم ما أوتينا 
علمّها ولا تَعْرِقُها 

1 

َم قَلَ البُكَارِيٌ خانه: 

0 - دا يدبن يمرم قال: َخبنَا محمد عفرل دلي أبُوحَازِم قَالَ: 
سَمِعْتُ سَهْلَ بن َع قالَ: سَعِعْتُ الب كيغول: ايحْسَرٌ اناس يَوْم الْقِيَامَةِعَلَى رض بنِضَاءَ 
عَفرَاء َفْرْصٍَ َي كَلَسَهْلٌ -أو غير : لَيْسَ فِيهامَعْلم لح . 

© قوله: : على أرض بيضاء عَفْاء كفرصٍَ الي التْيى: البالنذئ اليس افيه مر 

وقوله: «قال سَهْلُ -أو غيره- ليس فيها مَخْلَمٌ لأحب»؛ يَمْيِي: للسوطرواسي وز 


() أخرجه البخاري (7041): ومسلم ٠(‏ 1 
(1) أخرجه أحمد في #المسند؛ (051). 


.)0 ( أخرجه مسلم‎ )١( 


أشجارٌ؛ ولا قُصونٌ ولا أوديةٌ» ولاشية أبدًاء بل بيضاءٌ عفراء» ليس فيها شيءٌ من هذه 
المعالم! إطلااء وقد ذكر اويل هذافي قولِه: ١‏ يوم يبدل الأرَضُ غير لْرضٍ وَالسَمواتْ * 
لتاقي ]. والتبديلٌ هنا : تبديل صفق لا تبديلُ عَيْنِ؛ لأن الناس يَخْرّجون من الأرضٍ 
يُخُقَرٌونعليها تفسهاءفالمعنى: انها لا تيان كأزي أرض ‏ جديندة: كديا يدل بالصفق 
5 الآنَّ فيها أوديةٌ» وجبالٌ» ورمالٌ» وأشجارٌ وأحجارٌ وقُصونٌ ومبانِء وآبارٌ وغيرُهاء 
كل هذا يوم القيامةيَرُولُ» فتكُونٌ كما قال تعالى: لَاترك يوارلا نكا )4 اظنقه::6. 
جإد اد د 
نَم َال البُكَارِيٌ كنكنه: 
ه- 7 الحشر. 
- حَدَّلَنَا مُعَلَى بن أسدء قَالَ: حدّئنا وُهيبٌ» عن ابن طاوس؛ عن أبيه: عن أبي 
هريرةً جولشف عن النبيّ كي َلَ: مر الناسٌ عل ثلاق طرادق و : وافبينٌ وراعبين واثدانٍ 
غل بعيرء وثلاثة على بعير» وأزبعة عل بيعيزء وعَشَرَة على بسيز» ويَحْشْرٌ بهم النار تفيل 
مهم حيث قالوا وتيت معهم حيث انوا ونُضحٌ معهم حيّث أَضْبَحُوا. ونُضيي مهم 


يد اتن" 

2 قوله يكه: ايَحَسَرٌ الناس". يَحْتَمِلٌ أن يكُونَ هذا هو الحشرٌ الذي يَكُونُ يوم القيامة؛ 
يعني: بعد أن يُخْرجُوا ين قبورهم. ويَْمَولُ أنه الحشرٌ الذي ب يُحْشَرٌ الناس فيه إلى أرض 
الشام» وهذا هو ظاهرٌ آخر الحديثء حيث قَالَ: ووكشمر بوهم الا تقل متهم يدث 
قالوا». | إلى آخره» وذلك أن أرضّ الحَشْرِ هي أرض الشامء ود يس امو 


الساعة حتى يَكُونَ هناك الموثٌ وهناك الصَّعْقٌ ؟ ثم الحَشْرٌ الأكبر الذي ب+ يُحْشَرٌ فيه التناسن 
إبالحساب والتقا ل يتم موع)القياية. 

3 قولّه: اراغيينَ وراهبين» الفرقٌ بين الراغب والراهب: أن الراغبّ طالب والراهبّ 
هاربٌء والطالبٌ مِ من المعلوم أنه مد مَشقق مُشْفِقٌ على الشيء؛ لأنه يُحِبُهِ ويَطْلْبّه وأما الراهبٌ فهو 


حاتف مثهه نافرٌ منه. 


.)5871( أخرجه مسلم‎ )١( 


سجاو ا سا ره 


الكيئن عع ع البَاري 


َل الحافظٌ في «الفتج؛ (61/8:/11- -71/4): 
وده وجامي لال ووب ادي ع 


ألَرىَ وب ب أ أت الكت موك جلل شر م واداي: الحده السنكولال 
أشراطٍ الساعق» الذي أخرّجه مسلمٌ من حديثٍ حُديفةً بن أسيدٍ رقعه: «أن الساعةً لن تقو 
حتّى روا قبلّها عَشْرٌ آياتٍ» اقمع نودو صو ستاوت وب يدوق 
خوج اَل بوم اقبامة ين حَشْروب» شوق النا» الحديلً» وفيه: «فه تَأمدّنا؟ كَالَ: 
علدكم السام ةء وفي لفظٍ آخرٌ: «ذلك نار تَخرَجٌ بن فَعْرِعَذْنٍ موحل الناسٌ إلى المَحْشَراء 
قلت : وني حديثٍ أن في مسائلٍ عبد اله بن سلام لا أسكم: «أا أول أشراظ الساعة : فنارٌ 
تَجِشرٌ الشاضن م من المشرقٍ إلى المغرب». . وقد قدّمتُ الإشارة إلبه في باب طُلُوٍ الشمس مسن 
مغريهاء وأنه مذكورٌ في بدء الخلق» وفي حديث عبد لله بن عمرو عند الحاكم رقعه: يقث 
لا على أهلٍ المشرقٍء فَحْشْرُّهم إلى المغرب تيت مهم حيث باُوا. وتَقلُ مهم حيث 
قالُوا وَكُونُ ا ما سقّط منهم وتخلف تُسوقه سوق الجملٍ الكسير». 

) قوله: : "على ثلاث طرائقٌ» في رواية مسلم: اثلاثقه. والطرائقٌ :مع طريق » وهي تروت 

قولّه: «راغبينَ وراهيين». ايليا : «راهبين». بغيرٍ واوء وعلى الروايتين» فنهي 
الطريقةٌ الأولى. قوله: : «واثنانٍ على بعير» ثلاثةٌ على بعير» أربعةٌ على بعير» عََرَةٌ على بعيرا. 
كذا فبه بالوا في الأول فقسطء وفي رواب مسلي والإساعيلٌ الوا في الجميعء وعلى 
الروايتينٍ» فهي الطريقةٌ الثاني قوله: وتَحْسّرٌ بقيّتهم النا هذه النارٌ المذكورةٌ في حديث 
يه بن أسيدِ -بفتج الهمزة- وعند مسلم في حديث فبه ذكرٌ الآباتٍ الكائئةٍ قبل قيام 
الساعق كطلوع الشحم من مغريهاء اقفيه : اوآخرٌ ذلك نار تحرج من قمر عَدْنٍ يحل 
الناسٌ»؛ وفي رواية له: : اتَطرّ اناس إلى حش رهم» قوله: : اتَقِيلُ متهم حيث قالُوا. لل 
آخره' : فيه إشارة إلى ملازمة النارٍ لهم إلى أن يَصِلُوا إلى مكان الحشرء وهذه الطريقةٌ اشالشةٌ. 
قال الخطابيٌ: هذا الحشرٌيَكُونُ قبل قيام الساعقه كشي انام الحيناة إلى الشام» وأما 
الحشرٌ من القبُورٍ إلى الموقفي. فهو على حلاف هذه الصورة مِن الركوبٍ على الإبل 
والتعاقُبٍ عليهاء وإنما هو على ما ورّد في حديث ابنٍ عباس في الباب: حعناق غوَاق مان 


؟ كاب التان 7 5 

قال: : وقوله: "واثنان على بعير» وثلاثةٌ على بعير؛ إلى آخره يُرِيدٌ أنهم يَعْتَقَبُونَ البعيرٌ الواحدّ» 
يَرْكَبُ بعضهم. ويَمْشِي بعضٌ. قلتٌ: ب بيجب يسا 
ارون الأعدايه مع أن الاعنقات ليبن مجؤويا بعرلا انع أن يَجم اللهفي البعيرٍ ما 
وى به على حمل العََرََه ومال الحَلِيميٌ إلى أن هذا الحشر يون عند الخروج م من القَبُورِ» 
وجرّم به الغرَّالي» وقال الإسماعيل” : ظاهرٌ حديثٍ أبي هريرة يُخَالِفُ حديثٍ ابن عباس 
المذكورٌ بعدٌ: «أنهم يُحْشَرُون حُفاف عُراكٌ مُشاةً). قال: ويُجْمع بها : بأن الحشرً يَعَبّرٌ به 
عن الدَْرِ لاتصاله به» وهو | إعراج الخلق وي التي حَُفاءٌ عُرائ فيْسَاقُونَ ويُجْمَعُون إلى 
الموقف للحساب. فحيئئلٍ ب يُْشَرٌ امون ُكبانً على الإبل؛ وجمّع غيرُه: بأنهم يَخْرجُون مِن 
الور بالوصفي الذي في حديث ابن عباسرء ثم يَف حاهم ين كم إلى الموقف على مافي 
حديث أبي هريرة؛ ويُؤيّده : ما أخرّجه أحمد والنسائي» والبيهقيٌ من حديث أبي دَرّ: حدّئني 
الصادقٌ المصدوق: "أن الناسّ يرون يوم القيامة على ثلاث فوَاج: : قوْج طاعمين كاسين 
راكبين» وفَوج يَمْسُونه وقَوج تَسْحَبُّهم الملائكة على وجُوههم؛ الحناية. وَصوي سان 
ما ذكب إليه الخطابيٌ» وقواه بحديث حُذيفة بن أسيد وبقوله في آخر حديث الباب: «مَقِيلٌ 
متهم وتيت وتُضْبحُ» ونّيِي)؛ فإن هذه الأوصاف مختصةٌ بالدنياء وقال بعش شُرَاحٍ 
«المصابيج» شه عل الحشر من التُُوزٍأقوَى من أرجو: 

أحدها: : أن الحشرٌ إذا طق في عُرفٍ الشرع | إنا يُرَادُْبه الحشرٌ من القبُور مالم يَحُصَّه دليلٌ. 

ثانيها: أن هذا التقسيمٌ المذكور في الخبر لايَسْعَِيم في الحشر إلى أرض الشام؛ ؛ لأن 
المهاجرٌ لا بد أن يَكُونَ راغباء أو راهبّاء أو جاممًا بين الصفتين: فإنا أن يعون راضتنا راهتنا 
فقطء وتَكُونُ هذه طريقةٌ واحدةً لا ثاي لها ين جنسها. 

[هذا الوجه ضعيف جدًاء والذين صاروا راغبين وراهبين ظهر فيه التقسيم؛ وحتى لو 
قَالَ: راغبين راهبين بدون واو ما يظهر هذا القول]" . 

ثالثها: حشرٌ البقيّة على ما ذُكِر» وإلجاءٌ النار لهم إلى تلك الجهة؛ وملازمتُها حتى لا 
ُفَاقهم قول ل يِذ به التوقيفُ» وليس لنا أن تَحْكُمَ بتسليطٍ النارٍ في الدنيا على أهل السَّفوَةٍ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين تكتلثة. 


من غير توقيفي. [هذا غلطٌ لأن الله قد يُسَلَطُ النار على هذاء مثلّ ما سلّط ا الناو التي خرّجت 
ين الحجازٍ في عام (107ه) فيمْكِنُ ذلك» فنقولٌ فهنا أيضًا سلّط الأ النارَ تَخْرُجٌ مِن عَدْنٍ 


وتَّمْشِي مم الناس» وهذا أقربُ من يوم القيامة؛ لأنه يَقُولُ: ١مَقِيلُ‏ معهم, وتُمْيي معهم وتُضبح 
معهم) فيومٌ القيامة ليس هناك مساءٌ ولا صباح]" . 

رابعها: أن الحديتٌ يُفَسرٌ بعضّه بعضًاء وقد وقع في الجسان من حديث أبي هريرة 
وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أبي نواس عن أبي هريرة بلفظ: 
«"ثلانًا على دواب؛ وثلانًا ينسلون على أقدامهم, وثلانًا على وجوههم؛» قال: ونرى التقسيم 
الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم الذي وقّع في تفسير الواقعة في قولِه تعالى: «وَكُمٌ 
روجا َم )4 [لقلفكة:»5. الآيات» فقولّه في الحديثِ : راغبين راهبين. يُرِيدٌ بهعوام 
اق اوج و عا عمل بالكدراج جلا ووفقية ين العر فو مارب املا و1 


دقر واثان عل بعير. .لل آخرمة :السابقين» وهم ألاصل الموسن كرون فيد 

وقوله: اودر بقيتهم اداه يُيدُ به أصحابّ المشئمة» وركوبٌ السابقين في الحديثٍ 
تحتل الخيل حفية وأجدة يها عل أن البغير المذكوة يَكُونُ ين بدائع فطرة الله تعالى؛ حتنى 
يَقَوَّى على ما لا يَقَوَى عليه غيرٌه مِن البُعْرَانِء ويَحْتَملٌ أن يراد به التعاقث. 

قَالَ الخطابيٌ: : وإنما سكت عن الواح إشارة إلى أنه يَكُونُ لمن فوقّهم في المرتبة» 
كالأنبياء؛ ؛ لقم المتيار بن النبيّ» ومن دوته من السابقينَ في المراكب» كا ومّع في المراتسي. 
انتهى ملخصّاء وتعقبه الطيبيٌ ورجّح ما ذهّب إليه الخطابيٌ» وأجاب عن الأول : بأن الدليلٌ 
ثابتٌ» فقد ورّد في عدة أحاديتٌ وقوحٌ الحشر في الدنيا إلى جهة الشامء وذكر حديتٌ ُذيفة 

بن أ الذي بت عليه قبل وحديت معاوية بن حيدةٌ جد بزب حكيم- رقعه: «إنكم 
خشورون. ونحى بيده كر و القنام» رجالا ورُكبانه وتجْرٌون على وجوهِكم) 0ك الترمذي 
والنسائيٌ»؛ وسنده قويٌ وحديث: «ستكُونٌ هِجْرَةٌ بعد هجرق وتنحاز الناس إلى مُهاجرٌ 
إبراهيم ولا يَبْقَى في الأرض إلا شرارٌها تَلْفِظُهم أرضوهم. وتَحشُرُّهم النارٌ مع القِرَدةٍ 
والخنازيرٍ».انتهى كلام الحافظ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين ككلثه. 


مازال عندي إشكالٌ» وهو أن التقسيمَ ليس ظاهرًا في أن هذا قسيمٌ هذاء مثا راغبينَ راهبين 
هذا الأول» الثاني على بعير» (وبقيّهم) تَحْشُرُهم النانه فالذين على بعيرٍ قد يَكُوتُون راغبينَ 
واهبِينٌ» ولو كان الحديث؛ راغبين وراهبين» وراغبين راهبين؛ يعني: أن منهم راغبّاء ومنهم 
راهب ومنهم جامع بين الأمرون. هذا هو التقسيمٌ المتباد رُء لكن الله أعلمٌ بها أرادَ الرسولٌ يق 
إنما لاشكٌ عندي في أن هذا الحشرّ في الدنياء وليس في الآخرة؛ لأن كوتهم على إبلء وكوف انار 
ُطردُهم؛ وتَطبحُ وثمْسِي معهم. ويَقِيلُ معهم. فكلّ هذا لايَكُونُ إلا في الدنيا. َ 


52505 
ا بع # ل د 
قَلَ كاري ناته انه 
17م" و عَبْدُ الل بن محمد قال : حَدَنا يُونْس بن محمد البَعْدَاوِيُء حَدَثَنَا َيَانُ 


عَنْ كاده سكا أن بن مَالِكِ «وننه أنَّ رجلا قَالَ: ياي اله كيف يشر اْكَافُ على وَجْهِهٍ 
ْم الَِامَة؟ قَلَ: كع ف و لشفل وطتوي طاالروعل لابوا نري 
يَوْمَ القِيَامَا؟ قَالَ َتَاده: بَلَى وَعِرَة وَبنا". 

في هذا الحديث: ابي لايد و #وكشْرهم يَوَْالْقِمَة عَلَ وبُوههح عْنيا وَدكاأوَسسنً 4 
الالة/+]. فهذا الرجلٌ استَشْكل كيف 7 يُحْشَرٌ الكافرٌ على وجههء فبيّن له الب ,11501 أن الذي 
نقد ف الماع رجن قله مل نيعت عل جه يوم القيادة وهذا جوابٌ واضيعٌ, 

وفي قولٍ قتادةٌ: بل؛ وعِرَّة ربّنا. دليلٌ على جحواز الْحَلِفِ بالصفةٍ مِن صفات الله؛ لأن 
العِزّةَ صفةٌ ا قال تعالى: ف سْبَحَنَ رَيّكَ رب الْعِرَّوَ ما يصِفُورت (40 [القناقافة:١٠1].‏ وقال تعالى: 

فَيلالْعروجمِيعًا 4 دقل .]1٠١‏ 
1 

مل كاري كتاقة: 

1 - حَدَْنَا لي دنا سْانُ فل عَْو سفت سيد بَّْ يدر سَحِعْتٌ بن 
عَبّاسٍِء سَمِعْتُ الَِّ ةيو ل: نكم مُلَاقو ال حُفَاةَ عرَاةَ مُشَاةٌ غُزْهه" َال سَفْيَانُهَدَا 


.)5805( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1805( أخرجه مسلم‎ )( 


انعد أن با ومن لبي كل 

تاقولّه: «قال سفيانٌ: إننا هذا مما نحد...إلى آخره». إنها قال سفيانٌ هذا؛ لأن ابن 
عباس با كما هو معلومٌ كان صغيرًاء وقد روّى أحاديتٌ كثيرةً جدّا عن الرسرلٍ ,]112013 
وقد كروعش الغليل أن لرجخقظ عى الرسوك الاكائق اربضي عفرا فاط 

أما بقيةٌ الأحاديثٍ التي ل يَسْمَعْها فهو إنا قد سَدِعَها ين الصحابةه لكده مل يُزيسلٌ؛ 
ومرسلُ الصحابيّ -كا مر علينافي المصطلج - حُكْمُه حُكُم المتصلء »الالس مفلل مراسيل 
ابن عباس؛ لأنه كان كبيرٌايَحْمَظً. 


دم 

مَل كاري كتانة: 

6 - دا نيحد انعدو عن سنن با 

نكا كَالَ: : سَعِعْتُ وَْولَ ال يَحْطبُ على الْمرِبَُولُ: نكم لاوس خقاغرةطله" 

7 - حَذَلَِي محمد ْنَا دنا د حَدَل شد عَنْ الْمُضِيرة بن الْثيانه عَنْ 

سبد بن بي عَْ بن عَنّاٍ قَال: “نئي بك تقلع فون قا غرة 
عَْلَا لكَمَلدَأن] نَأل حَاق يده 4 اليلق . ٠‏ الْآيَة وَإِنَ َلاق بعسَى يَوْمَ تام 
نام لخليل سابال نأ يْؤحَدُهمْ ذَاتَ الل فقول يَارَبٌ [ لطي 
فيقول: :نك لاي ما وا بنك فول )َل الُ اصَالح: جاع تبك نال 
في » إلى قوله : «تذكيم 4 للاقاقة:٠1١-110].‏ قال: كيقَال: يواتن على أَفايه". 

هذا الحديث فيه : شاهدٌ لقولٍ سفيانٌ السابق: إن هذا مما سَمِعَه مِن النبٌ وك لأنه قال 

هنا -أي: نه 6 ناَك لعل ال سيت ين الي 8 

7 ويه و هذا سودي : كما قال الله تعالى: 

م ا 0 يَقَولٌ: لقوله تعالى» أو قال الله تعالى؛ 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
(1)أخرجه مسلم (5805). 


لأن النبيّ يه أذ 0 :كنا قال تعالى» أو لقوله تعاق: 

وفيه: دليلٌ على أن الناس يُكْسَوْنَ يومَ القيامة» وأن أولّ مَن يُكْسَى إبراهيمٌ ,00203 
وهذه ميزةٌ له» وقد ذكَرْنا في رسالة: «عقيدةٍ أهل السنة والجاعة» أن مَن حَصَّلَّتْ له ميزةٌ 
وخصيصةٌ عن غيره؛ فلا يَفْتَضِي ذلك تفضيلّه على غيره تفضيلا مطلقًاء بل إنه يَْعَارٌ هذه 
الخصيصةه ويَكُونٌ المَضْلُ المطلق لمن يَفْضْلُة. 

فمثلا علي بن أ بي طالب قَالَ له النبيّ بلْكا!: «أنت مني بمنزلةٍ هارونَ من موسىء 
غير أنه لا نبي بَمْدِي»”. فهذا لا يقتضي أن يَكُونَ أفضلّ مِن أبي بكر؛ لأن أبا بكر له فضائلٌ 
أخرى جَعَلَْه أفضل من علي مطلقًا. 

فهنا قد بيّن الب يل أن إبراهيم يُكْسَى أولّ الخلائق» فهل يَلْرّمُ من هذا أن يَكُونَ 
أفضلٌ من محمد كلة؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنه وإن امتارٌ بهذه الخصيصة فإنه لايَلرَمُ أن يَكُونَ له المَضْلٌ المطلقٌ. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنه سيرد أحدّ ين الصحابقء لكنهم ِل ولهذا قال يكة: 
«أصيحابي». وأصيحابي هذه تصغيرٌ يدل ع التقليه وأما رواية «اضباني! فَيَكُونٌ المراديها 
ا ي يَشْمَلٌ القليلٌ والكثير وإذا كان المرادٌبها الجنسٌ الذي يَشْمَلُ القليلٌ والكئي ثم 

مسرا بأنه قليلُ» حول الجنسٌ على القليل. 

:علا لشو افع الث امئاد المي ك لوعي :لكو وم 
قد ارتدُوا بعد ابي ]82 كمَارًاإلانفرًا قليلا؛ لأبكم يقولونة :هذا الحديثٌني 
«البخاريٌ»» الذي هو عندكم أصحٌ الكتْبٍ ب يَقُولُ الرسولٌ ]118013 فيه: «ياربٌ أصحابي» 
فيَقُولُ: إنك لا تدري ما أخدَُوا بعدّك»: فَُولُ: قوله: «أصحابي» ا ل 
والكثيرٌء وقولّه: «أصيحابي» يَخْقَصٌ بالقليل. 

وأيضً] كلمة (أصيحاء بي» كما أنها دل عل قِلَِّالعددء فهي تَدُلُ أيضًا عل قَلَّةٍ الكيفيق 
يعني: كالمل شلب لكي يوان : أمهم ليسوا مِن الصحابة المُلازِمِينَ؛ لأنه لا يُمْكِنُ 
أن يَكُونَ رجلا صاحبٌ النبيّ 413 مُدَةَ طويلةٌ ثم يَزئَدُ بعد ذلك على عَقبه. 


.)14٠4( أخرجه مسلم‎ )١( 


ار سيت االو الاي ودس الول ااا ج101 
حقيرٌ لكن المعنى: : أن هؤلاء كانت صحبئهم للرسولٍ :4013 قليلة فيَكُونُ المراه: قِلَّهَ 
العدد وقِلّة المقه والمُلارَّمةٍ؛ ولهذا قَالَ: «أصيحابي». 

فإن قَالَ قائل: : ألا ينقض هذا الحديتٌ القاعدةً المتقررة بأنَّ الصحابة كلّهم عدون وأنّه 
اييْحَتُ عن عدالتهم؟ 

فالجوابٌ: أن الذين ارتدوا بعد الي كل قد زالت صحبتهم بالردة, وهم مُعَيسُون 


معروفون» وبهذا يزولُ الإشكالٌ» واه أعلم. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على أن الرسول 1202!34!يرُ ود عن أمنِه ع َل لأنه افع عن هؤلاى. 
ولكنه لايم ليت لاحي ولا مين وهو بعد الموت بعد ين العلم عماكان قبل الموبت. 

2 وقوله: : انهم ل ياوا دين على أعقايهم». . هذا في الذين رتَدُوا ين الصحابق وم 
يَرْجِعُوا إلى الإسلام» وقاتلهم الصحابةٌ؛ أبو بكر وغيرُه» ومنهم من فيل ومنهم مَّن سلم 
وآمنء ومنهم مَن سلم ومات على الرّدةٍ. 

بعد * 


مَل لبَُارِي يتلتة: 
1 "- حَدََافَس بن حَفْصٍء حَدَحَاُِ ب ْحَاثِ حَدكَاحَايم: بن أبي صَفِيرة من 
يِل بن أي كه قل: : حَدئي القايم بن د بن أبي بَكخرٍ أن امه ها قَالَتْ :قَالَ 


رَصُول الله ككل: : انَحْشَرُونَ حُمَاٌ عُرَاة عُرْلَا قَالَثْ عَائَِة: كَقَلْتٌ: يَايَوَلٌ الها كال وَالقَصدُ 


يَنْظهبَْضُهُمْ إلى يَعْض؟ د كَقَالَ: لمر أَسَدمِنْ أَنيهَهُمْ داكي" 


لت - عدي حئد د حَذًا ُحَذَا عن بي إشحاق عن قرو 
بن مَيْمُونِ عَنْ عي اله قل : كنا مَماليبِيّ فِي قُبَةفَقَالَ برضو أن تَكُونُوا وبع أهلٍ 
الجَنّةِ». قلنَا: :َعم . كَالَ: َوه تكو لت قفر فجن» . قَلنا: انعم قال «أتَرضَوْقَ 
أن تَُونُوا شَطر َمل الْجَ؟» َلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: وَالّذِي نَْسُ محم دده ني كأرجُو أن تَُونُوا 
شَطْرَ أل الجن وَذَِكَ نجه لايدْخُلْها َِائفْسٌ مسيم ع مُسْلِمَةٌ وما آنكُمْ ِي أَّمْلٍ المَّرْك إلا 


.)5809( أخرجه مسلم‎ )١( 


8 حاب الفتان 8 عبن 

كَالشعْرَة البَيضَاءِ ني جِلْدٍ التو الأسوَد أو كَالشَّعْرَة السَوْدَاءِ في جلْدٍ الور الأخمّر»". 

[الحديث /567- ظرنيال 17 

4 - حَدََإعِيلُ؛ حَذني أي عن ُنحنو حَنْ أي ليث عن أبني 
ري أن لني ل قال: ومن بع بََْ ادم فترَاَى در َال :هَذَا أبوكُمْ آدم. 

بَقَولٌ : لبيك وَسَعْدَيِكُ كول :أخوخ بَنت تن يدك َقُولُ يَارَبْكَمْ أخرج؟ 
1 حرج من كل ايم وَِين» . َقَالُوا: يَارَ سُولٌ اله ذا يلين ِنْ كل ِائَة يِسْعةٌ 
وَيَسَعُونٌ قاذ يبِقَى منا؟ قَالَ: :إن تي في أ مم اشر اليِضَاء ءِ في الَو الوه 

هذان الحديثان فيهما: دليلٌ على أن هذء]لأثة سوكون نصفت امل الجدؤه وعد وود في 
«السَّنِ) : أن الجن مائُ وعشرون صَنًاه وأن منه ثانين ين هذه الأ فَكُونُ هذه الأمَهُ 
تي أهل الجنة؛ لأن التي كل أكثرٌ الأنبياء أنبَاعَا؛ إذ أن مُتَّبعِيه منذ بحت إلى أن د َُوم م الساعةٌ 
بعلاقضيره ين الأبيلوء فإ الأثنياة القين قبل يووا ير القبامة ترثع قابسل 
والرَّجُلانِء والنبنّ ومعه الرَّهْطُء والنينّ وليس معه أحد” أ أما محمد 41245 فإن مه 
أمما لامخْصِيهم إلا ال لهذا كانت أنه نصفت أهل الجنةٍعلى ما ذ ثبت في #الصحيحين»: أو 
تي أهل الجنة على ما جاء في «السنن». 

وعلّ هذا: فيكونٌُ في ذلك قَضْلٌ لرسول الله تكله حيثٌ كانت أنه أكثر الأمم أَنْاعا للأنبياء. 

وقد بين 3 في هذين الحديثين: أننا مع كثرتنا فلسنا في أهل الشرلك إلا كالمّعرَة 
البيضاء في جِلْدٍ النَوْرِ الأسودء أو كالمَّعَرَةِ السَّوداءِ في لد الثّورٍ الأحمر. 

وقوله: «كالشّعَرَةٍ البيضاءٍ في جِلْدٍ التورِ الأسودء أو كالشعرة السوداءِ في جِلْدٍ الشور 
تمر يُحْتَمَلُ أن يَكُونُ هذا ترديدًا ين رسول الله يك يَعْنِي : أنه قال هذا أ وهذء ويُحْتملٌ 
أنه شك من الراويء وأيّا كان فالمعنى لايَخْتِفُ يتات 

أها لتك الثاني ففيه: إثباثٌ أن ال يتاي كالب »وقول وكات #القونه» 
«فيقول: يا آدم. فيقول: : لبَيِكَ وسَعْدَيْكَ» ٠‏ كباسيأتي أن القائلّ هو الذه وَيْلَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم (171). 


(1) أخرجه الترمذي (3557)؛ وهو ابن ماجة (5189)) وابن حبان (7509). 
(1) أخرجه البخاري (51/07)؛ ومسلم (7570). 


© وقوله: «فيَقُول: أَخْرِجُ من كل مائة تسعةٌ ونسعين» .وف الحديث الآتي: توك النق 
تسعواثةً ونسعة وتسعين» ومعاومٌ : أن النسبة في الحديث الثاني أقلٌّ بكثير من النسبة في هذا 
الحديث» وسنذكة الجممٌ بيتهها بعد د الكلام على الحديثٍ القادم -إن شاء اللل-. 
2 2 


كَ م قَالّ البْكَارِيُ كنانة: 

55 باب تَروِصلَ: #إرك رَلْرْلةَ التساعة سَ 2 عَظِيةٌ 401 لقع م رمت 
لزه (4)2 [الفنض:ه]. مريت لاع © [الهكة:ى, 

قول وقّ: ««إرك رَرَ لاحو تن مُعَلِيةٌ 04. هذا بقيدٌ آية َال الله فيها: هادي 


إن 


2 حيس ح صع عسل 5 زعم 
لس انوا ربكم إرك وَلرَة التتاعة م كيلب (:) ينم كا اهل حك اوت ذا 
ىو 
هم 


عت وعيَع حل نحن هاوق ألو دكب :. يسشكرئ ولك عدّاب ألو 
هَدِيدُ )4 طق -ى, 

وقد اختلّف العلماءٌ في هذه الزلزلة: : هل هي يوم القيامة» أو هي الزلزلةٍ التي تَكُونُ ينل 
الخ في الصّور؟ 

فمنهم من قَالَ بالأولء وقال: إن هذه الرََّككتَكُونٌ يوم القيامة» وأنها عبارةٌ عن زلزلة 
الأفئدةٍ والقلوب» واضطرابُها. 


' ومنهم من قَالَ: أنا في الدنياء وإنها زلزلة حسّيةٌ رلِْلُالأرض بهم» وحينيذ َِقدُون أو 
يُوقِنُون بأنها هي الساعة 5 م يُْمَحْ في الصّورٍ فيفْرَعُونَ ويَمُوتُون. 

وهؤلاء يدوا رأيّهم بقوله تعال: «بمكَرَوتهَائَدَهَلُ سكل ترضصة عدا يت 4. 
فقال: «كل مرضعة». والتاة إذا جاءت في امرضع» فهي للفعل لا للوصفيه بخلافٍ ما إذا 
ُرِعَتِ التاءُ فإنها تَكُونُ للوصفيء فتقولٌ: : امرأة مُرْضِعٌ م وامرأةٌ مُرْضِعَةُ. والفرقٌ بيتّهها: أن 
الأول وصفء والثاني فعلٌء يَعْنِي: : الآن صَبيها يُرْضِعُهاء بخلاني الأولى. أما لو كان الصبيٌ 
في فراشه فهي مُرْضِعٌ؛ لأنه وصفٌ حيتئل. 

قالوا: فقوله تعالى تل توصو4». يذلل أن هناك من تَرْضِعٌ فعلا. 

© وقوله: «لويصَعٌ كل دن حَنْلٍ خَلَمًا4) .يدل عل أن هناك حَمْلًا فعلا يُوضَمٌ 
وهذا لايُوجَدُ في الآخرةء ولاشكٌ أن هذا بويد أ أنه رَلْرَلةٌ تكونٌ في آخر الدنيا. 


5 تاب الفِتَانَ 8 جه 
جهوقوله: « رمت لازم 4. «أقتريتٍ أَلسَاعَةٌ ». «أزفت الأزفة" يَعْنِي: قربت القريبة» 
وهي الساعةٌ» قَالَ الله تعالى: طلِْتِالْآَزَُِ )ليس لان دون للكَاسَِةٌ (4)2 [الفنف:اهده. 
وقال تعالى: وَمَايْدَرِيكَ لعل آَلَاعَةَ كَرِيتٌ 40 [لثفقك:1]. وقال في الآيةٍ التي ساقها 
المؤلف: #أفرريتٍِ ألتَاعَةٌ # . فعلى هذا تكونٌ الآزفةٌ هي الساعة. 
2*2 
م قَالَ البُكَارِي كتكنة: 
نينا - لاني ولف م وض علق زيل قن اللفقئره عَنْ بي صَالِح؛ عَنْ 
أَبِي سَعِيٍقَالَ: قَلَرَسُولُ ال بكلة: 5 يقُولُ الله: اقم ول :ليك وَسَعْدَيكَه وَالْحَيّوَ في 
يَديْكَ». قَالَ: ١يَقول:‏ أخرخ بَمْتَ ال قَالَ: وَمَابَْتُ الَارِ؟ كال؛ بذ كل آلب ينهة 
ا داح بيب الصف وتَضَعْ كل ذَاتِ حمل > خملهك وشروق الثناس 
سَكْرَى وَمَامُمْسَكْرَىء وَلكِنَّ عَذَابَ اله شَدِيده, ناد دِكَعَليهمْفقَالُو. :يَارَسُولَ ال 
ْنَا ذِكَ الرّجُل؟ قَال: «أبهِرُوا إِنَ من يأبو لجوج أَنَْ وَسنْكُمْ وجلا0. 1 ثم قَالَ: وَالَدِي 
تفي بتي ني لاطت أن كعُوثوائلت أغل الْجتو» كَالَ: قَحَمِدنًا الله وَكَبَنَا. ّم كَالَ: «وَالَّذِي 
تفي بدني لأطمع أن تَكُونُوا عَطْرٌ أل الي ني الأم عل ليصا 
يليار الاتزي أو الرّقمَة في ذرّاع الْجار»". 
اا ال 7 أن الل يَقُولٌُ: ياآدمُ. فيقولٌ: 
بَيْكَ وسَعْدَيْكَء والخيرٌ في يَدَيْكِ. وفي هذا: نصٌّ واضحٌ على أن كلام اله تعالى بصوتٍ 
مسموع» وأنه بحروفي؛ لأن قولّه: يا آدمُ كلمةٌ» بل كلماتٌ مكوّنةٌ من حروفٍ وبصوت؛ لأن 
آدمَ سَوِع؛ ولهذا قَالَ: لبنِكَ وسَعْدَيِكَ. 
ومعنى قوله: «لبيك». أي: إجابةً لك بعد إجابة. وليس المقصوةٌ به التثنية» بل 
المقصودٌ به مطلنٌ التكرار» فهو كقوله: طنج الصرَكر سفت لَك البِصَرْحَاِئً وَهوحَسيرك 42 
[لقل:4]. فقوله: «كرتين» ليس معناه مرّتّين فقط» بل المراد كَرَةٌ بعد كرةٍ. 
جه وقولّه: «لبيك». مفعولٌ مطلقٌء لكن حَُذِفَتْ زوائده؛ لأنه مِن: أَلَبّ بالمكان إذا أقامَ 


.)771( أخرجه مسلم‎ )١( 


به. ولو كان مصدرًا لقال: إلبابًا إلبابّين؛ لأن: أكَسٌّ. . رباعيٌ» ومصدرٌ الرباعيٌ يكونٌُ على 
وزن: إفعال. ف «أَلَبَّ) مصدره: : إلبابٌ. إلا إنه حَذِقَتْ زوائده فصار: ليَّيّكَ. فهو مفعولٌ 


مطلقٌ منصوبٌ على مفعوله المطلق. 

اوقونُه: «وسَعْدَيكَه. يَعْنِي: إسعادًا بعدَ إسعاد وأصبل الإتسعاوالمعاوقة 
والمساعدةٌ وهو عبارةٌ عن إظهارٍ الإنسانٍ وَلايتهِ ‏ ولو نصرته لدينه. 

3 وأما قولّه: «الخير في يَدَيِكَ». فمعناه واضمٌ» وهو: أن الخيرٌ كلّه بيد الأو وهو 
الذي يَُعْطِيه مَن يا 

©وقوله: أَخْرِجُ بَمْثّ النار». . ابَعْث) مصدرٌ بمعنى اسم المفعول؛ أي : مبعوثٌ النار؛ 
أي :اللدين مشر ن إلى النار. 

وقولّه: «قَالَ: : ومابَعْتُ النار؟ قَالَ :من كل الف تسرالة وتسيعة وتنسمينة :أي: أنه 
سَيَبْقَى واحد مِن الألفي. 

© وقوله: : افذاك حين يَشِيبٌ الصغير» وتَضَعٌ كل ذاتِ حَمْلٍ حَْلها وتَرَى الناس 
سكارى وماهم بِسْكَارَى ولكن عذابٌ اللا شديدٌ». وقولّه تعالى: «سُككرَيئ 4. قرئ: 
لسَكْرَى4: #ترى الناس سكرى» . وذلك لاضطراب تصرفاتهم وأفعالهم؛ كأنهم 
يتصَرَُون بلا عُقولٍ بين شد اهَل وما هم يشكرى 4 يَحْنِي: ليس فيه لبك اود 
تصرّفَهِم تصرّفٌ السَّكْرَانٍ. 

وقوله: «فاشتَدَ ذلك عليهم». يَعْنِي: على الصحابة. 

2 وقوله: فقالوا: يا رَسُولٌ الله أيُّنا ذلك الرجلٌ؟ قَالَ كد ارافان مسف جوج 
ومأجوج ألف». وفي نسخة: «ألهًا». وهذه هي الموافقةٌ لقواعدٍ اللغة العربييةٍ المعروفة؛ لأن 
3 خب «إن) مقَدَّمٌ و«ألقًا» اسمّها مؤخرٌ كا في قوله تعالى: #وَإنَ ددسو 

تُكنينَ4)8 الشدد. فقال: م#مَكِرَيِينَ 4 4و يقل الفكديون ٠.‏ فهذه الآيةٌ مثلٌ قولة: ين 
باوج رتاشوح اقّه. 

لكن إن صحَّتْ روايةٌ: «ألف». فإنا تَأوّلْ على افع ووس مدن انا 

بعدها خبر: 


© وقوله: لجوج ومَأجُوج». هما قبيلتان عظيمتان كبيرتانء قال عنهما الي 100021: 


7 1 22 هن 

اما كانتا في شيءٍ إِلّا كثرتاه'". 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن يَأجُوجَ ومَأَجُوجٌ من بني آدمّ» وهو كذلك؛ لأن الخَلْقٌّ 
ثلاث أصنافٍ: ملائكةٌ وجرن وبّني آدم» فالملائكةٌ خُلِقُوا ين نورء والجِنُ من نارِء وبنّو آدمَ 
من طين» ومنهم يَأجُوجَ ومَأَجُوج. 

رع مَأجُوجُ بين بني آد» وأشكالهم كأشكالٍ بني آدمَ وأما ماذُكِرَ في بعض 
الكتب التي تيَكَلَّمْ عن أشراطٍ الساعة ين أنهم أصنافٌ بعضُهم طوله مُفْرِطُ يد السمكةٌ 
من قاع البحر ويّشُويها بالشمسء وبعضّهم قصيرٌ جدًا حبَّى إن العشرةَيَرْكَبُ بعضّهم بعضًا 
فَلايَئلُوَالعدّه ثم ينون إلى امد فيدُولُون: ماْأبعد شر البيير.«وبعشهم له دان طويلة 
يَف أدْنا ويَلْتَحِفُ أخرى. إلى غير ذلك ين الخرافاتٍ» وهو شيء عجيبٌ. 

وهذا كله ليس بصحيح» فهم ين بني آدمَ تاه شَكْلُّهم كَل بني آدم» ويَختلِفُون 
باختلاف البيئات» كم تَشْتلِفُ البيشاثُ الآن فتَجِدُ مثا بعش الناس في الشل كَكُونُ 
أجسامُهم كبيرة» وفي مَحَلٌ آخخرّ تَكُونُ صغيرةٌ» كما في شرقٍ آسيا. 

وقوله سم ئمإ: «منكم رجلٌء ومنهم ألفٌ». استدلٌ به شيحُنا عبد الرحنٍ بن 
سَغْدِيٌّ قة: أن يأْجُوجَ ومَأجُوج تَهْمَلٌ جميع الكثَّارٍ وليسوا قبيلة معينة قَالَ: لأن 

لَ 04[ حصّر بني آدمَ بألفف» من المسلمينَ واحدٌ والباقي من يَأْجُوج ومَأجُوج» 
إذن فكلّ الكمَِيَضْدُقُ عليهم أنهم يَأجُوج وتأجوج. وأيّدَ قوله ذلك بأن أجيجٌ النا عند 
سويت ووس سبو َعلْبُ أفتدهم وأبصارُهم كا قل تعال: «وَنملبُ 


م عه معد الج ا 


أَفِتِدَحَوُم وَأبتصَدره حْكمَالدَيُومِسأبوء أوَلَعََةَ) [الافكل:١٠1].‏ وقال: لاب لكبو بالْحَقْ لسَاجَاءَهُمْ فَهْرْ ف 
مويسم قالَ: قلبين الهراة يَأْجوج ومَأجوح قزيلة معينةه أو قبيلتينٍ معينتين» 
- بسي" وتأخوخ . وجعّل الأجيج أجيجًا معنويًا؛ وذلك لفسادٍ أفكارهم» 
واضطراب عُُولِهمٍ وعدم ثباتهم. 
وقال: هلا الحدِيث يَدُل على هذا؛ لأنه إذا كان مِن يبوج ومَأجُوجَ ين بني آدمَ تِسْعائةٍ 


وتسلعةٌ وتسعيقوووا جد مساح فهؤلاوهم بن و آلامة:ونيدن لاتعْلَغ بسي آدم الامسلم أو كاف 


.)71704( والترمذي (7179) وأحمد (5/ 470)» وابن حبان‎ »35 ٠( أخرجه النسائي في «الكبرى)‎ )١( 


الثايين عع الها 
َهدَايَدُلٌ على أن المرادٌ جوج و عَأْجُوج في هذا الحديثٍ جميعٌ م الكقّار. 

وقولّه: «والذي نفسي بيه إني لأَطْمعٌ أن تَكُونوا تت أهل الجنق» :قَالَ: فحوذنا اه 
وكبرنا ثم قَالَ: «والذي تشبي بيده إفٍِ لأطْمَعُ أن تَكُونوا شَطْرَ أهل الجن إن متلكم في الأ 
كوثل الشّعَرَةٍ البيضاء في جِنْدٍ النَّوْرِ الأسودء أو كالرقسة في ذراع الحهار» فلت 
الي 1811 في هذا الحديث بدون أن مُسعفْسَمَففيه: :يل ع جوز السام عل لشي 
بدونٍ أن يُسْتَفْسَمَ الإنسانٌ» إذا دَعَتٍِ الحاجةٌ إلى ذلك؛ والحاجةٌ هنا داعيةٌ إلى ذلك وهي: 
أن يَطْمَئِنَ الصحابةٌ اه وألا يب* شان أن يكو ثواء من أهل الجنةء بناءً على هذا الحديث. 

َل الحافظ ابن حجر تكتلئة: 

© قوله: لباب إن وَلرَلَةَ الساعة شيءٌ عظي؟» أشارٌ بهذه الترجمة إلى ما وقّع في بعض 
7 اعرم ان لبقا سردا لوس تيوتر موسو : الاضطرابٌ» 

من الل وني تكريرٍ الزاي فيه تنبيٌ على ذلك. 

ب 9 : جزءٌ مِن بن الزمازه واسِْيرَث ليو القامة كي تقد في باب سَكرَاتٍالموبت. 

وقال الرَّجَّاجُ: معنى الساعة: : الوقثُ الذي تَقُومٌ فيه القيامةٌ» إشارةً إلى أعبا ساعة عنفيفة 
نيه أمرٌ عظيمٌ. 

وقيل : سيت ساعةً؛ لوقوعها بَغْتَدّ أو لطولهاء أو لسرعةٍ الحساب فيهاء أو لأا عند 
لله خفيفةٌ مع طولها على الناس . 

© قوله: ١لا‏ مت الدزمة4. درت ألَاعَهُ 4». هو مِن الأَرّفٍ -بفتح الزاي- وهو 
اقرب يُقال: أزف كذاًأي: كرب. 

وسَمِّيت الساعةٌ آزفةٌ؛ لقربهاء أو لضيقٍ وقتِها .وان تفق المُفَسّرُون على أن معنى «أزفت»: 
اقْتَرَبَتْ أو َنَتْ. 

© قوله: «جريرٌ. هو ابن عبدٍ الحميد. 

+ قوله: : اعن الأعمش» »عن أبي صالح». في رواية أب بي أسامة في بده الْخَلْقِ وحص 
بن غياثٍ في تفسير سورة الج كلاهماء عن الأعمش قَالٌ #حذنكا أبو صالح وهو دَكْوَانُ. 
وأبو سعيدٍ هو الحُدْرِي. 

©) قوله: ايَقُولُ الل». كذا وقع للأكثر غير مرفوع» وبه جزم أبو نعيم في "المستخرج»» وفي 


000 
5 حاب انان 8 إن 

رواية كريمة بإثبات قوله: قال رسول الله يِه وكذا وقّع لمسلم» »عن عثمانَ بن أبي شيبة عن 
جَرير» بسندٍ البخاريٌ فيه» ونَحْوّه في رواية أبي أسامة وحفصس. 

وقد رين حديث أي خريرة للف قبل أن خطابٌ آدم بذلك أولُ شيء يق بوم 
القيامة» ولفظه: أو من يُدعَى يوم القيامة : آدمُ ليف فتراءى ذرَيتها. بمثناة واحدق ومَدّ 
ثم همزةٍ مفتوحة ممال» وأصله : فبَتَرَاءى. فَحُذِقَتٌ إحدى التائَي َينِء وتراتى الشخصانٍ تقابلا» 
بحيثٌ صار كل منها يَتَمَكٌنُ ين رؤية الآخر. 

ووقّع في روابة الإسماعيلي من طريق الدَّارَوَرْدِيٌ عن لَْر: «فتتراءى له ذُريتها على الأصل» 
وفي حديث أبي هريرة: فيُقالٌ: هذا أبوكم. وفي روانة النَارَوَردِيٌ: افيقولون: هذا أبوكم. 

() قوله: «فيَقُولٌ : لبَيّكَ وسَعْدَيِكء و الخبرٌ ني يَدَيْكَ». في الاقتصار على الخيرٍ نوعٌ 
تعطيفي ورعايً لادب وإلاقائعك أيضًا بتقدير الله كالخير. 

تهوله: «أَخْرِجُ بَعْتّ النار» . في حديث أبي هريرة ابَْتَ جهنم من فريك . . وفي رواية 
أحمد: «نصيب». بدل: ١بَعْثْ)‏ و الكلة ربيمتل الاتقريعه لياف النكراناةالعي يمنا 
الأميرٌ إلى جهةٍ من الجهاتٍ للحرب وغيرهاء ومعناها ه ا: مَيْرْ أهلّ النار من غيرٍهم؛ وإنما 
حص بذلك آدم؛ انب نميو تيو ل عيضا الس بل 1 01 
فقد رآه الي بك ليلةَ الإسراء وعن يمينه أسودة» وعن شماه أسودة. . الحديتٌ» كما تقدَّم في 
حديث الإسراء. 

وقد أخرّج ابن أبي الدنيا ين مرسل الحسنٍ قَالَ: يَُو يَقُولُ الله لآدم: يا آدمُ» أنت اليومَ عدلٌ 
يني وبين ريك ف ُمْ فانظرٌ ما َع إليك م ين أعبالهم. 

ت#قوله: «قَالَ : وما بَعْتُ الثار؟؛ . الواوٌ عاطفةٌ على شيءٍ محذوفٍ تقديرٌه: سَمِعْتٌ 
وأَطَعْتُء وما بَعْث النار؟ أي:.وما مقدادٌ مَبْحُوثِ النار؟:وفي حديث أبي هريرة: : اققُولَ:انا 
به كم أخرجُ؟. 

ت#قوله: «يين كلّ ألفٍ يَسْعائةٍ ونسعةٌ وتسعين» .وف حلبيث أب هزيرة: :ين كل مائةٍ 
تسعةٌ وتسعين». كَالَ الإساغيل في حديث أبي سحيد: فين كل آلغ واحلة..وكنااقي 
حديثٍ غيره؛ ويُشْبهُ أن يَكُونَ حديثُ نَْرِيَمنِي: راويّه عن أبي العَيْثِء عن أبي هريرةً وَهْمًا. 

قلت: ولعله يُرِيدٌ بقوله: غيره. ما أخرّجه الترمذم من وجهّين» عن الحسن البصريٌ» عن 


عِمرانَ بن حُصَيْنٍ نحوّه؛ وفي أوله زيادةٌقَالَ: : كنامع البَّيّ في سَفَره فرفّع صوتّه بهاتينِ 
الآبسَين: ليها لاس اميك إرى ور الصاة تن ت أُعَيِيعٌ 40 إلى #سَدِيدٌ 4. 
فحت أصحابّه المطي فقال: اهل تَدرُون أي يوم ذاك؟» قالوا: : الله ورسوله أعلم. قَالَ: : اذاك يوم 
نادي اله آدم) ٠.‏ فذكّر نحوٌ واي ومع يو . وهذا سياقٌ تتادة عن 
الحسنٍ من رواية هشام الدستوائيٌ عنه 

تدده كوحن كاذه فقان ا أخرّجه الحاكمٌ أيضًا 

ونقّل عن الذهلي: : أن الرواية الأول هي المحفوظة. وأعرّجه البزال والساكة ليشا 
من طريق هلال بنِ حبّابٍ -بمعجمةٍ وموحَّدِتيْنِ الأولى ثقيلة- - عن عكرمة» عن ابنٍ عباس 
قَال: ثلارَ رَسُولُ الله كل هذه الآية ثم قَالَ: «هل تَذرُون؟1 فذكر نَحْوٌه. 

وكذا وقع في حديث عبد اله بن عمرًء وعنة مسلع رفثه: : وج لجال -إلى أن قَالَ:- 
ثم ينف في الصّورٍ أخرى فإذا هم قيامٌيَْظرُون ثم ُقال: أَخْرِجُوا بَمْتٌ النار». وقيه؛ افتكنال: 
من كل ألقٍ تسعمالة وتسعة وتسعون» فذاك يوميَجْمُلٌ الولداقٌ شي. 

وكذا رأيث هذا الحديتٌ في مسن أبي الدرداء بمئل العدد المذكوره رُريناه في افوائي 
طلحة بن الصقر؛ وأخرّجه ابنُ مَرْدُويَه ِن حديثٍ أبي موسى تَخْوَه. 

تق هؤلاء على هذا العدج وم يمسف الإسراعيل لحديث أ أبي عويرة متابعناء:واقال 
ظَفَرْتٌ به في مسند أحمدء فإنه أخرّج مِن طريق أبي إسحاقٌ الهجريّ حوقية:مقالت خعين ادي 
الأحوصء عن عبدٍ الأ بن مسعود تَحْوّه. 

وأجاب الكرماي بأن مفهوم العددٍ لا اعتبر له فالتخصيصٌ بعدوٍ لايد عل تفي الزائنيه 
والمقصود دن العددينٍ واحدٌ وهو تقليلُ عددٍ المؤمنينٌ» وتكثيرٌ عدد الكافرين. 

اقلت:ومقتضى كلابيه الأول: ع سن لسو لوبي 
يمول عل زيافة» فإن ديك أبي سعيدٍ يدل على أ ن نصيتٌ أهل الجن من كل أ الف واهة 
يحنت أ مر ع ركلوا إفازاد هنس ماله يشام 


0) 


فإنه لا يُمْكِنّْ أن نُعيّنَ أن واحدًا هو الزائد؛ لأنه سَيبْقَى عندّنا العددٌ الصرينُ] ؛ ومقتضى 


(١أما‏ بين المعقوفين من كلام العلّام ابن عثيمين تان 


كلايه الأخير أن لا يُنْظَرَ إلى العدد أصلاء بل القدرٌ المشتركُ بيئّهها ما ذكرّه مين تقليل العدد. 

وقد فتّح الله -تعالى- - في ذلك باجوي حر وهو: حَذلُ حديث بي سعيدٍ ومن واقّه 
على جميع ذرّية آدم» فيكُونُ مِن كل ألفب واحدٌ. 

وحَمْلُ حديثٍ أبي هريرةً ومّن وائَقّه على مَن عدا يَأجُوج ومَأجُوج. فيَكُونُ ين كلّ ألفٍ 
عَسَرَةٌ ويُقَرَبُ ذلك اماع وتأخرع اراق سردا مدر عنييق الى جوز 
[ليس هذا الحَمْلُ بصحيح]”. 

ويُحْتَعلُ أن كوف الأول يتلق بِالحَلْق أجمعينَ» والثانٍ بخصوص هذه الأمّ يرب قولّه 
في حديث أبي هريرة. إذ أخذ منا. لكن في حديثٍ ابن عباس : «وإنها أمتى جزءٌ من ألفي جزءٍ». 

ويُخْتَمَلُ أن تم يمه مرينٍ: مرة ين جيع الأ قبل هذه الأ فيكُوُ ين كل ألفف 
واحدٌ ومرةٌ ين هذه الم فقط فيكُونُ ين كلّ أل عكر 2 

ويُحْتَملُ أن يكُونَ المرادٌ ببَعْثِ النارٍ الكمّار ومّن يَدْحُُّها مِن العصاقٍ فيَكُونُ من كلّ أل 
يِسْعائةٍ وتسعةٌ وتسعونٌ كافرًا؛ ومن كلّ ماثة تسعةٌ وتسعونٌ عاصيًا. والعلمٌ عند الله تعالى. 

[أقولٌ: الجمعٌ بينَ هذَينِ الحديئَينِ بسيط» وهو: أن َمُولٌ: إن الراويّ قد وَهِم ولا تَأتِي 
بهذه التعليلاتٍ المسْتَبْعَدَة كما تَوَهُمُوا مئلًا في عد دراهم جمل جابر ملاثته» وفي عددٍ دراهم 
َريرَة وفي عدد الدنائير في حديث قَضالةٌ بن عُبيدِ وغيرهاء وعلى هذا فتَقُولٌ: مادام الحديث 
دجا من غدة أرجو بلفظل: دين كل ألق؛ يكر تنا اللفظ جو النعسة]". 

© قولّه: «فذاك حينَيَشِيبُ الصغيرٌ ونَضّعٌ". وساقٌ إلى قوله: اشديد». ظاهرٌه: أن ذلك يَقَعُ 
الاإإؤريس سيل بيك السايلة االفال مما لاقيئا ولا لوزن الج 

بعض المُفَسّرِينَ: إن ذلك قبل يوم القيامة . لكرنٌّ الحديتَ يرد عليه. 

وأجاب الكرماني بأن ذلك وقّع على سبيل التمثيل والتهويل؛ وسبّق إلى ذلك النوويٌ» 
فقال: فيه وجهان للعلماء فذكرهما وقال: التقدير: أن الحال ينهي إلى أنه لو كانت النساءً 


و 


حينئذٍ حواملٌ لوَضَعْنَ» كما تقول العربُ: أصابنا أمرٌيَشِيبُ منه الوليدٌ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّام ابن عثيمين تكثلثة. 
)١ 10‏ ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كخلثة. 


وأقول يُحْتَمَلُ أن يُحْمَلٌ عل حقيقته: فإن كلّ أحد يكت عل ماما عليه فكت 
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جنوك الل أسجمستوظوا مطل ركع رسع الاو ريوط مدير 

كيت لهاالظفل»بوتذه لبه العوضحة. 

ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ ذلك بعد التَّّْةٍ الأول وقبلٌ التّْكَةٍ الثاني ويَكُونَ خاضًا 
بالموجودينَ حينئذٍء وتكونٌّ الإشارةٌ بقوله: : افذاك» إلى يوم القيامة» وهو صريحٌ في الآيق» 
ولا يتن هذا الحَمْلٍ ماُتَخَيلُ ين طولٍ المسافة بينَ قيام الساعةه واستقرار الناس في 
الموقفي. ونداءِ آدمَ لتمييز « اسوجيس بجر د 
«قفا وَبرَه وده اَذ هم يألتَاهرة(8)» [التل:-:1]. يَعْيِي: أرضّ الموقفيء وقال 
تعالمى: بوم يجَعلُ ادن شيبًا 5 أَلسَمَك مقطو بد © الاتلة:1-د. 

والحاصل: : أن يوم القيامة يُطْلقّ على ما بعد تَفْحَةٍ البَمْثِ من أهوالء وزلزلة» وغير 
ذلك» إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. 

وقريبٌ منه: ما أخرّجه مسلدٌ من حديث عبد الله بنٍ عمرو في أشراطٍ الساعة إلى أن 
ذكر الح في الصُورء إلى أن قَالَ: ثم فيه أخرى فإذا هم قيمينُون. ثم يُقَالُ: أخرججوا 
بَعْتَ النار فذكره قَالَ: فذاك يوم يَجْعَلُ الولدانَ شيبًا. 

ودقّع في حديثٍ الصُورٍ الطول عند عل بن مي وغيره» ميد الاحتال الشافيه وقد 
تدم ياه في باب اتح في الصّورء وفيه بعد قوله: او َضَعُ الحوامل ما في بطونهاء وتَشِيبُ 
الو لدان وتتطايرٌ الشياطين» فبِينَ) هم كذلك إذ تَصَدَّعَتِ الأرض» حدم لذلك الكررث تََُ 
اهَل ثم تلا الآيتون ين أول الحي. . الحديتٌ». قَالَ القرطبئٌ في «التذكرة»: هذا الحديتٌ 
صحّحه ابن العربيٌ فقال: :يوم الرَلوَكةيَكُونُ عند التَنَّةٍ الأولى, وفيه مايَكُونٌ فيه ين 
الأهوالٍ العظيمة» ومن جمْلتِها: : مايقَالُ لآدمّ ولايَلْرّمُ ين ذلك أن يكُونَ ذلك متّصِك 
بالنفخة الأولى» بل له مَحْمَلانِ: 

أحدهما:أ أن يكون آخرٌ الكلام منُوطا وله والتقديرٌ: يْقَالُ لآدمَ ذلك في أثناء اليوم 
الذي يَشِيبُ فيه الولْدَانُ وغيرٌ ذلك. 

وثانيهما :أن يكُونَ كَيْبُ شَيْبُ الولْدَانٍ عند التّْحَةِ الأول حقيقةٌ» والقولُ لآدميَكُونٌ وَضْفه 


5 5 كاب اتا 8 5 
بذلك إخبرًا عن ديه وإن م يُوجَدْ عينُ ذلك الشيه. 

وقال القُرْطْبيٌ: يُْتََلُ أن يَكُونَ المعنى : أن ذلك حين يَقَمُ لايَهُمٌ كلّ أحدٍ إِلَانَفْسُْه 
حبَّى إن الحامل تُسْقِطُ من مِثْلِه والْمُرْضِعَةٌ إلى آخره. 

ول من الدسي التضري هته الآية: المعنى أن لو كان هناك مُرْضِعَةَدَهَلَتْ. 

وذكّر الحليميٌ -واسْتَحْسَه الفْطييٌ - : أنه يُحْحَمْلٌ أن ن يحي الله حينئلٍ كلّ حَمْلٍ كان قد تم 
حَْقهه ويِحَّتْ فيه الوُوحٌ» فتَذْمَلُ الأمّ حينئٍ عنه؛ لأنها لا تَقْيرُ على إرضاعه إذ لا غِذاءٌ هناك 
197 ان برسي اوري يات 
و كشي الدنيا يتاي الالخبريناتهى كلام التعافظ. 

وعلى كل حالي: الخلافٌ في هذا هو: هل هذا الفَرَّعُ الذي يَحْصّلٌ للناس» فيَشِيبُ بسببه الصغيرٌ 
َكل ذات حل هله وَل كل مضتة عا أنه يون حي نيح في الور أولّ مرٍَّ 
عند قيام الساعةٍ أو أنه يكو ني الآخرة بعد قيام الناس بين برهم لربٌ العالمين؟ 

الجوابٌ “من انان حو طلم السفييهه ولا مالقين كوخ الرسول !ا 000 
ونيو القيالايمة قا اناس ون برخم لزب الغالمية يما اعد ة الها النهلا مك" ُ 
قوله: : انَضَعٌ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلهاء وتَذمّل كل مر جلاعا الست عل ستيتية يزاكانبعة 
الخ الأو حنة اليموياكون حل بخدير: أن المرأة يوضم أو أن المرأة حاملٌ في| إذا كان بعد 
قيام الناس من قُبُورهم لربٌ العالمين. 
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0 1" البْكَارِيٌ كنانئة: 

40- باب قوْلٍ الل تَعَالَى: « ألابطُنٌ وليك 0 
رت لْعليِينَ )4 لاه -]. وَقَالَ أبن عَبّاسٍ: لوتَعطَعتَ بِهِج الْقَسْبَابُ (©)4 [اهة:<<61. قَالَ: 
الْوَصْلآتُ في الدنيًا. 

© قوله تقلفةفلا: «بابُ قول الله تعالى: « أَلَايِطُنٌ وليك م موثو 30 ليم عل (2) بوم 
يفوم لاس لِرَتَالْمَلمِينَ(4*». هاتانٍ الآيتانٍ في سياق جزاء الْمُطَمْفِينَ قَالَ تعالى: #الَدِنَإِذَا هلوأ 
عَلَ انين يَستَوفونَ )4 الففنية :.. وهذا لا بأسّ به؛ أي: إغهم إذا اكَْانُوا على الناس يَسْتَوْفُونَ لا 
بَأْسٌ به؛ لأن هذا هو م لوَإِدَاكالوهمْ أو وَرَوْهْمْ يرون )4 [لللنفيت:. يَعِْي: : إذا كَالُوا 


لهم أد َرَنُوا لهم يُخِرُوَ؛ يَخنِي: يَقِصُونء فهم يُطَالُِون بحقوقهم؛ ويَهْضِيُون حقوقٌ 

الناسي» وهذا غاب الجَور فلو أهم لايُظَالِيُون لا هذا ولا هذا لكان َمْوَدَ ولو كانوا 

ينون ذا وهذا لكان حل أما كوه ريون حلم كاملا وينصُون حل غبرهم فهؤلاء 
هم المُطَففُون الذين قَالَ اله تعال فيهم: : «ألايظنٌ أؤتيك ». واعلم أن هذا على سبيل المثال 

-أعني : كر الكل والوَْن- و| دالا ذكل من كان يِصُ حل ضوءوبْعب به كاملا فهو 
ين الْمُطمِينه حنّى في مسائل العلم» » فلو أن شَخْصًا أراد أن يُقَاِنَ بينَ قولّينِء وصار يَنْصُدُ 

قوله ويأتِي بالترجيحات الكثيرة اورو لاوب و رجي 

ثيش قو لغيه ومن الطتين. 

كذلك المُوّطّْ ف الذي يب يَبْخّسُ الوظيفة حقّها فيتَأَخَرُ في الحضور ؛ أو يَتَعَجَلُ في 
الانصراي» أو لا الس حت في حال بالعمله وهو مع ذلك لو نقص يز 
واحدٌ من راتبه لَطَالَبَ به. فهذا أيضًا ين المُطَففِنَ. 

فالضابطً: أن المُطَففَ هو: من يُِيدُ حفه كاملا ويْضِمٌ حل غيره. 

7 وقوله وَي: ليطن ولك 04. يَظُرُ بمعنى : يُوِن؛ لأن الظّنّ لا يَكْفِي في بابٍ 
المافمل "ذبن لزني كاز دين مانا أمر يُطْلَبُ فيه اليقيٌ فالمراد بالظَّدٌ فيها 
هو اليقينُ» مثل قوله تعالى: : 9ألَدِنَ يَظنُونَ َم ممُوا مُلعوْرَيَِمْ 4 [النقق:). ل ورا الْحْجَرِسْونَلئَارَ ليوا 
3< ُولوقاَك يَدُوأضه مسرن ()3014ه:». فالظنٌ هنا بمعنى: اليقين. 

فقوله: «ألابظنٌ وليك ». إلى آخره؛ يَعْنِي : ألا يُوقَِنُ هؤلاء. 

وني هذه الآ عَرْضٌ بمعنى: : التوبيخ فألا أداةعَرْضي » لكنها هنا بمعنى: التُؤبيخ. 

© وقوله: امم متو الم عي ٍ14. . هو يومٌ القيامة» وامبعوثون» من البَعْثْه وهو 
الإخراجٌ والإرسالٌه وله عدةٌ معانٍ. 

© وقوله: : مسرت العلين». . هذا هو اليومٌ العم وهويومٌ البَّعْثْء يوم 
قوم الناسٌش كلهم مؤمتهم وكافرهم؛ صغيرهم وكبيرهم, برهم وفاجرّهمء لربٌ العالمينَ 
الذي خلَقَهم وأماتهم؛ : ثم أحياهم. 

وهذا فيه: التحذيرٌ مِن التَطْفِيفٍِ؛ لأن هذا اليومَ العظيع يَلْقَى الْمُطَمّفٌ فيه جزاءه. 


© وقولّه: : لإوَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسْبَاتْ 14 . هذا في سياق قولِه تعالى: «إإذ تَمرَا الِنَ أتمُوا 
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من ألمت أتَبَعُوا وروأ ألْعصدَّاب بَوَتَمَطَعتَ به الْأسَبَابُ (4)5 [البعة:>1]. الذين اتبعو اهم السادةٌ 
لقالا انم نهم اناه اقمنصوة لعفم نهم اد أرط حدهم ربوج القياننف ومنتهخ 
المَعْبُودونَ ممَ العابدين» فإنهم يترون منهم يوم القيامة» قَالٌ اله تعالى: وروا ألحدّاب 
وَتَقَطَعْتْ به لساب * . وهذا يكُونٌ يوم القيامة. 
تاوقوله: «قَالَ ابن عباس: الوّصّلاتُ في الدنيا». وفي روايةٍ عنه: المودةٌ. يَعْيِي: 
المحبة بيهم في الدنياء والصّلات تقح في ذلك الوم ولايتمُون بها إذإنه اينع 
بالتوَاصُلٍ في الآخرة َِّا امون كما َال الله تعالى: « الك ْم يمضه عض عَدُوٌ له 
لع لتققيربت )4 [الغفة :1 ]. 
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آ“اه"- - دا ]ِل بن بان حَدايى بن يُونسء حَدا بن َوْْه عَنْنَافِه 
عَنْ ابن عُمَرٌ با عَنْ الي يك«( يذم يفوم داس رامين 4 كَالَ: 'يَقُومُ م سدقم في تشع إلى 
أنْصَافٍ أدتيه". 

0 عق عي القرج يز تدده فق غنات شلياةا عن كورب رَيْدِه عَنْ أبي 
الْمَيْثِ عَنْ بي هُرَرَةَ عله أَنَّرَسُولٌ الل يكل قال: ١يعْرَقُ‏ الئاس يوم الْقِيَامَةٍ حَنَّى يَذْهَبَ 
عَرَفُمْ في لض سَِْ اا وَبْلْجمهُْ حل ينلع انهم ب 

ر#قوله: اعْرقُ الناسُ يوم القيامة حتّى يذب عَوَفهم في الأرض سبعون ذرائها' إلى 
آخره. هذه آيةٌ مِن آياتٍ الله؛ أي : أن يَخْرُج العَرَقُ من الناس بهذه الكَميّةٍ الكبيرة» فهم 
لا[ -د بد لوس اولس تبرت لل الخدم ؛ لأن 

٠‏ ولك الرسول لني هذا السديث ذقر أعل ماود ولا فمهم من يل انرق إلى 
كَعْبَيْه وإلى رُكْبتَيْهه وإلى حَفَوَيْهِه ويَخْتَلِف الناسٌ في العرَقٍ في ذلك اليومٌ بِحَسّبٍ أعمالهم؛ 


(١)أخرجه‏ مسلم (1857). 
(1)أخرجه مسلم (157). 


ومنهم من يهم ال في ظِلَه يوم لا ظِل إلَاظِ. 

ياه تتَعَجّبُ كيف يَكُونُ الناسٌ في موقف واحلٍ؛ أ ي: من كونٍ بعضُهم يَصِلُ العَرَقُ إلى 
أ وعم بعضّهم إلى كَعْبي؛ لأن أحوال يوم القيامة لا تَقَاسُ بأحوالٍ الدنياء فهي شيءٌ فوقٌ 
الصو وإذا كنا في الدنيا مثا يُْكِنُ أن يَف أربعة أو خسةٌ أو عشرقٌ على مُدرّج في ماء» 
فالذي في أعل الماء يصِلُ إلى كعْبَه والذي في أسفل المُدَرّج يُمكِنٌ أن يجمه اله ويمَطيه. 

فهذا مَل يمد و بُ لك المسألة» مع أننا لا تَحتَاجٌ إلى التقريب في مثل هذه الأمور» الي 
ليس بنا حاجةٌ تلِح إلى أن تَعْرِفَ أن هذا شي يم مُمْكِنٌ؛ لأن أحوال الآخرة لا تُقَاسٌ بأحوال 
الدنياء ولكنٌصَرْب الع لعقريب لابَأس به. كاقل الي 8031ة: اقلا: ١إنكم‏ سَتَرَون ربكم 
كما تَروْنَ القَمَرَ ليلة لبذ لا تَصَامُون في رُؤيته". 

جاوقوله: : ايْهَبُ عَرَفهِم في الأرض سبعين ذراعًاا الذَّراعٌ هو: "مور سِ الوِرْقَقٍ إلى رأس 
الأم ضبْم الوُسطى» ومعلومٌ أن الناس يَخْتفُون في اجام ولكنٌ المراة هنا: الوَسَطُ. 

2 د 


2 
02 


قَالَ البَْارِيٌ تكزلثه: 

4 باب الصا يلقي َي حاف ليوات وَحَوَاقَّ لأبور, 
الح وَالْانة وَحَدٌ وَالقَارِعَة وَالْعَاشِيةُ وَالضّاكُفُ وَالَعَاينٌ: عَبْنْ أَهْلٍ | جد أل الَّار. 

قوله: «بابٌ القصاص» . القصاص هو: أخذٌ لدي من الغيرٍ على وَجهِ المُقَاصَّقَ 
يكو في الماك ويَكُونُ في الأموالء ويَكُوُ في الأعراضرء قَالَ ه: : (إن دماءكم» 
وأموالكمء بحسن بن » 

نل يكُون أي التضام - حتّى بينَ البهائم الحُجْم؛ فإنه يُقْمَّسٌ للشَّاةٍ الجَلْحَاءٍ من 
الا اقْنءِيوم القيامة» فهو يومٌ القصاصي ويوم اَذ 

ج#وقوله: :كبر القبامية: . لأنه يوم فيه الناسٌ بن قُبُوِهم لشربٌ العالمين ويَقُومٌ فيه 
الأشهاثٌ ويْقَامُ فيهالقدل. 


() أخرجه البخاري (5 47 /1): ومسلم (570). 
(1) أخرجه البخاري (171): ومسلم (151/9). 


كاب التاق 


وقولّه: «الحاقةُ»؛ لأنَّ فيها الثوابّ» وحواقٌ الأمور. الحاقّةُ؛ أي: إنها تَحِنٌّ فيها الأشيا 
ولع كل بال بهليس في الآعرع لهاللفي #النايث لحز نايس فيها ليك ولاكزة 

ويُْتَمَلُ أن الحاقةٌ أي: التي تَحِنُ على الناس؛ يَِْي: أهاتأنِيهم على وَجْهِ حقيقي ليس 
فيه يريةٌ ولا كَذِبٌ. 

©اوقوله: «والقارعة؛ لأماتَفْرٌَالاسس, والقَاِعةٌ مي: كل مايْصِيبُ الإنسال من مصييق. 

وأما الغاشيةٌ فهي التي تغسّى الناسٌ؛ يعني : تغطّيهمء والمرادٌ أنها تغطيهم على وَجْهِالفزع. 

وأما الصاحَةٌ فهي : التي يَكُونٌَ فيها الصّوتُ العظيمٌ الذي يُصِيبٌُ الآذانَ ويَصِحها. 

وقوله: «التَكَابْنُ» .غَبْنُ أهل الجنةٍ أهلّ النار. ذلك لأن التَهَابنَ مِن الكَْنِء فيومٌ 
القبامةٍ هو في الحقيقة يوم لاه ما الدنيا فليس فيها َب بْنٌّإلا في مسألئين فقط ذكّرهما 
الي ,210133 وهما : صاحبٌُ علم يَأ يْمُُ علمّه ويَدْعُو به الناسّ» وصاحبٌ مال ينف في 
سبيل .آنا القصون الجقئدة والعواكة المَخْمَدّموالفساء الجمكيلات: والأولاة التهاء 
والأذكيائ فهذا ليس عَبْئا أبداه بل العَبْنُ هو الذي يَكُونُ يوم القيامة حين يَغْبِنُ م أهلُ الجنةٍ 
أهلّ النار قَالَ الله تبارك وتعالى: # انظ ركف مَصَلْنَابَعْصَهُمْ عل بض وَللخْرَة اكير ركنت وأ 
تفضيكة(8)* دل .]١‏ 

فنحن تَعْرفٌ أن الفرقٌ بين رجل مُثْرَفِ متعم عندّه ين أصنافي الثَّرَفٍ ما لا يُخْصَىء 
وبين تسخْص آخمر مُحَذّبء إلا إنه في الآخرة أكبٌ وأعظم: #وَللدجْرَة كيح و 
َنُضِيلا4. فأهلٌ الجنة يَترَاءَوْنَ أصحابَ الغُرَفِ مثل ما يَترَاءَْنَ الكَوْكَبَ الدُرّيّ الغايرٌ في 
لُق يَعنِي: أن لهم منازل عاليةٌ مثل ما تَرَى الكوكب الدُرّيٌ المُضِيء الغابرٌ في الأقّقِ» 
فإنك تراه شينًا عظيمًا ورفيعًا فهي درجاتٌ عظيمةٌ ولهذا قالوا: يا وَسُو لملق طش كيريسانت 
الأنبياء لا يََانُها غيرّهم؟ قَالَ: «لا والذي نفسي ب بده رجال آمتوا باللاهوصدّقوا المرسليق”": 
يَعْنِي: ُو هذه الدرجات» فليست خاصّةٌ بالأنبياء. 

قَالَ القَسْطَلَانِيُ تخلّئة في شرح هذه الترجمة: 

© قوله: «بابُ كيفية القِصّاصٍ». بككسر القافٍ يوم القيامة. وهي أي: يومٌ القيامةٍ 


.)5871( أخرجه البخاري (73057): ومسلم‎ )١( 


الحاَةٌ؛ لأن فيها ثواب وحواقٌ الأمور. 

الحَنَةُ والحاقّة بفتح الحاء المهملةٍ وتشديدٍ القافٍ بالكل واحدٌ في المعنى» قاله القَّدَاٌ 
في معان القرآن. 2 

وقال غيره ؛ الحاقة: التي يَحِقٌ وُوعُهاء أو التي تَحِنٌ فيها الأمُود؛ أي: كفدف حنيقرياا 
أد تع حوانُ الأمورمن الحساب والجرِّ مجارا. 

القَارِعَة ين أسماء يوم القامة أيضاه لأنا تر رَعٌ القَلُوبَ بأَهْوَالها. 

وكذا من أسرائها: الغاشيةٌ؛ لأبا تمْتَى الئاس بشدائدها, 

والصاحة حو ين قوله: صم فلانٌفلانًاإذاأصَمّه. وسَمُيْثْ بذلك؛ لأن ضيغ 
القيامة مُسْمِعَة مُسْمِعَةٌ لأمور الآخرق ومُصِمَةٌ عن أمور الدنيا اف 

ةا 


06 حامر بن حَفْصٍء دكن آي حَداالأفقش, حَ دكي سَفِيقٌ سَيغْتُ 
عَبْدَ الله شه قَالَ الي يَكل: «أوّل ما يُقْضَى ب بيْنَ النّآسٍ في الدّمَادا". 

[الحديث *”5601- طرفه في: 185715]. 

+ قولّه ول مَا يُْضَى بَيْنَّ اناس في الدّمَاا. وذلك لأن الدّماءً هي أعظم العُذُوانِ 
َل الْسِ أعظمٌ مايَُوُ فهو أعظم م مِن الرُنَاء يه يَعنِي: أعظم بين الاعتداء على الِْضيء وإن 
كان الزَّنا أعظم م من القكل بين جخل أخرى. 

فمثلا: الل ييْتُ بشهادة رجي ولزن لا ينيك الاباريكة شهدا 

كذلك القَذْفُ بلا ُوجبٌ للحده فلو قلت لشخصي أيازال. فإما أن تُقِيم بيده أو يُقِرّ 
المَفذوفة أو تكله دان جل 

ولو قَدَفْتَ إنسانًا بالقَْلِ فقلت له نيا قائل».فإنك :لا تحد. 

فكلّ واحدٍ منهم أعظم ين ووه لكن الِكْمة في في أتهلابد في شهادةٍالرّنَامِنَ! 
رجالٍ هي: الحفاظٌ على الأعراض من التَدِْيسِ. 


)0 أخرجه مسلم (1774). 


5 5 كاب لان 1 حجن 
وكذلك الحِكْمَةُ ِن كونٍ القاذفٍ الزن يُجْلّنٌُ والقاذفِ بالقَمْلٍ وشبهه وغيره ين 
المعاصي لا يُجْلَدُ: أ الث لزن ميم نتوين الاي خلاقي لوقه 
تكوقوله: ألما نقضى بين الس في الدَّمَاءِ) «حقلاق شتُوق العباوه أفلاق فرق 
ل ب ا 
* 
مَل لاي تخلتة: 
04> حَدَّكنَا نا ِل قَلَ: دي مَك َنْ سَِبدٍ المَفْبرِي عَنْ بي هُرَِرَة أن 
رَسُولٌ اللا يك قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظلِمَةٌ لأخيه به لله مها فَنَهُلَيِسَ د نَمَدِينَارٌ ولا 
ا 0 
نَطْرِحَتْ عَلَيْه). 
قوله: : مظلمة» يَحُمٌ المَْلَمَة في الدَّم وفي المال وفي العرض . 
شكال وكرن رحد اهتين 
إما أن يُيحَه المَظَلُومُ ويُسقط حَّه. 
وإما أن يَرُدٌَ عليه مَظْلَمَئّه. 
فمثلا: لو أن شخصًا سرّق من إنسانٍ دراهم. ثم مَنَّ لله عليه وتابّء فلابدٌ أن يُوَدٌيَ هذه 
الدراهمَ إلى صاحبهاء ولكن هل يَقُولُ: هذه دراهمٌ سَرَفْتها منك» وأنا الآن تابٌ. أو يَقُولُ: 
هلم.دارهم فييؤثتي لك . أو يلها مع شَخْصٍ ثقة لامي نفسّه. 
تقول :لا شلك أن الفسراتحة أن يدول :أنآضدكها وقد كََث4ولذلك ريا بقولتله-صاححة الحق: 
مادمت قد تبت وجِئتٌ مُْتَذِرًا فهي لك. ورب يَسْجُنْه ويَقُولُ له: أنت سَرَفْتَ أكثر ون هذا. 
فتَقولُ:إذا خاف الإنسانُ من تعذيبٍ أو سِجْنِء فأرسلها معَ ثقةٍ أو أرسها في البريدٍ 
مناه فَرجو أن تبرأ ذمتّه بهذا الشيء؛ لأن الحقٌ قد وصّل إلى صاحيه. 
ولكن أحيانًا ينسَى المَظلُومٍ فاذا يض نَع ؟ 
تقول يَتَصَدَّقُ به عله؛ يَعْنِي يكس به عو عدا الشخمي التلرم ويرأ يمهو إن 


(١)أخرجه‏ أبو داود (875)» وابن ماجه ,.)١575(‏ وأحمد (599/1). 


جاء يومًا بين الدَّهْرِه أو وَجَدّه يومًا من الدّهْرِ فعليه أن يُحَبّرَم فقول له: إن في ذِمّسي لك 
ا ل ا يي 
وإذا كان كافرا؛ أي: 1 رولا يدري 


2 بها عنه؟ 
يَقُولُ قائل :يَصَدَّق بها عنه؛ لأنه ربا يلم ْمُه الصَّدَفكُ وقد يُعارَضُ هذا بأن 
و ل ا 0 
لصاحبهاء أو تُمْطِيها الحاكمَ الشرعيّ أو مأمورٌ بيت الماِء إن كان هناك مأمورٌ؛ ونسلمٌ منها. 

1د 

م قَالَ البُخَارِيٌ يتلنة: 
ها - دي الصَلْتُ بن حدم حَدََا د بن رُرفِع اماو سُدُورهم ينل » 
للق ]. قال: : حَدَلَاسَِبدٌ عَنْ َاَهحنْ أي الْمتوكلٍ نابي سبد الْحُذرِي نه 


قَالَ: قال رَسُولٌ الل بكللة: ايَخْلْصٌ الْمُؤْمئونَمِْ الَرِميَحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرََبَيْنَ الْجنَةوَالنار 
تقض تضم من بض مَطَلِم َتَْهُمْ في لديا حّى موا اَن َه في مول 
كد اليل ديو لأف أفتى يز ني مله لاني اله 
هذا القصاصٌ المذكورٌ في هذا الحديث يُشْكِلٌ عليه أن هناك قصاصًا سابقًا قبل العُبُورٍ على 
الصراطء وذلك أن المؤمننيَْلْصُون ين الناروينجون منها بوهم على الصراطه ثم ُوققُون 
على قَنْطَرَةٍ ىا قَالَ: «بين الجَمةِ والنار». والقَنطَرَةٌ: الجسْرٌ. فئّصُ لبعضهم ون بعض : فهل هذا 
القصاصٌ تَكْرَارٌ للأول. أو يُقَالُ إن المراة بالقصنامي هنا تاقية تيه فلُوبهم ين الغِلٌّ؛ حتّى يَدَْنُوا 
الجن ويس في كُلُوبٍ أحيحم يل عل أحد؟ وذلك لأن القصَاصٌ وإذ تنه سيّى في القَلبٍِ 
شيءٌ م ين أجل الجن الأول؛ يَني: أن المَجنيٌ عليه وإن اقْصٌ له فسن فيه شي على 
الجاني. فيكُونُ المقصودٌ من هذا الِصّاص الذي يَكُونٌَ بعد المُبُورٍ على الصراط اليه ؛حتّى 
يَدْحْلَ الجن عل أكمل وجو كا في قوله : #ورعمًا َرَعَنَامَاف صِدُورِم من ِل ©. 
© وقوله: «أحَدَُمْ أهدَى مزه في الْجَ مز كن في لديا دان آيات 


ل وليس بغريبء فهذا الصَّبِيٌ يُولَدُ ويَهْمّدِي إلى الدَّدذي بدونٍ أن يدله عليه أحدٌء فكذلك 


5 حاب الفتان 7 


الإنسانُ في الجَنَةِ إذا دل الجَنَدٌ -تَسْألٌ الله أن يَجْعَلَنا وإياكم منهم- فإنه يَهْتَدِ ي إلى مَنْزِلِه 
بدون وَلالةٍ نوا اعم 

َال الحافظً ابن حجر تقلفةةن في «الفتح» /1١(‏ 4"): 

© توله: يون عل كَنطَر ب اليج انار »تأت أن الصراظ جد موض و عدل 
مَْنِ جَهَنّمَه وأن الجَنَّةَ وراء ذلك» َيَمُرّ عليه الناسش بِحَسَب أعمالهم» تستهيم انار وسوهنا 
ا خشف عو سياه لو اتا أو مَلوٌ الاح وده م لافطا وهو من تمصن سيا 
عل حَسَناته لام تََجَاورٌ ال#عنه» قالساقط ين المودين يُعَذَّتٌ ماشاءاله* م يرج بالشّفاعةٍ 
وغيرهاء والناجي قد يَكُونُ عليه تَبعَاتٌ وله حَسَناتٌ توازِيها أو تَزِيدُ عليهاء فبُؤْحَدُ من حَسَنات ما 
يَعْدلُ تاه فيَخلْصُ منها. 

الف في القَنْطَرةٍ المذكورة. 

فقيل: هي مِن تَتِكَةِ الصراطء وهي طَرَفُه الذي يَلِي الجَنَه. 

وقيل: إنهها صِرَاطانٍ. 

وبهذا الثاني جرّم الفُرطبِيٌ . 

وسيّأتي صفةٌ الصراط في الكلام على الحديثٍ الذي في «باب: الصراط جِسْرُ جَهئَ) في 
ارا لاني لكاي 

2 قوله: يفص لبعضهم من بعض؟. به بضمٌ أوليه عل البساء للمجهرل للأكترء.وقي 
رواية الكشميهني به بِمَنْح أوله فتكونّ اللامُ على هذه الرواية زائدة أ والناغا يجوف رمر 


للك أو من أقامّه في ذلك. 

وفي رواية شيْبَانَ: : اص بعضهم ين بعض». 

2 قوله اج إن ارو ارو بضم الهاءء وبة بضم النونء وهما بمعنى التمييز 
والتخليص من التبعاتٍ. 


2 قوله: «أذن لهم في دُحُولٍ الج فوالذي نفسٌُ محمد بيليها . هذا ظاهره أنه مرفوع كله» 
وكذا في سائر الرواياتء إلا في رواية عفان عند الطبري؛ فإنه جعل هذا مِن كلام قَتادة فقال 
بعد قوله: «في دُخُولٍ الجَنده. كَالَ: وقال قتادةٌ: والذي نفسي بيده لأحدّهم أَمْدَى إلى آخره. 

وفي رواية شعَيْبٍ بنِ إسحاقٌ بعد قوله: «في دُحُولٍ الجَنّه. قَالَ: فوالذي نفسي بيده إلى 


آخره. فَأَبْهّم القائل. 

فعلى روابة عفان يَكُونُ هو قَتادة وعلى رواية غيره يَكُونُ هو النَّيّ بكلله. اه 

يَحِبُ أن يُْلّم أن مثلٌ هذا لا يَضْرٌَ يَعْنِي: كونٌ الرواي يَرْفَمُ الحديتٌ أحيانًا ويُوقِقُهِ أحيانًا 

ايد هذا اضعر! في ال ولا في الحديث؛ وذلك لأنالراوي | ذا تكد ن الحديثِ 
فقد يَقُولُه من عندٍ نفيه؛ كما لو قلت لك مثلا: مّن عَول عملا صالحًا مُرَائيًا بذلك فإنه يخبط 
عَمَلهه إنا الأعمال بالنياتء وإنها لكل امرئ ما َوَّى .مع أني ربا أسُوقٌ هذا الحديتٌ مُسْتَدًا إل 
الرسول لوحا فيكُونُ قولي الأول غير مُعارض لإسناوي للحديث. 

فكون كان أحيان ذه ين عند نفيه, وأحيأً كر في الحديث المرفوع لايق و 

على كل حالٍ: لوحي ات و ووو دببيية 5 
في القلوب مما بقي من الأحقاد والضغائن: أما الاقتصاص الذي هو المُجازاةٌ فإنه يَسْبِقٌ 
المُبُورَ على الصراطٍ. 

أما هذه المَنْطَرَة: فهل هي مُسْيَِلةٌ أو هي طَرّفٌ الصراط؟ 

فالآ أعلمٌ» لكن ظاهرٌ التنكير في قوله: «على قنطرة» أنه قَنْطرَةٌ خاصةٌ» وإذا تَظَزْنا إلى المعنى 
المَعْقُولٍ فإنا تَقُولُ: هذه المَنْطرَةُ على أيّ شيءِ تَكُونُ؟! فالذي يُرَجّحُه العَقْلٌ أنها طَرَفُ الصراط؛ 
أي؛ إنه يَكُونُ ممتنًا متجاورًا لمحاذاة انار فيُوقدُونَ عند طأرقه. 

ا 

قال لبحَارِي يتالتة: 

:1 - باب مَنْ نُوقِش الحِسَابٌ عُذب. 

"اه" حَدَناعيْدُ لابن مُوسَىء عَنْ لبن الأسوّوء عَنْ ابن أي مُليكَةه »عَنْ 
عَايْشَة عَرْ نْ التي بك قَال: امن قن الْخِنِيَانَ ع1 كَالَتْ: قُلتُ : أَليسَ يَقول الله تَعَالَى: 
موف يحَاسَبُ حسَابًا سيا (4)2 [الافتققة:+]. قال : ذلك العرشٌ 2 ١‏ 

علقي تت عع خللاجص ‏ عرب حل لنيز ى الانزب سترقة 4ق أي 


.)141/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب الإِتَانَ 8 يه 
بهن جرنْجء وَححمَد ْنُ َي وَيُوبُ» وصَالِحُ بن وسح عَنْ بن أب مُلَيكَة عَنْ 
عَايْضَكَ نش عَنْ الي بكللة. 5 

ا" - دلي إسْحَاق بن منضورء حَدَْاَوْحُ بادك حَدا َم بن أِي صَغرةه 
حَدَكَاعَبْدُ ال بن بي ” لَه حَدَلِي الام بن محمّد, حَدَكئني عَانِقهُ سول اله وله قال: 
يق هذ شا يوم الِْيَامَةٍ إلا مَلَكَ». فَقُلْتُ يَارَسُولَ ال ألَيْسَ قَدْ قَالٌ اللهتَمَالَى: 
نَأ أو نكتبة ييه (3) سوق حاحب حِسَابا يرا (4)2 (الإناققا:»-م]. قال رَسُولٌ اللا بكللة: 
إن ذَلِكِ الَْرضء وَلَيْسَ أَحَدٌ يتَافَشُ الْحِسَابٌ يوم الْقِيَامَةٍ|إلأعُذتَ»". 

هذا الحديثٌ طرق تَدُلّ عل إثباتٍ الحساب: وأن 3 يُحَايِستُ الخلائقٌ» لكد 
الحسابٌ نوعان: 3 

© حسابٌ مناقشة. 

© وحسابٌ عَرْضٍ. 

قصمات الاوفي : أن بقَال: «لتغمل تقاف روم جذاة ال كج ايوم كدفداسكى إيدرٌ 
بدُنُوبهه ثم يَقُولُ الاله: «إني قد ها عليك في الدنياء وأنا ها لك اليوم»"' . فهذا حساتٌ 
العَرّض؛ أي: أنه يُعْرَضُ عليه عملّه فقط» ولكنّ الله تعالى يَعْفُو عنه» وهذا هو الحسابٌ اليسيد. 

أما النوعٌ الثاني: فهو حسابُ المناقشة؛ أي: أن يُنَاقِسَ الإنسالٌ ولا شكٌ أن الإنسانّ إذا 
تُوقِش فسوف يُحَذَّبُ قطمًا؛ لأنك لو أَرَدْتَ أن تُقَابلَ نعمةً مِن نِعَم الله وق عليك بجميع 
أعمالك الصالحة لد جَحَتْ هذه النعمةٍ وبَقِيتَ مُطالبًا؛ لأن المناقشة أن الإنسانَ يُحَاسَبُ با 
له وما عليه» فلو ناقّشنا اللَهُكَيْنَ الحساب لَهَلَكْنا؛ لأن نعمةً من نِحَهِه تَطِيحُ بجميع يع أعمالناء بل 
إن أعمالنا الصالحة نفسّها مين الحم التي تَحْتَاجُ | إلى شّكْر؛ لأنك | إذا تَظَرْتَ إلى الكفار * ثم إلى 
و ل و 
قلاع إلى شكروولهذا ليشيو 1 1 ا 99 

إذا كان شكري نِعْمَة اللانِعمة علي لهفي مثلها يجب الشكرٌ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه البخاري (1 54 7)) ومسلم (119). 


فكي ف يُنُوءٌ الشْكْرٍ إلَابِمَضْلِه 2 وإنطالّالأياموائّصَلَالمُمرٌ 
والشاهدٌ ين هدّين البيئينٍ قوله: 
إناككاد شكري يثتةاه يلما عللهفي يِنْلِهايَحِبُ الشُكْرٌ 

© فقول الرسول :امن نُوقِسَ الحساب عُذِّب». هذا هو معناه. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الي كل كان يُنَاقِشُه الصحابةٌ فيا يُغْكِلُ عليهم ين 
كتاب الل؛ لأن عائشةً حطسا ناقَسَّتٍ النَبيّ يكل بكتاب الله. 

5 الفائدةٌ يتمَرّعٌ عنها ما هو أهمٌ منهاء وهو: أن الصحابةً ليَدمُوا شيعا َخْتَاجُ الى إليه إلا 
يوا عنه؛ وسأَلُوا عنهه وما م يَأُوا عنه فهو واضحٌ لايَحْتَاجُ إلى سؤاله ولكنهم -كى| قلت سابقًا- 
لبسواينأُون عن الأمور الكونياللهمٌ إلا نادراء ونم يون عن الأمور الشرعية» وها لذلك 
بحديث الدَّجّال فإن الي كل ل) ذكّر الّجَالَ وقال: لإنهيَدْكْتْ أربعين" يومٌ كسَيّكِ ويومٌ كشَهْر 
ديدم كبو" . ل يَسْألُوه: كيف يَكُونُ ذلك؟ وإنا سألُوه عن كيفية الصلاة. 

وبه تَعْرِفٌ أيضًا ضَعْفَ الرواية التي يَتنَاكَلُها أصحابٌ البلاغة تحت عُنوانٍ: أسلوبٌ 
الحكيم. من أن الصحابة سأَنُوا النَّ كلة: : ما بال الهلال يَبْدُو صغيراء ثم يكبي ثم يَحُوُ 
صغيرًا؟ فأنزل اللهتعالى : يلتك عن الج فل مُوَاقِيثُ لِلنّاس وَأَلْحَجَ 4 لفقو" 
فالبلاغِيُون يَدّعُونَ أن الصحابةً سألُوا الرسول تَككِ عن ذلك فقال 0 تعالى: #يَحوْتك عن 
الْأَمِلَهِ 4 يَمنِي: عن صِعَرِها وكبّرها. ثم قَالَ: : هله مَواقِيثُ لِلتّاس 4 فعدّل لعن جوابٍ 
ما سألُوا إل المصالحة الشرعية؛ 1 ي: أامواقية الاين والشم: 

قالوا: : هذا جوابٌُ السائلٍ بم لايََوَقَُ #وتكرادكة سلوب اسح بإذثر مان 
الجوابٌ على وَفْقِ السؤال -إن صم السؤال- لكان هو: قل هي تَطْكْرُ كلّما نت ين 
الشمس؛ لأن الهلالّ كلَّما كان اد كل اللتمدن كان أرق اقل واكلاتفةاصاز توثم اك 
ولهذا إذا كان بيتها بِعْدٌ ما بِينَ المَشْرِقٍ والأشرب صار مَمْلُوءًا بالثور لكن هذا أمرٌ قَدَرِيٌّ 
ليس له دل في الشّرْع. 


() أخرجه مسلم (179؟). 
(1) انظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 705). 


:؟ كدان لقان 1 


ولكنٌ هذا الذي ادّعاه البلاغيون غير صحيح» فلم يَصِحَّ أناهذااهمورسيت التَدولء إن) 
سَببٌ التزول هو سوال عن الحكمة منها ٠‏ فين ال الحكمة من السيوال. 

المهمٌ: أن هذا الحديتٌ فيه دليلٌ على أن الصحابةٌ كانوا يُنَاقَُونَ الرسول 9801415 فيا 
يُشْكِلُ عليهم: سواء أَشْكلٌ عليهم ابتداة أو أَشْكَلٌ عليهم بتنزيل آياتٍ بين القرآن عليهم. 

م 

م قَالَ البُكَارِيَ كتلنة: 

ا 1 حَدَلَامُمَابْنُ هام فَلَ: حَدِي أي عن قاد عَنْ 
لبن عَنْ التي كذ ح. لوقه اسهد لني بي ملو قي 
كاك حَدَلنا أنسُ بن مَاِكِ متنه أي ل كَانَ يَقُول: مجَاء الَف ِبَوْمَ مَل 
ل ريت لَوْكَانَ لك ءا اضي قع أت تبي !كول نعم. 2215 قَذْكُنْتَ 
قيلت تامو أبمة بن ملقب 4 

عذا الحديث من جملق المناقشق» وها الحدريث فيه مناقهثٌ وفيه تيم لهذا إلكافرء فأنه 
يقال له: لو كان لك ملءٌ الأرض ذَمَبًا أكنت تَفْتَدِي به من هذا العذاب؟ فيَقُولٌ: : نعم. وهذا 
واق قم الكل يَفْتَدِي من عذاب يوم القيامة با يَشَطيع. 

وقوله: «فْيُقَال له: قد كنت سَئِلتٌ ما هو أيس رمن ذلك» .أي أن تُؤْنَ بالل ورْسَلِهه 
ونّْقِيمَ الصلاق وتأتّي بشرائع الإسلام» وهي أمور سهلةٌ» فحتى الزكاةٌ التي هي حقٌ المال لا 
تَجِبٌ في كل مال» وإذا وَببَتْ في مال فهو جزء يسيُ والغالت أيضًا : أنها لاتَجِبُ إلا في الأموالٍ 
النامية» وقد تََجِبٌُ في الأموال غير النَامِي كالدهبِ والفضّة. 

0 اعسضيه 

م قَالَ البُكَارِيّ تكنة: 

8 حَدَثَا عَمَر بن حفض؛ حَدََنَا أبى؛ قَلَّ: حَدَلَى الأَغمّش قَالَ: حَدَكتى حَيْتَمَةُ 
عَنْ عد بن حَاِمٍ كَل َال الى كله - :اما نكم نح ِلاوسيْكَلمُُ اليو لا يس 
ْنَل ويه رجي كم يَظرٌ لاير ْنا ُدَامَهُ مينر بَيْنَيَدَئِهِ تله لنَانُ فَمَنِ 


)0 أخرجه مسلم (5805). 


اسمَطاعَ منْكُمْ أن يتقىَ ارولو شق تَمَرَةٍ 

564 - قَلَ الأغمش: عل مل ل قت عقي حو : كَالَ الب كله 
را ُمأْرَضَ وَأَْاحَ . نْمَقَلَ : «انَّقوا الثَارَا . فض اقح لد على كاك 
نظ ليها نم قال: ُو الَو وَكوِشِنَ تَمرَ َمَنْ َم َجذ قِكَلمَة طيقا. 

هذا الحديث كالأولٍ فيه الحسابٌء أن الأ يق يُكَنُمُ الإنسانٌ ليس بينة وبيئّه تُرْجمَانَُ 


أي: بدونٍ متزجم. 

فلو سألنا سأل فقال: بأيّ لِة يُكَلّمِهِم سبحانه؟ 

تلناه: ليمك ماوع الصّحابةُه فإن الصّحابة إيَسأنُوا بأيٌ لق إلاًإنه لاشكٌ 
سخا ترابلا زه اليس بيته وبيتة كرجيان0: 

الوقرلة: لم يط فلايَى هيا فدائه. وؤيدوداي عتلسلم؛ : اقيْنظرٌ أيمنَ منه. فلا 
يَرَى إلا ما قدّمه ويَنظرٌ أَْامَ منه فلا يرَى إل ما قدّم ثم يَنْظرٌ بين يديه فتَسْتَفبلُه النارً»؛ يَْنِي: 
ينظر أمامَ وَجهه فيرى النار. 

7 وقوله: «فمّن استطاعَ منكم أن بتي الدارٌ ولو بشِقٌ رق يَعْيِي: فْفَمْل» و 
التمرقٍء يعني: نصمّها. 

وني هذا: دليلٌ على أن شِقٌّ التمرةٍ قد يُنْحِي مِن النار؛ لأن الله وَل إذا تصدّق الإنسانٌ 
ِصَدَكَةٍ من كَسْبٍ طَيِّبٍ ولو به يُحَالُ التمرةً الواحدةٌ أخدّها يل بيمينه فربّاها'" حتى تَكُونَ 
مل الجبل العظيم. فتَحُولُ بيه وبينَ النار . 

2 وقوله: «فمّن لم يَحِد فبكلمةٍ طيبة». هل المُرادُ طيبةٌ في ذاتهاء أو في كيفية أدائهاء أو ني 
الأمرّينِ جميعًا؟ 

الجواب: في الأمرّينٍ جميعًاء فهي كلمةٌ طيبةٌ في ذاتهاء طيبةٌ في أدائها؛ أي: تؤديها برفُق 
ولين» وابتسامةٍ وانشرّاح» فهذه أيضًا م تتّقَى به النأر. 

وني الحديث: دليلٌ على أن الله تعالى يُكَلّمُ عباته بكلام مَسْمُوعء وبلغة مَفُْومَةِ؛ لقوله: 


.)1١15(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)1١154(ملسمو‎ ))١51١(يراخبلا أخرجه‎ 0) 


اكلم ريه لبس بيه وبيئة يُزج6 والكلاغ هنا فيك لمجال رهذااما قب إلية للك 
الصالحٌ» وأثمةٌ المسلمين: أن اليَكلمْ بكلام حقيقٌ كا عّاة. 

520 
:207 «باب: يدخل الجنة سبعوقٌ القابغير حساب.. 

لكك - حَدَنَآِدْرد بن مسر دكن فيل دا صن ح لا نياك 
نزي دل هيم عَنْ حُصَيْنٍ ن قَال: كنت عِنْدَ سَعِيدٍ بن جُبَير ققَال: حدق ابن عباس 
َالَ: قال الى بكللة: مُرِضَثْ عل الأمه. أ الي بف نط الل راغ يم عند عقر : 
َلى عه مره ولب َه َم اسك ولب يدر وله نرت قد سوا خرن 
قُلْتُ: با جبِْيلُ مَوٌلاءٍ أمتى؟ قَالَ: لآ. ون انظر إلى الأ .َرَت فَِدَاسوَادُ كي" قَالَ: 

ولاك وَعولاِ بون امَه. لَآحننَابٍ لهم وَلأعلَاب. قُلْتُ: وَلِم؟ قَال: 
كَانُوا لأيَْتَوُونَ وَلأَيَسْترْ فون وَلايتَطيرونَه وَعَلَى رَبْهمْ يَتَوَكلُونَ. . فَقامَ إِلَيِه عُكاضَةبْنُ 
حصن فَقَالَ: اذم الهأنيَمَلَى مِْهُم. قَالَ: «اللَّهُم لجعلة يْهُمْ» :ع اخ إليه وَجْلٌ ار قال : 
اذ أن نْ يَجْعَلنى مِنْهُمْ. قَال: 'سَبَقَكَ بها عُكّاسَة 0 

07 - حَدَلَامُعا ين أ با عبد اله ناموش 2 عَنِ ازمر َالَ: حَدَّلنَى 
سيد ْنُ الْمُسيْب أن با هُرَيْرَةحَدَّكهُقالّ: سَمِعْتُ وَسُولَ ال يك يَقُولٌ: يَدْحُلُ مِنْ أَْنِى 
رةه سبُونَ ألا ُضِىء وُجُومهُْضَاءةً مره البذره. وال ان يي فَقَامَ 
عُكَاضَ بن صن الأسَدُِ َه َي قل ْول اله افع ال نيعل ينهُم. قال: 
«للَّهَُ اجعلة ينه م َامَرَجُلٌ نَ النصارٍ قال يَا رَسُولَ اللواذعٌ اله أن يَجْمَلنى ِنْهُمْ. 
َقَالَ: «سَبَقَكَ عُكَاضَة0". 

01 - حَدَئَاسعدُ بن بى مَزيء َب اَل حَذَلَى بو حَاٍِء عَنْ سَهْلٍ 


بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ الى كلقة: بنش اعون أل تمق لاا مَبْمقةٍ آلف شك فى 


)١(‏ أخرجه مسلم(770). 
فنا أخرجه مسلم(157١1).‏ 


سه زع ير عع 


أعبويد نكي آذ يَْضْهُمْ بن بَعْضٍ» حَتَى يَدحُلَ وَل م وَآخْرُهُمُ الْجَنََّ وَوُجُومُهُمْ 
حَلن شود الْقَمَر ْله البَذْر»". 

في حديث ابن عباس نفلا ننفها الأول أن لرسول قل عرضت عليه الأم؟ ؛يعني: مع أنبيائهم» فرأى 
من الأني قن معه أمة؛ ومنهم من معه دون ذلك» ورأى من ليس معه أحة 

وفي هذا: : هليل على أنه لاي لداعي إلى دين الو إذا لم َه أحدٌ أن نيس أو يفت 
أو يَظُنَّ أنه ضاعٌ عملهُ سُدَّىه بل حتى ولو ل يبك أحدٌ فأنت على خيرء وأنت مَأَجُوتٌ 
كدي الك بوي اقب بيرع بوعل الله ؛ لأن الرجل إذا دعي 

جيب سَهُثْ عليه الدعوةٌ ونشّط» وصار الذين يُجُون يُتَاعِدُونه؛ أما إذا كن يَدْعُو ولا 
يُجَابُ؛ وهو على حقٌ» فإنه تَصْعُبٌ عليه الدعوةٌ فإذا صبر نال أجرٌ الصَّابرِينَ. 

المهم: : إذا كنت داعيةٌ وم تَحِدِ استجابة» فلا تيأ فإن هؤلاءٍ الأنبياة وهم أفضلٌ منك 


رآهم النبي خم وليس معهم أحد. 
وفيه: : فضيلةً هذه ال لأن الرسول :88 رأي سواذاكثيرافسال جبريل: : امؤلاء 
أمتي؟ قَال: اج" وفي رواية أخرى: اخذا ُوسى وقومهه" ٠»‏ فموسسى صَلمم121 من أكثر الأنبياء 


أتباعاء ثم قَالَ: "ولكن انظر إلى الأق. فنَظَرْتٌُ فإذا سوادٌ كثير». وفي لفظٍ آخرّ: «فإذا سوا 
عظيمٌ قد سد الأفق. فقيل لي: هذه أَمُّ». وفائدة هذا اللفظ : أن هذه الأمَه أكثرٌ الأَمَمء ولا 
شك في أن هذه الأَمَدَ مد واو الحمدٌ أكثرٌ الأمم. 

فإن قيل: ايف تون فق الأ وى اللا كزين سلسو 

قالنجوانت: : أن هؤلاء الصارى ليسوا على دين» فليسوا م مح اكزعيس» والنسيرا كن أله 
موسى» لأن ديتهم الذي هم عليه الآن دين باطلٌ مَنْسُوِجٌّ د نسكّه اله؛ أي اتات عير 
الذي شر شرّعَه برسالةٍ محمد َل وعلى هذا لا يَكُونُون بين أتباع عيسى وعلى هذا أيضًا لا 
يكن أنباغ عيسى أكثّر ين أتباع محمد يكة. 

وفيه أيضًا: فضيلةٌ هذه الم لأن منهم سبعين ألق يَدحُلُون الجن من غير حسابٍ ولا 


.)5١19(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)017١0(يراخبلا أخرجه‎ )1( 


ا ا اي 
الأنبياء ومنهم هؤلاء الذين ذكرهم الرسولٌ كل وهم الذين جمَعُوا هذه الصفاتٍ وهي: أخهم 
لايَكتَرُونء ولا يسدر فُونَء ولا يَتَطيّرٌ ون. 

© وقوله: الايَكْتَوون». يَعنِي: لايَطْلبُونَ من أحدٍ أن يَكْوِيّهم؛ وليس المعنى: لا يَكُوُون 
غيرهم» ممالل ا ل 00 
نفسّه أو يَكُوي غيّره» لكن المراد: أ: نهم لا يكتوون؛ يعني: لايَطلبُون ين أحدٍ أن يَكْوِيَهم؛ لأنهم 
يَعْتَصِدٌ وباي م شيئًاء أو أن يُذْنُوا أنفسّهم بسؤال الناس. 

2 وقوله: ١لا‏ يسترقون). أي: ل يبون أحدًا يرهم وليس المعنى: أ نيم لايَرْقُونَ غيوّهم. 
ولهذا قال شيخ الإسلام كتلثه: وم الايرْقُونَ '". روايةٌ غيرٌ صحيحةٍ؛ لأن النبيّ بل كان 
يرْقِّي غيرّهه بل معنى قوله: : الايسترقُونَ؛ أي: : لايَطلبُون ين غيرهم أن يَْرَأ عليهم. 

ولكن لو مَكَنُوا من يَقرَأعليهم: فهل يَخْرجُون من هذا الوصفيء كأن يَحْضْرٌ رجلٌ إلى 
مريض ويَقُولٌ له: أرِيدُ أ أن فر عليك فم المريض فهل يَخْوجُ ين هذا الوصف؟ 

الجوابٌ: امت لأنه م يَسْتَرقٍ ولم يَطلْبٍ الرفية. 

7 وقوله: «ولايَتطيرونا. يَعنِي: لايَتَشَاءَمُونء وإننا عبر عن التَّشَاؤُم بلطي لأن أكثرّ 
تَشَاؤُّم العربٍ كان بالطيور وإلا فهم يتشاءمون بكل معلوم: : من زمانء أو مكانٍء أو 
أشخاص» أو صفاتٍ فالعربُ كانوا جهلةيَتَطيرُونَ بك شيء إن رأوا طيرا أسود قالوا: هذا 
اليومٌ أسودالا سسعافة :فيه [ظطلةقاه:|13ارأ راطيا أبيضٌ قالوا اليو يوم ُو ويومٌ البياض. مع 
أن هذا ماله أصل» نعم التفاؤلٌ شي طيبٌ» ولكنَ التفاؤل بها ليس بصحيح وهم فُوُ: أن 
التَطيُرٌ هو: التشاؤُمٌ بمعلوم من مرئي أو مسموع. أو زمانء أو مكانٍ . ولذلك تَحِدٌ أن 
الْممَطيْرين دائمًا في قَلَقٍ ولأن المتشاءم لايَرَى شيئًا إلا تشاءم به أما المُعْتَِدُونَ المْتوَكَنُونَ 
المتفائلونَ فتَحِدُهم دائمًا في سُرُورٍ وسعادة. 

7 وقوله: ١وعلى‏ ربّهم يَتَوكَلُون". يَعْنِي: أن توكلهم إنما هو على ربّهم لاعلى غيره» 
وقلنا: لا على غيره؛ لأنه قال: على ربهم يتوكلون. وأخذنًا «لا على غيره» من تقديم المَعْمولٍ؛ 


.)51؟١(ملسم أخرجه‎ )١( 


عي دم البيجَاري 


لأن المخمول حم اتاجير فإذا قم أفادَ الحَضْرٌء يعني: على ربّهم لاعلى غيره. 
ولكن ليس مُقْتَضى التوكّل أن تَدَعَ الأسبابَ» بل افعَلٍ الأسباب ولا تَعْتَمِدُ عليها بل 
عيذ عل مقدة ب الأسباب وه وانّخِذْ الأسبابٌ على أنه سَببٌ فقط. 


#وقوله: «فقام عُكاشةٌ بن مِحْصّنٍ فقال: : ادعٌ الله أن يَجْعَلَنِي منهم. قَالَ: : اللّهمّ اجعله 

بحو . وفي لفظ: اأنتَ مِنْهِم). . وهذا مِن مناقبه ميلنه. ومن توفيقٍ اللأوله أن سبّق وبادّر 
لب أن يَكُونَ منهم فكانً منهم. 

وقوله: «ثم قام | للدرجل اسه قالا: : ادع الله أن يَجْعَلِنِي منهم. قال :سيقك يبا 
عكَاشْةًا. وإنما قَالَ له التي كلق كه ذلك؛ لأنه أراد أن يَسْدَّ البابٌ؛ لثلا يَقُومَ مَن لا يَسْتَحِقٌ أن 
يُشَهْدٌَ لهابقاللك: 

0 قول: اسك بها مكاة». قد صارَ مث ني كلّ من طلّب شيئًا قد فاته فيال له: #يحتقلة نبا 
عكاشّة.وبناءً على هذا الحديث تَشْهَدُ شهَدُ لعكاشة بن مِحْصّنٍ أنه مين الذي يَدُْون الجنة بلا حسابٍ ولا 
عذاب» بدون أن تشأل عن عمله لأه قد هد له الرسول :1 بذلك. 

© وقوله يل في حديث أبي مُريرةً طئنه الثاني: : ادحل ين تي در هم سبعونَ الفا 
نض وُجُومُهم إضاءة الََرِ ليل البَذِ». ففيه أيضًا نهب ملقب لهؤلاءء وأنمسم بالإضافةٍ إلى أنم 
ُو الجن بلا حساب؛ فإهم مُضئ وُجُومهم إضاءة الفٍََلل لب وهذا د على آنا 
مضيئةٌ ونش نوا كالفَمَر. 

َل الحافظ إبنُ حجر في شرح هلين الحديثين في «الفت؛ (8/11 0 

+ قولّه: : هؤلاء نك وهؤلاء سبعون أل داهم لاحسابٌ عليهم ولاعذابٌ . وفي 
رواية سعيدٍ بن منصور: : معهّم بدلّ: : #قذامهم). ٠‏ وفي رواية حُصَينٍ بن ُمَيِرِ: : ا(ومع هؤلاء). 
وكذا في حديث ابن مَسْعْودٍ. 

والمراة بالمعية: : المعنويةٌ» فإن السبعينَ ألفتا المذكورينَ من جملة أيه لكن ل يَكُونُوا 
في الذين عرضُوا إذ ذاك» فأريد الزياد في تكثير م بإضافة السبعين لقا إليهم. 

وقد وقّع في رواية ابن فُصَيْلِ: ويدْحُلُ الجنة ين هؤلاء سبعونٌ أله بغير حساب. 

وني رواية عبثر بن القاسم: «هؤلا نُك ومن هؤلاء من أمنك سبعون ألقا». 
وبالإشارة مزل ل الأ لال كشرسن سر ره قي | أن تَكَونَ «مع) بفعنى 


5 كاب الفتان 7 بن 
من فتَئِفُ الرواياتثٌُ. 

قوله: «قلتٌ ولم .يكسر اللام وقتج الميم» ويجورٌإسكائها يُسعهَمْ هم بها عن السبب. 

ولّع في رواية سعيدٍ بنِ منصور وشريح عن مُشيم: ثم نَهض النبيٌّ بل فدكل مَنْزِلّه 
فخاض الناسٌ في أولئك؛ فقال بعضّهم: فلعلّهم الذين صَحِبُوا رسول لبك وقال بعضّهم: 
فلعلّهم الذين وُلِدُوا في الإسلام؛ فلم يُشْرِكُوا بالقوشيئًا وذكَرُوا أشيّاة فخرّج رسول الل يكن 
فأخبروه: فقال: «هم الذين». وفي رواية عبثر فدخل وم يسألوه ولم يفسّر لهم والباقي نحوه. 

وفي رواية ابن الفضيل: «فأفاض القوم فقالوا: نحن الذي آمنا بالل» واتبعنا الرسول» 
فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام, فإنًا وُلِدنا في الجاهلية» فبلغ النبي َك فخرج 
فقال...» وفي رواية حسين بن نمير: «فقالوا: أما نحن فولدنا في الشركء ولكنا آمنا بالل 
ورسولهء ولكن هؤلاء هم أبنائنا». . 

وفي حديث جابر: «قَالَ بعضنا: هم الشهداء». وفي رواية له: ١من‏ رق قلبه للإسلام. 

7 وقوله: «لا يكتوونء ولا يسترقون, ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون». اتفق على ذكر 
هذه الأربع معظم الروايات في حديث ابن عباسء وإن كان عند البعض تقديم وتأخير» وكذا في 
حديث عمران بن حصين عند مسلم, وني لفظ له سقط «ولا يتطيرون» هكذا في حديث ابن 
مسعود, وفي حديث جابر الَذَيْنَ أشرت إليهها بنحو الأربع. 

ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: ولا يرقون» بدلا من ولا يكتوون». وقد أنكر 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بأن الراقي يحسن إلى 
الذي يريرقيه» فكيف يكون ذلك مطلوب بالترك وأيضًا فقد رقى جبريل النبي يلل وى النببي 
ل أصحابه: وأذن لهم في الرّتَى وقال امَنْ استطاعً أن ينف أخاه فليفعل» والنفع مطلوب. 

َالَ: وأما المُسْترقي فإنه يسأل غيره» ويرجو نفعه؛ وتام التوكل ينافي ذلك. 

قَالَ: وإنما المراد وصف السبعين بتتام التوكل؛ فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم؛ ولا 
يكويهم؛ ولا يتطيرون من شيء. 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظ» وقد اعتمده 
البخاري ومسلم؛ واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الرواي مع إمكان الزيادة لا 
يصار إليه. 


والمعنى الذي حمله على التغليط موجود ني المسترقي؛ لأنه اعتلّ بأن الذي لا يطلب من 
غيره أن يرقيه تام التوكل» فكذلك يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يُمكنه منه؛ 
لأجل تام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المُدّعىء ولا في فعل النبي يكن 

ِ 3 : )0 
له أيضًا دلالة؛ لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام 5 

ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرّقي والاسترقاء حسما للمادة؛ لأن فاعل ذلك 
لالياس أيكل نض إليه ول الرقية اها يسح نصنوحة ونيا تع منها ماكاة سرقة 
أو احتمله» ومن ثم قَالَ بكله: «أعرضوا على رقاكم ولا بأس بالرقي مالم يكن شرك». ففيه: 
إشارة إلى علة النهي ى| تقدم تقرير ذلك واضحًا في كتاب الطب. 

وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل» بخلاف سائر 
أنواع الطب وفرّق بين قسمين بأن البّرء فيهها أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل 
والشرب فلا يقدح. 

قال القرطبي وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم. والثاني أن 
الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيه) عنده والتبرك بأسمائه 
فلو كان ذلك قادحًا في التوكل لقدح الدعاء إذ لا الفرق بين الذكر والدعاء وقد رقى 
النبي يله وقي وفعله السلف والخلف فلو كان مانعًا من اللحاق بالسبعين أو قادحًا في 
التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم من هو أعلم أفضل ممن عداهم وتعقب بأنه بنى كلامه على 
أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقاء وليس كذلك لم سأبينه» وجوّز أبو 
طالب بن عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى: لوَالتيثنَ 
لتبثرة © بك الي ()ن بتر 04ق#ة:١٠-١1]‏ فإن أراد أنهم من جملة السابقين فمسلّم 
وإلا فلا وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قَالَ: 


(١أقَالَ‏ الشيخ ابن عثيمين تكتآثة: «هذا تحامل من الحافظ تككآثة لاشكٌ؛ وكلامُ شيخ الإسلام تتدلثة حنٌّ وواضح» 
وكونه يقول: إن المرقي عليه يضعف توكله؛ هذا غير صحيح ء فإن بينهما ذ ا؛ بين الذي يطلب الإنسان وتتعلق 
نفسه به » ويتعلق بالسبب؛ بخلاف شخص دخل عليه إنسان وقرأ عليه» ولو قبلنا هذا لقلنا إذًا يين الرسول 
ضعف توكله بقراءة جبريل عليه » لكن هو يدت ليس بذاك المشيد بشيخ الإسلام حتى إني ما سمعته يقول: 
الشيخ تقي الدّين إلا في هذا الموضوع, أكثر ما يقول: قَالٌ ابن تيمية». 


حاب انان 8 


أقبلنا مع رسول الله كَل فذكر حديث وفيه: (وعدني ربي أن يُدخْلَ الجنة من أمتي سبعين 
ألف بغير حساب وأني لأرجو ألا يدخلوها حتَّى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم 
وذرياتكم مساكن ني الجنة». فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا 
يستلزم أنهم أفضل من غيرهم بل فيمن يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن 
يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل 
منهم وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت محصن أن السبعين ألقا ممن يحشروا من 
مقبرة البقيع بالمدينة وهي خصوصية أخرى. 

ب قوله: «ولا يتطيرون». تقدَّم بيان الطّيرة في كتاب الطب والمراد أغهم لا يتشاءمون كا 
كانوا يفعلون في الجاهلية. 

قوله: "وعلى ربهم يتوكلون». يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة ل] تقدم من ترك 
الاسترقاء والاكتواء والطيرة ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص؛ لأن صفة كل واحدة منها 
صفة خاصة من التوكل» وهو أعم من ذلك وقد مضى القول في التوكل في باب من يتوكل على 
الله فهو حسبه قريبة وقال القرطبي وغيره قال طائفة من الصوفية لا يستحق اسم التوكل إلا من لم 
يخالط قلبه خوف غير الله تعالى حبَّى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج وحتى لا يسعى في طلب 
الرزق لكون الله ضمنه له وأبّي هذا الجمهور وقالوا: يحسن التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن 
قضاءه واقع ولا يترك اتباع السنة وابتغاء الرزق مم لا بد له منه من مطعم ومشرب. 

ثم قَالٌ كلثة «في الفتح» (41/11): 

9 قوله: «يَدخل الجنة من أمتي زمرة». بضم الزاي وسكون الميم هي: الجاعة إذا كان 

جم قوله: «سبعون ألفا». تقدم شرحه مستوقّى في الذي قبله وعرف من مجموع الطرق التي 
ذكرتها أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة ومعنى 
المعية في قوله في الروايات الماضية مع كل ألف سبعون ألما أومع كل واحد منهم سبعون ألمًا. 

ثم قَالَ قلفلا «في الفتح» (11/ :)4٠١‏ 

ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعًا ولا تدفع 
ضرا بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب 


سي ب 00000 
لايلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاها وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانًا إلا أنه 
يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقى إلى مقام الواصل» وقال 
أبو القاسم القشيري التوكل محله القلب وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق العبد أن 
اكرام ب اليس قلي بسر راراتسار رطا وق اليكل مطوويا 
الاكتساب ما تقدم في ابييوع من حديث أبي هريرة رفعه «أفْضَلُ ما أكلٌ الرّجِلُ من كسْبه 
وكان داودٌ يأكلُ ين كَسْيا فقد قال تعالى: : لمَعكَهُ صنصة بو َك لمكم ايخ ه 
[الاجية:٠+].‏ وقال تعالى: مَحْدُواحِذْوَم 4 [التكقلا:؟١1].‏ 

وأما قول القائل: كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؛ فجوابه أنه يفعل السبب المأمور به 
ويتوكل على الله فيها يخرج عن قدرته فيشق الأرض مثلا ويلقي الحب ويتوكل عل الله في 
إنباته وإنزال غيثه له ويحصل السلعة مثا وينقلها ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من 
يطلبها منه» بل ربم| كان التكسب واجبًا كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة فمتى ترك 
ذلك كان عاصيًا وسلك الكرماني ني الصفات المذكورة مسلك التأويل» فقال: لا يكتوون 
معناه إلا عند الضرورة مع اعتقاده أن الشفاء من الله لا من مجرد الكي وقوله ولا يسترقون 
معناه الرقي التي ليست في القرآن والحديث الصحيح كرقي الجاهلية وما لا يُوْمّن أن يكون 
هي شرك وقوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءون بشيء فكان المراد أ نهم الذين يتركون أعمال 
املق مقس 2730548 لصم اذا ادر مي الت ده لمكن 1 7 
الحصر فيه وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خصوص العدد قلت الظاهر أن 
العدد المذكور على ظاهره فقد وقع في حديث أبي هريرة ثاني حديث الباب وصفهم بأنهم 
تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ومضى في بدء الخلق من طريق عبد الرحمن بن أبى 
عمرة عن أبي هريرة رفعه: "أول زمرة تدخل الجنة عل صورة القمر والذين مل نارهم 
كأحسن كوكب ذُريّ في السّماء إضاءة». و وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة منها رواية 
أبي يونس وهمام عن أبي هريرة: 'على صورة القمر». وله م. حديث جابر: افتنجو أول 
زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألقَا لا يحاسبون» . وقد وقع في أحاديث أخرى أن 

مع السبعين ألقّا زيادة ة عليهم ففي حديث أبي هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث من رواية 


د د حرام وو 

١5‏ حاب الفتان 2 لبن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل فَالَ: «سألت ربي فوعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي...) . فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة ثاني حديث الباب وزاد: «فاستزادت ربي فزادني مع كل ألف 0 . وسئدة 
جيدء وفي الباب عن أبي أيوب غند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار 
وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم فهذه طريق يقوى بعضها بعضًا وجاء في فى احادية أخرى أكثر 
من ذلك فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامفة 
رفعه: «امعلت رب يدل اندم لني سين القع ل سين لذالا ساب 
عليهم ولاعذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي» :وف صحيع ابن اد أيضًا والطبراني 
بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه: :ام بشفع كل ألف في سبعين ألقّائم بحشي ربي 
ثلاث حثيات بكفيه). وفيه : فكبّر عمر فقال التي يله: «إن السبعين ألقًا يشفعهم اللافي 
آباءهم وأمهاتهم وعشائرهم وإنٍ لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات». وأخرجه الحافظ 
حي 6 لسو اواو ب مم ون ١‏ أغريبه سو رداية 
حي عبد لين عامرأن قيس بن الحارث حدئه نأا سعد الأنياري حاشه فلكره واد 
قَالَ قيس: فقلت لأبي سعيد سمعته من رسول الل يكْقَالَ: : نعمء قَالَ : وقال رسولٌ الله يكلة: 
«وذلك يستوعب مهاجري أمتي ويوَفي الله بقيتهم من أعرابنا؛ . وفي رواية لابن أبي عاصم 
كَالَ أبو سعيذ: سود بيت أربعة آلاف ألف وتسعمائة ألف [أربعة آلاف 
ألف يَعْنِي: أربعة ملايين]" يَءٌ يَعْنِي: من عدا الحثيات. وقد وقع عند أحمد والطبراني من 
حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة بن عبد وزاد: (والخبيئة! بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن 
عظيمة عند ربي. وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماري؛ فعند 
أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه بلفظ: «أعطاني مع كل واحد من السبعين 
ألهًا سبعين ألقًا». في سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظهء والآخر لم يسم. وأخرج البيهقي 
في البعث من حديث عمرو بن حزم مثله» وفيه راو ضعيف أيضًاء واختلف في سنده وفي 
سياق متنه» وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه. وعند الكلاباري في «معاني 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكتاثة. 


التإنن عن جع لجا 
0-2-7 
مشربة يَسْلِيء فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قضى صلاته قَالَ: «رأيتٍ الأنوار». قفلت: 
نعم. قَالَ: «إن آنيا أناني من ربي فبشري أن الل يُدخل الجنة من أمتي سبعين ألا بغير حساب 
ولاعذاب. ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألما سبعين 
لا بغير حساب ولاعذاب, ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 
السبعين ألفا المضاعفة سبعين الفا بغير حساب ولا عذاب» فقلت: : يا رب لا يبلغ هذا أمتتي. 
َالَ: أكرلهم لك سن الأغ رانب عن لالتضرع وال" رتل . قَالَ الكلاباري: المراد بالأمة أولا: 
أمة الإجابة» وبقوله أخرًا أمتي: أمة الإتباع» فإن أمته يَكِ على ثلاثة أقسام» أحدها أخص من 
الآخر: أمة الاتباع» ثم أمة الإجابة» ثم أمة الدعوة» فالأولى: أهل العمل الصالحء والثانية: 
مطلق المسلمين؛ والثالثة: من عداهم ممن بُعث إليهم» ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على 
الذي قلبه هو مقدار الحثيات» فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس أو غيره 
عن أنس رفعه: «أن اللا وعدني أن يدخل الجنة من أمتى أربعمائة ألف». فقال أبو بكر: زدنايا 
رسول الله. فقال: «وهكذا وجمع كفيه». فقال: زادنا. وثَالَ: «هكذا». فقال عمر: حسبك أن 
الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقالٌ الى يل: «صدق عمر). وسنده جيد لكن 
امختلف على قتادة في سنده اختلاقًا كثيرًا. اه ١‏ 

لاشكٌ أن الرسول كَل دعا لعُكّاشة عقلئته لعلمه أنه أهل» ولهذا ذهب بعض العلماء إلى 
أن النبي يَكِةِ رد الرجل الآخر وهو من الأنصار لأنه لم يعلم عن حاله شيئًا يو جب أن يخبره 
بأنه منهم فلولا أنه أهل ما دعي له الرسول وأنت منهم شيخ. 

ماد * 


َم قَالَ البُكَارِيٌ كذلنه 
1044 - حل كيده ذبنو ياي .نولك 


اف عن بن مر عُمَرَ فنا ند عَنِ الى كل كَال: لِذَاََلَ َل اَن وَل الر لوكمبَُوم 


مُوَدُيتّهُمْ يال ل موت وبا آمل الع لاتوت خلرق 3 
هه" حَدََنا أبواليّانء أخيرنا شتيب حذتنا أبو الونَاب عن الأ رج عَنْأَى هُرَيْرَة قا 


)١(‏ أخرجه مسلم(890). 


َل الى ك: قَالٌ لأهل الْجنِّ: حُنُود لآموْتَ. وَلأهْل النَاِ: ا آهل الَارُِلُود لآمَوْتَ». 

ورد أنهم يُنادون: ايا أَهْلٍ الجنة ويا أَهُلَّ النَّرِ. فيشرئبون يطلعون فيؤتى بالموت على 
صورة كبش أظنه أبيضء فيقال لهم : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت فيذبح بين 
نين والفازويقال يا أل اليد خالوة ولااموتة ويا أهل النار خلود ولااموت» ",2 وهذا من 
قدزة 1 كيل أنهيجعل الععتى شيا متخشوشا جستمائرى والتحكمة من هذا نريادة الطمائاكة 
بأنهم لن يموتوا؛ لأنه ليس الخبر كالمُعاينة ''» فإذا شاهدوا الموتٌ قد دُبح أمامهم اطمأنوا 
أكثر من الخبرء وهذا نظيرٌ الأعمالٍ الصّالحةٍ توزن يوم القيام بالميزان» مع أن الأعمالٌ كما 
نعلم جميعًا أمرٌّ معنوي انتهى» ولكن تُوزن وتجعل أجسامًا فيزنها الله وِيْنَ موازنة بين 
الحسنات والسيئات. 

د 
قل البكَارِي تزلنة: 


. 
كاي ل 


١ه-‏ - باب صِفَةٍ الجن وَالئار . 

وَكَال أبُو سَعِيٍ: كَل لتى كلة: وَل طم يلهأل الب اكب حوتٍ» .عدن 
َل عَدنت أَرْضٍ 1 وَمِنْهُ الْمَعْينُ 6 مَعْدِنِ صِدْقٍ)» 0 مَنِبتِ صِدْقٍ. 

فَسّر العدن بأنه الإقامة» فمعنى جنات عدن أي: جنات إقامة : ظَعْن فيهاء وإذا كانت 
إقامة لا ظعن فيهاء فهي إقامة لد وبهذا جعل التفسيرين» قال: عدن خلد وهذا المراد. 
وعدّن بالأرض: أقام؛ هذا هو التفسير اللفظي؛ لأن التفسيرٌ قد يكون تفسيرًا لفظيًّا وقد 
يكف سي يالمراد» ولهذا تقول مف الإقامةٌ بمعنى كاه والمرادكذاء وهنا يقح كليدًا في 
التفسير تجدٌ بعضّ المفسرين يفسّر الكلمة بلفظهاء ثم يقول: والمراد كذا وكذاء ولكن هذا 
ليس من باب التّحريفيه لكن من باب المعنى الذي دلّ عليه السّياقُ» والتفسير اللفظي هو 
الى ريه الكلمة سن سيك هى كل ينم النظر عزى ميباقها. 

+ 

)١(‏ أخرجه البخاري(49/10)؛ ومسلم(5844). 
(1) أخرجه أحمد(1/ 1718746): وابن حبان(:1181671): والحاكم(؟1/ 738١‏ ): والطبراني في 

«الكبير»(7١/‏ 04)) وإسناده صحيح. 


- 


50 - حَدََا ان بن الِب حَدَا َف عن ىاو عَنْ مرا عَنِ الى يكل 
قَالَ: :اطَلَتْ فى تخت أيه لواطت فى الََِيتُأَخثر هلها ال 

17- عََدَكنَا مسَلكٌ حَدَتَ عل أَخبرَا ليان الى عَنْ أبى سفن عَنْ 
أُسَامَكَ ءَ عَنِ الى يكل قَالَ : «قُْتُ عَلَىَ بان الجَنَةٍ فَكَانَ عَانَةمَنْ مَخَلَهَا الجا 
َأصْحَابُ اد َبُوسُونَ غيَأََضحَاب ا لَارِكَد أ مِرَبهمْ إِلَى النَارِ وَقمْتٌ عَلَى بَابٍ انار 
ذا عَانَة مَنْ دَحَلَها النْسَاءُ). 

هذا كالأول فيه: دليلٌ على أن الفقراءً يسبقون الأغنياءً في دخول الجنة؛ وذلك الم 
ابتلوا بحرمان النعيم في الدنيا وصبروا على ذلك» فعوضوا عنه بسبق التنعيم في الآخرة؛ أما 
كون أكثر أهل النار هم النساء؛ فليا يحصّل بن ومنهنٌ من الفتن العظيمة؛ ولهذا قَالَ 
الت 7م 112012: «ما تركث بَعْدِي فتنةٌ أضر على الرّجالٍ من التّساء» ". قَالَ العلماء: وفي هذا 
إشمارة إلى أن المواليد من النساء أكثرٌ من المواليد من الرّجَالٍ؛ لأنه إذا كان أهلٌ النّار من 
الآلف تسعياثة وتسعة وتسعون" راق اقل لآو ااسامار من اشالاة اي 
من بنات آدم أكثرٌ من عدد الذكور. 

ا 

044 - حَدََا مان أ برا عبد اله با مر بُح بن رد عن َه 
حَدَنهُ عَنٍ أبن عْمَرَ قَالَ: را ل الل عَكلِ: :دصار مل الج إلى اليك 0 الثّار دِإلى الثَّارٍ 
جىءَبالْمَوتٍ حَبَى ْمَل ين الوذ بيع ليناد ناويا أل انلامو يا 
َمل الَرِ لامَوْت. يداه أل الحا إَِى رهم ويَْداهُ َل لازنا إلى حُرْنهن". 

هذا الحديث يقول: : «ثم يُلْبّح»» البناء للمجهول ما ندري من الذَّابيح؟! 

قَالَ الحافظ تكتكئة في «الفتح»(11/ 41؟): 

2 قوله: "ثم يذبح». لم يسم من ذبحه؛ ونقل القرطبي عن بعض الصوفية أن الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري(97٠‏ 6) ومسلم(740؟). 
(1) أخرجه البخاري(/774)؛ ومسلم(777). 
(1) أخرجه مسلم(' 16 ). 


يذبحه يحيى بن زكريا بحضرة النبي كَل إشارة إلى دوام الحياة» وعن بعض التصانيف أنه 
جبريل. قلت: هو في تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء في آخر حديث 
الصور الطويل فقال فيه: «فيْحبى الله تعالى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ويجعل 
الموت في صورة كبش أملح يذج جبريلُ الكبشّ وهو الموت» انك 

عل كل حالٍ: خيرٌ من هذا كله أن نقول : هذا لااصحَّة له والله أعلمٌ من ذبح. 

+ 21 

قل كاري تالئة: 

44 - حَدَّكنامُعَابُْ أ حبرا عبد اله حبر مَالِكُ بن َس عن ود ْنِ ألم عَنْ 
عَطَءِ اَن أ سيد افك َل ْول الالة: : إن اقول لأ لجن 0 
هل اَهِب بَقَولُونٌ: لبك ب ربناوَسَعْدَيِكَ. فيقول: َل رضي ؟ كيقَولُونٌ: وَمَالَا لائرَضَى وَقَدْ 
طامط دان كلك .ل قيقول: نأك صل ين لِك كالوانياوب وى قود 
أفصَلٌ مِنْ لِك فقول :أجل عَلَيَكُمْ رضْوَانى ذلا أسخَط عَليْكُمْ بَعْدَهُ آبَدا". 

وهذا مما يُعطي الله وبل أهلّ الجنة أنه يعطيهم أكثر مما يظنون من النعيم؛ وهو أنه يحل 
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدًا". 

وكذلك أيضًا ينظرون إلى الله وَل كا يرون القمرٌ ليلة البدر» وهذه هي الزيادة المذكورة 
في قوله تعالى: لإَلَدنَحْسَنُوا الى وزِصَادةٌ 4. 

وفي هذا الحديث:دليلٌ على ما ذهب إليه أهلُ السنةٍ والجماعةٍ من إثبات القول لل تعالى 
بالحروفٍ والصوت المسموعء ولهذا يُخاطبٌ الله أهلّ الجن فيجييون ويخاطبهم مرة ثانية. 

وقذاانا: :إثباتٌ الّضا ل وأنه من الصّغات الفعليّة؛ لأنه قال: اأسل مني رفسوان 
ولا أسخط) .فد هذا أنه قكرواقاللحط بعد اللسال وهذ يدل على أن الرّضا من الصّفاتِ 
الفعلية؛ والقاعدةٌ عند أهل العلم أن ما كان متعلّقًا بمشيئة الله فهو من الصّفاتٍ الفعليّةه وما 
كان لازمًا لذاتٍ الله فهو من الصَّفاتٍ الذاتية. 

2*1 


() أخرجه مسلم(187). 


> - عي بز غلب علق من عرد شلك بو ضاق عن 


ميد قال حجنت أنسايقول: ُ: أب حَا َو بَذْرِوَهْوَ خم اد مه َِى الى بكلة 
قَقَالَتْ :يَارَسُولَ اله هد عَوَفْت مدل حَارة تىء قن يَكُ فى الْجَنَةٍ ضر وَأَحَْسِبْ وَإِنْ 
َُنِ الأخرّى ترَى ما ضع .كَقَالَ: «وَنِحَكِ -أَوَهلْتِ- - أَوجَنّةٌ واد جدَانٌ كرك وَإِنَة 
فى جه الْفدَوْسٍ». 

حازثة هذا من الألضّارء يثتي: ليبن عو أبا زيد بن سار قف اله من الانصال وكائه 
صغير» فجاءث أنه تسألُ النبيّ ]ا فقال لها: «أوَهلْتِ» يَمِْي: أصابك الهُبال» والهُبال 
هو الخبال والجنون» وهذا موجودٌ عندنا نحن هنا في اللغة العامية إذا تكلّم أحدٌ بشيء 
مستبعد» قيل له: أنت مهبول يَعْنِي: فيك جنون. 

فقال: «أو جَنَةٌ واحدةًا. يَعنِي: الجنّان أكثر من واحدةٍ إنها جنان كثيرة وأنه لفي جدةٌ 
الفردوس» والفراق كن الشيوو حساك أ الصّبر حبس النفس» والاحتساب رجاءٌ 
يداون ج نايس اعي مطازالية ‏ لقار او 
فإذّا كان منتظرًا للثواب صار محتسيًا 

َال القسطلاني ككثة: 

لح يت و0 
وسكون اللام» أي: : أفقدتٍ عقلّك ل أصابك من اقل بابدكِ حتى جننتي به؟ «أو جنة 
واحدة" بهمزة وواو العطف على مقدَّرِ أيضًا. 

د 
فل اَي تتلئة: 
١ه‏ - حَدَثَنَامَُد بن سد أَخبَرنَااَضلْ بْنُ ُوسىء أَخبرنَا الفصَبْلُ» عَنْ أِى امه 


عَنْ أبِى هُرَيِرَة ءَ عَنٍ الى كل قَالَ؛ «مَابَيْنَ مَبَي الْكَافِرٍ مَسِيرة ل نةٍ يام راكب 
المشرع»". 


.)1805( أخرجه مسلم‎ )١( 


565 لتنا يديك جواجي اج صو بع ب 
حَازِمٍه عَنْ سَهل بن سَعْدِء عَنْ رَُولٍ اله 4ك قَالَ: إن فى الجن لَصَجَرَةيَسِرالراكِبُ فى 
ظِلَّهَ َعَم لأيفطَمهه". 2 

+«مه- َل حَازِ: فَحَدَنْتُ به لان نَأ عياض ققالَ: حَدنى أبُو سعد عَنٍ 
ال كك قالَ: (إنّ فى الجن َشَجَرَةٌ يس لرَاكِبُالْجَوَا لْمُصَمْرَ السريعَ َه عام ما 
بَقَطعُهً)". 

لالص اللاادظية< دل عل أن الكليك ون ييف المطلة مام متكبيد يدهي 

تلا أيام اراب الالترع سونال #ابالداقية ديه أنها تكبر أجسامهم. قَالَ بعض العلماء: 

اليب رذب ويد رامذب ع سب 

أما أهلٌ الجدق» ققد سيق أغهم ستون:ذراعا في الطول»:وورة أجسم سبعة أذرع في 
العرض '"» فليسوا كأهل النَّارِء أهلُ النَّارِ أعظم أجسامًا وأضخم. 

وعندي والله أعلم مناسبة ثانية وهي: أنه كا كبُرتْ أجسامُهم زاد ملؤهم للا والله يله قد 
وعد الثّار ملأهاء حتى أنها يُلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد حتى يضم رب العزة عليها قدمّه؛ 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط يعني كفى أو حسبي حسبي ". 

أما الحديث الثاني: قَحدَّث النبيٌ َه عن شجرة في الجنة يسيرٌ الرّاكبٌ المضمَّرٌ 
الجوادُ. «المضمر) يَعْنِي: و عب الوموي بي وي يوي 
الشّجِرةٌ قيل أنها طُوبىء التي تردُ كثيرًا في القرآن والسنة» وقيل: إنبا غيرهاء والصّحيح أن 
طُوبى ليست شجرةٌ بل إن معناها: الحياة الطيبة. 

وبقى عندنا إشكال في قوله: افي ظلّه؛ فكيف يكونُ هناك ظلٌ وليس في الجن َمْسٌ؟ 

قال إن هذا إماعل تعدير أن .هنا سستاء أو يغال: إن الجن لهاجيةٌ معيدة تون سد 
إغيافة من الجهة الأخرى» رحيعديكونٌ هناك لل للامتجار والأز ل أقرب: 


.)18571( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (/185م). 

(1) أخرجه أحمد(؟/ 3596). والطبراني في الصغير»(/١8)»‏ وانظر «الترغيب والترهيب051457(0). 
(4) أخرجه البخاري(585/8)) ومسلم(/1857). 


ركه ابر يض 


5" - عي علق وى حزن فلب فد شو 
اله كلد كَالَ: ادكه امن أتى سَبمُون أو سبش ألفٍ. لايذرى أبو حازم كُ) 
قال - د ايكون الي نشم نذا ضَا لأيَدحْلُ أَوَلهُم حنّى يَْخُلَ آَعِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى 
صُورَة لْقَمَرِ ليه ابد" 

تقوله: «لا يدخلّ أوشّم حتى يدخلّ آخرٌهم؛. يدل على أن أبوابٌ الجنَّةٍ واسعةٌ جدًا 
حِذَاة لأنه [ذا كان لا يدخل الكول حتَىيدخل الكت الابدٌ أن يكونوا عل صنت واحدو ذا 
يدل على سعةٍ أبوابٍ الجنة» وسبق الكلامٌ عليه. 
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ُّمكَالَ البُكَارِيّ تلنه: 

م - حَدَكَاعبْدُ ال بن مَسلَمَةه دا بد امي عَنْ يوه عَنْ سَهلِ ء عَنِ الى ل قَالَ: 
إل اروف فى الب حاون اوْكبَ فى الها . 

5- قَالَ أِى: فَحَدَّنْتُ الثغانَبْنَ آِى عياش كقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِمْتُ با سيد يُحَدّتُ 
ويَزيدٌ فبه: «ك) راون الْكَوْكبَ الْقَاربَ فى الأ ارقي وَالعَربِى ' وو 

لاه - حَدَّئّى مد نذا حاط دان عن ىرا قَالَ: منت 
َس بْنَّ مَالِكِ مقلننه عن ال كله كال: ١‏ فول الى لأْوَنٍ أل داوم ليا ة: لون 
لَك مَافى الأرْض بن شَئْءِ أَكُنتَ تَفتدى به فول نَحَمْ. َِقُولُ: أَرَذتُمِنكَ أَمْوَنَمِنْ هَذًا 
وَنتَ فى صُلْب آم أن لمش رلك بى يناه بيت إلا أن رلك بى:". 

مر علينا هذا الحديثٌ دون قوله: «في صلب آدم) "' 


(١)أخرجه‏ مسلم (519). 
(1)أخرجه مسلم (1870). 
(1)أخرجه مسلم (1871). 
(؛)أخرجه مسلم (5800). 
(0)انظر الحديث رقم (5018). 


سه 000 اناوه لذ 
#8 حاب الفتان 84 بج 

قال الحافظ ابن حجر َدَلَنْهُ في الفتح /١1١(‏ "01 5): 
قَْله: «قَدْ كُنْت سَئِلْت مَا هُوَ أَنْسَرُ مِنْ ذَّلِكَ. فِي روَايّة أبي عِمْرَانَ قيتقُول: «أَرَدْت مِنْك 
مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هذا وَأَنْتَ فِي صُلْبٍ آدمَ: أَنْ لا تُمْرِكَ ْنَا » فَأبَيت إِلَّا أن تُشْرِكَ بي) وَفِي 
رِوَايّة نابت «قَد سَأَلّك أكلّ مِنْ ذَلِكَ َلَمْ تفع ميُْمرُ به إلى الذَّارِء. قَالَ عِيَاضُ: يُشِير بدَلِكَ 
إِلَى قَوْله تََالَى: لإوَإذ أحَدَوَيْكَ مادم ين ظَمُورَ ريم 4 اللفا:617. الي قَهَذَا الْمِيكَاقُ 
الَّذِي أَعدَ عَلَيْهمْ ني صُّلْبٍ دم َمَنْ وَفَى بهِبَعدَ جود في الدَئْيا فهو مُؤِْنٌ وَمَنْ لم يوق 
بد فَهُوَ الْكَافِوٌ فَمْرَادُ الْحَدِيثِ أَرَدْت مِنْك حِينَ أحَدْت الْمِينَاقٌ فَأبْنِت إِذْ أخْرَجْمّك إِلَى 
لديا إِلّا الشّرْكَه وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُراد بلإرَادةِ هنا الطب وَالْمَعْتَى: أمَزئك قَلمْ تَفْعَل؛ 
أنه 6ل ايكون في شلك لما يريد وَاغترَض بخض الْمترلة بآنّه كنف يَصِحٌ أنْيَأمريمَا 

ا يرِيدُ؟ وَالْجَوَابٌُ: أن دَلِكَ ليس بِمُمْتيِع وا مُستَجِيل. 
دَكَالَ الْمَازِريٌ: مَذْمَبٌ مل الست أنّاللّتَعالى راد إيمَان الُْؤْون وَكُفْر الْكَافِره وَلَوْ 
أَرَادَ مِنَ الْكَافِر الْإِيمَان لَامَنَ» يَعْنِي: لَوْ قَدَرَهُعَلَيْهِلَوَََ. وَقَالَ أل الإعْتِرَّالِ: بل أرَاد مِنَ 
الْجيع الإيمَانَ تَأَجَاب الْمُؤِْنُ وَاميَنَمَ الْكَافِ قَحَمَنُوا نايت عَلَى المَّاِدٍ لأنمُمْ وَأَوْا أن 
مُريد الشّرَ شِوّيرٌ وَالْكُفْرٌ كر قلا يَصِح أَنْ يُرِيدَهُالْبَارِي. وَأَجَابَ أل السُنّة عَنْ ذّلِكَ بن 
الشّرّ كَرّ في حَنٌ الْمَخْلُوقِينَ وَأَمّا في حَنٌَّ الْحَالِقٍ قَِنَّهُ َفْعلُ مَايشَاكُ وَإِنَّمَا كَانَتْ إِرَادَة الشّرٌ 
شَرًا َِهْي الوعَئْهُ » وَالْبَارِي سُبْحَانه لَبْسَ فَوْقَهُ أحَدّيَأمرُهُ فَلَايَصِحٌ أن تُقَاسَإِرَاهتُهُ عَلَى 
إِرَادة الْمَخُلُوقِينَ» وَأيْضًا قَالْمُرِيدُ لِفعْل ما إِدَا لَمْيَحْصٌل ما أَرَادَهُآدَنَ ذِكَ بِعَجْرِهِ وَضَحْفهِ 
وَالْبَارِي تَعَالَى لا يُوصَفُ بِالْعَجْزِ وَالضَعْف َلَوْ أرَاد الإِيمَانَ مِنْ الْكَافِرِوَلَمْ يؤْمِنْ كَآدنَ دلت 

بِعَجْز وَضَعْفِء تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ. 

وََدْ تَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِهَدَا الْحَدِيثِ الْمُثَمَّقٍ عَلَى صِحَته وَالْجَوَابُ عَنْهُ مَاتَقَدَّمَ 
وَاحَعَجوا أَيَضًا بَِولهِ تعَالى: «ولايض إمبَازر الك 4 را . ََحِنتيا ادي الْعَامٌ 
الْمخْصُوصٍ بِمَنْ قَضَى الله الإِيمَانَ َعِبَادهُ عَلَى هَذَا الْمَكَائِكَة وَمُؤْوئُو الإنْس وَالْحِنَّ 
وَقَالَ آحَرُونَ: الإرَادَة مَعْنَى الرّضَا وَمَعْنَى فَؤْله: #ولايريى 4؛ أَيْ: لا يَشْكرهُ لَّهُمْ وَلَا يشبِهُمْ 


وَقِيلَ: مَعْنَى (الرَضًا) أنه لا يَرْضَاهُ ينا مَشْرُوعًَا لَهُمْ وَقِبِلّ: (الرّضَا) صِفَةٌ وَرَاه الإرَاكق 
َقِبلَ: الإرَادُ طق را شين َادة قير وَإرَادَة رضًاء وَالنَية ححص مِنْ الأولى وَالله أعلمُ. 

وَقِيلَ: الرّضًا مِنْ الأو رَاةٌالْحَيْرِ كما نَ السّخْط إرَادَةٌالشّروَقَالَ الَوَوِيٌُ: قَؤْله: «قيَْالُلَهُ 
كَذَبْت' مَعْنَاهُلَوْوَدَدنَاك إِلَى الدَّنيَا لما فتَديْت لِأَنّك ست أَبْسَرَ مِنْ لِك نينت وَيَكُون مِنْ 
مَعْنَى قَوِْهِ تعَالَى: كماما مُأعنمَإئ لكَدبوت )4 الالكقل:»2]. وَبِهَدَايَجْتَمِمُ مَعْنَى هذا 
الْحَدِيثِ مَعَّ َوه تَعَالَى : لوأك ممَانالْارْضِ ججِيسَاوَوفْلهْ مصة لنْتَدُوأيوء © القالقة:.. 

قَالَ: وَفِي الْحَدِيثِ مِنْ الْقَوَائِدِ: جَوَارُقَْلِالإنْسَانِ: يَقُولُ الث خلاقًا لِمَنْ كه دَلِكَ» وَقَالَ: 
عابو قال اللداتعالق عوقول عاذ كانت يأنو ل القلعاء ون نقتت والشكال. ك1 
تَظَاهرَتْ به الْأَحَادِيتُ. وَقَالَ الله تَعالَى: لادَمَميسولُ الحرَوَمْرَ يَوَد ىكيل )4 (الجكان:»] 

جنع لعل اليه يعاق ف صاب لدم نالل فو اناري اانه عي ال |ر د م1 
ومنهم من ضعفه» وقالوا: إن قوله تعالى: #وَإذ أحَدَ رَبك سبق ادم من ظهوره ديبم 
وَأَْبَدَمْ عل أَنَضِهمَ الست ِرَيَكمْ 4 [الاقلة::17]. إن هذا هو ما ركز الله تعالى في الفطر والعقول 
من الوحدانية والإيهان بالأه وي ولهذا قَالَ: مِنْبَفَءَادمَ 4. ولم يقلل: من ظهورهم؛ ولم 
يقل: من ظهرهم. فالجمع يدل على أن المراد بدو آدم أنفسهم أن الله أخدٌ عليهم وهم في 
بطون أمهاتهم» وذلك بما ركز الله في قلوبهم من الفطرة» والمسألة مبسوطة في شرح 
الطحاوية» وعلى كل حالٍ: الشاهد من هذا أن أهلّ النار يودون أن يفتدوا بملء الأرض 
ذهبّاء ولكنه لايحصل لهم ذلك. 

نكا 

م قال البُكَارِيٌ كتلنه: 

-- حَدََنا أبو النغرّان» حَدَّثَنَا حَاد عَنْ عَمْرو عَنْ جَابر انه أنَّ الى كله قَالَ: 
«يَخْرُجٌ من لَّارِ بالشَّفَاعَةٍ كَاتَهُم التعَارِيرٌ». قُلْتُ: مَا لاير ؟ كَال: «الصّعَابيسٌ». وَكَانَ قَدْ 
سَقَطَ َمُهُكَقْتُلِمَمْرِو بن دبَارِ با محمد سَمِعْتٌ جَابرَ بن يالل بَقُولُ: سَمِمْتُ الي لله 
يَقُول: احرج بالشّفَاعةٍ 7 التَّارِ". ٍ ١‏ 


(1) أخرجه مسلم(191١)‏ مختصرًا. 


:؟ كاب اليَِكَانَ 8 نه 

قوله: «يخرج بالشفاعة». الباء للسبيّة» والشفاعةٌ هي التُّوسط إلى الغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة» وقد قسّم العلماء مراف الشفاعةً إل قسمين: خاصةٌ بالرسول يلل وعامة. 

فالخاصّة بالنبيّ يكل ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة في هذا الموقف أن يقضي بينهم؛ وذلك أن الناسّ في موقف يوم 
القيامة يلحقهم من الغمّ والكرب ما لا يُطيقون» فيقول بعضُهم لبعضص: ألا تذهبون إلى من يشفع 
لنا عند الله فيأتون إلى آدم ويذكرون له من مناقبه ما يرون أنه صالحٌ للشفاعةٍ بواسطته» ولكن 
يعتذر؛ لأنه نهِي من الأكل من الشجرة فأكل منها ثم يأتون إلى نوح ويذكرون له من مناقبه ما 
يقتضي أن يكون مقبول الشفاعةٍ به ولكنه يعتذرء ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى» ثم إلى عيسى؛ ثم 
يحيلهم عيسى إلى محمد يَكلِِ فيشفع بإذن الله فيقبل الله شفاعته ويقضي بين العباد 'فهدوكما 
ترون شخاصة بالرسول كله. 

فكلهم يعتذرٌ إلا عيسى» كلهم يعتذر بذنب أو بعمل يرى أنه يمئعه من قبولٍ الشفاعةٍ إلا 
عيسى فإن عيسى لا يعترفٌ بشيءٍ لكن يُحيل الفضل | إل أمله وده لإاشك أنَّفيها ققضيلةً 
عظيمةٌ للرسول بلا ل؛ لأنه قد يقال: إن الأربعَ الأوّلين اعتذروا بشيءٍ يرون أنه جارح في 
امهو اراسي نل بتكزسرةا لكو يريف القغمل لأية 

الثانية: شفاعتّه في أهل الجنةٍ أنْ يدخلوا الجن وذلك أن أهل الج إذا وصلوًا | إليها وجدوها 
مغلقة الأبواب؛ في فيشفع الل 90 إلى الو بأن يفت باب الجنةٍ لأهلهاء فيشفع ا . 

الثالثة: شفاعثه في عمّه أبي طالب؛ لأنَّ أبا طالب كافرٌ والكافرون قَالَ اله تعالى فيهم: 
لمعه سَمَعَهٌ لقنن (4)3 اللقر:»:]. إلا النََي لل في عمّه أبي طالبء فهي خاصةٌ 
بالنسبة للشافع وبالنسبة للمشفوع له» والحكمةٌ من ذلك أنَّ أبا طالب حصل منه من الدفاعَ 
عن رَسُولٍ اللو لوي وعن الإسلام ما جعل ذلك مُسهلَا للشفاعة له ولكنّه شفع له بدون أن 
يرج من الدار إلا أنه جعل فى شحضاح من نار وعليدتعلاة يخ متها منها دماغه أبد الأبدين 
ودهر الداهرين» ولا يمكن أن يخرج؛ لأَنَّ اله وق كَالَ في كتابه: وَمَاهُم يَنْبَايمْخْرَجِينَ 42 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (7886)) ومسلم .)751١(‏ 


11م . . لكن هّن عليه العذابٌُ» فهو أهونُ أهلٍ الأرض عذابًا وهو كيا سمعتم, نسأل الله 
أنَّيُعيدّنا وإياكم من النار. 

هذه ثلاثة أنواع خاصةٌ بالرسول بك الة. 

اسم الثان: العام للرسول ولخيره 88 وهي الشفاعةٌ في هل الكبائر وقد ذكروا 
لها نوعين. 

النوع الأول: ألا يدخل النارٌ. 

النوع الثاني: أن يُخرجوا من النار. 

فيشفع في أهل الكبائر المستحقين لدخولٍ النارٍ ألا يدخلُوهاء ولكبني لم يحضر لي دليلٌ 
لا سابقًا ولا لاحمًا لهذه المسألةٍ إلا أن أهلّ العلم ذكروها وتكلّمُوا عليها. 

والثانية: تبج مدهي باه د 
سلف الأمةء لأنَّ الخوارج والمعتزلةً كانوا يتُكرونهاء » فإن مذهبّهم أنَّ فاعلّ الكبيرة مُخْلَدٌ 
١‏ لاسا لون ارون جا تع بوابوده لتاة يماي و 
كما قَالَ الناظم: 

يكاتواترٌ حديثُم نكذب ‏ ومسنبنىلابيناواحسبُ 


5 :1 ا 3 عا ف 52 : : 
ورؤية شفاعة والحوض ا ا يد 
يوجد أنواع من الشفاعة غير عله . مثل الصلاة على الميتٍ كي َل المي 04]021: «مَامِنْ 
َجُلٍ مُِْم يحو فقوم على درت رْبعُونَرَجُا لامش رٍكُونَ بال َي إلا سَنَمَهُمْ ع 0" 

وكذلك الصبياقٌ الصغارٌ إذا ماتوا للإنسانِء إذا مَاتَ له ثلائةٌ لم يبلغوا 0 وأثنان 
كانوا حيجايًا له أو سار مرب الناو. » لكن المشهورٌ الأنوام التي سبقت -خمسة أنواع» ثلائةٌ 
خاصة بالرسول بي واثنتان عامةٌ له ولغيره؛ الشفاعةٌ الموجودةٌ هنا في الحديثِ هي 
الشفاعة في أهلٍ الكبائر بعد دخول النارء وهي من القسم العام الذي يكوثٌ لي 085028 
ولغيره « من المرسلين وللعلماء ولكلٌ أحد. 


.)444( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (54؟15).‎ )1( 


قَالَ الحافظ ابن حجر يتنه في «الفتح» (429/11): 

)قوله: «كأنهم الثعارير». بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها: ثعرور كعصفور. 

تاقوله: اقلت وما الثعارير». سقطت الواو لغير الكُشْمَيْهَيٌ. 

#قوله: «قَالَ الضغابيس» بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة. 

أما الثعارير: فقال ابن الأعرابي: هي قناء صغاره وقال أبو عبيدة مثله وزاد ويقال 
بالشين المعجمة بدل المثلثة» وكأنَّ هذا هو السببٌ في قولٍ الراوي: وكان عمرو ذهب فمه 
-أي: سقطت أسناثه- فنطق بها ثاء مثلثة وهي شين معجمة. 

قَالَ الكِرْمَان: وإذ لُقب بالأثرم بالمثلثة وفتح الراء.اه 

كأنه نطق بها الثعارير فقال: الشعارير» ولهذا أشكل على الراوي. 

غل كل حالي: صارت الآن الضغابيس أو الثعارير أو الشعارير هي إِمّا صغار القشاء أو 
رءوس الطَرَائيتء وهي موجودةٌ في البرٌ. 

دج د 

664 علب عل ذا ههف عنْكاهك عدكا سبتلي عن 
التِيّ كل قَالَ: هرح قَومُ من الدَِبَْدَمَاَسْهُمْ ئها سَفعٌ فيََخُلُونَ اليه يسمه أغل 
ا ا 

[الحديث 56059- طرفه في: 44 /ا]. 

وهذا للق «اللجوسيين؟ لارزوة به ناما عبل يرنه كه وكنكيرة لهم أن اتفال 
الرجهم من التارء ولهلاالأيقال كيف يلعبوجم بهذا اللي» والجة ليس قيهًا فل ولي 
فيها حقدٌ وهذا ربم| يجعلٌ في نفوسهم شيئّاء نقول: لا يجعل؛ لأنَّهم يرونَ هذا من مناقبهم 
أن الله أخرجّهم من النارٍ بعد أنَّ كانوا فيهاء ولهذا إذا وقع الإنسانٌَ في هلكةٍ مثل لو سقط في 
بثرء ثم بعد مُدةٍ قيل: هذا صاحب البثر يفرح أنه نجى منهاء ويرى أنَّ هذا ما يسره. 

© قوله: «وسَفْعٌ»؛ يَعني: لَفْحٌ لفح منها بحيث أَثَّر على جلوده ومنه سَفَعَةُ الكّدين؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١191(‏ من حديث جابر بن عبد الأ بثنا. 


أي :أن من ديا خضرةٌ للج را 
كا 


هه" - حَذَْامُوسىء حَدََاوهيْبه حَدا وى عن هه َنْ بي سَعِدٍ 
لخدي متف أن اليك كالَ: «إذَا مَكَلَ مل اَن ابه وَل الَرِ الَارَيَصُول اللة: عن 
َه في َال بن حل ينان رجو جونذ اشوا وَعَادُوا حَمَباء 
توه فت لياو )َب بت لحب في حمل السَيْلٍ و كَالَ: َ حَوِيّةٍ السَّيْلٍ. وٌقال 
ال تكلق: دل را ناتيت صَفْرَاء ملتَوية؟". 

ههه - حي ئدب دكا حَدك شفَُ كال. : سيعت أَبَاإِسْحًا ا 
كَالَ: :سنت لدان وت لبي 5 بَقُول: َوه أغل العامة فوم جر 
: ُوضَعٌ في أَخْمَص قَدَمَِِ > جَمْرَة يَغْلِي مِنْها ومَاعْهه '. 

[الحديث -75051١‏ د طرفهفي: 1057]. 

0 - حلا عبُِ ال بن بجاو دراي عن بي إحَاقَه عَنْ اشن بن 
بشي قال: سَمِعْتُ اللي 5 ول ِنَم أل الرِعَديَايَ وْمَالِْيَامَةوَجُلٌ عَلَى أَحْمَصِ 
َم هران َي هداغ )يلي الْرْجَلُ لقف" : 

هذا أبو طالب عم الي قل وذلك أن ا أن ليه يك أن مشفم فيه فشفع حتى كان في 
ضحضاح من نارٍ وعليه نعلان يخلي منهما دماغ كَل الي كلة: «وَنَوْلا أُنَالَكَانَ ف الدَّرْكِ 
الأسْمَلٍ م مِنّ الثّاره'' نعود بالله. 

وفي هذا الحديث: دلِيلٌ على شدةٍ عذاب النار نعوذ باللة. 

وفيه أيضًا: دلِيلٌ على أن أحوال الآخرة ليست كأحوالٍ الدَّنيا؛ لأنّ المعروف في الدنيا أنَّ 
من عليه نعلان من نار لا يغلي منهم| دماعه إن تنقطمٌ قدماه ويمتوت. لكن أحوالٌ الآخرة 


.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (317). 

(1) انظر التعليق السابق. 

(؛) أخرجه البخاري (7*887): ومسلم (709). 


وه 700 
5 حاب يتان 8 ده 
ليست كاحوال الدّنيا ولا يجورٌ للإساق أن يقاي بينها: 
د 

قَلّالبكَاري تقلقة: 

*67- - حَدَنَنَا لابن حَْبء حَدَنَا مب عَنْ َمْرِوه عَْ حََْمَةَ عَنْ عَدِيَبْنٍ 
ام أذ لبي َك الصاح بوه فو دكرَ الاو فاح بوَجْهِهِ كَمَوٌةٌ 
منهَاء نم قال: اويل دبج كل 7 

الإشاحةٌ لها معنيان: إما الإعراض كأنّ الإنسانٌ يتوقاهاء أو أله يعبس كاشرا وجي 
يَعْيِي: كراهةً لها كأنّه ينظرٌ إليها. 

عه * 

م كَل البْكَا ري تكلئه: 

1 - حَدَّنَا رايم بْنُ حَْرَة دا بْنُ بي حازم وَالدَّاوَرْدِيْ عَنْ يزيد عَنْ َب 

در 


لمن حاب عن آي سعِدٍ الذي مضه أله سح وَسُول اله ودكرَ ده َه 
طَاِبٍء َقَالَ: الله َفَاعتِي يو اليا فيْجْعَلُ في ضَحْضَاح من النَارِيبْلُعُ كي 


إلنا 


يغلي ينهم مائو : 
- رتنا عدف حَدثنًا 6 مَوقق سن يكحن أل جوع اله قالرسول 
الى يكلة: ايَجْمَع الهُ لاس يَوْم ال بقُولُونَ: 0 


ون آم ُو نت الَّذِي حَلَقكَ دوت فبك من رُوحه وَأمْرَ ملي قَسَجدُ د 
َك فَضْمَع لاد ينا ُو لل اط بذك وق وبفرة: مائو ركشو 
َه الله. ونه يول ايو بوبح واوا و و 
يبوه يول :لت هناكم وذ حَطِهُ الوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ الل 200 
لنث هاكم يذهو خطيتة انوا عِيسَى .بون بقولُ: تفي قا كت ولق 
فر له مَاتَقَدَّ من دنه وما تأر د يود وني فَأستَاذنٌ عَلَى وبي فَإِذًا رَيْعْهُ وَقَضْتٌ سَاجَدًاء 


)0 أخرجه مسلم .)1١15(‏ 
(1) أخرجه مسلم (185). 


26 
ره لجَارِي 


يور 2-2 َأَرَق 
9 أي وميه ا معو بيه أَخْرِجَهُمْ مِنْ النَارِوَأمْخْلْهُمْ 
يد بد از دجس بيج ذ الى مَايَفِيّ في اذا اَن حَبَسَهُ يه 


ذا حاير في وقد دزي 

منها: جمع الناس يوم القيامة» وقد سمّاه الله تعالى: : اليوم الجمع». فقال وَيْل: « بوم حسفي 
ِو كلمع دَلِكَيَوْم لَب 4 (التكاك:ه. لذن الله #تعالى يتجمح الئاس الأوّلِين والآخرين ومعهم الجن 
والملائكة والوحوش وجميع الدوابٌ كله بْعتُ يو القيامةه وفي هذا اليوم يحص للشاس من 
الكرب والغم مالا يطيقون حفاةً عرة عرلا الشمسش فو رؤويهم بقدر ميل؛ كل شاخصٌ 
بطلدة زه #مفيلييت مقن تموييخ لا يركذ تي رد وأفيد هرا (4)5 [لتافن:٠4].‏ غيرٌ مستقرة» 
بحي موصي و «دى لَلْتَاج ركَظِمِينَ 4 كير .هم غم لا يُمكن أن 

صف» فيَطُون أحدًا يريحُهم من هذا الموقفي م إلى الجن وإما إلى النار. 

المهم: أن يَسْتريحوا من هذا الموقفيء فيأتون إلى آدم فيُذّكٌرُوئّه بنعمة الأو عليه ويقولون له: 
«أنتَ الذي حَلَقَكَ اللأبيِه'. وهذه مزية ليست لأحد من البشرء فلم يَخلقٌ الله أحدًا مِنَ البشر 
بيده إلا آدم» ورّدَ أنه غَرّسَ جه عدنٍ بيده وأنه كتب التوراةً بيده كقلة. 

فالمهم: أنَّ اله لم يخلق أحدًا من البشر بيده إلا آدم 221012134. 

أمّا قول تعالى: 8 وَأَلَمَكَ يبَر © (اللاظك:]. ف«أيد» هنا ليست جمع يد بل هي 
مصدر: أَدَى يَِيد أَيدًا. ونظيره: باع» وكال. 

إذَاه «وَألماء يَأ 4. ليست جمع يدء ولا يجوز لأحد أن يفسّرها بأن ا خلق 
السام بيده لأنَّ الهم يُضِفْها لنفسه ما قَالَ: «بأيدينا» ىا قَالَ تعالى: م#أوَكر يرأ أنَآ لقنا لهم ينا 
ع آأنْصكمًا 4 (2ن:011. 

وَالمَرية الشانية: ١وتَمَحَ‏ فيك مِنْ رُوجِوا؛ أي: الوح التي خلقّها وليست روح الأو نفيمه» 
بل هي روح مخلوقةٌ من مخلوقاتٍ الله ول. 


(1) أخرجه مسلم (197). 


:5 حاب الْيَِتَانَ 8 م 

فإن قَالَ قائلٌ : هذا من باب التأويل؛ لأنّ ظاهرٌ الآبةأنها روح ال نفيه. 

قلنا: نعم وليس كُلُّ تأويل يكو باطلاء التأويل الذي يدن عليه الدليلُ جائرٌ بل هو 
تفسيرٌ الكلام؛ أرأيت قوله تعال جزل باس نحن نقول «أقَّ» .هنا 
500 مع أنَّ ظاهرٌ اللفظ أنه مضى» لكن قوله : قلا لا سس نيه 4. يدل عل أنه ما أنى. 

وكذلك قوله يكللة: بدت جه وج 31 افيد كط 
نفسه وَيْلَ لأن هذا ممتنعٌ؛ أنه لو كان المرادُظِلّ نفيه لَرِمَ من ذلك أن يككونٌ هناك شيءٌ 
فوق الوه لأنّ من المعلوم لاقي اأرضي» لذ كاذ هناك شي يظلهم من الشمسي لم 
عجرا شوو ني امر نتم 

إِدا: «لاظل إلا ظله)؛ يَعْيِى ي: إلا الظلّ الذي يخلقٌه في ذلك اليوم. لأنَّني الدنيا يوج 
لل بيضها لفاك كالني في القصوو و انعدا زه لكين .لي الاك ايوم لا يوج عقيل إلاظلّ 
لو وق الذي ينشعه لا كا يشاء. 

ذا الروح هنا ليست روح اللقونفسه: والذي يمنع من ذلك | نه لو قلنا به لَرمَ أن يكون جزة 
من ال حالًا في آدم» وهذا ممتنمٌ غاية الامتناع ولا يمكنٌ أنَّينْمَصِلَ شيءٌ من | ليَحُلٌ في بشرء 
الو إن رو مخلوقةً لكنها يت إلى الو إضافة تشريف ونكريوء كا أضيفت الناتة إلى اله 
في قوله تعالى: لإتَاقَة أ وَسُقَيكهَا (2) 4 [النقك:60. أضيفت ضيفت إلى الأو إضافة تشريف وتعظيم؛ وكما 
يقت العساجةٌ إل :انقو (عانة7 نشريفٍ وتعظيم ون ممع تكيدائ) اله ؛١!.‏ 
ليست مساجد الله؛ أي :أن الله يسجد فيها ويصلُي فبهاء لا أضِيقَتْ إليه؛ لأنمابيوته. 

وكما أضيفت أيضًا البيوت -بيوت اله- التي هي المساجد إلى الله كل هذا من باب 
إضافة السخلوق إل تخالقه على سبيل التشريفت والتعظيع. 

الصفة الثالثة: وهي التي تختصٌ بآدم» قَالَ: «وأمرٌ المَلابِكَة مَسَجَدُوا لكا . ولم يأمر الله الملائكة 
أن تسجدٌ لأحدٍ إلا لآدم؛ « وإ نا كبكو أسَجُدُولآدَم مسَجَدكا إلا يس 4 [للهق:»]. 

وهذه ثلاث مناقب كلها توجب أن يكونٌ آدمٌ أهلا للسّفاعة» لكنه :]4012 يعتذرٌ. 

> قوله: «اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبّكَ»؛ أي: اطلبْ من ريّك أن يُرِيلَ عنا ما نحن فيه من الشّدَّقَ 


.)1١71( أخرجه البخاري (575): ومسلم‎ )١( 


لأنَّ الشفاعة : هي التوسطً للغير بجلب الخيرٍ أو ودفع الضيرء والضَّيرٌ هو الضَّرّرُ وهنا من 
بابٍ دفع الصّيْر. 

تاقوله: ابيا برشي زرار ار سواط 
للشفاعةء ويذكر خطينته» فيذكرٌ الحكمٌ وسيب التحكم» العحكم: أنه ليس أهلًا لل 'اعة» سببه: 
الخطيئة» والخطيئةٌ هي أكله من الشجرةٍ مع أن الما أن يأكل منهاء فأكل منها بغرور الشيطان 
ووساوس الشيطانِء وبهذا نعرف كذب القصوٍ التي تذكر أنَّ الشيطانٌ أتى إلى آدمٌ بعد أن حملت 
افرآثها راع ةوقال لهرا: وود اوح لمي 0 :إماأن 
تسمياه عبد الحارثء أو أجعل له قَرْئّي أل -أي: غزال- فيخرج من بطنك فيشقّهه فلما أشفقا 
على الولد سَمَّياه عبد الحارث» فذلك قوله تعالى: #قَلمَآءَاتَهُمَا صَلِحَاجَعَلَا له شُرَكاء يمآ اهما 
متسل أَسَهحَمَاِسَركُونَ )4 [الاهلقة:٠016.‏ هذه كذبٌ باطلةٌ وقد ذكرنا في شرح التوحيد بطلاتها 
من عشرة أوجوء فهي لا تصحٌ عن آدمَ ولو كان هذا الأمرٌ وقع منه لكان يُقدّمُه في الاعتذار؛ لأنَّ 
الشركٌ أبلغ من الأكل من الشجرة. فلماذا ذكر الخطيئة؟! 

وكأنه يقول: أنا بحاجةٍ إلى مّن يشفعٌ لي من خطيئتي» فكيف أكون شافعًا؛ لأنّ الشافع 
يجبُ ألا يكو منه خطيئةٌ» أمَا أن تفعلّ الخطيئةً أمام من تشفحٌ عنده؛ ثم تجئ تشفع فيقول: 
تعصي وتأتي تشفع؛ أنت الآن نُجْرِي عليك العقوبة. 

5 تم يأتون إلى نوج بأمر آدم ذاو ثتوا نوحًا». وهنا قد يتساءل السائل كيف يُعرف نوح؟ 

فيقال: إن الذي مدى الطَّْلَ إلى ثدي أُمّهِ و بدون تعليم يهدي الخلقٌ إلى معرفةٍ نوج في 
ذلك الموقف, لابدٌ أن يعرفوه فيأتون إلى نوح - أول رسول بعثه الله بعلم مير ةيقر إونال: 
«أنت أولُ رسول بعنه ال إلى أهل الأرض» :وهل ميو لدةالأثة يكرث قبدرة لمن يدقن 
الرسل فيذكرونٌ له هذه الميزة. 

ويستفاد من هذا الحديث :أنه أوّلُ رسولٍ فلا رسولٌ قبلهء لكن هل هنالك ني قبله؟ 

الجواب: نعم؛ وهو آدم؛ فإن آدم نبي مُكلّمٌ لاشكٌ؛ لأنه لا يمكن للبشر أن يتَعبَّدَ الو 
بدون وحي -فلذلك أوحى الله إلى آدمّ ما أوحى من العبادة وصار يتعبّدٌ وصار أبناؤه 
يتبعونه؛ لأنَّ الناسّ لم يكثروا ولم يختلفواء فهم يُعدون بالعشرات أو بالمئات فيتبعون أباهمء 
فلما كثروا واختلفوا أرسلٌ الل الرسلٌ» وأوّل من أَرسِلَ نوح وفي هذا دليلٌ على كذب من قال أنَّ 


5 كاب الِتَانْ 8 


إفريس قبل نويج هذا ليس بحيس هال كلاب ويد لهذاافوله تعال قن كتابه العزيز: «إنا ري 
لكك أَوَحَبنَِلَ وج وَالَيتنَ ِنْبمَروء 4 [القكلة. وقولهتعال: < وَلْمَدَأَيِسَلَا سَتَافْعاَرِمَ 
وحَعَلَاف درَبهِمَا اَلدُبْوَه وَْحكيب 4 الفقيط:؟]. فلا أحدّ من آباء مسايت اا 
رسولا هذه ميزة؛ فيعقذر ويقول: : الست هناكم ويذكر خطيثته) . وهذا أنه سأل ما ليس له به 
علم؛ حيث قَالَ: «إرَ تإِذَابٍ مِنْ هلي 4 اده »]. لأنَّ نوحا يل!7[3م وعده الله وين أن يُنجيّه 
وأهله إلا من سبق عليه التولُ منهم؛ ذلم) أرادَ اللإغراقٌ قويه وركب نوح ومّن معه ممن نجا 
في السَّفينةٍ ورأى ابنه لم يكن في السفينة وإنما قَالَ: لسَحَاوى إل جَبَلٍ يَعْصِمْنٍ ين المآ * 
[:م:]. ولما رأئ الماء قد غشاه قَالَ : لت إِدَابَِ مِنْ أهْل وَإِنَّوَعَدَكَ الْحَق وأ 5 م 
لكين 4 د:ه.. قَال: «وش وح نس ون َك هرمج سمالت لَك بوعل 
إيََأَعِظَكَ أن َكْونَمِنَ الجَنهِِنَ (4)8 1+:::]. أَنْصَحُكَ أن تكونّ من الجاهلين فهذه هى 
الخطيئةٌ» اعتذر بها ونقول في ذكر الخطيئةٍ هنا كما قلنا في ذكرٍ الخطيئة في آدمَ: أن من كان 
مُخطبًا نه لا يرى نفسه أهلا للشفاعة. 

اقوله: «اثتوا إبراهيم الذي انّخذه الله خليلًا". فيأتون إبراهيم بَلا 
خليلاء والخليلٌ هو: البالُ في المحبة أقصاها وغايتهاء ولهذا قالوا: إن مراتبَ المحبة عشرة. 

أعلاها: الخُلّهُ دون الخِلة» الخلة تعني: الاختلال والنقصء والخُلة -بالضم- أعلى 
أنواع المحبة. 

تاقوله: «اتخذه الله خليلا». واتخذ نبينا ل خليلا. ولا نعل أحدًا من الأنبياء اتخذه الله 
ولد عون قَالَ لني 28012: «إنَّ اله اتخذني خليلا كم انَخَدَّ إبراهيم 

؟ . وم يذكُر غيره من الأنبيءِ والرسل» فاتخذ الأ إبراهيمَ خليلا؛ ومن أكبر أسبابٍ 

ع ا يي بي 
الكعى.وكان فسن أكيرتها يكوه العلكيم تعلقناء اشرة اله تلابجته :فلها زأى هذه الزؤينا 
العظيمة التي لا يُقَدِمُ عليها إلا مَن امتلا قلبّه بمحبة الله فَالَ: لبَبَْ إن أرئ فى ألمئا أن 


الا وقدات< تخذه الله 


)١١‏ أخرجه البخاري (4 750), ومسلم (71817) من حديث أبي سعيد الخدري عهلئته. وأمّا اللفظ المذكور فهو 
عند مسلم (017) من حديث جندب البجلي عؤلله. 


دحك فَأطرْمَادًا رك * للقاف:١‏ َال له لاعلى سبيلٍ المشاورةء لكن على سبيل 


الامتحانٍ والاختبار» اخحتبارٌ الولدٍ لينظرٌ ما عنده» فكان الولدٌ : نعم المعين على طاعة الله مَالَ 
له: سلما مق سَتَدّنَ إن سآ لَهُمنَألصَدرينَ (403 لالقناا:510. سبحان الله! غلامٌ صغيرٌ 
يقولُ هذا الكلام» لكن فضلٌ الأويؤتيه من يشاءء وقال: لسَتَِدُفَ إن ع دصرن * ولم 
سبوب إلى مشيئة الو؛ لأن ما لا يشاءه الله لايكونٌ» فعزم على التنفيذٍ «إكلا 

أسْكمًا » ؛ أي: : الأب والابنُ «وكله ج420 القافك:: 0. لَه على وجهه قَالٌ العلماء :وم 
: سوماي سيد وسيسب وسو - 
تله على الوجه صار الذي يستقبله الظهر والقفاء في هذه اللحظة العصيبة جاءً الفرحٌ من 
الو ف و ( وتئلة كير (©مَدْسَدَكَ يآ 4 اهالك» . هه ااسفبجانة انردق 
الرؤيا؛ يه بعِي: ذبح؛ يَعِي:آناه اله أجر من ذبح؛ لِأنّه عزم ونش وفعلء لكن رحمةٌ أ رحم 
الراحمين ويْلَ بالابن والأب أدركته. فقال: #قَّدْصَدَقْتَ اليا إِتكدك يَرى مسي 8 ات 
عدا َو ألبكوا هين ()4 لالقناقاة:ه١‏ سد .]١‏ 

الله أكبرء صحيح أنه بلاءٌ مبينٌ» واختبارٌ عظيمٌ للأبٍ والابن» من أجل هذا انّخذه اله 
تعالى خليلا» لأنه قدّمَ محبةً الأوعلى محبةٍ هذا الابنٍ الذي بَكَمَ السّعيَ معه. والذي ل يكن له 
ولد سواه» والذي أتاه على كبر» ومع ذلك تقذ هذا الأمرٌ العظيم. 

فيأتون إليه؛ فيقول: الست هُناكُم ويذكرٌ خطيتته' يَمِْي: أنه ليس من أهل الشفاعة ويذكرٌ 
خطيئته» وهي أنه كذب في ذاتٍ اللو ثلاتٌ كذبات. قَالَ: : إفْسَقِمٌ(4)3 القالاق::ه]. وقال: بل 
تَصلد كك رهم ددا 4 اليظة 0]. وقالٌ مسو و زوجته؛ وهذه كذبات في 
الظاهر لكن فيا يريدٌ حقيقة؛ لأنها توريةٌ» والتوريةٌ ليست كنبا في الباطن ولكنها كذبٌ في 
الظاهرء فمن شدة ورَعِدِ 9ل خاف أنَُّكتبٌ عليه واعتدر ذلك خطيئة» رمدي 
نحن نكذب كذبةٌ أكبر من الجبالٍ ولا نرى منها كذبة» فهو ب يجعلٌ التأويلٌ كذبًاء ومع 
ذلك هو ني ذاتٍ الله. 

42 قوله: 'اثنُوا مُوسى» ويذكرٌ له مزيةً اكلَمَهُ الله)؛ يَعنِي: يأتون موسى الذي اصطنّاه 


.)171/1( أخرجه البخاري (/17701؛ 084 0)) ومسلم‎ )١( 


الثه يكل بكلايه فكلّمه م 1 
الرسالة لما أ روسل كلد - ما محمدٌ وغيرٌه من الأْاءٍ فنأتيهم الرسالةُ عن طريق 


الوحي من طريقٍ الرسولٍ جبريل غلثية. 

©)يقول: «فيأتونه فيقول: لست هُناكُمْ فيذكر خطيلتّه؛. وهي: أنه قثل قبطيًا في قصيه مع 
الإسرائيلٍ ذكره اللهفي سورة القصص لاهَوَجَدَ ذا رَمكينٍ 
بي إِسْرَائيلَ #وَعْدَامن عَنُوَيك فى من شِسِعَيِوء عل الى من عَدُرِو. 4؛ يَعْنِي: طلب النجدة 
والغوث فاستتجاب لذلك #َوَكَره موس فعض علي 4. وكان موسى يَلِم 013 قويّا شديدًا من 
أشدٌ الرّجَالٍ وأقواهم» ضَرَّبَهُ مرةٌ واحدةً نَقَضَى عليه. فقال: لهدَامِنَ َل لطن هدق 


مضل 


يََتَيِكَانِ هَندَامِن شيعيو 4 يَعْنِي: :من 


2000 30130 


مضل مرين4)2 التتقفة:ه]. لم قال لرَبَإِنٍ ظَلمَتُ ني عفر لي مَعََ ره إكه.هْوَالْمَفُورٌ 
لم (4)5 لالقكثقة::٠.‏ فأقرٌ بظلم نفسه واستغفر ربّه وغفر الأ#له. فذهب أثرُ الذَّنبٍ 8 قَالَ 
يسَاأنصَمْتَ عل كنأكو ها للْجَررينَ (4)8 [التكفة:٠1]؛‏ يَمْنِي : لن أكون مُسَاهِد لهم 
انيح فى المي حَْهَايَتَفّب 4. خائهًا بقلبه يَتَرَقَّبُ يبَّصره ويخشى؛ لأنَّ الخبر شاع في 
المدينق بأن فبطيًا وإسرائيليًا تقائلا وأنة الإسرائيلي استفزع بول مسن قويّه» فوكز القبطي 
فقتلّى امرك صر الاين يسْتَصْرِحُه 4 اليو م مع رجلٍ أن » يقنولٌ ا لد طمَدَاَدِى 
تسرك الاين رجف َال له مومع نك تروف مين (4))2 :+ ١]؛‏ يعني :شال عن الح خاو 

ين الغواية « لماه 4 عبيأ «أَنيبطِسَ الى مْوَعَدُؤلَهُمَا4 ظن الإسرائيلي أنه سيقئُله لأنه 
وبّخه قَالٌَ: «إنَكَ ومين (2) فَلَآأنَرَاد يَطِسَ بالك مْوَعدُوٌلَّهْمَا4؛ أي: بالقبطي قَالَّ له 
الإسرائيل: ريد أن تعشلن اقلت نايس 4 [التقثق:14]. فعُرفَ مُوسَى وحصّلٌ ما حصّل. 

فهو يعتذرٌ بأنه قتل نفسًا لم يؤمز بقتلها مع أنه ]8 اعترف بالذَّنبٍ واستغفرٌ الل 
وغمَرٌ الله وزال أثرٌ الذنب, لكن هؤلاء الأنبياء ليسو كسائر النّاسٍ في معرفتهم بربهم 
واستحيائهم منه وإنابتهم إليهء نسأل الله أنَّ يجعدّنا وإيّاكم من أتباعه. 

قولّه: «اثتوا عيسى») . عيسى تقح افيه من روه مثل آدمء وخلقه بلا أبٍ وأعطاه 
آيات يأتون إليه فيقولٌ : الست هُناكُم» . ولا يذكر خطيئة؛ ثم يقول: «اثنّوا محمد يل نقد 
غَمَرَ الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرا. 


قولّه: «اثتوا محمدًا؛ ولم يذكر ذنباء وهذا من مناقب النَبِيّ يكل أنَّ الأنبياءً السابقين 


ينقسمون إلى قسمين: 


© قسمٌ ذكر مانعًا من شفاعتّه وهو: الخطيئة. 
© وقسمٌ لم يذكر مانعًا لكنه أحال إلى مّن هو أعلى منه مَرتبةً وهو عيسىء فإنَّه لم يذكز 
مانعاء يَعْنِي: هو أهلّ لأن يشفمَ لكنه تقاصّر عن الشَّفاعةٍ؛ لأنه رأى مَن هو أعلى منه 
مرتبةٌ وأفضل وهو محمد تله فيأتُونَ إلى محمد يل 

4 قوله: «فأستأذن على ربي». استأؤِنٌ: أطلبُ منه الإذنَ؛ لأنَّ الربٌ وين قد استوى على 
عرشه» فيدنو منه الذي ك1 ويستأذنٌ عليه؛ فإذا رأى الله وقع ساجدًا؛ تعظيمًا لثوربٌ 
العالمين وْنَ يقع ساجدًا تعظيمًا له. 

2 قوله: «َيدَعْنِي ما شَاءَ الل». وم يبينٍ لنب 1115 كم يدعّه: سنةً أو سنتين» أو 
شهرًا أو شهرين؛ أو يومًا أو يومين؛ أو ساعةً أو سادءتينء الأ أعلم. 

© قوله: ثم يُقال: ارمَعْ رأسّك وسَلُ تُعطه». «ارفع رأسك» من السجود. «وسَلْ تُعطَه) 
تحتمل على أن تكون الهاءٌ للسكت كما هي مسكنةٌ عندي وتحتمل أن تكونٌ ضميرًاء فإذا 
كانت ضميرًا فإنَّهيُقال: تُعْطَه؛ أي: تُعْطَى المسئول؛ 9سَل) بمعنى: اسأل. 

© قوله: ٠قل‏ يسمع'يَِْي: يُسمع القولء قل ما شئت فإنّه بُسمع؛ يَخِْي: يُستجاب. 

قوله: : واشمع تُشَفّعْ) . هذا الشَّاهد؛ لأنّهِ إنئ) جاء للشفاعة. 

قولّه: « تأرفع رأمي فأحمد ربي بتحميدٍ يُعلمني» يمني : تحميدًا جديدًا غير ماكان 
الي 85 يعرقه في لني يفتح الله عليه من المحامد في ذلك الوقت مالم يكن يعرقه في 
ادنب ولهذا قال ال ع 

قوله: 3١‏ نم أشفع فحَدُ لي حدا مهم ِنَ لوهم الجئة نع أعود فَأكَعُ 
سَاجِدًا مثله في الَاَِِ أو الرَاِعَةٍ حتّى ماي يبْقَى في الَّارِ إِلَامن حَبَسَهُ القرْآنُ» . وهم الكفرةٌ 
الذين لا يخرجُونَ من النَارِ. 

ود هذا الحديث: على أن الب 011 02لا يشفمٌ في من دخل النارٌ أن يُخرج منها. 

© قوله : ااوكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود؛؛ يَعِْي: قوله: إلا من 
حبسه القرآنٌ؛ أي: وَجَبَ عليه الخلود. 

ل كنا 
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مَل بكري كتانة: 

1--- الموميب بي عَنْالْحَسَنِ بْنِذكْوَانَ حَدَّلََا أو رَجَاءء دلا 
عْرَانُ بن حْصَيْنِ با عَنْ الي كل قالَ: ليَحْرَجٌ قَومٌ مِنْ انار بسَمَاعَةِ محمد + كله َيَدَخُلونَ 
لج شكزة هنين 


هذا الحديتٌ سبق الكلامٌ عليه» وبَيّنا أنهم لا يهتمُون بهذا ولايَضْجِرُون منه؛ لأنه 
يُدكَوُهُمْ بنعمةٍ اله عليهم حي أَنْجَاهُمْ ِنْ جهنم وصاحبٌ الفتح ذكَرَ في صحيح مسلم 
أعهم بعد ذلك يشكون من هذا الأمرء فترفمٌ عنهم هذه التسميةٌ ". 

بعاد * 

ثم قَالٌ البُكَارِيٌ كخلنه: 

اكه" - حَدَّنَا قيَيْبةٌ حَدَّكنَا | سبل َه عَنْ ميد حَنْ َس نَأ حار أت 
َسُولٌ اليك وَكَد ملَكَ حَارِئة َوْم بر أصَابَهُ َب سَهُم قَقَالَت: اول اس قد خيت 
موْقِعَ ةن قلي نكن في الْجََمك عله وَإأسَوْفَتَرَى ما أَضْتعُ. تَقَالَلَهَا: 
«َبلْتٍ أَجَنَة وَاحِدَةٌِيَ» نما جتان كَيرةٌ َوَإِنهُ في لْفِْموْس الأَعلّى». 

02 

0 ا ١غَدْوَةٌ‏ في سَبيلٍ اللو أو رَوْحَةٌ خَيْرٌمِنْ الدنيًا وَمَافِيهَاء لقاب قوسن 
كم أ مضع قد ين اْوَرَي يساءِ لاد 
اطَلَمتْ إَِى الأْض لأَضَاءَتْ مايه وَلمَأتْ مَا بها رياد وَلنَصِيُِا -يَعْنِي: 52 
راذنا قتا شها11 

هذا فيه فضائل عظيمة و*ما حديثان: حديث أم حارثة وقد سبَقٌ الكلامٌ عليه. 

42 وقولها مإشنها: «وإلا سَوفَ تَرى ما أصْئّع»؛ يَعْنِي: من شدة البكاءء لأنه إذا لم يكن في 
الجن اجتمع عليها فَفْدُ وليها وأنه ليس في الجن فيزدادُ حزتُها. 

وأمّا قوله: «وقال: عَدُوةٌ؛ هذا حديثٌ آخر, ١غَدُوة‏ في سَبِيلٍ الل أو رَوْحَةٌ». الغدوة: 
أولُ النهار» والرَّوْحَةُ: آخر النهار. 
)١(‏ قَالَ الحافظ ابن حجر تيلّثة في «الفتح» :)47٠ /1١١(‏ «... وأخرجه مسلم من وجو آخر عن أبي سعيد وزاد: 


فيدعونٌ اللله فيذهب عنهم هذا الاسم».اه 
وهذا الحديث عند مسلم (141) ولم نقف على اللفظٍ المذكور عنده. 


وقوله: دي من الدّنبا وما فيهاة. مق لديا كلها وما فيها من النّيمٍوالتَرق. 

© قوله: قات قوس أحدِكُمْ َو مَْضعٌ َم ين لحرن لديا وما يها" يَيِي 
الفا ةالصعيد ف الستدحة قلق الذقااوما فيها؟ يبنا 
مُنعّصة لا يأتي يومٌ إلا يخلفه يوم كا قَالَ الشاعرٌ: 

ويومٌعلياويومٌلنا ويومنسَاءٌ وينسوع تسر 

الب ليس قيها عذة الموضع القنم رقاب القوسس تحير من الدني وما فيز لاله لى. 
11: «ولؤ أن امرَ أن نسَاءِ أَمْلٍ الْجَنَّة اطَلَمَتْ | إِلَى الأَرْضٍ لآضَاءَتُ مَا 


قوله بز 
بيت الل أكبرء أضاءث ما بين السّماءِ والأرضيء إِذَا: فهي نودٌ عظيمٌ مثل الشّمس تُضيء ما 
بين السَّماءِ والأرضص. 

تاقوله: 'ولمَادتْ مَاييته) ريخاه؛ يخني: : من الرّيح الطَّبٍ الذي لا تدركٌه مشامٌ النّاسٍ في 
الدّنيا كا قَالَ الثه تعالى: ماسرو ا أعإنٍجراء'يسَأكانوأ عله 43 التثلة:١11.‏ 

ت#قوله : اولتصيفه0؛ يني ؛امارها؛ يني الجبار حي من الادنيا وما قثماء زهله 
الخيرية و اضحة لامر وفضل الاواسمٌ حَى أن التي 1149013 قَالَ: «ركعنًا الفَجْرٍ - 
يعني : “شن الفدر- يل ليرفا" 1 

ا 


ثم قَالَ البُكَارِي كتلنه: 

6 ود خذك الوالعن. لغيدنا شيب ٠‏ حَدَنا بو الزنَاعَنْ الأغترج ؛ عن أبي عُرَيْرَة 
قَالَ ل ليَذحَلُ د لإا أي َفْعده من ِو َس لا شْكْراء ولا 
يَدْخُلُ التَارَ أَحَدٌ ا أي مَفْمَدَهُ منْ الْجََّه َو أَحْسَنّلِيَكُونَ عَلَيه حَسْرَة. 

ا أن النه وه يْري أهلّ الجنّةِ مازال عنهم من المخاوف والشقاءِ 
فيقول : هذا مكانك لو أسأت؛ ومن بؤس أهل النارٍ أنه يُرى مكانه في الجنَّةٍ فيتقال: هذا 
مكانك لو أحسنت. نسأل الله العافية. 

* 


.)715( أخرجه مسلم‎ )١( 


مَل كاري كتلقة: 

> حَدََ في يه بن َع حَدَلاسعِل بن َف عَنْ عَمْرِو؛ عَنْ عد بن بي 
عبد اْمَفبرِي» عَنْ أبِي هُرَيْرة ننه ألّهُقَلَ: قُلْتُيَا رَسُولَ لل من أَمَدُ اناس يسَقَاعيكَ 
يوم الْقَِامَ؟ َالَ: :ال ظَْتُ ا ناريأ يناي عَنْ هذا الْحَِبثٍ أَحَد ول نكي 
يت منْ حَرْصكَ عَلَى الْحَدِيثْء أَسْمَدُ اناس بسَقامتِي بوم القيامَةمَنْ قَالّ: : لإِنَهَ إِّا ال 
حَالِصًا مِنْ قِبَلِ تفِْو». 

هذا فيه أيضًا: إثباءثُ ت شفا ع الي ل لأهل الكبائرٍ من أمِه وأن أسعدّ الناسٍ بذلك 
مَن قَالَ: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه: فهو أسعدٌ الناس بشفاعة الي لة. 

ريه ا ا 000 
الي كه ولهذا سَأَلَ هذا السؤال الذي قَالَ فيه الرَسُولُ : الَقَدْ ظَنَنْتُ الَايَسْألنِي عَنْ مَل 
الحدِيث أَحَدَ أوَلَ مِنْكٌ». يَمْنِي: قبلك. 

وفيه أيضًا: أن التقدّمَ في السؤالٍ أو التقدمَ بالسؤالٍ من مناقب الإنسان» ولكن إذا كان 
الناسٌ يحتاجون إلى هذا السؤالٍء أما فرضٌ مسألةٍ بعيدةٍ الوقوع والتّعنتٌ فيهاء ةيم 
خبى عنه رَسُولُ اللو ]081912 وقال: وإ أَهلَكَ مَنْ كانَّتَبْلَكُمْ كَذْرَة مَسَائلِهمْ وَاحيِلانِهمْ 
عَل أَنْبَائهم". 

عمد * 

مَل اَي تقلنة: 

0- حَدَلَنا عنّآن بن نُ أبي ل سيد حَدَّثنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبيِدَة 
عَنْ عبد لوانت كَل النّي كلة: ني لأغلم جر أل انروجا ناوعأل الجن 
دولا رَجُلٌيَْوجُ من رحبو فقول ل ادعب مدل ابه أيه 1 بُعْبلُ دكا 
تللى. تبجع فقول يارب وَجَدنُهَا مَلأى ُو ادعب ماحل الث نابل إل 
أنه مَلأى» 5 فُيُرْجِعٌ َبقُول: يَارَبٌ وَجَدْتَهَا مَلآَى ليقو اذْمَبْ اذل الْجَنَّه فَإِنَلَكَ مغل 


أخد. 1 من 


الدنْيًا وَعَسَرَة مالا - أو إِنَلَكَ مغل عَسَرَةِ مال الدنْيَا- يُقول: نتخزيني -أرتمعت 


.)173710/( أخرجه مسلم‎ )١( 


يني -وَآنتَ امَك . ققد وات تقول لَ الوك ضَحِكٌَ حَتَّى بَدَتْ تَوَاجِدَُه وَكَانَيَقُول: 
'ذَاكَ أَدنَى أَهْلٍ الجن منِْلَة»"". 
[الحديث ١/ا601"-‏ ان الدلا]. 
هذا دليلٌ على نعيم الجن وأنه أعظمٌ يكثير من الذَنياء يقول الا ولق: «إنَّلَكَ مِثْلَ ا لديا 
وَعَسَرَة أمْثَلِهًا لَك ِل عَشَرَة آَل لديا 2 كلها وهو رجل واحد. 
ت#وقوله: «أنسَكَرٌ مي وَأنْتَ المَلِكُ. هذا بناء عل ما تبادرٌ إليه؛ لأنه هو آخ ر أهل 
النارء وجاء وحيّل له أنها ماقت فقال: أين الدّنيا؟ الذّنيا يسَعتِها ببساتينها بأشجارها بأمارها 
بكلّ شيء له عشرة أمثالهاء ولهذا جاء في الحديث: «أن أدناهم مَن ينظر في مُلكه مسيرة ألفي 
عام ويّرى أقصّاه كما يَرى أدناه . وهذايَدُلُ على كمال النعيمء + أن النظر بامتداده لا يتأئُ: نيحن 
أرى !لقره عوسي نوف الأبعة (تسيط داكن الك وه لجيه كله ساد عش لايفيلك 
عنك شي مما مَنّ اله به عليك من النّعيم» نسأل ال أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 
د 
َم َال البُكَارِيٌ كتلنه: 
0/1 - - حَدَنَنَامُسَدَفُ حَدَكَنَاأبُوعَوَانَه عن عَبْدِالمَلِكِ بن عميره »عن عبد ومين 
اْحَارث بْنِ وحن لبس طن نهل لبي كلة: : هَل تََمْتَ با طَالِبٍ بِشَيْءِ؟'" 
نعم نفعه» حنَّى كان في صَحْضَاح من نارٍ وفي أخس قدميه نعلان يغلي منها دماعٌه -والعياذ 
بالله- ولولاء لكان في الك الأسْفل من التارء لكنه هل نفعه بإخراجه من النار؟ لاء لأنّ له َل 
عن أَهْل النار: (زتات يها ينمي 400 1ل/.م:]. لايمكن أن يُخرجٌ بأي وسيلة. 
د كنا 


هو لمدةم 
اه- > وبال عي عند جسر جهنم 1 , 7 50 
0008 حَرَّكنا بو ليان أخْبرنًا شعَيْبٌ عَنْ الزهْرِي» أخبرنِي سَعِيدٌ وَعَطَاء بْنُ يَزِيدٌ 


(١)أخرجه‏ مسلم (143). 
(1)أخرجه مسلم (509). 
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ا هري برهي عَنْ لبي كلوح . 
وحَدَلِي مود حَدَلَاعبُْ اراق أَخبَرنَامغمَرٌ مُمَرٌ عَنْ الزْصْرِيُ» عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدٌ 
لني ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: تأي باكر سواز نهد نوعب فده 
ُصَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ دُوََاسحَابٌ؟». قَانُوا: لآيَاوَسُولٌ الل قَالَ: اهَل نَُارُونَ ني 
ا قَانُوا: لآيَا رَسُولٌ الى كَالَ: «َإْنَكُمْتَروْتهُ يَوْمَ الِْيَامَةٍ 
لِك يَجْمَعُ الله الس قَبقُولُ: مَنْ كَانَيَْبْدُ يا يمه قبح مَنْ كَانَ يَْبّدُ القَّمْسَء 
ع بيك فق و عن دي يت وت ميد لدأ يهاليثرى. 
مهملاف طب الصو الي يفَو :أن ربكم : يَعَولُونَ :لعو باهر يتك عدا 
كا حنى يواهم الأفي الصورة لي فود ِقُول: :آنا 
َبكُمْ. ونون أنْتَ وبا بوه َيِضْرَبُ جسرٌ جهن كَل وَسُولُ اله يكل: «هَأكُونُ ول 
َنْ ييز وَْعَاُ الرّسْل يَوْمَِ : ال َم سل وَهِكَلاِيبُ مل شَوْكِ الَعْدَانِ أَمَاَئحُ 
شَوْكَ السّعْدَانِ؟» را :يليا رَسُولَ اله ٠قَالَ:‏ «مَنَهَامِئْلُ شَوْكِ السَعْدَانِ غير آنَّهَا لآيَمْلَمُ 
َدْرَ عِظَوهَا إِلّا الل فَتَحْطَفٌ تَخْطَفُ الئاس بأعْملِهِمْ» من الوبق بِعَمَلِهِوَُِّمْالمُكردل ميجو 
َتَى اَم لمن الْقَصَاءِ بن باد انبرج مِنْ اَن انبرج كن كَانَ 
هد أ لالإلالهأَرَامَِكة أن مخ جوم وبمار السجُوب وَحَرَمَ ال 
على ال أن كل من ين آدمأَرَ لشجو بْخجوتَهُمْ قذ افْجسُوا قَيِصَبٌ عَلَيْهِمْمَاء 
يُعَاللهُ :ما َال بون بات لحب في حل اسل وى وَجُل مفب بِوَجْهه عَلَى 


رةه 


الَّارِ كيَقُولٌ حي سن يجا ع د اي 
يَدْعُو الله فقول ملك إن أَعطَئْكَ أن كشي طبه كب َقُول: سريف لالدالق بر 1 
ََصرِفُ وَجْهَهُعَنْ رُم ول بد ذَلِكَ: يَارَبٌ قري إلى بَاب الج قي يول اك قن 
عت أن لكشتي َك اَم اَذَه مَلآيََل يدعو ْول لني إن : 
عْطَيدُكَ ذلك تَسألنِي غَيرَه؟ فبقُولٌ: لا وَعِرَيِكَ لا أَسألّكَ غَيْرهُ بطي لاما شاءً وِنْ مود 
ايرترإ باب الج قي تل اوها تقشنا كاة اذا 
يَسْكْتَ ثم يقُولُ: :َب أدْحِلنِي الله كم يول :وى كذ ؤهئيت ل لاقدالي خيزة؟ 


اادج و6 


وَيْلَكَ يا بن آدمَ ما أَْدَرَك! فيقول: انث انان اذك علو فليزال عمو حي 


يَْحَلَه د ضَحِكَ به هدحول فيا فذحل فا قِلّ: ينكد َع 
يُقَالَ لَهُ: تمن من كَذَاء تن حَتَىمَنْقطِ به الماني فيَُولُ لَه : هَذَا لَك وَِثْلَهُ مَعَهُ». كَالَ بو 
10 ة: وَدَلِكَ الَّجُلَ آجرٌ آهل الجن محولا" . 

4 - فَلَ عطَءوَأبُو سَعِدٍ الْحُِْيٌ الس م مع أني ريو مقي خاي وكيا يمن 


#ح بنال 


حَدِيِهِ َتَى انْتَهى إِلَى قَوْلِهِ قدا لك ولتم 

قَالَ أبُو سَعِيدِ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللو وك يَقُولُ: «هدَا لَك وَعَمَرَةُأَمتلِه. قال أنو هُرَيِرَة: 
حَفِظتٌ: الميله ممه . 

هذا حديث طويل فيه عدة فوائد وعقائد: 

أولا: الصّحابة ا سألوا اليك هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تُضَارُون في 
الشَّمسِ لَيْسَ دُونها سَحابٌ؟» . قالوا: لا؛ يَعْنِي : هل يلحقكم ضررٌ في رؤيةٍ الشمس ليس 
ذونها!اسحابٌ قالواة لد كل العام وز ركهاء يراه كل مان وهو في مكازه 2 امس فبال: 
«هل تُصَارُونَ في القمر ليلة لبر ليس دونه سَحابٌ؟؛ . فقالوا: لاي رسول الله؛ لأنَّ رؤيكة 
يضح كل إتسان ثراة ف«مكانه قال: «فإنّكم تروتّه يَْمَ القيامة كذلك»؛ أي : كرؤيتكم 
وليست الإشارة هنا عائدةٌ إلى المرئي» ولكنها عائدةٌ إلى الرؤية المستفادةٍ من قولِه: «تروكه»؛ 
يَعْنِي: ترونّه يومَ القيامة ىا ترون القمرٌ ليلة البدر ليس دونه سحابٌء وكم تَرَوْنَ الشمسٌّ 
ليس دونها سحابٌ» وهذا الحديث كما رأيتم واضحٌ حٌ بأنها رؤيةٌ بصريةٌ بالعين يّراها الإنسانُه 
رؤيةٌ مؤكدةٌ وقد تواترت الأحاديثُ عن الي كل في هذاء وقد أنشدتكم بيتين فيها سبق كان 
من بينها الرؤية: 

ا الل ا 0 

ووؤبشكة مططقاهة والتكطرافر ومسْحُ فين وهذي بعش 

والشاهدٌ قولّه: «رؤية». وقد دَلَّ عليها كتاثُ الأوي: 

الآآبةٌ الأولى: قولِه تبارك وتعال: «مروَج زٍآمِر إل يكيل )4 النماض: ١-١‏ . 


.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)187( أخرجه مسلم‎ )1( 


5 كتاب الإتان 8 


جر والنظرٌ بالوجوه يكون بالعين. لتَضِرةُ4؛ أي: حسنة. ظإِلرتّمافرة4؛ أي: موه 

والآية الثانية: قوله تعالى: لَلَدينَأحْسَنُوا لمق وَرِسَادة © (غنتك::.. قَسَّرَها النيٌّ 5م 012101 
بأنها التّظرٌ إلى وجه اللو وأعلمٌ الناسٍ في تفسيرٍ كتاب الْورَسُولُ الأو ككل يمع 
«وَأرلآإئكَالزِكْرَ ينبن نين ما 20 4 [لإقلل:؛؛6. فهو الذي يُبيّنء فإذا جاءك التفسيرٌ 
عن رَسُولٍ الأو يك فلا تَعْدِلُ به شيئًا. 

والآبة الثالشة: قوله تعالى: #عَلَالْارَآبكِ سرون ()4 [اللففية:::]. ذف المفعولبه 
لسيَظرُونَ4. فإذا حُذف المفعول به كان عانًا؛ لأنَّ حَذْفَ المفعول يُفيد العموم؛ لأنه إذا حَذِفَ 
المقمول تسا الأ مطل يطاروة ساك يوونلا مال درة وت تلت الأ إل اق 
0 الاي الأخرى التي في القيامة ة مايا4 لجسي 00-7]. 

الآبة الرابعة: قوله تعالى: اَم امنيا وَلديَا ميد )4 افت:ه .]. لوَدَيًا مرِيدٌ 4؛ 
يَعْنِي: مزيد على ما يشاءون؛ يَعْنِي: فوق ما يتمنون» فم هو المزيد؟ مما يدخلٌ في المزيدٍ 
الزيادة #لِلَدِنَ آَحَسَيْا سنأ امش وَرِسادة 4 للقة::0. التي فسّرها التّسَيٌّ كلإ َل بأنها النظرٌ إلى 
وجه اللو فيكونٌ في القرآن أربعٌ آياتٍ تدل على النظر إلى الو بالعينٍ رؤيةٌ حقيقةً» ولهذا 
ذَهَبَ كثيرٌ من السلف -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى كُفْرِ مَن أَنْكَرَ رؤية الهويومٌ 
القيامة؛ لأنه لا عَذْرَ له» فهذا ما يحتمل التأويل؛ النصوص فيها لاتحتمل التأويل» فمن 
أنكرها فقد وقع في التكذيب؛ وذلك لأننا ذكرنا سابقا قاعدةً مفيدةً في هذا الباب؛ وقلنا: مَنْ 
أنكر صفةٌ من صفات/لقى إمَا أن يكونٌ [نكاره تأويلا أو تكذيئاء فإن كان تكذييًا فهو كاقق 
إذا أنكر صفةً من صفاتٍ اللو تكذيبًا فهو كافرٌ مثلا لو قَالَ: | إن الله لم يستو على العرش. تقول: 
هذا كافر؛ لأنّه كَذَّبَ قول الأو تعالى: لاليحنُعَلَالْمَرْ شٍأسْتَوئ (4)5 (قلة:ه]. لكن لو قَالَ: إن 
الله استوى؛ لكن استوى بمعنى استولى» هذا أنكرها تأويلاء فينظر إذا كان اللفظٌ يحتملٌ 
التأويلٌ في اللغةٍ العربية» فإننا لا نكفره؛ وإذا كان لا يتحملٌ التأويلٌ فإن تأويلٌ ما لا يحتملٌ 
التلزيل تيبي الوحتيقة» لو سمعت شخصًايقول: اشتريت ثوبًا فقال «الادباتوب 
الخُبزة؛ لأنها ُشبه الثوبّ في انبساطها فقد أراد بالثوب الخبرٌ هذا كذبٌ ما يحتملٌ التأويل» 
هذا تكذيبٌ فلا قبل منه:هذا. وقذ رأيثٌ في #جريدة المسلمون» كلاما لشخص -نسالٌ ال 
أن يهديه- فسر أكلّ آدم وحواء من الشجرة بأنها الشهوة» وليس هناك شجرةٌ ولا أكل؛ هذا 


تحريفٌ -والعياذ بالله- لعبٌ بالقرآنء فإنَّ الله تعالى يقول: لوا كقرَيَا هذ الس 4 النهزءهم. 
فأكل منهاء كيف تقول شهوة؟ أين الشهوة؟ 

على كلَّ حال نقولٌ: إنكارٌ ما دلّ عليه القرآنٌ أو السُنَهُ إما أن يكونّ تأويلا أو تكذيئاء إن 
كان تكذيبًا فهو كفر. وإن كان تأويلا نظرنا إن كان اللفظٌ يحتمل فإنه لا يكفٌ صاحيه؛ وإن 
كان لا يحتملٌ فإنه يكونٌ بمنزلة التكذيبء فرؤية الله ول في الآخرة تواترت بها الأحاديتٌ 
عن الي كل توائرًا لا خفاة فيه بمعنّى واضح؛ لا يحتملٌ التأويلٌ: وكذلك القرآن صريحٌ 
عند الإنسانٍ الذي ليس له هوى. 

© قوله: «مدُُمْ روه بوم اَذَكَه يَْمَعُ اناس فََُولُ: مَنْ كَانَيمْبدُ شَيئا 
مه يبع مَنْ كَانَ يبد الشّمْس» يَخنِي: تُصوَّر لهم يوم القيامة فيتبشوما. (وَيبم مَْ كَاَ 
يَعْبْدُ القمرَه. يتبعٌ القمرّ. َم مَنْ كان يَُْْ الطَّوَاغِيتَ»؛ يَْنِي: الطواغيت: إلى أين؟ إلى 
الثّارِه لقوله تعالى: «كثْم ومَاكسدوك من دور الث هك 4 [اليقلة:مى؛ أي : 
محصوبُونَ فيها أنتم وآلهتكم. 

قوله: «وَتَبْقَى هَذِه الأ فيا مُنَافِقُوهَاه. المنافق: هو الذي يُظهرٌُ الإسلامَ ويُبطن 
الكفر» بل يُظهرٌ الإيمانَ ويبطنٌ الكفر؛ لقوله تعالى: لوَمِنَانَاينمَِيَتُولُ ءَامنَا أله وَالوْ و الآيز 
كَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ )4 [انقة:ه]. هؤلاء المنافقون يُسخْرٌ بهم في الآخرةء يُحشرون مع المؤمنين 
ثم يُضْرَبٌ بينهم بسور له بابٌ باطنه فيه الرحمةٌ وظاهرُه من قبله العذابء فينادي المنافقون 
المؤمنين: «ألمّ تك يمك 4 فيط .]١‏ نصنّي معكم ونغشاكم في مجالسكم. فيقولون: بل 
لكك تت شك رَرَضَمْ وأنتتثز وَعَركْ الأملن حَقّ جة مط وَطَيَخْ بأمه ليوو () لين ل 
د سكم يبد كاين بكترا مأك لد جى ملك ويقى الصو(2)» للق 10-١‏ 
هؤلاء المنافقون يبقُون مع هذه الأمةٍ فيأتيهم الله في غير الصّورةٍ التي يعرفونء يأتٍ الله 
هؤلاء المجتمعين من هذه الأمةِ من المؤمنين والمنافقين في غير الصورة التي يعرفون: بأيٌّ 
شيء يعرفونه؟ يعرفونه بها علموا مم! وصف الله به نفسّه في كتابه أو على لسانٍ رسوله كَل. 

وفيه: تحذيرٌ من البدعة التي تُكِر صفات القوتلة المرثية بالبصر مثل العين والوجه واليذ 
والقدم؛ لأنّ قوله: «يأنيهم اللهفي غير الصورة التي يعرفون». يأنيهم عل صورةء لكن غير الني 
يعرفون اختبارًا لهم؛ «فيقول: أنا ربكُم. فيقولون: نعودٌ بالك منل.. هذا مكاننا حتّى يأنينا ربّناء. 


5 كاب انان 


يستعيذون بالل منه مع أنه الربٌ ون لكن بناءً على ما تراءى لهم من أنه ليس إيّاه. 

وفيه فائدة: وهي أن حكمٌ الإنسانٍ على ما ين جائرٌ حنَّى في هذه الأمور الخطيرة؛ 
لأنهم أنكروا أن يكون اله مع أنه هو الو بناة على ما تدراءى لهم وقد مر علينا مرارًا 
زتكواناالآن التميخ عل ها يعلب لظن خاقييًا أو مبتقباة ليش.فيها دعولا وحريةاحكق 
وإن تضمنت أكلًا للمال بالباطل» حبَّى وإن تضمنث قتا مادام على غلبة الظنٌ فإن الإنسانّ لا 
يؤاخدٌ بهاء لكنها في مسأل القتل لابدٌ من قرينقء ووجه ذلك: قصة عبد الله بن سهل وعبد 
الرحمن بن سهل الذي قل في خيبر وجاء أهله إلى الي كل وادّعوا على اليهود أنسم قتلوا 
صاحبّهم» فقال النَّيٌّ 1خم0/2[013: ##افزو عسوب ةا وستجدر باق :دمَ من اذَّعيتم 
عليه القتل- أو دم صاحيكم على من ادَعينُ عليه القتل». قالوا: كيف نحلفٌ ول نره وم 
تشهده. فقال: : «تحلفٌ لكم اليهودٌ حمسي يمينًا». . قالوا: ما نرضى بأيانٍ اليهودٍ وهم يهود؛ 
لأنَّ اليهود يحلفون على الكذب وهم يعلمون ولا يُبالون» فوداه الي 0لا من عنده ١‏ 
الشاهدٌ أنَّ الرسول أَبَاح لهم أن يحلفوا مع أنهم لم يرواء ومرّ علينا أيضًا قصة المُجايع الذي 
قَالَ: والله ما بين لابيتها أهل بِيتٍ أفقرٌ مني .مع أنه لم يسش على كل بيتٍ» فالشاهد : أن 
العمل بغلبة الظنّ لا بأسّ به ىا في هذا الحديث أيضًا. 

2 قوله: «فإذا أتانا ربّنا عرفتاهء فيأتيهمُ لني الصّورة التي يَعْرفُون فيقول: أنا ربكم». 
فو تيع رفوتم ينا وصعفت ب هانقسد ي كتاز أوعلل لبان الرسول 0 

وني هذا الحديث: شاهدٌ للحديثٍ الآخر: إن الاَخَلَقٌ آَم عل صُورَتهه ' . حيث دل 
على أن لآو صورةً وأنَّ الله خلق آدمّ عليها. 

ولكن هل يلزم من كون آدم على صورة الأو أن يكونّ مماثلا لله؟ 

الجوابٌ: لا يلزم لا شرعًا ولا عقلا. 

أما لا شرعًا: فلأن النبيّ كَل أثبتَ أن الله خلق آدم على صورتهء وقد قال الله تعالى: 
للئَىكئْلِي ع2 4 لقلا 11. 


ب 


.)1159( أخرجه البخاري (7147":251417)) ومسلم‎ )١( 
.)١١11( (؟) أخرجه البخاري (191*5)) ومسلم‎ 
.)1117( أخرجه البخاري (77171): ومسلم‎ )1( 


فنقول: صورةٌ لكن ليست مثل صورة دم إنيا على سبيل العموم فق خلق :8 آدم على 
صورته لكن لا يلزم التمائل» » مثل ما نقول: يد لله ويد للآدمي. لكن لا يلزمٌ التهاثشل» ويجب 
علينا الإيهانُ بذلك لثبوت المُّنةِ به. 

والرسولٌ كك هو أعلم الناسٍ بربهء وأفصحُهم فيا يعبر به» وأصدقٌ الخلق فيما يقول» 
وأفصحُهم فيا يريد. 

وهذه الأوصاف الأربعة ني الكلام متى ثبت فيه وجب القولُ بمدلوله وم يجز العدول 
عنه وهي : كال العلم» والصدقء والإرادة» والبلاغةٌ. 

فإذا عبر النبي يلل عن الأو بأن له صورةٌ فلا ينبخي أن نأ نحن لنقولٌ بكذب هذاء أو أنَّ 
الله لا صورة له بل إن البعض -والعياذ بالله- - كَفّر من قَالّ: إن الو صورةً» وعلى قاعدته يكونٌ 
ال يكل كافرًا -والعياذ بالأه-. 

فنحن تقول: إن له صورة كما قل ينا وهو إمائنا وأعلمها باله» لكشا نقسوث إلى 
جانب ذلك: لكنه يمدو نت ” 

وإذا: فلله صورةٌ لاتماثها لؤأتررة! لازي دع عي 

فإن قَالَ قائل: : إن اله خلق آدمَ على صورته هذا يقتضي المرائلة؛ أي: أن يكونَ ماكان 
على صورة الشيء مثل الشيء؟ 

نقول: : إن أولّ زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليل البدرء ومع ذلك ليسوا مرائلين 
للبدر مرائلة تنطبق؛ فلهذا كان مذهبٌ أهلٍ السنةٍ والجاعة في مل هذه الأمورٍ هو القولُ 
بمدلولٍ النصوصص كلّهاء فيَجْمَعُونَ بين الإثباتٍ وبين التّمَي -إثبات ماجاءت به ونفي 
التمثيل- ولا يجبنون عن ذلك ولا يتهييونه؛ فالذي يجبٌ أن نجبنَ منه ونتهيية هو أن 
نصرف النصوصٌ عن ظاهرها إلى ما ندعي أن العقلّ يوجبه» كا يفعلُ أهل البدع. ولا يمكن 
أن نتهيب من شيء ل يتهيبْ منه الرسولٌ َِ وهو شد منًا تعظيمًا و بلاشك. 

فخلاصة القول: أن نثبتَ أو تعالى صورةٌ لكنها ليست مثآ . صورةٍ المخلوقء ولا يجوز 
أن تماثل؛ لأنَّ الله يقول: الى كلو - نف معو التميع اضر 448. 

وفي هذا الحديث أيضا: إثباثُ القول لله والمحاضرة أو المناجاة معه وك وهاذا دلييلٌ 

على أنه يتكلم بصوتٍ مَسْمُوعٍ وبحرفٍ يكو منه الكلام أنه يقول: أنا ربكم. وهذه الكلمة 


١‏ 5 كاب التاق 8 ا 


إذا قيلت لابدَّ أن تكونَ بصوتٍ وأن تكون بحروفٍ. 

ومن فوائد هذا الحديث: ضربٌ الجسر على جهنم ومعلوم: أنَّ الذي يضربة هو الْوَبْنْ 
و يفصح بالفاعل للعلم به؛ كما في قوله تعالى: لمَخْيقَ لانن صَِيعًا )4 الققة:ه1]. وم 
يقل: وخلق الأ النسانَ ضعيقًا؛ لأنَّ الخالقٌ معلومٌ وهو الله وين 

فِيُضْرَبُ الجسرٌ بأمر الأو يعبر عليه» وهذا الجسرٌ اختلف العلماءٌ تَتمهدانلُ فيه هل هو سر 
ارس تمتويين أنه وا يعبر الناش منه عبويًا عاديا أى أنه ليبن كذلك» قفي صحج 
مسلم عن أبي سعيدٍ بلاعًا: كدق م نَ الّهْرِ وأحدٌ من السّيفٍ» 0-0 

ولكن يبقى النظر: كنف ع لأف ريعي كل آمل القجية عليده بل العام كلهعافمسن نظين 
إلى العقل قال ا ل د 
ضرب المثل لمشقةٍ العبور عليه؛ يعني: أنه في مشقةٍ العبور عليها كالشعرةء فا أنَّ الإنسان 

يل عليه إن اكمااة بعيد صل الشعرة أوعلى حدٌّ السيف فكذلك هذا الجسرٌ؛ لأنه 
منصوبٌ عل عر جهنم والعياذ باق فحرارثها لاتطاق» فده الحرٌ لني نج ثهايقول 
الرسول يكل: «هي من قبح جهنم » ويقول: (إنَّ نا الكت إلى ريه َه َسَينٍ: 
فس في الشّتا تقس في الصّئْفه ‏ . 

إِذا: فهذا الجسرٌ الذي على النار سيكونٌ العبورٌ عليه شديدًا وصعبًا كالذي يمشي على 
الشعرة أو حدٌ السيفيء وهذه النظرة رمن يلب العقل عل التفويضس. 

وقالٌ بع العلماء: إن لدينا قرينةً نَل على هذا الصَّرفٍ عن ظاهروه وهو ما ذُكر في هذا 
الحديثء يقول: «إنَّ عليه كلاليبَ مشل شوك السّعْدَانِ "» وقد ورد في وصهه أيضًا أنه 
«دحضٌ مزلة» "» أي: طينٌ ووحلٌ؛ فلايّد أنَّ يكونٌ طريقًا واسمّاء والذي عليه الشوكُ مل 
شوك السعدان لابد أن يكونّ طريقًا واسعًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (181م). 

(1) أخرجه البخاري (07*5): ومسلم (514). 
(1) أخرجه البخاري (7770)؛ ومسلم (111). 
(؛) أخرجه البخاري (8605): ومسلم (185). 


(2) أخرجه مسلم (187). 


وأما الذين غلبا جانبٌ انفويض فقالوا: إن الله على كلّ شيءٍ ققدير والقادر على أن 
يحملٌ الإنسان في الهواء قادرٌ على أن يحمله على مثلٍ هذا الطريق» وأما أن حليه كلاليب مل 
شوك السعدانء فإِنّه لا يمنعٌ أن يكونّ دقيقاء وأما كوه دحضٌ ومذلةٌ فنعم» ؛ فلعَمُرٌ الله إن 
طريقًا مثل هذا لدحضٌ ومذلة فالذي نرى :أذ الأول في هذا انتوص ونصول: #إتدمقل 
الشعر وأحدٌ من السيفي» وإذ ال عل كلّ شيء قديره وهذا هو الأحسن. 

ولكن مع ذلك: : من خالفت فإنّهِ لايكونُ ارجا عن مذهب أهل السنةٍ والجماعةٍ» وهذا من 
المسائلٍ الأصولية التي ثبت فيها اختلاف أهل الس وبه نعرفف أن من قال: لاخلافٌ في 
الأول فإننا عنى به أمهات الأصولء يعني : ل يختلف أهلٌ السنة بآن هناك جسرًا يكونٌ على 
جهنم لكن صفتهٌ يختلفون فيهاء ولا يختلف الناسٌ مثلًا في أنَّ هناك ميزانًا يوم القيامة» لكن هل 
الذي يوزن العمل» أو العامل؛ أو الصّحفء هذا اختلاف فرعي فا نقلّ كثيدٌ من العلماء من أنَّ 
أهلّ السنةٍ والحجماعة لم يختلفوا في الأصولٍ مرادُهم أمهاتٍ الأصول. لكن بع التفاصيل أو 
الصفاتٍ لهذه الأصولٍ قد يختلفون فيهاء وهذا لا يضر؛ لأنَ امو فاون بين الخلتٍ في أمورٍ 
كثيرة كلها سببٌ للعلم؛ فاوتٌ بينهم في العلم وفي الفهم وفي الإيهانٍ وفي الجدّ والاجتهادٍ. وليس 
أحدٌ منهم حجةٌ على الآخرء فالحجةٌ فيا قال اله وقال الرسول تكله ولهذا قَالَ الةافي كتابه: 
إن لتَرَحَامٌ في سيو دوه إلا وَلرسُولٍ © [الكئلة::م]» وهذا هو المقياسء وعليه فالذين يقولون: 
ردُوه إلى الأكثر صونًا مُخْطِيُون مُخالفونَ للكتاب والسُئَِّ والذي يقولون: ردٌُوه للأكبر سنًا 
مُخْطئونَ مُخالفونَ للكتاب والسُنَِِ والذين يقولون: ره للأكشر عِلْمَا مُخطتُون مُخالفونَ 
للكتاب والسنََ فالأه تعالى قَالَ: دوه سول 4. لكن صحيحٌ أنه كلَّها كثّر القائلون 
بالقول كانوا أقربَ إلى الإصابق» وكلّا كثر علمُ الشّخْصٍ كان أيضًا -إذا وقّق لعلم وفهم- أقربٌ 
إلى الإصابةء وكلما كبر الإنسانٌ في طلب العلم كان قوله أقربُ إلى الإصابة» أمّا أن يكونٌ قولّه هو 
الصّوابٌ أو قولُ الأكثر هو الصوابء فلاء ولهذالم يجعل الله مقيَاسًا إِلّاالكتناب والسُبَّ »قال 
تعالى: # وما ألم فيه من تو مَحَكْمْهإلَ هو 4 [الفراكا:٠ 1١‏ 

إِذَا: الخلافٌ ف أمرٌ واقعٌ لابد منه؛ إلا فيا لا يتنصورٌ فيه الخلافُ كوجوب الصلواتٍ 
الخمس مثلاء وما أشبه ذلك مما عَلم حكمه بالضرورة من الدين» فهذا شيءٌ معروفٌ ولا 
خلاف فيه. 
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وإذا تَبيّن للإنسانٍ قولٌ يخالفُ ما عليه أكثر العلماء فلا نلومّه» أما إذا خالف الإجماعَ فهنا 
تلومه ونقؤل له: رجت عن سبيل المؤمتين؛ ولهذا نرى أنَّ سن :الجور أن يقبول الإنميانٌ 
لمن خالفه في الرأي: هذا خارجٌ عن السبيل» وللمخالفي لك أن يقولٌّ مثل هذا القول لك» 
وهذا من أخطر ما يكونٌ على الإنسان» وهو دليلُ على إعجاب الإنسانٍ بنفييه واحتقاره 
> رم سيت اويسية : بَطَرٌ الحقٌّ 
وَعَمْطُ النّاسِ » وهذا يُحْشّى عليه أن يطبعٌ الله تعالى على قلبه؛ كما قال تعالى: : كَدَلِكَيَظيَعْ 
أَسَهْعَلَ كل َلِ مُتَكيرجَبَا رٍ (4)5 [كفل:ه:6. نسأل الله العافية من ذلك. 

المهمٌ: أنَّ مسأل الخلافٍ في الأصولٍ مهمةٌ جدًاء فنقول: إِنَّ الأمهاتٍ لاشكٌ أنه لا 
خلافَ فيها والحمد لله ولكن فروعٌ هذه الأمهاتِ من صفاتِها أو عددها أو ما أشبه ذلك 
ربما يق فيها الخلافٌ. 

وني هذا الحديث أيضًا: منقبةٌ للرسول كل؛ لأنه كان أولّ من يجيز 

دفيه: دليلٌ على أن الرسلّ مفتقرون إلى الو لأنهم اعون فتو ارط مالل سلا + 

وفيه: دليلُ على ثبوتٍ الدّعاءِ يوم القيامة والدعاءً عبادةٌ؛ وعلى هذا نقول: لاغرابة أن 
تقع العبادةٌ يومَ القيام؛ هولق الدسل يدعون»والادعاف عاد" ١‏ 

وأقول هذا لثلا ينكرّ القولٌ بأن الله تعالى قد يختبر الناس يوم القيامةٍ الذين لم تبلغهم 
الدعوةٌ مثلاء فيمتحثهم بها شاءء فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل الث : 

© قوله: "وبه كلاليبٌ مثل شَوْكٍِ السّعْدانء أما رأيتم شَوْكَ السّعْدانِ؟ قالوا: بلييا 
بولقل ينها سو شل المششايهيز الغ قانوسطبباإلااها رحد 
الكلاليبُ ماذا تصنع؟ قال: «تخطف الناسّ بأعالهم» يعني: إذا مَرّ الرَّجُلُ الذي عليه عمل 
سيء -يجعاج إلى أن يلقى في الغا لمد ةي ريدها اللو ثم ينخرج- خطفته» «قمتهم المويق 
بعمله) ؛ يعتي: المهلك بعمله الذي تخطفهوتلقيه في النازٍ اومنتهم المَخَرْدَل شم ينجو 


1 أخرجه مسلم (81). 

)0 أخرج أبو داود (41/8 ١)؛‏ والترمذي (7708/7)؛ وابن ماجه (/7"87)) وأحمد (7171/5)) وابن حبان (85) من حديث 
النعمان بن بشير عهلئعه قَالَ: قَالَ رسول الله يل «الدعاء هو العبادة»؛ وصححه الألباني. 

(') حديث اختبار أهل الفترة» أخرجه أحد (4/ .)1١14‏ 
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المدرال : هو الذي -في| يظهر- له عمل وعملٌ حنَّى ينجيّه الله فهويمْشِي مشي بطيئًا 


متعثرًا حتى ينجو 

َال القسطلاني كتلثه: 

قوله: «المخردل» بالخاء المعجمةٍ والدال المهملة بينههما راء ساكنة: وهو المومرٌ 
العاصيء قال ني الفتح: ووقع في رواية الأصبلي هنا: "المجردل» بالجيم؛ والجردل: الإسقاط 
على الصخوره ووهاه القاضي عياض»؛ ورجح ابن قرقول رواية الخاء المعجمة. قال الهروي: 
المعنى أن كلاليبَ النارٍ تقطعه فيهوي في النارء أو من الخردل: أي: : تجعل أعضاءة كالخردل» أو 
المخردل المصروع؛ رجحه السفاقسي وقال : هو أنسب لسياق الخبر.اه 

هذا هو الظاهر: أن المتخرول: يعني: الذي يمشي مشا ليس معتدلَا سعقيمًا ثم ينجوة 
لأنَّ الأول -الموبق بعمله - هو الذي سقط في النار وهلك بعملهٍ أي:بسيبه. 

ومن فوائد الحديث : إطلاقٌ الفراغ على اللو كَل بكذ: : ١حبَّى‏ إذا فَرَعٌ الهُمن القضاءِ بين 
عباده؛ وقد دل على ذلك القرآن في قوله تعالى: «إسَنَفرمٌ لَك لبه ألتعَانِ (40 [التف:١.].‏ وليس 
معنى ذلك: أنَّ الله يشغلّه شيءٌ عن شيء؛ لأنه -كما تشاهدون- يُِدَيْدٌ الأشياءً المتضادةً 
والمتناقضةً والمتفقة في مكانٍ واحدٍ ووقتٍ واحدٍ. لكن المرادٌ هذا أنه يل يجعل العنايةً 
التامةً في هذا الشيءٍ وإن كان له شئونٌ أخرى. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أنَّ علامة السجود أو أعضاءً السجود لا تأكلّها الناك 
وأعضاءٌ السجودٍ سبعة: الجبهة مع الأنفء والكفينء والركبتين» وأطراف القدمين”. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنهم يخرجون قد امنُحِشُوا وضاروا فحمّا ويُلْقَوْنَ في هذا 
اله فيكون لهؤلاء حالٌ غير حال أهل النار؛ ؛لأنَّ أهلّ النارٍ الذين هم أ هلالا يموتون يدا 
كما قال الله تعالى: : ملو ولاق )4 الاقد0. أما هؤلاء فيكونوا فحمّاء فيُحْتَملٌ أن 
يكونوا فحمًا مع أن أروحهم باقيةٌ ويحتمل أنهم تذهبُ أرواُهم ويْصبٌ عليهم ماءٌ يقال 


لذ 


له: : ماء الحياة فيحيون 5 


.)490( ومسلم‎ 18164112431١ #4 ٠9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)186( (؟) انظر: (صحيح مسلم)‎ 


ش 5 كتاب الإتان 8 سن 
وفيه أيضًا :إثبات كلام الأووّق لمن هو آخر أهل الجنةٍ دخولا. 
وفيه :بيانُ فضيلة الجنِء وأنه لا يمكنٌ أن يكونٌ شيء من نعيم الدنيا مقاربًا لها؛ ولهذا 
يعطى عشرة أمثال الدنيا وهو أدنى أهل الجنة منزلة. 
. م 3 
ثم قال البخاري كككائة: 
0 - باب فِي الْحَوْضٍ وَقَوْلٍ اللّوتعالَى: «ِإِنآأعَطيس كك الْكوكَرَ )4 (الاقل:. 
وَكَالَ عَبْدُ الل ْنُ ريد قال النبي تكلة: «اصبرُوا حَنَى تَلقَونِي عَلَى الْحَوْضٍ» 
قاب - حَدَلِ يَْبَى بن حَدٍحَدَّاأبُو وله عن سلَينَ َنْ فيه عَنْ عبد الى 
ءِ عَنْ الي كل «أنا فَرَطَكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ)"" : 
[الحديث 01/0" - طرفاه في 2761/5 59 .]0/١‏ 
ف - و حَدَكنِي عَم بنُ َي حَدلا حمد ب فرحا هبك ِ من التفيرة قبال: 
سَمِعْتُ أَباوَائِلِء عَنْ عبد الل لف عَنْ الي كلف َلَ: انافك على الْحَوْض وَيََْنَ مهي 
ريمخ دي وبرت امح لبك ري البق" 
بعاصم عن أبِي وَاذِلٍوَكَلَ ُصَيْنُ: عن أبِي وَاِِعَنْ لف ء عَنْ الي تكللة. 
تاقوله: «باب في الحوض» «أل» فيه للعهدٍ الذهني؛ لأنَّ المراد به حوض النبيٌّ يلق 
وهو حوضٌ يكونُ في عرصات القيامة يَصّبٌ فيه ميزابان من الكوثر» والكوثر: نهر في الجنة 
أعطيه النبيٌ كل وهذا الذي يصبٌٍ عليه من هذا الكوثر أشدٌ بياضًا من اللبنٍ وأحلى من 
العسل وأطيب من رائحة المسكء وجاء في الأحاديث: «أنَّ طوله شهرٌ وعرضّه شهرًا. ومع 
ذلك لا ينضبٌ ماؤه؛ لأنه يصبٌٍ عليه ميزابان من خبر النجنة «الكوثر» فيشربٌ الناسٌ منه» 
ومن شرب منه لم يظمأ بعد أبدًا. 
واختلف العلماء: هل لغير النبيٌّ يك حوض؟ 
فقال بعضهم: لاء الحوض للنبيٌ وَلهِ فقط. 


(1) أخرجه مسلم (137810). 
(؟) انظر التعليق السابق. 


وقال الآخر: 0 -تييا 
الأممّ يوم القيامةٍ محتاجةٌ للشرب كأمةٍ محمد, فلابد أن يكونٌ هناك حوضٌ يرده المؤمنون 
المبتعون لهذا الرسولٍ الذي جعل اللهله الحوض. 

© وقوله: إن أعَطَبسَلك الْكَرْكَرَ (4)5 (الكق:. الخطابٌ للنبيٌّ يله والكوثر: على 
ون (فَوْعَل) من الكثرقه فهو فيه شيء من صيخة المبالغة» والمراد به: : الخير الكثير الذي 
منه هذا النهر الذي يكونٌُ في الجنة. 

ثم ذكر المؤلفٌ أحاديتٌ فيها: أن النبيّ له بيّن أنه فرط أمنه -أي مقدَّمُهُم- -على 

الحوضء يصل إليه قبلّهم وينتظرهم. وأنّه يادُ أناسٌ من أمتِه بل من أصُحابه عن الحوض» 
فيقول: «أصحابي»؛ فيقال : إنّك لا تَدْرِي ما أحدثوا بعدك. 

وقد سبق الكلام على هذا وبا أن الرّافضةً اتخذوا منه وسيلة إلى الطّنٍ في الصّحار بة نلا 

والبناين خللقه وؤلنا: : إن هؤلاء الأصحابٌ قليلون كما تفيدٌ الرواياتٌ الأخخرى النني 
يقولُ فيها: «أصيحابي»'' ..وأثة قد حضل من بعضي الصحارة رده فمنهم من مات عل رداقة 
ومنهم من رجمَ وأسلم. 

2 2 

مم َال البْكَارِي كقاثه: 

/الاة > - حَدَنَنَا مُسَدَْ دكا يَحبَى. عَنْ َيِل حَدَلي نافع عَنْ ابن عُمَرَ نا عَنْ 
الي ل َالَ: «أمَامَكُمْ حَوْضٌ كا بَيْنَ جربا وَأذْرْحَ. 

قَالَ القسطلاني كذاثه: 

«كما بين جرباء وأذرح». «جرباء» بفتح الجيم والموحدة بينهما راء ساكنة آخره همز 
ممدود في الفرع» وقَالَ أبو عبيد البكري وعياض بالقصره قال: وكذا رأيته في أثر صحيح 


7 


لسر روي 14410 والطران فى «الكي (141] من حدديت سمرة اله أ سو اله ل قال 
اإن لكل نَِيّ حوضًاء وإنهم يَبَامَْنَ أيهم أكثر واردقه داني لأرجو أنْ أكون أكثْرَهُمْ واردة؛. والصواب فيه 
أنه من زواية الحبين عق عن النبِي يكل مرسلاء وهو ما رجحه الترمذي تعتلثه؛ وكذا الحافظ ابن حجر فيها نسبه 
إليه المُناوي تتتلثه. وانظر: «فيض القدير» (015/5). 

(؟)أخرجه البخاري (5977:4770)) ومسلم (4 ا 


00 
م 5 كتاب التاق 8 5 
مقروء من رواية الحافظٍ أبي ذر» وصوبه النووي في شرح مسلم» وقال: إن المدّ خطأ وهو 
في البخاريٌ بالمدّ. وقَالَ الرّشْاطيٌّ: الجرباء على لفظ تأنيثٍ أجرب: قرية بالشام. 

و«أذرح»: بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء؛ بعدها حاء مهملة: قال ابن 
الأثير في نهايته: هما؛ يعني: جرباء وأذرح قريتان بالشام بينهما مسبيرة وسك لاو 
قاله ابن الأثير تعقبه ابن الصلاح العلائي» وقال هذا غلطٌ» بل بينهما خلوة سَهُمٍ وهما 
معروفتان بين القدسٍ والكرك. انتهى. 

عاد 

قال البْكَا ري كنكنه: 

ا - حَدَّئي عدر بْنْ مد حَدَلنا هيم برا بو بشْرِوَعَطَء بن السَائِبٍه عَنْ 
سوبد بن جبيرِه ٠‏ عَنْ ابن عَبّاسٍ «لنن كَالَ : الكوكرٌ احير اكد الذي أَعطَهُ الله إِيَاهُقَالَ أبنو 
بشر: شر: كلت لسعِيدٍإِنَ ناا يَْعَمُونَ هه في اَنَل سَعِيدٌ الَّهرُ الذي فِي الْجَنَّةِ مِنْ 
الكَيْرِ الَِّي أَعْسَاءُ الله إيّاه. 

1/4 - حَدَلََا سعد بن أبي َم افع بن مر عن ان أبي مُليكَةَ قَالَ: قال 


عَبْدُ لل بْنُ عَمْرِو: قال النبي كل : احَوْضِي مسِيرة شَهر ماه يض + مِنْ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أطيَبُ 
من السك وكير نوم الاء من شرب وها لاطبا 1 

هذا سياقٌ تام وواضحٌ. 

2 قوله: ١حوضي‏ عسيرة شَهْرا أي : طولّه وعرضّه «وماؤه أبيض من اللّبَنِ وريحه 
أطيثٌ مو الجشلك» وكيزاثه» جمع كوز وهو الكأس «كنجوم الها كثرةٌ وحسئًاء ونجومٌ 
السَّماءِ -كما تعلمون- كثيرةٌ جدَّاء وهي -أيضًا- حسنةٌ ىا قَالَ تعالى: طوَلقَد رن ألسَمَةالديا 
ص4 لقق:»]. ومن المعلوم أن كثرة الأواني تدلٌ على كثرة الشاربين» وقد سبق أنَّ أمةً 


محمد يكل تمثلُ شطرً أهل الجن » بل ثلثي أهل الجنة' . 


)0 أخرجه مسلم (17195).. 

(1) أخرجه البخاري (41/51)؛ ومسلم (171). 

(1) أخرجه الترمذي (5557).: وابن ماجه (55844): وأحمد (05/ 747)؛ والدارمي (7870)» وابن حبان 
(7469): والحاكم .)١958 /١(‏ 


تاك 
الحوضر. فإنّه لا يظمأ أبدًا لأنه سيكوثٌ من أهل الجنةء وسيكونٌ في نعيم لا ينفد. 
انا 


َه َال البحَارِيٌ كذلثه: 

ثم" - حَدَنََاسَعِيدُ بن عُفَيْرٍَالَّ: : حلي بن وهب عَنْ مُونْسَ قَالَ ابن شهَابٍ: 
حَذتي َس بن مَايكٍ فت سول للك قال: دحوو كاب ابِلةرَسَنتاءينْ 
الْيَمَنِ وَإِنَّ فيه يِنْ الأبَايقٍ كَعَدَّدِ نُجُوم السّهاءه” 3 

© قوله وكلة: كما بين أيلة وصنعاء» يحتاج لكي ينظركم تبلغ. 

قال القسطلاني كذلتة: 

"أيلة» همزة مفتوحة وتحتية ساكنة ولام مفتوحة وبعدها هاء تأنيث: مدينة كانت عامرةٌ بطرف 
بحر القلزم من طرف الشام» وهي الآن خرابٌ» يمر بها الحاجٌ من مصرٌ فتكونٌ عن شمالِهه ويم يبا 
الحج من غزةً وغيرهاء فتكون أمامه. وإليها تنسب العقبة المشهورة عند أهل مصر. 

(وصنعاء من اليمن» فتح الصاد والعين المهملتين بينهما نون ساكنة ممدودة: والتقييد 
باليمنٍ يُخرِجٌ صنعاءَ الشّام.اه 

1 

ثم قال البخاري يكتتئة: 

0 - حَدَا أب لويد دام عَنْ ا عَنْ نس عَنْ لبي وح و دكا 
هُْبَة بن حَاِدِ حَدَََا مم حَدَكَا ف دنا نس بْنُمَلِكِ عَنْ لبي كلة: يم أنا يس "في 
اَهب دجوف قت مَا ابل َال مدا َو الَّذِي 
أغطاك رَبْكَ مدا طِئه أو طِيِيه سك در شك هدبة. 

تقدّمَ لنا الكلامٌ على حوضي النبيٍّ بكلله. 

0 وقوله: "بين! أنا أسير في الجنةٍ إذا أنا بنهر»: هذا يجب أن يكونّ على حقيقيه. ولعل 
هذا كان حين عْرِجَ به يلل. 


() أخرجه مسلم (09707). 


كه 8 كاب الفتاذ 8 إن 

وقوله: «قَالَ: هذا الكوثر' يَعْيِي: أنه منه -أي: من الكوثر- كما سبق في حديثٍ ابن 
عباس عهلئعه: أنَّ الكوثرٌ هو اليك الكثير” ومنه هذا النهء في الجنة: 

عإد جد 

ثم َال السُكَارِيٌ كقلنه: 

0ه - حَدَثَنَا ميم براي حَدَناوَُذِبٌ حَدَكا عبد لم َنْ نس عَنْ 
لي لقال ايناس من أضْحَابِي الْحَوْضٌ حَتَى عَرَفتهُم احملِجُوا دُوني فَأقُول: 
أَضْحَاب بي لَعُولُ لذي ما أَحدُوا بعد '. 

هذا الحديث سبقٌ الكلامٌ عليه والأصل: «أصحابي». في نسخة أخرى «أصيحابي". 

د مد د 

ثم كَالَ البْكَارِيٌ تتلئه: 

مه" - حَدََنَا يدبن آي مز دكا مد بن مرف حَدَلِي بو حازم عَنْسَهْلٍ 
بْنِ سَعْ قَالَ قال النبي يك إني فَرَطُمْ على الْحَوْضٍ مَنْ مر علي َب وَمَنْ صَرِبَلَمْ 
َظما ردن علي أقْوَام عْرِفهُمْ وم فوني ثم يحَال بيني وَبيتَهُمه ". 
[الحديث *560/417- طرفه في: .],/٠6٠‏ 
5- فال أ بو حَاِمٍ فسَعِمَِي الذآن بن بي عياش ققَلَ : مَكَذَاسَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ 
نَعَمْه قَقَالَ: مهد على أي سد لحري َم يدها ُو نم ِئي؛ 
يال إِنّكَ لامي مَا دوا َْدَكَ فأُول: سُحْقَسُحَِْمَنْ بريه" . وَقَال ابن 
عباس سُحْقَابُْدَايُقالُ: تحن عير مقي تالجم اده 

[الحديث 56085- طرفه في: .]/١6١‏ 

هذا الحدي ةع سبق ذكرجاةاك الإاقصة اعدل واو صل سنا فقسو إلجه من تيز أو 
تكفير الصّحابة يل إلا نفرًا يسيرّاء وتَقَدَّمَ الردٌ عليهم بأن هؤلاء النفرٌ قليلٌ؛ لأنة قَالَ: اليَرِدَنَ 


و 


.)591/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)117١5( أخرجه مسلم‎ (0) 
.)7590( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)1591( (؛) أخرجه مسلم‎ 


عَلَىَ أَْوَامٌ مأعْرفهُمْ وَيَمِمُوني كم حال يي ويه «وؤقال: : «أصَبْحَابِي) +وتعطليوم أن 

الصّحابة م كثيرون جداء ولو أخذنا بظاهره لكان من يمير هؤلاء من هؤلاء؟ لا أحدء فكل 

جماعةمن الصحابة يُحْتَملُ أن تكونَ هي الكافرةً أو المردودة عن الحوض من بينهم آل 

البيت. فا الذي يخصٌ آل البيت بالاستثناء من هؤلاء؟ والذي لا شك فيه: أن الصَّحابةً نا 

حصّل من بعضهم ردةٌ عن الإسلام, ثم رجعّ بعضٌ من ارد وبقي بعض من ارتدٌ على ما 
ع 


َمل البخَارِي قانه: 

6 - - وَقَلَ أَحْمَدُ نَّيب بْنِ سَعِدٍ الْحَبَطِي : حَدَلنَا أبي, عَنْ يُونْسء عَنْ ابن 
شِهَابٍ عَنْ عبد بْنِالْمُسَيُبِ عن أي رحد أََرسُول اله لؤقال: :اير 
لم الفِيَامةٍ طن أضْحَابي يون عن الَْوْض فَأنُولياربٌ ضْحَابِي فبَُولُ : إِنْتَ 
أعِلْمَ لَك ب أَحْدَنُوايَعْدَكَ إِنُمْ ارَْدُوا عَلَى أَدَْارِحمْ المَمَْرَى'. 

[الحديث 5086 طرفه: 1085]. 

ارد ماورياةكت الرجقيار 

«القهقرى؛؛ يَعْنِي: المَشْي إلى الوراء. 

دا 

مَل البَْارِي تخلتة 

5 - َك دز مَالع. حدقا نوب قال بوني مُومْسُ عَنْ ان 
شِهَابٍء عَنْ ان لمُسَيبِ َه كاد يدت هن ْحَاب الب كه أن الي كاله اير 
عَلَى الْحَوْضٍ بال من أَضْحَبي يحون عه ُو ارب أضحَابِيء بقُول: إِنْتَ لآعِلْمَ 
قبا تق الا مز لوال تلود ات / 
وَكَالَ شَعَيِبٌ عَنْ الزْهرِي» كَانَ أبو هرَيرَة َبُحَدّتُ عَنْ لبي كه قيُجلَوْنَ وَفَالَ: عُقَلٌ 
يحَلنُونَ. 

ََالَ: اندي عَنْ الزهْرِيٌ» عَنْ مُحمدِبْنِ علي عَنْ ُبَيْدِ اله بن أبي رَافِعِه عَنْ بي 


م ودج 2 


هرَيْرَة عَنْ الي كللة. 


ظَ 5 كاب اتاد 8 ين 

/41- - حَدَنَا ام بن لْمٍُِ اراي حَدَلَا نح بُح دلا أبي قَال: : حَدَنني 
ملل بن علي عَنْ عَطَء بنِيَسَارِعَنْ أبي ريرج عَنْ التي كل قال: ناا زمر حَنّى 
رُم وح وجل مِنْ ني َباَت أبن ل إِلَى الثَّرِوَالك قُلْتُ وَمَا اَم 
قَالَ: :نمو بدك على الى ددحن اع حرج وجل من بيني 
بيهم » فقال :هلم قلت: : أيْنَ قال: إِلَى الثَرِوَاله قَلْتُ ما هاه قَالَ: إِنْهُمْ ارتَدَوابَعْدَكَ عَلَى 
دير هم المهَْرَى قلا هبلص مِنّْهُمْ امِل مَملٍ هَمَلٍ النّعما. 

قال ابنُ حجر في «الفتح؟ /١1١1(‏ 40/0-40/4): 

أقوله: ييا أَنَانَائهُ) كذا بالنون الاكر وللعسيني: «قاكم! بالساف زكر الوه 
املاب أنه عل الحوض بوم اله وو الأو يه رأ اناي الام سق 
له في الآخرة. قوله: : ائم إذا زمرة» حتّى إذا عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال: : هلما. 
المرادٌ بالرجل: الملكُ الموكل بذلك؛ وم أقفْ على اسمه. 

#اقوله: إغهم ارتدوا القهقرى» أي: رجعوا إلى الخلف؛ ومعنى قولهم رجع القهقرى: 
رجع الرجوعّ المسمّى بهذا الاسم وهو رجوعٌ مخصوصٌ وقيل معناه: العدو الشديد. 

©اقوله: افلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَلٍ النعم؛ يْنِي: من هؤلاء الذين دنوا من 
الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه؛ «والهمل» بفتحتين الإبل بلا راع . وقال الخطابي: 
«الهمل» ما لا يُرْعَى ولا يُسِتعْمّل ويطلق على الضوالٍء والمعنى: أنه لا يرده منهم إلا القليل؛ 
لأن الهم في الإبلي قليلٌ بالنسبة لغيره. اه 

#قوله: «يخلصٌ مِنْهُمْ إلا مثل هَملٍ النّع). م: منهم أي: من هؤلاء الزمر» وليس المرادٌ: 
اولس تن جيم الصسالة إلا مثل «همل النعم» لكن هؤلاء الزمرة تأتي ثم يقول لهم هذا 
الرجلٌ: هلموا فيسأل الرسول: إلى أين؟» فيقول: !إلى الثَّار والاها؛ مثا شرد واحد منهم أو 
اثنان ليرد الحوصّء ومعلومٌ أن هذا ليس في الدنياء لن يشرد إلا من أذن له بالشرب منه. 

اودجي * 

مَل البَُارِيُ تالتة: 

4- حَدَّئنِي | رايم بْنُ الْمُِِْء دنا أنْسٌ بن ِيَاضٍء عَنْ بد الله عَنْ حُييْبٍ 
عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاضِم » عَنْ أي هُرَيْرَةَ فته أَنَّرَسُولٌ الل يل قال: اما بَيْنَ بتي وَمبَرِي 


رَوْضَةمنْ راض الج ميري َلَى حَوْضِي". 

هذا هو اللفظٌ الصحيحٌ والمتعينُ ١مابَْنَ‏ بي وبري وبعض الناس يرويه بلفظ: «ما 
بين قبري ومنبري» » هذا خطا؛ لأنه حين تكلّمَ به به ليس هناك قبن فلم يكن القبر إلا بعد 
وفاته يك لكنه يكل ُفن في بيته» فيا بينه وبين المنبر روضةٌ من رياض الجنةٍ . والمعنى؛ أنه: 
محل عمل صالح؛ لأن روضاتٍ الجدة محل عمّلٍ صالح؟ كما جاء في الحديث: : (إن 
101 قَالَ للنبيّ تلن : اقرئ أمتكَ مني السام وأخبرهم بأن الجدةً قبعانء وأن 


إبراهيم 3 
عَرسّها : سبحان اللا والحمد للك واللك أكبر»" ١‏ 

فالمعنى: أنه روضةٌ من رياض الجنة؛ يَمْنِي: محل عمل صالح من الصَّلاةٍ والذكر 
والقرآنٍ وغير ذلك. وليس المعنى : أن من كان فيه فهو في روضةٍ من رياض الجنة. 

وقوله كلِِ: : امبر عَلَى حَوْضِي ) معناه : أن محل الحوض هناك هذا وجه. 

الوجه الثاني: أن منبرة يوم القياية يُجَعلٌ عل الحوض» ويكونٌ الرسولٌ كله قائًا عليه؛ 
فيقومٌ على منبره هناك كما كان يقومٌ عليه للبلاغ في الدُني وقال ل في حديثٍ آخحر: «وإني 
لأرى حوضي الآن .. وعلى هذا يكونُ حوض النّيّ ل موجوداء لكنه مُكيّبٌ عن النظر. 

قَالَ ابن حجر في «الفتح» /١١1(‏ 40/0): 

الحديث الرابع عشر حديث أبي هريرة أيضًا ١ما‏ بين بَيْتي ومِْبرِي) وفيه: «ومثبّري على 
ومض فيك و نات لع نالمل مسقزاك اسرد يرسا ديع بيس 
تهل إل اللجبة»فتكواة روضعة من برياضهاء أ و ألاعيل لجاز لكتوق المبانو فيض رلوك 
دخولٍ العابدٍ روضة الجنة» وهذا فيه نظر إذ لا اختصاصٌ لذلك بتلك البقعةٍ» والخبرٌ مسوقٌ 
لمزيدٍ شرف تلك البقعةٍ على غيرهاء وقيل فيه تشبيٌ محذوفٌ الأداة؛ أي: هو كروضة؛ لأن 
من يقعد فيها من الملائكةٍ ومؤمني الإنسٍ والجنٍ يكثرون الذكر وسائرٌ أنواع العبادة. وقال 


يقد 
(1) أخرجه النسائي في «الكبرى؛ 2٠ ٠(‏ وأحمد (5/ 54)» والبيهقي في «الكبرى» (17/6؟). 

(؟) أخرجه الترمذي (7577): والطبراني في «الكبير» (3/ 4))» وفي «الأوسط؛ ١ ٠(‏ » وانظر: «الترغيب 
والترهيب» (954؟5). 
(؛) أخرجه البخاري (7697): ومسلم (5195). 


2 5 كتاب الفتان 8 بذ 
الخطابيٌ المراد من هذا الحديثٍ الترغيبٌ في سكنى المدينة وأن من لازم ذكرّ الللوفي 
مسجدها آل به إلى روضة الجنةٍ وسقي يوم القيامة من الحوضي.اه 

على كلّ حال: هذه أربعة أقوال» ولكن الذي يظهرٌ لي -والعلم عند الله- هو الأولء أن 
الرسول يكل أراد الحبَّ على العمل الصالح في هذا المكان» ولا مانعَ من أن يكون في هذا 
فضلٌ وغيره أيضّاء ولكن في هذا أفضل؛ أفضل من غيره. 

عد ةم د 
ثم قَالَ البُخَارِيٌ كزكنه: 


وريس ده 


14 - حَدَئنَا عبَْلُ أَخبر ني بي عَنْ صيَةعَنْ حب اميك قَلَ : سَمِعت جِنْدَيّا قال 
سَمِعْتٌُ الب لله - :أن فَرَطكُمْ على الْحَوْضٍ» : 

5 - حَدَكَا ذبن اد حَدَلَا ليت عَنْ د عن بي اير عن فب انه 
أ البق ترما قصئَى على أل د صلا على الْميّتِه م صر ف نَصَرَفَ عَلَي الجر 
كََالَ: «إني قَرَط لَكُمْ ونا َهِيدٌ عَليكُمْ؛ َي َال لأنّمٌإِلَى حَوْضي الْآن وني أعْطِيتُ 
َنيح حََائنٍالرْض - أو اتح الأض - وَإئّي وَالاما أَحَافُ عَلَيْكُمْ أن تشْرِكُوابَمْدِي 
وَلَكِنْ أَحَافُ عَلَيكُمْ أنْتَتَافْسُوا فِيها'" 

هذا كله من نُضْحِه يل. 

جه قوله: «فصل على أهل أَحدٍ صلاتة على الميت". قَالَ ابنٌ القيم كلثة: إن هذه الصلاةً 
كالتوديع لهم؛ وليست هي الصلاةً التي تصلّى على الميتٍ؛ لأنَّ الشهداء إذا قتلوا في سبيلٍ 
الأو لا يُصَلَى عليهم؛ وجه ذلك: 

أولا: لأن هذا هو الذي جاءث به السّنّه أن شهداء َحَدٍ ل يُعَصَلُوا ول يكَمَنُوا ول يِصَلٌ عليهم". 

وثانيًا: أن الصَّلاءَ على الميتِ من أجل الشفاعةٍ فيه؛ كا قَالَ النبيٌّ كلل: جاب م 
يموت فيقومٌ على جنازته أربعون رجلا لا يش ركون باللا شيئًا إلا شفّمَهُمُ افيه" لقتو 


.)1789( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (7197)) وعقبة هو ابن عامر عقلثته. 

(1) أخرجه البخاري (11"417): ومسلم في «المقدمة» (85). 
(؛) أخرجه مسلم (/44). 


الإنن َع ماري 


شهيدًا في سبيل الو لا يحتاح إلى شفاعة» كما جاه في الحديث الذي أخرجه النسائي: «أنه لا 


يفن في برها '؟أي: لا يمال عن :ذينة وربة وزنبيده وقال: :اكفى ببارقة السيوقٍ عل رَأيِهِ 
06 ؟يْني: اختبارًا؛ لأن السؤال في القبر هو اختبار؛ العوه و عرز سادق و0 
والذي قتل شهيدًا وهو يرى بارقةً السيوفٍ على رأسه وهو ثابتٌ لتكونَ كلمةٌ الأو هي العلياء 
هذا أعظم دليل على أنه صادقٌ مؤمررٌ حقَّاءِ ولهذا لايُسئلٌ في قبرو اكتفاءً بهذا. 

ولكن ما جاء في صلاته يل على شهداء أُحَدٍ في آخر حياته هذا كالمودع لهم؛ لأن 
الصّلاة عل الميت يجب أن تكونً قبلّ الدفن. 

© وقوله: «إني قرط لكم وأنا شَهِيدٌ عليكم؟؛ يشهدٌ كله بأنه بل الرسالة ويشهدٌ عليهم 
بها صنعوا مم] شاهده؛ ك قَالَ عيسى ابن مريم ١‏ فلك ذم لاغ انق يردن انتذدا 

هوق ويك 8 امور بيدا اش دي لداتووضق 12ت لرَّقِيبَعَلَتِِمَ 4 النقلكة:11]. 

2 وفي قولهيكه:«وإني وال لأنظرٌ إلى حوضي الآن'. دلِيلٌ 14 السو ديرق لأ 
الأصلّ في قوله: «وإني لأنظرا الحقيقةٌ يَعْنِي: لايقرل قائل: عله أزاة يذلك تركية وجدوده 
ولكنه غير موجود. 

2 وقوله وَلْ: «إني أعطيتٌ مفاتبيحَ خزائن الأرض -أو مفاتيحح الأرض-»: نعم أعطيها 
لكنه و يدراءً ذلك في حياتهء وإنها أدركنه أكنه من بعد وميه إنما أدركئةُ بشريعتة 
ورسالته» فقد فتحت خزائنُ الأرض من الشام والعراق ومصر واليمن بالشريعةٍ التي جاء 
بباء فصار كأنه أَعْطِي هذه الخزائن ككل 7 

ثم أقسم: أنه لا يخاف عليهم أن يشركوا بعده «ولكن أخافٌ عليكم أن تنافسُوا فيها». 
وهذا الذي وقع فالصّحابة لم يشركوا بعده كَل ولكن تنافسُوا الدنيا. 

وليس المراد - جميعٌ الصحابة فمنهم من ارتدٌ كما عرفتم لككن غالبهم تنافسوا فيها 
فحصّلٌ بينهم القتال» كالذي حَصّل بين علي ومعاوية والزبير وعائشة يل وغيرهم كما هو 
معروف. 


.)1180( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


الكل اقلق كاب البتَان 8 لجن 
حت اغا دا علق عريان زة علتافجة غزتجدزر 


الْمَدِيئة وَصَنْماةه'". ١‏ 

0 
وي 2 صَنْمَء َلبَق لَه المُستَوره: آَم سمغ فَلَ: الأويبي قال: ل 

3 
قَلَ المُسْمَورِهُ:ترَى فيه الآنية مل الْكَوَاكِبٍ : 

7 - حَدَئَاسَعِيدُبْنُأبِي ريم نافع بن عر َل : حَدَلِي لبن بي مُلبِكَة »عن 
أَنء بت أَبِي بكر با قَالَت: قال النبي ككل: ني َل الْحَوْضٍحَنّى نظ مَنْ يِه علي 
نكم وَسَيُؤْحَذُ ناس دُوني» َأهُول: يارب مني وَعِنْ أي فيقَال: :مَل شَعَرْتَ مَاعَوِلُوا 
بَعَْل؟ وَل مَا برحو يَرِْمُونَ على أََْابهم دكن أي ميك يفول اللَّهُمَإِنا نعود ِكَ أَنْ 
َرْجِعٌ عَلَى عمَابًا أو تفن عَنْ ييا ". 

عل أَعَْابِكُْ تِصُونَتَْجِمُونَ على الِب 

[الحديث 5091 - طرفه في:44 .]07١‏ 

هذه الأحاديثٌ كا ساقها البخاري تكثلثة يراد بها بيانٌ كثرةٍ الأحاديث الواردة في 
الحوض» وفَكْرالئَيٌ كي لهؤلاءالقوم الذين يطردون عن حوضه إنما أراد به يك التحذير» 
فكل واخل من الشحابة سبيحة و زكرن درن هدو لجعي فلنة للق ذكدره د الحو أخاديك: 
متواترةً كما ذكرنا ذلك في البيتين المنشودين: 

خاتسوائ عسريث مين كدّث ‏ وفويتوليكإواكيت 

1 


5 1 ةك نة 0 عه 2ه 
ورؤية ش فاعة والخكعوض ومَسْحٌ خفين وهذي بَعغكض 
022 

)١(‏ أخرجه مسلم (/1759م). 


(1) انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (1791م). 


المحزر 


تاب الفَكَدَر 


١‏ دَيَات: 

14- دنار بو اْوَِيدِ ِنَم بنُ َب لِك حَدَّكنا شعبَُ أْبَأنِي ليان نُ الأَعْمشُ 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَئْدَبْنَ وَهْبِهعَنْ عَبْدِ اللاقَالٌ: :نكا زشول الك كلد رقي السَافقٌ 
الْمَصدُونُ- كَل «إنأحَدَكُْ بُجمَعْ في بَطن مهأب َم كَل دك كيكو 
مُضْعَةٌ مل ذل َيْعَثُ ال ملكا يؤر برع فد وَأَجَلِه وَسَفِيٌ أو سَهِيدٌ فوا إن 
َعدَكُْ -َأَد الرّجُلَ- ْمل عمل أل ارح مَايَُووُ اَبَأ ذراع يق 
ع كاب عمل عمل آَل الجن لها ناجل ْمَل عمل آهل الج حنّى مَا 
يكو يباذع أ ذرايْنِ يق َل كاب فَْمَل عمل أل الا يَدْحُلها 
قَالَ آدمُ إِلأَذْرَاعٌ» 8 

©قَالَ المؤلفُ تيذلثة: «باب القدر». القدرٌ أمرهُ عظيمٌ جدّاء ويجبٌ على المؤمن أن 
يعتني به؛ لأنه من أركان الإيهان الستة؛ ولأن فيه مسائل تشكلٌ على بعض الناس» وقد خاض 
فيها الصّحابةٌ نا فيا بينهم وناقشُوا فيها الرسول كك وبيّنها لهم. 08 

وذلك أن الإيهانَ بالقدر أحدٌ أركان الإيانٍ السّتةِ؛ «أن تؤمنّ بالقدر» » والقدر: تقدير 
الهو ل كان» فالإيهان بالقدر: أن تؤمنّ بأن كل ما كان فهو بتقدير الله وق ولكن هذا 
التقديرٌ أمرٌ مكتومٌ لا يعُلمٌ إلا با أعْلَمَ الله به عن طريقٍ الوحيء أو بها وقع. 


.)55147( أخرجه مسلم‎ )١( 
(آ) أخرجه البخاري (00)؛ ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ##لئنه. وأخرجه مسلم (8) من حديث عمر «ولئنه.‎ 


5 كد الفتدّر 4 


فمما أعلم الله به: ما يكون من أشراطٍ الساعةٍ التي أخبر بها النبيّ يل وكذلك الملاحم 
والفتن التي تكون قبل ذلك. 
وأماما عُلم بالوقوع: فهذا كثيرٌ فكلٌ شيء ووبطع ايسان لسر 
شَىَوِعِنْدَهِمِقَدَارِ (4)2 [لتد:.]. وقال الئَيُبكلِْ: «كل شيءٍ عنده بأجل مُسَمّى)؛ أي: معين» 
لا يتقّدمُ أو يتأخر ولا يزيد ولا يتقص. ْ 
والإييانُ بالقدر له ثمراتٌ جليلةٌ: أهمها: أنه من تام الرضا بال ره لأنك تُسَلُم بالقضاء 
وتقول: قدَّر الله وما ثماء فعلء فإذا علم الإنسان أن هذا القدر من الله سل أمرّه ل وعلم أنه 
ن يتغيرٌ ما وقع شيء ملق فلا يمك رفعهء لكن يمك العا وفعل الاسباب التي تت 
-أي: تترتبٌ- على الشيء هذا ممكن. 
ثم إنه من فوائد الإيمانٍ بالقدر: التوكل على الأو؛ لأنك إذا علمتّ أن كل شيءٍ بقدرٍ 
اعتمدت على هذا القدر. 
ومن فوائد الإيمان بالقدر: أن لا يستعينَ الإنسانُ إلا بريه فلا يطلبٌُ من أحدٍ عوئّاء بل 
يكونُ طلبهُ العونَ من اويل ولكن لا مانعَ من أن يستعينَ بغيره فيا يقدرٌ عليه على وجهٍ 
مشروع» وقد أمر النبي يك بأن نعينَ من استعائناء أما أن يستعينَ بغيره فيه| لا يقدرٌ عليه؛ كلما 
لو استعان بميتٍ على قضاء حاجتو فهذا شرلً. 
ثم اعلمٌ أن القدرٌء له مراحلٌ : فالكتابةٌ الأول في اللوح المحفوظٍ قبل خخلتٍ السماواتٍ 
والأزقن بخسين الف مده” فقد قال ال للقلم لما خلقه: : «اكتبُ» قَالَ: ماذا أكتبٌ؟ قَالَ: 
3 
داكت اهو عافن إل زم القياية 1 
0 كما في حديث ابن مسعود؛ وسيأتي - إن شاء اللله- 
الكلامٌ عليه ١‏ 
والكتابة السنويةٌ تكونُ في ليلةٍ القدرٍ كا قَالَ تعالى: لا إِنَآأنرَلكهُ فى لَْوْمْسَرَكَةٍ تاها 


)١(‏ أخرج (716) من حديث عبد الله بن عمرو يفن قَالَ: قَالَ رسُولُ الله يكه: «كتّبَ اللهْمَقَادِيرَ الخلائقٍ 
قَبْلَ أنْ يَخْلُقَ السّمواتٍ والأرض بخمسين ألف سََق. 

(1) أخرجه أبو داود ١ ٠(‏ والطبرآني في «مسند الشاميين» (08)» والبيهقي في في «الكبرى» ( )7٠١ 5/٠١‏ من حديث 
عبادة «فلشته. وكذا أخرجه من طريق آخر عنه أحمدٌ في (المسند» (0/ /07117. 


مريت © فِبَابْفرَنَكل أترِعَكرٍ )4 اله ح». أي؛ يُفْصَلٌ وبين 

وهناك تقديرٌ يوميٌ وهو الذي سمع فيه النبيٌّ يكل صريف الأقلام لا عرِجٌ به. وإليه يشيرٌ 
قوله تعالى: لالم ف لوت ولأ كلَيورِ هْرَف أو (4)3 [للققل:». 

هذا التقاديرٌ لا نعلمُها إلا عن طريقٍ الوحي. وقد بين الله تعالى في كتاب : .على لسانٍ 
رسوله ما يتعلّقٌ بها. 

وقد ذكر أهل العلم أن مراتبٌ الإيانٍ بالقدر أربع: 

الأدلى: أن تؤمنّ بأن اله بكلٌ شيءٍ عليم جملةً وتفصيلاء بعليه الأزي الأبديٌ. 

الثانية: أن تؤمنّ بأن الله تعالى كتبّ ما هو كائنٌ في اللوح المحفوظ» أي: المحفوظ عن التغيير. 

ودليل هاتين الم رنبتين: قولِه تعالى: لأَلََلَألى سكم مَافي المصل وار إن ل 
فِكتَبإنَديِكَ عَلَ لِك )4 لفق 0. 

فالأول: العلم: يسْلممَاى اسل وال 4. 

الثني: الكتابة في قوله (إإنَ ملكتب 4. 

أما الرتبة الثالثة: فإنها مرتبةٌ المشيئق» أي: أن ما كان وما يكونُ فهو بمشيئة الله لا من 


مء عم وه 


[الة:ه]. هذا بالنسبة للعباد. 

أما بالنسبة لفعله تعالى قال: لاوَيْفْعلُ ميآد )4 [اتفنعك:6. فالمشيئة هي المرتبةٌ 
الثالثةٌ في مراتب الإيهانٍ بالقدر. 

أما المرتبة الرابعة: فهي أن كلّ ما حدتٌ في الكون مخلونٌ وو فلا خالقٌ غيره 
سبحانه» سواء كان هذا جمادًا أو ذا روح حتّى أعمال العباد-يبيمها وعاقلها- كلها مخلوق 
لله؛ قال الله تعالى: « وَآئَحَلتَكوَمَاتَملد (4)8 [لقاة::*1]. وقوله لوَمَائنْمَلْنَ 4. يحتملٌ أن 
تكون اما؛ موصولة؛ يعني: والذي تعملونه؛ أو أن تكون مصدرية؛ أي: وعملكم؛ وعلى كلا 
الوجهين فيها دليلٌ على أن أعمال العبادٍ مخلوقة للو. 

أما إذا قلنا: إن «ما» مصدرية» وأن التقدير: خلقكم وعملكم فالأمرٌ ظاهرء وأما إذا قلنا: 
«ما» اسم موصولء وأن المعنى: خلقكم ومعمولكم فإن خالق المعمولٍ خالنٌ للعمل؛ 


ا ؟ كَابالنتكر 7# 2 
فالإنسافٌ متخلوق: وأفعاله مخلوقة؛ 

فهذه أربعةٌ مراتب» وأهلُ السنةٍ والجراعةٍ يؤمنون بهذه المراتب الأربع: أما المعتزلة 
فإنهم لا يؤمنون بالمرتبتين الأخيرتين وهما: المشيئة والخلق؛ لأنهم يقولون: إنه لا عمومَ 
لمشيئة الله ولا عمومَ لخلق الأو؛ لأن الإنسان مستقلٌ» يفعل الشيء ويوجده بنفسه وليس لو 
به علاقةٌ» فقد أعطاه الأ عقالا وفكرًا وجعل له الحريةً فهو يفعل بمشئته» ويحدثٌ الأفعالٌ 
بمشيئته» وليس لله به علاقةٌ» ولهذا سُمُّوا: مجوس هذه الأمة؛ وذلك لأنهم جعلوا للحوادثٍ 
الكونية خالقين كل لخن مسقل عن الآخر, فالآدميٌ خالقٌ لأفعالهٍ مستقلٌ بباء أما أفعالٌ 


0) 


الو فهي خلقٌ للهه كإنزالٍ المطرء والليل والنهارٍء وغير ذلك . 


#«مإد علد 2 


)١(‏ إلى هنا ينتهي ما قام الشيخ ييدث بشرحه من كتاب «القدر». 


وي ٍ 
00 


١س‏ | م بر 
كناب اليشإنوالنذور 


: : : 
الددذ حسم - 00 


١‏ - باب قولٍ الله تعالى: :لا يواكم نَُ َم 6 يَسَيِمْ وَل ن يُوَلنِذُحكُم يما يد 
لين مَكترَئهه إطلصَامُ حَكَرَةٍ مَسَكينَ اكد ليا م أَوكسوَممْرَ لاقني كل 
عَذ يهؤتكة لير كي كدر تيك ب عازة:' كنأو سقط أتتة: كَديك ب أن لك زنير تك 
كرون 402 للقلقة: .ها . 

جم قولٌ المؤلفي تكتاثه: «كتاب الأيمان والنذور». الأيمان: جمعٌ يمينٍ» وهو اللكلف» 
والنذورٌ: جمع نذرء وهو الالتزامٌ بالشيءء فإلزامٌ الإنسانٍ نفسّه بالشيء يُسَمّى نذرًا. 

واعلمٌ أن اليمينَ إما أن تَكُونَ على شيء ماض» أو على شيء مستقبل؛ فإن كانت على 
شيء ماض فليس فيها الكفارةٌ إطلاقًاء سواءٌ كانت صدقًا أو كذبّاء لكن إن كان صادئًا أو 
ظانًا الصدقٌ فلا إثمَ عليه وإن كان كاذب أو ظانًا الكذب فهو آئمٌ. ثم إن تمن أكل مال مسلم 
صماز يمينا عَمُوسَاء 

لني تكون عل شيء مستقبل فوذ. وعم سو يي 
مستقبل فإنه إن وَنَى بها حّف عليه فلا شيء عليه وإن ل يَفِ فعليه أن يُكَفَرَ كفارة يمين 

ثم هل الأوى أن يَخْنتَ أو لايَحتتَ؟ 

هذا تجري فيه الأحكامٌ الح #الواحةه والمستوت» والمكروة» والمباح» والحرامٌ 
بِحَسَبٍ المحلوفٍ عليه» وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث. 

أما النذرٌ فقلنا: إنه الترّامُ الإنسان بالشيءء مثلُ أن يَقُولٌ: لله علي نذرٌ أن أصُوءَ أو أن 
أتَضَدَّق 1 أو أن أَصَلَيّ. وسيأي أيضنا إن شاء الله في الأحاديث حكمُه. 


:5 ككان الأنزالئثور 8 


تقوله: باب قول الله تعالى: ظالَايوَادْكم ملو فييك وَلككن بُولنذْحكُم يمَاعَنَّدمُمُ 4 
يدل على أن اللغوّ هو مام يُقْصَّدْ عقدُه» ودليلٌ هذا أنه قُوبلٌ بقوله: «وَلكن يُيدنُكُم يما 
نّمم الآمنَ4 ومن القواعدٍ المقررة في علم التفسير أن الكلمةً قد يُعْرَفُ معناها بذكرٍ ما 
ُقَابنُهاء ولهذا لو قيل: ما مغنى بات في قولِه تعالى: روات أوأنفر ديعا 4 
التكلة::/]. قلنا: معنى قوله: ثباتٍ؛ أي: متفرقين؛ لأن قوكه: لجمِيمًا 4 يُقَالُه الانفراة. 

)فقول : ««لَابوَاِدْكه اهدلو ويك 14 المرادٌ فيه بالغ في اليمين هو مالم يُقْصَّدْ 
عقده؛ فكلُ يمينٍ لا تَفْصِدُ عقدّها فهي لغرٌ مشل ما يجري على اللسانء كما يقالُ مثلًا 
لإناج مل ريدن كعَت لفلاوه حيعولٌ: لأوا4 السك بناض» أو يال له :غيل رايت 
فلاناء فيقولٌ: لا والله ما رايته أو يقال له: هل تريدٌ أن تُسَافِرَ غدًا. فيقونٌ: لا وله لست 
مسافرًا. فهذا لو سافر وخالف في يمينه فإنه ليس عليه حنتٌ؛ لأنه لم يَقْصِدْ. 

كلك الحقّ العلا ء بذلك من حلف غل يمين في المستقبل ين صدق نفيه مق أن 
يفول والكيقتَمَعٌ نلاث خا و( يقد فلاثٌ:نهذا أيضّا ليس فيه كفازة وغي مواك1 عليه 
الإنسانٌُ؛ لأنه ل يَقْصِدْ به الالتزامَ ولا الإلزام» وإنما قصّد به الإخبارٌ عمًا في ميره فهو يقولُ: 
وال لَيَقْدَمَنَ فلانٌ غدًا. بناءً على ما في ميره وعلى ظّه فإذا لم يَقْدِمْ فيس عليه شيءٌ حتى لو 
غابتٍ الشمسٌُ غدًا وقيل له: كيف حلفت وقلتٌ: والله لَيقْدَمُ لقال: أنا إنن) قلتُ: والله لَيَقَدَمُ 
بحسب ما في قَلبي» ولستٌ أريد الالتزام أن آنِي به» ولا أن أَلزِمَه أن يَحْضّرء إنا أردثٌ بذلك 
الإخبارٌ عم في نفسيء وهذا هو ما كنت أظنه. 

توق وله ول: «لامَكََرَهئإظمَامْعكَرَهَمسككينَ 14 كفارته؛ أي: كفارة اليمينٍ إذا حييث 
فيها وليس المرادٌ كفارةً اليمين إذا حلّفتَ؛ لأن مجردَ الحلفي لا يُوجِبٌ الكفارةً» بل الذي 
يدث الكقارةاحو البيدت بان يفملٌ ما حاف علق ارقم أ 7ق يارب علق قدله. 

ولابدٌ في الحنثِ من شروط ثلائة: 

الأول :أن يَكُونَ عالمًا. 

الثاني :أن يَكُونَ ذاكرًا. 

الثالث :أن يَكُونَ مختارًا. 

وضدٌ العلم الجهلٌ» فلو قال: وال لا َلْبَسُ هذا الثوبّ. ثم ليسه يَظُنّه غيرٌ الثوب الذي 


حلّف عليه؛ ثم تبّن أنه هوء فليس عليه شيم؛ لأنه جاهلٌ. 

ولو قال: والثه لا أكَلُمُ زيداء ثم كلّم شخصًا فقيل له: هذا زيدٌ الذي حلفت ألا تُكَلّْمَه. 
فليس عليه شيءٌ؛ لأنه جاهلٌ لا يَعْلَمُ أنه زيدٌ. 

ولو حلّف ألايَشْرَبَ ماءً قبل العشاءه فنييّ وشرِبّ» فليس عليه شيمٌ؛ لأنه ليس ذاكرًا. 

ولو حلف ألايَفْعَلَ شيئاء فجاء إنسانٌ فأكرهه على فعله. فليس عليه شيءٌ؛ لأنه ليس بمختار. 

إِذَا:فالجاهلٌ لايَحدتٌ والناسي لايَحْتَتُه والْمْكْرَهُ لايَحْنَتُ. 

فإذا زالت هذه الأعذارٌ ثبت حكمٌ اليمين. 

فمثلا: إذا علِمتَ أن هذا الرجلّ هو الذي حلفت ألا تُسَلَّمُ عليه» فإنه لا يجوز أن تُسَلّم. 

ولو قلتّ: واولا أَدْخُلُ هذا البيتٌ» ثم دخليّه ناسيّاء ثم ذكرت» فإنه يَحجِبُ عليك أن 
تَخْرّجَ وإن بَقِيتَ بعد الذكر وجبتْ عليك الكفارةٌ. 

كذلك الاختيارٌ: إذا أكرهني إنسانٌ على شيء؛ وزال الإكراهٌ عنّيء وجب علي أن 
أتَخَلّصَ مها أنا حالففٌ عليه» وإلا وجبث عل الكفارةٌ. 

مثل لو قلت: والثه لا أبقي في هذا البيتِ ساعةً. فجاء رجلٌ فأكرهني فبقيتٌ» ثم تولى 
فيَجبُ علي أن أخرُج. 

()وقوله: «لإولكن بوركم يمَاعَنَّدم لين 14 قوله: لعَئَّدمُ 4 يفَسّرٌه قونه تعالى: 
بكست نوب 4 [لنكة:ه:5]. يعني: عفَّدتم بالقلب ونويتموه؛ فها لم يُنْوٌَ فليس فيه كفارةٌ 
مثل أن يَجْرِيَ على لسانه قولّه: والله أو أكره على أن يَحْلِف فَيَسْلِفء فإنه لا تَلْرَّمْهِ الكفارةٌ؛ 
كل : أن يُشيبكه شخص رويقول له: حل فآلا تَدْحْلٌّ هذا آلبيك والاكيقكك. ميَخْلفتُ ونه 
لا تَنْعَقِدٌ يميئه؛ لأنه مُكْرَهٌ لم يعقد اليمين. 

تهوقوله: ١لفَكَتَرَهإِظْمَامُ‏ عََرَةَ مَسكِكينَ 14 سبّى الله تعالى ذلك كفارةٌ؛ لأن مقتتضى 
تعظيم الله يل إذا حلفت به أن تَلْرّم اليمينَ ففي حل اليمين أو انتهاكها شيءٌ من الإثمء 
ولهذا سمّينا مخالفةً اليمين: حِنثّاه والحدثٌ في الأصل: الإثبُء ولهذا أوجب الله فيه الكفارة. 

ومن نعمته وِقْ ورحميه بالخلقٍ أن أباح للإنسانٍ أن يَحْنَتّ في يمينو» وإن كان يُسَبّى 
نما ولهذا قال في آخر الآية: «وَحَمَطْوَ بستكم © فلو سألنا سائلٌ: اذا سَميتُ كفارة؟ 

فالجوابٌ: لأن الأصلّ وجوبٌ التزام الإنسانٍ بها حلّف عليه؛ لأن ذلك من تعظيم اللا 
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فإذا خالف صار فيه شيءٌ من عدم التعظيم» فصارت هذه الكفارةٌ سترا له. 

يدل نينا أننا سد نمي من خالف يميته حانئاه والحنتُ في الأصل: الإثم 

© وقوله: : «لفَكمَرنه إطعام عَشّرَوَ سكين من أَوَسَط مَا يمو لبايك لوز 
4 اأواسداللفخير ولك عل حو تخيرٌ اخياري: أو تخي ملح" 

تقول: هو تخييرٌ اختياريٌ لا تخييرٌ مصلحةء والقاعدةٌ في ذلك: أن ما قُصِدَّ به التخفيفٌُ 
عن المكلّفِ فهو تخييرٌ اختيار -أو إن شئتٌ شئتٌ فقل: تخييرٌ َه وما قُصِدَ فيه مصلحةٌ الغير 
فهو تخييرٌ مصلحة. ووو ا ا 
فيكونُ تخبيرٌ اختيار ونش يعد يعتى : افعل ما تَسْدَهَى 

عو ور ا 

قلنا: لماذا كانت الصلواتٌ خمسةً؛ أي: أننا لا نَدْرِي فهذا أمرٌ تعبدي» جائرٌ أن يَقُولَ فيه: 
عشرينء أو ثلاثين؛ أو خمسةٌ. الله أعلم. 

© وقوله: ِنَم 4 كيف يكون هنا الإطعام؟ الصحيح: أن للإطعام صفتين 

الصفةٌ الأولى: أن تَضْبَعَ طعامًا -غداءً أو عشاءً- وتَذْعْوٌَ إليه عشَّرةٌ اسوك 1 

والصفة الثانية: نهم تايا من هذا »إن أيهم تمليكا إنك ينهم 
مداامن :الب أواتصيات اع من الشعين. 

وقال بعض العلياء : بل نصف صاع من الب أو الشعيره إلا أن ن أكثر أهل العلم يُقرفُون 


بين بين الشعير وغيره. 
وبناءً على ذلك تَقُولُ: إن الأررّ مثل الب أو أحسنٌ» فيكفي في الكفارة مد من الأرز. 
ولكن بأي شيء نه ُقَدّرُ هذا المدّ؟ 


نقول: نقدرٌه بمدٌ صاع الرسولٍ يِهِ وهو ربع الصاع النبويٌ» والصاعٌ الموجودٌ عندنا 
الآ يِيدُ على الصاع النبويٌ بأن نضيفت إليه ربع م الصاع النبويٌ فيكون صاعًا لناء وعلى هذا 
فيكونٌ الصاعٌ الموجودٌ عندنا خمسة أمدادٍ نبوية» فالصاعان إذن يكفيان العسّرة. 

لكن إذا أعطيتهم على سبيل ال لتمليك في فيَحْسُنُ أن تَجْعَل معه مايأومُه من لحم أو وَدَك 
أو شبهه؛ ليتمّ الإطعامٌ؛ لأن الفقيرٌ لن يَأحدَ الحَبٌ فيلْتَهمَه بل يَأَحْدُ الحبٌ فَيَطْبْحُه وتمامُ 
الإطعام أن يوجدّ فيه ما يَأَدِمُه. 


2 وقوله يفة: «طين أوَسَِ ما ُِمُنَ4؛ هل هذا على سبيل الوجوبء أو لا؟ 

نقول: : على سبيل الوجوب باعتبار ما تحتّه» وليس على سبيل الوجوب باعتبار ما فوقّه؛ 
و : لو أعطيتّهم من أردء ما تُطِْم فهذا حرام لايُجِْيُ ولو أعطيتهم من أعلى ماتُطْيِمْ 
لكان جائرًا بل هو خيرٌ. 

فالله سبحانه قد ذكّر الواجبّ؛ فا فوقّه فضلٌ» وما دوئه ظلمٌ فيُعطى الوسط. 

وقول سيكانة: ١لأْوَكَوَثْهُرَ‏ 14 ١كسوة)‏ هذه معطوفةٌ على قوله: لإظمَامٌ 4؛ يعني 
أو تكيرة الكفارة عي كدوتهم: 

والكسوة هنا مطلقةٌ ولكن لا شك امن أوشظ كاكهوا أهلينا كالإطعام؛ فلا 
نعطيهم من الكُسوةٍ الفاخرق ولا من الرديئة. 

ولَيُعْلمْ اح ارك رط تسق رمام ابوه كرو كه 
قميصٌ وخارٌ بالنسبةٍ للأنثى؛ وبالنسبة للرجل قميصٌ وغترةٌ فهذا أدنى شيءء وإذا أتمّ 
فأعطى سراويل وغطاء للرأس فهذا طيبٌ. 

2 وقوله: : الأو عحْريرٌ َكب 4 تحريرٌ رقبة؛ أي: : تخليصٌها من الرّقٌ؛ يعني أن تَحَرّرَ 
عبدًا مملوكاء سواءٌ كان لك كُتحَررُم أو لغيرك فتَشْترِيه وتَخْيقه. 

وقوله: ك4 ل يد هنا هذه الرقبً بالإبانه فهل ها على إطلاتها ونقول 
أي رقبةٍ ولو كانت كافرةٌ» أو نقيدُها بالإيمانٍ؛ لأن الله ل قيّد الرقبةٌ بالإييانٍ في كفارة القسل» 


مده و مهل فر سل اع راد 


فقال: #إومن مَل مُؤْمنَاخَطَنًا تر رَكبَقٍ ْمك وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ هلي 4. الكل :.). 

اختلف في هذا أهل العلم: 

فقال بعضهم: تُطْلِقٌ ما أطلق الله ونقَيّدُ ما قيّده الله؛ لأن اله أطلق في موضعين, وقيّد في 
موضع. ففي كفارة الظّهارٍ أطلق» فقال: لسسحررْ رقب ومن هَل أن يتَمَآمَا4» وفي كفارة اليمين 
أطلق, فقال: مير يق 4. وفي كفارة القت قيّدها بالإيهانء ولا يُقال: إن تقيبدَ الرقبةٍ 
بالإيهانٍ في كفارة القتل حصّل؛ لأن المقتولٌ مؤميٌ؛ ابعر وه روحب سام 

حيث قال: اله زد متكي زم ياتحط وينم تتفم كن ميد تعدا أميه. مَعَخرُ 
مكو 4 [التكقلة.:.] لاطي وا يي بسن ؛ لأن الله أطلق في 

اباس تارديه لأن الحنتّ في القتل أعظمٌ من ال لحِنثِ في اليمينٍ وني الظهارٍ. 


مي 
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ولكن يُمْكِنُ أن تمي بالإيان» من باب ذَلالةٍ الإيماء في قصة معاويةً بن الحكم عقلثنه 
حينَ لطّم جاريةً له» وأراد أن يَتَخَلّصَ من هذا الإثم» فسألها النبيٌّ :01[ا: «أين اللد؟». 
قالت: في السماءٍ. فقال لها: "من أنا؟». قالت: أنتٌ رسولٌ الله. فقال: «أَعيفُها فإنها مؤمدةٌ»" 
فأمّر بإعتاقهاء وعلّل ذلك بأنها مؤمنةٌ» فإذا كان الإيهانُ مُرَاعَى في عتقٍ التطوع فمراعاتّه في 
عتقٍ الواجبٍ من باب أولى. 

وعلى هذا فِنْكِنٌ أن تَقُول: إنه لابد من الإيمانٍ بناءً على دلالةٍ حديثٍ معاوية بن الحكم» 
وهو أحوطٌ؛ لأن الكافرٌ إذا أَعيقٌ ربا يَهْرَبُ إلى بلادٍ الكفر؛ لأن أصلٌ الرّقّ سب الكفرٌء فربها 
إذا تحرّر وعيّق ذَمَب إلى بلادٍ الكفرٍ وكان نذا لنا. 

وهذه الثلاثةٌ يُحَيَدٌ بينها فاعلٌ الكفارة» والغالبٌ أن الانتقالٌ فيها من الأدنى إلى الأعلى» 
إلا أنه أحيانًا يكونُ بالعكسرء فقد يَكُونُ الإطعامٌ خيرًا من الكسوةء فمثلا: إنسانٌ كاد يَهِْكَ 
من شدةٍ الجوع وعنده ألفٌ ثوب فلا شك أن الطعامَ أحبٌ إليه وربما يكونٌ هناك أرقاءٌ 
كثيرون فِيَكُونُ العبد بريال» والثوبٌُ بعشّرةٍ ريالات. 

ولذلك تَقُولُ في الانتقالٍ هنا: الغالبُ أنه من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. 

© وقوله: «إقن كريد كط لياو كته َيكْ 14 أي: من لم يّجذ هذه 
الأشياة» أو من لم يَجِدْ من يَضْرِفُ إليه هذه الأشياءً فيشمَلُ هذا وهذاء فقد يحِدٌ دراهمَ ولا 
يَجِدٌ رقبةً أو لايَحِدٌ من يَكْسُوه أو لا يَحِدُ من يُطْعِمُه ففي بعض البلاد الغنية لا تَجِدّ فقيرًا 
تَكْسُوه أو تَطْعِمُه ولهذا كان من بلاغةٍ القرآنٍ أنه حدّف المفعولٌ به. فقال: لمم لَدَيجَرَ » 
ول يُعَيْنْ فيكونُ شاملا لمن لم يَجِد ما يُطِْمُ أو لم يَحِذْ من يُطّْهِمُ أو يَكْسُو أو يُعْيق. 

2 وقوله: «اتَتعَةَ يَّرْ 24 ظاهرٌ الآية أنه لا يُمْعَرَطُ في هذه الثلاثةٍ التتابمٌ» وأنه يَجُورُ أن 
تَصُومَ يومّاء وتفْطِرَ يومّاء أو تَصُومَ يومّاء وتفْطِرَ يومين؛ لأن الله ل يَذْكُرٍ التتابعَ» ولوكان 
التتابع واجبًا لذكّره» ىا ذكّر ذلك في كفارةٍ الظهارء وني كفارة القعل؛ وكم ذكّره النبِيٌّ 
لم في كفارة الوطءٍ في نهار رمضان. 1 

ولكن تقول؛ قد صحّ عن ابن مسعودٍ «لئعه أنه قرأ: «إفصيامٌ ثلاث أيام متتابعة4. وقراءةٌ 


( 


.)810/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ابن مسعودٍ إذا صحت عنه فهي حجةٌ» فإن الرسول ك]4]01/! قال: «من أراد أن يَقْرَاً القرآنّ 
غضًا كي ِل لير بقراءة ابن م حبي»” ؟ يعني: عبدٌ الله بن مسعودء وهذه القراءةٌ الثانيةٌ - 
قراءة ابن مسعوو- َدُلُ على أنه لابد من التتابع في الأيام الثلاثة. 

تياثم قال الله تعالى: #ادَرِكَكَسَّرَهلمَيَكُم د لخم 4. قولّه: إوَا حَلَنْجْرْ» قد يَقُولُ 
قائل: يني عنه قوله: «كترَ لت 4. 

ولكن تَقُولٌ: ]| إن هذا من باب التأكيد» والمراةٌ: | : إذا حلفم وحيثتم ثم قال : #واأحفظوا 
نستي 4. قوله وين: « وح طرا: ك5 4 فيه للعلياء أقوالٌ: 

القولُ الأول: احفظوها فلا تَسَْعُوا فيهاء فإن هذا من حفظها؛ يعني: إذ حلفت على شيءٍ 
فلا تَحْنَتْ واسْتَِرء فإذا قلتَّ: والله لأفعلنَ كذا فافعل» وإذا قُلتَ: وال لا أَْحَلُ فلا تَفْعَل. 

وقيل: المعنى لا تُكْْرُوا الأيهانَ؛ لأن كثرة اليمين بالله وق ريا 45 َشْعِرُ بهَوْنِ اليمينٍ عند 
المرى فإذا تأنى الإنسانُ وصار لا يَْلِفُ إلا في محل الحلف فقد حفظ يميئه. 

هوعلى هذا فيكونٌُ المرادٌ بقوله: ««ولكظرا سم 4 أي: احفظوا أيهانكم عن 
الحنثء أو عن الإكثار من اليمين. 

جياثم قال تعالى: « كَدِكَ ب ةلك إنيو. دون أي: مثلٌ هذا البيان يُسَيّنُ الله 
لكمْ آياتِه» والمرادٌ هنا الآياثٌ الشرعيةٌ لا الكونيةٌ. 

.ثم قال: «لتديمتَُ 04 أي: لأجبل أن تَشْكُرُوا ف(لعل) هنا للتعليل؛ أي 
كوا هه والشكرٌ هو القيام بطاعة المنعم» ويَكُونُ بالقلب» واللسانه والجوارج. 

نم َالَ البْحَا ري كتاثه: 

1 - حَدَّنَا محمد بن مُقَاِلٍ بو اْحَسَنِ أبن عْدُ ال ْنَا ِفَامُ ب ُو عَنْ 
عَنْ عَاَِة َه َب لم ينبحت في وين قط حنَى أل له قر اين وكل: 
لا أخليف على بين َرَت بينأت لي مو حر كفت عن ديفي ” 

هذا الحديث فيه: من مناقب أبي بكر حقلئته أنه كان يَحْلَْظُ يميه إذا حلّف فلا يَحْتَتٌ 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (1706/- -8751)» وابن ماجه (178)» وأحمد (70), والطبؤاني في «الأوسط» 
خدن ثي في ابن في 
(5105)» وابن خزيمة »)١١557(‏ وابن حبان .)1/١55(‏ 
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حتى أنرّل الله كفارةً اليمين ووسّع يله على عباده» وصار من حلّفء وأراد أن يَفْعَلَ ما حتف 
عليه أو ركه كمّر عن يمينه» وفعل. 

والكفارةٌ إن كانت قبل الحِنثِ تُسَمّى: تَحِلَة. وإن كانت بعدّه فهي: كفارةٌ. قال الله 
تعالى: مد وضَأمَهُ لكل كَذه بيك 4 التكتدية: "]. فإذا حلّفتَ على شيءٍ ألا تَفْعَله ثم 0 
تَفعَلّه فلا حرج أن تَفْعَلَهِ إذا كان مما يَجُورُ شرعًاء فإن كمَّرتَ قبل فعلِه فهذا تحلةٌ؛ يعني 
أنك قد حللتٌ عقدةً اليمينء وإن فعلتٌ ثم كمّرتَ فهي كفارةٌ. 

اوقوله: «لا َخلِفُ على يمين فرأيتُ غيرها خبر) منها إلا أنيثُ الذي هو خيرٌ وكرت 
عن يميني». إن كان قال ذلك بعد أن قال الرسولُ ]1012 لعبد الرحمن بن سَمْرَةٌ قال" 
فهو امتثالٌ لأمر الرسول بَل12ه وإن كان قاله قبل أن يقول النيٌ بك هذا فإنه يُْيِبَرُ من 
موافقاتٍ أبي بكر «ؤلئته ل) جاءث به السّنة. 

ولَيُعْلمْ أنه إذا كان المحلوفٌ عليه شيئًا واحدًا كفتّه كفارةٌ واحدةٌ ولو تعددت الأيمان» 
وإن كان المحلوفٌ عليه متعددًا فإن كانت اليمينٌ واحدةً كفنّه كفارةٌ واحدةٌ» وإن كانت 
الأيهانٌ متعددةً فلكلٌ يمين كفارةٌ. 

فإذا قال: وال لا َدْخُلُ هذا البيت» ولا أنَْسُ هذا الشوب» ولا أكَنّمُ هذا الرجلّء ثم 
حث فهذا تَكْفِي فيه كفارةٌ واحدةٌ. 

أما إذا قال: والله لا أَدْحُلُ هذا البيتَء والله ولا أكَلّمُ فلااء والثه لا أَلْبَسُ هذا الشوب. 
فهذا فيه ثلاث كفارات. 

مَل كاري تخلنة: 

- ركنا أ لان نحم بن اَضْلِء حَدُنَاجَرِمٌ بن حَازِمء د الحَسَُا 
حَدَنَا عَبُْ الرحْمَنِ بن سَمُرَة قال: قال البي وكلة: ايا عبد الرحمن بن سمرةٌ لامشل الإصارة؛ 
فإنك إن و تياس سطالة وقلت زتها رن ن ها من غير مسألةٍ أعنتَ عليهاء وإذا حلّفتٌ 
على يمون فرأيتَ غيرتها خيرا منهاء فكفّر عن يميِك؛ وأتٍ الذي هو خير)! , 


)١(‏ انظر التعليق التالي. 
)0( أخرجه مسلم (11917). 


الشاهدٌ من هذا الحديث: قوله: «إذا حلفت على يمين فرأيتَ غيرها خير) منها فك عن 
يميِك؛ وأتِ الذي هو خير. فمثلا لو قال: وال لا أصَلَي تطوعا؛ فإننا تَقُولُ: صلاةٌ التطلوع 
خيرٌ فكمّز عن يمينِك وَصَلَّ. 1 

وإذا قال: والله لا أصِلُ هذا الرجلّ» وهو من قرابته؛ فإننا تَقُولُ: الصلةٌ خرٌ, فكمٌرْ عن 

وكذلك لو قال: وله لَأَمْجُرَنَ زيدًا. وهو ممن يَحْرُمُ هجر قلنا: الهجرٌ حرام فكنّز 
عن يمينك وكلمّهء وهكذا. 

وعلى هذا فنقولٌ: إن الحِنتٌ تَجْرِي فيه الأحكامٌ الخمسةٌ. 

فإذا قال: والله لا أصَنّي مع الجماعة كان الحنتُ واجبًا. 

وإذا قال: والله اكع لاا وهو سين 01 حو كان يدك ونين 

وإذا قال: وال لَأْصَلْينّ مع الجماعة. كان اللحنتُ حرامًا. 

وإذا قال: والله لا أَصَلَّى الراتبةً. كان الحدتٌ أولى. 

وإذا قال: والله لَأُصَلَينَ الراتبةً. كان عدمٌ الحنثِ أولى. 

المهم: أنه على حسبٍ المحلونٍ عليه» وظاهرٌ قولِه يكلك: «كمّر وأتٍ) أنه لايَشّدُ أن 
يُقَدّمَ الكفارة أو الحنتّء وذلك لأن الواوٌ لا تَقئضِي الترتيب» فإن شعت فكمَّرْ أولا ويُسَمَى 
ذلك: تَحِلَّه وإن شتت فكدّرٌ ثانا ويُسَتَى ذلك: كفارةً. 

7- حدّئنا أبو النعمانٍء حدَّئنا حماد بن زيد. عن غَيْلانَ بنِ جريرء عن أبي بردةً» عسن 
أبيه قال: أتيتُ النبي بل في رهط من الأشعريين أَسْسَحْيِلُ فقبال: «واك لا أخيلُك وفنا 
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عندي ما نكم عليه'. قال: ثم لبثنا ما شاء لله أن تلبت شم أي بثلاث ذَوْهِ م الى 

فحمّلنا عليهاء فلم| انطلقنا قلنا -أو قال بعضّنا-: وال لامَُارَكُ لناء أتينا النبسي يكل تَسْتَحْيِله 

فحلّف أن لايَحْوِدّنا ثم حملناء فارجعوا بنا إلى لني يلِِ فُذَّكرَهُ قأتيناه فقال: اما أنا حملتكمء 

بل الا حملكم وإني واللا -إن شاء الله- لا أَحْلِفُ على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كثَّرتُ 
8 ير سل 


عن يميني؛ وأتيت الذي هو خير» أو أنِيتٌ الذي هو خير» وكذَّرتُ عن يميني 


)0 أخرجه مسلم (1559). 


كان الأمانوالئثور 4 بسن 


في هذا الحديثٍ :دليلٌ على حرص الصحابة ب على الجهادٍ في سبيل الأو والغزو. 

وفيه "بيانٌ جواز الحلف لطمآنينة المخاطب وإن ل يُسْتَحْلف؛ لقولٍ النبي م19:13 
«والك لا أَخملّكم». 

وفيه أيضًا :دلي على أن الأنسالَ إذا حلف على شيء» فرأى غيرّه خيرًا منه» كر عن 
يمينه» وأتى الذي هو خيرٌء وزهذه قاغدة عامة» ولهذا أقسّم النبيّ بلا كل أنه لا يَخْلِفٌْ على 
يمين» فبرى غيرها خيرًا منهاء إلا كمّر عن يمينه؛ وأتى الذي هو خيرٌ. 

وفيه: دليلٌ على أن النبيّ يلِيَجُورُ عليه النسيان» ولهذا جوّزه عليه أعلمٌ الناسٍ به 
وبحاله» وهم الصحابةٌ ء لكن هذا في غير غير أمورٍ الشرعء فأمَّا أمورٌ الغ مدنا" 
تعالى: لستْفْرِمكَ ملاتنى © إلَامَاسَة اقيق43 الفا:-:ا. فلا يَنْسَى منها شيئًا 
إلا شيئًا نسّاه الله إياه. 


كا 


ثم قال البحَارِيٌ تتقلثه: 

١‏ 4- حدَّنا إسحاقٌ بن إبراهيم: أخبرنا عبدُ الرزاق» أخبرنا معمرٌء عن همام بن مَُبّهِ 
قال: هذا ما حدّثنا به أبو هريرة» عن النبيّ بكلِْ قال: «انحن الآخرون السابقون يوم القيامة»" . 

6- وقال رسول الله يكلِْ: «والد لأن يليج أحدٌكم بيمينه في أهله آنَمُ له عند الل من 
أن يُعْطِيَ كفارته التي افترض اللا عليه»'". 

5- حدَّئَنَا إسحاق -يعني: ابن إبراهيم- حَدَّثَنَايَحبَى بن صالح. حدَّنّنا معاوية» 
عن يَحْبَىه عن عكرمة: عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسولٌ الل يك «من استلج في أهله بيسين 
فهو أعظم إن)» ليبر»؛ يعني: الكفارة. 

المرادٌ من هذا الحديث: أن الإنسانً إذا لَجّ يميه في أهله؛ ب يعني: حلّفَ حلْفَ لجاج 
وغضبه فإن خيرًا له أن يُكَفْرَ عن يمينه وأن يَحْنَت؛ لقوله: َنم له عند امن أن يُعْطِي 
كفارته التي افترض الله عليه». وهذا يَف كثيرك فقد يَكُونُ الإنسانُ مخاصمًا أهلّه فِيَخْلِفٌ» 


.)8800( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1596( أخرجه مسلم‎ )1( 


05 م ال 
إلا أن القواعدٌ تقتضي أنه إذا غضب غضبًا لايَمْلِكُ معه نفسّهء أو غضب عَضبًا لايَدْرِي 
مع ميو إن ليس عليه كفارة لأن يميت في هذء الحا لذ 

وظاهر قوله: :آَم لهي 25 يقنَضِيِ التحريم» وأنه يَجِبُ أن يُكَفْرَ عن يمينه ويَدَعٌ هذاء ولكنه 
فل عل إقاسا لع ف أمر سحرم اواج ي ابر فى بت التذر ل والعز كين اتلد ونا 
أشبّه ذلك. 

بك 

مَل لبْحَارِيُ كذلتة: 

1 - باب قو النِي كل ويم الهه. 

/- - حَدَلَا يبن سويد عَنْ سال بن فر » عَنْ عَبْدٍ اليون ينار عَنْ ابسن 
عْمَرَ نا قَالَ: بت وول الوةبََاأئر علوم سمه يفطم بَْصُ النّاس في 
إمْرَته َم رَسُول اليك فعَالَ: «إنْ كنم تَطْعَنُونَ في ِمْرََهِ د كنم َطعَنُونَ في إِمْرَةٍ به 
من قبل وام اله إن ان َع إمارةوَإِنْ كان أَحَبٌ اناس إلَيّ» وَإِنَّ هذا لَمِنْ 
أحَبٌ النَّاسٍ إِلَيّ بعدة1", 

في هذا الحديثش: دليلٌ على فضيلة زيدٍ بن حارثةٌ وابيه أسامةً بقنا قا وأن كلّ واحد منهما 
أهلٌ للإمارة؛ أ ئ: الأ كر ا 

وقد سبق لنا أن النبيّ م1013 مر يد بن حارئة في غزوة مؤتة شم حصل أن فيل 

مل بعمًا أمّر عليه أسامةً ابه فتكلّم الناسٌُ فيه؛ لأن أسامةً كان 

صغيرّاء ثم إنه كان ابنَا لمولى رسول الله يكلِ فهو من مواليه» ولكنٌ الرسول ]1613 بين أنه 
خليقٌ بالإمارة وأهلٌّ لها. 

وفيه: فضيلةٌ لزيد وابيِه حيث إنهما كانا من أحبٌ الناس إلى رسول الله بل وله ذا يُطْلَقٌ 
على زيدٍ لقب حِبّ رسولٍ الله كَل. 
وقيفة .ذليلٌ غل ما بو أله الإبخار: يّْ قافالا بقوله: «وايم الله وقوله: «وايمُ الله مل قوليه: 
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«واللا» فهي يمينٌ» فإذا قال الإنسان: واي ال لَأفَْنَ كذا فهو كقوله: والثه لمعت كذا. 


)0 أخرجه مسلم (1175). 


*- باب كَيففَ كَانَثْ يَمِينْ النّيتّ ألللة. 
وَكَالَ سَعْدٌ: قال النبي يكل: وَالَذِي تفي ببيوا. 

وَقَالَ أب قََاده: كَل أب بخر عند لس اها الوإذًا. قَال: وَالارِوَبالار وَتَاللن). 

يقوله: «يُقال: واللى وبا وتاق». علة قاحس سبروف نسي الوا بوالباة 
والتاءٌ ويُذْكَرٌ بدلا عنها: (ها) كقولٍ أبي بكر: لاها الله. 

والباءٌ: أعم حروفٍ القسم» ولهذا تَدْخْلُ على الظاهرٍ والمّمرٍ مع وجود الفعل 
والحرفي. قال الله تعالى: «وَأَقْسمُوا شه جَهْدَأيِسَنج 4 فهنا دخلث على الاسم الظاهِرٍ مقرونًا 
بها فعلٌ القسم. 

وتَدْحُلُ على الاسم الممر فتقول: ربي الله به أحلفُ. َتَدحُلُ على الضمير. وتَذْكَرٌ 
مجردةً عن الفعل» وهو كثيرٌ مثل: بال لَأَفْعَلن. 

أما التاءٌ: فإنها خاصةٌ بلفظٍ الجلالةٍ وربٌ؛ على أنه قليلةٌ في ربٌ» فيُقال: تَرَبٌّ الكعبة. 
كه يقَالُ: وربٌ الكعبة. ولايُذْكَرُ معها فعلُ القسمء فلا يَصِحٌ أن تَُولَ: أَفيسمُ تلله. 

وأنًا الواوٌ: فإنها تَدْحُلُ على كلّ ما يُقْسَمُ بهء لكنّها لاتَدْحُلُ إلا على الظاهر ولايُِذْكَرٌ 

فصار أعمّهن الباء» ثم الواق ثم التاءً. 

3 21 

- حَدَدنانحمد بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَفْيانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَبَهَ عَنْ سَالِمه عَنْ ابن 
عْمَرَ قَال: كَانَتْ يَمِين الى وكلة: دلا تكلب الْقلُوت»: : 

تكقوله عولئضه: «كانت يمين النبيٌ ).ليس عل إظلاقه؛ لأن النبيٌّ اقيم كان 
يَحْلِفتُ بذلك وبغيره. 

وقد سبق لنا في الباب الذي قبكه أنه قال: «وايمٌ اللا وكثيرًا ما كان يَحْلِفُْفيقُولُ: 
«والذي نفسٌ محمدٍ بيدو) أو: «والذي نفيي بيدِه». وأمرّه الله أن يَقُولٌ: لقُْيوَرد امن » 
.اث بل ون تك 4 (تك::]. لهل إى ونه لحن 4 [ففتة::-]. ولكن إما أن 


يَكُونَ هذ باعتبار سراع عبلٍالوينٍ عمرٌ؛ يعني : أن أكثرٌ ما سَوِع من قَسَم النبيّ يكل هو قولّه: 
«لاومقلبٌ القلوب» أك النيّ يلكا كان يَذْكُرٌ هذه الصيغةٌ في الحالٍ المناسبة لهاء 
مالو كان بريه أ يَف على أمر يجو | ن يتََيرَ. 
المهم واه : كانت يمينْ النبي وَل: لوقيب اللي اليس نعل االزنة. 
وقوله: «مقلبٌ القلوب»؛ يعني: مصرّقَهاء فإنه سبحانه يُقَلَبْها من وجهة نظر إلى 
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وجهة نظرٍ أخرىء كا قال الله تعالى: طوَْوَ فرح وب ترش كلايد ونه 
ف ظَفْينِهِم يمْمَهُونَ )4 الالكقل:.١١].‏ وقال الي 02ا: «ما من لب مِنْ قُلُوبٍ بني آدم 
إلا وهو بين أَضمَينٍ من أصابع الرحمن يله -أواقال اضر ل كن 812 

32 


1 عل ور رعق عن ل نيو عَنْ جَابرِبْنِ صَمُرَة عَنْ عَنْ اَي 
كله قَالَ: «إِذَا مَلَكَ مَيْصَرُ فك َيْصَرٌيَعْدَهُوَإذَاهَلْكَ كِسْرَّى قلا كِسْرَّى بَمْدَكُ الذي قبي 
د فقن كُورم] في سَبِيلٍ الهوا"". 

حلت ابواليان عو ب عَنْ الي أَخبرني سَعِيدُ اميه أنَّ أبا 
َُيْة َل : قال رسول اللا بكلِةِ: (إِذَا ملك كُسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَه وذ مَلَكَ قَبِصَرٌ فا َنِصَرٌ 
بده ولي تس محمد د لتقن ]في سيل الو"". 

ب قوثه 3 011: (إذا مَلّك قيص فلا قيصر بعدّه» وإذا هلّك كسرى فلا كسرى بعدّها 
ظاهره الممومٌ وأنه لا تقوم للفرس دول عليها ملك من ملولكِ السرس ولا للروم دول 
عليها ملك من ملو الرومء ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الأمرّ بخلافه مَيُحْمَلٌ على 
ما إذا كان ذلك حال عر المسلمينٍ فإنه لايُمْكِنُ أن يقو م للدولة الرومانية» ولا للدولة 
الفارسية ملك من الملوك؛ لأنهم مقهورون بعزة الإسلام؛ أما إذا انخذل المسلمون وذلّواء 
فإنهيُْكِنُ أن َم الملكيةٌ ني فارسء وفي الروم. 


00 أخرجه مسلم (5105). 
(1) أخرجه مسلم (5919). 
)0( أخرجه مسلم (1914). 


ٍ 


قال الحافظ بن حجر ينه في الفتح) (5/ 25728 5757): 

© قوله: اكسرى» بكسر الكافيء ويجُورُ الفتغ» وهو لقبٌ لكل من ولي مملكة 
الفرس» وقيصرٌ لقبٌ لكل من ولي مملكة الروم. 

قال ابن الأعرابيّ: الكسرٌ أفصح في «كسرى»» وكان أبو حاتم يَخْتَارُ. وأنكر الرَجَاجٌ 
الكسرٌ على ثعلب. واحتج بأن النسبة إلي كَسْرَويٌ» بالفتح» ورد عليه ابن فارس #بأن النسية 
قد يُفْتَحُ فيها ما هو في الأصلٍ مكسورٌ أو ممومٌ كا قالوافي بني تغلبَ بكسرٍ اللام تلبق 
بفتحجها وفي سلمة كذلك؛ فليس فيه حجةٌ على تخطئةٍ الكسره والله أعلم. 

وقد استُشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس؛ لأن آخرّهم قُتِل في زمانٍ عنانَ واستّشكل 
أيضًا مع بقاء مملكةٍ الروم. 

مسوك قراو عي قا ا ا 
عن الشافعيٌٌ قال: وسببٌ الحديث أن قريشًا كانوا يأتون الشامَ والعراقٌ تجاراء فل| أسلموا 
بلسي يدوا لع با يو ا ل 

تبشيرًا لهم؛ بأفملكبيا سيزو لعن الإقليمين المذكورين: 

قل : الحكمةٌ في أن قيصرٌ بقِي ملكُه؛ وإنما ارتفع عن الشامء وما والاهاء وكسرى 
دب ملك اساكو نات ووس ل 
بسطٌ ذلك في أولٍ الكتاب» وكسرى ل أتاه كتاب النبي بل مزَّقه فدعا النبِيٌّ كل أن يُمَرَّوَ 
ملكّه كل ممزق» فكان كذلك. 

قال الخطابيٌ: معناه فلا قيصرٌ بعدّه يَمْلِكُ مثلّ ما يّمْلِكُ وذلك أنه كان بالشام وبها بيتٌ 
المقدس الذي لايم للنصارى نساكٌ إلا به» ولايّمْلِكُ على الروم أحدٌ إلا كان قد دسحله إما سرًا 
وإما جهرّاء فانجل عنها قيصرٌء واسمُّفتحت خزائثه» وم يَخْلَفُه أحدٌ من القياصرة في تلك البلاد. 

ووّقع في الرواية التي في باب: الحربٌ خدعة. من كتاب «الجهادٍ»: «هلك كسرىء ثم لا 
يَكُونُ كسرى بعدّه. ولَيَمْلِكَنَّ قيصر». قيل: والحكمةٌ في أنه قال ذلك لما هلّك كسرى بن 
هُرْمُرٌ ىا سيأي في حديثٍ أبي بكرةً في كتاب «الأحكام»؛ قال : بلغ النبيٌّ يكِ أن أهلّ فارسٌ 
ملَّكُوا عليهم امرأةً. الحديتكٌ ركان ذلك امات شيرويه بن كسرئى: قاروا عليهم يه 
لوران» وأما قيصرٌ فعاش إلى زمنٍ عمرٌ سنةً عشرين على الصحيح؛ وقيل: مات في زمنٍ 
لنب يك والذي حارب المسلمين بالشام ولدّه وكان يُلقّبُ أيضًا قيصرٌ. 


كَكَابُ الأبازالئثور 1 
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وعلى كل تقدير فالمرادٌ من الحديثٍ وقّع لا محالةً؛ لأنهها لل : فق رسملكتين غدل الوجه 
الذي كان في زمن النبيّ ل يا قررئه. 

قال القرطبيٌ: في الكلام على الرواية التي لفظها : "إذا هلّك كسرى فلا كسرى بعدّه؛ 
وعلى الرواية التي لفظها: «هلك كسرى ثم لايِكُونُ كسرى بعدّه». بين اللفظين بوث ويُفَكِنُ 
الجمعٌ بأن يَكُونَ أبو هريرةً سيع أحدً اللفظين قبل كلوبق تسر ادق رمق قلات 

قال: ويَحْتَملُ أن يَقَعَ التخايرٌ بالموتٍ والهلاكء فقونه: «إذا هلّك كسرى؛؛ أي: هلّك 


ملك وار تفع 
2 0 «مات كسرى: ثم لايَكُونُ كسرى بعدّها؛ فالمراٌ بعدّه كسرى حقيقةً. انتهى 
ويَحْتَولُ أن يَكُونَ المرادٌ بقوله: «هلّك كسرى» تحقنٌ وقوع ذلك حتى عبَّر عنه بلفظ 
الماضيء وإن لم يَمَعْ بعدٌ للمبالغة في ذلك؛ كما قال تعالى : أو مر أمَه كا مَسْتَحَيوة 4 [الفقلة: ]. 
وهذا الجمعٌ أول؛ لأن مَخْرَجَ جّ الروايتين متحدٌء فحمله على التعددٍ على خحلافٍ الأصل فلا 
باز إليدميع معان هذا الجبم» و20 أعلم. انتهى كلامه كخاشة. 
وبهذا يَتَحَصَّلُ لدينا في قوله: «فلا كسرى بعدّه. ولا قيصر بعدّه) ثلاث أقوال: 
الأول: أن المرادً: فلا كسرى بعدّه في هذا المكانٍ» ولكن قد يَكُونُ له ملكٌ في مكانٍ آخر. 
الثاني: أن المرادٌ: لا كسرى بعدّه في قوةٍ ملكه وسلطانه؛ أي: يَكُونُ الملكُ ضعيفًا مهزورًا. 
الشالتُ: ما أشرنا إليه من قبلُ» وهو أنه حينا تكن الأمةٌ الإسلاميةٌ قاهرة عزيزة؛ فإنه لا 
يَبْقَى لأحدٍ ملك حولها. 
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بج وقوله . 1: اوالذي نفسي بيده لفن كتورا» قد يَُولُ قال : هل في هذا 
مخالفةٌ لقوله سبحانه: « وَلانَتُولنَ َِأنَِنٍ َع كلك غَدًا 2 إِلَدل يق مذ 4 الكنق-ى)]. 
وجوابه: أن يقالٌ: ليس في هذا مخالفةٌ؛ لأن الذي نبى الله عنه هو أن يَقُولَ الإنسانُ عن 
فعله الشيء لا عن الخبر» فإن الإخبارٌ لا يُعَارِضٌ الآيدّ والنبيٌّ 01245( ني هذا الحديث 
إن أخخيا. 70 
وبناءً على ذلك تقول: إذا قال الرجلٌ : والله لأفعَلَنَّ هذا غدًا يريدٌ بذلك أن يُخْبِرَ عم في 
ميره فإنه لا يان م بذلكء أما إذا قال : والله لَأفْعَلّنَ يُرِيدٌ بذلك أن يُطَبِّقّ هذا بالفعل؛ فهذا 
حلفٌيَأنَمُ عليه إن ل يَفْعَلْه إلا أن يَقُولَ: إن شاء الله. 


حكلاة سس 


وقوله: القن كنورهما في سبيل الا» قد وقّع الأمر ى) أخسبر النبيٌّ :0/8013 فقد 
عُنمث أموال كسرى ,قيض وألفقت ف سبيل الله 1 
11د 2 
نم َال البْكَارِيٌ ككلئه: 
1 - حداني حك أَخبرنا يد عن ام بن مُروَة عن يبد حَن ده لاعن 
6 رد ديا عه ُ محمد َالَو تَْلمُونَ ما ألم بكيم كرا ولَصَحِكُحمْ قلِيلا". 
الشاهدٌ من هذا الحديث :قوله :دوا إذن فالدي مر علينا إلى الآن من يمين البي 27 
هو قوله: : «وايمُ الله" و«لا ومقلبٌ القلوب» وقول «والذي نفس محمد بيده «والذي 
نفسي بِيده»» «واللا». 
2 + 
مَل لبكَارِيٌ تتاتة: 
+م5- حَدَئنا تبح بن سلبان قال : دكي بن وهب أَخبرنِي حَبوَةُ حَذَلَي أب ش 
َيل ذبن مب هسح جَذّهُ بد هون شام كل: : كُنامَع لبي ل وهو آذ يد ا 
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عُمَر بن الْخَطَّابء فَقَال لَه عُمَرٌ يَاوَُولَ اله لآنتأَحَبٌ ّي كل شَيْءٍ إِلَامِنْ تفي 
قال النبي يكل ع ذ: الاوَالّذِي نَفيِي بده حَتَى أكون أَحَبّ | إلَيْكَ مِنْ تَفيك». فَقَال لَهُ عْمَرُ : قإنَهُ 
الآنَّ َالو لنت أَحَبٌإِلَىّ مِنْ نَْسِي . قال النبي يَلِقِ: «الْآنَيَا عُمَرٌا. 

الشاهدٌ من هذا الحديث :قوله: «لا والذي نفسي بيده». 
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قل َي تقلتة: 

-11- - حَدَنَناِسيَاعِيلٌ» 17 دي اكه عن لبن شهَابٍ» عن مُبَيدِ لبن 
عَبِْ الاين عبن مَسحُووء عَنْ بي هُرَيرَة وََيْدِبنِ حَالِِ أنه] أخبرة: أجلن اْقَصَ] 


إِلَى رَسُولٍ الل كل كقَالَ أَحَدّه] : افض ْنَا كتابٍ اللي وَكَلَ الآحَوُ 2 2 8 أجل 
يَارَسُولَ الل فافض ْنَا بكتَابٍ اللي وَأذَنْ بي أن أَََلَّم قال مَكَلَّمْا قَالَ إن ابي كَانَ 


(!)أخرجه مسلم ١(‏ 0 م). 


بق اتيك 


عَييًا عَلَى هذا و 0 جير- ني باه فََخبرُونِي على اي 
الرّجم اديت مهيأ وجري لي ؟ أ ني ست أل اليم فَأَخيرُوني أَنمَاعَلَى 
ني جد ويب عام وم الم على رأ ققال رسول اللد كلل: 0 


6 اي 


د فضي )كاب اللو. آَم تمك وَجَا بتُك كَرهُعليِكَ» وَجَلَدَ اه اله يهن 


نا الأسلمِي َي انر الآكر فنْ اعت رمه فَاعْتَرَفْتٌ فَرَجمه". 

هذا الحديتٌ فب أن رجلا كان له ابن استأجره شخصٌ آخرٌ وكان للمستأجر امرأةٌفزنا 
بها هذا الأجير فقيل: : إن عليه الرجمٌ فافتداه أبوه بواثة شاةٍ وجارية مملوكةٍ ثم إنه سأل أهلّ 
العلم» فقالوا: إن ابتك ليس عليه رجمٌ» وإنما عليه جلدٌ وتغريبٌ» فبلّغ ذلك النيّ ل فتقال: 
«أنا الغنم والجارية رد عليك)؛ يعني: مودو عليك أنه أجة بير حي ونين 16 دصل 
انه جلدٌ ماثةٍ وتغريبّ عام, والتغريبٌ هو: أن يْطْرَة عن :اليل لمك سنة كاملة» حعى يَنسَى 
المكانّ الذي زنّى فيه» والمرأةً التي رنى بها. 

وأمّا المرأةٌ -وهي زوجةٌ الرجل- - فكانت مُحْصَبَةوالمُحْصَرُ | إذازئى بحب أن يرجه 
فوكّل النبي 41 أَنَيَْا أن يَذْمَبٌ إلى المرأقء فإن اعترفت كي بها نيه تذكي إلبينا 
فاعترقت فريجمها. 

وهذا الحديث يُسْتَمَادُ منه فوائل: 

أولَا: أن الناس يتََاصَنُون ني الأسلوبٍ ومخاطبة الأكابر فالأولٌ كان عندّه شي من 
العنفى؛ حيث قال؛ اك يدا كان ال رلكدة ابه ل ننه عاق دراي أخري.» 
نْشُدٌك اله إلا ما قضيتٌ بيننا بكتاب الله ٠‏ وكلمةٌ:أنْشُدّك: توحي بأن الرسول يك لن يَفْضِسَ 
بينهما إلا بهذا الإنشاده وهذا جفائٌ أما الثاني فإنه كان أفقه منه فإنه قال بأسلوبٍ سهل: لعي 
بيننا بكتاب الله وأذَنْ لي أن أتَكلّم. فاون لد فأخيره بالخير. 

وفيه :أن م د بعقدٍ فاسدٍ فإنه يب رده وهيل ذلك أ أن الرسول بَلإكَ1م قال: 
«الغنم والوليدةٌ رد عليك» ٠‏ وقال النبيٌّ بل لاوا في قصةٍ التمرِ الطيب الذي جيء إليه به 
حين قالوا له: : إننا تَشْترِي الصاعً من هذا بالصاعين من التمر الرديء. فقال: «هذا عين الرباء 


.)1194( أخرجه مسلم‎ )١( 
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زدوه)" أؤاقال: (زدّهه قيهن الحديتٌ مايَدّل علية سل الحديث اللي معساامق أنيفا 


قُِضٌ بعقلٍ فاسدٍ وجب رده. 

وفيه: الحذرٌ من القُّبيا بغير علم فإنا قد ترنب عليها هنا: تعطيلُ الحد وترنّبٍ عليها: 
تمينُ هذا الرجل مالى يمه لأن هذا الرجلّ لا أعطاه الشياة والوليدة ل يح لظنّه أنه لا يَامُ 
عليه شية» ففي هذا تعطيلٌ للحد وفيه إلزامٌ للغير ب لا مُه شرعًا. 

والقهايني علم لاشك لباتايع أرما لعتزء بوسنافيهامن الإني اللي كله اه 
تعالى مقرونًابباثم الشرك» فقال تعالى: ا لاحمو لتك مَاطَرََِامَابطنَ ولام البق بتر 
لحي وَآك مركأ مايليو لْطهًا قعل صم انلو (4)2 الظلفا:]. 

وفيه: القسمٌ بقوله: «والذي نفسي بيده'. 

وفبه: أن الرجم ثابتٌ بكتاب الله؛ لقوله: ١لأمْضِن‏ بينم بكتاب الها ثم أمرٌ بالمرأة أن تُرْجَم. 

وفيه: جوارٌ التوكيل في إثباتٍِ الحدود, وجوازٌ التوكيل في إقامة الحدود. 

أما جوارٌ التوكيل في إثباتها فلأن النبيّ يل قال: «فإن اعترفت» وهذا إثباتٌ. 

وأما جوارٌ التوكيل في تنفيذها فلقوله: «فارجمها». 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُمْتَرَطٌ في الإقرار بالزنا أن يَتكَرّنَ وأنه إذا أقرٌ به مرةً 
واحدةً نبت عليه الحقٌ وأقيم عليه الحدّء وهذا هو القولٌ الراجحٌ في هذه المسألٍ: أن من أقرّ 
بها يُوجَبُ الحدّ مِنْ زناه أو سرقةٍ» أو غيرهماء فإنه يَكْفِي في إقراره أن يَكُونَ مرةٌ واحدةٌ. 

وأما الشهادة؛ فلابدٌ في الشهادة في الزنى من أربعة رجال؛ وذلك لأن الشهادة هنا على 
أمر عظيم فيه دنس على المشهود عليه» وقد يَكُونُ الشهداءٌ لهم هدفٌ في إلصاقٍ العار بهذا 
المتهر دعليه وقد كر رن عترهين» آنا إذا أقرّ به على نفسه فإنه لا يُمْكِنُ أن ينهم في حقٌّ 
نفسهء ولهذا قلنا: إنه يَكْفِي الإقرارٌ مرةٌ واحدةٌ. 

فإن قال قائلٌ: أليس النبيٌ بك قد ردّد ماعرٌ بنّ مالك حتى شهد على نفسه أربعة مراتٍ؟ 

تالجوب: بلىء لكن النبي لإا ردّد ماعرٌ بنَ مالكِ؛ لأنه اشتبه في أمره» ولهذا قال له: 
«أبك جنونٌ؟)' ' وأرسل إلى قومه يَسْأَلْهُم عن حاله؛ وأمّر شخصًا أن ن يَقُومَ ويَسْتَدُكهه لعله 


.)19954( أخرجه البخاري (17175)؛ ومسلم‎ )١( 
.)1191( أخرجه البخاري (5815)) ومسلم‎ )1( 


شرب حرا فكلّ هذا يدل على أن النيّ 8912 أرادبتكرار الاقرار أن يكت في أمرهء فلما 
ثبت الرجلٌ وصمّم على الإقرار أَمّر برجمه. 

وفي هذا الحديث أيضًا: : دلِيلُ على أنه لايُجْمَعُ بين الرجم والجلد؛ لقوله: : «فإن اعترفت 
فارجمها» ول يَذكْرِ لجل وذكرُ الجلدٍ محتاجٌ إليه في هذا المقام وما دعتٍ الحاجةٌ إليه فلم 
يُذْكَرْ فهو دليلٌ على أنه لا أئِر له؛ لأنه لايَجُورٌُ تأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجة. وهذه قاعدة 
معروفةٌ في أصول الفقه: أنه لا يَجورٌ تأخيرٌ البيانٍ عن وقتٍ الحاجة. 
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مَل كاري تتلنة: 
1 -حَذَئْنِي عبد لون حند حَدَنَاوَهْبٌ» حَدََا شك عَْ نحن بْنِأبِي 
يَُْوبَء عَنْ عد اَن بْنِ أي بكر عن أب عَنْ لبي كذ كَل :'أوَْتُم إن كَانَ لم 


وَِفَكُ ورك وَجُهَبْنَةُحَِرَامِنْ يمه وَعَارِبْنٍ صَفْصَمَةَ ونان َو ححابُوا 
وَخَسِرّوا؟) . الوا: : نَعَم فَقَالَ: : اللي يي ب يده يده إِنهُمْ خَيرٌمنْهُهْ". 

الشاهد من هذا الحديث ؛ قوله: : "والذي نفسي بيده إنهم خيرٌ منهم؛ فأقسم بهذا القسمء 
اي رسن : «واللو؛ مشل قوله كل : "وال لو تعلمون ما أَعْلَّمُ 
لضحكتم قليلًا ولبكيتم...» 

2 

قال البخَارِي تكتاته: 

5 - حَدَنا بو لياه حبرا عيب عَنْ الزْمْرِيَ قَالَ أَخبرَنِي عُرْوَهُ عَنْ أبي 
ميد لاحي أله بره سول الو امل الا جه لايل جهن كََ]مِنْ 
عَمَلِهِ. فقال: يارَسُولَ الو هذا لَكُمْ وَهَذَا مي بي . فَقَالَ لَه :انا معدت فِي بيْتِ بك 
َك صرت هدي نَم لا؟» فم َم ْول اه كله عَشِيه بَعْدّ الصَّلاق فَنَشَهّدٌ وَأننَى 
عَلَى لوي هُوَ أله كم َالَ: ١أنَابَْدُ‏ ف بَالَ اَم لٍِتَسْتَمِْلهُ يأنَاتَفُولُ ا 


عَمَلِكُموَهَذَا أَمدِيَ لي. كك فَعَدَ في بت أبيه وم نر هل مُهدَى لَه آم لا كوَالذِي نَفْسُ 


)0 أخرجه مسلم (10177). 


كناب الينانوالئثير 8 بن 


5 3 20 
ص اج ايه و مدع سرم ابر حصا بد .ل 
5 ون 0 عافد ل ل د 


وإ الها حون ون اث شَلاجَاة فته 


)0 قا 24 


قل بو ُمَد: :نَمَو اليه حنى نط إلى عفر إنْطَيْو. 
دوع ذلك مي ردنت من النَيْ ل فسَلُوه. 


000 


الشاهدٌ من هذا الحديث: هوقولٌالرسول 


: «فوالذي نفس محمد بيده) 


فأقسم هذه الصيغة. 
وني هذا الحديث: التحذيرٌ من قبولٍ العمالٍ ما يُهُدَى إليهم؛ لأن النبيٌّ بَلَِإَيَاِ قال له: 
«هلا قعدتٌ في بيتٍ أبيك وأمّك). 


وفيه: : هليل على أنه لا يَجُورُ للإنسان أن ينتخول سالطته في الوصول إلى غرضه فإن 
بعضّ الناس يستقو سلطتة في الوصولٍ إلى غرضه كر مثلا: أنا فلان بن فلان. ويَذكد 
ألقابًا كبيرة» أو يَدْكُدٌ عملا كبيرًايُوحِبُ للمخاطب أن يَخْضَعٌ له وإن كان على باطل؛ فإن 
هذا حرام؛ ولايَجُورٌ. ّ 

والمهمٌ: أن المقياس هو ما أشار إليه الرسول بَفْ8]013]!: هل أنت لو قعدتَ في ببتٍ 
أبيك وأمّك يَخْصُلٌ لك هذا؟ إن كان كَذِلك فهو لكَء وإلا فليس لكّ. 

وهل مث هذا الإهداء للمدرسر. ْله بعض الناس من أنه هي للمدرس مالا أو أعيانًا؟ 

الظاهرة أنه يثله؛ بل قد يكو أخطر إذا كان يَََى التدريس لهذا المُهدِي؛ لأن الهدية 
كف الإنسان يل إلى من أهدى إليه» ولهذا جاء في الحديث: «تهادّوا تحابُوان!"" فرب| يحَابيه 
عند التصحيح» + أن أماع الطلبق لي اماس إيافة أو ما أشّه ذلك ولهذا ترى أ ان اتسفوت إذا 
أهدى له التلميذٌ الذي يَقْرَأ عنده أنه لا يَقبَلُ» ولكن يُجْبِرٌ خاطره فقول :يا بنيٌ هذاشية 
حرامٌ علي ولا أَسْتَطِيعُ قبولّه. 

أما إذا كان لامدةٌثنه فلا بآس بذلك4 لأن المحاباةً هنأ ممنوعةٌ» وليس له سلظةٌ غليه: 
ولاعملٌ عندّه» فلا حرجّ» وكذلك لو تخرّج من المدرسةٍ فلا حرجٌ أيضًا أن يُهْدِي لأستاذته 
مكافأةً لهم على تعلييهم إياه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1875). 


(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (0594)» والبيهقي في «الكبرى» »)١719/7(‏ وانظر: «تلخيص الحبيرا 
كه 


وفي هذا: دليل على حرصي النبي تيا على تبليغ الأمر العام الذي يُخْنَّى الوقومٌ 
فيه وإلا لاكتفى بأن يه يَقولٌ لهذا الرجل : أفلا قعدتٌ في بِيتٍ أبيك وأمّك ٠‏ لكمه لمم 
أراد أن يُبيّنَ هذا الحكمٌ العظيمَ» فالآل لايَجُورُ لهم أن يدوا شينام يُْدَى إليهمء وقد 
روى الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده) عن النبيّ م01 أنه قال: اهدايا العمل عُلُول ٠”‏ ور عَسُُ 
لهذا الحديث قوله بَلِا هنا: : افوالذي نفسٌ محمد بييه لايعُلٌ أحدّكم منها شيً | 3 
يوم القيامة يَحْوِلُه على عنقه». 


3*1 

َل اَي كتلتة: 

31 - حَدَلَِي رايم بن مُوسَىء برا ِنَم -هُوَ ابن يُوسفَ- عَنْ مَغْمَرِ عَنْ 
عن أي مير قَالَ: َال أبو الْقَام بكله: 'وَالّذِي َفْسٌ محمد يد لَوْتعلَمُونَ ما ألم 
كيم كدرو لَصَحِكْتَمْ قليل0". 7 

اقول عوللته: ا . المعروفٌ أن الصحابة كانوا يَقُولُون: قال رسولٌ الل. 
لكن | كان الرسول 8 لايَكَنَى بكنيته أحدّ صار هذا كالعلم الخاصٌء وأبو هريرةً 
علنته كان كثيرًا ما يَُرٌ يبذاء مثل قوله في الذي خرّج من المسجدٍ بعد الأذان : أماهذا فقد 
عصّى أبا القاسم يكله'"؛ ؛ لأنه لايَجُورٌ للإنسانٍ أن يَخْرُوجٍَ من المسجدٍ بعد الأذانٍ إلا في 
حال الضرورةٍ والعذرء أو إذا كن ربد أن يُصَلَي في مسجب آخر َلاَق 

ثم قَالَ البْكَارِيٌ كانه : 


5 درو 


6 - حَدََامُمَرُ بن حَفْصِ» حَدَََا أي حَدَكَا الأمَشُ» ٠‏ عن الْمَْرُورء عَنْ أَبِي دن 

قَالَ: اتيت إِلَْه وَهُوَ يقول في ظِلَ الْكَية: ١هُمْ‏ الأَخْسَرُونَ و وَرَب بلكب هُمْ الأخسَرُونَ 

اامقتشم تلت مَانَأنِي أبرَى فِيّ عَيْء مَاسَأنِي؟ فَجَلَمْتُ لبه يرل 1ه 

اسمَطَفتُ أَنْأَسكُتَ- وَتَمَشَانِي مَاشَاءَ اله فَقلْتُ: فو شوباى آلت وانس يها سول بس 
قَالَ: «الأكترُونَ أَموَالَا إِلَامَنْ َال مَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَدَا - 


() أخرجه أجد (0/ 4 47). 
(1) أخرجه مسلم (501م). 
0( أخرجه مسلم (590). 
(4) أخرجه مسلم (9940). 


كاب الأازالثور !آ 


الشاهدٌ : قوله: «وربٌ الكعبة» فقد أذ قْسَم النبيٌ 4015لا بربٌ الكعبة» وهذه ربوبيةٌ 
خاصة كما قال اله تعالى: «إِسَمَاَأمرْتُ أن أَعمدَ رك ع اد الى حَيَمَهَا ولد حكُل َو © 
[الكقلا:::]. وربوبية الله إما عامةٌ ىا في قولِه تعالى: #الكندرنَه نت الكنييت 4 وإما خاصةٌ 
كما في قولِه تعالى: « رب مُوس وَهَرُونَ 4» وقد اجتمعا في قولٍ السحرة: لتَالْوََامتَارَتٍ 
لْعلِِينَ (8) رَتِ موس وَعَدرُونَ 40 [القلنا: ١:1١‏ ]. 

وني هذا الحديث: الحذرٌ من جمع المالِء وأن المالّ سارةٌ على صاحبه. إلا مَن بذَّله في 
طاعةٍ اللو فإنه يَكُونُ ربسًا له في الدنيا والآخرة. 

ولكن هل هذا على سبيل الوجوب, بمعنى: أنه يَجِبُ على الإنسانٍ أن يُوَرّْعَ مالّه فلا 
دنى فنده ثروة: ]ل تثول: إن الأنسان إذا أذى الواجت .مين الزكياة! فأزاد عن ذلك فهو 
تطوغ؟ 

نقول: الثاني؛ يعني: أنه لا يَحِبٌ على الإنسانٍ أن يَبْذْلَ من ماله شيئًا زائدًا عن الزكاة إلا 
ما كان له سببٌ؛ كإطعام الجائع؛ وكّسوة العاري, وما أشبّه ذلك. 

وفيه: تكرارٌ الكلام عندَ الاهترام به ولهذا كرر النبيُّ 2 هذا الكلامٌ مرتين. 
فقال: «هم الأَخْسَرّون ورب الكعبة» هم الأَخْسَرُون ورب الكعبة». 

2 2 
فل ابُكَارِيّ تخلثه: 
8+ حَدنكا أبُواالييإنء أخيرتَا شُعَيّبُ: دنا أبو الا عَنْ عبْدِالرّحْمَنٍ الأشرجه 


عَنْ أي هُريْرة قال: قال رسول الل يك: «قَالَ سُلَيآنُ: لأطُوقَنَ ْلَه عَلَى يَسِْينَامرَاةه 
ُْهُن َي باس باد في سبل الى . فَقَالَ لَه صَاحِبَهُ :قل إِنمَاءَ اله كلم يَصَلَ: إِنْشَاءً 
الله قَطَافَ عَلَيِْنَّ جَمِيعا تخيل ينه جين بحل ومني 
نَفْسُ محمد بِيدِِ َو َال :إن ءال لَجَامدُوا في َيل الوفرسَانًأَجْمَعُونَ 1 

الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه: «وايمٌ الذي نفس محمدٍ بيده». 


وني هذا الحديث:آيةٌ من آياتٍ الله؛ حيث إن سليمان بل 11401 أقسم أن يَطُوفَ على 


.)1595( أخرجه مسلم‎ )١( 


تسعينّ امرأةٌ؛ يعني: يجان فنأني كل واحدقٍ فار افد في سبيل الله» فقال له 
صاحيه . وفي لفظٍ آخر: قال له الملّكٌ: لأتعناة قن لان المكاك بصايت رَيَْمَيْشٌ أنه 
صاحبّه من الإنسء وأنه قال له الملّكُ وصاحبّه أيضًا: قل: إن شاء الله. فلم يَقُلُء قال النبِيٌّ 
وبل ايده وب مور سد 
منهن فقط يل ]ساو :اي ست بقساوهه تق ل إد نسلاو فر و اوائطة. 

وفي هذا: : دلي على أن الإنسانٌ ب يَنْبخِي له إذا أراد أن تُقُضَى حاجثه أن يُقَيّدَ ذلك بمشيئة 
لله؟ لأنه إذا لل يُقيّدْ ذلك بمشيئة الله خا : القسم- صار فيه شائبةٌ من المَأَنّي على الله 
والتألي على الله قد يُخبِطه اله ول. 

إِذَا: : فكلما حلفت على شيءٍ مستقبلٍ فقل: | إن شاء الله؛ وذلك لفائدتين: 

الفائدةٌ الأولى: أن هذا من أسباب تيسيرٍ ما حلفت عليه وحصولٌ مقصودك. 

والفائدةٌ الثانية: أنك لوم تَفعَلَ ما حلفت عليه ل يَكُنْ عليك كفارةٌ؛ لأن من حلّف على 
يمينٍ فقال: إن شاء الله. فإنه لايَحْنَتُ؛ لأنه علّق الأمرٌ بمشيئة الله ومشيئةٌ الله فوقٌ إرادته. 

فلو قال قائل: :وال رون فلانا غاء إن شاء اله . ول يَرْرْه فليس عليه حِنتٌُ. 

ولكن لو قال: والله لَأَرُورَئَّه غدًا. ول يَزْره وجب عليه الكفارةٌ فإن قيل: كيف يَحَدّتُ 
ذلك من النبيٌّ سليمان بَلفم1/01؟ 

فالجوابٌ: أنه ك1 إنا أقسَم بدون استئناءِ لقوةٍ عزيميه في هذا الأمر وكأن 
الغالبَ أنه كان كلما جامع امرأةً حمَكّتء فأقسم 012( بناء على الغالب. 
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َم قال البكَارِيٌ تقانة: 

1 - حَدَنا حم حَدَّلنَ أب الوص عَنْ أبِي حال عَنْ الْبَرَاءِبْنِ كَارِب» قَالَ: 
مدي إلى ليك سَرََ من حير قعل اناس الهاي وََجبُونَمِنْ ليها 
لها قال رسول الل ولة: ١أَنمْجبونَ‏ م9 قَاُوا:؟ 7 عَم َارَسُولٌ ال قَالَ: :الي يي 

بِيدِلمََاويلُ سَعْدِ في الجن > حَيرٌ مِنهَا' َم َل سُعْبَةُ وَِسْرَائِيلٌ عَنْ بي إِسْحَاقٌ: «وَالَذِي 


57 فى ...0 


(1) أخرجه مسلم (5174). 


الشاهدٌ من هذا الحديث: قوله: «والذي نفيي بيده». 

وفي هذا الحديث: بيان فضيلةٍ سعد بن معاذٍ انغ مناديله في الجن خيرٌ من هذه الحريرة. 

وفيه: الشهادةٌ لسعد بن معاذ أنه في الجن لأن كوه له مناديلٌ في الجنة يَسَْلُِ أن يَكُونَ 
من أهلها. 

وقد قررنا فيها سبّق أن مذهب أهل السنةٍ والجماعة أنهم لا يَشْهَدُون بالجنة إلا لمن 
شهد له النبّ يك عينًا أو وصمًا. 

فالوصلف: كأن تَقُولَ: أَشْهَدُ لكل مؤمن بأنه في الجنةٍ. وهذا لايَنْطِنٌ على كل واحدٍ 
بعينه» أو تقول: أَشْهَدُ على أن كلّ من قُتل في سبيل الله فهو شهيدٌ. وهذا حل لكن لا تَشْهَدْ 
بذلك لشخص بعينه. : 

أما الشهادةٌ بالعين: فإن الذين كََهدَ لهم الرسولٌ 1427 بالجدة كثيرون» منهمٌ 
العشر#القين متته الر ول 1ف فو احديه رادو ومنهب: عُكَاشَةٌ بن مِحْصَنِء حيثٌ قال 
الرسول بلا له: إنك ممن يَدْحُلُ الجن بغير حسابء ولا عذاب"'. ومنهم: سعدٌ بن 
معاذء وغيرٌهم كثيرون» فهؤلاءٍ تَشْهَدٌ لهم بالجنةٍ بالعين. ١‏ 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا بأسّ أن يَنْمَصِلَ الاستثناءً والمستثنى منه ويَدُلٌ لهذا 
أيضًا قولُ العباس بن عبد المطلب لا خطب النبيٌّ بايا وبيّن أن مكة حرامٌ حشيشّهاء 
وشجرهاء فلما انتهى قال العبّاسٌ: إلا الإذْكَرٌ. فقال بَكلله: «إلا الإذْكَر»". 

د د 


ثم َال البكَارِيّ قائه: 

-0١‏ حصنا يحم يَحْتَى بن بكر حَدَنَا اللئيتُ عن يُوْس عَنْ بن شِهَابٍ حَدَلِي عُزْوَة 

بن الي أنَّ عَائِعَةَ سنا قَالَتْ :بدت عبن ةق َارَسُولٌ ال مَاكَانَّ كا 
على عه الأزض أل أ زا أب حب إِِيّ أن يلوا ين َمل أَحْبَائِكَ أو حبَافِكَ -سَكَ 


يَحبَّى - مما بح اليو آهل أَحْبَاءِ أو حبَاءٍ حب إِلَيّ مِنْ أَنْ يَصِرُوا مِنْ أل أَحْبَانِكَ َو 
)١(‏ أخرجه الترمذي (77/85)؛ وابن ماجه (171)» والبيهقي ني #الكبرى) (10//5). 


0( أخرجه البخاري (50141)) ومسلم .)١50(‏ 
(1) أخرجه البخاري ))١477(‏ ومسلم (17017). 


ا قر عر 


يِبَائِكَ. قال رسول الا كلله: َضَاوَلدِي َس محمد ييه . َالَتُ: يَارَسُولَ اللن إِنَّأبَا 


سَفَيانَ رَجُلٌ مِسيكٌ فَهَل على حَرَجٌ طم مِنْ الَِّي لَهُقَلَ: «لاء إَِابالمَمْرُونِه". 
الشاهدمن: هذا الحديث: قولّه: : الوالذي نفس محمد بيدِه). 


نه وقوله يكِ: «وأيضًاء. 

َال القَسطلَان تجئآثة: 

«ستزيدون من ذلك والذي نفس محمدٍ بيده». اه 

والمعنى: أنك سياد ياك ومحبئكِ لعز خباء رسول الله يك وأهل بيقه. 

(وَأيضًا عاله:مصدة آض يعض بمعنى: : رجّع؛ وهي دائمًا منصوبدٌ وعاملّها دائمًا 
محذوف لايذْكَرُ معهاء هكذا قال أهل الأعراب. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على جواز ذكرٍ الإنسانٍ بها يكْرَة إذا دعت الحاجةٌ إليه كاستفتاءِ 
ونحوه؛ لأنها قالت : إن أبا سفيانَ رجلٌ مِسّيِكٌ؛ يعني : ممسكٌ لايْدلُ لابق وهذا من 
الغرائب أن يكُونَ رأسٌ قريش قبل إسلايه وهو بخيلٌ؛ لأن العادة أن:البخيل لا يَكون رامنا 
لكن إرادةٌ اله فوقٌ كل عادٍ. 

وفيه: .دليل -كما قال بعضهم- على جوازٍ القضاء على الغائب؛ لأن النبيّ ِِ أذن لها أن 
َك بالمعروق ٠‏ وإلكن ,هذا الاستدلال فيه نظلة؛الآن المسآلة هدااليست قهاء وإنما هي 
فتوى؛ لأنما لو كانت قضاء لطلّب النبيّ ل منها البينً على دعواها؛ لقولٍ النبيّ كلة: : «البينة 
على المذّحِي ' . ولكنها فتوى» والفتوى على الغائبٍ لا بأسّ بها؛ لأنها ليست ملزٍمةٌ. 

وفيه: دلِيلٌ على اعتبار العُرْفِ؛ لقوله : «إلا بالمعروي)». . فالعُرفٌ له اعتبارٌ في الشرع» 
لاف عو ما جرث به العادةٌ عندَ الناس. إلا إذا كان العرفٌ مخالقًا للشرع فإنه هَدَرُهِ لأن 
الشرعَ إنها جاء باملاوح الخلق» و ما خالفه فإنه فسادٌ وإفسادٌ. 

وفيه: جوازٌ القسم على المستقبل بدونٍ ذكر المشيئة اعتمادًا على حسن الظقٌ؛ لقولِه 
ا: : اوأيضًا والذي نفسٌ محمد بييه؛ فإن هذا خب عن شّيء مستقبل هو بيد اله لكن 
لقوة الأمل أَقْسَمْ النبيّ يل على أنه سَيَحُونُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم (19/14). 


)0( أخرجه الترمذي (17751) من حديث عبد الله بن عمر بق وأخرجه البيهقي في «الكبرى) 017/1١‏ 
وانظر «تلخيص الحبير» (151//5) 
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وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز صدقة المرأةٍ من مال زوجها فيما جرى به العرفٌ؛ مشلّ 
التمرق والتفاحة والقبضةٍ من الطعام وما أشه ذلك؛ مال ينض صاحبٌ البيتٍ على المنع» 
فإن نص على المنع حرم ولو بالشيء القليل؛ لأن الال ماله ولا يَجُورٌ أن يُنْمَقَّ شيءٌ من ماله 
إلا بإذنهء لكن ما جرى به العرفٌ فلا بأسّء فإن الشرط العرفي كالشرط اللفظيٌ» »فإذاجرتٍ 
العادةٌ عند الناس بالصدقةٍ بالشيء اليسيرء والثياب الخَلِقَة» وما أشبّه ذلك» وفعلتٍ المرأةٌ 
هذا بشيء من مال زوجها فلا بأسّ مالم يَنْصّ على المنع» فإن نص على المنع ميجر حتتى 
وإن جرت به العادةٌ؛ لأن المالَ مالّه. 

كا 


سوام فير 


قلق ممعي عاو و حاتي بده ريم عنعن 
سني قر إلى نك جرف بانسو 0 
الْجَنّة. قَالوا: كن قال: أنكائَرَضَوْنَ أن تَكُونُوا تُلْتَ أَمْلٍ الْجَنِّا . قَالوا :يلى: قإل: 
هوي فس محمد بيني ُو أن حونو يضف أل الجّ". 

الشاهدٌ من هذا الحديث : قوله: «واللي نفس عمد يبيد :وخا القسم كان كنز منة 
الرسولٌ َال وبه تغرف أن قولٌ ابن عمرّ: أن الرسول كانت يمينه: ١لا‏ ومقلُب 


القلوب» ' ليس على إطلاقه. 

وفيه: فضيلةً هذه الأمة لكونها نصفت أهل الجدةٍء وفضيلةًالرسول 82 حيتُ 
كان إمامّ نصفي أهلٍ الجنة» ومع أن الأمم السابقةً عا لا يُخْصِيهم إلا الله إلا أن هذه الأمة 
هي نصففُ أهل الجنق وقد ورّد في «السنن» :أله الج ماله وعكيرون صذاء نهنا افون من 
هذه الأمة' *. وعلل هنذا فتكر هله الام ثلثي أهل الجن والحمدٌ لل. 


مدعا 


.)11١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (/177) وقد سبق قريبًا.‎ )1( 
.)١94 /١( أخرجه أحمد (1/ 07 4)» وابن حبان (7559)» والحاكم‎ )1( 


دو ءءء 5 0 57 
نع قل البشاري 105©: 


77 - حَدَثَنَاعَبْدُ الوبنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ عبد الرَّحْمَّنِ بْنِ عَبْدٍ اللوبن عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ عَن 55 عَن أبي سَعيد الخذري» أ رجلا م سَوِعّ رَجِلَا هرا لكل مومه عد 4 
يردا َل بح بجا إلى رَسُولٍ الوك در ِكَل أ سمل ا . ققال 
رسول اللا ككله: الذي تَفيِي بيد نا لتيل ثْتَ القرآنه. 

هذا الحديتٌ فيه: فائدةٌ لو هبيه كح حسدٌ 4 وأنها تَعْدِلُ تُلْتَ القرآنِء ولكن لايَلْرّمُ من 
المعادلة الإجزاءٌء لهذا لو قرأها الإنسانٌ ألف مرةٍ ني الركعة لم تُجْزِئٌ عن قراءة الفاتحق» وقد 
تبت عن النبّ بك أنه قال: «من قال: لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملك وله 
الحمدٌ وهو على كل شيء قديرٌ. كان ذلك كمن أعّق أرب أنفس من ولد إسماعيلٌ»''. ومع 
ذلك لا يُجْزٌِ عن رقبةٍ واحدةء فإنه لا يَلْرّمُ من المعادلةٍ الإجزاءٌ. 

إنها كانت لفل موحد 4 تَعْدِلٌ ثُلْتَ القرآن؛ لأن القرآنّ خبر عن الأو وخب عن 
المخلوقاتٍ وأحكامٌ وهي قد تضمنتٍ الخبر عن الله يل فكانت تَعْدِلُ تُنْتَ القرآن من 
هذا الوجه. 

002 

4- حَدَنَا ارتجاق أب يان حَدَكَنا عَم حَدَّثنا قتَاده قال؛ حَدَّكنَا أنس بن 
مَالِكِ مون أنَهُ سَوعَ ال بك يَقُولُ : اأيُوا لمُوع وَالشْجُوى الذي قي ده ني 
أَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِيء إذَا مَا رَكَمْتُمُ وَإذَامَا سَجَدْتَم)" 

في هذا الحديث: يلا أن من جملة ماي به الرسول 65 قوله: «والذي نفيي بيده 
د تكرّر كثيرّاك ومعنى وقوله: «والذي نفسي بيده؛؛ أي: وجودُهاء وبقاؤهاء والتصرفٌ فيهاء 
كلها بيد الو فوجودٌ النفس في الإنسانٍ من ال وك فهو الذي خلقهاء وبقاؤها إلى أجلها 
المسمّى أيضًا بيد الله والتصرف فيها بيد الله له فصار هذا القسَمُ قسَّمًا عظيمّا. 


.)57917( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)415( أخرجه مسلم‎ (0 
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وفيه: آيةٌ من آياتٍ الرسولٍ يتاه وهي أنه كان يَرَاهُمْ إذا ركعوا وإذا سجّدواء 
ونحن لا نرى من وراءنا إذا ركّعنا أو سجّدناء لكن هذا من آياتٍ النبيٌّ ككل 

وهذه الرؤيةٌ؛ أي: كوئه يرى مَن وراءه خاصةٌ بحالٍ الصلاقء أما في غيرها فليس يرى 
موروواءودليلٌ ذلك أن ن أبا هريرةً «لئنه كان يَمْشِي معه في بعض أسواقٍ المدين وكان على 
جنابة» فانخنس حهلئنه. واغتسلء ثم رجّع» فقال له النبيٌ بَلِه: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: 
كنت جتبًا فكرهتٌ أن أَجَاِسَك على غير طهارةٍ. فقال: «سبحانٌ اللهء إن المؤمنّ لا 

وال.ولكن زفق جكل هذه الآبةّ حال الضلاوؤهن اجلل أن يقت أصسجائة 
ويتَابعَهم في إتهام صلاتهم. 1 
21# * 

َم َال البَارِيٌ كانه 

كذ عن إنف علق ضير راشع وقد من يعن 
نس يْنِ َالِكٍ: : أنَّانرَآةمِنْ الأنصَار ا نك ثبي ] سين قال النبي كلل : «وَالَّذِي 
للدي بيد إِنَكُمْ عب الئاس إِلَيّ» قَالَهَا نات 

تكقوله َلِإقََا: «والذي نفسي بيده س0 ع الناس إلي» هذا عامٌء وليس 
على إطلاقه؛ لأن المهاجرين -فيا يَظْهَرُ- أحبٌ إلى رسول الله بلِ من الأنصار؛ لأنهم 
أفضل» و إن كان الأنصارٌ لهم َيه ليست للمهاجرين» وهي إبواة الرسول لإلقلالة؛ 
ولهذا قال لهم حين قسّم غنائم خُنَينِ: : «الناس وار والأنصار شعاد؛ "" وقال: «أما 
تَرْضَوْنَ أن يَذْمَبَ الناسٌ بالشاةٍ والبعير وتَذّهَبون برسولٍ اله يكل إلى رحالكم؛؟ * 
وقال: «لولا الهجرةٌ لكنثٌ امرءً من الأنصارء ولو سلّك الناسٌ واديّاء وسلّك الأنصارٌ 
واديًا؛ لسلّكث واديّ الأنصار وجنعتياة "7 


(١)أخرجه‏ البخاري (7587)): ومسلم (١/ام).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (1908). 

(؟) أخرجه البخاري (477:0)) ومسلم .)1١71(‏ 

(؛) أخرجه البخاري (71517)) ومسلم .)1١99(‏ 

(0) أخرجه البخاري (:*577)): ومسلم .)1١51031١89(‏ 


ولكن الذي يَظْهَرُ بي -والله - هذا يُرَادُ به من سوى المهاجرين؛ أي: أنهم أحبّ 
الناس إليه ما عدا المهاجرين؛ ومعلومٌ أن كثيرًا من الذين أسلموا ليسوا من المهاجرين 


فإغهم كانوايأنُون إلى الرسولٍ 9 ويَأَحْدُون منه ديتهم؛ ثم يَذْعَبُون إلى قويهم. 

قال القسطلاني يَنَانه: 

الخطابٌ في قوله: «إنكم» لجنس المرأة وأولادهاء يعني: الانصار وهو عاءٌ مخصصٌ 
بدلائل أأعر قاد ياو "معداأة يكن الانسعاة امعط تم المهاج ريل موا اه 

وقوله: اوالذي نفيي بيده؛ الحقيقةٌ أن الرسول 14 كان يَخْتَارُ مغل هذا 
القسم من أجل أن يَعْلّم الناسٌ تحقيقٌ عبوديته» وأنه مربوبٌ» وأن الله رب فحتى نفسّه التي 
عي قله عي بيد لها لاك واه أن للرسولٍ تلكا من الأمر شيءٌ فإذا كانت 
نفسّه بيد الله فم! سوى ذلك من باب أولى» فهذا -والث» أعلم- هو السبب في أنه يَلِ كان يختار 
أن يَحْلِفتَ بهذا القسم. ١‏ 


ع 

نَل كاري تالتة: 

4- باب لا ١‏ تَحلُِوا بَائكُ. 

115 - حَدَلَاعَبُْ الاب مَسَْمَةه عن مَاِكه عَنْ نافع عَنْ عبد ابن عُمَرَ -بطا- 3 
رسُولَ الكلة دك مر بن الطاب وَهَُ يفي َكب يَحِف بأو قَقَالَ: دأل إِنَّ الله 
يَنْهَاكُمْ أن تَحيُِو بام مَنْ كن حَلِفَا ييف باهي آز لِيَضْمَث)". 

هذا الحديث فيه: : دلِيلُ على تحريم الحلف بالآباء؛ لأن ما يَنْهّى الله عنه فهو محرمٌ. 

وفيه :ليل عل :أنءم ل قلف فيكف ناه أو ليضفت»وحذايَدُلٌ علل: أنه لا يَحْلِفُْ 
بالطلاق» ولا بالتحريي» ولابخيرهبامن أدوارية القستره وإنا يَحلِفتٌ بالل أو يَضْحْتٌ. 

فإن قال مثلا: علي الطلاقٌ لَأَفعَلّنَ كذا. قلنا : هذا خطا؛ لآن هذا خلافُ ما أمر به النبيٌ 
كله وإن قال: : هذا حرام علي" يُرِيدُ به اليمينَ» قلنا: : هذا أيضًا خطأً؛ ؛ لأن الله قال: لإيكايها آلب 
لمم مآ لَه دك يندت مضت روك 4 [التكتلنة: ]. 


.)11457( أخرجه مسلم‎ )١( 
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© وقولّه: «أن تَحْلِهُوا بآبايكم» هل معناه أن لنا أن تَحْلِفَ بإخواينا؟ 

الجوابٌُ: لا؛ لأن الرسول بَلِ]813 قال: «من كان حالقًا تَلْيَحْيِف بالله»» وأيضًا 
َقُولُ: أنه ما كان سيبًا لواقعةٍ فإنه لا يتَخَصّصٌ به: ولهذا أحيانًا يَأَن في جواب العلماءٍ 
تخصيصٌ الكلام بناءً على السؤالء أو بناءً على الحادئة» فلا يعني هذا أن العنكم ينطق بيذة 
الواقعة بعينها. 

فلو أن الرسول يَلْك1م سبع عمرٌ يَسْلِفٌ بأخيه لكان الحكمٌ واحدًا. 

وليُعْلَمْ أن من حلّف بصفةٍ من صفات الله فهو حالف بالله» فإذا قال: بعزة الله أو وقدرة 
الله أو وعلم الله. فهذا حلف بالله. 

كا 

ُمَ َال البْكَارِيٌ كتاثه: 

55 - حَدََنَا َِيدُ عي دكا وهب عَنْيُونْسَء عَنْ بن شهَابٍ» قَالَ: قَالَ 
لام اقل تر عوطت شر ودرل: قَالَ لِي رَسُولٌ الل يكل: إن الهَيََاكُمْ أن تَلِفُوا 
آبائِكُمْ' قال عُمَرُ مر الما حَلَفْتُ بها ُنذُ وت ال # ذَاكِرًا وَلَا آيْر ا مال يجاهد: أز 
ةي فيد 3 

نَابعَهُ عُمَيْلٌ وَالرْييديُ» وَِسْحَاقُ كليل عَنْ الزهْرِي» وَكَالَ ابِنُ عيَينَة وَمَعْمَّرٌه عَنْ 
الزمْرِي» عَنْ اليه عَنْ ابن عُمَرَ مَرّ: اسمع الي يلل عمر....2. 

هذا اليحديث كالااك» 

3 وقولّه: ذاكرّا؛ أي: عامدًا. 

وقوله: «آثرًا؛ يعني: ناقالا عن غيره كما قال تعالى: أو نكرو أَتكرّوَ من عِلْرِ 4 [الافتفل:»]. 
وو وب ايم 

3 21 


3035 


م البُكَارِيٌ يخلثة: 


4- - حَدَنَامُوسى بن إس]عيلَ» حَدََناَبْدُالْعَِيِ بن مُسلم؛ حََدَثَنا عبد الا بن 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


دينارء قال: سَحِعْتُ عَبدٌ اله بنَ عم نا يقول: قال رسول اله :ا تَحْلِفُوا بآبايكم؛"". 

6- حَدَئَنَا فبك حَدَثَنَا عبد اْوَهَابٍ, عَنْ أَيُوبَ, عَنْ أب قاب وَالقَايِم التّمبعِي» 
عَنْ ردم قَلَ كبن هذا ين جم وَبيْنَّ اأعَرِئِ ود وحَاء ُنحن أب مُوسَى 
لأْعرِي ربإ طَعَمٌ يه لحم بح وعِنْدَهوَجُلْ مِنْ بي نَيْمٍ اله مر كأنّهُِنْ 
الْمَوَاليء قَدَعَاهُ إلى الطَمَامءٍ قَالَ: ني َه يكل ناف حلفت أن لا كله . فَقَالَ: 
ُمْ سنك عَن ذل ني أن وَسُولَ الوبق في تقر ِنْ الأضعرئ نسحل َقَالَ: «وَالار 
لا كم وَمَا جني ما أَخمِلكُم ٠‏ َي وَسُولُ ليق يتب بل قسَل عن فقَالَ: أَييَ 
ال لأعرُونَ؟» فرلا بحس ودر اذى )انلف فلن :ما صََْ؟ حَلَفَ وَسُولُ 
اليك لا يَحْمِلناء وَمَا عِنْدَه مَايَحْوِلناء »م حَمَلَنا مقن رَسُولٌ اللا كله يَدِيَهُ وال لا نفْلِحُ 
أبدا. كرَجَعْنا إِيِْ لاله إن َناك ِتَحِلنَا محَلَفْتَ أَنْ َاتَخْولَنَا وَمَاعِنْدَكَ مَاتَحْولُنًا. 
َقَلَ: وني لست أَنَاحَمَلكُموََكِنَ ال سمدم واولا أخيف على يبن فَأرَى يرما 

حيرا مها إَِا أنتُ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ تله" 

دوب و00 
ا 

وقد اختلفٌ العلماءٌ مهاه في الجَلَّالََ وهي البهيمة تأكل التجاسة؛ أو تكون التجاسة 
أكثر علفها هل تله أو لا حل حتى تُخبَسَ عن النجاسة نَم الطاهرَ ثلانة 5 أيام؟ 

فمن أهلٍ العلم مَن ب فول : إن تَحِل وإن لبس ثلائة أيام؛ وذلتك الآن التجاصة إذا 
استحالت صارت طاهرةٌ وهذه النجاسةٌ التي أكلها قد استحالت فصارت دمًا فتخيّّرت. 
وهذه [إحدى الروابتين من الإماء لعل 5ز81. 

والرواية الثاني عنه. وهي القوُ الثاني للعلماء آنه لاقل ع كنس وطخ الطاهة 
ثلاثة أيام» هذا إذا كانت النجاسةٌ علمّهاء أو أكثرٌ علفها. 


)0 أخرجه مسلم (11457م). 
إلذ أخرجه مسلم (15549). 
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ما إذا كانت لاتَكلُ من النجاسة إلا شي يسرافلا خلا في حأهاء وأنما لاتَخْتَاحُ إلى حبس . 

وعل ذا إن شط ملعا الدج اللي يفون للاكل بدم قجسر» ولكت اليس أتعر مر 
علفهاء فإنها لا تحر رم ولا إشكال في حلّهاء أما إذا كان الدمُ أكثرٌ علفها فهذا فيه الخلافٌ 
الذي عرضنا. 

لودو عد جد فيوس السيات مودو يق يدت ؛وإن لم 

يَصِحّ فالقولٌ بالإباحةٍ أصحٌ. 

فإن قيل: بالودو اسع ل وو د 
فالجوابُ: أن هذا أيضًا فيه خلافٌ» فبعض العلاءٍ يَقَولٌ: حكمُه حكمٌ الجَلَالَت: فلا يُؤْكَلُ إلا 
إذا قُطِمَ عنه الماءٌ النجسٌ» وسُقِيَ الما الطاهرٌ. 

ولكنّ الصحيح خلافٌ ذلك. فإن جمهورٌ العلماء على أنه طاهرٌء حتى وإن سُمْدَ بِالعَذِرَةٍ 
-عذرة الإنسانٍ- وكان الناسٌ عندنا يُسَمّدُونَ بأرواثِ الحمير فيها سبّق؛ لأن الحميرٌ كانت 
هي المركوبةٌ عند الناس» وكانت أحواشّها فيها سماد طيبٌ» فكان الناسٌ يُسَمُدُون بها 
ويَأَكُنُونَها؛ أي: يأَكُنُون الثم وهذا هو الحلٌه حتى إن بعضّهم قال: أعطٍ الشجرةً مِكْتَلّ 
عَدْرَةٍ نخْطِيكَ مِكَْلَيْ ثمرة؛ يعني: الصاعَ بصاعين. 

لكن إن ظهّر طعمٌ النجاسةٍ على الثمرة فهنا يَتَوَجّه المنعٌ» وتَحْرُمٌ؛ لظهور أثرٍ النجاسة 
على الثمرة. 0 

© وقوله: "ولكن الل حملكم». ليس فيه دليلٌ لقولٍ الجَبْرِيَةٍ الذين يَقُونُون: إن فعلّ 
العبد هو فعلُ الله. ولكن لم كانت هذه الإبلٌ قد جاءت بغيرٍ فعل الرسول ,13 حيتٌ 
جاء الله بها غنيمةً» أضافها النبيٌّ 110115 إلى الله؛ لأنها ليست من كسب الرسولٍ 
كلاه فليس هو الذي اشتراهاء بل قد جاءثُ من الله يله فلا حجة فيه لقولٍ الجبرية. 

كما انه لااحجة في قولِه: #وَمَا رمك إذرَمََتَوَلِكرج اهرك * الاتثالك:1]. لقولٍ 
الجبرية» بل هو حجةٌ عليهم؛ لأن قولّه: وَمَارمِك إِوْرَمَيتَ4 فيه إثباتٌ للرمي؛ لكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71785)؛ والترمذي (1875)» وابن ماجه (7189)» وانظر «الإرواء» )١59/4(‏ حديث 
م6 


الرمي قد يُطْلَقُ على القذفي, وقد يُطْلَنُ على الإصابة» فالإصابةٌ من الوه والقذفُ من الرسول 


. عا نقد قذّف بالتراب» لكن إيصال التراب إلى كلّ عينٍ من عيونٍ المشركين ل يكن 


بفعل الرسول يَلدْقَاء بل كان من الله صَيْن. 
١‏ د 
بسي ب 
ب لا يلف باللات وَالعُرَى وَكَا ِالطَواغِيتٍ. 


6 - خلج طاو زع زه أنيزتاوتاة ئ ل يرشت لبرااعنت عن الاين 
عَنْ َي بْنِ بارحم نِعَنْ بي هُرَيْرَة نه قال رول اله يكذ: : همَنْ حَلّفَ فَقَالَ فِي 
حَلِفِهِوَاللآت وَالْعُرى كَليَلُ ل إل إل اللو مَنْ َل لِصَاحِبهِتَمَالَ كارك كيتصَدّق؛ ِ 

اعلّمْ أن الحَلِفَ بما عبد من دون الله أبلغُ من انحَلِفِ بها ليس بصنم ولا معبووء فها ليس 
بولا معبود فإن الحَلِفَ به محرمٌ ىما سَبق» لكن الحلف بالصنم والمعبوداتٍ من دون 
الله يون محرمًا مع الشركء فلا يَجِوٌرُ الحَلِفٌ باللاتٍء والعرَّىء ومناق ومْبَلَ» وغيرها من 
المعبوداتٍ التي عبدها الناس من دون الله. 

©وقوله بَكََا: «ومن حلّف باللاتٍ فَلْبَقَلُ: لا إله إلا اللله» ذلك ليّدَاوِيَ الشرلةً 
بالتوحيدٍ؛ لأن الأمراض تداوّى بضدّها. 

(#وقوله: «ومن قال: تعالٌ أََاورْك كَلتَصَدَّنه ذلك لأن القيار كسبٌ محرجٌ والصدقةٌ 
عكنشه كيااقناك تعالى: ل ومَآءَايَنش ون رَبَاَِبُوأ آمو لالس ايزا ند اه وَمَآءايثر ين تكو 
يدوت وم داه وليك هم لُْضْعِمُونَ )4 النقضن::<]. فداوى المعصيةٌ بضدّها. 

وهذا كا أن الحديت يَدُلُ على ثوبيه شرعًا فكذلك قدراء فإن الشيء يَدُاوَى بضدٌهء 
فمرضٌ الشكري يُدَاوَى بتناولٍ الأشياء المُرّة وكذلك الحمّى تَدَاوَى بالماءِ البارده وهكذا 
جميع الأدواءٍ تداوى بضدَّها؛ لأن هذا يَكْيِرٌ هذاء كذلك الشرلكٌ يُدَاوَى بالتوحيد. 

* 
فإذا قال قائل: واللاتٍ والعزّى. قلنا: قل: لا إله إلا الله 
وإذا قال إنسانٌ: تعال أُقَايرْك. قلنا: تَصَدّفُ؛ لأنك أرذتَ أن تَحَْسِبَ المالٌ بطريقٍ 


.)1551( أخرجه مسلم‎ )١( 


:5 كاب الشإنوالئنور 4 


محرم» فأخرج المالّ بطريق يُمَرَبّك إلى الله وذلك بالصّدقةٍ. 

وني هذا: دليلُ على تحريع القمار وهو الميسرٌء وضابطٌ القمار أنه: كل سملو يكوثافيها 
المتعاملان بِينَ الربح والحْسْرَانِ؛ أي: أن يَكُونَ أحدّهما غارمًا والآخرٌ غانمًا. وصُوَرُه كثيرة 

فإن قال قائلٌ: قلتم: إن لقا هو كل معاملةٍ دائرة بين الربح والكسارقه والتجارةٌ هكذا. 

قلنا: الربحٌ والخّسارةٌ في التجارة ليس من مقتضى العقدء بل هو لأمرٍ خارج وليس بين 
المتعاقدين؛ أما العقدٌ في القمارٍ فهو نفسّه عقدُ غرر. 

+ 

م َل البكَارِيُ يدانه : 

ك- - باب الحلف عَلَى الشَّيْءِ ون لم يحَلّفْ. 

لنخكه - حَدَّكنًا فق دنا الث عَنْ نافعه مي اي 


“وو تر ةا ل” 


اضطتعَ حَانَ من ذَهَبء وَكَانََْه َمل قَصّهُ في بان عَف فصع النَسُ حوَاِم د 
جلَسَ عَلَى اير تَرَعَه فقال: ول لك بل قشع ات اي فى 
بوه ثم قَالَ: «وَالا أَلْبَسَه أبدًا بد انس حَوَاتيمَهُم”. 

©قرله «الملث عل القري رصان مفاظفية ف مراضح كترود وق رن 
له أسبابًا منها: غرابةٌ الشيء. فيَحْلِفٌ؛ لإزالةٍ الغرابة من النفوس. 

ومنها: أن يَكُونَ المخاطبٌُ شاكًا في الأمر فَيَْلِتُ من أجل أن يزول عنه الشكُ 

ومنها: أن يكونّ الأمرُ المحلوف عليه أمرًا هاما يَحتَاجُ إلى يقينء فيَحْلِفٌ عليه من أجل 
إثباتٍ هذا الأمر وتحقق وقوعه؛ وهذا كثيرٌ في القرآن. 

أما إذا ان سْتَحْلِفَ لوعو :اد مسوردان و ايو لوؤي رودب 

الأول: اقول تعالى: ليل ور لمعن 4 [التكان: 

الثاني : قولٌ الله ويل : «وسْتَبْمُوتك أَحن هو هل عا 0 

الثالث: قولُه تعالى: « وَوَالَ اين َرأ لاما ألسَاعَُلْ بل ورقَ سكم 4 لكنا::]. 


.)27١091( أخرجه مسلم‎ )١( 


ولكن كبا ذكرنا فيها مسق في تفسير قله تعاى: 0 4 الاكة::.]. أن بعص 
المفسرين قال: إن المرادَ بحفظ اليمين: هو ألا يَحْلِفَ إلا عند الحاجة إليه. وإذا قلنا: إن من 
أسباب اليمينٍ هذه الأمورٌ الثلاثةٌ فإن اليمِينَ في هذه الحالٍ تَكُونُ محتابًا إليها. 

وق علا البغديقة : دليلٌ على تحريم لَبْسِ خاتم الذهب على الرجال. 

وفيه: : دلي على صراحق النبي 8 وأنه أول من يَحْمَلُ بها أُوحِيّ إلييه؛ لأنه 
ا قال للناس: : «إني لَِسْتٌ هذا الخاتم» . ثم قال: «واللد لا البمه أبدا». 

وعلى هذا فإذا كان للإنسانٍ رأي في مسألةٍ من مسائلٍ العلم» »ثم تبيّن له خلافٌ ذلك 
الرأي» فإنه يَحْسْنُ أَنْ يد يَقُولَ: إن كنت أرَى كذاء ولكن الآن أرَى كذاء وهذا يَحْتَوِلٌ أن يَكُونَ 
رجوعًا عن الفتوى الأولى» فيكونُ له في المسألةٍ قولٌ واحدٌ؛ لأنه رججع عن الأول فلا 

أما إذا صرّح بالرجوع فقال: كنتُ أرى ذلك. ولكني رجعتٌ عنه. فلا شك في أنه ليس 
له في المسألةٍ إلا قولا واحدًا. 

وأما إذا قال: كنت أَقُولُ بكذاء ولكني أَُولُ الآن بكذا. . فهذا ليس بصريح أنه رحعَ عن 
القولٍ الأولء ولكنه صريحٌ بأنه أفتى بخلافه. 

وكذلك لو سكَت؛ أي : أنه أفتى أولا بقول» * ثم أفتى بعد ذلك بقولٍ آخرّ ول يَتَعَرّض 
للأولء إما ناسيّاء وإما قصدًاء فهنا لا تَكُوٌ فتواه الثاني مبطلةٌ لفتواه الأولى. 

وهل يَصِحّ في هذه الحالٍ أن تَقُولٌ: له فيها قولان وأنه يَجُورُ لمن بُقَلّدُه أن يَأحدٌ مذاء 
أو بهذا؟ 

تقول: : نعمء ولا ضيرٌ على الإنسان أن يَكُونَ له في المسألةٍ قولان؛ لأنه غيرٌ معصومء فقد 
الس ديار اوه براه 

يَضُرٌ الإنسان أن يَكُونَ له في المسألةٍ قولان أو ثلائة فها هو إمامٌ أهل السنةٍ أحمدٌ بن 

-_- لعاقاركرة ميهي الستالة الواجيوس ءاسيم افوا لأن الإنسانٌ 
الذي بَنَُ الآدلة لايُستَفْر تَغْو بُ عليه أن َخْتَلِتَ أقواله؛ لأنه قد يَظْهَرٌ له علمٌ بهاليكُْ عالمًا به 
من قبلُ» وقد يتَجَدهُ له قَهمٌبهالم يكن يَفْهَمْه من قبلٌ» وقد ينار الإنسانٌ بالقولء فإذا نُوظِرٌ 
به ير أيه لأن هناك فرقًا بينَ أن تَأَححَدٌ بقولٍ بدونٍ أن يُجَادِنُكَ فيه مجادلٌ» وبِينَ أن 


5 كب ازغلوائث 8 إن 

يُجَاولُك فيه إنسانٌء فقد يُجَاوِلُك إنسادٌ ويكييّنُ لك أن قولّك خطاء فيَرْجِمٌ إليه. 

المهمٌ أن هذا ليس من باب التناقضص؛ لأن أسباب الاختلافٍ متعددةٌ وكثيرةٌ والأئمةٌ 
المجتهدون كم بِيّنَايَكُونُ لهم أحيانًا أقوالٌ كثيرةٌ في مسألةٍ واحدة. 

وفي هذا الحديث أيضّا: فضيلةً الصحابة يشل وشدةٌ باهم لرسول الل وك؛ حيث إنهم 
تبدُوا حَواتِيمَهم دون أن يَأمرَهم النبيٌ ل د فهم أهل الاتباع» وانظر إليهم حيمً) خلّع النبيّ 
ميوت رودا وا ب خلَعُوا نِعَالّهِم '؛ خوفًا 
من أن يَكُونَّ الأمرٌ قد تيس فلشدَةٍ الَاعِهِم للنبيّ ك1 خلَعُوا نِعَالَهِم؛ مع أن الأصل في 
00 

ومن ذلك: أنهم كانوا يَعْلّمُون ن أن صلاةً الظهر أربع» ومع ذلك لما صلَّى الني كي حمسا 
يد "يل تُومة عل له تل أنها زِيدت» ولما سلَّم من ركعتّينٍ من الظهرٍ أو 
العطن ل ُو لاحتمالٍ أنه قَصرَتِ الصلاةٌ “. 

فأقول :إن الصحابةً يك هم أشدٌّالناس اناا لسو الله 1 ون قدّح فيهم 
فالقدح في نفسه» وهو أهلٌ القَدْح. 

ادا »* 

مَل البكَارِي كتئة: 

/و- - بابُ مَن حلّف بملَةٍ سوى مل الإسلام. 

وقال النبيّ بكلل: «مَن حلّف باللاتٍ والعْرّى فليقل: .: لا إله إلا اللا» ول يبه إلى الكفر . 

1 حَدَا على ند حَدَكَا وهب عن بُوب عن آي واي عن تبن 
الضَّحّاكٍ قَالَ: قال النبي 6 كه امن حلَفَ يِل الإشلام ُو كا قله قَلَ : وَمَنْ ككل نَفْسَهُ 


و لا 


ِشَيْءِ عُذُبَ به في نَارِ جَهَنم هنم وَلَمْنُ الْمؤِْنِ كَعمِْهه وَمَنْ وَمَى مُؤْمِنا بكُفْرَِهُوَ موا 


.)57١ /1( أخرجه أبو داود (597): والبيهقي (؟/ 477). والحاكم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود »)750٠0(‏ وأحمد (7/ 7١‏ 47)» والدرامي (117/4)» وابن خزيمة .)1١119/(‏ 
(1) أخرجه مسلم (01/5). 

(4) أخرجه البخاري (1779١)؛‏ ومسلم (01/1). 

(0) أخرجه مسلم .)١1١١(‏ 


تقول البخاريّ ككلثة: -- 0 كأنه يُشِيرٌ به إلى ضَعْفٍِ حديث: امن 
حلف بغير الله فقد كمّر أو أشرّك»"" ولكنه عند كثير مِن العلماء حديثٌ صحيحٌ» ولكنّ الكفْرَ: 
إما أكبر وإما أصغْرٌ وكون الرسولٍ بَْ 113 ل يَمِْبّه إلى الكُفْرِ في هذا الحديثٍ لا يَمْمَمُ أن 
يَرِدَ حديثٌ آخرٌ مُسْتقِلٌ يد ينْيِبُه إلى الكفْر . 

أما الحديثٌ المسندٌ في هذا اباب فقد ذكر فيه أزابعة ايا 

الأول: امن حلّف بغير مل الإسلام فهو كا قال»؛ يعني : من قال: هو يَهُودِيٌ» إن فعل 
كذا. أو كشرًا لمعل هذا واكك خلا كباقاله أي : يروي أو تطياييا: 

وعلى هذا: ففي الحديث حَذْفٌ تقديره: من حلّف وحدّثء فهو كا قال. وليس مجدّدُ 
اليمِينٍ بذلك تَجْعَله كما قال. 

1 


: 7 
8- بابٌ: لا يَقولٌ: ماشاءً اللا وشعتٌ ت. وهل يَقول: نا بالك ثم بك؟ 
*6- وَقَالَ عَمْرٌو بْنُ عَاصِم: حَدَثََا عَم دنا إِسْحَاقُ بْنُعَبْدٍ اله حَدَئنًا عبد 


الرّحْمَنِ بْنُ أبِي عَمرَة: أنَّ أبا هرَيرَةَ حَدَكَهُ أنه سو اليك يَفُول: : إن كا في ني إِسْرَائيلَ 
أل أيهم بصت ملا َتَى ابص فق تَقَطَّعَتْ بِيّ الْحِبَالُ قلا بَكَاعَ لِي إِلَا 
بف ميض قار الحيط " 2 
وي غ لوو لا ااي الي ونا باخاوواك مالفا ا 
مشيئة العَبْدِ بإزاء مشيئة مشيئة الله ولهذا حينم) قال رجلٌ للنبيٌ بلق: ماش الله وشَعت. قال: 
«أَجَعَلِْي للا ندًا؟1؛ أي: : مشابها وَنظَيراء بل قل: ما شاءً الل وحدّه)!". 
وأما إذا قال: : ما شاءً الله ثم شئتٌ . فهذا لا بأس به؛ وذلك لأن (ثم) تَقدَ تَقَنَضِي الترتيبَ 


(1) أخرجه أبو داود (37751): والترمذي (1570), وأحمد (؟/ 24) وابن حبان (75), والحاكم :)١18/١(‏ 
وإسناده على شرط مسلم. 

(1) أخرجه مسلم (1974). 

(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (7/477)» والنسائي في «الكبرى» (875١١)؛‏ وابن ماجه :)71١١11/(‏ وأحمد (1/ 714). 


حاب نئي 4 


مُهل وتراخ» وتَدُلُ على أن مَعْطُوقَها متأخرٌ في المرتبة عن المخْطُوفٍ عليه» فهو جائرٌ. 

وكذلك إذا قال: ما * شتت فقط. وهو مم كن فيه مشيئة الَلقٍ؛ فإنه لا بأسّ به؛ كما قال 
النبيٌ 8012 لرجل سأله : أتَوَضَّ ين لحوم العَتّم؟ قال: «إن شِيِتٌ)" فإذا كانت المشيئةٌ 
التي أَضِيَثْ لوق م] من القيام »وم تفن ممشةة له بالواوء فل بأسّ؟ 

وأما قولّه: وهل يَقُولُ: أنا بالله ثم بك. جرّم البخاريّ تََْثة بالنفي في الأول» وتردّد في 
الثني؛ وذلك لأن قولّه: أنا بالله ثم بك. يَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ المرادٌ: أنا بالله وُجُودًا ثم بك. وهذا 
لايِصِحٌ أبدًا؛ لأنه لا إيجادَ مِن المَخْلُوقٍ لشيء؛ لأن الإيجاد خاصٌ بالل وَبل. 

أما إذا كان المراد بقوله: أنا بالله ثم بك استعانةٌ» فهذا جائرٌ؛ لأن الاستعانة بالمخلوق 
فيا يَقْدِرٌ عليه جائزةٌ. 

وإن كان المراد بقوله: أنا بالوثم بك عِيَادًا أو لِيَاذَاء فهو أيضًا جائرٌ؛ لأن الاستعانة 
بالمخلوق فييايئد َقْدِرٌ عليه جائزةٌ كما قال النبنٌّ بَلضم[!: تح وحداقعا ةا قلتملايه به ل 

فلهذا تردّد البخاريٌ: هل يَقُولّها أولاء وذلك لأن فيها معنّى واحدًا لايَسْيَقِيمُ ولايَتِمٌ 
وهو: الإيجادٌ فإن المَخْلُوقَ لا عَلاقةً له بإيجاد. 

قال الحافظ ابن حجر يكذلثه في «الفتح» /1١1(‏ ال 

>قوله: بابٌ: لا يَقُولُ: ما شاء الله وشئتٌ وها يكوا أنا بالأوثم بك؟ هكذا بت 
الحكمَ في الصورة الأولى وتوقّف ني الصورة الثانيةٍ» والسببٌ: أنما وإن كانت وقَّحَتثْ في 
حديث البابٍ الذي أورةه مُخْتَصَرًا وساقه مطوَّلا فا مضّىء لكن إنما وقّع ذلك من كلام 
المَلَّكِ على سبيل الامتحانٍ للمقول له فتطرّق إليه الاحتمال. ...وحكى اَي عن أبني 
جعفر الداوديٌّ قال : ليس في الحديث الذي ذكّره نهيًا عن القولٍ المذكور في الترجمة» وقد 
قال الله تعالى: «إوما نَقَمُوَا إِلَّد أن أَغْتَهمُ ومين مَضْلِوءٌ © [1ك::»]. وقال تعالى: ل وَإِذْ 
تَعوْلُ إلى َم لله عه وَانْصَمْتَ كه .. 4 [الانيكل:]. وغيرٌ ذلك. 

5 «ماشاءوشئت» تشريكٌ في 
مشيئة الله تعالى» وأما الآيةٌ فإنيا أخبر الله تعالى أنه أغناهم: وأن رسولّه أغناهم؛ وهو ين الله 


.0775( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)18447( أخرجه البخاري (1551))؛ ومسلم‎ )1( 


ع جنع اهاري 


حقيقةٌ؛ لأنه الذي قدّر ذلك» ومن الرسولٍ حقيقةٌ؛ باعتبار تعاطي الفعل» وكذا الإنعام: 
لكي سسا ميد نذا 
المشيئة» فإنها مُنْصَرَِةٌ لله تعالى في الحقيقق » وإذا نسِبّتْ لغيره فبطريقٍ المجاز. 

ؤقاك الجهلت: : إنها أرادَ البخاريٌ : أن قولة؛ : ما شاء الله ثم شعت جائرٌ مستدلا بقوله: أنا 
بالل كم بلك. . وقد جاءَ هذا المعنى عن النبيّ وك وإنما جار بدخولٍ (نم)؛ لأن مشيئةً الله 
سابقةٌ على مشيئة َه ول ل يكن الحديثٌ المذكودٌ على شرطه استَبط ين الحديث 
الصحيح الذي على شرطه ما يُوَافِقُه. 

وأخرّج عبدُ الرزاقه عن إبراهيم لتحي : : أنه كان لا يَرَى بأسًا أن يَعُولٌ: سالاد فجي 
شعت وكان يكرّه ؛ أعوذ ياقةويك: ٠‏ ويجيز: زُ: أَعُودُ بالله ثم بك . وهو مطابقٌ لحديثٍ ابن بن 
عباس وغيرو مما أشرتٌ إليه. 

تلبيه! : مناسبةًإدخاليٍ هذه الترجمة في كتاب الأبيان بين جهة كر الَف في بععض طرق 
حديث ابن عباس كا ذكرث» ومن جهق أنه قد يكيل جو ايم باه ثم يغيره على وكا 
ما وقّع في قوله : أنا بالآو ثم بك . فأشار إلى أن الي ثبت عن التشريك» وورّد بصورة الترتيب 
على لسان امَك وذلك فيا عدا الأبانءأم اليم بغير ذلك فثيت التي عنها صريساء 
فلايُلْحَقٌ بها ما ورّد في غيرهاء والله أعلم. ٠‏ انتهى كلام الحافظ 

على كل حال: قوله: أنا باله ثم بك دوج تو الحارط في هو ما أشرثٌ إليه من أنه يَحْتَوِلُ 
أن المراة به الإيجادُ ولا مشاركة للمَخْلُوقٍ مع الله في ال لإيجاٍ لا بالترتيب ولا بالتشريلقة. 

وأما حديثٌ: لا بلاعٌ لي إلا بالله ثم بك. . فالبلاغٌ معناه: الوصولُ؛ يعني: لا أَسْيَطِيعُ 
الوصولٌ إلى حاجتي إلا بالله ثم بك. وهذا خصّه؛ أي: : خصّه في البلاغ» فليس كقوله: : أنا بالله 
ثم بك. فليس مُحْتَمِلًا لمعئّى فيه كراهةٌ. 

وأما القصةٌ: فقد مرَّتْ عليناء وذْكَرْنا ما فيها من الفوائد. 

ليْعْلَم أن كلّ المسائلٍ الكونية لايَجُورُ الجمعٌ فيها بينَ الله وبين المخلوق إلا باثم)» 
فلا يَجُورٌ: أنا أعتمد على الله وعليك. 

أما المسائل الشرعية فيَجُورُفيها الجمعٌ بالاو مثل: : (الله درسوله أعلمٌ) وكذلك قوله: 
١‏ وَلَوْأَمرَرَضُوامَآءاك 4 قفد لاوما ١“‏ [التتها:.ه] . فهذا إيتاءٌ شرع وقوله: لوَمَاتَكَمُوَا 
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4 :5 كاب الأجانالئثرر 2 بن 
+ وأما قوثه: « وَإدْ تَوْلُ ِلص أنه هيه وَآنْصَمْتَ عله الاخنتا:0]. هذا الإنعام 
صحيحٌ أنه كون لكنّ النعمتينِ مختلفعانٍ فإن الله قد أنْمَم عليه بالإسلام وانْمَم عليه 
الرسولٌ يله بالعِْقِ؛ لأن المراة به: زيدٌ بن حارثةً «قلفئه. 
د 

مكل البعَارِي كقلة: 

4- - باب قولٍ اللا تعالى: : «وأقسمو أله جَهْرَأَيَمْحْ 4. 

وقال ابن عباس: قال أبو بكر: والللايا رسولٌ الله لَتَحَدٌئئي بالذي أخطأتٌ في الرؤْيَا 
قال: لاتفين 7 : 

2 قوله: لوَأكْسَموأ موأ به بهد أن َنِم # لا أدري هل أراد البخاريٌ الآية التي في سورة الور 
وهي قوله: : «زأنتتارائه هد نو لين نتن لين 4 النؤلد: 1 أو االني في سورة التّخل 
وهي قولّه تعالى: وَاَفْسَمُوأ يا يمه نوم لايك مه يَُرث 4 الظلا.:!. : 

فإن كانت الأولى : فإن اله لبه و : «ثل لَاتْفسمُواً» وهذه هي الي نطاب الأفر 8 
المع الذي ذكّره المؤلفٌ وهو قوله كه لأبي بكر: :الاي لانم كانوايَقُونُون: واه 
لين أ اد . فقال الله تعالى: إل اموا طاعَهتَمُْوَة 4؛ يعني: عليكم طاعةٌ 
معروفةٌ بدون قَسَم. 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى كراهة التَذْرِ لأن الَذْرَ رام العبد نفسّه بمالميَحِبْ عليه من العبادات. 

وقول : قال أبو بكر: والثيا رسول الل لَتُحَدَتَئ بالذي أخطأث في الرّوْيا . قال: «لا 
ُقَسِما. . ظاهرٌ الحديثٍ أن الي كل يخم ذا كان م يخبره فهل يَجبُ على بي بكر أن يمر 

الجوابٌ: نعم يَحِبُ عليه أن يُكَفْرٌ. فإذا قال قائلٌ : إن الحديت ل يُذْكر فيه أنه كمّر. 

قلنا: هذا لايَمْتَ ين وُجُوبٍ كفارة؛ لأن السكوت عن شيءٍ واجب لايَدُلُ على ُقُوطٍ 
الجُوبٍ» بخلافي الشكُوتِ عن شيء ‏ يَحِبُ» فإن السكوت عن شيء ل يَحِبْ يدل على 
عدم الوّجُوبٍ. 

وهذه قاعدةٌ قد تَمْتَهُ على بعض الطلبة فيقُولُ مثلا :ل يذْكَرُ في هذا الحديث وَجَوبٌ 
الكفارق فنقول: لا حاجدً لِكْرها ما دام قد عُلِم وجُوبُها مِن نصوصي أخرىء فإن عدم 
ِكْرِها لايَدلُ على سُقُوطٍ الوّجُوبٍ بالاتفاق. 


أما إذا لم يُوجَدْ إلا هذا الحديثٌ الذي ل يد ُذْكَرْ فيه الوّجُوبُ فحينفز تَقُولُ: :عدم ذؤِكْرٍ 


الوججوب دليلٌ على عدم الوّجُوبٍ. 
اوقوله: قال أبو بكر: : واللة يا رسول الله» لَتْحَدَكَئي بالذي أخطاأتُ في الدُؤْيًا. قال: «لا 


قال ابن حجر يَدَلَنْهُ في «الفتح» /١١(‏ 047): 

هذا طرف مُْتصَرٌين الحديث الطويل الآن في تاب التعبير: : من طريقٍ الزّهْرِيه عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عبش عن ابن عباس با أن رجلا أتى رسول الله يكِةٍ فقال : إفإارايت 
عوج و ٠‏ الحديتٌ» وفيه: تعبِيد ر أبي بكر لهاء وقولّه 
للنبيّ يكْةّ: فأخبرني يا رسول الله» أصبتٌ أم أخطاتُ؟ 

موي ووب : فوالله... إلى آخره» فقولّه هنا: في (الرؤيا) 
ين كلام المصنفي؛ إشارةٌ إلى ما اختصّره ه من الحديثء وتقديرٌه: في قصةٍ الرَّْيَا التي رَآها 
الرجل وقصّها على النيّ كل فعرها. .. أبو بكر إلى آخره» وسيأي شرحُه هناك. 

والغرضٌ من هنا: قولّه: ا . موضم قوله: لا تَحْلِفْ فأشارَ إلى الردّ على من قال: 
إن مَن قال: أقسمتٌ: : انَقدَتُْ يميثه» ولو أنه قال بدلّ أقسمتٌ: حَلَفْت. ل تَنَْقِدِ اتّاًا إلا إن 
توى اليمينَ أو 3 قصّد الإخبارٌ بأنه سبق منه حَلِفٌ. 

وأيضًا فقد أمر كك بإبرار القَّسَمِه ولو كان: أفسمت. يمينا لأبرٌ أبا بكر حينَ قالها» ومن 
نّم أورّد حديتٌ البراء عَقِبّه ولهذا أ ورّد حديتٌ حارثة آخرٌ الباب: لو سم عل اله لابه 
إشارةً إلى أنها لو كانت يميئًا لكان أبو بكر الوق اناي أسعها لاله رازه س أهل الجنة مِن هذه 
الأمّ. انتهى كلام ابن ححجَر. 

ولكن يَرِدْ عليه: أن أبا بكر قال للنبيّ كلغ: فوا لَتَحَدَّئن بالذي أخطاتٌ ف الرُؤْيَاء 
وهذا صريحٌ في القَسَم. 

فإن قيل: لماذال بير انب يك قسَمَ أبي بكر؟ 

فالجوابٌ: أنه قد يونين الخير عدم البرار بلقو فى هذ الي كان فيها شيك 
مكرومًا لو عبَّر لوقع» فلذلك ل يُخْيرُ به النبٌ لله 
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565" - حك سه حك فياك عن سك عن قبن شزفد بو مقو عن 
الْبرَاى عَنْ ال كل اح وعدي محمد دادر حَذَا شه عن ست عَنْ 
مُعَاومَة بن سُويْدِبْنِ مقر َنْ الْبرَاءِ جولئغه قَال: مرا اَي 5 يكل بإيرَارِ الْمُقيِم". 

() قولّه: «إبرارٌ الْمُقُسم)؟ يعني: : إذا أَقْسَم عليك أخوك» فإن مِن حقّه عليك أن تَبِرّ 
سه ولكن هذا مشروطً به إذا ل يكُنْ معتديّء أو كان عليك ضردٌ. 

فإن كان معتديًاء فإنه لا يَلْرّمْك أن تر بيمينه» مثل: لو قال لك: أَفيِمُ عليك أن تُخْيرَ و 
كيف تَنَامٌ ايك؟ وساف لوقر ولاس رع لك اهل لل بل ميدي اه 
سل هذ لعزلا دقر سهد 

وكذلك أيضًا: :لو كان غير معتل ولكن يَصُرِّن ما ره به فإنه لا يري ني أن أبرٌ يسمينه. 

أما إذا إذا لم يَكُنْ كذلك» فإن الرسول لكا أمر بإبرار المُقسِم؛ لما فيه من القيام بحقٌّ 
أخيك. وانتفاء تَعَرّضِهِ للكفارة. 

كا 

َال البْكَارِيٌ كتائه: 

ههه - َك حفس بن شتر, حدقا حك ناا الأخول سَمِمْتُ ا ضفن 
عدت تُ عَنْ أَسَامَة :أن ب ََسُولٍ الو كله أَرْسَلتْ لَه -وَمَعَ وَسُولٍ الوك أسَامة بي زد 
َسَندٌ وابي أوأي- أن ني كذ ار َاضهَذنه اَل يقرا لسَلامَ ويَقُولُ : «إنَلِلُوِمَا 
د وما أخطى. وَكُلُ َيْءِ ده مسَمّى» ضر ونََْيِبْ. فَأَرسَلَت ليث َقَسِمُ عَلَيِْ فقامَ 
ممه َل كمد وفع مده في حبر وَنَْس الصِي قمع نتيا سرلا 
كل فَقَالَ سَعْدٌ :ما هَذَايًا رَسُولٌ اللو؟ قَالَ: «مَذْو رَحَمَةُ يَضَعُهًا الهف قُلُوبٍ مَنْيَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِو ناآ يَرْحَمْ اللا مِنْ عِبَادِوِ الرّحََاة)"". 

الشاهدٌ ين هذا الحديتٌ: قوله: اتفْسِعُ عليه؛ فأبرّها النبي عَم وحضّر. وهل 


الإبرارٌ بالقسم واجبٌ؟ 


.)5١75( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)477( أخرجه مسلم‎ )1( 


0 


ل 
الإنسان؛ إلا إن دعَتٍ الحاجةٌ إلى الوّجُوب مثلٌ: لو حلّف عليه أن يُخِْرٌه مثا عن الذي 
يريد أن يَعْتدِيَ على مالِهء وما أشبة ذلك» فهنا ربم| نقول بوّجُوبٍ الإبرار. 

“١‏ قلنا بعدم الوّجوب؛ لأن في القولٍ بِالوّجُوبٍ إلزامًا للغير بها لا يَلْرَمُ ولسَدٌ الباب؛ 

أي الرجل إلى أخيه فقول له: والله لتُخْبِرَئّي عن كذا فبقَمَ المُقْسَمٌ عليه في الحَرّج. 

000 : «إنمايرْحَمُ اللا من عباده الرحماءً» هذه جملةٌ فيها حَضْرٌ وليس معنى ذلك: أن 
من لا يَرْحَمْ لا يْرْحَمٌ» بل قد يَتَعَرّضُ للرحمة من ليس عندّه رحمةٌ للخَّلْقِء لكن المعنى: أن 
رحمة الخَلقٍ من أسبابٍ رحمة الله فالحصرٌ هنا كأنه مقلوبٌ» ومعناه: أن الراحمٌ يُرْحَمُ ولا 
ينض هذا: أن مَن لا يَرْحَمُ الناس لا يَنةِ مُطلقًا. 

د 

َل البَُارِي كخالنة: 

5 حَدَدَنًا ِسْاعِيلُ قَالٌ : حَدَّئي مَالِكُ عَنْ ابن شِهَابٍء ءَ عَنْ ابن الْمُسَيْبٍ »عن 
بي هُرَيْرة أَنََصُولَ ال قل قال: دلا يتوت لأعييز التاطين الاق بخ الندةة مه 
الثَّارٌ | إلَائَِلَة القَسم)". 1 

/51>- دمحن افتّى, حَدُتِي عند حَدَْا نك عَنْ مدن خَلِن 
سَمِعْتُ حَارِثَة بْنَ وَهُبء قَالَ: : سَمِعْتٌ الى يله يقُول: آلا َك على أل جد لجَنّة؟ كُلّ 
صَعِبفٍمُتَصَمنٍ لَْ َم عَلَى الهو لآير وَأهْلٍ الَرِ كل جوَاظ مكل مستخير»؟. ,: 

الحديثٌ الأول ببّن النبيٌّ بلِم 18012 فيه :أن لايُوثُ لاح من المسلمين ئلائةً ين 
الود ذُكورًا كانوا أو إنانًا فتَمَسّه النارٌ إَِّا تله القَسَم؛ ب يعني: أنهم يَكُونُوا له حجابًا مِن النار. 

وظاهرٌ الحديثٍ : أنه حتى لو كان هذا الذي مات له ثلائةٌ ين الوَلَّدِِن أصحابٍ 
الكبائرء ولكن قد يُقَالُ: : إن موت الأولاد سببٌ ين أسباب الجن والسببٌ قد يُوجَدُ له مانعٌ 
كغيره ين الأسباب التي تَكُونُ سببًا لدخول الجن ولكن يُوجَدُ مانمٌيَمْتَمُ ين الدخول. 


.)55115( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1861( إل أخرجه مسلم‎ 


ا ؟ كَكَابُ الإانالئثور 8 سن 


و وقوله: «إلَّا تَحِلَهَ القَسَمِ» المتؤاة عدقولة تعال: «وَإِنعَدك لامها كلعل رَيكَ 
حَمْممَفْضيًا ()4 [7ي:01]. وقد اختكّف العلماءٌ في الوْرُودٍ المذكور في هذه الآية. 

فمنهم مَن قال: إنه العبُورٌ على الصراط. 

ومنهم من قال: إن المراة به أنهم يَرِدُوتها فعا ويَقُعُون فيهاء ولكن لا يُحَّبُونَفيها كما 
يُعَذَّبُ الكفارٌ بل هي نارٌ خاصة. 

لاس 1 أن المراد به: العُبُورٌ على الصراطه لكنَّ ظاهرٌ هذا الحديث: يرجح القولّ 
الثاني: وأها تَمْسَّهِ فعالًا مباشرةً. 

اح وقوله يكل: «لو أقْسَم على اله لأبرّه)؛ يعني: أنه له عند الله منزلةٌ لكنه عند الكَلْقٍ لا 
منزلة له» فهو ضعيف ممَضَعُفٌ فهو بنفسه يَرَى نفسّه ضعيمًاء وهو عند الناس أيضًا ضعيفتٌ» 
كا جاءً في الحديث الآخر: «رَبَّ لكك غير مدفوع بالأبواب لو أَفْسَم على اله لأبرّه'" . 

أما أهل النار» فإنهم العا ما قال يك كل وال مستكير -والعياذ بالله- فهو عاتٍ 

غليظٌ الطَِّء كالول وهي آلة حر بها ين الحديدٍ صََبةً 

والاستكبار: هو الاستعلاءٌ على الخلق» فأهلٌ الجن تَحِدُهِم دائمًا متضامنينَ متضاعفين 
لا يَسْتَكبرُونه ولا يَرْفَعُون رُؤُوسَهم أ ما أهلٌ النارٍ فبالعكس. نسأل الله العافية. 

كا 


-٠‏ ياب ]ذا قَالٌ نيه بالل أو د شَهِذْتٌ ب بالللا. 

4 - حَداسَن بن حفص حَدَّا َال عَنْمُْوي عَن رايم" نيل 
عَنْ َب اله قَالَ: ميل لبي أي لا يقال : اقرني) الّذِينَ يَلُوتَهُمْ؛ نم الَذِينَ 
لوهم يجي قَوْمٌ سيق هاده دجم جك تمينة كد71" قَالَ إِبْرَاهِيمٌ: وَكَانَ 
َصْحَابنا هونا وَنَحْنُ غِلَانٌ أَنَْحْلِفَ بالشَّهَادَةوَالْمَهْد. 

قوله : ايَنْهَونا أن تَحْلِفَ بالشهادة والعهد) . الحلّف بالشهادة أن يَقَولَ: أَشْهَدٌ بالك 


)0 أخرجه مسلم (5175). 
(1) أخرجه مسلم (1817). 


ولهذا سمى النبٌ يل الشهادةً في اللّعان: أبهأنا مع أخبا شهادةٌ. قال تعالى: طَمَهكده َي 
سَكداتٍ أله ِنَهْكَمنَ سيق 480 [النقاد:»] .(متأتانلن أن تسد َع مدت به نه لم 
الكزييت 42 [النتقد:.]. فإذا قال: أَشْهَدُ بالله. تمن هذا شهادة ويميئاً. 

وعلى هذا حمل البخاري كله 3 قول النبي يَكيِ: ١د‏ سيق شهادةٌ أحيهم يميه ويميئه شهادتها. 

والوجهٌ الثاني في الحديث: أ: تهم إذا شهدُوا أكدُوا الشهادة بالأبيانء فيشُولُ مثلا: هد 
1 غيم تمان أمانتهم؛ وعدم ثقتهم بأنفيهم؛ 
عار مع الشهادةٍ يميئاء فأحيانًا يَحْلِفٌ ثم يَشْهَدُ يَشْهَدُ وأحيانًا يَشْهَدُ ثم يَحْلِفُ؛ لأنه غير 
مؤْتَمَنِء فهو ضعيففٌ الأمانةٍ عند الناس» فيرِيدٌ أن يُقوّى ذلك باليمين مع الشهادة. 

قال ابنُ حجر > ف 

( قوله: اتسين شهادةٌ أحيهم يميه ينها قال الطّحاوِيٌ: أي: يُكْيرُون الأيمان في كل شيء» 
مح كور لهي ساد الف العلى عنيت لالالاسد ليمع يون ل 701 فلك 

وقال غيرٌه: المرادُ يَحْلِفتٌ على تصديقٍ شهادته قبلّ أدائها أو بعدّهء وهذا إذا صدّر مِن 
الشاهدٍ قبلّ الحُكْم سَقَطَتْ شهادته. 

وقيل: المرادُ التسرّعٌ إلى الشهادة واليمين والحرصٌ على ذلك» حتى لا يدري بأيّها يبدأ 
لقلةِ مبالاته. انتهى كلامه يَنَانْهُ 

والقولُ الثني: هو الأصحٌ» وهو أنه يُوَكَدُ شهادته بيمينه؛ لعدم ثقته بنفينه. 


كا 
مَل البُكَارِي تله 
١‏ - باب عَهِدٍ الللرول. 


أ م ممه 


484-- - حَدَلِي محمد ْنَا حَدَنَا إن آي عَدِي» عَنْ هبه عَنْ سان وَمَنْصُورِه 
عن أبِي وال عَنْ عبد الله عَنْ لبيك َالَ: : امَنْ حَلَفَ عَلَى يمن كَاذبَة يَقمَطِعَ بهَا 
َال رَجُلٍ مُسِلِم -أو قَال أَخبه- لَقِيّ اللوَهُوَ علب مَضْبَانُ». فَأَْرَلٌ الل مَضدِيقه: م إِدَالَدنَ 


ترون داه 0 [العفاك:0 0 


.)178( أخرجه مسلم‎ )١( 


م ككَان الأنانالئثير 7[ ان 


- قَالَ سَلَيَانُ في حَدِييِهِ : كَمَرٌ الأسعَتُ بن قيس فَقَالٌ ا د بحَدكُمْعَبْدُ الو؟ كَالُوا 

له فقَالَ الأضعَتُ: نرَلَتْ فِيّ وي صَاحِبٍ لِي في بثْرِ كَانَتْ نت يَيتَ". 

وقوله: «بابُ عهدٍ الله وَب». عهد الله يل هو ذكره الله في قوله: رمن هيعد 
لَه وآَنِصهمَ كَمَكلِنا 4 [القغفلة:»] . فعهدٌ الله هو ما عَهد به إلى عباده» ومنه : بيانُ الح والعلم 
أ 32 المت نإ ال علا عم اديه وس لدان ا 
للناس» كا قال الله تعالى: لوَإدْ كمَدَ َه ِكَقَ اْدِينَ ونوا الْكتب ينه يول تلز » 
القفل:]. فلو سألتٌ أي سدع الله عهدٌ أبرمته» فقلتٌ: يا 
رب أَعَاهِدُّك أن أَبيّنَ ما علميّي إلى الناس؟ لقال: لا بل إن إعطاء الث العلمّ للشخص هو 
تنش عهث لكنعهدٌ بالفعل ولين عهنًا بالقول. 

وا وقوله: إمَالدِنَ يمون بعَهَدِاهَهِ 44 أي: بها عامَدُوا الله عليه» سواءٌ كان هذا العهدٌ 
باللفظٍ أم بالفعل. 

وأمًا قوله: «وَآيِميّ كَمَكَيه ًا 4 فهذا هو الشاهدٌ ين الآيق: وذلك يكون في الخصوية» كأن 
ين وبين خصومً دعي لماعل الآخرأافي ثلكلاوكلد ُو اف عليه 
ليس في مي لك شيء؛ فيج القاضي إلى المدّعَى عليه إذاميَكُنْ للمدّعِي بيده ويَقُولُ له: 
أتَحْلِفُ؟ فَِخْلِفٌ: والله ما في ذِمّتِي لفلانٍ شيءٌ. وني هذه الحالٍ يَحْكُمٌ القاضي ببراءة المُذّعَى 
عليه فِيَكُونُ المُدَّعَى عليه الذي حلّف وكدّب قد اشترى بيمينه ثم قليلاء وهو ما أنكره ين 
حي ححضيهء وهو قليلٌ مهم بلغ مِن الكثرة؛ لأن متاعً الدنيا كلّها قليلٌ. 

وني هذا الحديث: أن هذه اليمينَ مِن كبائر الذنوب؛ أي: الذي يَخْلِفٌ على يمينٍ كاذب 
يبا مال وجل مسلي. 

والاقتطاعٌ نوعان؛ إما جَحْدٌُ ما هو له؛ يعني: : ما هو لغيره. وإما اذَّعاء ما ليس له؛ أي: ما 
ليس للمُدّعِي. فإذا ادع على شخص بأن في ذِميِهِ لفلانٍ كذا وكذاء وأنكّر» فهذا اقتطاعٌ ما 
وجب عليه. وإذا ادْعِيَ على شخص بأن له في ذِميِ كذا وكذا ثم حلّف على ما ادَّعَى به فهذا 
اقتطاعٌ ما عند غيره. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


وقوله: «وهو عليه غضبانٌ؛ جملةٌ حاليةٌ ين لفظٍ الجلالة في قوله: 'لَقِيّ الله وفيه: 
إثباتُ الغضب لله يل والقاعدةٌ عند السلفي: أن الغضب صفةٌ حقيقية ثابتة لله وَيلَ تَلِيقٌ به 
وأخطا من فشرها يأجا الانتقاة؛ لأن الانتقاء فعلٌ وليتن خسضباء بل هوغنيجة الغضب» كقوله 
تعالى: ا مَلَمَآءَاسَفُوبَا أنتعَمنَا مِنَهُمَ 4 [لثاقة:.-]. لاءَاسَفُونَا 4؟ أي: أغضبوناء ومعلومٌ أن 
الجزاءً غيرٌ الشرطء ولءَاسَفُونًا © هنا شرطٌ و9انتَقّمَنَا © جزاة". 

وقد أنكّر الأشاعرةٌ وغيرّهم مِن أهل التعطيل وصف الله بالغضبء وقالوا: لأن 
الغضبَ هو غليانُ دم القلب لطلب الانتقام. وهذا لا يَلِيقٌ بالله. 

وجوابثا على هذا الكو أن نقول: هذا الذي قلتم هو عضت المخلرقء أماغضث 
الخالِق فإنه يَلِيقٌ به. 

تقول فيم: أنتم أثبتّم الإرادة» وصحَّحْتُم وصفف الله بالإرادة» مم أن الإرادة هي: ميل 
المريدٍ إلى ما يَنْمَعْه أويَدْقَعُ عنه مَصَرَّه ومعلومٌ: أن الله تعالى لا يَْيقِعٌ بشيء ولا يَضُرٌه 
شيءٌ. فإذا قالوا: هذه إرادةٌ المخلوق. قلنا: قولوا أيضًا: هذا غضبٌ المخلوق. وأثبتوا 
للخالقٍ غضبًا يَلِينُ به كما أثبتم له إرادة تَلِيقٌ به وإلا فأنتم مُتناقضونً. 

ا 

7- بابٌ الحَلّفٍ بعر اللاه وصفاته؛ وكلماته. 

وقا ل أبن عئاس: كان النبي يك يقُول: أَحُود بعرتك. 

وقال أبو هريرة عن النبي جَلِ: ١يُبقيَ‏ رجلٌ بين الجنةٍ والنار فيقُولٌ: يارب اضْرِفٌ 
وجهي عن النار» لا وعِرَتِك لا أَسألّك غبرها». 1 

وقال أبو سعيدٍ: قال النبيٌ يل «قال اللا: لك ذلك وعَصَرَةٌ أمثاله». وقال أيوبُ: وعِرَّتِك 
لاغنى لي عن بركتقك. 

)١(‏ شئل الشيخ تتتلثة: «لمْقِمٌ هل هو صفةٌ أم اسم؟ 

فاجاب تتتلثة: التق صفة» ولكنْ ليست صفة مطلقةً أيضاء بل هي صفة فعلية مقيدة» فلا يجوز أن يطلق على 

اله وق اسم «النتقم' أو صفةٌ«النتقم»؛ لأن الله قيد ذلك؛ فقال: ( نا من المجرميت مُتتقُون (4)8 الطقة:. 

وقال: طقَإِمًا ذَهَبْنَ بيك وَإنَا متهم مُستقمُوت» 42 التثقة:.]. أماقوله تعال «دو أنيقَاِ 420 التقفلك»]. أي: 

صَاحِبٌ انتقام» وهذا لا يُعطي الوص العام ىا يُعْطِيه وصففُ «المنتقم'» ولهذا لا يصٌ أن نقول: (إن الله ذو 

اتتقام؛ على سبل الإطلاق» ولا يصحٌ أن نقول: «إن الله هو المتقُ» على سبيل الإطلاق أيضًاء 


26س مسف ع 7 


1" حدثنا ادم حدثنا سيان عدن كَتَادَقٌ عَن نْ أن بْنِ مَالِكِء قال ابي وك: دلا 


2. 11 08 


َرَالُ جَهَت د تقول: ُ: ل ين زب حت يصَعَبُ رةه مه َفُولُ: قَط قط وَعِرّكَ. 
وَيُْوَى بَعْضُهَ ِلَى بَْض»"'رَوَ1هُ سُعْبَةُ َنْ قدب 

قوله: الحلف بعر اله وصفايه وكلماته هو بين بابٍ عط العام على الخاصٌ؛ لأن 
العرقين الصضفات» فتك رك اللإدمان اشبكلت عر اله يول : وعِرَةٍ اللا أفْعَلُ كذا. 
وَيِجِوزٌ كذلك أن يَخْلِفَ بأي صفةٍ من صفات الله مثل أن يقول: وقدرة الله لأفْعَلّنَ» وعلم 
الله لأَمعَلنَّ ورحمة الله لأَفْعَلَن. 

إلا أن الصفات الخبرية غيرٌ الوّجْهِ مثل: اليد والقدّم؛ والعينٍ في الْحَلِفٍ بها شيءٌ من 
النظر أماء الوّجْهُ فيُخْلَفٌ به؛ لأنه يُعَبَّرُ به عن الذاتٍء كقوله تعالى: لوَيبْضوَجَهُرَيْكَ * 
[اققض»ى فالضفانك العمتوية تبتك نالا شك سوا كاتك هده القتات المعنوية ذاتيلة: 
كاللازمة» أو فعلية. كالتي تَحْدْتُ تَبَعَ مشيئة الله له مشلّ: النزولٍ إلى السماءٍ الدنيا. فإذا 
قلتٌ: واستواءٍ الأه على عرشه: فالحلفٌ جائزٌ وإذا قلت: ونزولٍ الله إلى السماءٍ الدنيا فهو 
جائقٌ وإذ كان برصفة فعلية: وإذا قلت ووَجْه لله لَك ذجائز. أما يد الله» وأضْيُحُ الله وما 
أشبة ذلك ين الصفاتٍ الخبرية فهذه محل نظر. 

2 وقولّه: «وكلماته»؛ أي: كلمات الأد» وكلماتٌ الله أيضًا يَجُورُ الحَيِفٌ بهاء وهي مِن 
صفاته» وعطفها على الصفاتٍ من باب عطفٍ الخاصٌ على العام؛ ففي الترجمةٍ عطففٌ عام 


على خاصٌ, وعطفٌ خاصٌ على عام. 
فكلماث الل يل يَجُودٌ الحَلِفُ بهاء فتَقُول مثا ميقع لبي ول 
بأسّ؛ لأن الكلماتِ صفةٌ ين صفاتٍ الله 86لا» » فِيَجُورٌ| 1 لكلف ينا 


5 4 6و يم 
ثم استدلٌ البخاري يدث بحديث ابن عباس : أن ابي يك كان يَقُولُ: «أَعُوذ بعِرَةٍ اله" 
فاستعادً يكل بعر الثه يلل فاستتبط البخاريٌ من ذلك جواق الَلفي بالرة وقد قال لسن إبلسي: 


جِبَررَيدكَفتهَْ 4 [قنه..ا. وهذه صيغةٌقَسَم؛ لأا أَجِيبَثْ باللام التي هي جوابٌ القّسَم. 


.)1841( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )١( 


-32-2 مهي 0 5 كد 2 0 0 
© وقوله: وقال أبو هريرةً: يَبَْى رجل بِينَ الجنةٍ والنار فيقُولُ: يا رب اضْرِفْ وجهي 
عن النارء لا وعِرَّتِك لا أسأَلّك غيرها". 
© قولّه: ١لا‏ وعِرَِّك) هذا للتأكيدٍ والشاهد: قوله: «وعِرَّتِك». 


وقوله: وقال أيوبُ: وعِرّتِك لاغِنَى بي عن بركتك". هذا حَلِفٌ من نبٌّ» والأنبياءً 
مُبرّؤون من الشركء فلا يُمْكِنٌ أن يَسْلُِوا بيمينٍ لايَحِلٌ القَسَمبها. 

© وقوله: اتقُولٌ: قَط قط وعرِّك». يعني: حَسْبِي حَسْبِي وعِرّتك. 

© وقوله: «حتى يَضَّعٌّ رب الهرَّه. قد يُشْكِلُ على البعض: كيف أضافٌ درب إلى 
العر» وهي صفةٌين صفايه غير مخلرقة؟ 

فنقول: إن الربّ هنا بمعنى صاحبء وليست بمعنى خالق» فربٌالهرَّة؛ أي: صاحبٌ العرَّة. 

وفي هذا الحديث: إثباثُ القَدّمِ لل قل وهو قَدَمٌ حقيقيٌّ يَلِيِقٌ به يله ولايُشْيهُ أقدامَ 
المتعلوقين. 

وأنكر أهلُ التعطيل هذاء وقالوا: لايُمكِنٌ أن يَكُونَ ل قَّدَمٌ وإنما المرادُ بقولِه هنا: 
«حتى يَضَّعَ رب ار فيها قَدَمَهه؛ يعني: من قدّمَهُم إلى النار. 

ولاشكٌ أن هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه لما يلي: 

أولا: لآن هذا يَكُونُ في الآخرقء فالنارٌ لا يرال يُلقَى فيهاء وهي تَقُولُ: هل من مزيد. 

وثانيًا: أن قوله: ايرْوَى بعضها إلى بعض' لا يُنَاسِبُهِ أن يُلْقَى فيها أناسٌ!؛ لأنه إذا ألقى 
فيها أناس فإن هذا يقتضي أنها تتسع؛ بخلاف ما إذا وضع الله فيها القدم فإما تنم وينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. 

فيستفاد من هذه الترجمة: جواز الحلف بكل صفة من صفات الله: كَالعزة» والكلمات» 
والقدرة» والعلم» وكل صفة من صفات الله. 
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.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
0714 /7( أخرجه البخاري (37591). وأحمد‎ )1( 


َل بحاي تلنة: 

1- بابٌ قولٍ الرجل: براه 

قال ابن حيايي : لَعَمُرّكَ: لعيشك. 

كقوله: قو الرجل: لَعَمْرٌ اله يعني: : هل هذا يمينٌ أم لا؟ فتَقُولُ : إن صيغتّه ليست 
صيغة قَسَم؛ أن المَصَم يكو بالواو»:والبا» والساءء ناو الهاو مفل : ها الله. لكنه بمعنى 
القسَم. عَم الله؛ أي: حياةٌ لله. 

#وقولُ ابنٍ عباس يا: الَعَمْرّك» يعني: قولّه تعالى: «( لعترة هه سوه » 
لغ::]. قال: لَعَيشّك؛ أي: لحياتك؛ وليس المرادٌ العيضّ الذي يُؤْكَلُ فعاشّء يَعِيشُء 
عَيْشّاه يعني: حياةٌ. 

هذا ين باب قسسم الله 86 بسحياء النبي كلل وله أن يد سه عه 
ورَدَثْ أحاديثُ مرفوعةٌ وموقوفةٌ َل على جواز الَف بقولله: «لَعَمْرٌكَ» '؛ أي: أن يقر 
الإنسان؛ لعغرلة. 

ولكن كما ذكزتُ هذا ليس قَسَمًا صريحًاء إنما هو به دنى القَسَمِه فهو كقولٍ الرجل 
لزوجته: إن فعلتٍ كذا فأنت طالقٌ يُرِيدُ بذلك الحَلِف. 

قال ابنُ حجر صِكْلَنه في «الفتح» /1١1(‏ 417 0): 

تأقوله: «بابُ قولٍ الرجل: لَعَمْرُ اله؛ أي: هل يَكُونٌ يمينًا؟ وهو مبنيٌ على تفسير: لَحَمْرٌ 
ولذلك ذكر أثرَ ابن عباس» وقد تقدّم في تفسير سورة الحِجْرء وأن ابنَ أبي حاتم وصَلَه وأخرّج 
أيضًا عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس قولّه في قولِه تعالى: ط تمرك 4؟ أي: حياتك. 

قال الراغبٌ: العمْرٌ -بالم وبالفتح واحدٌ-. ولكن مص الحَلِفتٌ بالثاني» قال الشاعر: 

#عَدْركَ اللا كيف يلتقيان * 

أي: سألتُ الله أن يُطِيل عَمْرَك. 

وقال أبو القاسم الرَّجَاجُ: العَمْرٌ: الحياقٌ فمّن قال: لعَمْرٌ الله. كأنه حلّف ببقاءٍ الله 
واللامُ للتوكيدٍ والخبٌ محذوفٌ؛ أي: ما أَفيِمُ بهه ومن كم قال المالكيّهُ والحنفية: تَنَْقِدُ بها 


.)١759( انظر اصحيح مسلم»‎ )١( 


اليمين؛ لأن بقاء الله مِن صفة ذاته. 

وعن مالك: لا يُعْجِبّي الحَلِفٌ بذلك. 

وقد أخرّج إسحاقٌ بنُ رَاهريهِ في ١مُصَّتَّه‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كانت يمين 
عثمان بن أبي العاص: لعمري. 

وقال الشافعيٌٌ وإسحاقٌ: لا تكون يميئًا إلا بالنية» » لأنه يُطلَق على العلم وعلى الحقٌّء 
وقد يْرَادُ بالعلم» المعلومٌ» ويالحقٌ : ما أوجبّه الل 

وعن أحمدَ كالمذهبِينِ» والراجحٌ عنه: كالشافعيٌ. 

وأجابوا عن الآية: بأن لل أن يُقيمَ ين حَقِه بي شاء» وليس ذلك لهم؛ لتبُوتٍ النهي عن الحَلٍِ 
بغير الله. وقدعدٌ انم ذلك في فضائلٍ اليك وأيضًا فإ الام ليست بن أدواتٍ القسَمٍ؛ لأنها 
محصورةٌ في الواوء والباءِء والتاء كما تقدّم يانه في: : اباب كيف كانت يمين النيّ وكا .اه 
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5 دن | أي ذا ا عن َال عَنْ بْنِشهَابٍ.ح وَحَدَئَناحَجاحٌ 
نمل دا عبد لابن عمَرَالميِرِي» دك ونس قَالَ : سَمِعْتُ الزْهْرِي» قَالَ: 
سمغت عرو بن الي وَسَهبد ناسيب وعلَمبْنَ اص ويد لون عب اله عن 
عدبت عَاَِه َو الي بحن فالا أَلُ الإفلك ما قَانُوا يرما اله - وكلٌ حدئني 
طائفة من الحديث- فقام النبي يكل فاستَعْذّر من عبد الللو, بن أي فقام أَسَيُْ ب حَشَيْرٍ فقال 
لسعدٍ بن عُبَادَة: لَمَمْرُ الله لتقتلئه'". 

الشاهدٌ ين هذا الحديث: قولّه: لَعَمْدُ الله. فقد أقرّهم النبيٌ بِةِ على ذلك. 

وعَمْرٌ الله؛ يعني: حياته . وقصةٌ الإفك لاتَخْقَى؛ ؛ فإن المنافقينَ روَّجُوا: أن عائشة «ولضها 
حصّل منها ما هي بريئةٌ منه» حينّ تَخَلَتْ عن الجيش في طلب عِفَدِ لها أو في قضاءٍ حاجتهاء 
فوجدها صفوان بن المُمََلٍ لنت فحملها على بعيره؛ فخاض الناسٌ في هذا حَوْضًا عظيمًاء 


والقصةامعروفةمشهورة: 


.)91/10/٠( أخرجه مسلم‎ )١( 


4 ساب : طلَايَانذ ةالو يتيك وليك يبنذ بتاكنسبت فلودك] واه َو 
حلم 29 انعفد . 
(اقوله: للَاَُادك َه الَوِفِنَْيِيْ © اللغْرٌ معناه الذي لا يُقَصَّدُ؛ٍ ولهذا قال: #ولكن 
دادم اكلسبَت لوبي 4 وفي آية المائدة قال: ليَكيندُكُم يمَاعَفّدمه لمكن اللتلكذ:..]. أي: 
با أنْعَذْنّم عَقْدَه وأَحْكَمْتُم عَقْدَ أما الشيء الذي لا يُقْصَدٌ فهو لَغْو. 
+« 


مَل البَُارِيّ قلثة: 

- حَدّئنِي محمد بْنُ الْمَتَىء حَدَتَنايَحتىء عَنْ هِشَامء قَال: أخبرَنِي أبي عَنْ 
عَاِقَة ها للَانايدخ مهاو 4. فَالَ: كَالَت: أْلَتْ في قَْله: لا وَل وبَلَى واللو. 

#قولها: أَْرِكت في قوله: لا والله» وبل والل؛ أي: في عرض الحديثء فالإنسانٌ دائمًا 
يَتَحَدثُ أو تََحَدَّتُْ الناسٌ إليهء فيقول مثلا: لا والثه لا أَذْمَبُء لا واه لن آتيء بلى والله قد 
رأن فلانٌ» قهذه:الكلرات تعد لعوًا لاوا سل عليها الإنسان لآمين جهة انععانِهَا وإلزاية 
بالكمّارة إذا حدّثء ولا من جهة الإنْم بها؛ لأنه غيرٌ قاصدٍ له. 

واتتدل كنية ين العلياء ببذه الآية عق أن كل كلام لامقْصَدٌ فلا سكع له. 

فعلى هذا فإن بعضّ الناس يَكْيُدُ على ألسنتهم الطلاقٌ» يَقُولُ: علي الطَّلاقٌ ما فعلتٌ كذا. 
علي الطلاقٌ لا أفْعَلُ كذا. : 

إلا أنه لا يَقُصِدُهء فيُجْعَلٌ هذا كحُكْم اليمين لَغْوًا لا اَذ به الإنسانُ؛ ذلك لأن هناك 
فرق ظامرابرخ الشرء الذقلاتطونك رتظر عليه وبية الشرو النلي يأني بدو تشب 
فالثاني: لا حُكْمَ له» والأولٌ: هو الذي يُوَاحَدٌ به الإنسان. 

وهنا يجب علينا أن نُتَبّهَ على مسألة» وهي: أن الحَلِففَ على الماضي ليس فيه كفارة؛ إنما 
فيه إِنْمٌه أو سلامةٌ ثم الإِنْمُ قد يَكُونُ مِن الكبائرء وقد يَكُونُ دونَ ذلك. 

فهذه ثلاثةٌ أقسام: السلامةٌ» إثمٌ دونَ الكبائر» إثمٌ من الكبائر. 

فإذا قلتّ: والله ما فعلتٌ كذا. فلا َخْنُو مِن ثلاث حالات: إما أن تَكُونَ ل تَفْعَل فأنتٌ 
سالء أو أنك فعلتّه ولكنه ليس فيه اقتطاعٌ مالٍ مسلم» فأنت آثمٌ لكنه إثجٌ دونَ الكبائرء أو 


يكون فيه اقتطاعٌ مالٍ مسلم فهذا ون الكبائر. 
أما الذي فيه الكمّارةٌ : فهو الحلفٌ على شيءٍ في المستقبل. 


قف 

فل اَي تخلة: 

-١‏ باتٌ: إذا حنّث ناسيًا في الأييان» دوك الللا تعالى: لوكس عَكِتِحكُم جنم 
فِيمَآ أَخطأَشُربو. * [الاجتكاة:ه]. وقال: الَاتوَاحِدْنِ يمَاصِيِثٌ »© [الكتنة.:]. 

جه قوله: إذا حدّث ناسسيًا في الأيهان» وقول الله تعالى: «وْبرَمَبتِسحْم ملح يمآ أخأث... » 
أزقف الترجمة بالآية؛ لين أن اللخطاً كالسان ل رلفاكيان : هو ذُهُولُ لقب عن معلوم. والخطاً: قدو 
الجهلٌ بالشيء المعلوم فالبخاري تكخثة ليُْصح في الترجمةٍ عن حكم الحنْثِ ناسيّا؛ إلا إن إردافه 
بقوله تعالى: متاح 4 يدل عل أنه إذا حنّث ناس فلاشيء عليه. 

اذك هو اليكل ماحل هل ترك أو يك ماحلف طل فعله :قن إذااكنان فانسقا 
فلا كفّارةَ عليه. وإذا كان جاهلًا -وهو المخطيٌ- فلا كمَّارة عليه. ولكن عليه أن يَتَخَلّصَ 
منه إذا ذكر أو عَلِم. 

فإذا قال: والله لا أَلْبَسُ هذا الثوبّء ثم لبسه ناسيّاء ثم ذكّر وجب عليه حَلْعُه. 

ولو قال: لا والثه لا أَلْبَسٌ هذا الثوت ثم لبِسه يَظنه غيره: ثم عَلِم أنه هو وجب غليه خلمٌه. 

ولو حلّف ألا يُكَلُمَ فلاناء فأتاه رجلٌ فجعّل يُكَلّمُه وهو لايدْرِي مَن هوى ثم تين له أنه 
هو. وجب عليه أن يُمْسِكَ عن كلامه فورًاء وما سبق فليس عليه فيه شية. 


ع 
15 عل لا بض عنقا من علق لك عن وان وى عن 
أبي مهمه قال: «إنَّ التجَاوَرَ ِأمتي ع وَسْوَسَتْ أ أو حَدَنْتْ به أنفْسَهًا نفسَهَاء مَالَمْ تَعْمَلُ 


بد أ وَتكَلّه". 


هذا الحديث فيه: بيان نعمة الله عليناء وهي أن الإنسان إذا حدَكَنْه نفسّه بشيء ول يرْكَنْ 


)0 أخرجه مسلم (1517). 


6 5 ككاب الأمانالئثور 8 اه 


إليهء فإنه مَعْفُوٌ عنه أيّا كان هذا الشيء حتى فيه يَتَعَلّقٌ بالخالقٍ وبل فإذا حدََّنك نفسّك فيا 


مَك الخال ول بشيء لا لين هه ولكنك ل َك إلى هذا الشيي» فإن هذالايِضك 
ولكن عليك أن تَسْتَعِيدٌ باه مِن الشيطانٍ الرجيم» وأن تَنتَهيَ ىَ عنه» فإن رَكَنْتَ إليه صار عملا 


فإن قيل: ما العَلاقةٌبِينَ الباب والحديث. فالجوابٌ: أنَّ العلاقةً بيتهها #عبي ألا ديت 
لفْسِ لا يُوَاحَذُ الإنسان به؛ لأنه يع احرانا يشير احتياره وبغير إرادتِه فكذلك النسيانٌ ل 
يَخْيرِ الإنسانُ فيه الحِنْتّء وكذلك به يَنْصِدْ فيه الإتسانٌ الحِنتٌ. 


ا 
مَل البْكَارِيَ تلثه 
60 - حَدَئَا ان اَم أو يد قنك - عَنْ ابِنٍ جُرَيْج قَالَ: سَمِعْتُ ابِنَ 


هات يفول : حَدَّئنِي عِيسَى بن طَلحَة 100000 أن لبي كله 
هُوَيَخْطْبُ يوم انحر إذْ َم ْوَل ققَالَ: : كنت أَحيِبُيَاوَسُولَ اله كذَاوَكَدَ نم 
ا فقَالَ: بوذيلس تلك ارب زرا روزا ديو الال 18 6 
525 - قا أخعة ين يونس حقو بخ عن لدبي عن اه 
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ بلا نفلا قَالّ: َل جل ني كوت قبل أن أ رَمِي. 1 : ١لا‏ حَرَج1. رايت 
عَلَفتُ قَبْل أن أدبْح. قَالّ: دلا حَرّجَ' قَالَ آكَرٌ: كيشت قل أن رْمِيّ. قَالَ: «لا حَرَج)”". 
ل حدوى مسقني نعي بال ااياواليابريج ل السعي الأزلموض السال 


الأولى:قال: رُرْتٌُ قبل أن أَرْمِيَ؛ يعني: طُّفْتُ طَوافٌ الزيارة قبل الرّمي؛ أي: قبل رمي 
حمرة العقبة. 


والثانيةٌ: قال: حَلَقْتٌ قبل أن أَدْبح والذبحٌ يكون قبل الحلق قال تعالى: ول توأ 
ُمُوسَوْحِيٌَ يََكلْدَىُْ جه » [النتق: .]1١‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم (1705). 
(1)أخرجه مسلم (17017). 


والثالثة: قال: ذبحت قبل أن أَزْمِيّ. 

() وقوله: الا حَرّج)؛ يعني: ليس عليك إِنٌُ وحديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاض 
مطلقٌء وأما حديث” ابن عباس فهو مقيدٌ. 

تا وقوله ولهة: «افعل ولاحَرَجّ» . من غير أن يُقُوَلَ: ولا تَعْدُ .يدل على أن الترتيبت 
هذه الأفعالٍ ليس على سبيل الوّجُوبء وإنها هو على سبيل الاستحباب. 

ركان البخاري كان يريد نارين الالاك المدعورة في حديق عه لابن مشر بين 


العاص بحديث ابن عباس. 
1 ج21 “3 
م قال البُكَارِيٌ كائه: 5 
يه - حَدّئي ِسْحَاقٌ بن مَنصورِ حَدَلَا بو أشَامَة عنقا غية بفربخ في عن 
يد بْنِ بي سَهِيد؛ عَنْ بي هَُرَة: امحل المشجد بصَلَى وَرَسُولُ لوي في َاحة 
الْمَسْحِكِ بجا فسَُمَ َل قال له: : لجع قصَلَ من كمنصَلَا جع َصلَىه لعلو 
كَقَال: «وَعَلَيِكَ اْجع مَصَلٌه نَّم مُصَل» َال في ل : تَأعْلِمْنِي. قَالَ: (إِذَا قُمْتَ إِلَى 
الصّلَاق يغ لوصوم ؟ َم استفيل الِب مكبر وَافرَأ] تسر مَك من اران نم ازكخ 
على معن رما مقع رسك حلى تنتدل هك انجذ حى طمن اباقع 
نموي وَطْمينَبجَاِسَا م اذ حت َطْمنَ سَاجدا كاحت توي كان كم 
افعل ذلك في صَلَا تَكَ كلهَاه". 
الشاهدٌ من هذا: أن الرسول ل يَأمُْه بإعادةٍ ما سبق بن صلاته؛ لأنه كان جاهلا. 
24 


ا 


52 


قَالَ البُكَارِيٌ تكالفه: 

ليلح - حابن آي لْمَْركِحَدْاعِي بن مشر عَنْ ِقَام من عُْوَة عَنْ 
بيه عَنْعَاَِةَ ها َال : مم الشف كوو ؤم أخد زبمة نرف فيه قصرح ليس : أَيْ 
عِبَاد الراك فَرَجَعَتْ ولام فَابَلَدَتْ حِي ارام نر حَُيِقة: بْنُ ايان فَِذَاهُوَ 


.0710( أخرجه مسلم‎ )١( 


؟ كان الأناالئثور 1 


بي قال أبي أي قَلَتْ: :كالما ُو حتَى ُو قل َه : غَمَرَ اللَكُمْ قَالَ 
1 :قوَالمَاوَلتْ في دف ها ىلي ال 

لداتتوي :لماي أخهم قتلوا أبا محذيفةً نا جهلا؛ لأنهم مع شدة لقتال ل يَعْرفُوه. 

جوقوله: «أبي أبي» . نادآهم مطلئعه؛ لتلا يقتلوا أباه خطاء إلا أمهم معَّ شدة القتالٍلم 
يووا له فلو ومع ذلائ ققد تصدّق طلقه بيه على المدلييين, 

ووقوله: «فما زالت فيه بقيّةٌ حتى لَقِيّ اللا . وني رواية: بقيّةُ خيرٍ حتى لَقِيّ لله. 
والععتى يعت : أن هذه القضيةٌ اكتسّب فيها حذيفة اشغ خيرًا فصار فيه بقيّهُ خير» والإنسانٌ 
تيوق في بعص التصاياء ححى يقل دوي كيرا بسييها. 

3 2 


قال البُكَاريّ ككاثه: 

52559 - حَدئِي بُوسفُبْنُ مُوسَىء حَدكنَا بو ام قال: حَذَكنِي عَوْفٌ عَنْ خلا س» 
وحم عَنْ أي هُرَيرَةَ نته َال : قال النبي يكل: امَنْ أكَلَ نَايِيًا وَهُوَ صَايِمُ فَليِعِمَصَوْمَةُ ' 
نمه الوسقَ"". 

هذا الحديث أيضًا فيه: العَفُو عن النسيانٍ في فريضة مِن فرائض الإسلام وهي الصيامٌ» 
فكذلك يكون العفو في الحنث في اليمين مين باب أؤْلى. ١‏ 

والصحيح أيضًا أنالنسيان أو الجهل مَعْمُوٌ عنهها حتى في الطلاقي» فلو قال لزوجقه: :إن 
كَلَّمْتٍِ فلانًا فأنت طالقٌ كلم ناس فإنها لا تعلو حتى ولو أراة الطلات» وكذلك لو كلمَمّه 
جاهلةً» فإنها لا ُطَلَقّ ولو أراد الطلاقٌ» وأما إذا أرادَ اليمينَ فهي يمينٌء كا هو معروف. 

2*2 

مَل اَي تقلقة: 

- حدما نا آم بن آي إِيَاس» حَدَّكا بن آِي ذنب. عَنْ الزهْرِيٌ» عَنْ الأشرّج» عَنْ 
عَبْدِ لبن بُحَيْة قال صَلَى نالب كفي الوكين الوكين بل دجس فمَطَى 
في صَكَايهِ قل قَضَى صَكَاتَهُ ار اناس سمه سد بل أكلك َم رَقَعَ رأسَهُ 


() أخرجه مسلم .)١١60(‏ 


رسك :1 رقع وَأسَهُوسَلُو". 
هذا اللحديثٌ أيِضًا فيه العَفْرٌ عن اللسيان»:وذلك أنه قر واجِيًا ين واجبات الصلاق 


لكن لما كان نسيانًا جبّره سجودٌ السَّهْو. 

وليعلم أن سجوة السو إذا كان عن نقص فإنه يَكُونُ قبل السلام» وإذا كان عسن زيادة 
فإنه يكن بعد السلام؛ وإذا كان عن شك وكان هناك ترجيحٌ فإنه يون بعد السلام» وإن لم 
يَكُنْ هناك ترجيحٌ فإنه يكون قبل السلام. 

فالإنسان إذا نسى وترك واجبًا من واجبات الصلاة فإن صلاته لا تبطلء؛ ولكن عليه 
سجود السَّهو قبل السلام. 

3*2 

مَل لبكَارِي تقلنة: 

1 - حَدَئي إْحَاقُ نام َعم عَبْدَ مي ْنَع الصَمَدء حَدَامَنْصُورٌ) 

عَنْ رايم عَنْ عَلََْةَ ؛ عَنْ أبن مَسعُودٍ «لفظه: َي اليك صَلَى بهم صَكَاة الظه ررد أ 
نص ينَْا -قَالَ مَنصورٌ: لا أَذِْي برام وهم آم لَه - قَال: قِيلَّ يا رَسُولٌ اللو أقَصْرَتٍ 
الصَّلَا آم نَِيتَ؟ قَالَّ: «وْمَا داك َانُو: صَلَيْتَ كدَاءَكدَا. قَلَ: بهم سَجْدَئَيْنِ كُءٌ 
قَالَ: «مَانَانِ السَحْدَئَانِ لِمَنْ لا يَذْرِي راد في صَلَا هِ آم تقض ؛ فَيتَحَرّى الصَّوَاب قَيِمُ مَابَقِيّ بق 
َم يَسْجْدُ سَجْدَئيْنَا. 

هذا الحديث أيضّاافيه: دليلٌ على أن من شاكٌ: أصلَّى ثلانًا أم أربئاء فإنه يَتَحَدّى 
الصوابّ» والصوابٌ هو ما ترجّح عنده فييِمٌ ما بَقِيّ؛ ومنه السلامُ؛ يعني: وَيسَلّمُ ثم بعد 

عل هنذاة تنتئني قاعدة في بات”متتجوو الكو وهي: أن الإنساق إذا شك ف عدد 
الركغات» وتحرّئ الصوات ورك عليه ؛ فإنه يَسْجدُ بعد السلام. 

آم موضوعٌ الحديث: فانه قد نبت ين غير شلك أن الي ل صلّى خسنا ولا سلم قل 
له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليتٌ خسًا وهو صريحٌ. 


(1) أخرجه مسلم (١/اه).‏ 


4 ككان لاتير 7 ع 


والشكُ هنا هو إما ين إبراهيم أو مين حَ عَلْقَمَه لكن غيرُهم لم يَشّكَّ في أن الرسولٌ صلَّى 
خسّاء فسجّد سجدبّينٍ بعدَ ما سلّم. 
د ا د 
َل كاري كتلنة: 


> حَدََنًا نا الْحُمَيْدِيُ حَدَكنا سفيّان» حَدَثَنا عَمْرُوبْنُ وار أو د 


ب َلَ: فلت ابن عباس نه فل ذيبن َب هسح رول الول يشول: 
0613 نينو يثاقس امف يزاترختر را (412 [الكتئنة:.]. قَالَ: ١كَانَتُ‏ الأولّى مِنْ 
لوقن بانا. 

الشاهدٌ ين هذا الحديث: قولّه: طلَامْراِدْ نماضت » فقد أقرّ النبنٌ بل ذلك وقال: 
«كانتٍ الأولى من موسى نسيانًا». 

2 

تم كَل البُكَارِيٌ كنانة: 

710 قال أبو عَبْد اللو : كيب إل محهد بن بشار: َدَنامُمَاذبنُ ممَانِحَدََ بن 
عَوْنِ عَنْ عَنْ الشَغْيِي» كَالَ: كَل اَن حاب كان َعم ضَيْف لصب 000 
0 بَْبَحُوا قبل أ يجع؛ يأك م 3 َيف َدبحُوا لالصلا فَدكرواذَِكَ بي لمهأ 
يد ادح قال َارَسُولٌ الل ني عَنَاقُ بذع عاق بن يرن َانيْ لخم" . 

كَنَ نعو يتقف في هذا اْمَكَانٍ عَنْ حَدِ بث لشي وَحَدتُ عَنْ محمد بن يسيرينَ 


مه 3 


بوث عدا لْحَِيثِ وف في ذا لْمَكَاِ ُو :لا أَدرِي أَبَلَمَّتِ الرّخْصَةُ غير آم لا. رَواه 
بحن بن يبرين:عَنْ أ نالب ل 
5/5" ا نا لين بْنُ حب حَدَثنًا شبك عن الأسروب قنيء كال حيتت 


2 صر 


جَندَيًا قَالَ: عهِذتُ الي له صلَى يو عِيدِ مم طبه مم قَالَ: هَنْ جين لتيل عكاتيد 
وَمَنْ لَمْيَكُنْ وبح فَلَذبَحْ باشم اللده'". 
)١(‏ أخرجه مسلم (11780). 


(1) أخرجه مسلم .)١1931(‏ 
(1) أخرجه مسلم (1955). 


ع 3 


كأن البخاريّ كن سد 
ونس السطور ميقأ ليس ف شي الت عن يء قم فذاش : فعلّ 
مَحذُور. فإذا نسيتٌ» فقد نسيتٌ في فعل المحُذُور. 


وإذا أمرتَ بشيء فتركتّه» فهذا يسمى: ترك مأمور. وهذا تُعْذَّرُ فيه بالنسي' سفنت 
الإثم؛ أما ين حيث الاداء فلا ننْدرُولهذا لو سَلَّمْتَ من ركعقّينٍ ناسيّا فلا إثم عليك 
ولكن يِب عليك أن نُتَمّمَ ى| فعل النيّ يللة. : 

ففي قصة البراء بن عازب عظلته أن خاله ذبح قبلّ أن يُصَلَّيَ جاهلا؛ أي: ذبح الأضدِية قبل 
أن يُصَلَيَ صلاةً العيد جاهلاء يَظٌُ أنه لا بأسّ به ومع هذا م يمْذِرْه النبيٌّ ا بالجهل؛ 
لأنه جهل في عل مأمورء ولهذا أمّره وأمر غير ممن ذبَح قبل الصلاة أن يَذْبّح بدلها. : 

ونظيرٌ ذلك: لو صليتٌ قبلّ دخولٍ الوقتٍ جاهلاء ثم تبيّن لك أن الوقتّ ل يَدْحْلُ 
وجب عليك إعادةٌ الصلاة. 

اوقولّه: «عندي عَناقٌ جدّع». والعَناقٌ: هي الصغيرةٌ مِن أولاد الماعزٍ 

وقد أَذِن له النبيٌ كا في ذبجها » كها في غير هذه الرواية» وقال له: تَجرَئٌ عنك» 
ولامجِْئُ عن أحدٍ بعدّك؛ لذلك فإن أكثر أهل العلم على أن هذا ين الخصيصةٍ الشخصية؛ 
يعني: : أن إجزاء العَناق خاصٌ بهذا الرجل شخصيء وأن غيره لا يَحِلٌ له أن يذْبَح عَناقا؛ لأنها 


ل نِم اسن الواجيه 
وقال شيخ خ الإسلام كانه : 


إن يمن في الشريجة متخصيطٌ عسوي بل إليا الأحكامُ تَْبَعْ المعا والأوصافء فإذا 
نت الا لأا لوبي لهال نبت المي حدى خصافص الب 
13م تَكُنْ خصائصّ له شخصيةٌ بل هي خصائصٌ معنوة بصفيه رسولا وبصفيه 
نيا اا فخصّه الله بخصائصٌ اقتضاها هذا الوصفٌء فهذا الزجلٌ الذي أَذْن له الب 
ما بدَبْح العَناقِء يَقُولُ شبح الإسلام تتذلّثة: لو أن شخصًا حصّل له مثلٌ ماحصّل 
لهذا الرجل لقلنا: لا بأس. 

فلو أن رجلا جاهلا ذبح أُضْحِيتَه قبل الصلاق وكان عندّه عَناقٌ» فأراد أن يَدْبَحَها بَدَلَا 
عن التي ذَبّحها؛ لقلنا له: إنها تَجْزِئٌ عنك. 
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035 


371 5 كاب الإخإنوالئثرر 1 لبن 
ولو أراد أحدٌ أن يَذْبَحَ هذه العَناقٌ ابتدا لقلنا: لا نُجْزِئُ؛ لقول النبيّ كله يكل «لاتَذْيَحوا 
إلاميئة إلا أن + تَنْشرَ عليكم بحو جَذّعةين الّأنِ'. 
والعَناقٌ ليست مُه فلا تُجْزِئحٌ» لكن تُحِزِحٌ عن هذا الرجل الذي ذبّح شائّه المجزئة 
خط قبل الوقتء وأراد أن يُعِيدَ الأضحِيَةٌ في وقتِهاء فأِن له الرسولٌ 12712114 
وماذمّب إليه شيخ الإسلام يانه هو الصحيحٌ؛ أي: أنه لاشيء في الشريعة يُعْطَى 
للشخص نفيسه دون غيره ا.خصيصة فيه بل لِمَا حصّل فيه مِن المعنى الذي أوجَب هذا الحَكم. 
ا 


مَل بحاي تكلنة: 

15- باب اليمين العْمُوسِء وقول الله تعالي: طوَلَاتَيدُوا َك سملا يكم 
ميد ُوْتهاودُوفوا ْو يَعَا سد تعن سس َيل أو ءِ وَلكدٌ عَدَابٌ عَظِيرٌ )4 [القلل:؛:]. 

دَخَلا: عكر وجيانة: 

0- حَدَثَا محمد بنُمَُاتَلِ أَخبَرَنَا النَضْبُ حبرا شعْبْةُ حَدََنَافْرَاسٌ قَالَ: 0 
الشَعِْيعَنْ الاين مرو هن عَنْ الي ل قَالَ: «الكبَائرٌ: : الإِمْرَاكُ بالل وَعْقَوقُ 
الوَالِدَيْنِ - النَفْسِء وَلْيَمِينَ الْفَمُوس). 

[الحديث 7717/6- طرفاه في ]197٠ 2741/٠١‏ 

()قولّه يََلة: «بابُ اليمينٍ العَمُوسٍ». . عَمُوسٌ قَعُولُ وهي صيغةٌ مبالغة مشتقةٌ ين 
العَمْسِء وذلك أن هذه اليمينَ تَعْمِسُ صاحبّها في الإثم» ثم في النارٍ. 

وقد اختلف العلماءٌ تَتتهئانة هل اليمينٌ العَمُوسٌ في كل يمينٍ كاذبة» أو أن اليمينَ 
و ل يا يا د 

والراجح :أخها الثانية؛ أ ي: أنها هي اليمينُ التي يُقْتَطَْ بها مال امرئ مسلم؛ لأنماهي 
الذي .وتم فيها الوعيث كوه ول: وال سو مرعراية الفط سوط وم 
مسلم لَقِيَّ الله وهو عليه عَضْبَّانٌ "7 
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.)195713( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1/4( أخرجه البخاري (771/7): ومسلم‎ )1( 


٠ 


أما التي لا تَتَمنُ ذلك فلا شك أنها عظيمةٌ؛ لأن الكذبٌ مِن حيث هو كذبٌ محرَّمٌ وهو 
من كبائرٍ الذنوب عند بعض أهل العلم وإحدى الروايتينِ عن أحمدّ ث4 وإذاكان كذلك 
فإنه إذا اقترن باليمين الكاذبة صار أشدّ إثمًا. 

ثم استدلٌ المؤلفٌ كلثة بقوله تعالى: «#وَلا نوا بَمَسَخ مَعَلَا يسك لا يعي 
خيانة ومَكرًا؛ أي: أن يَحْلِففَ للشخص بالله وين وهو ماكرٌ فيه وحادعٌ له يقولٌ الل ول في 
عقوبة هذا: مدل َدمبْدَُوهَ4. قوله: ادم 4 المرادً به: قدمٌ هذا الذي انّحَدَ يانه مَحَلَا. 

© وقوله: وَبدُوفُأ شر يما صَدَدشرَعَن ميل لله 4 أي: بصدّكم عن سبيل الله 
طوَلكعَدَابٌعَظِيمءٌ 4. وهذا الذي ذكّره الله يكل يكون فيا يَجْرِي بِينَ الناس من المُعاهداتٍ 
المؤكّدو بالأييان» فإن الإنسانٌ إذا انّخدها دلا فخانَّ عَهْدّه فلا شكٌ أنه ينال هذا الؤعيد. 

وقوه يلةِ: «الكبائرٌ: الإشراكُ بالك»؛ أي: أن يَتَخِدَّ 4 شريكًا في مُلْكه أو في عبادته» 
أو في أسرائه وصفاته. 

وقوله: اوعقوقٌ الوالدينِ؛ أي: قطمٌ برّعماء وعما الأمُ والأبُ. 

#وقوله: قل النفس »؛ أي: التي حرّم له َثْلها إلا بالحقٌ. 

© وقوله: «واليمين العَمُوسٌ» هذا هو الشاهدٌ من الحديثه وقد بينّا فيا سبق معنى 
اليمِينٍ العَمُوسٍ عند أهل العلم. 

00 #عدطاديد 

0 قَالَ البُخَارِيٌ كتانه: 

١١‏ - باب قولٍ الللا تعالى: «إنَلدنَ يديد َم دِألَّه وكيس كمَكَلًا وُلَبلك لَخَكقَ 
لَهُم فى ارو وَل يكَلْمهُمْ الله وكا يَعظر إلييَوم الْيكسةٍ وَلابركَيوء وَلَهْرْعَدَافُ الِب 4. 


5 8 عه 0 ح جنات ع د وه جر ا او 5 2 2 4 بده ١‏ 

وقوله يحل ذكره-: #وَلاخحسَكوا ألَّهعرْصصة لمتكم أنت تَإروأ وفوا وَتضَيِحُأ 
بت أَلتَايَ وَل ِيعٌ علب 40 [لنقق؛؟؟]. 
و 0-031 

5 اردع يار ا ايد سراي صض طي اوصرح بهن سرع عق يرع ص عرمت. وس 3 
وقوله -جل ذكره-: #8 وَلَاسَنْبروأ بمَهَدٍ أله تَمََا قلا إتَمَاعِندَ الله هو حير لكو إن 
كُنشر كلمو 402 [لقلل:..]. 

رك #اؤا عرج - ع ع عداشر ‏ كام عاق غ2 ظ ف م موا وسو د .2ه ع ع جح سرس فاخ مير 
9 وَأَوْفوا بصَهَدٍ أله إِذا علهدتَم ولا لنقضوا الْأَيسَنَبَسَدَ وكير ها وَهَدَ حلسم الله 


كحك فيلا 4 [القل .].١‏ 


1 5 كتاب الأازالئثور 8 تطتأ 
- حَدَََّا مُوسَى بْنٌ إسعِيلَ حَدَكنَا بو عَوَانَةَ عَنْ لمش عَنْ بي وَائله عَنْ 
عَيْدِ اللو ننه قَالَ: قال رسول الله ككلقة: خب مايوه ا ل 
َتِيّ الها وَهُوَ 3 عَلَيْهِ عَضْبَانًا فَأنرَل اللْتَصدِيقٌ ذلك « إَِآلدِنَ يد عَم دِللهِوَأَنمنَ ئًَّ 

ينا 4 إلى آخر الآيةِ. 

َدَحَلَ الأشعَثُ بن قيس قَقَالَ: ما حَدَدَكُمْ أبُو عبد الرّحْمَنِ؟ فَقَانُوا : كَذَا وَكَذَا 2 2 
ته كانت لي بر في رض ابن عَم بي. تيت رَُولٌ اللي يك َقَال: بيتك أو يَمِينْهُ. قَلْتُ: 
ذا يَحِْفٌ عَليْهَايَارَسُولَ اللو . قال رسول اللا ككل: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْروَهُوَ فِهَا 
ا ييه متت كني أن اورفو 0 1 

قولّه: : ينون يعم د لَه وَآيْمَهمَ تَمَكليلًا 1#؛ أي: يَأخدُون اعفد والأبيافقيًا 
معي و ا 

ومن ذلك : إذا حلّف المُدّعى عليه بأنه ليس في ذْمَيِه مدعي شيءٌ وهو كاذبٌ فهذا قد 
اشترى بيميده قي اقليلة: 

(#وقولّه: «لأوْليِلك لَاخَلَقَ لَهُمْ ف الْأِضْرَة 14 لا حَلاقٌ؛ أي: لا نصيب. 

#وقولّه: وسح باجو لوبلريو دز 
يُكَلّمُهم» ولهذا إذا قال أهلُ النارٍ: رب أخْرِجََ ينها ون عدا وا مليوس 42 لقف ]. 
الو المي لومس يدون 

تورقولة: «لوَلَا ير إِِِم14؛ أي: نظرٌ رحمةٍ ورأفة» وليس المرادُ نفيّ النظر العامٌ؛ لأن 
الله تعالى لا يَخْنَى عليه شيءٌ في الأرض ولا في الساء فهو يَنْظُرٌ إلى كلّ شيءء فالمراةٌ: لا 
يَنظرٌ إليهم نظرٌ رحمةٍ ورأفة. 

تا وقوله: «لوَلابْئَكِيِهم 14! أي: لا يَجْعَلُّهِم ين الَاكينَ؛ لأنهم ليسوا أهلا لذلك» 
فليس عندّهم زكاةٌ. 

وبعدّ أن نقَى عنهم سبحائه الخَّلاقَ والكلام؛ والنظرّء والتزكية» أتي بعد ذلك بالأمر الثبوتي” 
فقال: طوَلَمُرَعَدَا تألم 4 فهذا وعيدٌ -والعيادُ بلله- لمن اشترى بِعَهْدِ الله ويمينه ثمنًا قليًا. 
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. وفي حديثٍ أبي ذو المشهور: أن النبيّ يكل قال: «ثلاثةٌ لايُكَلمُهِم اله يوم القيامق ولا 
يَنْظرٌ إليهم؛ ولايرَكيهم » وهم عذابٌ أليم؛ قالها ثلاناء فقال أبو ذرٌ خابوا وخسرٌوايا رسو 
الله مَن هم؟ قال: «المُسْيل» وَالمََّانُ والمُْفِقٌ سِلْعَتّهِ بالحَلِفٍ الكاذب»'" ا 3 
المُرَوّجّ» أو الذي يَزِيدٌ في ثمنٍ سِلْعَتِهِ بالحَلِفٍِ الكاذب. فهذا ممن شرى بأيهانه ثمنًا قليلا. 

© وقونه -جلّ ؤكُرُه-: ««وَلا يصوأ لله لكا سطع ات 4:4 لا 
تَجعَلُوا الَف بالل عُرْصَة لأبايكم أن تبروا يم يعني: إذا حَلَفْتُم على بر فلا تَجْعَلُواهذا 
اليمينَ مانعًا لكم من البرٌ والتَقوَىه والإصلاح بِينَ الناس. 

مثاله: قال: وال لا أصَلّي الضُحَى اليوم ثم قي له: صلء فقال: قد حلفت لا أفَْلٌ» 
فتَقُولٌ: لاجمل الله عُرْضَةٌ لأبمايك أن تبر بل افعلل الور 

:© وقولّه: «لوَيَمَيْ 24 مثالّه: قال: والثه 31 رين خراه فقيل لان ال اشر ها 
فقال: قد حلَفْتٌ أن أَفْعَلّ» فَقُولُ له: لاتجعل الله عُرْضَةً ليمينك أن تتَّقِيّ الله بل اتتٍ الله 
ولا تَمْتَعْكٌ اليمينٌ من التَقَوّى. 

© وقولّه: ««وَتْصَيحُا بتك ألنّايس 24 مثاله: جاة رجلٌ لآخرّ وقال له: سمعتٌ أن 
بيتك وبِينَ فلانٍ خصومةً» فلعلك تَتَصَالَّحٌ مع الرجل» فالصلحٌ خيرٌء فقال له: ما شأئك بهذاء 
لا دَخْلٌ لك بناء فقال: والله لا أَصْلِحٌ بتّهماء ثم جيء لهذا الحالفي؛ وقيل له: أماعلمتَ يا 
فلات أن بينَ فلانٍ وفلانٍ مُشاحَنةٌ قم وأصلح بيستهها . فقال: لقد حَلَفْتُ على آلا أُضْلِعحَ 
بيتهما. فتَقُولٌ له: لاتَجمَلٍ الل عرْصَةً لأيانك أن تُضلِحَ بينَ الناس. 

هذا هو معنى الآية ولهذا قال الي 1908: «إذا حَلَفْتَ على يمين فرأيتَ غيرّها 
خبرا منها فكفر عن يمينك وأنْتٍ الذي هو خيرا" . 

() وقوله: : الإزأفة يع ععلِيِمٌ 14؛ أي: سميمٌ لأقوالكم: عليمٌ بأحوالكم. 

وول بل دكت :نيقيلا 4؛ المراة لمن القليل: ما كان 

من أمر الدنياء فإذا عاهد الإنسانُ ثم غدّر م مِن أجل الدنياء فقد اشتَرَى بِعَهَدٍ الله ثمنًا قليلا. 


(1) أخرجه مسلم .)1١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (35377), ومسلم .)١15617(‏ 
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© وقوله: «إتمَاعِندَ َه مْوَحإرلَْد 14. يعني: إذا وفَيتم بالعَهْدهِ ولوعلى حسابٍ ما 
يَفُوتُكم من الدنياء فا يَهُمُتَكم؛ لأن ما عند الله خيدٌ لكم. 

ام قال: «لإإن كش تلوت 14 هذه جملةٌ شرطيةٌ؛ يعني: إن كنتم من ذوي 
العلم» فإن ما عند الله هو خيرٌ لكم. 

إوخائقي انخفعة ي"القدراءدعسة عزل + ج23 44152 يدك در وسللك لكانت 
الجملةٌ الشرطيةٌ شرطا ف الخيرّية؛ أي: إن كنت تَعْلّمُ فهو خيدٌ وإن كنت لا تَغْلَمٌ فلثييتن 
بخير. ممَ أنه خيرٌ سواء علمتٌ أم لم تَعْلَم. 

وهنا إشكالٌ وهو أن قولّه تغالى: # رت مَاعِندَأََّ4 تكتب فيه (ما) وحدّها و(إن) 
وحدّهاء مع أنه في القرآن كثيرًا ما يكبا جميعًا كقوله تعالى: « إكمَآأمولك وأوك هك وتة» 
[التكاك:ه.]. فلماذا فُصِلَّتْ (ما) هنا عن (إن)؟ والجواب: أن (ما) هنا موضولة و(ما) في قوله: 
ج تم تولك رأزك هك ونتة4 مقرونة ب(إن) فإذا كانث (ما)اسهًا موصولا فإنه بجنت 
تاليا عق ((إن) واإقاكافت عافة: درن كحت وصله ا بنلاة): 

فإذا قلت إن القائمٌ زيدٌ. فهنا نَكْتَبُ موصولةً؛ لأنها أداةٌ حضر. 

وإذا قلتٌ: إن ما قامَ زيدٌ. ها تكتب مفصولة؛ لأنها هنا موصلةٌ» والمعنى: إن الذي قام زيك. 

2 وقولّه تعالى: ل وَأَوْْوابسَهْدِ لنَهِدَاعهَدثُرَ 4 القلك::.]. المرادٌ: إذا عاهدتم أحدًا 
بالل فَوْفُوا بالعَهْدَ. 

© وقوله: لوكا تَفْسُوا الَِسَبسْدَ يدها 4 وذلك حيث رَبَطمُوها بعَهْدٍ الله وقد 

مثاله: أن تَقُولَ لشخص: أُعَاهِدٌكَ بالك لَأفْعَانَ كذا: فهذا عَهْدٌ بالل يَجِبُ عليك أن توفي 
ها وليس كقولك:أقامةك آنا انق فالاو أغلظٌ ولهذا قال: «وَكَدَ جَعَأثْمٌ لله سكم 
كنبا 4 لأنك: إذا قلتّ: أَعَاهِدُك بالله. فكأنك جعلتٌ الله كفئيلا غليكء فلا تَحُوئنَ ولا 
تَغْدرَنَ بِمَةِ ال وين وعهده. 

52-00 
م َالَ البْكَارِيٌ كتاثه: 
5 حَرَئنًا مُوسَى بن إساعِيلَ» حَدََا أبُو عَوَائفَ عَنْ الأعْمَضٍ» عَنْ أبي َال عَنْ 


عَبْدٍ اللو جولثغه قَالَ: قال رسول الل يكلله: ملاعل عقي َال اْرِي مُسْلِم 
َتِيّ الهَوَهُوَ عََيْو عَضْبَانَ) فَأَنْرَلَ الُتَصْدِيقَ ذَبِكَ « مدن مَنْيونَ 2 
لا 4 إِلَى آخرٍ الآية". 

قلق - كَدخَلَالأَشْعَتُ بن قبس كقَالَ :ما حَدَدَكُمْأبُوعَبْدٍ الوّحْمَنِ؟ . كَقَالُوا: كَدَا 
وَكَذَا. قَالَ :في أت كانت لي بر في أرْضٍ ابن عَمْ لي؛ ٠‏ فَأَتَيْتُ رَصُولٌ اللو تكله كَقَالَ: : بيك 
أو بميةة:قلث : إِذَا يَحْلِفٌ عَلَيَْايَا رَسُولٌ الا فقال : رسول اللد كَكِِ: ١م‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يصن 
صبْرِ وَهُوَ ها ار َع بهَامَالَ ار ميم َِيَ اليم الا وَهْوَ َي عَبَاو”".. 

داعي سي لعل شة نوف ل علو الصو بين لاد 

وأعها لا تدْكَرُِ لأن النبيّ تكله لم يُنكِرْ على الأشْعَثِ قَيْسِ الخُصومةً مع ابن عمّه. 

وفيها أيضًا من الفقه: أنه ليس للمدَّعِي ! الأ المقى عله إنالم يكن لعي قد 
ععطيوازاكداة تكبا لبي لآ الأشعة ع اقال: إؤذ يكلف عليها. بين 

ي ولق أنه إذا حلف كاذب عليه هذا الوعيد ول يَقل: إذن لك ما اذَّعَيّتٌ به. 

ىواستي أنه يُسْألُ المُدّعِي أولا: هل لك بِيّنةٌ أم لا؟.فإذا قال:ل يَيْنَةٌ 
أقامهاء وإلا حُلّف المُدَّعَى عليه 

واختلف العلياءٌ : هل للقاضي أن يُحَلّفَ المُدّعَى عليه ين غير طلب المُدّعِي؛ أو للع 
أن يَطْلْبَ المدّعِي؟ 

فين العلماء من قال: إن للقاضي أن يُحَلّتَ المُدَّعَى عليه وإن ل يَسْأل المُدّعِي. 

ومنهم من قال: لا يُحَلَمه إلا إذا طلّب المُدّعِي ذلك. 

فمثلا: إذا قال للمُدّعِي: هل لك بَيُْ؟ فقال: لا. فيل يرجه اليسيق إل المدّعئ علره 
ويَقُولُ: الف أن المُدّعِي لا يَسْتَحِقٌّ عليك شيئًا. أو يَنَْظِرُ حتى يَقُولَ المُدّعِي حَلّفْه؟ 

من نظرٌ إلى قرينةٍ الحالٍ قال: إنه لا يَحْتَاجُ إلى طلب المُدَّعِي؛ لأن الحالّ تَقْعَضِي أن 


)0 أخرجه مسلم (178). 
(؟) انظر التعليق السابق. 
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ومن نظر إلى ظاهر سياقٍ القضية قال: إنه لابدٌ ين أن يَطْنْبَ المدَّعِي اليمِينَ؛ لأن الحقٌّ له. 

ثم إذا حلّف المُدَّعَى عليه: فهل تَكُونَُ اليمينُ مزيلةً للحن أو هي قاطعةً للخصومة؟ 

نقول: الثاني فاليمينٌ تَفْطَمُ الخُصومة» وتَمَرّقُ بينَ المتخاصمَين ودُنْهِي القضيةٌ» فلو 
قامَتْ َي بعد اليمين بصحة ما قال المُذّصي» فإنهيؤْحَدُ بابي يكم دحي بها. 

لإقاقاك التلعي: ليس ل بَينة. ثم أقام بيه بعد ذلك فهل تَقْبَلُ ؟ 

قال الفقهاء: لا تقْبَلُ؛ لأن إقامتها بعدَ قوله: ليس ل بين تَتَاقُضء فإنه نقّى أن يَكونَ له 
يَينةٌ ألا فكيف يُقيمها الآن؟ بل تَقُولُ له: أنت قد أكذبتٌ نفسّكء لكن لو كان ذَكِيا وقال: لا 
ْلَه ل يك بيد ثم أقامها بعدُ؛ فإنها تُفْبَلُ؛ لأن تفي العلم لايَقمَضِي العدمء وهو يَقُولُ: لا أعْلَمُ؛ 
لأنه قد يَكُون نسِيّهاء أو قد تَكُونُ البيّنةٌ شهدت» وهو ل يَدْرِ بهاء أو ما أشبة ذلك؛ بخلافٍ ما 
إذا قال: لم يَكُنْ لي بَين. 

ولكن بعص العلاء يدانه قال: إنه إذا صَدَرَتْ كلمةٌ: ليس لي بينةٌ من عامِيٌ ثم أقام 
اليه بعد فإنه يحكم بالبينة؛ لأن العاميّ ل يُفرّقُ بين قوله: لا أَعْلّمْ. وبينَ قوليه: ليس لي 
ينةً. فقد يقول: ليس لي بينةٌ؛ لأنه لا يعلم بذلك. 

وهذا القول هو الصحيحٌ: أنه إذا قال: ليس لي بينةً. وعَلِمْنا مِن قرائن الحالٍ أن مراده 
بذلك : أنه لا يَعْلَمُ لنفيه بيْنةَ 17 ثم أقامها بعذء فإنها تُقَبل. 

©وترلء: مال مري مداع ليقع بدا القعاكوة ااكلرل :إن حلفا ججيرياة 
على الأغلب؟ 

نقولُ: الثاني فيا يَظْهَرٌه وذلك لأن مال المُعَامَدِ مُْترمُ كمال المسلمء وإن كان مال المسلم 
أقرى حُزْمة ولكنٌ عاد قد حُوهِد ين وَل المسلمينَبأنه ومن على ماله ونفيه. 0 

وهل يُقاسٌ على يمينٍ الكَافِرِ الشَّهادة»” 

فالجواب:تُقبلُ شهادةٌ كار بعضهم على بعضء وتُقبلُ شهادتهم بالنسبة للمُسْلم في 
مسألةٍ معينة ذكَرّهَا الله تعالى في سورة المائدة: هأَوَءَاخَرَانِ مِنْ غَيْركُم إن أَسْر صَرَيمُ في 
الْْضٍ وَجَدًَا . .© القهة:.. ]. 

فاختلف العلماءٌ هل هذه خاصٌ بالوصِيّة في حال السَّفرِ إذا م يوجد مُسْلٌ؟ أو أنعاءٌ لكل 
ضرورة؟ وشيخ الإسلام تكتثة يمل إلى هذاء إلى أن شهادةً الكافر مقبولةٌ في كلّ مكان تَحَذَّرتْ 


فيه شهادة المسلم؛ وهذا الآن يقعٌ كثيراء فقد تكونُ القضيةٌ في شركةٍ كل مَنْ فيها كُفّار ويقع بين 
رجلين عقدٌ وليس عندهم إِلّا هؤلاء الكُذّا فمن عَم قال: يشملٌ الوصية وغيرهاء ومن 
خصّها وقال: إن الأصلّ أن شهادةالكافر باطلةٌ أي مردودةٌ خصّها بالوصية ”' 

وفي الحديث :إثباثُ صفةٍ من صفات الله وي يُنْكرُها أهلُ التعطيل» وهي: الغضبُ» 
فالغضبٌ من صفاتٍ الله يل وهو دليلٌ على القُوٌَةِ والسُّلْطَةَ؛ِ لأن الغاضب إِنَما يَغْضَبُ 
قَدْرَتِه على الانتقام» بخلانٍ الحُرْنٍ فإن الله لا يُوصَفُ بِالحُرْنِ؛ لأن الحُزْنَ صفةٌ تَقْصٍء فلا 
يُوضَتُ القرجياء آنا العضيق فهو علفةووة: 

ولهذا لو ضرّبك شخصٌ أقوى منك لحَزِنْتَ» لكن لو كان مثلّكء أو دوتكء لعَضِبْتَ 
واحمرّتْ عيناك» ولربوت عليه حتى تصير فوقّه مثلّ الجبلء ثم يَطَشْتَ به. 

إذا:فالغضبُ صفةٌ ىال في مَحَله ولذلك يُوصَفُ الله به إذا انشهكت حُرمائه #لة. 

ديد * 

مُمَقَالَ البْكَارِيٌ كتاثه: 

18- باب اليّمِين في) لا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَة وي الْقَضَبِ 

هذه الترجمةٌ فيها ثلاثةٌ مسائل: 

الأولى:اليمينُ فيه| لايَمْلِكُ وذلك مثِلٌ أن يَقُول: والله لأَعْيَفنَّ عبد فلان. أو: والله 
أطَلقَنّ امرأة زيٍ. أو: ولله لين مال فلانٍ وهو لايَمْلِكُ. فهل يَنْعِقِدُ هذا اليميرٌ أو لا 

منهم من يَقُولٌ: إن اليمين عقن وأنه إذا يرف به فعليه الكقّارة: 

ومنهم من يَقُولُ: إنها لا تقد 

يبي على ذلك: ما لو اشترى العبدَ الذي حلّف على عِنْقَه وهو لغيره ول يَخْيِفُه فهل 


وم 2 


22-- 


000 
يحنث ىق 


(١اسُئل‏ الشيخ الشارح ييدث ما الراجح في هذا؟ 
فأجاب تكذلثه : إذا حكيت القولين» ولم أرجح بينهماء فهذا لأني لم يترجح عندي شيء؛ وقد قلت لكم هذا 
قبل: أنا لن أبخل عليكم إذا رجحتٌ شيثًا أن أقول: «هو الراجح»» ولكن إذا لم يترجح أذكر القولين» 
وأنتم -إن شاء الله- إذا كبرثُم تُرجُحُونَ. 


إن قلنا: إن اليمينَ مُتَحَقَدَةٌ ول يَحْتِقَه حنّث. 

وإن قلنا : غير نقد لرقانه لات 

المسألة الثانيةٌ: اليمينٌ في المعصية: هل تَْعَقِدُ أو لا؟ 

مثاله: حلّف شخصٌ أن يَشْرَبَ خمرًا. فهل تَنْحَقِك يميئه أو لا تَنْعقدٌ؟ 

كول : ين المعلوم : أنه لايبَاحُ له أن يَشْرَبَ الخمرٌء والحرا ملايياخُ باليمييه ومو قلدا بإباحة 
الحرا م باليمينٍ لكان كل شخص يُرِيدُ الحرا مَيَحْلِفُ؟ ليَسبيحَه فتقُولُ: لاتَمْرَبٍ الخمرٌ. 

لكن .هل تنغقد يمينة وكلْرّمه كقَازة أو لان في .هذا حلاف بي الجلياء: 

فبنهم من قالا: إذيمينه تنعَقد ولا يجوز ايليل المعصية بوعل ةالحدعه وعقاجر اندي 

المسألةٌ الغالفةٌ: اليمين في العَصَب؛ أي: أن يَخْلِ ف الإنسانٌ على شيءٍ عبر خضيان: 
َقُولُ له مثلا: يا فلانُ» اذهب إلى فلانٍ وررْه فإنه رجلٌ طيِّبٌ -وكان بينّه وبينّه عَداوةٌ- 
فَقَضِبٌ وقال: وال لا أرُودُه: ثم زازه بعدّذلك فهل يَسْمتُ وتَلْرّمُه الكقّارةُ أو لا؟ 
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فالأولى: هي الغضبٌ اليسيرٌ الذي يَمْلِكُ الإنسان نفسَه فيه. 

والغاية هي: الغضبٌ الكثيرٌ الذي لا يَدْرِي الإنسانٌ فيه هل هو في السماءِ أو في الأرض» 
وهل هو ذكرٌ أو أنثى 

والوسط وو مسقل لين لالنخلية | ن يَهْنَعّ نفسّه. 

أماالمرتبةالأولى لاك في اعار اقول فهاء لِك ته والفضب ين باع بآ 

وأما الثانية وهي الغاية: وقإنه لا عبد بالقول فيها باتّقاق العلياء» فكل العلياء ولو 
هذا ليس لقوله حكمٌ إطلاتًا؛ لأنه يشي المجنونّ» فهو ل يُرِدِ اللفظ» ولم يرد المعنى. 

90 تقيا يك جاو رد ةلل وو والعريعنة: أن رما يشتزط فيه الاعسياقةافإئه له 
عبرةً فيه بقوله في هذه الحال؛ أي: أن الذي لا يَقَعُ حال الإكراء لا يَقَعُ في حالٍ الغضب هذه؛ لأن 
هذا له مُكْرِهٌ داخلي وهو تَفْسّهه وقد قال النبيٌ بك «لاطلاقٌ ني إغلاق» ". هذا هو 
التفصيلٌ في مسألةٍ الغضب. 


.)1177/5( وأحمد‎ »)٠١ 55( أخرجه أبو داود (71917)» وابن ماجه‎ )١( 


وعلى هذا:لو حآّف في المرتبةٍ الأول تَنْعَقَدُ يمينه. 
وإذا حلّف في الوسطى فالصحيحٌ: أنها لا تَنْعَقِدُ يميئه 
د 


قال البُكَارِيٌ كتائه: 

1 -حَدََا مدب علا حَدَ امبُر عَنْ بي بره عن بي 
موس قَال: رسكي أضْحَابِي إلى اللي كله داه الخنلا نم ققَالَ: : وَالللَا أَخْمِكُمْ عَلَى 
شَيْءٍ وَوَاَفّهُ َو مَْبَاُ قل أنه قل : انطَلِقُ إلى أَضْحَابكَ فَقَلَ: إِنَّ الله ارخ وول 
كس 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على أن اليمينَ تَنْعقِدُ في حالٍ الغضب؟ لقوله: «واللا لا أُخيلُكم 
على شع » ولكدنٌ الصراد#الغتصت هتنا عضت المرتبة الآولى فيا يَظَهةُ) لأنه يَمَدأن 
الي 1 يَصِلٌ إلى المرتبة الثانية» أو الثالئة من الغضب. 


عاد م2 د 
مَل البْحَاري القة: 
- - حَدَنَنا عبد اَي حا راي عَنْ صَالِح عَنْ ابن شِهَابٍ. .ح وَحَدَتَنا 


6ع الم 


الجا حا عَبُ الو عُمَرَ المي حَدَكَبُونْسُ بنْيزد اللي فَالَ: سَيِغْتُ 

الزْهْرِيَ قَالَ: سَمِعْتُ عُروَة بن الي وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيٌبِه وعَلْقَمَةبْنَ وفص وَعُبَيْدٌ الوب 

عبد الو عبد عن حَدِيثٍ عَائَِة رج الي قل حجن َال لها َل الإذك ما انوا يرقا 

اله يا قَالُوا - كل حَذلِطَاقة َم الْحَدِيثِ- فَأيْرل اله : إن ليفك 4 [النثقد:١٠).‏ 

الْعَْرَالآاتِ كُلَّهَا في بَرَاءتِيء مال أب بكْرِ الصّديقٌ: : -وكَانَ بُْْقٌ عَلَى مِسْطَح لِمَرَائته من 

راهولا َف على مطح َياَدابَد َي كَل اهفل اه : م« مايأل التي 
تكد وَالسَعةٍ أن يوأي ليق 4 [النتفد::.] الآية. كال : ر:بَلَى وال ني لحب أن يَْفِرَ 


الألي؛ مرجع إَى مطح الَقه لي كان نف عَلَيْهِوَقَالَّ :وارلا أَنِْعُها هبن" 


.)1149( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7ا//١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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هذا الحديثٌ أيضًا فيه: دليلٌ على انيقاد اليمِينِ حال الغضب؛ لأن الله قال: « وَلايَأئلٍ 
وو ألْمَضْلٍ * فجعّل لها اعتبارّا ومن المعلوم: :أن الغضبٌ الى آدنات آنا بكر عله ين 
المرتبة الأولى» فلا شكٌ أنه عَضِب على مِسْطّح بن أَنَكَةَ انه حيث قال في ابنّه عائشةٌ ما قال 
مع قرابته؛ لأنه كان ابنّ خالته» وهذا القولُ لا شك أنه يُْضِبُ» فحلف الا يُبْقِقَ قّ عليه؛ فلمًّا 
أنرّل الله: « وا لمات لفل متخ وشم ويَدحُلُ في ذلك أبو بكر مقن جأن: وآ أل 
لْمُرَقَ » يل وشْطّح» واليتامى» والمساكين؛ والمهاجرين في سبيل الله <لتوا راتت 4 

قوله: «وَليحَيُوأ14؛ أي: لا يُوَاخِذُوا بالذنب (وَلْصْمَحُوَاً4؛ أي : يُعِْضُوا عنه وهو 
مأخوةٌ من صَفْحَة العقِ؛ لأن الإنسانٌ إذا ولّى عنك قَابِلتّكٌ صَفْحَُ ُْقه. 

وإنما قرن سبحانه العفو بالصّفْح في الآية؛ لأن العفْرَ قد لايَكُونُ فيه الصّفُحُ فقد يَحْمُو 
الإنسانٌ عن المؤاخذة لكن لا يَرَالُ يَذْكُرُ الذنبَ» فإذا عمّا وصمّح لم يُوَاخِذْ بالذنب؛ وكأنه 
ما حدث عليه. 

ثم قال تعالى: : «ألا يون أن يَمْفرَ آمَّدُ لَككْرْ4 الله أكبر! هذا عَرْضُ مِن الله َي بهذا الرّفْقٍ 
واللّينٍ . والجواب: بلىء واللوتُحِبٌّ أن يَغْفْرَ اله لناء وتَرْجُو الله ذلك. 

2 وقوله: «قال أبو بكر: بل» ولق إني لحب أن َْفِرَ ال لي»» فرع ال يعني : : ردّها. 

وقولّه: «رججع النفقة) بالنصب؛ ؛ لأن (رجع) تُسْتَعْمَلُ لازمًا ومتعديًا فبقَالُ: رَجَعْتُ 

من السَّمَرِ فهذه لازمةٌ» وقال الله تعالى: #ا ون يَجَمَك أسَِلَ طَلِسَْ 4 الل:س.]. أي: ردّك 
وهذه متعديةٌ والكافٌ في قوله: ليَّجَمَكَ » مفعول به. 

© وقوله: وال لامها مه أبدا. فل ذلك مقشة» لأنهيحِتٌ أنَْرَ اله له. 
0 


َل البكَارِي تلقة: 
0 د12 لو مَْمَرِء حَدَكَا عبد لْوَارثِه حَدَتَنَابُوبُء عَنْ القَاِِمء عَنْ رَهُدّم 
قَالٌ :عند آي مُوسى الأشمري. فقال : أت رَسُولٌ لوي تَفَرِ من الأضعَرِئن 


كُوَائَقبَهُ وَهُوَ عَضْبَانُ قَاسْتَحْمَلنَاةُ نحنف أن لا يخولتَاه كع قال: «واللن إِنْ شَاءَ اللا 
ل 


أَخْلِفٌ عَلَى يِين» فأرَى غَيْرهَا خَيرًا وها إِلَا أتَيْتُ الَّذِي هُوَ كير وتَحَلَلتها. 
قد سبق الكلام على هذا الحديث. 


5 1 2 عرد 
ثم َالَ البحَارِي كتلثه: 


5- باب ذا قَالَ: اللا أَتكَلَمُ ْم َصَلَى» أو كرا أو سبح أو كبر أو 


مد أو ملل فهو عَلَى نكه. 

وَقال النبي يك 4: َل اكلام أرب : سَبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لف ول لَه إلا الل وال 
أكبرُه. فَالَ أب سُفْيانَ: كَتَبَ الي كل إلى هرَفلَ: : الوأ كلمع سَوَل نا وبتك 4 
القفلك:؛ :]. وَكَالَ ححَاهِدٌ: كَلِمَهُ التَْوَى لا إِله إلا اله. 

1١‏ حَدّننَا أ بو الْيَانِء أَخبَرَنَا شْمَيْبٌ عَنْ الزْمْرِيٌ» قَالَ: اغتذبي سية4ة 
الْمُسيبِء عَنْ أي قَالَ: :ل) حَضَرَسْ أب طَالِبٍ الْوَكَةجَاءه سول الوق كَقَالَ: «قل لا له إلا 
لمح َل هاعد الوا" . 

7- دنا قتببة يي بْنْ سيد حَدََ محمد نَل دارب لاحن بي 
عه عَنْ أي هرَيْرة قَالَ: : قال رسول الله كَكِ: :'ملِمنِ َفِعنٍ على للّسَا قا يبي 
الِير انه حَبِيبََانِ إلى الو حْمَن: سُبْحَانَ الا وَبِحَمْدِو سبْحَانَ الا الْعَظِيم»" 

*8- حَدَثَنَا مُوسَى بن نجل دكا بد وي دكا لمش عن شهيق 
عَنْ عَبْدٍ الو ننه قَالَ : قال رسول الال كك :كَلِمَة ولت أَرَى قال: شن عنت بَشمزٌ يديد 
أدخِلَ التّرَ»: وَقُلْتُ أُخْرَى: «مَنْ مَاتَ لا َمل بدأل الجنة.. 

هذا البابٌ أراد المؤلفٌ تعذلثة أن يبيّنَ فيه هل الكلامٌ عند الإطلاق يَشْمَلُ الذّكْرَ أو لا 
يَْمَلُه؟ فبيّن أن ذلك عل نية الإنسان» فإذا قال : والله لا كلم اليوم ٠‏ فإن كان يُرِيدُ ألَايتكَلَّم 
م ساق يتقف باق رعولا باكر ولابال تي لآن هذا لا يُسَمّى كلام إنسائنٍ. 

وإن أطلق أو أراد التعميم؛ ب يعني: أراد أيّ كلمةٍ تَكُونُ ين لسانه» فإنه على نيته. 

ثم استفهَد قلثة بقول الب ككلة: «أفضلٌ الكلام أربعٌ: : سبحانّ الله والحمدٌ للدء ولا 
لله إِلّا الله واللد أكير»؟ بي يعني: أفضلُ ما يتكلم به الناسٌ هو هذه الأربع وأما القرآنُ : فإنه 
أفضلٌ منها؛ لأن القرآنَ كلام له؛ أي: تكلّم به. . فسمّى النبيّ بل هذا التسبيح» والتحميده 
والتهليل؛ والتكبيرٌ: كلامًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (8؟). 
(1) أخرجه مسلم (5595). 
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اوقوله: اوكتّب النبقٌّ يكل إلى هِرّفْل: لاتمَال أل كلم سول بَتِسَمَاوَبَتتَوْ 14 وهي: 
«آلا بد إلا لَه وكا مْْرِكَ يو- صَيَِا وكا يَحِدَ بَمضتَابِمْصًا ابا من دو نٍ ألو 14. 

© وقوله: اوقال مجاهدٌ: كلم التَرَى: الله اله .وخةاتذلكل أمانتم نون 

ثم استَشْهَدَ بالأحاديث التي وصلها: : وهي قولٌ الرسول ما لما حَسَرَتْ أبا 
طالب الوفاةٌ: «قل: لا إل إلا اله كلمةً أحا اج لك بها عند الا" «أحَاجٌ» بالفتح. ويقالُ بالرفع: 
احاح فعلى الفتح تَكُونُ جوابًا لكلجة: ارين لبزرية وقركة الح ستيب ار 
للاتقاءء الساكتين» وعلى رواية الرفع «أحَاجُ» تكو صفة لااكلمة». 

والمعنى: اد الرسوك 1100111 شر عه أن يُشرل: لا إِلّه إلا الله. لعلها تَنْفَحْهِ عند 
الله كِيْنَّ» ولكن هذا العم كانت قد سَبَقَتْ صَيَقَّثُْ له الشّقاوةٌ -والعيادٌ باله- فأى أن يَقُولَ: لا إلّه إلا 
له ذلك لأنه كان عندّه رجلان ين قريشر» فل رأيء دعُب قالاله: أترعَبُ عن مِلَّةِ عبد 
المُطّلب وهي مِلّهٌ الشّرْكِ -والعيادٌ بالثه-:فكان آحرٌ مااقال: : هو على مِلَة عبد المُطّلِبٍ .فيات 
على هذه الكلية» فشمّع له النبيٌّ كَل لاا عند اله فكان في صَحْضَاحٍ مِن نار وعليه تغلانٍ 
يل منه| دمَاغُهه وإنه لهو أهل النار عذاباه وهو يَرَى أنه أشَدَّهم غفابًا. 

الشاهدٌ من هذا: أن الرسول كَِ!2013) سمّى: لا إله إلا الله كلمةٌ. 

ثم ذكر حديتٌ أبي هريرةً الذي خمّم به المؤلفُ كتابه» وهو قوله يكلقه: : «كلمتانٍ خفيفتانٍ على 

اللسان, ثقيلتانٍ في الميزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن: سبحانّ الله وبحميه. سبحانٌ اللا العظيّاما 
أؤكانا أن تقُولَ هاتَينٍ الكلمَينِ دائما؛ لأنهما حبيبتان إلى الرحمن منتلاء فالذي ينبي لنا التتقدل 
الفُرصَةٌ مادام هاتانٍ الكلمتان يُحِبّها لين فنجعلّهما دائمًا على أ لينتناء وهماكما قال 
5 م م: جر تول جواجاني 

فأكثِز منهما؛ لأنبم| حبيبتانٍ إلى ال حمن ويق. 

والقاهد من هذا التحديف: تول: اجلمازة حت مس ملا ون 

© وقوله : اسبحانٌ الله وبحميه». قال العلماءٌ: إن الواوٌ هنا للحال؛ يعن يعبي: أسيح الل 
والحالٌ أن تَسِْيحِي مَضْحُوبٌ بالحمدء والباء يقَالُ: إنها للمصاحيق فَيَجْمَعٌ الإنسان في قوليه: 
سبحان اله وبحمده بين التنزيه والتمجيدٍ والثناىء فالتنزية في قوله: اسبحان» والتمجيدٌ والثناءٌ في 
قوله: «وبحميه)؛ لأن الله َي مره عن صفات النَقْصٍء ثابتةٌ له صفاتٌ الكالٍ. 


ثم ذكّر المؤلفتُ حديتٌ عبد الله بن مسعودٍ «للفقه أن الرسول يك قال : كلمة وهي: : امن 
مات يَجْعَلُ له دا أدْخِلَ لَه وقال هو مله كلمةٌ وهي: من مات لايَجْعَلٌ لل ندا ذل 
الجن فابنٌ مسعود «للته أذ من قوله ]3[!: «من مات يَجْمَلٌ لل ندًا أُدخْلَ النَارَه 
المفهومّ لهذا المنطوقٍ وهو أن العكس بالعكس؛ أي: أن من مات لا يَجْعَلٌ لا نِدًا أَدْخِلَ 
الجنَه. فإن قال قائل: أليس هناك حال وَسَط بينَ الناٍ والجنة؟ 
فالجوابٌ: لا؛ لأنه ليس ؟َّ َم إلا داران: : إما نار وإما جنة» فمّن نججا من النارٍ دل الجنة. 
فهذه هي الأحاديتٌ والآثارٌ التي ذكرها المؤلفٌ كدكئة مهيل أن التسبيحح 
والتحميد كلام وأن الإنسانٌ إذا قال :إوالة الا تكله اليوع سكم وحهد» ول يكن له نيد 
فإنه يَكُونُ حانقًا. 
وني هذا: دليلٌ على أن الكلمةً في اللغة العربية هي الجملةٌ المفيدةٌ وأن قولّ ابن مالك 
في الألفية: 1 
* وكِلْمَة بها كلام قد يوم *» 
عنام اسطاوع التوفين؛ أما في اللغة : فالكلمةٌ هي الجملةٌ المفيدةٌ فققد تَكُونٌ 


ياي ياج تسَمَّى كلمة» وقال الله تعالى: حَوًََا جآهَأ مالو هل و 
أجعونن (5) لَعلَأَعَمَلُ ملعا بَا تلد همه 4 ل ]. مع أنها كلبات ات وهي: : #رَب 
أيُجعون لعل 0 سوس مهن لأن الكلمةً في اللغة العربية غيرُها في 
اصطلاج لنّحْويينَ. 

وني هذا #دليل خلل أن النيةً تُخَصَّصٌ العام وهو كذلك؛ فمن نوى بالعامٌ خاصًا فهو 
عل نيته. 


8 5 و م ع 1 5 يه تن 

فلو قال رجل: زوجاتي طوالقٌ وله أربعٌ زوجاتء وقال: نَوَيْتٌ ثلانًا منهن فقطء 
فالرابعة لا تطلقٌ؛ لأنه خصّص العام بانية. 

ولو قال: والل لا أنَكَلُمُ وهو يُرِيدُ ألَايَكلَمَ في هذا المجلس فقط: فإنه لايَحْنَّتُ إذا 
َكَل في مجلس آخرٌ؛ لأن النية تَقَيّدٌ المُطْلَىّ. 


0 


َم قَالَ البحَارِيٌ كناننة: 


١‏ - باب مَنْ َف الايَدْحُلَ على َه شَهرا وَكَانَ الشَهرٌ يسما وَعِشرِيَ. 
515 اووس امو هه عي نس 
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هه 9 


لل ثم ل فقالو 00 وكن بيد ودين 
قوله: إن الشهرٌ يَكونَ تسعًا وعشرينَ»؛ أي: وهذا العو نيع وعايونة وكذائبت 
أن النبيّ يكل قال: «الشهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذا؛ وقبّض إبهامّه في الثالكةٍ' ؟ يعني: كبعة 
وعشرين» ويَكُونُ أيضًا ثلاثين» وعند الشكٌ يُكَمَلُ ثلائينَ؛ لقوله يكلله: «إن عم عليكم 
فأَكْمِلُوا العِدَّةٌ ثلاثين)» ". 
ا 
فل البُكَارِيُ كتلثه: 
و" - بابٌ إذا حَلْفَ آنا يَهْرَبَ يه َصَرِبٌ طِلَاء أو سَكَرَ أوْ عَصِيرا 
لَمْيَحْنَتْ في فول بَعْض النَاسِ وَلَْستْ مذ ل َه 
قولّه: «في قولٍ بعض الناس» . الغالتٌ أن البخاريّ إذا قال: بعضّ الناس فإنه يُكَنّى 
بذلك عن أبى حنيفة وأصحابه تَتمهرالة. 
' 0 #طنيد»* 
َل البخاري كقلة: 
0 - حَدَّئنِي عَلِيٌ ي؛ َع عيبن أي حازم أَبرني أي عن سَهَل ب سَفْ 
سيد صَاحِبَ الي بك رس قَدََا لبي ريس كانت الْصَوُوِسُ حَحاومهُم؛ 


َقَالَ سَهْلٌ لِلقوْم : مل تَدْرُونَ ما سَقَْه؟ كَال: أَنْقعَتْ لَهُتَمْرًا ِي تَوْرِ مِنْ الللِء حَنّى أضْبَحَ 


عَلهِ َه ". 


.)1911( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١80(ملسمو‎ ) /( أخرجه البخاري‎ )1( 
من حديث أبي هريرة «للثته.‎ )1١81( من حديث ابن عمر يك ومسلم‎ )١14017( أخرجه البخاري‎ )1( 


(؛) أخرجه مسلم (” )ل 


وجهُ ذلك: أن النبيدٌ يَكُونَُ من التمرء وهو كذلك فالنيدٌ يَكُونُ من التمرء ويَكُونُ من 
لزب وصورة ذلك أن ينبذ التمرٌ في الماء ويَبْقَى لمدة يومء أو يوم وليلق وربا يَبقَى أكثر في 
البلادٍ الباردةق» و ذلك من أجلٍ سج البافين عاذ : هذا المنبُوذِ. ولأن الفضلاتٍ التي 
تكون في الماء وينتضها العم فيَخْرّجٌ الاءٌ نقيا حلوًا. 

فل لاي تالتة: 

د - حدّئنا حمدُ بن مقاتل» أخبرنا عبد اللاه أخبرئا إسياعيلٌ ب بِنُ أبي خاليه 

عن الشَّعبِي» عن عكرمة عن ابن عباس بقاء عن سَودةٌ زوج النبيّ َي قالت : مهادت لنا 
شا فنيَئنا متكي" : ثم ما زلا تَنِذُ فيه حتى صارت شًَا. 

في هذا الحديث من الفوائد: الاعلة لوازي لأنها صارّث تَنْبذٌ فيه؛ يعني: 
صارت تجعلٌ فيه اللا والتمرّه حتى صار كنا 

وني هذا: ديل مل ضعفي القول أن َه الميعؤ لاطو بالتيع» ونا يا استياله في 
اليابساتٍ فقطء فإن هذا القولٌ ضعيفٌ» والصوابٌُ: أنه يَطْهرُبالدَبْغء وأنه يَجُورُ استعلله في 
المائعاتٍ والجامدات. 

وقد اختلف العلماء تختملقةفي لد ما لايُؤْكلُ» كجأد الب والسّبِْ وما أشبهها. 

فذمهب بعضن العلياء :إلى أنه يَطْهْرٌ بالغ أيضاء قياسًا على طهارة جلْدٍ الميعة بالدغ؛ ؛ لأن 
جل الميتة صار بموتها َحسَاء فكذلك حِلَدُ ما لايُؤْكل يون نجساء فإذاذبعَ صار طاهرًا. 

ولكنَّ الراجحٌ: الل قور بالكيية لأنه قد جاءً في بعض ألفاظٍ الحديث: : «دباغٌ جلودٍ 
الميتةٍ دّكاتها»'". والدّكاةٌ إنا توك فق مَأَكُو ل اللخم. 

هه : لايَصِحٌ القياسٌ من جهة أن الأصل أقوى نجاسةً من الفرع؛ ؛ لأن جِلْدَ المَأكُولٍ 
إنا تَنْجْسٌ بالموتٍ نجاسةً طارئةٌ؛ والأصل فيه الطهارةٌ أما جِلْدٌ ما لا يُوْكَلُ فنجاستّه أصليةٌ 
ا ولا يَمْكِنْ أن يقاس الأتوى عل الأضعلي» فإذا كان الأضعفُ م يَطْهُرٌ الدب 
فإن هذا لا يَطْهرٌ باَب هذا هو القولٌ الراجحٌ في المسألة. 


)١(‏ ورد في يعض النسخ «مسْكها» بسكون السين المهملة» والصواب ما أثبتناه. 
لق أخرجه النسائي (5157: /53751): وأحمد (5/ 47/7)» وابن حبان ٠(‏ ؛» والدارقطني .)44/١(‏ 
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قال ص سدس ف لولدم ءلاة): 

ب#قولّه: لابابٌ إذا حلّف أن لايَدْرَتَ نبيدًا فشَّرب طِلاءً» . في رواية : الطَّلاء بزيادة لام. 

ج#قوله: «أو سَكرًا) به بفتح المهملةٍ وتخفيفي الكافٍ. 

ال 0 
الكسميوقٌ:ل(وليس): 

وقد تقدّمٍ تفسيرٌ الطَلاء والسّكرِ والنبيٍ في ١كتاب‏ الأشربة». 

قان الفهلّت لدي عليةالجمبزة ازاعل اكتف ]لا بشوت لني بعينه لا يحت بشرب 


اد 


غيره» ومّن حلّف لا يَشْرَبُ نبيدًا ل) يَخْقَى من السَّكْر به فإنه يَحْنَتْ بكلّ ما يَشْرَبّه مم| يَكُون 
يه المعنى المذكوٌ؛ فإن سائر الأشري من الطبيخ والعصيرتسَى سق المشابجتها لهفي 
المعتى:.فهؤ كمن حاف لا يشر شرايًا وأطلق فإنه يَحْنَتُ بكلٌ ميقم عليه اسمٌ الشراب. 

قال ابن بطَالٍ: ومرادٌ البخاريٌ ببعض الناس: أبو حنيفة ومّن تَبِحَه فإنهم قالوا: إن 
الطّلاء والعصيرٌ ليسا بنبيذِ» لأن النبيدٌ في الحقيقة ما تُبدَ في الماء وتُقِعَ فيه» ومنه سمي المنبُودٌ 
مَتيُودًا؛ لأنه تل أي: طْرِحَ. 

فأراد البخاريٌّ الردَّ عليهم: وتوجيهّهم مِن حديثي الباب: أن حديتٌ سَهْل يَْمَضِي تسمية ما 
َرْبَ عَهُدُه بالانتباذ نبيدًاه وإن حل شُرْبّه وقد تقدّم في «الأشربة» من حديث عائشةً: أنه يك كان 
يذ له ليلا ميشْرَبُه عُدْوَة وذ له عُدْوَةٌ فيَشْرَبُه عَشِيّه وحديثٌ سَوْدة يويد ذلك» فإنها ذكَرَتْ 
جم ساروا يَقبدُون في جل الغاة لني مَائتْه وما كائرا دودولا مايل شُبرْه ومع ذلك 
كان يُطَلَنُ عليه اسمٌ نبيذء فالنقيعٌ في حكم النبيذٍ الذي ل يبلُعْ حدَّ الشكرء والعصيرٌ من الِب 
الذي بل حدّ السَّكْرِ في معنى النبيذٍ من التمر الذي بلغ حدّ السكْر. 

قم شببر ف البعاطلة: أن القباز سيول ل تسو ليهاو هنا عالادورك) لياه 
تصويب قولٍ الحنفية ومن نّم قال: اتات في قولٍ بعض الناس. فإنه 
لو أراد خلاقّه لتَرْجَمٌ بعدّه؛ وكيف يُتَرْحِمُ على وَفْقٍ مذهب ثم يُخَالِفُه. انتهى 

والذي قهمه ابنْ بَطالٍ أَوْجَهُ وأقربُ إلى مرادٍ البخاريّ. 

والحاصل: أ كل عر ء إتضكق :و الفزقهدينة يتقث بم إلا إناتوق هيلاب يفت بذ 

وَالطَّلاءُ يُطْلَنُ على المطبوخ من عصير العِتّبء وهذا قد يَنْعَقِدُ فيَكُونُ دبسًا ورُبّا فلا 


يسم تبيذًا أضلا».وقد يَسْتَور مائعا وسيكر كيده فرسمى "ف اعرف تبي اويل كفل ذلك ام 
التين عن أهل اللغق: أن الطّلاء جنسٌ من الشراب. 

وعن ابن فارس : أنه من أسماء الخمرء وكذلك السَّكَرٌ يُطْلَقّ على العصير قبل أن يَكَخَكَرٌ. 

وقيل: هو ما أسكر منه وين غيره. 

ونقل الجوهريٌ أن نبي التمر والعصير ما يُعْصَرٌ ين العِنبٍ فيُسَمّى بذلك ولو تَحَمّر. 

وتدعشى شرح حديث شل في فالوايسةة ين فيا «التكاج؟ وعل يهو ابن مديت: 

وأما حديتٌ سَوْدةٌ فهي بنتُ رَمْعَة بن قيس بن عبدٍ شمس العامرِيِّةُ ين بني عامرٍ بن 
لوَيّ القرشيّة. زوج النبيٌّ يلك تزوّجها النبيٌ ل بعد موتٍ خديجةً وهو بُمكَّة ودتحل بها 
قبل الهجرة. 

[الصحبح: أن عائشة هي التي تزمّج بها بعد خديجة لكن ل ل يَدْخُلْ بها حَفِي على 
بعض الناسء فظن أنه تروّجَ سَوْدَةَ قبلّهاء فهذا هو الراجحٌ]". 

قوله: «أخبرنا عبد اله .هو اين السبارك. 

© دقوله : ١فدبغْنا‏ مَسَكّها». يفت الميم والمهملة؛ أي 

يه قوله: احتى صار شنا اللا رصبي ن؛ أي: يا : القَربَةٌ العتيقةٌ. 

وقد أخرّج النسائي ون طريقٍ مُغِيرَة بن مِفْسَيء دعن الشويي؛ وعن ابن عباس» عن 
النبيّ يك حديئًا في وباغ لد الشَّاةٍ الميتة غير هذا. 

وأشار الوِزّيُ في «الأطراف» إلى أن ذلك عِلَةَ لرواية إسماعيلٌ بن لبي عائيه من الضتي 
التي ف الباب» وليسا كذلك بل هما حديئان مُتغايرانٍ في السياق» وإن كان كلّ مهما بين روايةٍ 
3 د ا ون ابن عباسره عن 


غير ذِْرِ يوه ولا ذكر د 
ومضّى الكلامٌ على ذلك مُسْتَوفّى في أواخر كتاب «الأطعمة». 
قال ابنُ أبي جَمْرََ: في حديث سَودَةٌ الردٌ على مَن زعم أن الَّهْدَ لايم ا بالخروج عن 


() مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كائه. 
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جميع مايتمَلكُ؛ لأن موت الشاقٍ تمن سَبقَّ ملْكها واقتنائها. 

وفيه: جوارٌ تنمية المال» لأنهم أَحَدُوا جلد المي فدبَُوه فاتعُوابه بعد أن كان مطروحا. 

وفيه: جوارٌ تناول مايَهُم الطعام بها دلّ عليه الانتبادٌ. 

وفيه: إضافةٌ الفعل للمالكِ وإن باشرّه غيرٌه» كالخادم. انتهى ملخصًا اه 

1 دم‎ ١ 

قال البحَارِي كقلئة:.. -- 5 

”7 - بابٌ ذا حَلَفَ أَنْ لا َم َكَل تَْرَا بحب وَمَايكُونُمِنْ الأذم. 

امد - د محمد بن بُوسفَ, داسك عَْ لمن بن عابس صن َه 
عَنْعَاَِةَ نا قَالَت: ما قبح أل محمد ةين خببر مومكَائ ا حَنّى لجع باو 
َال الو كير: أَخيَرَنا سُقْيانُ حَدََّنا عبْدُالرّحْمَنِء عَنْ أبيه : أنه قل لِعَايَْة بهَذا". 

مسالةٌ الأتتدام يرجم فها لعف فإذا يكن عرف فإن انتم الب باللحي يت 
إدامًا؛ لأن أصلّ الإدام م من الالتثام م والجمع» » فإذا أتحذ الإنسانٌ خبزةٌ ووضّع فيها تمرًا أو 
عسلا أو جُبْنا فهذا إدام. 

* 21 


84 - حَدََّنَا ته عَنْ مَالِكِه عَنْ ِسْحَاقَ بن عَدٍ الوين أبِي عا طَْحَة أنه سَيِعَ أنْسَ 
بْنَ مالك قالَ: َلَ بو طلحة سل : قد سَعِْتُ صَوْتَ رَسُولٍ الوك ضَهِيفً أَْرفُ فيه 
الجُوعٌ هَل عِنْدَكِ مِْ شَيْءِ؟ . فَقَالَت :نَم حرجت راص مِنْ شَعِبرِ فم أَحَدَتْ خَرًا 
ها لنت احبر يمضه كم سني إِنَى وَسُولٍ اليك كَدَهبتُ فَوَجَدْتُ وَسْول الل كلة 
في المج وَمَمَهُ النَاسُء قَعمْتُ عليه قال رسول اله ككلة: ال 
َعَم فقال رسول الل َك ِمَن مع فُومُوافَانطلفُوا وَانْطلَفتُببْنَ أنه حَنّى جِْت أبَا 
طَلْحَةَ فََخيَرْئهُ فَقَالٌ أبُو طَلْحَةٌ با شيم دجا َو اكولس بسن يمن 
الام مَا نُطْعِمُهُمْ َقَالَتْ: اللهُوَرَسولَهُ غلم فَانْطلَقٌ أو طَلْحَهٌ حَنّى لَقِيَّرَ رول اللو 


(1) أخرجه مسلم (0191/0). 


ل و 


ايو تلك بيت الأتر كء قو كر اريك يوضر 2 12 
1ب وو 0 و7 


عع قي () 


وَشْبِعُوا وَالْقَوْمُ ب سَبْعُونَ ك2 و واد 

لله أكبر هذا الحديثٌ فيه أيةٌ من آياتٍ الله؛ حيث أَنَرّل الله بركةٌ في هذا الطعام فهذا خبرٌ 
يسيرٌ ين أشعير أكلوا منه حتى كنيعواء وكانوا سبعيق أو انين. ١‏ 

وفي هذا من الفوائدٍ: أنه يَجُورُ للمَذْعرٌ أن يَضْحَبَ معه أصحابّه» ولكن عند الاستئذان 
عو : أأدْخلُ ومّن معي. أو أَتَأدَنُ لمن معي؛ لأن صاحبٌ البيتِ قد يكونُ له حاجةٌ خاصّةٌ 
في المدْعُرٌء فلا يحب أن يَدْحُلٌ معه أحدٌ» فإذا استأدّنه له كان على بصيرة مِن الأمر؛ لأن 
مَنْحهِم من الدَّحُولٍ أَهْوَنُ مين رَدّهم بعد الدّحُولٍ. 

أما إذا كان الأمرٌّ واضحًا فلا حاجة إلى أن يَسْتَأَذَِ؛ لأن الرسول تله م يَسْتَأَؤِنَ لمن معّه. 

وقد يُقَالُ: إن النبيّ للا كان مُصْطجِبًا لأنس بن مالك وهو من أهل البيت كان هذا 
بمنزلة الاستئذان. 3 

57 :بين كمال عقل أمَ سَلَيم؛ لأن أبا طلحة مننه كأنه اسبَْرَبٍ أن يأ الرسونٌ 
بو ور وي الله ورسولّه أعلمُ؛ يعني : لولا أن النبّ يك قد عَلِم أن 

لطاع ستكفيهي ها أ بهم. 

وفيه أيضًا؛ :دليلٌ على جواز لشب أحياناء وإلا فإن الأفضلٌ أن يَكُونَ أكلٌ الإنسانٍ أثلانًا: 
تلت للطعام, وثُّلْتٌ للشرابء وثُنْتُ للتمّسِ» فإذا جاع كل هذا هو الأحسنٌ والأؤلّى. 

ل رطضيس 

يي أن بعلل الإنسان بين الطعام؛ لكن لا بأسٌ باشب أحيانًا. 

والشاهدٌ من هذا الحديث :أن هذا الخبرٌ أو الشعيرٌ أومَ بعك ين سَمْنِء فالدهنٌ قد 
يكو إداما؛ لأن الإدام اسمٌ لكل ما يََُْم به ين أيّ نوع كان. 


.)7١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


#الات - باب النؤفي الأباو. 
84 -حَدَكَنا ةن سَعِيِه حَدََّنا عبد الْوَّهّافِء قَالّ: : سَعِعْتُ يَى بْنّ َع َهول: 


ءآأآ2 


مره هم عرف 2 


خبرنى حَد نام هع عَلَْمَةبْنَونَاصٍ الى قو ل: سيعت عمَرّ بنّ 
الْحََبٍِطنة بَقُولُ سَععتُ وَسُول الك يَفُول: :م الأيل بال ون لامر مَانَوَىه 
قَمَنْ كَانَتْ حِجرَنه إلى الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَه إِلَى دُنيًا 
مُصيبْها أ ايها فَهِْرَه إلى ما َاجَرَ له ". 

جوقال المؤلفٌُ تقاف كال: «بابٌ النية في الأييان»؛ ثم ذكّر حديتٌ عمرٌ بن الخطابٍ حقلتتهى 
وهو حديثٌ عظيمٌ يَدْخُلُ في جميع أبواب: العليم وين العقاؤئدة والعملكات »فو يذل ي: 
الطهارة» وني الصلاة» وني الصدقة» وني 00 وفي البيع» وفي الزهنء وفي التو وفي جع 
واي العلم» فليس هناك حديثٌ فيا َعْلَمُ أَوْسَمَ منه؛ لأنه يَدْحْلُ في العادات» والعبادات» 
وف كل شيء: 

وقد بِيّن البخاريٌ :أنه من جملةٍ ما يَدْحُلُ في الأيانُ فإن الأيانّ بالنية؛ أي: حسّب 
ماكو لاسا يميه 

وقد ذكّر أهل العلم تضاف في ترتيب ما يُرْجَعٌ إلبه في الأيمان: أنه يُرْجَعٌ أولا إلى ني 
الععالى مغرط أنوخعياب ا انلف 

فإن دمت النية رجَع إلى سبب اليمين؛ أي: ل السب النغر يطل ال ليج الات 

فإن ليحن سببٌ جع إلى مايل عليه اللفظ؛ يعني ي: إلى الحقيقة التي يَدُلّ عليها اللفظ. 

والحقيقةٌ تنقسم إلى ثلاثةٌ أقسام: 

عُرْفِيةُ وشرعيَةٌ ولْعَويةُ. 

فاللفظٌ قد يَكُونُ له حقيقةٌ في الشرع» وحقيقةٌ في العْرْفِء وحقيقةٌ في اللمَّى وقد تتفِقُ 
الحقائقٌ الثلاثُ في كلمةٍ واحدة» وقد تَنْمْرِدُ إحداها في معبّى عن صاحبّيهاء وقد تفن انشان 


دون الأخرى. 
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فرَجِعٌ أولا: إلى النية إذا احتَّمَلّها اللفظء أما إذا كان لا يَحْتَولُها فإنه لا يُرْجَمُ إليها؛ لأنهالَْو. 

هنال ذلك : وجل قال : وال ما أَنَاُ ليله إلا على فراش . ونوك بذلاك الأرض: يت 
إلى الصحراءٍ فنام» فقيل له: كيف تَنَامُ على الأرض وأنت قد حَلَفْتَ ألا تَنامَ إِلّا على ففراشس؟ 
فقال: نويثٌ ذلك. فهل هذا اللفظ يَحْتَولُ هذه النية؟ الجوابٌ: نعم قال تعالى: «اَلَذِى جَمَلٌ 
ْمأ لارصٌ وا واَلسَماء يتآ 4 [لنهة::] 

مثال آخر: قال: والثه لا أب قروم ثم أَحَذْ طبقًا مِن حُبْزِ فباعَه» فقيل له في ذلك» 
فقال: أَرَدْتُ بالخبز اللحم. فإنه يَحْنَتُ؛ لآن اللفظ لايَختَمِلُ هذه النية؛ لأن الخبرٌ لا يُمْكِنٌ 
أن يَكُونَ معناه اللحم. 

ولكن لو نوّى خلافٌ ظاهر اللفظٍ فهل َرْجِعٌ إلى نيته؟ 

نقول : يُرْجَعُ إلى نية الحالفي ولو خالَفَتْ ظاهرٌ اللفظٍ إذا كان اللفظٌ يَحْتَوِلُها. 

فلو قال: والل لا أَكَلّم الناسٌ اليوم. ثم خرّج من بيده وصار يَقُولُ لكل مَن يُقَابُه: 
السلامٌ عليكم. وقال: أنا أردثٌ بالناس القَسَقَة : وأنا ما سَلّمْتٌ إلا على عُدُولٍ. فإن ذلك 
0 ؛لأن «الناسّ» صيغتُها العمومٌ» واللغةٌ العربية تيح أنيُرِيدَ الإنسانٌ بالعموم 
الخصوصٌء قال الله تعالى: #الِْبنَ كَالَ لهم لاس إِنَّ لاس قد > جَمَعُوَا لك 4 [التفلك:] ]. وهم لم 
يقل لهم جميعُ الناس» ول يَجْمَعْ لهم جميعٌ الناس. إذن فهذا الرجلٌ لا يَحْدّتُ؛ بنا” على نيته مع 
أمها قد خالفتٍ الظاهرٌ 

وإذا قال: وا لانم نا. ثم خرّج إل الشُوقٍ وصا يُسلٌَ عل امسق والشُدُوليه 
والصغار» والكباوه ول يمر بأحلٍ إلا سلم عليه فقيل له في ذلك» فقال: أَرَدْتٌ ألا أكَلّمَ الناس 
بغير السلام. فإنه لا يَحْدّتُ؛ٍ لأن اللفظ يَحْتَِلٌ هذه النيةً. 

إذن فالنيةٌ حاكمةٌ على اللفظ» لكن بشرط أن يَحْتَوِلّها اللفظ. 

ولام تبذ يتايس إذا ل يَكُنْ له نيةٌ فإنه يُرْجَعُ إلى سببٍ اليمين. 

قثالة: جائه رج قال :إن زيدًا يسك ويَخْتَابِكَ ويُفْشِي عنك أسرارًا. فقال: والله لا 
كلم يدا ما عِفْتُ. ثم إن الرجلّ الذي قال له ذلك قال: أنا كنتٌ أَحْسَبّه زيدًا فإذا هو 
عرو تكلم الرجل زيدًا بعد أن حلف الا كله فهنا لايَحْدَتُ؛ لأنه تبن أن سببّ اليسينٍ 
ليس موجودًا؛ يعني: أنه قد عُدِمٌ سببُ اليمين فحيشئلٍ لا يَحْنَتُ. 
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فإذا لم يكن هذا ولا هذاء فإننانَرْجٌِ إلى مدلولٍ اللفظ» ومدلونٌ اللفظ إما: عُرْفِيٌ أو 
شرعيٌ أو لُمَوِي. 

فيْرْجَعٌ إلى العرْفٌِ؛ لأنه أرب إلى مرادٍ المتكلّمء ولكن إذا كان للعُرْفِيٌ معنّى صحيحٌ 
شرعًاء ومعثى فاسدّء فإنه يُحْمَلُ على المعنى الصحيح شرعًا. 

فمثلًا لو قال: والله لأَشْتَرِينَ اليوم شاةً. ثم خرّج إلى الوق واذ شترّئ مَغْرًا. فإنهعل 
القرف يَخدث؛ لأن العُزْفَ عندّنا أن الشاةً هي الأنثى مِن الضَّأْنِء وأما في الشرع واللغْةِ؛ 

لشا فالشاة تلق على الماع وعلى الصأ ونحن تَقُولُ: إذا اختلفت اللغةٌ والشرع والعُرَفُ دم 
العْرْفُ؛ لأنه أقربُ إلى مقصود المتكلّم» لاسيا العامة فالعانّةٌ لايَمْرِفُونَ من مدلولٍ 
الألفاظ إلا ما كان في عُرْفِهم. 

فإذا قال: والله لا أَبِيعُ اليوم شيئًا. ثم خرّج وباعَ دُحَانَاء فهل يَحْنَثُ؟ 

النخواب: لايَحْدَتُ؛ لأن هذا البيعَ غيرٌ صحيح» دبل هو فاك وقد ذكزنا أنه إذا كان 
للفظ مدلول عُرْفِيٌ» وكان له في الشرع معنيان: : صحيحٌ؛ وفاسٌ فإنهيُْملُ على الصحيح. 

ثم إذاليكُنْ هناك حقيقةٌ شرعيةٌ للفظ ولا حقيقة ُ فيه فإنه يرجع للحقيقة اللغوية. 

فإذا قال قائلٌ: والله لا أُصَلَّي اليوم. ثم قامَ فصلَّى وقال: أَرَدْتُ المعنى اللغويّ للصلاق؛ 
يعني: أَرَدْتٌ ألا أَدهُو. قلنا: لا حِنْتَ عليك؛ لأن لفظك يَحْتَملُ المعنى الذي أَرَدْتَ. 

وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ في الأيمان . وين هنا ذمّب شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ خلثة إلى أن 
الطّلاقٌ ب يَجْرِي مَجْرَى الأيمانٍ» كا أن العِْقّ يَجْرِي مَجْرَى الأبوان. 

فمثلًا لو قال إنسانٌ: إن دَخَلْتَ هذا البت فزوجتي طالقٌّ. وهو لا يُرِيدُ أن يُطَلّقَ زوجته» 
لكن يرِيدُ أن يمت فهذا عند جمهور العلماءء ومنهم الأثمةٌ الأربعةٌ أنه لو دحل الببتٌ الذي 
علّق الطلاقّ على دُحُولِه لَطُلّفّتِ المرأك ولو كان يَنْوِي المنع. 

إلا إن شح الإسلام قال: مادام لا يرِيدُ طلاقٌ امرأيه» وإنايُيدُ من نفسه وجمّل هذا 
ين باب التعليق على نفسه فإن زوجّه لا وُه وعليه كثارةبمِينٍ . واستدلٌ بقوله بكلي: «إنما 
الأعمال بالنيّاتٍ» ١١‏ '. وهذا الرجل ل يَنْو الطلاقٌ. 


##أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم 1957). 


واستدلٌ أيضًا بالآثارٍ التي جاءثْ عن الصحابة في العِنت من أن الإنسانّ إذا نذّر أنيَمْتِقّ 
عبدّه نذرًا جاريًا مَجْرَى اليمين» » فإنه يُجْزئه كفَّارةٌ اليمين. 

مثل أن يَقُول: إن كلّمث زيدًا فعبدي خة. فقد ورّد عن الصحابة: أنه لا يَلْرَمُه تحريرٌ 
عبيه؛ وعليه كما يميه لكن ل بَرِْ عنهم شي في الطلاقيه قال شيخ الإسلام جوابا عن 
ذلك: : إن الحَلِفَ بالطلاتي ل يكن مَمْهُودا في عهدٍ الصحابة» ولذلك ل يرد عنهم في ذلك قُنياء 


1 


كما أن اليف بالثق ل يكُنْ مَمْهُوا في عهدٍ الرسولٍ ]18 فلم يَقّْ فيه يام مِن الرسولٍ 
م ا0. قال: وإذا كان الصحابةً نا قد حكَمُوا بأن انق المُعَلّقَ على الشرطٍ الجاري 
مَجْرَى اليمينٍ حكمّه حكمٌ اليمين» مم تَشَوْفِ الشارع للعئْقٍ وتغليبه في السريانٍء فالطلاقٌ 
المكروة شرعًا من باب أوْلَى لايَقَُ. 1 

وما قاله يآثِْ لا شك أنه عينُ الصوابء وأن الطلاقٌ المقصوة به الحَتُه أو المنع أو 
التصديق, أو كاري جَارٍ مَجْرَ ى اليمين. 

ويُويّده من حيثٌ الدليلٌ: قوثه تعالى: لباه اليَلرَخُوَم مالسل هك يَنتى مات رويك 
اسيم امد و مه لكل يسيج 4 لط ١‏ . وض سيم 
يَخْلِف بل قال: حرامٌ عل أن أَدْحلَ هذا البيتَ. ثم دل فتَقُولُ: عليك كفَّارةٌ يمين 

والصحيح: أن هذا شاملٌ حتى اللروجة. 

فلو قال: : حرامٌ علي زوجتي إن دخلثٌ هذا البيتّ. . ثم دتله فإن الزوجة لا تَحْرُمُ عليه 
ولكن عليه كُمَارَة ب يمينٍ؛ لأن تحريمَ الزوجةٍ وغيرها سواء؛ فالكلٌ مها أباحَ الل فإذا حرّمه 
على نفسه قاصدًا بذلك معنى اليمينٍ كان له حكمٌ اليمين. 

بل حتى الظهارٍ -على القولٍ الراجح- إذا أجراه مَجْرّى اليمينٍ كان يمينا مثل أن يقُو 
إن فعلت كذا فزوجتي علي كظَهْرٍ أمي» فهذا حُكْمُه حُكُم اليم إذ أراة به اليمين. 

وكلّ هذا مأخوذ ين قول الرسول كة: «إنما الأعمال بئات وإنا لكل امرئ ما نوّى». 

ثم ضرّب الرسول ككل بعد قوليه: «إنما الأعمال بالنياتِ». مثلا بالهجرةء والهجرةٌ 
هجرتانٍ: هجرةٌ بالبدق»:وهجرةٌ #بالعل» وقدأشارً] إلى ذلك النبي 101 في قوليه: 
«المهاجر مَن هجر ما نبى اللهاعنه». فهذه هجرةٌ 6ُعمل؛ وقولّه تعالى: : #للفقراء ألْمُهَجِرنَ » 
[لففن:.] آم : هجرة بدنٍ. 
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وهجرةٌ البدن: هي أن يَنَْقِلَ الإنسانٌ من بلدٍ الشرك إلى بل الإسلام» وبلدٌ الشركِ ليست 

عي اني يكم سكائها بغي ما |8 بل الي يدل با بلاةالبشرلك؛ ئي: ليس فيهنا 

شعائرٌ الإسلام» فلا أذانَ» ولا جماعة» ولا جمعة» فهذه هي بلدٌ الشركء أما البلادُ التي يُعْلَنُ 

فيها بالأذانٍ» ويَحْضْرٌ الناس فيها الججماعة ميوعيو بهن و واي 
حَكَامُها يَحْكُمُون بغي ما أرّل الة؛ لأن الكفرٌ هنا ليس في الدار بل في.حكم الحاكم: أما 

الاي 0 ساهياير ااي أهلها يَتَرَبَصَ يَضُون بهذا الحاكم رَيْبَ المَنُونٍ أنْيَفْضِيَ الله 


عليه؛ أو يَمَدْ يقْضِيّ لله عليه بأيديهم؛ لأنها دارٌ إسلام. 
ولو أننا علنا كل بلدِيَحْكُمُ كاه بغير ما أنرّل ال بلاة كفر فلا أَظرُ أنداتَجِدُ الآن 
بلاد إسلام إلا نادرًا. 


لذلك نَقُولُ: بلادُ الكفر: هي التي يُعْلّنُ فيها شعائرٌ الكفرء وتُخْمَقُ فيها شعائرٌ الإسلام» 
قلسن قبها دان ولاحعة: ولاجماعة».ولاشهة رمضال: 

أما هجرةٌ العمل فهي: هجرةٌ المعاصيء ويُمْكِنٌ أن تَكُونَ ل ويُمْكِنُ أن تَكُونَ لغير الله 
كأن يَتَصَنّه رجلٌ أمامٌ شخص يَرْجُوه بتركِ المحرّماتٍ. 

فمثلًا: كان يَغْرَبُ الدّحَانَ إلا أنه يَتصَنّمُ بتركه عند من يَرْجُوهء أو كان يَحْلِق لحيته لكن 
يَتَصَنّعْ بإعفائها عند مَن يَرْجُوه. 

وحُدَنْتُ أن جماعة ين المدرسين تقر وَحبلّهم إلى بلاوهم؛ وكانوا يعون لحاهم في 
البلاد التي كانو يُتَرسُون فيهاء فلما كانت ليلةٌاليوم الذي يُسَافِرُون فيه قالوا : في الصباحج 
ستْسَافِنُ وسَفدُمْ على أهيناء فلنَخِْقُ اللّحى» فَحَلَقُوا اللّحَى تاماه ولكرً الل فضّحَهم فإن 
الرحلة هَتأخَرَتْء فلم| رآهم الناسُ على هذه الحالٍ قالوا: سبحا الله أأنشأكم الل#خلقاآخد؟ 
فوقعوا في حَجَل عظيم. 

فهجرة ُحَْقٍ اللحبة في هذا هجرةٌ عمل» لكن بين الناس من ير حَلقٌ اللحية وبي 
لحيته #: ومنهم من يَفْعَلُ ذلك تَصَنًْا لدنيا يُصِيبُهاء أو امرأة يَترَوّجُها. 

:> سسوسه رابك تالو لوو زوده زو جاو نر 

يَخْرّجُ لدنيا يُصِيبّهاء أو امرأة يَتَرَوجها. 

مو وي ا ور رادا وج 


فهجرته إلى اللا ورسوله). كيف أَظَهَرَ ول يَقُلْ: فهجرثه إلى ما هاجّر إليه. بل قال: «إلى الل 
ورسوله)؛ لأن هذا شَرَفه وتعظيمٌ» وتكريمٌ؛ يعني: أن هجرتّه إلى أمر عظيم شريفي» وهو 
أنها إلى الله ورسوله. 
ثم قال في الآخر: «وممن كانت هجرثه إلى دنيا يُصِبُهاء أو امرأة يَترَوجُهاء فهجرثّه إلى ما 
هاجّر إليه». وم يَقَل: إلى دنيا يُضِيبُها أو امرأة يتَرَوّجُهاء لأن المراد حقيرٌ فلحقارته ظوّى 
ذِكْرَه النبيّ كلل وهذا من بلاغةٍ كلام الرسول بَلِم[21210. 
5 


00-0 


-- 


3 


5 


يَألذه: 


ٍ 


قال البُكَارِيُ يت .3 

5 - باب إذا أَهْدّى مَالَهُ عَلَى وج التذْرِ وَالتوبة ب 

0 - حَدََنَاأَحْمَدُ بْنُ صَالِحء حَدَكَنَا نوب أَخبرَني يُونْسُء عَنْ ابن شِهَابٍه 
َخبرنيعَبْدُ لمن بنع اله بن كَْب بْنِمَاِكء وكا َكب من به جين عَصِيَ- 
قَالَّ: سَمِعْتُ كَعْبّ بْنّ مَالِكِ في حَدِينِهِ «وعل الدََكةِ ليت حلفا 4 اللققد.١]‏ فََالَ في آخْرٍ 
حَدِيئِ: إن مِنْ نوبي أنّي أنْحَلُِ من مَالِي صَدَفة إلى الل وَرَسُولِه. ققال النبيٌ بكل: «أَمسِكُ 
عَلَيَِبَْضَ مَالِكَ مهو حير لكَ1". 

قصةٌ الثلاثة الذين حُلُّوا مبسوطة في التاريخ» ومشارٌ إليها في القرآنٍ الكريم : #وعل 
كمه الت شُلْنوا 4 القد. ١‏ ] و ع وا 
رجّع من تسوك وليس المرادُ بقوله: ملو 4. أي: تخلّمُوا عن الغزوة ولهذا قال: 
لمُلو4. أي: خلّفَهم غيرّهم والذي خلفهم هو الرسولٌ يل حينَ جاء الناسٌ بعد رجوعهم 
من تَبُوكِ يَعْتَذِرُونه وأما هؤلاءٍ الثلاثة يكم فمتعهم إيمانّهم أن يَعْتَذِرُوا بها ليس بِعْذْنٍ 
وأخبَرُوا بالصدق, وقالوا: ما لنا عَذّرٌ. 

وكان أصرحهم كعبٌْ بن مالكِ عطتته؛ لأنه كان أشبّهم فأخبر أنه ما كان له عُذُرٌ وأنه 
عندّه راحلتّينء وأنه لو جلّس عندٌ أحدٍ ين ملوك الدنيا لخرّج منه بعُْرِ؛ لأنه قد أُوتي جَدَلَا: 
ولكن هو الآن يُحخَاطِبٌُ النبيّ بْ01ء فيَحْسَى أن يُحَدَُنّه بحديث يَعْذُرُه به» فيل الوح 


)0 أخرجه مسلم (71779). 
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ني 5 


فاضحًا له | قال تعالى: «اسَيَْنم ا حك ذا نقد شز إلتوح حرصو عتم تأغرطوأعنية” 
نم ِجْسُ 4 -والعيادُ بالله- لوَمَأْوهُم جَهَتَمُ بجَرَآءئيمَ كويَكيبُورت © يمون 
اح لِرصَوَ تم َي رصاع رك لَه لايَرْصَى عن لمر قير 40 [للثقاءه:-:]. 
جع 

لكن لم) صدّق كَحْبُ بن مالكِ وصاحباه يكنا أنرّل هله فيهم آبةً تُمَاوِلُ الآية التي 
ترَلَتْ في الرسول ك1 وأصحابه؛ قال تعالى: ط لَكَّد نب أمَمعَلَابّي والهدجيت 
وَالأنصحار اليرت أنَبَعْوْهُ فِسَحاءَةِ الْعْسْرَةٍ بتر مَاكادٌ يريع َلُوبُ هَرقِمْْهْرَْ ثرّئابست 
هر ِتَدَيهِرٌ رَدُو ف تح 40 [ك:]. فهذه في الرسولٍ وأصحابه؛ وقال في كَمْبٍ 
وصابيه: «وعل التَكَمَةِ ادح ُلَنوَا حَيَه ِدَا صَاقَتَ عَم رسيا عت وُضَافت مهم 
َنفْسهُمْ ونوا أن لا منج اين لَه اله و شرب عن لشو مويو ِنَم هْوَ اللو ثْ للحي 4010 
لهام ٠ ]1١‏ فالنبٌ م03 وأصحابّه كلّهم نزلت فيهم آيةٌّ وفي هؤلاءٍ الثلائة آيةٌّ وهذه 
منقبةٌ عظيمةٌ وقَضْلٌ عظيمٌ لهؤلاء بلقا. 

والذي يَفْرَأ ما جاء في التاريخ يَخْلَمٌ ما حصّل لهؤلاءِ الثلاثة ين الأدبٍ مم الله ورسوله» 
وعدم الضَوْضَاءِ والمَوْضَىء وانصياعهم للأوامرء فليسوا كبعض الناس الموجودينَ الآن إذا 
جاءهم شيءٌ قاموا يتَكَلّمُون حتى إنهم -أي: هؤلاء الثلاثة- ل أتموا أربعينَ ليلةَ جاءهم 
رسولُ رسول الله يكل وقال: إن الرسول تليَأمُرٌكم أن تَْتنُوا نساءكم. مع أن كلّ الناسٍ قد 
حجرو هيوسي أو ثقلاة يعم لسرن ماللزنموم ومن السب لاسي السواي :سوق 
بستايه ويسَلّم عليه فهيَُ عليه السلام؛ لأن الرسول قال: «اهجرٌوهم». 

وكان الرسولٌ َكل وهو أحسنٌ الناس لا يَأنِي إليه كَعْبُ بن مالك ويُسَلَُمُ عليه فقول 
كَعْبٌ: لا أذري أَحَرّك شفتَيه برد السلام أم لا؟ 

ثم إن كَعْبَ بن مالكِ «قلتته ابدلِي بَْوَى أخرى عظيمة» فقد جاءه كتابٌ من ملكِ غسّانَ 
يَقُولُ: إنه قد بلمّنا أن صاحبّك قد قلاكء فَالْحَُ بنا نُواسكُ. يعني: نجعلك ملكّا. فم أَبْقَى 
الكتاب في بيتِه بل ذهب به إلى التَنُور فأوقَدَ به «فلشته؛ لعلا تَأمْرَه تَفْسّْه الأمارة بالسّوءِ فيها بعد 
ميدقت إل سللك كساة سك الوفيقة: 

فلما جاءه رسولٌ رسول الله يك يَقُولُ: اعْمَزِلٍ امرأنَكَ. ل يَتَرَدّدْ لحظةً «ولثنه بل قال 


لامرأته: الحقي بأهلك. فم بَقِيَتْ عندّه طَرْفَةٌ عينء أما الاثنانٍ الآخران فاستأذنا مِن الرسولٍ 
لمق أن تَبْقَى عندّهما زوجتها؛ لأنهما كبيرا السّن. 

ومضّى على هذا الحالٍ سول ليلةٌ؛ أي : شهرين إِلَاعََرةأيامٍء والناٌ قاد مَجَرُوهم 
َكَرَت لهم الأرضٌء وأنا أَعيَقدُ قَدُ أن الإنسانّ منا لو بَقيّ عَكَرَ بام يَخْرُجٌ للسُوقٍ ويُسَلُم 
على الناس» وعلى أصدقائه» وأحبائه» وأقربائ» ولا َه عليه السلامٌ فإنه سوف يَفرَبُ إلى 
الب وإن كان عندّه نقصٌ إيِانٍ فربا يَنْتجِرٌ. 

لكن هؤلاءِ صبّرُوا والعاقبةٌ للمتقين» فبعدَ حمسينَ ليله أنرّل الْهُهَيِنَ على الرسولٍ 
م2 اتوبتهمء فكانت بشرى:هطيمة الرسولي فخرّج فارسٌ إلى ديارٍ قوْم كَعْبٍ بن 
مالكِ يبَر وذمّب رجلٌ قويٌ الصوت إلى سَلْع -جبل قريب مِن المسجدٍ النبويٌّ- 
فنادى بأعلى صوّته: يا كعب بن مالك أَبْشِرْ بتوبة الله عليك: قا الصو اسرويق البرس: 
فكانت البشارةٌ لصاحبٍ الصوته فلما جاءً البشيرٌ إلى كَمْبٍ نرّع ثوبَيه الإزارٌ والرّداءَ 
وأعطاهما البشيرٌ الذي عَبَّه ويَشّرّه. 

ثم جاء إلى الرسول يلل ذلما جاء جد هذه الرجل الذي كان بالأمس يُسَلم عليه ولا 
يَدْرِي أَحرّك شفتيه برد السلام أم لا؛ وجده مهلكا وَجْهُد قرحا مَسْرُورًا يَقُولُ له: :البَيِرْ بخير 
بوم عليك من ولك َك . وقام الناس يُهَدّيونه بتوبة الله عليه. ففرح ميته بهذا فرحا 

عظيمّاء وقال: إن مِن توبتي -أي: من تحقيقها وشّكْرِي نعمةً الله علي - أن أَنْخَلّمَ من مالي صدقةٌ 
إلى الله تَقَرّبّد وإلى رسوله توزيعًا؟ لأن الجهة مختلفةٌ فهو يَتَصَدَّقُ ترا إلى الله» ويُعْطِيها الرسولٌ 
كلمن أجل أن يُورّعَها وَيتَصَرٌْفَ فيهاء ولكنٌ الرسول بلا قال له: «أمِكُ عليك بعضٌ 
مالك فهو خَيرٌلك» . وهذا مِن حُسْنٍ تربية الرسول بَلْك1!؛ لأنه يَمْرِفٌ أن الإنسانَ عند 
الَو وي أول أمره قدينْسَى مصالحه» وينْسى الواجباتٍ التي عليهء ولهذا قال : أنْخَلِعُ من مالي 
كلّه صدقةٌ . ولكنَّ الرسول !ةا المبعوتٌ بالطمأنينة وَالٌوَدَةٍ قال ميك علييك بعضٌ 
مالك فهو خيرلك» . وهذا من حُسْنِ التربية» فالإنسان إذا جاءه شي يَفْرَحُ به داكي كل ايد 
لكن ينبي لك عند حُدُوثِ مثلٍ هذه الأمور أن تَكُونَمتأنياه وألا تَْجرِفَ مع عاطفيك. 

فدلّ هذا: على أنه يَجُورُ للإنسانٍ أن يَتَصَدَّقٌ بالِه إذا مَنّ الله عليه بتوبة» كما فحّل كَمْبُ 
بن مالك عولئته. 
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وكذلك لو ندّر أن يَتَصَدَّقّ بوالهء فإنه لا يَلْرَمُه أن يَكَصَدَّق يكل ماله بئل يتجركه أن 
يدق بالكلت فقطءرولة كتانة عليه ب ولذزقك لأن التطئدنة بالال كله ليست من الأمور 


المشروعةء لكنها من الأمور الجائزة كا أقرٌ لني :4671 أبا بكر طفع أن يَعصَدَقّ بجميم 
ماله''» ولكنّ الأفضلّ خلافٌ ذلك؛ أي: ألا تتصدّقٌ بجميع ماليك؛ لأنك مأمورٌ أن بدا 
بنفيسك ثم بمن نول" والإنسانُ ها ياج ال في المستقبل» لكنه يَكُونُ حينَ الفرج 
والَّْوَةِ ناسيًا م يُسْتَْلُّ فكان من الأفضل الايتصدئ بلكل والهتووالصدة اده 
كله وأنه لو نذّر فإنه يَكْنِيه تُنْثُ المالِه كما قال ذلك أهلٌ العلم. 
ا 00 

َم قال البكَارِيُ 0-8 ونه : 

ه؟- باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا. 

وَكَولهُ تَصَالَى: «ناا لَيد مكل ال لك َي مات لك ولا ملؤي 5 


02212 


أنه سد لكر جره سيك 4 [التكتية: | ]1 كوه : للا خرمُوأ طِبَبت مآ كمََّ أهَهُ لكُمْ © النتلكة:.]. 
54> - حَدَنَناالحَسَنُ نحم حَدََّا اجاح عَنْ ابن جرَْجء قل :َعَم عَطَاء آَنَهُ 


السو” هاس برة اع وها 


َع عبد بن مير يَقُولُ: : سَمِعْتٌ عَايْشَة دَءُ ُم أن لبيك كَانَيَدكَتُ عد رَيْنَبَبدْتٍ 
بَحْشٍء وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَاه َتَواصَيِتُأناوَحفْصَة اَل يها ابي وق كلتشل: 
إن أَجد نك ريم قاور أَكَلت لفن َدَخَلَ عَلَى إِحْدَامُ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَه فقَالَ: ابل 
شَرِنْتُ عَسَلَا عمد زنب بدت بَحْشٍ وَلَنْ ُو لَه ٠‏ فَوَلَت: ايكيا آل لِمَحَم مَآأَلَأمَهُآكَ 4 
التكتطة: .]١‏ طإن َوْمآإِك م » التتتطة:.]. لِعَائْضَةَ وَحَفْصَةً. طإوَإذأسرَلي إل بَعَضِ أَْويده حَدِيً* 
[التكتطق.]. لِقَولِهِ: ابل شَرِيْتُ تَ عَسَلد!". 

وقَالَ بهذا إَِرَاحِيمبنُمُوسَىء عَنْ حشَام: ون دك وََد َلَفْتْ فا ُخرِي بهذا أَحَدًاا. 

جم قوله يَنْلَنُةُ تعالى: بابٌ: إذا حرّم طّعامًا. تعيوع: : ماذايَكُونُ الحُكُْم؟ 


(1) أخرجه أبو داود (/177)» والترمذي (7710): والحاكم ١5 /١1(‏ 4)» والبيهقي (4/ .)18١‏ 

(:) حديث: «ابدأ بِمَنْ تععُول» أخرجه البخاري »)١5171/(‏ ومسلم »)2٠١15(‏ وأمّا قوله: «ابدأ بنفيك؟ فهو عند 
مسلم (4941) من حديث جابر «للعنه. 

(]) أخرجه مسلم .)١41/5(‏ 


ومثل هذه الترجمة التي تَأتِي غير مجزوم با تَدُلّ على أن المُتَرْجِمَ الذي كتبها ل يَتييّنْ له 
اله فؤنيهاء هفل الأمر موك ره إل الفاري. 

وتحريمٌ الطعام يَنْقَسِمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: 

القسمٌُ الأول: أن يُرِيدَ به الحكم الشرعيّ. 

والقسم القاني: أن يُرِيدَ به الكذبت. 

والقسمٌ الثالتُ: أقوريةبه الايتطاع. 

أما الأول: : فإن التحريم فيه يَكُونُ نوعًا مِن الشرك ! إذا حرّم ما أحلَّ ال لأن الله يل كَالَ: 
( اكد لاك ونقيستةع أنيتااين دن التو 4 انه ل . ولمّاسَمع عَدِيٌ بن 
ماك سفهالآية 1 يا رَسُولَ ال إنا لسن تَعْبَدُهم. قَالَ: ١أليسوابُحِلُون‏ ماحرّم ال 
ونه ويُحرمُون ما أحلٌ الفُحرمُونه؟» ال: بلى. قَالَ: «فتلك عبادتهم»" . 

وذلك مثلل صنع أهل الشرك في الجاهليةٍ فاه وك جعي بق 
والحام» والبحيرة. 

فإذا قصّد به إثبات حكم التحريم صارٌ هذا نوعًا مِن الشرك. 

الثاني: أن يَفْصِدَ به الكذبّء كأن يَقُولَ: هذا حرامٌ. وهويَّعْرِفُ أنه حلال» كم يَكْذِبُ 
الناسٌ بعضهم على بعض» فهذا يُعَذُ كاه والكذب معروففٌ أنه حرام. 

القسمٌ الثالث: أن يَقَصِدَّ به الامتناع» فإذا قَالَ: : هذا حرامٌ علي. . فيعني: أن ممتنعٌ عنه 
فهلاسكقه سكع اليغين. 

دربا يَكُونُ البخاري يحت قد جل الترجمة مطلقةٌ ين أجل هذا التقسيم الذي قسّمناء. 

فمثلا: إذاقَالَ رجلٌ : هذه الخبزةٌ حرامٌ . قلنا له: كذبت. إذا كان قد قصّد الكذبت. 

وإذا قَالَ: : هذه الخبزةٌ حرام لا أحد يهاه ومن أكلها فعليه التعزيرٌ فهذا نوعٌ ين 
الشرك؛ لأنه تحري يمُ ما أحلّ الله. 

وإذاقَالَ: هذه الخبزة حرامٌ. بمعنى أنني لن أَدُوقها. فهذا حكمّه حكمٌ اليمينٍ في كل 
شيءء على القول الراجح حتَّى في المرأةٍ. 


.)97 /11( والطبراني في «الكبير؛‎ »)٠95( أخرجه الترمذي‎ )١( 


5 كاب جلثي 8 1 


فلو قَالَ الرجلٌ لزوجيه: هي حرامٌ علي" ول ينو الطلاقٌ فإن حكمّه حكمٌ اليمِينِء وليس 
بظهار» ى) ذهّب إليه كثيرٌ من أهل العلم. 

والظهاز آنايقول : هي عل كظَهْر أمّي؛ أو أختي» وما أشبة ذلك. 

أما إذا قَالَ: هي حرامٌ. فهو أخففٌ من قوله: هي عل كظَْر أمّي؛ لأنه إذا قَالَ: هي علي 
كظَهْر أُمّي فقد شبّه أحلّ ما يَكُونُ في النساء بأحرم ما يَكُوتُ بخلافٍ ما إذا قَالَ: هي علي 
حرامٌ. فقد تكونٌ حرامًا كالميتة» والخنزير» وما أشبة ذلك. 

المهعٌ: أنه إذا حرّم شينًا من الحلالٍ من زوجةء أو أَمَق أو طعام؛ أو لباسء أو سَكَنْ أو 
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مُكالمة أحد. أ وما أشبة ذلك؛ فحكمّه حكمٌ اليمينء ودليُ هذا قوله تعالى: : ليكايها ألتَىْلِمَ 
عَم مآ لامك بي مَرْسَات ويك وه ميم تدؤْ سمه لجل ميك » لتكتطة: -]. 
فسمّى الحرامً يمينًا فقال: «جه بصي 4 :«وهيَجِلة تتصلة: بمعنى التحليل» وذلك أن 
الوب سوه فهو بمنزلة تحريمه عليه؛ لأنه أرادٌ أن يَمْتَنِعَ ين هذاء فإذا كفّر 
ومح هذا: تحلةٌ فكأنه حل العُفْدَة التي هي اليمين. 

ما إذا فل الشيء ثم كمّر فهذا يُسَمّى كفارة. 

27 ف .ثم كلّمهء فعليه أن يُطْيِعَ عَشَرَةَ مساكينَ وهذه 
عق ى كار 

أما لو قَالَ: والله لا كلم فلانًا. ثم ندم فأَطْعَم عَشَرَةَ مساكينَ عن هذا اليمِينٍ قبل الحنث 
فهذه تَحِلَةُ. 

١‏ وقوله تعالى: «لمَدَوضَألَهُ ليله ِصَيك 4». فرّضٌ هنا بمعنى: شرّع» وليست 
بمعنى أَوْجَبِ؛ لأنها معو مود جور ياو 
بمعنى شرع. 

وني هذه الآية الكريمة : عِتابٌ يسيرٌ من الله ب لنب لخم[ حيث حرّم ما أحلّ الله 
له ابتغاء مرضاة أزواجه. 

وني هذا : دليلٌ على أنه لا َي للإنسان أن يرَاعِيَ الزوجاتٍ إلى هذا الحد؛ أي: إلى أن 
لزع عل شيسا فيل الالددول يقني اديية الإمافرسا مسى الكدطسييد 0# 
له القَوامةٌ على زوجته وليس العكسٌ» وهذا هو مقتضى الفِطْرَة والخِلْقَةٍ التي لق عليها 


الذكرٌ والأنئي؛ أن يَكُونَ الذَّكَرٌ هو صاحب الشأنِء وصاحبٌ الإمرّقء وصاحب الولاية» 
ولكن الذين انتَكَسَتْ قلوبُهم مِن الكفار» والمشركينَ» والملحدينَ» ومن ضَامَاَهُم انتَكْسُوا 
فجَعَلُوا الإمْرَةَ للمرأةه وقدَّمُوها على الرجل. 

ولكن يَُالُ: إذا كان الله قد نكس فطرتّهم في عبادةٍ الخلّاقٍ كين فلا غرا... أن تَنْبَكِسَ 
فطرّهم بتقديم ما أخَره لون وهنٌ النساء. 

وني قوله: «لإحَفُوريحمٌ24. الإشارةٌ إلى أن هذا نوع من الذنب» حيث حُيِمَتُ بالمغفرة والرحمة. 

وهنا تَقُولُ: هل الي 101 يُمْكِنُ أن يُذْت؟ 

فنقول: إن الي بل قد قَالَ كلمةً عامَّةٌ وهي: ال يدي أنل عط رغ انين 
التوابسون»"". وقَالٌ الثةله: إدَاصسَلكَ منَائيًا () زمرك أمَُمَاتكَدمن دَللك وَمَاتفر وبيرَ 
َعَمَتَهُعيَكَ وَيَمِديَكَ رطا مُسيقِِمَا (ويَشْرََ أَهَهمصَرَاعَزَِا 402 [التنقة:١--].‏ وقَالَ الله تعالى له: 
« تاك آئهَكآك هلا الله وَاسَتَمْيرٌ دونو وَالْمؤمك نهمل َم ومنوور (4)8 
اكقتن::]. ولكن الرسول بَِْ1ا مَعْصُومٌ من كلّ دَنْبٍ يخدشٌ بالرسالةٍ بالاتّفاقء مشلى: 
الكذبه والخيانة» وما أشبة ذلك؛ حبَّى إنه قَالَ با «ما كان لنبيٌ أن تَكُونَ له خائنة 
الأعين»". أي: أنه لا يُمْكِنٌ أن يَأتِيَ بشيء يُعَذَّ خيانةٌ حتى بالإشارة. 

أما ما لا يخدشٌ بالرسالةٍ فإنه قديَّقَمُ مِن البَشِّ؛ لأن البَشّرَ على اسيه: بر يقح منهه لكن 
إذا تاب عليه صار خيرًا منه قبل التوبة» ولهذا لم يَحْصّل الاجتباءٌ والهدايةٌ لآدمَ إلا بعد أن عصّى 
ثم تات» قَالَ تعالل: «#وعصوح ادم ريه وك (تم لبه ريه ناب علو وَحدَئ (45 اقلئله ١١-1٠١‏ ]. 
فهذا القولُ هو الصحيحٌ في مسألةٍ وُقُوعٍ الوب من الأنبياءء ولكنهم يَمْتَازُونَ عن غيرهم 
بالإضافة إلى ما سبق من أنهم لا يُْكِنٌ أن يََحَ منهم ون الذّنُوبٍ ما يخدشٌ بالرسالق مع أنهم لا 
يُقَرّونَ على ذنبء فلا يُمْكِنُ أن يُقَرُوا على ذنبء بل لابدّ أن يتبّهُوا إليه حتَّى يَرْجِعُواء بخلافٍ 
غيرهم, فإن الإنسان قنذ يكملق الخد ويَبْقَى على الذنب إلى أن يَمُوتَ» أما الأنبياءً 


فمعصومون مِن الاستمرار فيه بل لابدّ أن يُهيَ لهلهم ما يمُوبُون به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75944).؛ وابن ماجه ,)4701١(‏ وأحمد(198/9): والحاكم (4/ 30١‏ والبيهقي 
انكس" 
(1) أخرجه أبود داود (4155957817)» والنسائي ٠7/8(‏ 5)» والبيهقي (9/ .)1١5‏ 


5 كناب الإخانوالئثور 7 ام 


وأما من منّع الذنب مطلقًا مِن الأنبياء فإن الآياتٍ ترد عليه كقوله تعالى: ل لدفرَكَ دما 
عدم ذلك وَمَاتََخَرَ 4 التنفق:؟]. فكيف يُحِيبُ عن هذا؟ 

قَالَ: هذا مجازٌ والمعنى: ليَغْفْرَ لك اللهُما تقدّم من ذُُوبٍ أمتك وما تَأخر. 

وهذا مِن أبعدٍ ما يَكُونُ؛ لأنا نَقُولُ: إن قلتّم كذلك فكيف يُجِيبُونَ عن قوله: «وبيرٌ 
ينيك وَيَمَدِيَكَ يرط مسيمًا يشر راغا ()4؟ وإن أَبَنِ كم إلا أن ينوا 
فكيف تُحِيبُون عن قوله تعال: لوَانْتَفْرَ ديك لبون وَلْمؤيكتِ #؟ وكيف تُجِيبُون 
عن قولٍ الرسول كك نفيه: «اللهمَ اغفِرٌ لي ذنبي كلّه دقّه وجلّه علانيته ويسرّهء وأولّه 
وآخرّه. اللهمّ اغَفِرُ بي ما قدّمثٌ وما أَخََرْتٌء وما أسررتٌ وما أعلنتٌ» ”. وما أشبة ذلك؟ 

ولا يمْكِنٌ أن تُجِيبُوا عن ذلك: بأن الرسولٌ إنما قصّد التعليم؛ لأنه إذا قصّد التعليمٌ 
فيمْكِنْه أن يُعَلُمَ بدون أن يُضِيفَ الذنوبٌ إلى نفسه؛ لأنه إذا أضاف الذنوب إلى نفيبه وهو لم 
يُْنِبْه كان هذا جنايةٌ على النفس» وهي نفسٌ بشريةٌ متصفةٌ بالرسالة» فكان يَسْتَطِيعٌ أن يَقُولٌ 
للناس: استَغْفِرُوا ين ذنُوبكم. كما قال: ايا أيها الناسش توبوا إلى اللهء فإني أتوب إلى الله أكثشر 
من سبعين مرة» !". 

فالحاضلٌ: أن القول الوَابحٌ الذي تَندُلٌ عليه الادلةٌ عو؛ ما اسلفنا ين أن الأنيفاء 
معصومون من الإصرارٍ على الذنوب مطلقًا. 

ثانيًا: معصومُونَ مِن كل ذنب يخدشٌ بالرسالة» مِن كذبء وخيانة» وغشٌ» وسرقة 
وزناء وما أشبة ذلك؛ لأن كلّ هذا يده على الرسالة. ِ 

(وقوله تعلل: لاومأ طِيبتٍ مَآكحلٌ أله لي وَلَاَيَدوَ 4 الثلقة:».]. هذا أَيضَايَدُلُ 
على أن الإنسانً يَحْرّم عليه أن يُحَرّم ما أحلّ اللله. 

وفي هذا: دليلٌ على أن ربّنا وَيِنَ أرحمٌ بنا ين أنفنا؛ حيث نهانا أن تَمْتَمَ أنفسّنا مما أحلّ 
لناء وقد أنكر الل هذا غايةً الإنكارٍ في قولِه: طقل مَنْحيَم كه لوال أ إعتاوو- وَالب تين 
ررق هلس لذن امنْوأفي لحب ألا حَالِصَة مالم © [اللقا::.]. 


.)487( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5701/( أخرجه البخاري‎ )1( 


4 وقوله: لطبت مآ َأ َم 4. هذا من باب إضافةٍ الصفةٍ إلى موصوفِها؛ لأن كلّ 

ما أحلّ اللأالنا فهو طيبٌ» كا قال تعالى: وّجحِلُ لَهُمُ ألَيبتت وله الْحَتيدَ » 
للف ص . 

نه وقوله -في الحديث-: «زعَم عطاءً». وقوله: «سَمِعْتُ عائشةً تَرْعُمُ) ازعم يُطْلَقٌ 
على القولء وهو في الأكثر يطلق على القولٍ الذي لا حقيقةً له | قال تعالى: لارْحم قروا 
أن نيبتو [التكائة::]. ولكنه يَطْلَقٌ أيضًا أحيانًا على القولٍ الصادق كا هنا. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن العَيرَة, بيين الضراتٍ ثابتة حتى بين أفضل ضراتٍ في هذه 
الأم وهن زوجاث ال كه فإمن َقَعْ بيهم ال ها تق بين سائر النساء. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن اير إذا حملت :الإنسان عل اما يكرك فإنه لا يواح ل ذلك 
حت إن بعص أهل العلم يَقُولٌُ: | إذا قدّف شخصٌ شخصًا على سبيل العَيْرٍَفإنه لا يُحَدُ لأن 
هلا عى #يأني ,ره ماعن الإنساق فلا يناك (تتللاعسده: 

4 وقوله: إن نول مهمعد صَسَت لوكا 4 التك!::]. يعني : عائشةً وحفصة» وعائشةٌ 
هي بنثٌ أبي بكرء وحفصةٌ بنثُ عمرّ» فأبواهما وزيرا رسول الأ َك وهما مِن أحظّى النساءِ 
عند النَيّ كله ومع ذلك اتفقتا على هذاء وإنما قلن ذلك للرسولٍ ج13 
يَشْرَبَ مرةًٌ ثانية عند زينب إذ كيف تسقيه العسلّ» ونحن لا نسْقِيه. 

47 وقوله: أكلت مغافير. المغافيرٌ نبثٌ كَرِيهُ الرائحة إذا أكّل منه النَّحْلُ» فإنه قد يَظهَرٌ 
ذلك في العَسَلٍ الذي يَحْرُجُ ين النّحْلٍ. 

© وقوله: إإن إل أمَومَئَد صَكَتَ مُلُونَكُما4. إعراتٌ هذه الآية هكذا: 

إنة خرف شبرط»تتوبا: فعل الشرط. 

فقد صغت: : جوابٌ الشرطه واقترن بالفاء؛ لوجودٍ «قد» في الجوابء قال الناظم: 

لتك رحن لنت بوركم لسن وقدوي انيس 


هذا هو الإعرابُ على القواعدٍ النّحْوِيّة المقرّرَةِ إِلّا أن قولّه: طقَقَدَ صَكّتْ4. ليس هو 
جواب الشرط؛ لأن ميل القلوب كان قبلّ التوبة ولو كان جوايًا له لكان بعدّه؛ لكنَّ الجوابت 
محذوف. فإ إن تَنويآإل لَه 4 . مثلا: ينْبْ عليكماء أو ما أشبة ذلك» أو فواجبٌ عليكها التوبة. 


5 ككان الور !؟ 


كيم :في جع وحالة كل سنا : كيف جمّع القلوب» مم أن اله يفو لظ تاحمل 
َس الَه رجحل ين فلن فجُوفدء 4 [الاجتكاق:؛]. وهما امرأتان؟ 
الاك أنه إذا ميت المتعدّي إلى جمع فالأفصحٌ فيه : الجمع» ثم الإفرا ثم تيه 
ذا أيت لل مش ف كل : لفوبَهًا» أفضلء ولو كان في غير القرآنٍ لقلنا: َلْبَاكُمَا. 
َلبْكُمَا. لأن المفرد المضاف يُفِيدُ العمومَ ما ل يَكُنْ في ذلك لَبْسٌ» فإن كان فيه لَبْسٌ 
بس عب بيديديه - فإذا قلت وأنت تخاطبٌ رجلّينِ عندهما عَشَّرَةٌ 
عَبِيدِ: أعتقا عبيدكها. وأنت تُرِيدُ جميع العبيدء فلازمٌ أن تأت بالجمع؛ لأنك لو قلتّ: عبداكما. 
نَل الجملةٌ الاعل عَبْدينٍ بين عََرَ ولو قلت : عبدىا لم تَدلَّ إلا على عبد واحدٍ ماشنتركك. 
فإذا كان يَْتى اليس من مخالفة الواقع وجب أن بُصَاعٌ لمر على حسب الواقع» إن جمئّا 
فجمعٌ» وإن مثتى فمثنىء وإن مفردًا فمفردٌ وإلا فإن القاعدة: الجمعٌ» ثم الإفرادٌ ثم التثنية. 
جد 2 


15- باب الْوََاءِ بالنَذِْ وَقَولٍ الل تعالى: <يُددَ 4 الافقلد»]. 

17 - حَدََحَى بن صَاِح حَدَ ل نسي ددن حار 
سح إن مر قفن مايقُول: : أوَلَمََْاعنْ ال إِنَّ التي يك قَالَ: «إنَّ التْرَ لا يقَدْمُ سينا 
وَلَا يُؤّخَرٌ َنب يُسْتَخْرَج ب التَدْرِ و منْ البَخِيل»". 1 

1 - حَدَلنا عَلَاد بن بخ ء دنا سَفبانُ. عن منشور, أَخبَرنَامَبْدُ لهاب موعن 
عَبْدِ لابن عُمَرَ قالَ: تَهَى النِيّ ِف عَنْ الَدرِ وَقَالَ: (إنَّهُ لا يرد سَيْنَاوَلَكِنَهُ يُسْتَخْرَحُ بهن 
الْبَخِيلِ)". 

145 - حَدَّنَن أبُو الي حبرا شمَنبٌ» حَدَلَنَ بو الزَا عن الأغرّج. عَنْ نْ أبي هُريْرَة 
قَال: قَالٌ الت :دلا بأي نهم الم َيْء لعن كك ون بل إلى القر 


كد كدر َكَهُ يَسْتَخْرِجُ الب ِنْ الْبَخِيل تي عَلَْهمَا َم يَكُنْ يؤْتي ءَ عَلَيِنْ َل" . 


(1) أخرجه مسلم (1779). 
(1) انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (1540). 


َو 
أنه 


©) قَلَ البخاري داثه: نثة: بابُ الوفاء بالنذر. ميقل المؤلف: باب النذر. لأن النذرٌ له جهتان: 
الجهةٌ الأولي: إنشاءٌ النذر. 


والجهةٌ الثانيةٌ: الوفاءً بالنذر. 

أما إنشاءٌ النذر: فإنه مكروة بكلٌ حال. 

وأما الإيفاءٌ بالنذر» فإنه أقسامٌ تختلفٌ فإنشاءٌ النذر مكروةٌ للحديث الذي ذكّره 
المؤلف كناثة. 

ل 0 
النّبّ يكلد: امن نذّر أن بيع ال فيطع" . سواءٌ كان النذرٌ مطلقًا أم معلّقًا 

فالمطلقٌ مثل : أن يَقُولٌ: لله عل نذرٌ أن أصَلُيّ ركعتّين. فهذا مطلقٌ. 

والمعلق مكل :نايد يَقَولَ ل عل داجو الدألك يكين ففلل|نلخ مغل 

أو: إن شفّى الله مريضي فلله علي نذرٌ أن أُصُومَ شهرين. 

أو ما يَفْعَلّه بعضُ الجُهّالٍ بقوله: إن جاء الله لولدي بولدٍ ورأيثه يَمْشِيء فلله علي نذدٌ أن 
أصُومَ سنن وما أشبة ذلك فهذا نذرٌ معلقٌ َحِبٌ الوفاة به كما يِب الوفاء بالمطلق؛ 
لعموم قول النٍَّ كف :من ندّر أن يُطِعَ اله فليطعه)" . 

أمانذرٌ المعصية فقد قال الي 0102: «ومن نذَّر أن يَعْصِيَ الله فلايَعْضةا” . 

مثاله: أن يَقَولٌ: لله علي نذرٌ أن أَصُومَ يوم العيد. فهنا لا يَجْورٌ الوفاكٌ لكن: هل يُعْيَبَدُ 
منعقدًا أو لا؟ 

يرَى بعض العلماء: أنه يَنَْقدُ وبناء على هذا يَقْضِي يومًا ويُكَمُرٌ. 

ويَرَى آخرون: أنه لا يَنْعَقِدُ؛ لأنه نذرُ معصية لا حكمٌ له. وقد قال التَّيُ إ][0(!: «من 
عل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد" . وعلى هذا فلا يَجِبُ عليه قضاء اليوم؛ ولا يّجِبٌ عليه 
كمّارةٌ لأنه ندرٌ لاغ. وهذا قولٌ قويّء لكن قد ورّدتْ أحاديتٌ بأن عليه كمّارة اليمين؛ يعني 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) انظر التعليق السابق. 

(1) أخرجه البخاري (5595). 

)4 أخرجه البخاري :)750٠0(‏ ومسلم (1714) واللفظ له. 


لايوَفّي ولكن عليه كمَّارةٌ يمين. 

وأما نر الماح فين فعله وبين كفارة اليمين؛ وفعله أفضل. 

قثل: أنبيقُول: # عل نذرٌ أن أبس ثوبي هذا الليلة . فإن شاء لبسه وإن شاء كمّر كمّارةَ 

يمين؛ لأن هذا النذر حكمّه حكمٌ اليمينٍ. 

الرابع: :نر الّجَاحٍ والغضب وهو مايَحْصُلُ ين الإنسان ين الت لقصدٍ التصديق بها 
يول واو و تكذيب ما يَقُوُه حَضْمُه أو الحثّ على الشيءء أو المنع م ين الشيء وافوكد مأ ريكة 
أغراض لنذر اللّجاجٍ والغضب. 

اله حدّثنا جل لخديف نقلنا: هذا كذبٌ. فقال: لله علي نذرٌ إن كان كنبا أن أَصُومٌ 
سنَينٍ. والغرضٌ من هذا النذرٍ هو تصديقٌ قولِه؛ لأنه إذا قال هذا الكلامٌَ فقد عرَّفْنا أن 
الرجلّ صادقٌ؛ لأنه ليس هناك أحدٌّ مين الناس يُرِيدٌ أن يَصُومٌ ستتّين. 

والتكذيبٌ عكسٌ هذه المسألة. 

مثاله: رجلٌ حدّئه آخرٌ بحديثٍ فقال: هذا كذبٌ» وإن كنت صادقًا فلله علي نذدٌ أن 
أَصُومٌ سنَينٍ فالغرضٌ من هذا تكذيبٌُ الرجل. 

والمنعٌ مثل أن يَقَولَ: إن كلّمتٌ فلانًا فلله علي نذرٌ أن أَصُومَ ستتّين. فهذًا النذ ن'الغرمُن 
منه المنع. 

والحث عكس هذه المسأل مثل أن يفو قُولٌ: إن ل أَكَلُمْ فلانًا الليلةً فعل نذرٌ أن أصُومٌ 
5 . والمقصودٌ ين هذا النذر هو الحتُ. 

ففي هذه الحالٍ تَقُولٌُ: : أنت الآنَ لا يَلْرَمُك أن يَفِي بها نَدَرْتَ ولكنك د تَحَيِّرٌ بينَ فعله 
وبين كمّارة اليمين؛ لأن هذا النذرٌ حكمّه حكمٌُ اليمين. 

الخخامسى ين أنواع التقنية التذدٌ المظلقٌ مثل أن يَصُولٌ: لعل نذرٌ. ووقكف نيمةا 
كفي كماد يمينٍ؛ لحديثٍ أخرّجه أهل السنن: ١كَارةالنذر‏ إذا ليسم كار بمين» . 


فهذه أنواعٌ النذر التي ذكرها أهل العلم؛ وهي معلومةٌ بالاستقراء. 
إِذا : فيس هناك نذرٌيَجِبٌ الوفاءٌ به إِلّا نذرٌ الطاعة فقط بشرط ألايكُونَ من قِسْم اللّجاج والفضب. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١140(‏ دون قوله: «إذا لم يُسَمٌ 


© وقوله: «أو ل يُنْهَوَاعن النذر». الذي نباهم هو رسولٌ الل يكللة. 

ته وقولّه: «إن النذرَ لايُقَدُمُ شيئًا ولايو حل وإنا يُسْتَْرَحٌ بالنذر من البخيل»؛ وذلك 
لأن كثيرًا مين النا يَظُون أن النذرٌيُقَدُمُ وُه فإذا ضاقّتْ بهم الضوائيٌذّرواء ولكن هو 
كما قال الب كلد: اليُسْتَخْرَجُ به من البخيل». لأن الغالب أن الإنسانَّيَنْذِرُ مالا والبخيلٌ لا 
يُخْرِجُ المالّه لكن إذا كان نذرًا أخرّجه عَضْيًا عنه. 

م وقوله: «لايأتي ابن آدم النذرٌ بشيء ل يَكُنْ قُدّرَلهه ولكن يُلقبه انذرٌ إلى القدر قد قد 
له فيسْتَخْرِجٌ الاين البخيلي فَيؤْتَى عليه -أي: على نذره- مال يَكُنْ يُْتَى عليه يمن قبلٌ». هذا 
سياقٌ جيدٌ أجودٌ ين حديث ابن عمرٌ. 

فعلى هذا لو قال المريضٌ مثلا: إن شفاني اله لأَصُومَنٌ شهرين. فإننا َُولُ له: هذا النذك 
لاَأنِيكَ بشيء فإن كان الله قد قدّر لك الشفاء فسوف تُشْتَى بلا نذره وإن ل يُقَدٌرْ لك 
الشفاءٌ فإنه لا يَنْفَعْك هذا النذرٌ بشىء. 

لكن إذا تدرف النذر يليه إلى القدر قد قُدّر له فيَسْتَخْرِجُ الله من البخيل. هذا إذا كان 
قد نذّر مالاء وفي المثالٍ الذي ذَكَرْنا قد ندّر صومّاء فهذا أتَى عليه النذرٌ بشيء ل يَكْنْ يَفْعَلُه 
ين قبل وهو الصومٌء ولهذا قال: «فيسْتَخْرِجُ الللأمن البخيل فيُؤْتَى عليه مال بَكنْ يُؤْتَى قبلٌ». 

وقد اختلّف العلماء تمان في النذر: هل هو مكروة أو محرّم؟ 

والقولُ بالتحريم أقربٌُ إلى الصواب من القولٍ بالكراهةء وذلك لأن الرسول 12# 
نجى عنه وقال: (إنه لايأني بتخور»».وإذاكان لابأني بخير فهو يَأتِي بكر وإ هذا مال شيخ 
الإسلام ابنٌ تيميّ تخا؛ أي: إلى أن النذرٌ حرام؛ وهو قولٌ قويٌ وجي من جهة الدليل. 

ومن جهة التعليل» فإن الإنسان يل فسَه بشيءٍ هو في عافية منهه والإنسانٌ لا يبي له 
أن يلم نفسّه بم لم يمه الث به» بل يَحْمَد الله على العافيق فإذا ألرّم نفسه بشيء ل يُِْمْه لابه 
كان في هذا شيءٌ من الجناية على نفسه. 

ويَدُلّكَ لهذا أن الذين يَثْيَرُون يعون مندةا مظيتنا» وأتلياكنا لا يفوشوة با قروز 
وحينئذٍ يُخْشََى عليهم من العقوبةٍ العظيمةٍ المذكورة في قولِه تعالى: متهم مَنعَهَدَ لَه 
لَيتْءَاتَننَا من مَضَلِه لنَصَّدَّنَ وَلَتَكُوكنَ من ألصَدِحِينَ (402 [ا»:.»]. فهؤلاءٍ ندَّرُوا بأن النه إن 
آناهم ين فضله تَصَدّهُوا وصَلَحُواء فل آناهم ين فضله بَخِنُوا به وتَوَلّوا وهم مُعْرِضُونء 


احتاب المإنالئ 1 


فكانت العقوبةٌ كما قال تعالى: ط كَحَفَََ داف موي إل بَوْ يلعو اموه مَاوَعَمُوهُ 
وَيِمَاكَاث يكبت 402 [0. فا أكثرٌ الذين يَندَمُونَ على ما فَعَلُوا مِن النذر» ثم 
يتهَاوَنُونَ ولا يُوفُونه فيُخْسََى عليهم أن تَحِلّ بهم هذه العقوبةٌ وهي: أن يعقبهم اللهنفانًا في 
قلويهم إلى يوم يَْقَولّه. 

ولهذا أرَى من الواجب على طلبة العلم أ ن يُييْسُوا كثيرًا للداس أن الدذرٌ أقلٌ أجوالِه 
الكراهةٌ وأنه يودي إلى الندم» وهذا واقمٌ كثيرًا. 

00 #طيد» 

8د قر سل 

- باب إِنْم مَنْ ا يَفِي بالنَذْرِ. 

6 1101آذذ12) خلتي أب ند حلت 
َع بيعشوب قال: :سَعِعْتُ لبن مصَينٍ يُحَذتُ عَْ الب 6 كل قَالَ: اخَيْوكُم ريه 

نَمو انوع -قَالَ ِمْرَانُ : لا أذري دَكَرَئْين أ و تان بَعْدَكَريو- ثم 
5 37 يَنْذِرُونٌ وَلَا يُوفونه وَيَحُونُونٌَ وَلَا ُوْتمَُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا مُستَشْهَدُونَ وَبَظهَرٌ 

وجب ا لأن الوفاء بالنذر واجبٌ وترلكُ الواجبٌْ يَسْعلم 
الانوه ولكن يَجبُ أن تَعْلَمَ أن كل معصية ون تب عليها الإثمُ ما عدا الشرك بالله فإنها تحت 
المشيئة» ولهذا يُقَالُ مثلا: الواجبُ يت يسْتَحِقٌ تاركٌه العقاب. ولايُقَالُ : يُعَاقَبُ. إِلّا إذا أراد 
القائل بقوله : يُحَاقَبُ؛ أي :حكما لاعيئء فهذا صحيعٌ؛ أماعينُ الشخص فلاخم بأنه 
ا ترك واجياء أو كل منقعّل محوّما؛ لان ال يَقُولٌ: « اله لايفو أن عردو 
وَيَمْفْرَمَادُونَ دَِكَ لِمَن 3ك © [التكلا:.؛]. 

3 فقول البخاريٌ كئة: «إثم من لايَفِي بالنذر». يرَادُ به الجنس والحكمُ؛ وليس 
البئاليضتي الست لاتؤوخ مُ بأنه َنم فقد يُحْمَى عنه. 


© وقولّه: «من لايَفي بالنذر». يَعْنِي: النذرٌ الذي يجب الوفاءٌ به. وهو نذرٌ الطاعة» وقد 


.)01970( أخرجه مسلم‎ )١( 


سبق لنا أنا قسّمبا التذر إل سة أقسامء وبيّنا حكم كلل قسم. 

()وقوله: «خيركم قَرْني..) إلى آخره. قوله: : اخيرثكم؟ | الخطابٌ فيه للصحابةٍ مباشرةٌ» 
وللأمةٍ حُكْمَاء فهو للأمة جميعًا. 

توقوله: «خيركم قرني» ثم الذين يَلُوّهِم ثم الذين يَلُونهم -ثَالَ عمرانُ: لا أَذِْي ذكر نين 
أو ثلانًا». المعروف أنه ذكر اثتتانٍ بعدَ قَرْنِهه وهو الذي يَُبَرٌ عنه العلماءٌ بالقرون الثلاثة الجُمَصّلَة. 

© وقوله: انم بجيءٌ قوم بَِْرُون ولا يقُونه .اهنا الشاهة من هلا الحديي وهنذا عل 
سيق الم يَْني: يَنْذِرُون ولا يُوقُونء والنذرٌيْرَادُ به هنا النذرٌ لأ وَيْنْ ويَشْمَلُ ما هو أعجٌ 
يمل العهد بينَ الإنسان وبينَ غيره ين الناسء فتحَدُ يُعَاِدُ ولايفي. 

)وقوله: «ويَُونون ولايُؤَمنوناٍ قد يقولُ قائلٌ: إن المسادر أن يَقولٌ: يُوْتَمَتُون 
فيَحُونُون. وهنا قدّم الخيانة فقال: ١يَحُونون‏ ولا يُوْتَمَئُونَه. 

نقولٌ: المعنى يَخَْلِفُ اختلاقًا عظيمًا؛ لأنه إذا قيلّ: يُؤْتَمنُون فيَحُونُون. فمعناه أنه تَقَحُ 
منهم الخيانة مرّة واحدةٌ» أما إذا قال: #يخوتون ولايؤكمتون..فمعباة: أن الخيانتة جه 
وخ لهؤلائء فهم يَخْوئُون ولا ينهم الناش؛ لوهم بأنهم حَوَكةٌ. 

وقوله: «ويشهَدُون ولا يُستَشْهَدُون». أي: يشهدون بالشيءٍ من غير أن تُطْلبَ 
منهم الشهادةٌ ولكن ما معنى: ين غير أن تُطْلَبَ منهم الشهادةٌ؟ هل المعنى: ون غير أن 
تَطْلَبِ منهم الشهادةٌ أدا أو المعنى: مِن غير أن تَطْلَبَ الشهادةٌ تحمٌّيا؛ أي: يَشْهَدُونَ 
بشيءٍ لا يَعْلَمُونَه؟ 

َقُولُ: الحديثٌ مُحْمَولُ لهذا وهذاء فعلى المعنى الثاني: لا إشكال في ذم هؤلاءٍ الذين 
يَشْهَدُونَ بدونٍ أن يَتَحَمَنُوا الشهادةً؛ لأنهم إذا شََهِدُوا بدونٍ أن يَتَحَمَنُوها صاروا شهداءً 
زورء وشهادةٌ الزورٍ من أكبر الكبائر. 

أما على المعنى الثاني وهو الذي صِدَّرْنا به الكلامَ وهو: أن يُودُوا الشهادة قبل أن تُسال 
منهم. . فهذا فيه إشكالٌ حيث إن ظاهِرَه يُعَارضُ قولّالرسول كلِه: «الاأْخِرُكُم بخير 
الشهداء؟ الذى يأني بالشَّهادةٍ قبل أن تشالياة". 


.)17/19( أخرجه مسلم‎ )١( 


وقد اختلّف العلماءٌ في الجَمُع بيتهما: 

فقيل: إن معنى قولِه: «ألا أخيركم بأفضل الشهداء؟ البذي ين بالشهادؤقبل آن 
يُشأكهاء يُحْمَلُ على أحدٍ معليين: 

المعنى الأول أن هذا كناية عن اسرعة الصبادرة بالشهادةة:بحيت رَكُوَنُ من شد ة ميادرته إذا 
احتِيج إليه فكأنم| ب يدها قبل أن يُسألها؛ أو أن يُحْمَلَ هذا على شخص له شهادةٌ لآخر دون أن 
لم المشهرة لد في حله الال مومه قل أنيبألها أن المشهرةله َمل َعْلَمُ وهذايَمَعُ كثيرًا 
كأن يَسْمَعَ شخصٌ شخصًا من الناس بُقِرٌ لآخرٌ بحنٌّه وهو لا يَعْلَمُ أنه نه يَسْمَع. 

ولنفرض أن رجلا كان نائمًا في المسجد. ويَتَحَدَّتُْ حوله رجلان فقال أحدّهما للشاني: 
الك يز أقرضتّك مائةً ألففي يِ ريال. فقال ع تريس سيد . ثم بعد ذلك 
اح وو وي : 

ففي هذه الحالٍ يُوَدّي الشهادةً قبل ا لأن صاحب الحقٌّ لايَعْلَمُ بأنه شاهدٌ 
بذلك» فهذااون شين الشهداء. 

إِذَا: فحديثٌ عِمرانَ ا بقوله فيه: «يَشْهَدُونِ ولا يُسْتَشْهَدُونَ) “أ : يتَحَملُون 
الشهادةً بدونّ أن يَعْلَّمُوا فلا معارضة بيئّه وبين قوله: لا أُيرُكم بخير الشهداو». 

ون أريكاله المقدئ القاليءانظ اه الشارين؟] ل اتا يفف حديك رجوابل غاتدر 
الجهني: «ألا أخيرُكم بخير الشهداء». على أحلٍ معليين: ا 

إما أنه كنايةٌ عن المبادرة بها بحيث لا يمَقَاعَسُ. 

أو أنه في حقٌّ مَن عندّه شهادةٌ لا يَعْلَمُ بها صاحبٌ الحقٌّ. 

أما قوله: 'وَظهرٌ فيهم السّمَن. السّمَنُ في الواقع من حَلقٍ الل وه ولا تَصَرُْفَ 
للإنسان فيه» فقد يُحِبٌ الإنسانُ أن يكُونَ خفيفت اللحم ولكنه يَسْمَنُ؛ وقد يِب أ يكسرة 
سيك ولكن الاايَال الشمق » فكيف يلام الناسٌ على أمر لا حيلةً لهم به. 

تَقُولٌ: إن المراد بذلك أن هؤلاءٍ القوم يَعَْنُونَ بتربية أبدانهم وتسمينهاء كا تُسَكّنُ الشاةٌ 
في المراعي الجيدة فتَجِدٌ الواحدّ منهم ليس له هم إِلَّا أكله» وما يُيْرفٌ بدنّهه وهذا لاشكٌ 
أنه يَشْمَلُ القلبَ عن ما هو أهمٌ وهو تسمينٌ ارح بالعلم والإيهان. 

فهؤلاء الناسٌ لا يْتَقُون إلا بعسمين أبدَانِهم» وإتراف أبدانهم» ولايَهْتَفُون بغير ذلك» 


فيَظهَرٌ فيهم السّمَنُ. 


ولهذا كحك أنه كلّا كَثْرَمَعٌ الإنسان قلّ لحمّه في الغاليب. 

وقد دك لنا ونحن صغارٌ أن رجلا بلي بكثرة اللحم وصار سميئًا جاه فذهب إلى طبيب» 
فجعّل الطبيبٌُ يَفْحَصّه ويجْسٌ جميعٌ بدنه» ثم قال له: الإنك سواف تمواثايقة أربفي يتنأو 
قال : بعد عشرين يوم نَسِتُ- فأتَذه اله فصار لينم في الليل»ولاَِأكُلُ في النهار فيا مضّى 
جسن ابد واي اعوج يسوي 
ين أين الموثٌ؟ فقال له الطَّبيبُ: أحمذ ربّك أن الله أَحْيَاك أنا أريد منك أن تصاب بالهمٌ فينزل 
وزنك؛ وأما الموثُ فعلمه عند الله وهذه كانوا يقصونها علينا ونحن صغارء والله أعلم 
بصحتهاء ولكن يُحْسى بعد ما نجا من الموتٍ أن يفرحَ فيعود عليه اللحم أكثر. 

2 

ّم كال البْكَارِيٌ كدلنه: 

1ك" - باب النَّذْرِ فِي الطّاعَةٍ. مسويويي: 

كَدْر مَإِكَ آله وا مطبيكو كو 3 ا 


عَايْضَةٌ إشضها عن لي + أن كمه لس وسوجاتة بدو سد 


[الحديث 57595- طرفه في: .]31/٠5‏ 
© قوه ويل: ١لوْمَآأنَفَفَسم‏ ين نَمَو أَوَتَدَرَكُم من نَدْرٍ فَإِركالَهيَقَلَمُة 4). من 4 
هذه للبيانٍ؛ لأنها جاءَتٌ بعد مبهم؛ فإن اسم الشرط مِن الأسماءٍ المبهمة» فإذا جاء بعدّه 
«من» صارت للبيانٍ. 
© والتَّفَقَةٍ4» هنا نكرةٌ في سياقٍ الشرط فتكُون عام فتَشْمَلَ كلّ نفقةٍ قليلة وكثيرة. 
© «طوْتَدَرتم ون كذر» معطوفٌ على الجملةٍ الشرطية. 
ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ المرادُ بالنذر هنا مايُلْزِمُ الإنسانٌَ به نفسّه من طاعة الل.. 
ويَُْمَلُ أن يكُونَ المراُ به جميمَ الواجباتٍ فإن الإنسانَ إذا َس بالواجب ضار كالنقراي 
وجوب الوفاءء ولهذا قَالَ الفقهاٌ: كل مَن دل في واجب؛ فإنه يَحْرُمُ عليه قطعٌه إلا للضرورة. 
فإذا دكَل في قضاو رمغبانٌ مثا فصام حدم عليه أن يُنْطِوٌ. 


5 كناب اناتور !1 


فإذا كان عليه كمَارةٌيمِينٍ فصام؛ حرّم عليه أن يُفِْر. 

فكلٌ الواجبات إذا شد َع الإنسانٌ فيها صارّتْ نذرّاء ولهذا قَالَ اللةتعالى في الحَجٌّ: 
« تر لِمَسْواَْكَهُمْ وَلْبُوفْواْندُورَهُمَ وَنَسَطوَوْأ لت الْعَيِيقٍ 48 الفق:::]. 

وهذا القولُ هو الصحيحٌ: أن المراد بالنذرٍ هنا ما أوْجَبَه الإنسانٌ على نفيه بالدخول 
فيه وهذا هو الشروعٌ في الواجبات. 

أما النذرٌ الذي يلم الإنسان به نفسّه فهذا وإن كان اليََْمُه بلا شك ويُحَاصَبٌ عليه 
لكن ليس هو ين الأمور التي تُحْمَدُ ويُسَنُ للإنسان فعله. 

#وقوله : مإ أسَهَيِسَلمَهُ *. دائما يُعبْرٌ الله كَبْنَ عن الجزاء بالعلم؛ لأن علم الله بالشيء 
كرتب عليه أثده وهو المجَازاك وقد يَكُونُ هتاك مُنْطِلٌ ينْطِلٌ هذا العمل فلا يَكُونٌُ هناك نوات؛» 
فالتعبيرٌ بالعلم أعمٌ مِن التعبيرٍ بالثواب؛ وإن كانت الآياثُ في التعبير بالثواب كثيرةً. 

وهناك أيضًا ُْتةٌ أخرى في التعبير عن المراد بالعلم وهي: أن الإنسانَّيَمْلَمُ أنه لن 
يَضِيعَ من هذا العمل شيءٌ؟ لأن الله يَعْلّمُه. 

وأحيانً يدك الله سبحانه الثواب بالإنباءٍ كما في قولِه تعالى: طقْبوَرَلبمم مكيديا 
عملم 4 [التكات:»]. الله إذا أخبر بالعمل فهو: إما أن يُجَازِيَ عليه» وإما أنيَعْفْوَ عق ه إن كان 
إثمّاء وإن كان خيرًا جارّى عليه الحسنة بعَشْرٍ أمثالها ىى| هو معلومٌ. 

وقولّه: وما لطامت ين نار 24. امن): حرف جر زائدٌ. و«أنصار»: مبتدأ 
مؤخر مرفوعٌ» وعلامةٌ رفعه الم المقدرةٌ مع مِن ظهورها اشتغالُ المَحَلّ بحركة المناسبة. 
اللظالمين» جارٌ ومجرورٌ متعلق بمحذوفٍ خبرٌ مقدمٌ. و«من' زائدةٌ لفظًا زائدةٌ معئى» فهي 
زائدة زائدة. 

3 وقولّه: امن نذّر أن يُطِيعَ الله فليْطِعْهُ ومن نذّر أن يَعْصِيَ الله فلايَعْصِة». أي: أن نذرٌ 
يوي عه :د :ع0 رعبواامطا دس د مسصيدن ند ٠‏ 
تله «تق تو عونااة تيك اقكا دن قباد حيده وض حب هيو 
انهم ين َضْلِوء يلوأ يو 4 [اللثقااه؛-:,]. وذلك ضدٌ الصدقةٍ 7 وَهُم مُعْرضُوَ » 
وذلك ضدٌّ الصلاح الذي العَرّمُوا به « كتفي نتاف روم إل بم يلقو وق جر ين 
أعظم الجزاء: فاق في القلب» فليس نفاقًا عمليًا كنفاقٍ اللسانٍ بالكذب» أو بالخيانة» وما 


1 


أشبة ذلك؛ بل هو نفاقٌ قلبيٌّ إلى الموتٍ - تَعُودُ بالله- «إك بو يمو املو مَاوَعَمُوةٌ 

ويمَاكَاث أ يككْذِوت 403 [(8ك:.]. فهم جمَعُوا بِينَ إخلان الله ما وَعَدُوه والكذب. 
فأما نذرٌ المعصية فقال يكلة: طقن تلو أن نويه هلا يطية» . ولكن: هل بلع كدر أو يده 
قَالَ بعض العلماء: إنه يَلْرّمَهُ الكفّارةٌ؛ لأن الي بك قال: الانَذْرَ في معصية, وكقّارئّه 


اي 


كفارة يمين»". 

ومنهم من قال: لا تله الكقّارة. 

والقولُ بلزوم الكفَّارةٌ أحوطً. 

فإذا قال مثلا: رهلا أتلى الو بام . فهذا نذرٌ معصية فعليه أن يُصَلَيّ مم 
الجاعة وأن يُكَفْرَ كمّارةَ يمين 

ولو قال: ا وف لاسا . لقلنا: يَحْرُمٌ عليه أن يُوَفّيَ؛ لأنه نذرٌُ معصيق» 
وعليه كفارةٌ يمي 

د 2 د 
م قلَ البحَارِيُ ياه : 


9 باب إذَا تذْرَ َو حَلْفَ أَنْ لا يكلم سانا في ةكم أشم. 

17 - حَدَّثََا حم بن مَُاتلٍ أبُو الْحَسَنِء أخبرناعبْدُ اله أَخبَرنَا ميد اله بن عُمَرَ) 
عَنْ نافع عَنْ ابن عُمَرٌ: : أَنَّعُمَرَقلَ: يَاوَسُولٌ اله إني َدَتُ في لَب أن متيف ليْلَدٌ 
في الْمَنْحدٍ الوا . قَال: ١‏ أوْفٍ بنرك" . 

قوله :إذا نذّر أو حلف الا يُكَلُم إنسانًا في الجاهلية * ثم أسلّم. يَْنِي: اهل ينفلك البميرة 
والنذرٌ أو يَبْقَى؟ 

نقولٌ: هنا شيئان: تعيينٌ؛ ووصفٌ أو سببٌ. 

فالتعيين أن يَقولَ: والله لا أكَنُمُ هذا الرجلٌ. والوصتُ أو السببٌ: أنه كان جاهاكًا 
مُشْرِكاء فهل نَُدّمُ التعيين» أو نُقَدُمُ المعنى الذي مِن أجله ندّر أو حّف؟ 


)0 أخرجه مسلم (21741 1548). 
(؟) أخرجه مسلم (1105). 


8 كناب الأاالئثر 1 لحن 

نقول: إن كان هناك نيةٌ فإننا تأَحَذُ بنيته» فقد يَقْصِدُ التعيين. 

مكل أن يكو ينود ين آخرٌمُشاجرةٌ شخصيةٌ فيَحلِفُ اكلم ويك في باه أله مسلمٌ 
اونفرك فهنا إذا كمه بعد الإسلام يَحنتُ؛ لأن قصّد عينَ الشخص بقطع النظر عن دياتيه. 

وأحيانًا يَحْلِفٌ أو ينلوآأنه لا يكلق» لأنه.عل الجاهلية»:فهذا إذا" لسك كلفد 
حِنْتٌ عليه؛ لزوالٍ المعنى الذي مِن أجله نذّر أو حلّف. 

وقد سبق لنا: أن الأيهان يُرْجَمُ فيها إلى ني الحالِف أولاء ثم إلى السببء ثم إلى ما يَدُلُ 
عليه اللفظ. 

وقوله: «أخبرنا عبيدُ الله بنُ عمرّء عن نافع عن ابن عمرٌ. عبِيدٌ الله بن عمر هذا أخو 
عبد الله بن عمرّء ونافعٌ هو مولى ابن عمرا» فانظر كيف ْم له بهذا العلم أقوامّاء فها هو 
عُبيُ الله بنُ عمرٌ يروي عن أخيه بواسطق نافيء وهو عبدٌ؛ لأن نافمًا قد لازم ابن عمرَ لذلك 
فإن مروياتةاعنه كقير 4" : 

© وقوله «أن عم قَال: :يا رَسُولٌ اله إن تَدَرْتُ ني الجاهلية أن أعْتكفَ ليله في المسجدٍ 
الحرام. قَالَ : وف بتَذْرِكَ . قوله: أن أعْتَكِف. الاعتكافٌ هو: لزومٌ المسجدٍ لطاعة الله. 

ولي هذا الحديث: : دليلُ على أن النذرَ يَصِح مِن الكافر؛ لأن عمرٌ كان كافرًا حينَ النذي 
لكن بشرط أن يَعْتَقِدَ الكافرٌ أن هذا النذرٌ عبادةٌ؛ لأنهم في الجاهلية كانوا يَتَعبّدُونَ بالاعتكافٌ 
في المسجد الحرام؛ كما يتعبدون بالطواف فيه. 

وفيه: دليل على أنه يجوز الاعتكاف بغيرٍ صوم؛ لأن الليلٌ ليس محلا للصوم؛ ولكن 
اقم ايحروك: قد ووه بعادي الفاظء أن افكت يرقا إن نكم ةليل إن أشتحف يونا أو 
ليلةً. بالشكُ. 

فمن العلماء من قَالٌ: إن التعبيرٌ بالليلةٍ عن اليوم وباليوم عن الليلةٍ سائغٌ» وأن أصلّ هذا 
النذرٌيومٌ وليلة. سحت 


)١(‏ يبدو أن الإمامَ العلّامة ابن عثيمين ييدث قد التبسّ عليه الأمرٌ هناء فظن تتتلثة أن عبيدَ الله بن عمر المذكور هو 
أخو الصّحاب الجليل عبد الله بن عُمر يك بينها هر عبيدٌ الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
أحدٌ أوثتٍ الرّواةٍ عن نافع مول ابن عمر وهو اْلقّبُب: «عبيد الله بن عمر العمريٌ)» وهذه قطرةٌفي بَحْرٍ 
علم الإمام ابن عثيمين تل والإحاطة لله وحده. 


ولكن: هل هذا الاعتكافٌ من بابٍ الأمورٍ المشروعةء أو من باب الأمور النجائزة التي 
تّرم لكن لايُْدَبٌ إليها؟ : 

الذي تَرَى أنه من القسم الثاني؛ لأن بعض الأعمال يُقرّها الشارعٌ» لكن لا يَشْرَعُها للأمةٍ 
على سبيل العموم» وأظن أنه قد مرِّ علينا في هذا أمثلةٌ منها: 

الرجلُ الذي كان يَخِْمُ صلاته كلا قرّأ ب :لق مامد ()4 اللفاضه]". فأفده 
المي 218 ولكن ل يَشْرَعْه للأمةٍ لا بفعيه ولا بقوله. فه قَالَ: أيها الناسٌء اخْيمُوا 
صلاتكم ب#فْلهْوَامَهُ أحدٌ 4. ولا كان هو يَفْعَلّه. 

كذلك الوصالُ أقرّهم على أن يُواصُِوا إلى السّحرٍ'"» لكنه ندّيهم إلى أن يُحَجُوا لطن" 

كذلك أيضًا: سألّه رجلٌ عن أمّهِ قد اقلت نفسّهاء وأنه لو تكلّمت لتَصَدَّكّتْ. فقال 
أأَتَصَدَّقُ عنها؟ فقال: انعم»"". ولكن ل يَقَلُ للناسٍ: تصدَّقُوا عن أمواتكم؛ لا الذين مابُوا 
فَجاق ولاالدين مائو تفوض, 

كذلك اسَيَأدئَه سعد 07 أن يق مَخْرَائَه -نَخْلٌ يُخْرَفُ في المدينة- على أمّهِ بعد 
موتها فذق له"» ولكن ل يَقّلُ للناس: أَوْقِمُوا عقاراتكم لأمواتكم. بل أَوْمَاً بإرشاده 
كا إلى خلانٍ ذلك حيث قَالَ: «إذا مات الإنسانٌ انقَطّع عملّه إلا من ثلائةٍ: إلَاِن 
صدقةٍ جارية» أو علم يُنتمَعُ به أو ولد صالح يَدَعُو لهن'". ولح يَقَلُ: يُتبرّعٌ له بصدقةٍ أو وَفْفِ 
مع أن صم الحديث في العمل؛ فكان مقتضى هذا لو كان من الأمور المشروعة أن يَذْيٌ 
عملا يَجْعَلّه الإنسانٌ لوالديه. 

على كلّ حالي: نحن تَقُولُ: لايُسَنٌ للإنسان أن تيكف يوما أو ليلةٌ» ولكن لو فكل م 

مسألةٌ أخرى: هل يُنْدَبُ للإنسانٍ كلا دل المسجد أن يَنْوِيَ الاعتكاف فيه؟ 


)0 أآخر جه البخاري النفضة4ة ومسلم 18م), 
)0( أخرجه البخاري ال * 

)0 أخرجه البخاري ))١451/(‏ ومسلم (94: 0 
4( أأخرجه البخاري 2)١178/(‏ ومسلم (4 ا" 
(0) أخرجه البخاري (717/57). 

)0 أخرجه مسلم (5545). 


يَرَىَ بعضن العلزاء: آنه يُنْدَبُ لهذلكه وي+ لكل وله سد يق ع 

ولكن نحن نقولٌ: لايْنْدَبُ للا يلي: 

أولآ: لأن فعلّ عمرٌ ليس مندويًا على ما قرّزناه. 

وثانيًا: أنه قياسٌ مم الفارق؛ لأن عمرٌ ندّر أن يَعْتَكِفَء فهو يُرِيِدٌ المسجدّ للاعتكافٍ» 
أما هذا فجاءً للصلاة» ول تَعْهَدُ ول نَسْمَعْ أن أحدًا مِن الصحابةٍ كان إذا دحل المسجديَنْوِي 
الاعتكاف فيه» ولو كان هذا مِن الأمور المشروعة لكانوا هم -أعني: الصحابة- أسبَقٌ 
الناس إليهء ولكان الرسولٌ يَلْ 013[ يبلح للأمة؛ لأنه مفروضٌ عليه أن ييلع 01210157 
البلاعً المبينَ» وقد قامَ به على الوجه الأكمل؛ ول يَدَعْ شين َُربُ إلى الله إلا دل الأمة عليه» 
وحَسْينا أن تَأِْيَ إلى المسجدٍ كا أمرالَُّ 475 في صلاةٍ الجُمْعَةٍ مُبَكّرِينَ وفي غيرها 
إذا سَِعْنا الثداك ولا بأس أيضًا أن َتَقَدَّم إلى المسجدٍ إذا أَرَدْنا زيادةً قراءق أو ما أشبة ذلك. 

قَالَ ابن حجر تدلَثة في «الفتح' (11/ 587): 

قوله: بابٌ: إذا ندّر أو حكف الَا يُكَلُمٌ إنسانًا في الجاهلية ثم أسكّم؛ أي: هل يَنَجِبُ 
عليه الوَكَهُ أو لا؟ والمرادٌ بالجاهليةٍ جاهليةٌ المذكورٍ وهو حالّه قبلّ إسلامه. وأصلٌ 
الجاهلية: ما قبل البَعَِْ وقد تَرْجَمَ الطَّحَاوِيٌ لهذه المسألة: مَن ندّر وهو مشرلكٌ ثم أسآم. 
فأَوْصَص المراد وذكّر فيه حديتٌ ابن عمرّ في نذرٍ عمرٌ في الجاهلية أنه يَحْتَكِفُ. فقال له الي 
ل: «أْنٍ بتَذْرِكَ». قال ابن بَطَّالِ: قاس البخاريٌ اليمينَ على النذر وترّك الكلامَ على 
الاعتكانفٍه فمَن ندّر أو حلّف قبل أن يُسْلِم على شيء يَجِبٌ الوَقَاءٌ به لو كان مسلمّاء فإنه إذا 
سْلّم يحب عليه على ظاهر قصةٍ عمرٌ. 

قال : وبه يقُولُ الشافعيٌ وأبو نَورِ. يي ع ا 0 

والمشهورٌ عند الشافعية: أنه وَجْهٌ لبعضهم؛ وأن الشافعيٌّ وجل أصحابه على أنه لا 

يَجِبُ بل يُسْتَحَبٌُ وكذا قال المالكيةٌ» والحنفيةٌ؛ وععن أحمدّ في رواية: يَحجِبُ. وبه جَرَّم 
الطررا عوالسعيرا وعد الرنعن من اليل والبحارق ودار رابا 

قلتٌ: إن وجدَ عن البخاريالتصريحٌ بوجوب قله وإ فمجرٌة ترجه لايد على أنه 
يَقُولُ بوجويه؛ لأنه مُحْتَمَلٌ لأن يد يقُولَ بالنَذبٍ فيَكُونُ تقديرٌ جواب الاستفهام: يُنْدَبٌ له ذلك. 

قال القابسيّ: يَأمرْ عمرٌ على جهةٍ الإيجابء بل على جهة المَسُورَةٍ ة. كذا قال. 


وقيل: أراد أن يُعَلّمَهم أن الوفاء بالنذر من آكدٍ الأمورء فغلّظ أمرّه بأن أمرَ عمرٌ بالوفاء. 
واحتجٌّ الطحاويٌّ بأن الذي يَجِبُ الوفاءٌ به: ما ُتَقَرّبُ به إلى الله» والكافرٌ لايَصِحٌ منه 
التقرّبٌ بالعبادة. وأجاب عن قصةٍ عمرٌ باحتمال أنه بك نهم مِن عمرٌ أنه سمح بأن يَفْحَلَ ما 
كان نذّره فأمّره به؛ لأن فعلّه حينئذٍ طاعةً لله تعالى» فكان ذلك خلافٌ ما أَوْجَبّه عل نفيه؛ 
لأن الإسلام يَهْدِمُ أمر الجاهلية. 

قآل ابن دقيق العيدة ظاءة الحنديث يكال سذاء:فإندلدليل أقرَى ممه عل اندلا 
يَصِحُ ين الكافر قي هذا التأويل ولا فلا. ألتهى كلامٌ ابن حجر. 

© وقوله: «َوْنٍ بتَذْرِك» يُكْتَمَلٌ أن يَكُونَ للإباحة؛ لآنعمرَ سال :هل يوي أولا 
يُوَفّي فقال: اأوْفِ» . وجوابٌ الاستفهام عن الفعل يَكُونُ للإباحةٍ . لكن نظرًا إلى أنه سمّاه 
تَذْرَا فقال: «أَوْنٍ بتذْرِك» فقديَمْتَمُ هذا أن يكُونَالأمرٌ للإباحة بل يَكُونَ دائرًا بِينَ الؤججوب 
أو الاستحباب, والأصل في الأمر: الوجوبٌ. 

205296ظ أن الكمّار مخاطبون بفروع الشَّريعِ وذلك لقوله: وف بتَذْرِك». 

فإن قيل: لماذا أمر اليك بالوفاء بالنذر الذي وقّع في الجاهلية» ول يمر بقضاء الصلاة؟ 

فالجواتٌ: أن الفرقٌ بيتهم أن النذرّ ما أَوْجَبه الإنسانٌ على نفسه فظلٌ مُليِمَا هه وأما 
الصلاةٌ 5 فهي من حنٌ الله» وقد قال الله تعالى: 9 ذل ]ردن حمر إن مكيوا مدر لجر كَامدٌ 
سَلَكَ > انكلم . 

1د 

فل البكَارِيُ تخلتة: 

0 امن مات عليه نل 

َمْرَ بن عُمرَارَوَجَعلَت مها على تَفْهَا صَلَا 

وَكَالَ بن عباس نَحْوَهُ. 

يلحك 1 َنْب عَنْ لزي خرن عبَُ له بن عب اه أن 


َبباءِ ََالَ: صَلّي عَنّْها. 


عَبْدَ الله بن عباس أَخبره أن سَعْدَ بن عُبَاةالأنصَارِيّ استفتى البِّيّ بك في كَذْرِ كان عَلَى َم 
مفوكر ه رك ره ععض بو » و ووس عدن 
سنة بعد . 


وفيت كَبْلَ أنه - َقَضِيْهُ فَأَفنَاهُ أن يَقْضِيَهُ عَبها فَكَانَتَ 


(1) أخرجه مسلم (1578). 


فنا افك فى لش 11 أي رت اع امت نت . تقال اليس كلد 
سد 7 ؤس : نَعم. قَالَ: ١قَاقْض‏ الدء فهو أَحَق الْقَضَاءٍ). 
© قوله: «مَن مات وعليه نَذْدٌ)؛ أ ي: : هل يُقَضَى عنه؟ البخاري تكتآثة م يَجْزِمْ ولكنه 


استدلٌ بأئرينٍ عن ابن عمرّء وابن عباس / نكنا: أن امرأةً جَعَلّتْ أمّها على نفسها صلاةٌ بقَباءِ 


فقال: صلّي عنها. 

© وقوله: «صلَّي عنها». لوكان المخاطبٌ ذكرًا لقال: صل عنها. بدون ياءٍ 

42 وقوله: «صلَّي عنها»؛ أي: في نفس المسجد. 

وني هذا: ديل ع ل آناعن نكر شيقًا ون اللغباداك ومانة قبل أن يفيه ونه لشْشى عدف 
سواءٌ كان صلاةً أو غيرها. 

© وقولّه: «أنها نَدَرَتْ صلاةً بقْبَاء . هل تَتَعيّنُ هنا الصلاةٌ بقْباءِ؟ 

َقولُ: إذا ندّر الصلاةً في المساجد الثلاثة فإنه يلرَمْه أن يُصَلَّيّ في المكان الذي نَذَرّه إلا 

أنهيَحِلُ له أن يِل ين المفْضُولٍ إلى الأفضلء أما غير المساجدٍ الثلائة فقد قال الي بكغ: 
الا تُتدٌ الرحال إلا إلى ثلائة مساجرٌ»!" .فلا يَجُورُ سَدٌ الرحالٍ إلى غيرهاء وقباء لا يُكَدُ 
الرحال ! إليه بين المدينة؛ لأن الرسول يكل كان يي كل سبي ماشيا فلا يح | إلى شد رَخل» 
وُبَاءٌ من المساجدٍ التي تُقْصَدُ لذاتها؛ ؟ لقوله تعالى :«التتية َس عَلَ التترفا دن أي ل لدان 
مَقُوم فِيدِ 4 [اللتقدم. ]. 

ولكن لو أن الإنسانٌ الذي نذّر أن يُصَلَّي بقباء وهو بالمدينة صلَّى في مسجد النِّيّ يكن 
وير عو ا بك مه و 9 7 يا رسول الل إني تَدَرْتٌ إن 
تح اله عليك مك | نأَصَلَيّ قي بجا المقدمن: قال: صل هااهنا». فأماةعاية» نقال؛ 


١صَل‏ ها هنا» . فأعاد عليه: فقال: «شأنّك إذن»". . يعني: الأو إليلك: فهدا ليل غ ل آنه يجود 
للإنسآنٍ أن يَقِلَ من المفضولٍ إلى الأفضل. 


)0 أخرجه البخاري :)١١85(‏ ومسلم (17919). 
(1) أخرجه أجد (/ 89 وأبو يعلى (3174): وابن الجارود في «| المنتتقى؟ (456). وأبو عوانة (2)58417 
والحاكم (7308/4). 


ومن جهةٍ النظر فإنه إذا أتَى بالأفضل فقد أَنَى بالمَفُْصُولِ؛ لآن الأفضل مُشْتَمِلُ على 
أجر المَفْضُولٍ وزيادة. 

فإن قيل: إن حديتٌ ابنٍ عباس الذي أورده البخاريٌ في هذا الباب» قد ورّد بعدةٍ ألفاظ 
منها: أن السائلٌ امر أ ومتها: أن الناورة أم: قهل هاا الخلافٌ بُعَدٌ اضطر ابا في الحديثٍ 
يوه الحديتٌ ويْضَكنه؟ 

فالجوابٌ :ير المحققون ين أهل الحديث أن مثلّ هذا الاخمتلافي لا يُعَدٌ اضطرابًا؛ 
وذلك لأنه لايوَثرٌ على أصلٍ المعنى» يل أن الرؤاة لقنا :فيه بناة على اند وكرز هل 
الحديث بالمعنى: أو على أن الراوي منهم يَّولٌ: أنا إذا نسيت الشخص فلايقٌةُ؛ لآن 
المقصودًّ هو الحكم. 

فلهذا لايَعُدُون ذل ذلك اصطربًا فمسسكحو امكل سذا!الحتيى» وصكح رمقل حلاية 
جابر بن عبد اله ينا في بيعةٍ الجمّل لرسول الله يك مع الاختلافٍ في ثمنِه'» وصحّحوا 
حديتٌ قضالة بن عُبيدِ في القلادق التي باعها بدنانيرٌ وفيها خررٌ”؛ فقد اختلّف الرواة في 
مقدار الثمن؛ لأن هذا لايور في أصل الحديثء فلا يُعَدٌ اضطرابًا مُوهِنًا للحديث. 

وقوله: إن أختي نَدَرَتْ أن تَحُجّ وأنها مانّثْ. ظاهرٌ الحديث أنه يَحِبٌ قضاء النذر 
وإن لم يُذْرِكِ الناذرٌ زمته. 

ورا وهر ومات قبل أن ركه الحع: : فهل يُقَضَى عنه؟ 

ذا ينب ينبي على حلاف عند العلماء في مسألةٍ “هل التمكن من الأداء شرط أو ليس بشرط؟ 

انه ؛ إن العمكن من الآداء شيرظٌ قال: إنه لا يْقَضَى النذرٌ ني هذا الحال؛ لأنه م 
كفك ون أذافة ماف قبل 

ومن قال: : إنه ليس بشرطٍ وإن النذر ينبت بمجرّد إلزا م الإنسان نفسّه سه سوا تمكيق 

من أدائه أم لم يَتَمَكّن. قال: إتداق هنم الكالة بجت الاوتعى عنة. 

1 


)0 أخرجه البخاري (17/14)) ومسلم (07/15. 
00 أخرجه مسلم (1991). 


لاد باب اللي جنال يك فق تنود 

لاك - حَدا أب ام عن ماله عن طَلحة بن لمك ٠‏ عن الْقَاسِمٍه عمن عَائِشَة 
مإشعها قالت كَالَ الت كلله: من تدأ بطيع لط ومن َذَرَأَْْصِي قَايصهه. 

اك لاد عات جر لور عق كبعتي عَنْ النِيّ يله قَالَ: 


سو اس وجو 


للق عن نزي خلاتفسث وََم يَْشِي بَيْنَ ابو" 1 

وَكَالَ القَرَاِيُ» عَنْ حُمَيْد حَدَكَي َابِتٌ» عَنْ أنْسِ 

2100 - علق كر خاي دز قو اي جز تن بغار يو لاسي جوف 
عباس أ لبي كل رأى رَجُلَايَطو فُبالْحَْبة مام وغ َه 

لاك - حَدَلا يرا بن ُوسى. أَخبرناَِاء أن بن رَئج أَخبَرهُمْ قَالَ: رن 
سُلَيَانُ الأخوَل أن طَاوْسَا أحْبَرَهُعَنْ لبن عبّاسٍ فلا أن الي بك مَرَّوَهُوَيَطُوفُ بالْكَعْبَةٍ 
بْسَانٍ هسنا رام في أنه مقطا اليكل يبد كم مره أن قوم بيدِو». 

3 - حَدَكَامُوسَى بن إسصلًه حَدَنا بهدلا أبُوبُ عَنْ كمه عَنْ لبن 
في ان لني يطب إِذَامَ جل كاي ََأل نه الوا أب إِسْرَائِيلَ نَدَرَ أنْ 
ومو يَفْعْكٌ ولا يَسْنَظِلَ ولا مو وَيَصوءَ. َ. فقالٌ التي بكلة: مره كَلِتكَلّموَلْيِسْمَظِلَ 
مذو سَوق. 

َال عَبْدُ الوَمَابٍ: حَدََّاأَيُوبُ» عَنْ عِكِْمَة عَنْ الب تكللة. 

ج قوله: «النذرٌ فيا لايَمْلِكُ وفي معصية'. فيا لايملك؛ أي: في شيءٍ لا يدخلٌ تحت ملكه. 

مثل أن يقول: لله علي نذرٌ أن أَعْيِقَ هذا العبد. وهو لغيره فإن هذا النذرٌ لا يَنْعَقِكُ وذلك 
لأنه لايَمْلِكُ إعتاقه» ولكن يَحِبُ عليه كمَّارةٌ يمين؛ لأن كلّ نذر عقّده الإنسانٌ وم يُوفٌ به 
لعذر حسيٌٍ أو شرعيٌ» فإنه يَحِبٌُ أن يُكَّرَ عنه كمّارة يمين. 

أأنا نذر المعصيةٌ فقد سيق لنا أيضًا أنه لو نثّر الإنسانٌ معصبةه مثلٌ أن تقول السراك 3 
علي نذرٌ أن أُصُومَ أول يوم مِن حيصّتي. فإن هذا النذرٌ لايَصِحٌ» ولا يَنْعَقِكُ لأنه نذرٌ محرّم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1747م). 
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2 ٍ #التجارى 


أو يفول قائل: له علي نذرٌ أن أُوم يوم لخر أو يوم الفطرء أو أيمالتشريق. فك هذا 

ل يول له هنر أن صني ركدقين بعد العصر. فهذ] نذق معصيةالا يَكَرَدُ الوفائايه» 
ولكن يحب عليه أن يُكَفْرَ كمّارة يمين يمينٍ 

ثم ذكّر المؤلفٌ قول التي لد: من نذّر أن يُطِيعَ اله ذلْطعُة ومن ندّر أن يَمْصِيَ اله 
فلا يَعصةا. . وقد سبق الكلامٌ على هذا الحديثء وييّنا أنه إذا ندّر أن يُطِيعَ اله وجب عليه 
طاعةً اله سواءٌ كان هذا النذٌ مَل مئل أن يَقُولَ : إن شفَّى الله مريضي فلله علي نذرٌ أن 
أتَصَدَّق بكذا. أو كان غير مُعَلّقَ» مثل أن يد يَقُولَ: لله عل نذرٌ أن أَصَدَّقٌ بكذا. فيَجبٌ عليه أن 
يوقي بتذرِه. 

وإذاتدر قدو مَعَلمًا: : فهل يَأْكُلُ منه؟ مثلٌ أن يد يَقولٌ : لله علي نذرٌ إن تَقَى الله مريضي أن 
َذْبَحَ اق أو جنذوقا: 

فالجوابٌ: تَسْألُه عن نيته: هل قصده بهذا أن يَتَصَدَّقٌ بلحوها شّكرًا لل فإن كان كذلك 
فإنه لا يَجْورُ أن يَأكُلَ منها؛ لأن ما أخرجه لله لا يأكُلٌ منهه أو كان يُرِيدُ بذلك أن يَذْبَحَ هذا 
على سبيل الفرح والابتهاج والسروره كم يَفْعَلُ الإنسانٌ إذا قيم له قادمٌ. 

إة كان ]الأول وجب عليه أذ يتَضَدق اميق 

وإن كان الثاني فهو بالخيار: إن شاء نقد النذر» وإن شاء ترك تنفيٌ النذرء ولكن يُطْيِمٌ 
عَشَرّة مساكينٌ؛ يعني: ارد يمينٍ؛ لأن هذا ون باب نذر المباح» وقد سبق لنا في أقسام 
النذرٍ: : أن نذّر المباح يَُيْرُ فيه الإنسانٌ بِينَ فعله وكمّارة ينه وإن شاء ذبّح الشاةً وعرّم 
لل لاسي ريني اال وأكيمرة با رامل 

جه وأما قوله: إن الل لََِيّ عن تعذيبٍ هذا نفسّه' ورآء يَمِشِي بين ابه . فكأن هذا 
الرجل ندر أن هي مشي يق عليه وتيب فصار يمي بين ابِّه؛ يعني: متكا بدا 
فقال الب كلل كله: «إن الله َي عن تعذيب هذا نفسّه) اتعلايت»: مصدة ضاف ل الفاعل» 
ليه مجك بعد وا رودت أن تَعْرِفَ مثل هذا التركيب فَحَوّلٍ المصدر | إلى فعلء فقل: 
إن الله غنىٌ عن أن يُعَذَّبَ هذا نفسّه. تَجِدْ أن «هذا» فاعلٌ وانفسّه) :مفعو لان 

وفي هذا: إشارةٌ مِن الرسول كَل01!! إلى إلى أن هذا الفعلّ لا يَنبَغِيء فلا يَنْبَخِي للإنسانٍ أن يَنْذِرَ 


5 ككتاب الأناالئئر 1 لاه 


نذرَايشُقٌ عليهء فإن فعل» فإن النذرَ يقد ولكن لايَفْمَلُه ويكَمْرُ كفا يمينء بناء على القاعدة. 

أما الحديثٌ الثالثٌ فهو عن ابن عباس: : أن اق رأى رجا يلوف بالكعبة بزمام أو 
غيره ه فقطّعه .ركاه عل الوم قد لق بأنق: وص يدوك نه وهدا لاقباك :انه بع عل 
الطائفٍ ويُوَثَرٌ على الطائفينَ الآخرينَ؛ لأن هذا الحبلّ الذي رُبط في أنفِه لابدّ أن يضيق 
المكاعل الطائفين؟ فلهذا قطعه النَبيٌّ 401ل ثم أمره أن يَقُودَه بيده. 

وني هذا : دليلٌ على جواز تخ تغبير المنكر بالييه وهو واجبٌ لمن قَدَّر عليه؛ لقولٍ النَبِيّ بكل: 
امن رأى منكم منكرًافليْمَيره بيده فإن ل يَسْمَطِْ فبلسازه: فإن ل يسْتَطع فبقليه". 

وقوله: «فإن لم يَسْمَطِعْ". يعني: إن لم يَسْتَطِعْ حِسّا أو حُكْمًا. 

حِسا مثل: أن يَكُونَ المنكرٌ كبيرًا لا يَسْتَطِيعٌ ولا يَقْوَى أن يُعَيره. 

أو حكمًا كأن يَكُونَ يُمْكِنْه أن يُعَيرَه وعنده قود لكن يَخْسَّى مِن مفسدة أك» ففي هذه 
الحال يدا عه المفسدة الكبرى ببذه المفسدة الصغرى. 

جه وقوله : «رأى رجلا قائمًا» . وفي لفظ : أنه كان قائمًا في الشمس . فسأل عتهافقنالوا: : أبو 
إسرائيل ندر أن يَُومَ لا يَفعده ولا يَستَِلُ ولا يكلم و بوم . وهذا نذرٌ شديدٌ -سبحان 
الله- - كيف يقح ين إنسانٍ هذا النذرٌ: قوم ولا يَفصُدُ وينشمس ولا يسَْظِلُ ويَصُوم ولا 
يتكَلَم. وهذا لاشكٌ أنه مُعَذّبٌ لنفيه بهذا النذرء فقال النََيٌّ 085: «مزه فليِتَكلّم». 
وذلك ضد قوله: ولا يَتَكلم. فوليستظلٌة..وذلك عد قوله: ولا جِْحَظل. «وليقمذ» وهذا 
عد قرلدة :يوم م ١ولْييِم‏ صومّها . فأمرّه أن يتم صومّه؛ لأنه إذا أتمّ صومّه في ظلالٍ وهو 
قاع ل يَضُرَّ؛ ولأن صوّه طاعةٌ؛ وأما كوثه لا َمِل فهذا يس بطاعةء وكوثه أيضًا قف 
ليس بطاعة» وكوثه يَسْكُتٌ ليس بطاعة فلهذا مره الي َي أن يَدَعَ هذه الثلاثة وأن 
اص سي اي امن نذّر أن يُطِيعَ اله فلمْطِعة1. 

وني هذا: دليلغل أن نذرٌ المباح» أو المكروء أ و المحرّم لايُوَنَىء لكن المباح يخير 
الإنسانَ فيه بينَ فعله وبين كمّارةٍ اليمينٍ» ؛ بخلافٍ المحرّم والمكرووء فإنه يُنْعَى عنه وعليه 
كفارة فكل ندر لَأيرَقَى قنيه كقارة. 


)0 أخرجه مسلم (49). 
[لها أخرجه البخاري اللوكاة ة 


مَل البَْارِيُ خلتة: 

2 - باب مَنْ ند أنْيصُوَ اما َف النّْرَ أو اْفطر. 

1- - حَدََا محمد بن أي بكْرٍ مدي حَدَكَا فُضَيْل بن لَه حَدَكَا مُوسَى بن 
عُفْبََ حَدَكنَاحَكِيمْ بن بي ره اللي أنّهُسَِعَ عبد اله بن عُمَرٌ نا خاسيلَ عَنْ وَجُلٍ تَذْرَ أن 
لا بأنيّ علوملا صا فاق َم َضْحَى أو طرٍ قََالَ: قد كَانَ لَكُمْ في َسُولٍ اله أَسْوَةٌ 


2 


حَسَنة لين يَُومُيَوْمَ الأضْحَى وَالفِطرِوََا يرَى صِيّامَه]. 
ا- سق عبد اه إن تشلمةه علق تزي شين ريع عل كوذى» عن كلاخ جره 
قَالَ: : كنت مَمَ بن ُمرٌ اهَل فَقَلَ : لت أن أصُومَ كل يَوٍْ اما أو رما مَاعِضْتَ 
قَوَاقَفَتٌ هَذًا اليم يوم النّخْرِ. كَقَالَ: مر ال بوقاءِ الَْرِء ونين أن نصُوم يَوْمَ النَْحْرٍ اما 
َلَيْهِ َقَالَ مله لا يريد عَلَيْه. 

هذا الأثر عن ابن عمرٌ يَدُنُ على أن الإنسانٌ لايُصُومٌ إذا وافقّ نذره يوم الّمْرِ؛ لأن 
اه عدو رَ الثاني يدل عل أنه يّصُومٌ يومًا بدَلّهه ولكن : هل عليه 
كثَارةٌ لفوات المَحِلٌ أو 

قَلَ أهل العلم: علدا كرابا المواا العو ا ل 
اليوم معصيةٌ فعليه: أنياد يي الاي ميا المعضية ومو قد عتن يوطانوت كا »تقليبه يمن 
أجل تفويق:هذا اليوم كمَارةٌ يمين؛ لأن حقيقةً الأمر أن تَذْرّه: صومٌ في م ممتوع»:فالصوم 
َرَم كا وهذا اليومٌ الذي عيّنه يُكَمَوٌ عنه كفارةَ يمين؛ لأنه فوّته. 


نت كنا 
مَل كاري قلنة: 4 
عمو باب هَل يَدْحل في الأَسينٍ وَالدذُور: الأرْضٌء وَالْمَتمُه وَالرْرُوحُ 
وَالأَمتِعة؟ 
قال اين شير كَالَ عُمَرٌ لِلبِيّ كله: عت ا ضَالَْ أَصِبْ مَالا قط أنقَس نه قَالَ: دن 
حَبسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقَتَ يهَا. 
وَكَالَ أبُو طَلْحَة لبي كل أَحَبُ َمْوَي ِل بَْرّحَاءَ لِحَائِط لَهُ مُسْتَفْلَةِ الْمَسْجِدٍ. 


5 كاب اذنانائثرر 1 ا 


ا - حَدََنَاِْ]عِيلٌء حَذئّي مَالِكُه عَنْ َوِْ بن رَدِ ادبي »عَنْ أبِي الْمَيِثِمَوْلَى 
بن مُطِيع؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالّ : حَرجْنَامَعوَسُولٍ الل يوم خَيرَ ْنَم با ولا فِضَّة 
ا لوال وَلقَاتَ لمعه فى رَجُل مِنْ بي الضييِبٍ يقل لقاع بن ني لول 
اله يكل علا ما يقال لَه مدعَم- فوج وَُولُ اله كل إلى وَادي الْْرَى حت إِذَاكَانَ بوَاِي 
الى َم بحطوَحَارَسُول اهنك إذَاسَهُْ اهَل لنَاسُ : هَنيئا لَهُ الجنَّة. 
قال رَسُولُ اله وكل: َلَاوَاِّي َي بدو إن الشَّمْلة الي أَحَدَهَايَوْم حير مِنْ المََاٍَِ 
تسيا المقاد يم لتيل عليه تازه فلم]ضيع ذَِكَ الاش جد وَل رالود ماين إلى 
لبي وك َقالَ: اشِرَاك مِنْنَارِ أو شِرَاكَانِ ِنْنَاره'". 

قولُ المؤلفي: «بابٌ هل يَدُْلُ في الأيمانٍ والنذور: الأرضء والمَتَمُ والرُرُوجٌ 
والأمتعةٌ». يَعْنِي: إذا ندّر أن يَتَصَدَّقّ بال: فهل الما خاصٌ بالذهب والفِضَّةِ أو يَشْمَلُ حبّى 
هذه الأشياء ١‏ 1 


دع وو 


ول إن كان هناك نيةٌ ققد سبق لنا أن النيةٌ تُخَصّصٌ العامٌ وأنه يُرْجَعُ في الأيمان 
والنذور إلى النية قبلّ كل شيءء وإن ل يَكُنْ نيةٌ فلاك كَّ: الأرضء والعَنَمَ وَالرُرُوعَ» 
والأمتعةً كلَّها داخلةٌ في المال. 

فإذا نذّر أن يَتَصَدَّقّ بال وأطلقٌ . ول ينو ذهبًا ولافضة. ثم تَصَدَّق بمشاعء أو بطعام؛ أو 


بشاقء وما أشبة ذلك» فالصددة معوحة. 
وكذلك لو ندّر أن يَتَصَدَّقٌ بثلْثِ ماله. فإن هذا يَهْمَلُ كلّ ما يَمْلِكُ مِن دراهم؛ ودناني 
وأمتعق» وأراضيء وغيرها. 


© وقرله: اقال عم اللبّق ولة: أصَبّكٌ أرضال أسث مالاقط لق مده»..فسئّى 
الأرض مالاء فدلٌ هذا على أن الأرض تَدحُلُ في البالي. 

2 وقولّه: اتج م2 نغني: أذ تنه حددي في نقمي 

#اقرأه: وإذا ضدة حلست أسأها ولت يه". تنبي: وقثهه وقد فغل عد 
قن تقد رقا وس أشلها وتَصَدّق بثمرتهنا. 


)0( أخرجه مسلم ١8(‏ ١م).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (/71/11) ومسلم (1711). 


20 . وهي حائظطٌ كانت 
مستقبلةًالمسجدٍ النبوي؛ وكان لي 152 يأ إلها ورب ين ماء فبها طيب عَذْبٍء 
ولا نر قونّه تعالى: ل كََاوْ ييحي ُففُأِئَا برك 4 التففلك:::]. جاء أبو طلحة إلى 
الك وقال: يا رسول لله إن لهأل هذه لآ وإن حب مال لحا وها صدقة 
إلى اللله ورسوله. فقال الي 01101: ابخ بخ ذاك مال رابخ ذاك مال رابحٌ» أرى أن تَجْعَلّها 
في الأقربين»!! . فجعلها أبو طلحةً لأقاربه وبني عمّه. 

والشاهدٌ من هذا: : أنه سَمَّى الحائطً مالا. 

ثم ذكّر حديتٌ أبي هريرة: حرجنا مع رسول الوك يوم خيبر فلم تَفْتَْ ذها ولا فَضَّده 
إِلّا الأموال والثِياب والمتاعَ . فقال إلا الأموال؛ مم أنه يَقُولُ :م تَغْتَمْ ذهبًا ولافِضَّة فدلّ 
ذلك على أن ما سوى الذهب والفضَّةٍ يُسَمَى مالا. 


32 “د 


() أخرجه البخاري .)١571(‏ 


ورا سا لح ومني 
4 


َم قل البكَارِي ختة: 
حكَدَابُ رن لمأن 


-١‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: لمَكَتَدرَه إِطصَام عَمَرَوَ سكي » اللثاقة:..]. 


وما مر الي يك جن لت : ميهي ياو صو و4 إعذ.» ٠‏ . 

ويُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ» وَعَطَاك وَِكْرمَةٌ: : مَاكَانَ ِي القَرْآنٍ ؤ. أَو. مَصَاحِبْهُ بالْخِيا. 

وََد حير لبي بك كبا في الفذية. 

1- لا ل رك حَكا هاب عن وود ناوي عَنْ عبد 
الرَّحْمَنٍ بْنِ آي ليل ؛ عَنْ كغب بن عرق قَال: أتينه ينيبي الي يكِ- فَقَال: ١ذن).‏ 
ترس كال : ١‏ يؤْذِيكٌ عَوَامُكَ؟) قُلتُ: : نَع قَالَ: اين َم أو صَدَقَ كلف" 

وأو يائن غزي عن ألو تقال :يام اَم وَلْسَكُ مَافُوَالْمَسَاكن سه 


© قوله : كمّاراتٍ الأيمان. يني : ما نوعها؟ هل هي على الترتيب؛ أو على التخيير؟ 

تقُولُ: قد قَالَالْأصِيل: 1 ََرّوْ مََلْكِينٌ من وس ما موتكم أو 
و 2 رد تقد فس لتيل : فَصِسَام تَلمَةَ ياو 4 اللثيكة:..]. فهذه الأب قد عقت حدي ةا 
وترتيبّاه تخبيرًا في الخصال الثلاثةٍ الأولى وهي: الإطعامٌ والكِسْوةٌ وتحريرٌ الرقبة. 

0-5 دي اسداس سياه 

أما هذه الثلاثةٌ فالإنسانُ مخ فيها ويداً قتعا بالإطعاء؛ ؛ لأنه أَيْسَرُ ثم الكِسوق ثم الرقبة. 

2 وقوله: وما أمّر ال بل حينٌ نرَلَثْ: مويه يَنْصَِارِأَوْصدَكٍَ 2 يَعْنِي : حيث 
خير خيّر النّيّ 01012 كَعْب بنّ عُْجْرَةَبِينَ هذه الثلاثة. 


أ أخرجه مسلم (1501). 


كاب كاوالبان /] 


قولّه: ويذكَرُ عن ابن عباس» وعطاءِه وعكرمةً -يُذْكَرٌ قالها بصيغةٍ التمريض؛ لأنها 
ليست على شرطه يَدَلنْةُ: ما كان في القرآن: «أو» فصاحبه بالخيار. يعني: إذا جاءَتٌ «أو) في 
القرآن:فالإنسان مدت 

ت)فيكُون قوله: «لامَكتَرثُ إطمام عَكَرَوَ سكين ين أَوَسَ مالو نفيك أوكتو مز 
أو تحْررُرَكَبَو 24. فيه التخييرٌ» وهذا التخييرٌ ليس تخبيرٌ مصلحة؛ يعني: ليس واجبّا على 
الإنسانٍ أن يَتَحَيَرَ ما فيه المصلحةٌ لغيره» ولكنه تخييرٌ تَشَة يعني: افعل ما تشتهي؛ فهذه 
كنار الأماة: 

فِذَيَةٌ الأداء قال الله تعالى: لمَيِْية ينام أَوْصَدَفَة وك 4. فبناء على القاعدة التي 
ذُكِرَتْ عن ابن عباس تَقُولٌ: الفِذيَةٌ على التخيير: صيامٌ) أو صدقةٌ: أو نيك وهكذا كلا 
جاقث تأو»» مهل فوله أنضاء «زقن ةر لتب تبزائزةل ا قي ارت بد. تاغدل 
ِدَكُ هديا بم الْكحبة أَوكَسّرهٌ طَمَاءٌ سكين أَوَعَدَلُ دَِكَ صِيَامًا 4 اللقة:٠].‏ فيَكُونُ هذا أيضًا 
على التخيير. 

أما إطعامٌ العَشَّرَةِ فقد قال تلةً: لين أَوَسَطٍ مَاتطمِمُونَآظِليَكُمْ 4 اللالقة::.]. يعني: من 
الوَسَطِء فلا يَلْرَّمْك الأعلى ولايجُورُ منك الأدنى؛ بل الأوسطء وإ يُقَدّر اويل هذا 
الإطعام فيَكُونُ راجمًا إلى العُرْفِ فيا صار إطعامًا فهو إطعامٌ. 

وبناءً على هذا القولٍ تَُولُ: إن الإنسانّ لو جمّع عَشَرَةَ مساكينَ وغدّاهم أو عمَّاهم فقد 
أَجْرَاً ذلك عنه؛ لآنه يَصْدّقٌ عليه أنه أَطْعَمَ عَشّرّة مساكين. 

فإن ل يَفْعَلُ فقد قال بعضٌ العلماءٍ: عليه نصفٌ صاع من غير البرٌ لكلٌ واحدٍ وربعٌ 
صاع من البرٌ. ١‏ 

ولو قال قائلٌ: إن عليه ما يَحْفِي لإطعام العشَرَة بدو تقدير؛ لأن المُدّ من البّدّ مثالا قد 
يُطْعِمُ رجلَينٍ أو ثلاثةٌ» فعليه ما يُطْعِمُ هؤلاء العشرة في بيُوتهم. 

أما الكِسْوَةٌ فإن الواجبٌ فيها ما يُسَمَّى كِسْوَّة وهذا يَخْتَلِتُ باختلافٍ أعرافٍ الناس 
وأماكيهم: فمثلا عندنا لا يَكُونُ كِسْوَةٌ إلا بالقميص والشماغ أو الغترة فأدنى شيء أن يُعْطِيّه 
قميصًا وغترةً أو شماغَاء ولا شك أن كالها أن يُعْطِيَه مع اللقميص سراويلٌ أو إزارًا وفائلة 
أيضَاء وإلّا فنحن تتَكَلَّمُ عن أَدْنَى مُجْزِي. 


اي الرقةقساءة صرية رنوس اقرز ذش الال اللاي أن كر رزيس 
فقال: (لاطعَامٌ عََرَوَ سكين من أوْسَلِ ما لوفكم أوكسَوَتْه رأ تحير َب 4. يعني 
تخليضّها ين الدّقّء ولك العلياء| شتَرَطُوا أن تَكُونَ مؤمنةٌ قياسًا على كمّارة القَئْلِ حيث قال 
اله وبلّ: ومن عل مؤْمسَا حَطدًا روكب موك وَدِيَهٌ فُسَلَمَةإَآمَيو- 4 الكتة:::]. ولأن 
الي يك اختب م معاوية بن الحَكمٍ حينٌ أراة أن يَِْقها قاسآلها؛ أي الله؟) قالت: : في 
السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسولٌ الثه. فقال: :دأ فهاء فإنها مؤمنةٌ». فإن قوله: «فإنها 
مؤمنةٌ''. فيه إشارةٌ إلى أن عِنْقَ غير المؤمن ليس بمشروع. 

ولأن غيرٌ المؤمن ربا يَذْمَبٌ إلى الكمّارِ؛ ؛ لأنه كاف فيكُون عونا لهم على المسلمين. 

المهم: أن أكثرٌ كثرٌ أهلٍ العلم يَرَوْنَ أنه لاإبد أن تكو الرقبةٌ مؤمنة. 

فإن ل يد فعليه أن يَصُوم ثلاثة أيام. 

وهل يشترط اتاب في صيام هذه الأيام؟ 

الصحيح: : أنه يُْتَرَطُء فلا يَجُورٌ الإفطاد ب بِينَ الثلاثة إِلّا مِن عُذْر؛ لأن ابن مسعودٍ عؤلئينه 
كان يله تعالى: انس ل يعد افصيام للا ثة أيام متتابعة4. : وان يسعو دق ع وامعلوم ون 
القراوالنين أوْصَى الي كل باتباع قراءتهم» فقال: : امن أحَبٌ أن ن يقرا القرآنّ غَضًا طَرِيا كما 
أل فيغر بقراءة ابن أم عي" . يَعْنِي به: عبد الله بن مسعودٍ عفلئته. وأحيانًا كان يطلب منه 
لرسول مإ أن يسمه القراءة» كا قال له ذاتَ يوم: «اقرأه. فقال: يا رسوق اله أفرَأ 
وعليك أَنْزِل؟ قَالَ: : العم كرو جك السمي عرب فقّرأسورة النسايء حتى بلغ 
قوله تعالى: «! فَكِفَإِدَا عَم مكل هِب رٍوَجِصَنَايِكَ عل تولك بيدا 402 الققلة::]. 
قَالَّ: احسبك». قَالَ: فتَظَرْتٌ فإذا عيناه تَذْرِفَانٍ م1" . 

فلابد من التتابع في صيام الأيام الثلاثة. 
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يا حكََابْ تنا بان !] 


مَل البكَارِيّ كقلئة: 

- باب قَوَلِهٍ تَعَالَى: طمَدَوْضَامَدُلَيْ يِل بَميي وموك ىد هانمي 4 
[التجتدية: ١‏ . 

مَتَى تَجِبُ الْكَفَارَة عَلَى امن وَالمَقير؟ 

ورد - دلا عَلِيُ بن عله د فيك عَنْ الي قَالَ: سعط مِْ فيه عَنْ 
حُمَيْد بن عبد ارَّحْمَنِء عَنْ بي هُرَيْرَة قال :جاه وجل إِلَى الي بك فقَالَ : مَلَكَت. قال: 
«وَمَا سَأنَكَ؟؛ كَالَ: وَقَْتُ عَلَى اَي في رَمَضَانَ. كَالَ: اَستَطِيعُ أن تميق ركب قال: لا. 
قَالَ :اهَل تيع أن تصُو هين امي ن؟» قال: : لا. قال: اَهَل تََطِيمٌ ْم نون 
مِسْكِيئًا؟» قَالَ: لا. َال : «اجليس) دس كان الي فلل يعرف فيه قر -وَالْعسرَقٌ: الِْكْتَلُ 
اشام قَاله: ١د‏ هَذًَا قَتَصَدَّقُ بدا . قَالَ: أعلى نقد قَرمِن؟ فضَحِكٌ البِْيٍّ كله حَنَّى بَدَّثْ 
وجل قَالَ: «أطعمْهُ عِيَالَكَ)". 

في هذا الحديث: : إشارة إلى أن الإنسانّ إذا كان لايَسْتَطِيعٌ فعلّ خصالٍ الكقارةفإقه 
يَنَْقِلُ مِن الأعلى إلى الأَذْنّى . 

ونين ايها: الرل امال الإساواير يقل دادو نه قالالزسل: ل التو و 
عل النييّ بك : عليك بين على أنك لا تَحِدٌ ما تَعْتنُ به الرقبة» أو على أنك لا تَسْتَطِيعٌ 
أن تصُوم. فالإنسافٌ متم على عباديه فا يله وبين ربّه. 

هذا كال العلياك؛ لى أمينك:إنسان وقيل له: صل افقال: قِداصَلَبتٌ. فإخهالايتع جضن 
المحتسك له :ولو أَنْشَكٌ المحسث شخصًاوقال له: أذ ركاءٌ نالك؟ فقال :قد دست ركاة 
مالي. فإنه لا يَتَعَرََضُ المحتسبُ له. 

اللهم إلا إذا كان غنيّا كبيرًا بحيث لو كان قد أَخْرَجَ زكاته لين ذلك للناس» فهنا قد لا 
نُصَدَقه؛ لتقت بكاندهًا نادو مالو لان زلداتطقدرلا ليغ 

ولهذا د يفُولونة الإنسانٌ مؤ: مُوْتم تَمَنّ في عبادته بيئه وبين ربّه. 

ول هذا الحديث: حر لي ل 8ق زنه ( يخ هذا لجل مع أنه فلل 


() أخرجه مسلم .)١11١١١(‏ 


فعا عظيمًا؛ لأن الرجل يَقُولُ: هلكتٌ سس ل 
لأن الرجلّ قد جاء تائا يُِيدُ المخلصٌ ما وقّع فيه والمَخْرَج بخلافٍ الإنسانٍ المُعايِد 
فلكلٌ مقام ماله وكلٌ إنسانٍ يُحَامَلُ بحَسَبٍ حاله. 

وفيه: دليلٌ على أن الكمّارةَ سقط عن العاجز عنها. . وهذا هو الصحيحٌ؛ لأن التي بك لم 
يدك لهذا الرجل أن الكمَّارة قد بقيث في ذِمَيه. 

وقال بعضن العلياء ب دليلٌ على أن الكقاة لاق عن العاجز» #ؤذلتك 
لأن الرجلٌ قَالَ: لا أَسْتَطِيعٌ أن ن أَطْوِجٌ سين مسكيئًا. فلم) جيء بالتمر قَالَ: ذه فتَصَدَّقُ به. 

ولكن في هذا نظرٌ؛ وذلك لأن هذا التمرّ جاءَ في نفس الحال؛ يَعْنِي: : في نفس القضية» 
فلو أن إنسانًا ملا حينا فل شيا بُوجبُ الل ول يَكُنْ عنده مال حينَ فعّلهء لكنه في نفس 
الوقتٍ جاءه الما فهناتقُولُ: يَجِبُ عليك أن تَتَصَدَّقٌ با يَلْرَّمْك. 

فإذا قَالَ قائلٌ : هل تُحَدّدُون هذا بيوم أو يومينء أو ثلائق» أو شهر أو شهرين؟ 

فالجوابٌ على ذلك أن تَقَولٌ: لانْحَدَدُ لأن التحدية يَحْتَاجُ إلى دليلء ولكن تقول ما 
جرّى به العف فإذا كان في نفس المكانٍ فهذا يَلرمْه. 

فالصحيح: أن هذا الحديتٌ يدل على أن العاجرٌ عن الكفارة حينٌ وُجُويها تَسْقّطُ عنه» 
ولا تَبْقَى في ذمّيه . وهذا الذي قلناه لا شاك أنه ظاهدٌ الحدي: ويوَيدُه العموماتٌ الدالة على 
لجلا رساج لو 

وني هذا: ديل غل جوزاز الم لضْحِكِ مِن ذوي الهيئاتٍ والشرفٍ والسيادة. وأن الضَّحِكَ 
لايُعَدُ مخالِقًا للمروءق بسو يَجبٌ أن يُعْلَّمَ أن أكثرٌ ضَحِكِ الرسولٍ ,م1( كان 
لقص ول يُحْفَظْ عنه أنه قَهْقّه. 

أما ما يَفْعَلُه بعض الناس من أنه إذا صَعِك قَهْنَ حتى تكاة السُقُوفُ التي فوقّه تَسْقُطْ 
منهء فهذا لا شك أنه لاف المروعة» أما الضّحِكٌ المُعْتَادُ الذي يذلل البساط الإتتسبانة 
وانشراح صَدْرِه فهذا أمرٌيُحْمَدٌ عليه الإنسان» ولهذا لم) أخبر التي لكا أن الله تعالى 
تشيعك حوفي عسو اي تزبدن وني قال: #جحارسحول©ه وضعك 


دي مالتجاري 


لسو 
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ا مِكََابْ بان 3 


ريّنا؟ قَالَ: انعم" قَالَ: لن نعدم مِن رب يَضْحَكُ خيرًا. يَعْي: أن الذي يََضْحَكُ هو 
الذي يُوَمَلُ فيه ويُرْجَى فيه الخيرٌ. 

قَالَ ابن حجر ينه في «الفتح» :)097/1١(‏ 1 

قَالَ أبي المُنير. مقصوده أن يَُبّهَ عل أن الكقّارةً إنها تَحَبُ بِالحِنْثْء كما أن كفّارةً 
المُواقِع إن) تَجِبُ باقتحام الذنب وأشارَ إلى أن الفقيرَ لا يَسْقْطُ عنه إيجابٌ الكثَّارة؛ لأن 
لكي َم فر وأعطاه مع ذلك مايكمُ به كا لو أعملى الفقيز مايَمويإبوذيقة. 

َل ولعله كا نبّه على احتجاج الكوفييَ الذي به هنا على ما احة حتَّح به مَن خالقهم من 
إلحاقه بكمّارة المُواقِع» وأنه مد لكل مسكين. انتهى كلامٌ ابن حجر. 

فإنقيل: هل في الحدييدليلٌ عل أنه يَجُودٌ أن يشال الصدقة لنفييه؟ 

فالجوابٌ : نعم فيه دليلٌ على أن الإنسان إذا كان مُحْتاججا فلا بس أن يَسألَ لنفييه. 

ولابدٌ في هذه الكقّارة من إطعام ستين مسْكِيئا. 

وإن قال قائل: نحن لا نعلم أن هذا الرّلَ في بيته سُتون سْكيئاء قلنا #رعنايكا بلعل أن 
الرسول أعطاءٌ على سبيل الصدقة له. لا عل سبيل الكقّارة» أمًا الكمّارة فقد سكت عنها: 
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َ قَالَ المْكَاري كقائه: 
د بات من أعان اشير فِي الكمَارَة. 
ا - حَدَنَا مد بن حبُوب, حدقا عبُْ لواح حَذَّكامَْمَرٌ عَنْ الزَضْرِي» عَنْ 
حُْمَيْدِ بْنِ عَنْدِ الرّحْمَنِ عَنْ بي هُرَبْرَة مط قَالَ إجَاء َجُلَ إِلَى رَسُولٍ اله يك فقَالَ: 
مَلَكْتٌ. فَقَالٌ: «وْمَا ذّاكَ؟) قَالَ وَقَعْتُ بِأَمْلِي في رَمَضَانَ .قَال: الَجدرَكبَة؟' قال :لا قال: 
هل سطع نمَو شَهرَنِمَُابِمَين؟» قل : لا. قَالَ: تيع أن ِ من سْكِينًا؟ ٠‏ 
قَال: لا. قَال: َجَاء رَجُلٌ منْ الأنصَار عرق -وَالْمَرَقُ ْمل - فيه َم فَقَالَ: «اذْمَبْ بهذا 
َتصَدَّفُ يه". قَالَ : أعلَى أَحْوّجَمِنَابَاوَسُولٌ الله وَالّذِي بعت بالْحَق مَابَنَ ابه أل يَْتٍ 
أَحَوَجُ 2 م قَالَ: «اذْعَبْ قأطيئه آمْلّكَ)". 


يكن 


م أخرجه مسلم .)1١11(‏ 


هذا الحديثٌ كالأولٍ وهويَدُلُ على جواز إعانة المُمْسِر في الكفّارة وكذلك أيضًافي 
مار اليمين. 

حا و أن شخصًا فقيرًا وججبَثْ عليه كمّارةُيمينٍ فأهْدَّى إليه» أقبعف إلينة 

بشيء يُكَفُرُ به فلا بأسّ ولا حرّج. 

وفيه أيضا: جوازٌ الحَلِفٍ بدونٍ استحلاني؛ لأن الرجلّ قَالَ: والذي بعنّك بالحقٌّ. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز الحَلِفٍ على عَلَبَةِ الظّنٌ؛ وذلك لأن هذا الرجلّ حلّف على 
أنه لا يُوجَدُ أهل بيتٍ أفقر منه؛ وين المعلوم أن هذا الرجلٌ ل يط بالْيُوتٍ حبّى يَنظر: هل 
هم أفقرٌ منه أم لا؟ فمن اللجائو أن يَكُونَ هناك من هو أفقدُ منه. 

فإن كَل قائل: إذا كان هذا الرجلٌ ليس في بيته شيء فمن ذا الذي يُمْكِنٌ أنْيَكُونَ أفقرَ منه؟ 

فالجوابٌ: أنه يمْكِنٌ أن يَكُونَ الذي هو أفقرٌ منه ليس عليه غيرٌ لباسه» ففي قصةٍ الرجل 
الذي قَالَ للرسولٍ بلا في الواهبة نفسّها: رَرجنِيها إن لم يَكٌنْ له فيها حاجةٌ. فسأله عن 
صَدَاقِها قَالَ: إزاري. وليس عليه إِلّا إزان”» وليس عندّه طعامٌ» وليس عنده أي مال. 

وربما أيضًا يَكُونُ هناك أفقرٌ منه بأن لا يَكُونَ في بيه شي وعليه دُيُونٌ. 

ريطا كياس مسح عر راسي ار لياط رارضا ونه 
عل مستقيل *كما هو القولُ الراجحُ 

فلو حرف عل اظئه: ليَقدمَنٌ زيدٌ غدًا: فلم يَقْدُم فليس عليه كقَّارةٌ لأنه | إنا حلّف على ما 
يَغْلبُ على ظلّهه ول يَحلِفْ على | نه سيل مُه باالحضورء أما لو كانت نييّه أن يُْزِمَهِ بالحضور 
فإنه يَحْنّتْ إذا لم يُحْضِرْه. 

فإن قيل: هل مَن عليه اليمينٌ يَحِبٌُ عليه أن يَقْبَلَ الإعانة؟ 

فالجوابٌ: لا رمه أن يقْبَلَ الإعانة؛ لم فيها من الِنَّ لكن إن أَعْطِي وقَبل فلا بأسّ 


.)١43185( ومسلم‎ :)179٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لفل - حَدَنَاَبْدُ لبن مسْكَمَه حدقا فيان عَنْالهري» عَنْ مي عَنْ بي 
ُرَبْرَةَ َال :جَء وَل إلى لبي َل : َلَكْتٌُ. فَالَ: «ومَا كَأنْك؟» قَالَ وَقَمْتُ عَلَى 
أي في رَمَضَانَ . قَالَ: «هَل تَحدَ مَاتُمْيق رَبك قَال: لا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيُ آنْنَصُومَ 
شَهرَيْنِ مُتََابِعَيْنِ؟ قَالَ :لا. قَالَ: 'ههَلَمََطِي ْم ينكين كَل : لا أجد. 28 
الي كل بعرقٍ فيه تمر قالَ: ١«حُذْ‏ هَذَا قتَصَدَّق بوا . كَقَالَ: أقآن أله وشاء نوين ليها 
أفمرٌ هنا ثم كَالَ: «خُذْهُ ََطْيمهُ أَهْلّكَ»". 

اااي لد ارال امورو ا ا ا 
هذا الاختلافي: هو أن الرواة يرْوُونَ الأحاديتٌ بالمعنى. فيَحْصٌلٌ هذا الاختلاف» ومن المعلوم 
أن الأحاديتٌ الواردة عن الرسول بَل11ُرْوَى بالمعنى إلّاما كان تع مُتَعَبَّدَا بلفظه ميف أن 
يَكُونَ مشروعًا على هذا الوّجْهء فإغهم ونه بلفظه» مث ألفاظ النشهيء تون عذابٍ جهنم» 
وعذاب القبر على أنها فيها اختلافٌ في ألفاظهاء لكن الغالبٌ أن الأذكار التى يَتَعَسَدُ مها أنها ترُْوَى 
بلفظهاء آمامايْْصَدُ به المعنى» فإنه وى بالمعنى؛ ولهذا حلت الألفائة فيه كثيرًا. 

فلو كَالٌ قائل: مثا حديثٌ أبي هزيرة هذا يرو عل عد اوج لابين أناثيدٌ هذا 
اضطرابًا في الحديث يُوجِبُ ضعمّه؟ 

فالجواتٌ:لا؛ لأن هذا الاختلافٌ لا يَخْتَلِفُ به المعنى» كيت يزوونه بالمسر ؟ 
ومعلومٌ أن الإنسانّ لا يُمْكِنٌ أن يَضْبْط كل ما يَسْمَعْه مِن غيره إلى هذا الحَد. 
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ه- باب صا اميك ود لبي ل وبري وَمَا توت هل الْمَيكَةمِنْ 


قشنت - حَدَنَنَا عن ُْ أبِي َه دك لايم بن ايك يي حَدَكنا مدن 
وال : عَنْ السّائْبٍ بْنِ يَزِيدَه َالَ: كَانَ الصّاعٌ عَلَى عَهْدِالِيّ ل مُدَا وَتُلنَا يمُدُكُمْ 
الوم بد فيه ف رَمنِ حمر ْنِعَبِْ ايز 


(الأخرجه مسلم .)١١1١(‏ 


7101 لتنا منلر + بن الْوَلِيدِ الجَارُودِيُ» حَدَثَنا أبو فيد وَهْوَ سَلْمُ َتنا مالك هَنْ 
ف فَل: كد إن عع بطي َكَل بِمْد ياد لوي فاليم يمد 
لبي كلة. َل أب فية: َالَ لا مَالِك: دا طمن كم ولا َرَى الْمَصْلَ ِلَافِي مُدَ الي 

ل وَكَلَ لي مَلِكٌ لوْجَكع عضوب مدا ضكر من مد لي لف بي سَيْء كد 
تُعْطونٌ؟ قُلْتُ: : كن نُنطي بهد ليق قَلَ: كلا رى أنّلمرَ ايعو إلى مد لبي كل 

1 - حَلََا ب بن بوشف يمك محال بيد هاي أبي طحق 
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َنأ بْن مَاِكِ: أنَّرَسُولٌ الله يك قال: : "اللّهُمبَارِكلَهُمْ في مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ و وَمُدُه". 

حاقوله : باب صاع المدينق» ومُدٌ الي وك وبركيه. 

قَالَ ابن حجر يَئه في «الفتح"(11١/‏ /91ه./4ه): 

أشارٌ في الترجمةٍ إلى وججوبٍ الإخراج في الواجباتٍ بصاع أهل المدينة؛ لآن التشريع وقّع 
على ذلك أولاء وأقّد ذلك بدعاء لِك لهم بلبركة في ذلك. 

(#قولّه: اوما توارتٌ أهلٌ المدينةٍ من ذلك قَرْنا بعد كَرِنِه :شار بذْلك إل أن مقسذار الْمَدٌ 
والصاع في المديئة ل يتَعيرِ لتواتره عندّهم إلى زمنه» وببذا احتّحّ مالك على أبي يوسف في القصةٍ 
المشهودة ته فربجع أب يوسفت عن قول الكوفين في قَذِْالصاع إلى قولٍ أهل المدية. 

ثم ذكّر في الباب ثلاثة هَ أحاديتٌ: الأول : حديثٌ السائب بن يَزِيدَ قوله : كان الصّاعٌ على عههدٍ 

الي كل مداولا بمُدٌكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمرٌ بن عبد العزيز. قَالَ ابنُبَطَّالٍ ةيدل 
على أن مهم حينحَدّث به السائبُ كان أربمة أرط ذا زد عليه له وهو رطل وثٌ قام 
منه خمسة ُطَالٍ وتّْثِء وهو الصاعٌ؛ بدليل أن مُدَه ل رِطْلُ وُه وصاعه أربعةٌ أمداد. 

ثم قَالَ: مقدارٌ ما يد فه في زمنٍ عم بنِ عبد العزيز لا ْمُه وإنها الحديثُ يَدُلُ عل 
أن مُدَّهم ثلاث أمدادٍ بمُدّه. انتهى 

وين لازم ما قَلَ أن يكُونَ صاعهم ستة عَتَرَ لاه لكن لعلّه ل يَْلَمْ مقدار الرَطْلٍ 
عندّهم إذ ذاك. 

وقد تدم في باب الوْصُوءٍ بالمُدٌ من كتاب الطهارة بان الاختلافٍ في مقدار الجُدٌ 


.)1854( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب 5ه( # 


والصاع ومّن فرّق بينَ الماء وغيره ين المَكيلاتٍ» فخّضٌّ صاعٌ الماء بكونه ثانية أرطال» 
ومُدَّه بِِطْلَينِ فقصّر الخلافٌ على غير الماءِ مِن المَكيلات. 

تم الحديتٌ الثاني: قوله احَدكنا أب ةوهو سام حبفتح المهملة وسكون اللام-» وفي 
رواب قطي ين وجو آخر عن المِر: حَدَّنَنا أبو قيب سَلْمُ بن قيب قلت: وهو السَّعِيريٌ - 

بفتح الشينٍ المعجمة وكسر المهملة- بصريٌ أصله من راان ركه البخاري بالسنوة 
وماث قبل أن يلام وهو غير صلم ب كي اباع” ول أمير ُحراسان قُتيبة بن مسلمء وقد وَلِي 
هو إِمْرَةَ البصرقء وهو أكبر من الشّعِيرِيٌ وماتٌ قبله بأكثر ين سين سنةً. 

© قوله: «المُدّ الأول». هو نعتٌ مُدَ لي كل وهي صفةٌ لازمةٌ لهه وأراد نافمٌ بذلك 
أنه كان لا يُعْطي بالمّدٌ الذي أحدَئّه هشام. 

قَالَ ابنٌ بَطَّالٍ : وهو أكبر” ين مد ّي كل بي رطلٍ . وهو كما قَالَّه فإن المُدَّ الهشاييٌ 
رَطْلَانٍ والصاحٌ منه ثانيةٌ أرطالٍ. 

© قوله: 'قَالَ لنا مالكٌ». وهو مَقُولٌ أبي قتيبةً وهو موصولٌ. 

©#قوله: «مُدّنا أعظمٌ ين مُدُكم. يَعْنِي: في البركة» أي: مد المدينة وإن كان دون مُدٌ 
هشاوٍفي لق لكن مد المدينة مخصوصٌ بالبركة الحاصلة بدعاء الك لهاء فهو أعظمٌ 
ون شد هشَام. ثم فسَّر مالك مرادّه بقوله : ولائرى الفَضلَ لاف مد الي ة. 

تاقوله: : "وقال لي مالك : لو جاءكم أميرٌ.. إلى آخره. أرادَ مالك بذلك إلزامَ مُخالفِه إذ 
لافرقٌ بين الزيادةٍ والنّْصانٍ في مطلتٍ المخالفة» فلو احج الذي تمسّك بالمّدّ الهشامِيٌ في 
إخراج زكاة الفِطْرٍ وغيرها مما شرع إخراجه امد كإطعام المساكين في كفارة اليسين؛ لأن 
الأخدّ بالزائد أولى. فيل: كلَى باتباع ما قَدّره الشارعٌ برك فلو جارَّتٍ المخالفة بالزيادةٍ 
لجارّتْ مخالفتئه بالنَقَصٍء » فلما امبَتع المخالِفٌُ مِن الأخذٍ بالناقص قَالَ له: أفلا تَرَى أن الأمرّ 
إنباتزاعة إل مُدٌ الي كلله. لأنه إذا تَعَارَضَتٌ الأمداةٌ الثلاثةٌ» الأول والحادثٌ وهو 
الهشامي؛ وهو زائدٌ عليه والثلتُ المفروض وقوعٌه وإن [يَقَعْ وهو دوف الأول كان 
الرجوعٌ | إلى الأول أَؤْى؛ لأنه الذي تَحَقََتْ شرعيئه. 

قَالَ ابن يَطَّالِ: «والشكة فند: تقل أهلٍ المدينة له قَرنا بعدَ قن وجيلا بعد جيل قَالَ: 
وقد رجّع أبو يوست بمثل هذه في تقدير المُدٌ والصاع إلى مالك وأحَذ بقوله. 


تنبي: هذا الحديثٌ غريبٌ ل يوه عن مالك إلا أب قي ولا عنه إلا الم وقد ضاق 
مَخْرَجْه على الإسماعيلي وعلى أبي تُعَيِمٍ فلم يَسْتَخْرِجَاه بل ذكراه من طريقٍ البخاريٌء وقد 
بجيو هيو ابه بحس وان 
الحسين بِنٍ القاسم البَجَلِي» عن المُنْذرٍ به دونَ كلام مالكِ» وقال: صحيحٌ أخرجه البخاريٌ 
عن المنذر به.انتهى كلام الحافظ يَدَلنْهُ 

كان مالك يي يرَى أن ابي اولاني لص عن مالي وصايه: حتى 
في صدقة الفط فلو كان الصاعٌ في عُِْنا أكثرٌ بين صاع الي قل فإنه يَكْرَه | ن توٌّدَى زكاةٌ 
لطر بالصّاعٍ الموجود؛ بل تودّى بصاع الي يكة. 

وصاع لني 012لا قَالَ لن شحنا عبدٌالرحمن بن سعدي كئة: ين ثمانينَ ربالا فرنسيًا 
لدعي بج عا ا ا 
مان وأربعةريالاتٍ فرنسية فكو الزيادة ريع ونس الرْيع؛ ؛يَخني: : أن صاعَنايَفُضْلٌ صاعٌ َ ابي كلف 
الي ومس الريع؛ ؛ يعني: :ضيفت إلى صاع الي كيه وس رُبْيه فهذا صاغنا. 

بخ عل ملعسمالك كا لله يده ه أن تُوّدّيَ زكاةً الفطر بصاعناء بل لا بد أن تَردّها إلى 
صاع النبيّ وك ولهذا يَقُولُ ل يدث -في مناظرة-: لو جاءكم أمير فضرّب مدا أصغرٌ مِن مُدٌ 
النبّ تكللة: بأيّ شيء كنثم تَعْطُون؟ 

قالوا: بمّدَ ابي ل وصاعه. فكذلك إذا جع مدا أكبر فلا مْطُون إلا بد الي عل 1 
وصاعه؛ والله أعلم. 


11 د 
مَل البحَارِيُ كقلثه: 
5- باب قولٍ الله تَعَالَى: أذ تحر رْرَقبّةِ4 وَأيْ الرقَابٍ أَرْكَى ؟ 

6- حَدَّكنا محمد : بن عبْدِ اريم حَدَّثَنَا اود بن رشي حَدَنَا ويد بن ميمه عَنْ 
أي سا د بن مُطرفٍ»عَنْ رَئْين ألم عَنْ عَلِيّ بن حُسَيْنِ عَنْ سَعِد بن مَْجَانَه 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ الب كا كل قال: : من أَخقٌ رقب مُلِمَة تق الكل عُضْو نه عُضْرَامِنْ 
الَارِحَبَّى قَرْجَهُ مزجو" 5 
)١(‏ أخرجه مسلم (1909). 


8 كاب قاروا لبان !7 


د ولءه 


هذا البابٌُ أراد المؤلف كذلثة أن يُبيّنَ أن قوله تعالى: «أرْتَحرِيرٌركَبَةٍ4 في كقّارة الأيمان ' 
لفظ مطلوٌ» واللفظ المطلق يق على ! إطلاقه. 

وقد اختكف العلمء تَتمجئانة: هل يُشْعَرَطُ الإيهانُ في كمّارةٍ اليمينٍ أو لا؟ 

فمنهم مَن قال: إنه يرط 

ومنهم من قال: إنه لا يُسْتَرَط 

فمّن قال إنه يُشْيَرَطُ. قال: يُحْمَلُ هذا المطلقٌ على المُقَيِّ في كما القَدْلِ؛ لأن كمّارة 
اقل قال الله فيها: لمَرِيهٌ مُصنصدإِك أَمَيو. وَكْررُرَكَبَةٍ مُؤْمِكر 4 التكك:.. 

ومنهم من قال: يبْقَى القيدُ ني فار القَْلِ على ما هو عليه ويَبْقَى الإطلاقٌ في كمّارةٍ 
الظّهار وفي كمّارة اليمينِ» على ما هو عليه وعلّلوا هذا بأن كقّارة الل كفّارة يدَنْبٍ أشدّ 
وأعظم » فإن قَْلَ النفس أعظمٌ مِن الحِنْثِ في اليمينِء وأعظمٌ من الظّهارٍ. 

ولكن مم ذلك اتََقُوا على أن الرقبةً المؤمنة أفضلٌ من غير المؤمنةء وأنه كلَّما كانت الرقبةٌ 
أَزْكَى فهي أفضلٌ» كا تَرْجَم البخاري كله حيث قال: وأ الر قاب أَرْكَىء فالرقابُ أزكاها أقواها 
إاناء أنْقَسّها عند أهلهاء وأغلاها ثمنا؛ لأن المؤمنة كانت أزكى لوصف قام فيهاء وهو الإيوان» 
والتي هي أغلى وأنفس عند أهلها كانت أزكى لوصف في غيرها وهو الال فإنه كلَّما كانت أَغْلَى 
كان بَذلُ المالٍ فيها أدلٌ على الإيهان بالنسبة للبازِلِء وكذلك كلّما كانت أَنّْسَ عند أهلها. 

وفي الحديثٍ الذي ساقّه المؤلفُ تكذلثة: فضيلة العِنْق. 

قال امسا ابي مرفي نيوا ذا 18 

( قوله : باب قول الله وي: #أو َريرٌ ربق 4 يد يعيز إن أن الرقبة في آي ةكقارةاليمين 
مظلقة» ؛ بخلانٍ آبةٍ كقّارة القَْلِء ٠»‏ فإنها قَيّدَتْ بالإيمان. 

قال ابن بَطَّال: : حمل الجمهورٌ ومنهم: الأوزاعيٌ» ومالك والشافعيٌ» اهلو إسحاق» 
المطلقّ على المُقَيّدِ ىا حمَنُوا المطلقّ في قولِه تعالى: لوَآمّهِدُكأ ًا مم4 النقق:.]. 
على المُمَيدِ في قوله: وَأَشِْدُوادَوَقَ عَذَلٍ يد 4 [الفئلاة:٠].‏ 

وخالف الكوفيينَ فقالوا: يَجُورٌ اعتاقٌ الكافر. وواققّهم أبوتَوْرٍ وابنُ امن واحتحٌ له 
في كتابه «الكبير» : بأن كفّارة القَْلِ مُعَلّظةٌ بخلافي كمّارة اليمين» وين ثم اشرَط التتابعَ في 
صيام القثْلٍ دون اليمين. .اف 


فإن قيلّ: ما مناسبةٌ الحديث للترجمة؟ 

فالجوابٌ: الظاهرٌ وال أعلم: أنه إذا كان الِنقُ سيا للإعتاقي بين النار» فإنه يَكُون سيا 
لإعتاتي من الإثم المتوقّم من فعل الذنب الذي فيه الكمّارةٌ. 

وفكرة أن يقال إنه لزااقال: أي الرقاب أذكى ذكر الحديثٌ الذي يَدُلّعال أن المسطلمة 
أزكى من غيرها. فهذا أيضًا من وَجْهُ آخرٌ. 

قال الحافظٌ ابن حجر كك 4 في «الفتح) /١١(‏ 099): 

وقال ابن المُنير: يت البخاريٌ الحكم في ذلك؛ ولكنه ذكر لفل في مضق المؤمدةٍ 
ليه على مجالٍ النظر» فلقائل أن يَقُولٌ : إذا وجب عِنْقُ الرقبة في كمّارةٍ اليمينٍ كان الأخدُ 
بالأخْوَطِء إلا كان المُكَمُرٌ بغير المؤمنة على شك في براءق الذَّمة. 

قال: وهذا أَقْوَى من الاستشهادٍ بحمّْل المطلق على المُمَيّدِه لظهور الفرق بيئهما. اه 

مد د 

كَالَ المُكَارِيٌ قلثة: 

7 - باب عق امبر َم ِلَب في الْكمَاَة صنق ِل 

وَقَالَ طاوسش: بج الْمَدَْرَمُ وَل 

- حَدّكَنَا أ بو لان براح نز عن عَصْرِوء عَنْ بجحابر :أَدَرَجُلَاِِنْ 
الآنصارٍ بر وله وَكَمْحُنْلَْمَالُ ْو كَل كل قَال: امن يشت بَشَْربهِني) فَاشْتَرَاة 
بن النخاءيموالة وم فسنت انلقو : عَبْدَا ِبْطِيّامَاتَ عَامَ كا 

()قوله كتانة ؛ فباثُ عِنْقٍ الل 1017 واكاك يلارج روا زايا 
هؤلاء أربعةٌ: 

© «المُدَبَوٌا: وهو من علَّق عِنْقَه بالموتٍ مثلّ أن يَقُولَ: إذا مث فعبدي حُوٌ. وسَمُّيَ 
مُدَبرَاِ لأن عِْقَهِ عُلّق بديُرِ حياة الميت؛ أي: بعدّها. 

2«والمكاتبٌ»: هو الذي اشترَى نفسّه مِن سَيّدِه. 

”وآ الولِ»: هو التي أََثْ مين سَيدها بوَلَدٍ قد تين فيه خلق إنسان. 


.)4917( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 وود الزّناه: هو ولدٌ الأمَةٍ التي ني بها؛ لأن وَكَدَ الزرّنا ليس له أت 

ومرادٌ البخاريٌ: أن يقُولَ: هل يَصِح نهم ؟ 

والجواتٌ: أنه يَصِحٌ فيِصِحٌ عِنْنُ المُلَبّر لأنه فيه تعجيلا للعِثْقِ» والمُكاتّتٍ كذلك» 
وأمٌ الوَلدِ وولد الرّنا. 

أما الحديث؛ ففيه: : دليلٌ على أن ادي مُقَدَم على العنتي في التدبير» وأن الإنسانّ إذا دبّر 
عيتاركاة مني كاذف بام الجلارات الاين 


# ل 


ولائقال : إن الثقٌ توي السّرّاية والنفوؤ. لأن العثْقٌ تَطَوْعٌ» ووفاءً الدَيْنِ واجبٌ. 

وهذا كان القولٌ الراجح: أن مّن عليه دَيْنّ واجبٌ, فإنه لا يَجُورُ له أن يَتَبَرّعَ بشيء من 
مالهء لا صدقةء ولا هديّةِ؛ ولا وَقْفِء إلا بعدَ أن يَقْضِيَ ديه وذلك لأن الدَّينَ واجبٌ؛ وما 
سواه تَطَوعٌ. 

ورب يقَالُ: إن الشيء القليلٌ يسَا مخ فيه؛ لأن صاحب الدَيِْ يتامح فيه في الغالب» وقد 
يَلُ:إننا إذا سمحنا بالقليلٍ و تصدّق اليوم بريالٍ مثلا وقال: | إن قل وغسدًا بريالٍ صار كثيرًا 
فالأوْلَى سد الباب. ويقَالُ: أنت إذا كنت ُرُِ اقرب إلى لله: فإن وك لين )> حَبٌ إلى الله كيل 
من الصدقة؛ لأنه ماب عرب أحدٌ إلى الله بشيءٍ أحبٌ إليه مما افترَض عليه" ٠‏ ووفاءٌ الَيْنِ واجبٌ. 

000 

4 قَالَ البَْارِيٌ كتاثة: 

باتٌ: إذا أَعْتَنَ عبدًا بيئه وبين آخر. 

فإن قيل: لماذا أورد البخاري كنال 4 هذا الباب باب: إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر. بلا حديث؟ 

فالجوابٌ: لعل البخاريّ يده لم يَحِدْ فيه حديثًا على شَّرْطِه فأشار إليه إشارة. 

قال الحافظ بن حجر يََلنْهُ في الفتح :)١1١5 /1١(‏ 

2 قوله: باب إذا أَعتَقٌ عبدًا بيته وبين آخرٌ؛ أي: : في الكمّارق تَبَنَتْ هذه الترجةٌ للمستملي 
وحدّه بغير حديث» فكأن المصنفت أراد أن ينبت فيها حديتٌ الباب الذي بعدّه ين وجه آخرٌ 


١١‏ يشير الشيخ تت لما أخرجه البخاري (107) من حديث أبي هريرة وائفه قال: عد ا : «إنَّ الله 
قال: منْ عَادى لي وليّا فقد آذنتُه بالحرب, وما تَقَرَّبِ إل عَبْدِي بشيء أحبٌ ليا افترضته عليه... 


سج سد 


شت تخ 


فلم ينه أو ترم في الترجنتين فافة قتصّر الأكثرٌ على الترجمة التي تلي هذه وكتبّ المستملي 
الترجمبّين احتياطًاء والحديثٌ في الباب الذي يَِيه صالحٌ لهها بضَرْبٍ من التأويل. 

وجمع أبونعيم الترجمتين في بابب واحل. أنتهى : 

وقال العينيّ كقلثة: 

إذا أَعْتّق عبدًا بيه وبينَ آخرٌ. أي عناابفق إببياوسكي سعط إن لنت ليها حشتركا 
ينه وبِينَ آخرٌ في الكفارةء هل يجُورٌ ؟ ولكن ل يَذْكٌرْ فيه حديثًا. قال#الكرمسان :الوا إن 
البخاريّ تَرْجَم الأبواب بينَ ترجمة وترجمة, ليُلْحِقّ الحديتٌ بهاء فلم يَجِدْ حديثًا بشرطه 
يُنَاسبُهاء أو لم يَف عَمْرٌه بذلك. 

وقيل: بل أشارٌ به إلى أن ما ثُقل فيه ممِن الأحاديثٍ ليست بشرطه. 

وقال بعضهم": كب و ا ل ا 0 
يكت عدي البنت الذي باق لين وس اعد خلم كيل ل أوتركدفي الترجطين فالتظر 

الأكثرُ على الترجمةٍ التي تلي هذه؛ وكتب المستملي الترجمئَينِ احتياطًاء والحديتٌ الذي في 
الاجاالاج زلواسالخ ازج يو الاين 52-2 ,| 

قلت هذ للق ذكره كلتمي تحنهان: 

أما الوجةٌ الأولٌ: مما قاله الكرمان فليس بسديد؛ لأن الظاهرٌ أنه كان لايَكْيُبُ ترجمةٌ إلا 
بعد وفوف على حديث يُنَابّها. 

وأما الوجهُ الثاني: فكذلك. 

وأما الوج الثالتُ: فأبعدُ من الوجهين الأولينٍ؛ لأن الإشارة تَكُونُ لحاضرء فكيف 
يَطَلِعٌ الناظرٌ فيها على أن ها هنا أحاديتٌ ليست بشرطه. 

وأما الذي قال بعضُهم: أن المستملي كتّب الترجمَينٍ احتياطًا . فأَيُ احتياط فيه وماوجة 
هذا الاحتياط؛ يعني: لو ترّك الترجمةً التي هي بلا حديث لكان يَرْتَكِبُ إِنْما حتى ذكّره احتياطًا. 

جح وأما قوله : «والحديّتُ الذي في الباب الذي ب يليه إلى آخره) . فليس بموجبه أصلا ولا 


َالبْجَارِي 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تكتآثة: «قوله: قال بعضهم. يريد به ابن حجر يَاثة؛ لأن هذا كلام ابن حجر 
بعينه».أه 
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صالح لما ذكّره؛ لأن الولاء لمن أَعْبّن» فالعبدٌ الذي أَعَتَقَهء له ولاؤٌه أيضًا له. فأين الاشترالهٌ 
بِينَ الاثنين في هذا؟ 
ايةما في الباب: إذا تق ينه وبين آخرٌ عن الكمّارة فإنه إن كان مُويسرًا أجزاه ويمرة 
لشريكه حِصّته وإن كان موسرًالم يجزه. وهو قولٌ أبي يوسف» ومحمدء والشافعيٌ؛ وأبي تَور. 
وعندٌ أبي حنيفةً لا يُجْزِيه عن الكفَّارةٍ مطلقًا. 
والصوابٌ: أن يُقَالَ: إن هذه الترجمة ليس لها وَضْعٌ مين البخاريٌ» ولهذا / تَْتْ عند 
غير المستملي من الرواق» ومع هذا في تُُوتِها عندّه نظرٌ وال أعلم بالصواب. اه 
وهذا هو الأقربٌء فيا دامَتْ هذه الترجمة قد انقَرّد بها واحدٌ ممن تَقَنُوا الكتابٌ؛ فإنه 
و على قاعدةٍ المحَدَّئِينَ شادَة لاسيها وأنه ل يَذكُرْ فيها الحديتٌ. 
وأما العبدٌ المشترك فهذا أيضًا فيه خلاف بينَ العلماء» فإذا كان عند الإنسان نصفا 
عبدّينِ» وعليه رقبةٌ: فهل يُجْزٌِ أن يَْنَ نصيبه ين هذا العبدٍ ونصيّه ين هذا العيد؟ 
يَرَى بعضٌ العلماء أنه لا يُجْزِئٌ ويرى آخرون: التفصيلٌ الذي أشار إليه العينيٌ وهو: أنه إن 
كان غنيًا أجْرَء لأنه إذا عمق ما يَمْلِكُه من العبدِء وهو غنيٌّ سرّى العنْقٌ إلى جميعَ العبي وألزم 
بدفع قيمة نصيبٍ شريكه؛ وعلى هذا فإذاأَعّْق نَضْفِي عبدّين فإنه يعتق عليه العبدان جميمًا. 
وهذا التفصيلٌ جيدٌ؛ لأنه إذا أعتق ما يَمِْكُه ين هذا العبد ومايَمْلِكُه من هذا العبده 
فقد أتمٌ عِدْنّ رقبة. 
بل لو َعم ما يمك ين هذا العبدِ وحده ب أنه إذا سرّى العنقٌ إلى باقيه. فإنه يي به 
تم الكمّارة فلا بأسّ. هذا هو الصحيح. 
2# 


8 - باب إذا أغتق فِي الكفارة لِمَنْ يَكون وَلَاوه. 

7١‏ حَدَلنَا لان بن حَرْبٍ, حَدَكَا سخب عَنْ الْحَكمء عَنْ إِبرَاِيمَ: عَنْ الود 
عَنْ عَاَِة: أنّهَا أت نري بير فاطو لها الوَكَاء َذَكرَث ذلك للب كل 
قَالَ: «اشْمَرِيا قإِنّا الْوَاعُ لِمَنْ أَعْتَقَ»". 
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0ك 
لأنهم هم أهلٌ الكمّارتِء أو يَكُونٌ ولاو لبيتِ المالء والمسألة فيها خلافٌ بينَ العلماء. 

فمنهم من قال: إن الذي يُعْتَقَ في الكفارق والزكاق يكون ولاوُهُ بيت المال أو لم سْتَحِّي 
هذا الشيء» فإن كان في زكاقٍ فهو لمستحقٌّي الزكاق وإن كان في كقّارةٍ فهو للفقراء. 

ومن العلماء مَن يَقُولُ: الوَلاءُ لمن أَعْتَنّ مطلقًا ولو في الكمّارة أو في أيّ شيء كانء فإنه 
يَكُونُ ولاؤه لمن أغتقه. 

نه و«الولاة»: هو العُصُوبةٌ التي تَكُونُ على المُعْيقِ» فقد يَكُونٌ الال الذي يُحَلّمَهُ هذا 
العتيقٌ مالا كثرًا فربا تر هذا العتيقٌ إذا يق ويكْسَبٌ أموالا كثيرة تُْعُ الملايين. 

والمشهورٌ ين مَذْهَبٍ الحنابلة 25:! تَمهانة: أن الولاءً لمن أَعْتَىَ مطلقًا؛ لعموم الحديث: 
«إنما الولاءٌ لمن أَعْتَق). 

والقول الثاني في المسألة: أن مَنْ أعتوٌ في الزّكاةٍ يكون لأوهُ لأمْل الرّكاق وما أُعِقّ في 
كمّارةٍ يكونٌ ولاه لهل الكمّاراتِ وهم الُراءِء وما أعْيٌِ تطوعًاء وتقرًّا إلى اللو فولاؤه 

فن نال عموم الحديث؛ قلن : هذا الحديثٌ عامٌ وأكثرٌ الذين ُعْتِقُون إنا يُخْفُون 
:16 و ونا اسه ولوف تكلم ةموك روسيم لي 

أن تَجْعَلَ الولاء فيا أَعِْقٌ بكمّارةٍ للفقراء» والولاء فيا عق بركاة لأهل الزكاة. وهذا أحوطً. 

١ عدا‎ 

ُمَ َال البكَارِيُ كدانه: 

9 - باب الِاسْيثناء في لأَا. 

- حَدَكَنَا فيه : نَع حَذََا سيد عَنْ عَيا بن جَربِرِءعَنْ بي ةن أبي 
مُوسَىء عَنْ أي مُوسَى الأشمَري ا قَالَ: أت وَسُول اللَّه يفي رَهْطٍ مِنْ الَضعَرِينَ 
َسْتَحيِلَه كََالَ: «وَاللهِ لا َحولْكُمْ؛ مَاعندِي ما أحِدكُم , ثم ْنَا مَاشَاءَ الله يله 
مر كاذو كَل انطلَفَْا قَالَ :بَعْضنًا لبَْضٍ: لا برك اللا ْنَا رَسَولَ اللَِّ كله 
اتعجيلة يكلف ]ة ن لا ينا معنا فال بو مُوسَى :نا لبَق َناك لَه 
كَقَالَ: ما أنَا حَمَلَكُم ب بَلْ الحَمََكُمْ ني َال إن َّاء الهلا أخلف عَلَى يَِين فَأَرَى غَيْرَهَا 


كاب ه11 8 


عم موي وى 


خَيْرًا مها إلا كفَرَتُ عَنْ يمبني وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَ كير 

جهقوله: «الاستثناء في الأييانٍ له وجهان»: 

الوجه الأول: أن يَقُولٌ: وال لا أَفْمَلٌ كذا إلا أنيَكُونَ كذا. وهذاهوالاسكنا 
المعروفٌ. 

والوجهٌ الثاني: أن يَقُولَ: والثولا أَفْعَلُ كذا. إن شاء ال4. فيَُلُهَا بالمشيئة» فالتعلينٌ 
بالمشيئة يُعَتَبرٌ اسطناء. 

وهذا قال أهلٌ العقائ: الاستئنائ في الإيمانٍ أن يَقُولٌ: أنا مؤمرٌ إن شاء اللة. فجعَنُوا 


الشرطً استثناءً. 
امت مرس ه818 وإاينهو اعد 
إذا قال مثلا: وال لا كلم زيدًا حتى يَسْتَقِمَ على أمر الله فهذا استثناء. 


وإذا قال: : واولا أُكَلّمُ زيدًا إلا افوكوو يجتو امنيا . فهذا أيضًا استغناء. 

وأما الثاني وهو تعليقٌ اليمين بالمشيئة “فهو اسكناة أيضاء 

وإذا علق سان يميه بالمشييقه ؛ واه ليت عليه لقو لبي :38 «مَن حلّف علي 
يمين فقال إن شاءً اللا فلا حِنْتٌ عليه» ", 

واختلف العلا فيه إذ على الِيمينُ بالمشيئة على سبيل التبلكِء لا على سبيل التعليق: 

فقال بعضهم: إنه إذا قاله على سبل التركك فإنه كالمعدومٍ؛ لأنه ل يَجعلٍ الشيء 0 
بسقية له ونيا ذكر المنيطا عل سبيل الوق 

ولكنّ ا :أن الحديتٌ : عام وأنه إذا قال: إن شاءً الله فلا حِنْتٌ عليه؛ سواءٌ 
قالها على سبل الك أو عل سبيل الاستثناو؛ لأن التبرلة لاي يَمْنَع التعليقٌ بالمشيئة» وإنما 
يََرّى به على فعل الشيءء وحديثٌ سليرانَ لذ الذي قال له المَلَكُ فيه : قل إن شاء الله '". 

يفْصَهُبه الترلُ ل شاك ومع ذلك قال الي كة: «لو قال إن شا لل ليَحْنَثْ». 

والشاهد من هذا الحدي:قوله :ني واللوإن شاءً الهلا أخلفُ على يسين فأرَى 


()/أخرجه مسلم (1549). 
(؟)أخرجه أبو داود (7771)» والترمذي »)١1571(‏ وابن ماجه )'١ ٠5(‏ وأجد(؟/ .)٠١‏ 


(؟)/أخرجه البخاري (5141): ومسلم (1594). 


كم 
أن الإنسانَ إذا حلّفَ على يمينٍ فرأى خيرًا منها فليْكَفّرْ عن يمينه وليأتٍ الذي هو خيرٌ. 

مثل أن يَقَولَ: والثو لا أَتصَدَّقُ اليوم بشيء. ثم يَأتِي سائلٌ يَسْألُ فهنا الأفضلٌ أن يُكَفَّرَ 
عن يميه ويتصدق, لأن الصدقة خيرٌ. 

فإذا كان الشيءٌ مستوي الطرقَينِ؛ يعني: كان الحِنْتُ وعدمّه سواءً في الخيريةٍ فالأَوْلَى 
سويت وإذا كان حفظٌ اليمِينٍ هو الخيرٌ صار ذلك أوكدّ وأوكد؛ أي: أن يَحفَظ 


يميئة ولا يحتث 

مو ار 07 ظاهرّه أن يَبِدَاً 
بالتكفيرء فيكونٌ التكفيرٌ تل أو له أن يور التكفير؟ 

ول : هو بالخيار» فإن شاءً فعّل ما حلّف عليه ثم كمّر» وإن شاء كمّر ثم حلّف. 

وقد قلنا فيها سبق: إنه إذا قُدّمَتِ الكقّارةُ صارت تَحِلَةه وإذا أُحرَتْ فهي كمّارةٌ. 

وللاستثناءِ فائدتانٍ: 

الأولى: تسهيلٌ أمره. وتحقيقٌ يمينه. 

والثانية: أن لو حدّث فلا كفارةً عليه. 

ودليل الأولي: ما جرّى لسليان لم12 فإنه قال: "وال لَأَطُوكنَّ الليلة على تسعين امرأةٌ 
دُكلّ واحدة منهن خلال في سبي له فقيل له: قل إن شاءً الله لفان يمه 
فوَلدَثْ واحدةٌ منهن ذ شِقَّ إنسانٍء قال النبٌ يكلله: «لو قال: إن شاء الله لكان دَرَكَا لحاجته) '. 

ودليل الثاني: قولُ النبيٌ يَل: ١مَنْ‏ حلّف على يمين فقال: إن شاءً الفلا حِنْتّ عليه»" . 

توالا بدو َيَنْطِقٌ الاسسساء بلسايه» فلو نوق بقليسفإنه لا يَتْقَعُه بل الا" بد أن يَنْطِقٌ بلفائه. 

ولا يُشْتَرَطُ أن يُسِْعَ صاحبّه. فلو قال: : واولا لمك : ثم قال بلسانه: إن شاءً الله. فإنه 
لاحِدْتٌ عليه. 

واختلف العلماءٌ: هل يُشْتَرَطُ أن يَنْوِيَ الاستثناء قبل تمام الكلام أ و لا يُشْتَرَط؟ 


)0 أخرجه مسلم (1195). 
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والصحيح: أنه لا يُشَْرَطُ» فلو قال الإنسانٌ: وال لأسافرنٌ غدًا. وليس بنيتِه أن يَُولَ: 
إن شاء الله. ثم لما فرغ من قولِه قال: إن شاء الله. فعلى القولٍ باشتراط نيتِه لا بد أن يَكُونَ قد 
نوَى قبل أن بْتِمّ الكلامَ الأول. 

وعلى القول الثاني - وهو الراجحٌ-: أنه ليس بشرطء فإنه يصحٌ أن يَشُولَ: إن شاء الة. 
ولو م يَنُوها إلا بعدُ. 

اه اأقضة ليان افق النبيّ كهِ قال: : "لو قال: إن شاءً اللا لكان دَرَكَا لحاجته. وم 

مع أنه م يَكُنْ نوّى. وإنا قيل له قُلّ: : إن شاء النه. : ومع هذا لم يَقّلِ اعتهادًا على 
ا 

المهم: أن الصحيح: أنه لامشْمرطُ أن ينوي الاستثناة قبل تام لمشت منه. 

ريخل مقرم التمبال؟ 

تقول انهم ترط الاتصالٌ عن أن يَكُونَ الكلامٌ منصلا بعشّه ببعض ولو جاء 
الاستئناءٌ في آخخر الكلامء بدليلٍ ما ثبت ثبت في «الصحيحين» : أن النبيّ قل خطب اشاس يوم 
المح وبين حزمة مك وأنه ل يعضد شَوْمُها. . فلم انتهى مِن الحُطْبَةٍ قال العباس: إل 
الإذْخِرٌ. قال النبيٌّ يكل 2200101011100 
الكلامً متصلٌ وواحدٌ. 

وكذلك لو انفصّل المُسْتنتَى عن المُسْتْتى منه بعُذِِ كرجل قال: : والو لأصُومَنَ غدًا 

ثم أصابه سُعالٌ ديعي : كحة أو عُطَاسَا-» أو كان مُرْهًَا فنامء ثم لما زال العُذْرُ قال : إن شاءً 
الله. فإنه يَنْمَعْه هذا الاستثنائ» لان قصل بعُذْر. 

فصار الاستثناءٌ على القولٍ الراجح: لاي ُشْترَطُ فيه النةٌ قبل تمام المُسْئدَى منه؛ وإنما 

يُشْترَطُ فيه الاتصال» إذا نقصَل بمذرِ أو انمصّل بالكلام ماب بعضّه مع بعض» فإن ذلك 
لايَضْرٌ. 

وليعْلّمْ أن الكتابة مثل التق لو كتب اليمني كتابةً واستشى فهو مثل اطق . 

* 


(١)أخرجه‏ البخاري (181737): ومسلم (1706). 


َل البكَارِيَ تلتة: 

لا" - حَدَثنا أبُو الْان» حَدّكنَا حدوَقَالَ: إِلَاكمَرتٌ عَنْ يمبني وَأتَِتُ الَّذِي هُوَ 

خَير آوآيتُ الذي هُوَ حَيْرٌ كفت" . 

ني هذا الحديث:دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا حلّف على شيءٍ ورأى غيرّه خيرًا منه فإن 
الأفضل أن يُكَمرَ عن يمينه ويَأِيَ الذي هو خيرٌ» إِلّا إذا كان الذي هو خيدٌ واجبّا؛ فإنه يَجَبُ 


أن يَخْنتٌ ويكفرٌ عن يمينه. 
مثل: أن يَقولَ إنسانٌ أحمنٌ: والله لا أصَلّي مع جماعةٍ . فهنايَجِبُ عليه أن يَحْنَتٌ وبْصَلَيٌ 
ويُكَفُرَ عن يمينه. 
2 3 
قل كاري كتلئة: 


ع هم 


1 - حَدَّلَاعَلِي بنع اله حَدَلنَا سَُْنُ عَنْ حِشَامبْنِ حجر عَنْ طَاوْسٍ سح 


ا َي قَالَ: قَالَ: لان لأعطونٌ ليه على يسن انر كلد ام بعال بي سَميلٍ 


اللّ. قَقَالَ لَه صَاحِبهُ -قَال سَفِيَانُ: يَِي: : الْمَلَكَ- قل إِنْ شَاءَ الله . فَنَسِيَّ» قَطَافَ بهن فَلَّمْ 
أت ا مرَةٌمِنْهُنَ بول إَِاوَاحِدَةٌ بد بش عام َال بو مُرَيْرةيزويه قَالَ: لو قَالَ: إِنْ شَاءً الله 
يحنت وَكَانَ ركاه في حاجه". 

َكَل مره قال وَل الل كله: «لَو فى '. 

وَحَدا أ الا َنْ الأخرج مطل حَدِيث بي مر 

#قوله :افقالأأبو حريرة ويه اين المرفوع كا لأنه ل يَقَلْ: :يَرُويه عن 
النبي ولل. لكن ين المعروفٍ أن سئّد الصحابيٌ غايتُه النبيٌ يكل ولهذا جعّل العلماء في 
مصطلح الحديثٍ قول الصحابيّ: :يبه أورواء» أوما أشببة ذلك من المرفوع حكمّاء 
وليس مرفوعًا صريحًا؛ لأنه م يُصَرّحْ بالرفع. 

ا 


.)1149( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1784( أخرجه مسلم‎ )1( 


يا كاب كو انان 4 


مَل البحَارِي كتتثة: 

٠‏ -باب كنار قل اين وبفقة. 

اك - حَدَنَا َي بن حر حَدَ نعل نام عَنْ دوب عَنْ اقيم 
اموي عن رَهْدَم الجَرمِي قال: : كناد أِي مُوسى وَكَََآَبَْنَ هَدًا حي مِنْ جَْم 
إِحَاءُ وَمَعرُوف» قَال: كََدمَ طَعَامقَالَ: :ومني طايه لماج قالَ: :دي الْقَوْموَجُلُ من 
بي تن اللو أخمز على فل كَلَْ نفل لَه بو مُوسَى: ادن ني درمت وَسْول الل 
َك يأك نه قَالَ: ني َه يأكُُ يا ده َحلَفْتُ أن لا أَطْمَمَه أبَدَا َال: :اذه يوك عَنْ 
لك نا ُو اله في هط من شري َسيل وَهُوَ َم نتمم الصَدك 
َال ابوت : أخية فل وَهُوعَطْبَانُ قَالَ: الل لا كم وَمَاعنْدِي ما أَخلكُمْ عَلبِها 
قَالَ: كَانْطَلَْنَا َأ ني رَسُولُ الله ل يتهسب إبل قَقيلَ: عله ءِ الَشَعَرِيُونَ ين هؤلاء 
الأشعربود؟ كيني وو عر الى قال :نفلت لأضحَابي: : نينا 
رَسُولَ الله يل تتسَخوله قحف أَنْ لا شيك ؛ نم أَوْسَلَ ْنَا فَحَمَلَنَانَسِيَ رَسُولُ الله بل 
1 0100000111[01316118ظخ«0 
لكر بية وَجنَ لتَلا: ما رَسُولَ َّلُك مََلَفْت أن لا نانم متنا 

نَظننًا أو فَعرَفْنا أَنّكَ نَسِيتٌ يَمِينّكَ قَالَ: 'انطَلِفُوا إن حَمَلَكُمْ لني وَاللَّهإِنْ شَاءَ الألا 
أَخْلِفٌ عَلَى يَمِين فََرَى عَْرَهَا خَيرا نا ايت الَِّي هو حَيد متها" 

بحب دنوب عن لي فا الاي نِعَاصِم الي حَدَئنا قتيئة 
حَدَنَا ب اهاب عن يوب عن بي ةالقم اتبيه عن ردم يهَذَه 5 
مَعْمَِء د عُْاوَاثِه حَدَّل أُوب عَنْ لايم عَنْ رَهدَم بهذا 

الشاهد.من هذا الحديثٍ : قول الرسول ؛012]0131: إن ولك إن شاءً ال ألاأَحيفُ عل 
يمين فأرّى غيرها خيرا منها إلا أنيثُ الذي هو خير وتَحَلَّئهاا . فهنا يَقُولُ: «أتيثُ وتحلّلتٌ» 
وف السياق السابق آله ذكر م5 أنه عقر مرن قبطا اكثر ون بم 

والحكمٌ في هذه المسألة: أنه يَجُورُ أن يِكفْرٌ ثم يَحْنَتٌه ويُسَمّى تقديمٌ الكمّارةٍ على الحِدْثِ تَحلةٌ. 


2 
7 


.)1549( أخرجه مسلم‎ )١( 


ويَجُورٌ أن يَحْنَتَ أولاثم يُكَفْر ويْسَبَّى ذلك كَمَارةٌ. 

وقد قال الله تعالى في الأول: مدو ضَأسَه لكر يسيك 4 التجنطة:.]. وفي الشاني: ولكن 
يُوَيندُحكُم يمَاعَقّدءُ لمك ترف لهام َترَة سكي مَسَككينَ 4 اللايكة::.]. فالأمرٌ في هذا واسمٌ. 

شوكون الإنسان يبحت أذَيَفْعَلٌ الكقارة لوجود الفقرائ:ويههى أن لا يجدهم بعد 


هذاء وقد يكون بالعكس. 


520 


جقوله عا 5: «إنها حَمَلّكم الله» يعني : أن الله هو الذي يَسّر لكم هذه الإبلّ حتى 
سَهُلَ حذلكم؛ لأن النبيّ :001 إنا حلف الَايَخوكهم أولًا؛ لأنه ليس عندّه شيءٌ فقال: 
«واللو لا أخيولكم) . ثم بعد ذلك يسّر الله تعالى إبالا جاءَث من غير ايكون الوسبول 
َل قد احتّسَبّها فقال: «جلكم اللل) . 
+2 


ا - حَدََنا محمد بن عذال حَدَََاعنْن بن عمَرَ بن فَاِسٍء أَخْبَرا بن عو َنْ 
الْحَسَنِ عَنْ عَبدِ الرَحْمَنِ بْنِ سَمُرة َالَ: : قال رسول الل ككة: دلا تَسْل الإمارَة قنك إِنْ 
ْنِم تيون يها عن مس وكنت ها وذ حََفْتَ عَلَى 
مين فرت َيرَها حيرا هفات الي هُوَ حر كر حَنْ ركه 

مَل بن امن بن َي 

وَتَبعَهيُونس» كيك بن عَطِيَ وله ب 9 حَرْبء وَحْمَيْك وَكَنَادَة وَمَنصورٌ ر وَهِشَامٌ َالرّبيع. 

الشاهد من هذا الحديث: قولّه: «فأتٍ الذي هو خي ركف عن يمييبك». فهنا الكمّارةٌ 


صَارَتْ بعد الحِنْثِ ولو قدَّمها لكانت تَجِلَةُ. 

وني هذا الحديث:النهيٌ عن سؤالٍ الإمارة؛ أي: أن يُكُونَ الإنسانٌ أميرًا وبين النبيٌّ 
م الحكمة مِن ذلك بأنه | و أغطياو عرس اد بيج يهنا باتني بشقالة 
َكل إليها. فهل يَلْحَنُ بها سائرٌ الولاياتِ؛ كالقضاءٍ مثا وحِفْظٍ الأموالء وإمامةٍ الصلاق 
وما أشبة ذلك: أو تَقُولُ: هو خاصٌ بالإمارة؟ 


(ا) أخرجه مسلم (1101). 


يا كاب كتزداابان 74 


1 مم 0 مه 


تَقُولَ: قد ذكر ا#في قصة يوسفف أنه قال للمَلِكِ: « كملعل َرَآب لرْض إن 
حَفِيكٌ عَليث 402 فنك .]. 

وهذا معناه: أن يَكُونَ وزيرًا على المال» وعثان بن أبي العاص قال للنبيٌ 2512/!: 
اجعلني إمامّ قومي» فقال: «أنت إمامهم:'' وسأله رجلٌ عملا مِن الأعرالٍ فقال: «إنا لانُوَئُي 
هذا الأمرّ أحدًا سأله)" . 

والنصوص في هذا تَكَادُ تَكُونُ متعارضةً أو شب متعارضة. فَقُولٌ: 

أما الإمارةٌ فلا يَسْألْها الإنسانٌ أبدَا؛ لأنها على خطر فإن الأميرٌ قديّرّى في نفييه عِرًا 
وسُلْطَةٌ على الغير ويَحْصّلُ منه ظلحٌ وعْدُوانٌ. 

وأما غيرُها فإن كانت لمصلحة فلا بأسء مثلٌ أن يَكُونَ القائم على العمل غيرٌ أهل له» 

إما لجهله. » أو خيانته» أو ما أشبة ذلكء فلا بآسّ أن يسْال أن يَكُونَ في هذا العملء وعليه 
ُحْمَلُ قصةٌ يوسف؛ لأن يوسف وَل رأى أن الال قد ضاع فققال: « لمعل رين 
لاض إن حَفِظظٌ عبد *. 

هذاه المتائظ: وقد يقال: إن هذا الضابط يَشْمَلُ الإمارة» وأن النهيّ عن السؤالٍ 
المجرّد الذي لا يَشْتلُ على مصلحةء فإن كان سالا يَشْتَلُ على مصلحةء بحيث أَرَى أن 
الأمير مضي لأمانيه» ظالم لرعيّتهء فأَسألَ أن أَهُونَ أميرًا بدله من أجل إزالة ظُلْمِة وغَضْيِه 
فإن هذا لا يأري بع 

وقد يقول قائل: إن حديتٌ النهي عن طلب الإمارة يُحْمَلُ على ما إذا كان لغيرٍ إزالةٍ 
العفسةة ق» أما إذا كان لإزالةٍ المَفْسَدَةٍ فلا بأس به. 

قال ابن حَجَرٍ ككقكثة 4 في الفتح (11/ 4 017 118): 

-وأما قوله: «لاتشْألٍ ل الإمارة» . فهو الذي في أكثر طرقٍ الحديثء ووقّع في رواية يونس 

عُبِيدِ عن الحسن بلفظ: الايتَمَيينَُ بصيخة النهي عن التمنّي مؤدًا بالنون الثقيلة, 

لي 
)0 أخرجه أبو داود (011)؛ والنسائي (5171)» والترمذي (7509)» وابن ماجه (15/), وأحمد :)١١/4(‏ 


والبيهقي في «الكبرى» .)479/١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (59 01١‏ ومسلم (119/73). 


قوله: «عن مسأل أي: سؤالٍ. 

© قوله : «وَكِلْتٌ إليها» , بم الواوه وكسرٍ الكافٍ مخفا ومشدَّداء وسكون اللام» ومعنى 
الجكتن : أي: صرف إليهاء ومّن وُكِلّ إلى نفيسه هلّكء ومنه في الدعاءِ : «ولا لني إلى 
نفسي". . ووكّل أمرّه إلى فلانٍ صرّفه إليه» ووكّله بالتشديد: استخفظه. 

ولعت اللكلارة : أن من طلّب الإمارة فأعْطِيها يكت إعاله عليها ين أجل حرصه. 

ويُسْتَفَادُ منه: أن طلب ما يَتعَلّ بالحكم مكروة فيَدْحُلُ في الإمارة: #العسمة لعفي 
ونحوٌ ذلك وأن من حرص ذلك فلا يُعَانُ. 

ولا يُعَارِضُه في الظاهرٍ ما أخرّجه أبو داود» عن أبي هريرة رمّعه: «مَن طلّب قضاءً 
المسلمين حتى يَنَالَه ثم غلّب عدله جَوْرٌه فله الجنةٌ ومن غلّب جَوْرُه عَدْلَه فله النائ). 
ولاجمع بينهما : أنه لا يَْرَمُ ين كونه لا يُعَانُ بسبب طلبه : أنه لايَخْصُلُ منه العدلٌ إذا ولي أو 
يُحْمَلُ الطلبُ هنا على القصدء وهناك عل التولية. 

وقد تقدَّم مِن حد يثِ أبي موسى: : «إنا لانُوَني من حرضً». ولذلك عبّر في مُقايله 
توا الاج قا لانن ارا اندي وهم سن 

يخي أن يُجَابَ سؤاله. 

وين المعلوم: أن كل ولاب لامَُْوا ين لمق فمن ليك له من ال إعانة دورط 

فيه| دحل فيه» وخبير دنياه وعُقباه» فمّن كان ذا عَفْل م يَتَعَرّض للطلب أصلاء بل إذا كان 
كافيًا وأَعْطيها ين غير مسأل فقد وَعَدَه الصادق بالآعانةء ولايَخْتَى ما في ذلك ين القَلٍ. 

قال المهلبُ: : جاء تفسيرٌ الإعانةٍ عليها في حديثٍ بلال بنِ مرداس» عن خيثمة» عن أنْس 
7 امن طلّب القضاءً واستعانٌ عليه بالشفعاء وُكل إلى نفيمه؛ ومن أُكرِه عليه ْوَل الل 
عليه مَلَكا يُسَدُدُه). أخرجّه ابن المنذر. 

قلتُ: وكذا أخرّجه الترمذي ون طريقٍ أبي عَوانة» عن عبد الأعلى الثعلبيٌ. 

وأخرّجه هو وأبو داود وابنُ ماجه؛ من طريتٍ أبي عَوانة» وين طريقٍ إسرائيلٌ؛ عن عبد 
الأعلى» فأسقّط خيثمةً مِن السند. : 

قال الترمذيّ: وروايةٌ أبي عَوانة أصحٌ. قال وفي رواية أبي عوانة: حديثٌ حسرٌ غريبٌ. 

وأخرجّه الحاكمٌ من طريقٍ إسرائيلٌ وصحّحه ونْعةً ب بأن ابن معينٍ ليّن خيدمة 


ذا حِكََابْ كتروا لبان !؟ 


وضمًّف عبدٌ الأعلى» وكذا قال الجمهورٌ في عبدٍ الأعلى: ليس بقويٌ. 

قال:المهلب#وفي معنق الإكراو عاليه أ يبعي إليد ولا يذ ننته المثة 1 لفمتيدة له 
وخوقًا مِن الوفُوع في المحظورء فإنه يُعانُ عليه إذا دحل فيه ويُسَدَّهُ. 

والأصلٌ فيه: أن من تََاضَعَ فته ال. 

وقال ابن التّنِ: هو محمولٌ على الغالبء وإلا فقد قال يوسففُ: : 'لأجَعَل عل حَرَآبِنِ 
لْأَرْضِ > وقال سليمانٌ: لإوَعَبَ لي مُلَا 4 [8:ه7]. قال: ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ في غير الأنبياء. اه 

الظاهرٌ -والعلمٌ عند الآو- أن يُقَالَ: إن طَلَبّها مِن أجل السّلْطَةٍ والولاية على الحَلتٍ 
فهذا لا يُعَانُ عليهاء ويُنْهَى عن ذلك» وإن طَلَبّها من أجل الإصلاحء وإزالةٍ المفسدقه فإن 
هذا لا بأس به بل قد يَتَعيّمُ عليه إذا كان أهلا؛ لأن هذا هو مقتضى التُصسُوص 

والنسيالة مل خطر بن في النسأ الناية عل تطاز» فإ الانناة قدي تل ل ب 
يُريدُ الإصلاح. ثم يََخَلت. 

وهل يدخلٌ في هذا طلبٌ الوزاراتٍ ورئاسة المجالس؟ 

فالجواب: نعم» يدخل في هذاء ولهذا هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم هو طلب بالفعل. 

فإن قبلَ: وهل ين ذلك: طلبُ عُضوية في المجالس؟ 

فالجواتث: أنه قد يُقَالُ: : العُضْوِيّةُ ليست مثلّ الرئاسة فالحُضْو لا يبَر قو له فصلا. 
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الموضوع رقم الصفحة 

« كتاب الاستئذا و ا موا ا ا ا 
ه باب السلام اسم من أسماء الله تعالى اا 00 
0 باب تسليم القليل على الكثير 000 
0 باب تسليم الراكب على الماشي سس رع سات الا اا اس ا ا 
ه06 باب تسليم الماثي على القاعد الحم طوس ااام ووو و ا 
6 باب تسليم الصغير على الكبير 000000 0 0 0 0 ا 00 
ه06 باب إفشاء السلام 11[ 100111 
0 باب السلام للمعرفة وغير المعرفة اعد ع وا ايع عدر ا 8 
ه باب آية الحجاب اع سرون دعوو لدعا ا 
ه باب الاستئذان من أجل البصر 11000000 
6 باب زنا الجوارح دون الفرج مداد م تعره عم رجه ها عي ووه وزع وه 6 نا عزو وان ان ل ال ب 8 
ه باب التسليم والاستئذان ثلاثا ا 00000 
0 باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ معو لمعك ا تر 
5 باب التسليم على الصبيان 0 000000 
0 باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال مص الا 9 
ه باب إذا قال من ذا فقال أنا معدم عو ملاظ كالمو م لد 8 
0 باب من رد فقال عليك السلام تمدقو مع تم سس د 1 
ه باب إذا قال فلان يقرئك السلام اع عه 
0 باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 9 
ه60 باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا اكءالأوروه لديو عو اوعفر ووو وورة ال 4 
0 باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؟ لس سك 
ه0 باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمر البو 2 
ه باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟ اا 2 


هيات ا 


© باب المعائقة 0 

© باب من أجاب بلبيك وسعديك جد و ونيو ريع اق لوقا اق لوو ا يوا 8 
© باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 1 1 1 1 0001111 
© باب لا يَنأئها الَسَهَامَتْوداقلَ لك مسوأ سسَّحوأ ف الْمَبحيلين أنتخو ينس له لك 4. 0000 
© باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه به أو تبيأ للقيام 

لوم االتاسن ا ملكي 0 
هاباب الاحتبامباليد وهو القرفضاء ل ا لا 


60 باب من اتكأ بين يدي أصحابه 


أنه هسه مره جو اعم وفاة اهز افيه و/ع 2739 6هاف لو د رج فاع افع زوزع رو سطلفاه درورو سرهره ف ووه كاهو حت ١17“‏ 


© باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة نا 
© باب طول النجوى ا 1 

© باب لا تترك النار في البيت عند النوم 
© باب غلق الأبواب بالليل ز ز زذز ز زذزذ0100109090009019009999909 1[ [ [ [ز[ [ [ [ 1[ 227771111 
ه باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط 22101011111111 


© باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله 


0 باب ما جاء في البناء 


« كتاب الدعوات 1 2 2 ز1 1 ااا 
© باب لكل نبى دعوة مستجابة لمعيه عدت معانو عام عط لوأو وج وال لاع 6ل 11717 
© باب أفضل الاستغفار م سو لاوا ساوقا 
© باب استغفار النبي كَل في اليوم والليلة ا لم لس اس اعم قفا 
© باب التوبة ا ا الل أ ا وك ا 
© باب الضجع على الشق الأيمن تمنو ررد مسوورص حو اهاب الور تويز 
© باب إذا بات طاهرًا 00 
© باب ما يقول إذا نام 00 000 
© باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن 11 
© باب النوم على الشق الأيمن سم عمو مو ووو ووه واو ا 0 أ لها 
© باب الدعاء إذا انتبه بالليل 0 ا ا 
© باب التكبير والتسبيح عند المنام مسوم وه سيوس ارس ود حصو 1/1 
© باب التعوذ والقراءة عند المنام لمعنه اس واكى! بوهوم اا 
© باب #ظتعه وهاه طلا درو مار كرك مره عم سم زه سالج 011 لجر فا وس ورم اه زوع 1 017 
© باب الدعاء نصف الليل عم دي م و ومو وموك امعو مرو ا لل 11 
© باب الدعاء عند الخلاء مسجم ووووس ووه ومنمه تلماه واس ل سال ا 
© باب ما يقول إذا أصبح؟ اا ات اف ب 107 
© باب الدعاء في الصلاة عو ل ا 
© باب الدعاء بعد الصلاة الي ل ات 1 
© باب قول الله تعالى: صل عَيهمَ # مسبو يدهو و سطع لقا 
© باب ما يكره من السجع في الدعاء ومسو وسمعووال الس ساسع 01 
© باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له مدبد د اعمه قط م0 د ك1 1 08/11 
© باب يستجاب للعبد مالم يعجل معي ع ا ك1 
0 باب رفع الأيدي في الدعاء ساد حو الل ميم موو ا و عد كل ار 
© باب الدعاء غير مستقبل القبلة مونو جو امود ارقي وجا لطس 19001 
© باب الدعاء مستقبل القبلة 
© باب دعوة النبي يل لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله الوق ع ساد وو 1 
8 باب الدعاء عبد الكرب 8 0000 


© باب التعوذ من جهد البلاء 1 1 1 1 ا اا 


5 فيك 8 عن 


© باب دعاء النبي يك اللهم الرفيق الأعلى مو 101 4 سس يل 1100 
© باب الدعاء بالموت والحياة ا ا 00 


© باب الدعاء الصبيان بالبركة ومسح رءوسهم و روج هه مز جه اع ان وا دق ا 1 71 
© باب الصلاة على النبي كَل 00000000 


© باب هل يصلى على غير النبى ككل؟ عا ا وو 010 
© باب قوله يك من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة مسومو و ا 0 


© باب التعوذ من فتنة المحيا والمات 
© باب التعوذ من المأثم والمغرم الب 
© باب الاستعاذة من الجبن والكسل 


مسواورم وب ب 
© باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار 000000 
© باب الاستعاذة من فتنة الغنى 100000007770 

© باب التعوذ من فتنة الفقر سا ا ل ا 

© باب الدعاء بكثرةالمال مع البركة ا 

© باب الدعاء عند الاستخارة 0 

باب الدعاء عند الوضوء 000 

© باب الدعاء إذا علا عقبه ا 0 

© باب الدعاء إذا هبط واديًا 1 11111 

© باب الدعاء إذا أراد سفرًا أو رجع 
© باب الدعاء للمتزروج وميا ومو م ماوع هر ووو لا ا ا 

© باب ما يقول إذا أتى أهله ممف سات بالط لال 

© باب قوله َلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة ع ا ل 0 
© باب التعوذ من فتنة الدنيا عه لوو عمو م رعع يم بماد وو ال 13 مدو ار عونت من وس ا 8011 
© باب تكرير الدعاء ا 1121 1 12 2 2 ز 2 ز 2 ز 0 ز ز 0١01‏ 


باب الدعاء على المشركين مساك :سه هف ود يوه م0 1016 


© باب: الدعاء للمشركين فاه دع نال هدمع ههعور عق قمعم ول فط عأء 22 
© باب قوله كِ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 


تيعد ياسايه بيب يدجيوة ونه وه انح ام ل 
قات القا فيا ااال ل ا وال 0 


دوه يطي يوا 1 
© باب الموعظة ساعة بعد ساعة او ةس 
« كتاب الرقاق 
© باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة 5257 


© باب مثل الدنيا في الآخرة اصح عي ال 
© باب قول النبي يَليةِ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
هباب في الأمل وطوله ا 
© باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر 000 
© باب العمل الذي يبتغى به وجه الله لل ا ا 
© باب ما يحذر من زهرةالدنيا والتنافس فيها 53070100 
هباب 8 يكنا الئاس إن وَعدَأَئوحن كلا ردك أخير: لذن .... 
وباب ذهاب الصالحين ةءةءز زد زد زد ز 2د د د 2 000021032312 0 
© باب ما يتقى من فتنة المال ال 
© باب قوله كَل هذا الملل خضرة حلوة 5000 
وباب ما قدم من مالٍ فهو له مسا 00 
باب المكثرون هم المقلون وجوج وان اسع ال 
هباب ما يسرني أن عندي مثل أحدٍ هذا ذهبًا ام 
وباب الغتى غنى النفس 1 
وباب فضل الفقر ل 


وباب كيف كان عيش النبي بَكئِةِ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا 
هباب القصد والمداؤمةعل العمل عع 


5 الفضضك 4 


© باب الرجاء مع الخوف 0000 


© باب الصبر عن محارم الله ز ز ز 7 000 
© باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ا عه دده عوجر جدود ره نوطعي تلت عند فلا عرف ب 19112 
© باب مايكره من قيل وقال ااا 00 
© باب حفظ اللسان» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت و 1 
© باب البكاء من خشية الله 

© باب الخوف من الله 1 7771757070707070**شظ1>*شظش222 

© باب الانتهاء عن المعاصى 

© باب قول النبي كل لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا 00 
هيات 0 ا ل ا 


2 باب ما يتقى من محقرات الذنوب ززددد2د2 700 

© باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها 

© باب العزلة راحة من خلاط السوء سا ا و 

© باب رفع الأمانة 1 112011111 

8 باب الرياء والسمعة 10 ا ااا 22111110 

© باب من جاهد نفسه في طاعة الله ل لل ل ل 

© باب التواضع موا ل وا الال ارا در سد مسرا ا 

© باب بعثت أنا والساعة كهاتين #وَمآ أَكَرٌ أَلسَاعَةٍ إلا كلح لسر أَرَهرََفْرَبُ © 111 
© باب 2 
© باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه اذ 007 
© باب سكرات الموت ا 1 
© باب نفخ الصور 100 
© باب يقبض الله الأر 1 1 1 1 1 1 0 
© باب الحشر از ز[ز ز[ 1 ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ز[ز[ [ [ز[ |[ ذا 
© باب قوله وِيَْ: ليك وله آلتسَاعة َى عليه * ا ا ا 
© باب قول الله تعالى: : الاين أؤكبك مم ُو ليزم عَظِم * 5 


© باب القصاص يوم القيامة» وهي ا حاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور قا 


© كتاب الأيمان والنذور 1 


60 باب من نوقش الحساب عذب ما لم اال ماو سم ا اد ار 
0 باب يدخخل:الطبنة سبغون ألا بغير حساب 0 00 
© باب صفة الحنة والنار مدقاو سوه فاوط حرا كج كيو وا ون رول جزمر أ بقهة 806 0ن 201914 


0 باب الصراط جسر جهنم هاه هام ع عع اه 6 عا انهاه قاعاة أقاء اقرد اازعرة هله مإقرء 6م العزوية 6 بوه هاه فافع 


فريك 


© باب في الحوض وقول الله تعالى: ©إِنَآأَعَطَيِ كالْكومَرٌ # مداه 


© باب قول الله تعالى: ا ولو 1 


باب قول النبي كَل وايم الله حم لوم ال ال 1 0 
باب كيف كانت يمين النبي كَلةِ؟ 111111 1[ [2111111[101ظ1ظ2 


6 

3 

لق باب لا تحلفوا بآبائكم عي مسوهه عو م اط مقا وقد لوازي فلا11 1 
ه باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت أوده امو ود خسة سا 
0 
0 


باب من حلف على شيءوإن لم يحلف اي اي 


باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام مع و يا ارال سند سيا 
0 با ار مشا 51 اعم وليه أنا بالله ثم بك مع 
© باب قول الله تعالى: 9 وَأفْسَمُوأ يللو جَهَدَ أتَطيم # وي 
ه باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله ال 


3 ياب اقوالة الرصوال احفر اذ سس الو ل الاك ب كيين 
ه باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيهاتكم لي ل سس اا 


© باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان» وقول الله تعالى: #وَلْدَس حك 


ْنَل ويمآ َعَطَأَثْر بد 4 مسسسس س ‏ عسحدي ري وش ا عو 


0 داب يصون الف يسود ودر ايساو #وَلانَحِدوا اَمَك وَل 


ركم ِل دم بعد بويا 4 مسيو معت جويو ودر سسمد روا كام جم 
ه باب قول الله تعالى: 9 إِنَْلَذِنَ يَتْعرُونَ ِعَمْ دنه وََنِمَهِمَ تَمَكيلًا * 507 
0 باب اليمين فيا لا يملك وفي المعصية وفي الغضب ووو موده عع رةه ه3216 


© باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد 


أو هلل فهو على نيته ل اا 


5 


5 الفتترك 4 3 


© باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا #السس ةي 1 ا 
© باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرًا أو عصيرًا 00060 
© باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل ترا بخبز وما يكون من الأدم ماي ب 
© باب النية في الأيهان ان م اق ان ا ا ا ا 
© باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ا ا ا 
© باب إذا حرم طعامًا 0 
© باب الوفاء بالنذر تسدء ووضوه هيه رديه مسد موه اوتاه للج كارع قله لجان ووه زو 8ك لزورة الوا 73 
© باب إثم من لا يفي بالنذر 
© باب النذر في الطاعة وقول الله تعالى: وم أَنْمَقَسّمِين تَمَقَةٍ أو 
تَدَرْكُم من ندر فَإكَاللَهيصَلمهُ 4 31001 
© باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم مو و م 
© باب من مات وعليه نذر كد11 1 1 1 ل 
© باب النذر فيها لا يملك وفي معصية ا ا 
© باب من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر م 
© باب هل يدخل في الأيهان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة..... 7179 
© كتاب كفارات الأيمان سواه ا وداا ع ع وما وي 1 اا لو 
© باب قول الله تعالى: #فُكفدريه: إطعام عَكَّرَوَ مَسَِكينَ © ا ممت قا 
© باب قوله تعالى: مدو ضَ نهلك بيك 4 ماطس سا ا ع ل 
60 باب من أعان المعسر في الكفارة 1 ا 0 
© باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا 100000 
0 باب صاع المديئة ومد النبي يك وبركته اي ال ا ذه 
© باب قول الله تعالى #أَوْ َحَرِيرٌ رَكَبّةِ 4 وأي الرقاب أزكى؟ مك ال 6 
© باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا 
© باب إذا أعتق عبد بيئه وبين آخر 2 9775 ا د 0 1 
0 باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه! ا ذم ااا ا 
© باب الاستثناء في الأيمان وو 
© باب الكفازة قبل الحدث :وبعده 


© الفهرس وممم مف ممم ممم فم مف ممم عمق ممم مقف ممق فمم م مف معفم مقف فممقة فمفف فق فق مف ففففم فقوم ف فقو ممم ممم مف ممم م ةا 


